ديهم 0 

: 01 

نف 

ب 7 
مر 


جا را 


0 


امام لمَمَيهأخدتٌ ورا ألديزِءَإي تري تلان + 1 
التنقورآْلعيلارِي قري 
02000 


0 
ات 


يوباي باضه 
ابراهِيْمعدا نااضَاغَرحي 3 َنْداليْرْرضْْوَانَ دامر مضا تم رِمَضَطفْحَامضْن 


قرم له زراصمّه 


١‏ 5 يد 


0 0 


يمك 

ظ 6 ل 
0 9 2 
ا 

داحم" 

ْ ا 

الطبعة الأولى 


ه75 آم 


7 
0 2 سس 11 
1 م اه 
نالك 1 0 
2 / 2007 سر 


انا5]811|/لانأة؟] 30/ 0:4 ١0:16‏ 00 86110358 عاتآنإنا8 ,8313030303 
4089 - 00905304611574 
| أ60118 ا أ/اة/310]اناقاة 


12056 


20057 


/ 


دنم ' عاقرء 
4 
03 م 


ا 
0 
)نلا سا 


) "« سارع )سر عن مه )7 


01 1/7 ا 
2 0-0 3 
7 اجا 
0 


1-2 ذز ز ز زذزةز2زذز زذز <ز 1[3[#3أ00 
الحمد لله ربٌ العالمين؛ خلقٌ الإنسان في أحسن تقويم. وكرّمه بالفطرة والعقل 
2 ِ ا 5 في | 
السّليم. وأرسل الرّسل بالشرع القويم. لهداية النّاس إلى الصّراط المستقيم. القائل 
: ل ع ب امال رس لأءج و ماع مظة .«2ر رعوى 4مس » 
في كتابه الكريم: «وماكات الْمَؤْينَ دروأ حاف فَوْلَائمَرَمِنَكلٍ ءيجم طآيقة 
لفق أفي الرِسِنِوَلذِ روا فومَه ذا رَجَعوَألتِج مَل حدرويت © [الثُوبة: ؟17). 
والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد الصّادق الأمين» المبعوث رحمة للعالمين. 
القائل: «مَنْ يُرِدِ الله به حَيرًا يُمَمَهْهُ في الدّين»"": وعلى آله وصحبه حمّلة لواء نصرة 
2 ب ذه ررم كك 8 8 ً 5 9 
الدين» ونقلة القران الكريم والسنة المطهرة؛ وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
ورضي الله تعالى عن الأثمّة الأفذاذ المجتهدين. أبى حنيفة ومالك والشافعيّ 
وأحمده الذين بذلوا مُهَجَهم وأعمارّهم -وهي أنفس ما يملكون- في سبيل بيان 
وإيضاح الكتاب والسّنَهَ» فسلكوا طرائقٌ شنَّى في الاجتهاد. وتأسيس الأصول والفروع. 
وتركوا لنا ميرائًا عظيمّاء عليه المُعوّل في التظر والقياس. 
وبعدٌ: فيقول الشيخ قاسم القونوي في «أنيس الفقهاء»: 
قالوا: المقه زرعه عبد الله بن مسعود ويوَاَهْعَنه وسقاه قلقي وحصذه إبراهيم 
النَخَعيٌء وداسه حمّادٌء وطحته أبو حنيفة وعيفة أنو مق ووه بست الاين 
يأكلون من خبزه. 
السّبقَ في تحرير وتعليل مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفةً النعمان رحمه الله ومِن 


)١(‏ «صحيح الببخاري» )1/١(‏ و#صحيح مسلم» (/71١٠).؛‏ و«مسنئد أحمد» :.)١1548147(‏ وأخرجه كذلك 
الترمذي (73516). وابن ماجه .)77١(‏ 


أبرزهم: أبو الحسن الكر خيٌ وأبو بكر الجصّاص. وأبو الحسين القدوري صاحب 
«المختصر» الشّهيرء الذي يدور في فلكه الكثيرٌ من كتب المتأخرين» بين شرح وتكملةٍ 
وتخريج دل وحل مشكلات. 

ثم إن الإمام الهمام برهان الدّين المرغيناني جمع بين مسائل «الجامع الصَّغيرا 
و«مختصر القدوري» في متن متين سمّاه اابداية المبتدي»» وشرحه في «كفاية المنتهي». 
واختصر الكفاية في «الهداية»» وتُلْقَّي هذا الكتابُ بالقَبول» وطارت شهرته في الآفاق 
حتى لا يكاد يخرج العلماء عن اختياراته وترجيحاته. 

ثم اختصرٌ تاج الشّريعة المحبويثٌ كتاب «الهداية» في «وقاية الرّواية في 
مسائل الهداية). 

ثم شرح «الوقاية» صدر الشّريعة الأصغرء واختصر هذا الشَّرِحَ في «الثقاية»» وهو 
شديد الاختصارء جلينٌ العبارة» ىر الإشارة» وقد لقى كتاب «التقَاية» العناية والقبول 
لدى المتأخرين» فكثر شارحوه. 

ومن أبرز شروح «الثقاية») الكتاث الحيس المفووف ب(فتح باب العناية» للعلامة 
أ لحف ملا على القاري ذي التّآليف الكثيرة النافعة في علوم شتى. 

ولقد رامً الأخ محمّد الحميد مؤسّس دار السَّلطان؛ مع الفريق العلميّ المتمثل 
بالإخوة: (إبراهيم الصّاغرجي»؛ وعبد الرّحمن حامضء وأنس رضوان) الاضطلاعً 
بمهمّة إخراج هذا الكتاب -بعد أن وفق الله تعالى لإخراج أصله «الثقاية» بعناية الأستاذ 
إبراهيم الصّاغرجي7- بغيةً استكمال تحقيق نصوصه. مخرّجةٌ أحاديثه. معزو تَُوله 

12 

إلى مصادرها الأصليّة قدرٌ الوسع والطاقة. 


)١(‏ أصدّرت دار الشّلطان الطّبعة الأولى منه بفضل الله تعالى في رمضان 8 5١1ه‏ وستصدر الطبعة الثّانية 
مع هذا الكتاب «فتح باب العناية» إن شاء الله تعالى. 


ومح لمع ل لي لمي و حي ل م ل لو سي ومسي ل سما لوس لجع ص لصم ليس 


ا ااا شك 
هذاء والمرجوٌ من السّادة العلماء. وطلبة العلم التجباء الإغضاء عن الهمّوات. 
والنُسديد وإهداء العيوب والَّلّاتء والله تعالى المسؤول أن يكثّل العمل بالقبول. 


, 


ا 0 004 4 
« وقل أَعْمَلُوا فسيرى الله عملك وَرَسُْولَهُ وَأَلْمُؤْمِبُونَ ». 


7 


حرر في إستانبول صباح الخميس ٠١‏ ربيع الأنور 4 4١ه‏ الموافق ١‏ تشرين 


وكتبه 


د. ذكوان إسماعيل غبيس 


مقدمة التَحقية 


الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدّين القويم» وهدانا بنوره إلى صراطه المستقيم: 
والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» وحبيب رب العالمين» سيّدنا محمَّدٍ 
الصّادق الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ورضيّ الله تعالى عن الأئمّة المجتهدين. والعلماء العاملين» ورثة الأنبياء 
والمرسلين» الذين حملوا هذا الدّين وحفظوه؛ ووعّوه ودوّنوه» وذادوا عن حياضه 
تحريفٌ الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وبعدٌ فإنَّ من أعظم الوفاء إلى أولتك الأفذاذ أن نحفظ لهم ذلك الثّراث العظيم» 
الذي هو نسيج أفكارهم وثمارٌ عقولهم وخلاصة اجتهاداتهم السّليمة المنيرة في مسائل 
هذا الدّين الحنيف» ومن أهمّ أشكال حفظه تدويئه» وتحقيفه» وتنقيحُه؛ وتنميقه 


ً 


وأخخراجه في مطبوعات جميلةٍ حدينة تتناسب مع إمكانيّات وسائل الطباعة والتّشر في 
هذا العصرء ليصلّ إلى القارئ بحلَّةِ واضحةٍ مشرقةٍ» تَسهّل الفهم والحفظء و: 
مِن الخطأ والالتباس. 
ونحن اليوم بصدد استخراج درَّةٍ ثمينةٍ من درر الفقه الحنفيٌ» وهو كتاب: 
١«فتح‏ باب العناية» شرح متن «الثقاية) 


أنّا المتتن فهو مختصرٌ الإمام صدر الشّريعة المحبوبئ لكتاب «الوقاية» أحدٍ 
أهمّ متون الفقه الحنفك وأكثرها اعتمادّاء وأمّا الشَّرِح فهو من تأليف الإمام الفذّ ملا 
علي القاري, والذي استقاه من أمّهات شروح كتب المذهبء فشرحه شرحا واضحًاء 
بيْنَا جلي بعيدًا عن التعقيد والغموضء قريبًا إلى الأفهام والعقول. ثمّ رصّعَه بالأدلة 
الشَّرعيّة لكل مسألةٍ من المسائل. ملتقطًا تلك الجواهرٌ واللأآلى من كتب المحدثين 


ل الت 2 
المشهورة المعتمدة؛ لا سيّما الفقهاء منهم, الذين كان لهم مزيدٌ عناية بأدلة الأحكام» 
وقد أفاض الاقتباس من كتاب «نصب الرّاية؛ للإمام اليلعي. وكتاب «الذّراية» للإمام 
ابن حجرء ثم بِيّن الصَّحيح والرّاجح في المذهب. وأتى بأقوال أئمة المذاهب الأخرى. 
واستعرض الأدلّة جميعها وناقشها بتحليل المحدّث والفقيه المتقن رحمه الله تعالى. 
فبرز كتابّه وكأنّهِ في الفقه المقارن في كثير من المواضع. 

ولمًّا كانت طبعات هذا الكتاب محدودةً وقد مرّ على أحدثها قريبٌ من عقدين 
مِن الزَّمنْء على نُدرةٍ آنذاك في مخطوطات الكتاب. أحببنا أن تُعيد إصداره بصورة 
حديثةٍ معتمدين خمسة مخطوطاتٍ قَيّمةٍ للكتاب؛ بالإضافة إلى أقدم النسخ المطبوعة 
وهي التي طبعت في كراتشي - باكستان في مطلع القرن الماضي. 

ونقدّم قبل الكتاب مقدمة مقتضبة نَُرجِمٌ فيها للإمامين الكبيرين مؤلّف المتن 
المحبوبيئ؛ ومؤلّف الشّرح القاري رحمهما الله تعالى» ونبيّن فيها المكانة العلميّة لهماء 
نه نين عملنا في الكتاب»؛ راجين الله تعالى أن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعل 
فيه التّفع والإفادة للمسلمين. إِنَّهِ سميعٌ مجيبٌ. 


- اسمه ومولده: 
هو الإمام صدرٌ الشّريعة عُبَيدُ الله برب مسعود , بن تاج الشريعةٍ محمود بن صّدرٍ 
الشريفة ة الأكبر أحمد. بن جَمال الدّين أبي المكارم عبَيدٍ الله» بن إبراهيم بن أحمد 
الْمَحبوبِيَ» وينتهي نسبّه إلى صاحب رسول الله مََِّتَةمَكوَسزَ عبادةً بن الصَّامِتٍ وتإْتَعنة. 
8 و 2 َه 2 ص 
لم تذكر كتّب التّراجم زمانَ ومكان ولادتي إِلّا أنّ صاحب «الجواهر المضيّة) 
و«سلَّم الوصول» قالا عنه: : المحبوبيٌ البخاريٌ؛ ما نا لنا على أنه ولد في بخارىء أ أو أنه 
نشأ وعاش فيها فنسبّ إليها"". 
جانشاته و شيويخة : 
نشا ني أسرة عريقةٍ في العلم؛ ضمّت أكابرٌ الرّجالٍ وفحول العلماء ٠‏ فحَفظ قوانينَ 
الشريعة؛ ولخّص مشكلات الأصول والفروعء روى الحديٌ عن المُسيد رشيد القن 
0-0 بن اب القاسمء وعنه أبو طاهر ا الخالدي وَأَحْحَذ العلم عن 0 الإمام 
تاج الشريعة محمودٍ بن صدر الشّريعة» عن أَبيه صدر الشّريعة» عن أبيهِ جَمالٍ الدّين 
المحبوبيّ؛ عن الشيخ الإمام المفتي إمام زاده» عن عمادٍ الدين؛ عرد أبيه شَّمسٍ الائمّة 
الرَرَنْجَريٌ عن شَّمس الأثمّة السَّرحْسي» عن شّمس الأئمّة الحَلوان» عن أبي عليّ 
النْسَفنَء عن محمّد بن الفُضلء عن السّبّذمون» عن أبى عبد الله بن أبى حفص الكبير» 
عن بك عن ا عدم الَّيبانَء عن الإمام الأعظم أبي حنيفة التُعمان بن 
اسمس 997 ١‏ الذى أَلَْفه 
جذه من أجله؛ لكي يحفظه. حيث صرّح هو بذلك في ديباجِتّه فقال: 


2 


)١(‏ ينظر «الجواهر المضيّة؛ (؟/ 70). «سلَّم الوصول إلى طبقات الفحول؛ (؟1/ 4 ؟). 


اا لشن ا اد 

وبعد» فإ الولدٌ الأعر عُبيدَ الله. صرف الله أيّامَه فيما يُحبّه ويرضاهٌ. لمًا فرغ مِن 
حفظٍ الكُنّبٍ الادبيّة؛ وتحفيق لطائف الفٌضل ونْكْتٍ العربيّة, أحبِثُ أن يَحمَظ في علم 
الأحكام كتابًا رائْعاء وما ألمْيتُ في 5 ما هذا شَأَنْى فألفتٌ في رواية كتاب 
«الهداية» -وهو كتابٌ فاخرٌء وبحي موّاجٌ زاخِرٌ- مُختَصَرًا جامعًا لجميع مسائله. خاليا 
عن دلائلهء حاويًا لما هو أصحٌ الأقاويل والاختيارات؛ وزوائدٍ الفتوّى والواقعات. 
وما يحتاح إليه مِن نظم الخلافياتِ و ألفاظه نهاية الإيجاز. ظاهرًا في ضبط 
معانيه» مخايل السّحر ودلائل الإعجاز. موسومًا ب«١وقاية‏ الرّواية في مسائل الهداية'. 
والثهُ مسؤولٌ أن ينهم به حافظيه. والرَاعبِينَ فيه. والولدَ الأعرّ عبيد الله خاصٌّة إِنَّهُ خيرٌ 
مأمول. وأكرّمٌ مَسؤول. 

- مؤلفاته 

** «شرح الوقاية»» وهو شرحٌ لكتاب «الوقاية» مِن تصانيف جده الذي كان قد 
القفف الخلة وجو احير سروه 

- «التقاية), وهو مختصر «الوقاية»» وهو المتن المشروح في هذا الكتاب. 

* «تنقيح الأصول».؛ وهو متنٌ لطيفٌ في أصول الحنفيّة. 

«النّوضيح في حل غوامض التّنقيح»» وهو شرح نفيسٌ لمتن التتقيح. 

* «المقدمات الأربع». 

50 «تعديل العلوم». 

«الشّروط والمحاضر». 

3 شرح التميول الحمسين». 

* «الوشاح في المعاني والبيان». 


- وفاته: 


توفي سنة سبع وأربعينَ وستجعساكة هن المجرة الو 3 وه قذه وف افد والديه 
وأولاده وأجدادٍ والديه كلها في شرع آباد ينُخارىء وأمًا جدُه أبو أبيه تاج الشّريعة؛ وأبو 
والدته برهان الدّين فإنّهما ماتا في كرمان. وذفنا فيهاء رحمٌ الله تعالى الجميع وأنزلٌ 
عليهم الضّياءَ والسّرونٌ وجعلهم مِن سعداء شهداءٍ أهل القبور. 

- ثناء العلماء عليه: 


قال الكفويٌ”": هو الإمام المتّفق عليه» والعلمة المختلف إليه حافظ قوانين 
الشريعة» ملخْصٌُ مشكلات الفرع والأصلء : شيخ فى الاررع وات ليها البعارد 
والمنقول. فقيهٌ أصولِئ» محدّثٌ مفسّرٌ نحويٌ لغويٌ» أديبٌ نظَارٌ متكلّمٌ منطقئ. 
عظيمٌ القدر» جليلٌ المحل» كثيرٌ العلم يُضْرّب به المثل» عُذي بالعلم والأدب» وارث 

وقال التّفتازا0©: الإمامُ المحمَقٌء والتُحريرٌ المُدقَقَء علمٌ الهداية» وعالمٌ 
الدذراية؛ 00 ميزان المعقول والمنقول» ومنمصح أخغضان الفروع والأصول. صدر 
الشّريعة والإسلام» أعلى الله درجته في دار السّلام. 

ا ل ا 
كايا لاد تقى إلى قمّته ولا يُصارء ولقد كان آية كبرى في الفضل والتّدقيق» وعروةً 
وُثقى في الإتقان والتّحقيق, روّح الله روحه؛ وزاد في غرف الجنان فتوحه. 

وقال مل على القاري في مقدمة هذا الكتاب: عَمْدَةٌ العلفاء» ل الفُضلاء 
الجامعٌ بين معرفة الفروع والأصولء والحاوي بين طريق المنقول والمعقول. 


.)18١ «كتائب أعلام الأخيار؛ (؟/‎ )١( 


(1) شرح التلويح على التُوضيح؛ /١(‏ ؟). 
(1) #مقتاح السعادة؛ (1/ 157). 


د 2 #44 > ظلاخح 


ترجمة الشارح 

د أسقه: 

هو العلّامةٌ المُقَرئٌ المُفْسْرء المحدّتٌ الفقيثٌ اللغْويُ الأديبٌ؛ الواعظ الزَّاهِدٌ 
نورٌ الدّين أبو الحسن عليٌ بن سلطان محمّد. القاري الهرويٌّ المكي. المعروف بالملا 
علي القاري. 

والمُلّا كلمةٌ فارسيّة يُطلق في بلاد العجم على العلّامة الكبيره والشيخ الجليل» 
والسيّد الفاضلء ولقب بالقاري؛ لكونه عالمًا بالقراءات. والهرويٌ: نسبةً إلى مدينة 
هراة: مِن أنّهات مُدن خراسان» وهي ضمن جمهوريّة أفغانستان حاليًا. والمكئ: نسبة 
إلى مكَّةَ أمٌ القُرى؛ لأنّه رحل إليها وأخدٌ عن مشايخها واستوطنها حتى توفي بها. 

- مولده: 

ولد في مدينة هراة في حدود سنة (9170ه»). وبها نشأء وطلب العلم. وأخذ عن 
كبار علمائهاء وحصّل فنون المعقول والمنقول. 

ثمّ رحل إلى مكَّده واستقر بهاء ولازم بها العلماء سنواتٍ طويلة واستمر في 
التتحصيل» حتى صار مِن الأعلام المشهورين. 

اهتم بالخطّ واعتنى به عناية فائقة» وامتاز بخطّي النسخ والذلك مد ضاذ 
من الخطَّاطين الماهرين الذين يُشار إليهم» وكان يكتّب في العام مُصحمّاء ويضع عليه 
بعض التّعليقات مِن التفسير والقراءات. ثم يبيعه فيكفيه مؤنة العام بأكمله. 

وقد كان عفيمًا فاضلاء حسنّ الأخلاق» كريمَ الشّمائل, ورعًا صبورّاء رافضًا 
للدّنيا هين لأهلها ولطلّابهاء فكم شَنَّ حروبًا على علماء وطلبة العلم بزمانه؛ لأنّهم 
يأكلون الدّنيا بالدّين» إذ قد رُرعت فيه منذ نعومة أظفاره تقوى الله ومخافته. وقد كان 


لوالده الأثرٌ البالغ في تكوين شخصيته وورعه وعفّته» فيقول: رحم الله والدي كان يقول 


لى: ما أريد أنْ تصيرٌ من العلماء؛ خشية أنْ تقف على باب الأمراء. لك عناية الله تعالى 
1 5 1 8 َّ 2 0 ع ص 2 ٠.‏ 
أحاطته فكان عالمًا يُحريرًا مترفعًا عن أبواب الأمراء والسّلاطين» زاهدا بما في أيديهم. 
متورّعًا عن عطاياهم؛ عفيفًا عن جوائزهم, بل إِنَّه ألّف رسالة سمّاها: «تبعيد العلماء 
عن تقريب الأمراء»؛ لتكون تذكرة للعلماء أولى الألباب. 

وكان رحمه الله مخلصاء ينبّه كثيرٌا تلاميذه على الإخلاصء والصدق في الطلب. 
وابتغاء وجه الله يُشْنْ على من يطلب العلم م تق أخل الدانا ووتاسبيا انا 


- نشأته وشيوخه: 

ذكر المؤرخون أن الإمام تعلّم القرآن الكريم وحفظه في هراةء وتلقى مبادئخ 
العلوم. ور حلقات العلماء في بلاده. ضبان بالناس ومس ايه 
كتابٌء أو بينَ يدي أستاذ. فلا غرو كان أستاذوه كثيرين منهم: 

* الإمام ابن حجر الهيتميٌ» الفقد المح ك[المتتهؤن المتون ننه 0ه 2 

. الإمام علي المتقي الهنديٌ» الفقيه الكبير والمحدث النحرير صاحب كنز 


العمال» المتوفى سنة (91/6ه). 
الإمام زينٌ الدّين عطيّة بن علي السَّلمِي» عالمٌ مكة وفقيهُها في عصره. المتوفى 
سنة (*4417). 


* الإمام محمّد سعيد الحنفيٌ الخراساني» كان عالمًا كبيرٌا. ومحدنًا مُحقَقَاء كثيرٌ 
الفوائد جيِّدَ المُشاركة في العلوم؛ له اليد الطّولى في الحديث؛ توفي سنة (441ه). 


السَّيِحُ المؤرّح قُطب الدَّين محمّدٌ الهنديٌّ ثمَّ المكَيُ توفي سنة (440ه). 


لتر 01 م١‏ 
- طألابه: 
ءَ 1 6 
لما جاور الشيِحُْ رحمه الله تعالى في البيتَ الحرام وتصدّر للتدريس هناك 
7 
صارٌ مقصد الطلاب مِن جميع البلدان» فتتلمذ عليه الكثير. ونهلوا مِن علمه الغزير. 
من أشهرهم: 
3 و - وك 5 
* الشيخ جوهر نانت الكشميريٌ؛ المحدّث الكبيرٌ » المتوفى سنة (77١١٠١ه).‏ 
* الشّيخ عبد القادر بن محمّد الحسينيٌ الطَريٌ المكيٌ الشافعيُ. إمام أثمّة 
الحجازه» توفي سنة (77١1ه).‏ 
» الشيخ عبد الرّحمن بن عيسى بن مرشيه أبو الوجاهة العُمريّ الحنفيُ. 
المعروف بالمرشديٌ» مُفتي الحرم المكّئ» وعالم الحجازء توفي في حدود (79١٠١ه).‏ 


* الشّيخَ محمد بن ملا فرّوخء العلّامةٌ الفقيه الحنفيٌ» المتوقى سنة (71١٠١ه).‏ 


ل أن 


2 مؤلفاته: 


كان الشَّيِخْ مُكثرًا في التأليف حتى قاربت مَؤْلََّاتَه مئة وخمسينّ كتابًاء منها في 
التّمسير والقراءات» والحديث وعلومه والتّوحيد والفقه. والسّيرة والتََّاجِمء والنّحو 
وآداب اللغة العربيّة: منها: 


«تفسير القرآن». 

*» «الأثمار الجنية في أسماء الحنفية». 

«* «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح». 
م «شرح نخبة الفكر». 

اشرح مشكلاات الموطأ». 


4 اشرح الشمائل». 


© ١تعليق‏ على بعض آداب المريدين». 
** «كتاب الجمالين» حاشية على الجلالين. 


* اشرح قصيدة بدء الأمالي» في التوحيد. 

* «منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر». 

اشرح مختصر المنار» في الأصول. 

“* «فتح باب العناية في شرح متن التّقاية) وهو هذا الكتاب. 

- وفاته: 

وبعدٌ حياةٍ حافلة بالعلم والخير والصّلاح توفي رحمه الله بِمكَة فقيل: سنة 
(17١٠ه)ء‏ وقيل: سنة (١١١٠ه).ء‏ والرّاجح أَنَّه سنةَ (5١١١٠ه).»‏ ودُفن بمقبرة 
المعلاة رحمه الله تعالى. 

- ثناء العلماء عليه: 

قال الحموي”": أحدٌ صَدُور العلم» فَردُ عصره. الباهرٌ السَّمت في التَحقيق 
وتنقيح العبارات» وشهرته كافيةٌ عن الإطراء في وَصفه. 

وقال العصاميٌ”": الجاممٌ للعلوم العقليّة والتقليّة والمتضِلّمُ من اسن اتوي 
أحد جماهير الأعلام» ومشاهير أولي الحفظ والأفهام. 


وقال اللُكنويٌ””: صاحبٌ العلم الباهر والفضل الظّاهر 


)١86 /( «خلاصة الأثر؛‎ )١( 
)407 /4( #سمط الثجوم؛‎ )1( 
)٠١6 /١( «التعليق الممجّد؟‎ )7( 


جار _ “غع_ 

وقال التعماني”": فاق أقرائّه» وصار إمامًا شهيراء وعلامة كبيرّاء نظارةً متضلعًا 

في كثير من العلوم العقليّة والتّقليّة» متمكنًا بفنّ الحديث والتّفسير والقراءات والأصول 
والعربيّة وسائر علوم اللْسان والبلاغة» مع الإتقان في كل ذلك. 


)١(‏ «البضاعة المُزجاة؛ (ص»:*) 


حول المتن 
«التقاية» 


ست الخو لت هذا المت للقية اق وبانفتوسيك قال#تويعة إن الغلك لمشو[ 
إلى اللو تعالى بأقوى الذَّريعةٍ عبيدٌ الله بن مسعود بن تاج الشَّريعةِء سَعِدَ جَدَّهِ وأنجح 
جد يقولٌ: لما أل جدّي ومولاي العالمٌ الدَيَانُ والعايلٌ الصَّمَدان برهانٌ الشّريعة 
والحى والدّينء وارثٌ الأنبياء والمرسلين» محمودٌ بِنْ صدر الشّرِيعةٍ جزاه الله تعالى 
عني وعن سائر المسلمينَ خيرٌ الجَراءء لأجل حفظي كتابّ «وقاية الرّواية في مسائل 
الهداية»» وهو كتابٌ لم تكتّجل عينٌ الزَّمان بثانيه» في وَجازةٍ ألفاظه مع كثْرةٍ معانيهء 
لكنْ قَصُرّت مهِمَّة أكثر أهل الزَّمان عن حِفْظِه؛ فانَّخذتٌ منه هذا المختصرّ مُسْتَوِلَا على 
ف لايد منه» فم أحت استحضات مسائل «الهداية») فعلّيه يحفظ (الوقاية»» ومن أعجله 
الوقتٌ فليّصرف إلى حفظ هذا المُختّصر عِنانَ العناية إن سبحانّه ولِيٌ الهداية. 

مما تقدّم نعلمُ أن كنات «الثقاية» فو لبا كتاب «الوقاية»» الذي هو لَباتُ كتاب 
«الهداية» للإمام برهانٍ الدّين المَرغِينَان» الذي هو أجل كتب الحنفيّة التي وصلت إلينا 
تحقيقًا وتمحيصّاء وأدقُها في نقل المذهب تخريبًا وتلخيصًاء فكان بحقٌ لبابٌ اللّباب» 


حل 


ومن أجل هذا قارف تجيايدة فقهاء الحنفيّة في خدمته وشرحهيء واستيفاء مقاصدوء 
وإظهار فرائدو» فين أهم شروحه: 

** «كمال الذراية». لتقيّ الدذين أبي العبّاس» أحمد بن محمّدٍ اسمن المتوفى 
سنةً (1/7ا4ه). 

» شرح علاء الدّين علي بن محمَّدء المعروف بمصنفكء المتوفّى سنة 
(6لامه). 


© شرح الشّيخ قاسم بن قُطلوبُغاء المتوفّى سنة (41/9ه)» ولم يكمله. 


اا د لست ا #لؤر_ 
(*89). 

* شرح نور الدّين عبد الرّحمن بن أحمدَ الجامئّ» المتوفى سنةً (894ه). 

* شرح أبي المكارم ابن عبد الله بن محمد المتوفى سنة (4017ه). 

شرح عبد العلي البرجنديٌ» المتوفّى سنة (917ه). 

#* «جامع اموه لقيين لذن مسقن الكراسان المهنفان : المتر وى يله 
(0٠6وه).‏ 


* «العناية»» لمحمود بن بركاتٍ الأنصاريٌ المعروف بالباقاني» المتوفى سنة 
(*١٠٠٠١ها).‏ 


«فتح باب العناية»؛ لنور الدّين علي بن سلطانٍ محمد القاري» المتوفى سنة 
(:١1١٠1ها).‏ 


حول الشّرح 


١فتح‏ باب العناية» 


يقول مو آفة وحدمة ال تعالى: لعا كان كتانب #الثقايةة أوبج و افون قضدت أن 
أكتب عليه شرحًا غير مخل؛ مشحونًا بالأدلّة ين الكتاب والسّنّ والإجماع والاختلاف. 

والواقع أنه وفى بذلك رحمّه الله فقد نظُمَ في شرحه «فتح باب العناية» المزايا 
المتثورةً في كتب مَن تقدّمه من الأئمّةه مثل كتاب «المبسوط» للسّرخسيّ» و«البدائع» 
للكاساني؛ و«الهداية» للك كان و«الاختيار) للموصلي. و«تبيين الحقائق», واشرح 
الوقاية» لصدر السويعة: و«العناية» للبابري» و«المناية») للعيني » و١فتح‏ القدير» لابن 
الهمام» وغيرهاء بل يمكن أن اله لسهن فيه كتاب «فتح القدير» مِن معارك 
المناقشات والخلافات» ويسّر أسلوبه» وفتح عبارته» وجاء به سهلا سائعًا عذبًا 
نميرّاء كما أنه استخلص رُيدة شروح «الثقاية» التي سبقت شرحه هذاء فكان شرحٌه 
حقًا فتح باب العناية» وأفضل الشّروح جميعًاء كما أَنّهِ أتقاها لغةّه وأسلسُها عبارة 
وأوفاها استدلالاء وأحسئها تعليلاء مع امتيازه -إلى هذا المزايا- بعزو الأحاديث إلى 
مخرّجيهاء والأقوال إلى قائليهاء لهذا كان قارئه لا يجد نفسه مَحُولَا بينه وبين فهمه: 
كما هي الحال في جل كنب الفقه. 

وقال اللُكنويٌ29: ومن شُرّاح الثّقاية على القاريٌ. 57 شرحه «فتح باب 
العناية؟"» وقد طالعحه وهو 0 تجللة 00 ل وسمعت من شيخنا العلّامة 
يوسف البنُوريٌ أنَّ إمام العصر الشّيخْ محمّد أنور شاه الكشميري كان يقولٌ: أتقَنُ 
كنب الشّيخ عل القاري شرح الثقاية» وحدّثني الخ الشَّيخ أنضر شاه نجل إمام العصر 
الكشميريٌ؛ عن شيخه إعزاز علي أنَّ والده الشَّمِخْ أنور الكشميري قال : «إنَّ الشّيخْ 


.)79 يُنظر مقدّمة كتاب «السّعاية» (ص‎ )١( 


د ة##تن ‏ ا ظاح 
٠ 5 7‏ 
عليّا القاري ما جاء بشيء يُعجب القلوب والأسماع مثل كتابه شرح النقاية» ويجبٌ أن 

يدخل في الدّرس النظّامي بدلا من شرح الوقاية. 
فرغ الشّيخ من تأليفه عام ثلاث بعد الألف بمكة المكرّمة. 


- الشسخ المعتمدة في التتحقيق: 

لقد تحصّل لدينا بفضل الله تعالى خمس تُسخ خطّْيةِ جيَّدةِ بالإضافة إلى الشسخة 
المطبوعة قديمًا في كراتشي- باكستانء والتي مير فيها المتن بوضعه بين قوسينء في 
حين أن عبارات المتن في الشسخ المخطوطة قد مُيّرت بالمداد الأحمرء واكتفى التّساخ 
في بعض المواضع بخط أحمر فوق عبارة المتن. 


-١‏ نسخة المكتبة السّليمانيّة: رمزها (س). 


تتألّف من جزأين محفوظين تحت الرقم (017)» و(017) ينتهي الجزء الأوّل 
بكتاب الحجٌ» ثم الجزء الثاني من بداية كتاب التّكاح إلى نهاية الكتاب؛ وعدد اللو حات 
(0719: وعدد الأسطر في الصّحيفة الواحدة (4؟77-1): وهي نسخةٌ ممتازةٌ» والذي 
يظهر أنّ صاحبها من أهل العلم والتّدقيق قال في ختامها: اشتريثٌ قدرٌ صف هذا 
الكتاب» ثم استكتبته على يد التَّسّاخِين بأجرة وكتبثُ أنا بعضه. وقابلتّه من أوّل 
الكتاب إلى آخره حسب طاقتيء في قريب من السّنة» وخلصتٌ من مقابلته بمكَةٌ شرّفها 
الله أوّل جمعة المحرّّم الحرام» سنةً واحب وستّين ومئةٍ وألفٍ وقت الصّحوة الكبرى. 
وكيان الا عارة توازنا بح بوعل المدر أضيفانة | جع 

- نسخة مكتبة آيا صوفياء ورمزها (ص): 

وهي عبارةٌ عن جزءٍ واحدٍء تحت رقم (1706)) عدد لوحاتها (41/4)» وعدد 
الأسطر في الصّحيفة الواحدة (70)» كتبت بخطٌ واضح؛ ختمها ناسخها بقوله: وكان 
الفراغ من هذه التّسخة بتاريخ ليلة الأربعاء لثلاث ليالٍ بقين من شهر رجب الفرد 
المحرّمء الذي هو من شهور إحدى وأربعين ومئةٍ وألفف. من هجرة مَن له غرّة العرّة 
والشّرفء عليه أفضل الصّلاة وأتمٌ النّسليم؛ على يد العبد الفقير» المعترف بالعجز 
والتتقصير إلى عالم ما في الصّدور محمّد بن أحمد زهران الأجهوريء والعذريا أخي 


د د ##م ا ا ظلالح 


فيما تراه من التتحريفء فلو رأيت أصله ما لني وصلَّى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
'- نسخة مكتبة راغب باشاء ورمزها (غ): 


وهي جزءٌ واحدٌء أودعت تحت رقم (011).: عدد اللّوحات »)8١(‏ وعدد 
الأسطر في الصّحيفة الواحدة (71). 

5 - نسخة وقف حجي بشير أغاء ورمزها (ن): 

7 و ََ . 

وهي جزء واحد. رقمها (١١/١؟).‏ عدد اللوحات (/لا٠ه).‏ وعدد الأسطر في 
الصّحيفة الواحدة »)7١(‏ كتبت بخط واضح وجميل. 

ه- نسخة وقف أسعد أفندي, ورمزها (د): 

تتألّف من جزأين» تحت الدّقمين (8//)» (9//84): عدد اللّوحات (485). 
عدد الأسطر في الصّحيفة (75)» ينتهي الجزء الأوّل ب(فصل بطل ما ليس بمال) من 
كتاب البيع» والجزء الثاني منه إلى نهاية الكتاب» وهي نسخةٌ جيّدةٌ ميّر فيها المتن 
بالغداة الأحمرع الالاذ الجوه الأ لوقه مير زقيعت إضاءة شديدة فلم يتم وعدن 
لون الشّرح الأسود إِلّا بصعوبة» وجاء في ختامها: وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة 
المباركة يوم الأحد المبارك عشرين من رمضان سنة ,١١74‏ وصلى الله على سيّدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

-١‏ مطبوعة كراتشي- باكستان» رمزها (ك): 
في مجلّدين كبيرين» الجزء الأول ينتهي ب(). عدد صمحاته (/7/"11ا). وتم طبعه عام 
(177١ه).‏ وأما الجزء الثاني فيبدأ من (). عدد صفحاته (071). وتم طبعه عام 

1 

(174ه»). وطبع على هامش الجزأين «شرح النقاية» لمحمود بن إلياس بن 

0 
يحيى الرومي. 


«القوع الدع لاتحت 

لتاكانك انيع متفازية ل النعووة لعل ورياك قاتلة أنا عد نسقوطات 
بسيطةٍ من بعضهاء اعتمدنا في الإثبات طريقة النَّسٌّ الملقّق بينها جميعّاء ولم تُقبت من 
الفروقات بينها إِلّا ما كان له أبْرٌ في المعنى» أمّا ما كان مؤدّاه واحدّاء كالذي من قبيل 
التّرَادفء أو من قبيل اختلاف لفظ الصّلاة على الي تيوسو أو ما لا يستحقٌ أن 
يُذكر مثل تذكير الفعل وتأنيئه فلم نذكره؛ خشية التطويل وإكثار الحواشي بلا فائدق 
والتزمنا في هذه الفروقات إثباتَ الموافق لأغلب التسخ» وأهملنا المخالفء وبخاصَّةٍ 
اغعلانات: تيع انع أنتدق؟ لآنا وجدنا أثناءالمقائلة أن تالنتها قد تصرن 
كثيرً ا فيها. 

ما النسخة المطبوعة (ك) فهي نسخةٌ ممتازةٌ عَمِل على ضبطها ومراجعتها 
علماءٌ أُجلَّاءُ فحرّروا كثيرًا من المواضع بإتقانٍ تام فعند الاختلاف بين التسخ كثيرًا 
ما توافق عبارتها أحسنّ العبارات وأدقّهاء إلا أنَّا وجدناها تُخالف جميع المخطوطات 
في أثناء إيراد الأحاديث والآثار في كثير من المواضعء موافقة ما في كتب الحديث 
والأثرء وكأنّهِم حرّروا تلك الأحاديث موافقةٌ لكتب الحديث» وصحّحوها وفق ذلك 
والله تعالى أعلم؛ في حين أن المؤلّفَ قد روى الحديث غالبًا بالمعنى» مع اختصار غير 
مخلٌء ويكتفي أحيانًا بذكر موضع الشّاهد فنقط من الحديث الطّويل» ودلّ على ذلك 
انّماق أغلب التُسخ المخطوطة على ذلك» لذلك أثيتنا ما اتفقت عليه الشسخ بالتّسبة 
للأحاديث. 

عرضنا مسائلٌ الكتاب كما وردت في النُسخ واجتهدنا أنْ تكونَ على الصّورة 
الأقرب إلى مراد المؤلّف. ولم نتدحل في ذلك بزيادةٍ أو نقصانء إِلّا ما كان من قبيل 
الضّرورة؛ أو ما تفرّدت به (ك) وترجّح لدينا صوايّه. فوضعناه بين معقوفتّين» وتنب 
على ذلك في الحاشية. 


٠١ 0-7 


أمّا بخصوص الأحاديث النْبِويّة والأثار الواردة فإنْ المؤلف قد توسسع فيها 
انّساعا ظاهرًاء مستقصيًا للرّوايات المختلفة, وذكر اسم راويها ومخرجها غالبّا. مع 
عزوها إلى مصادرهاء وكثيرًا ما أتى بعبارات الزيلعي ذاتها التي في «نصب الراية*. وما 
كان مُشكلا يبسطٌ كلام المحدثين فيه وير ججح الرّوايات. ويُبِيّن عللهاء وأهمٌ أقرال 
أئمّة الجرح والتعديل في رواتها عند وجودها؛ لذلك اكتفينا بذكر المصادر لكل ذلك 
مع رقم الحديث. مربة وفق ما رن المؤّف. 

وأمّا مالم يعزه هو إلى المصدر فنقومٌ بتخريجه معتمدين على أقوى المصادر 
الصَّحيحَين ثم ما يليهاء فإنْ لم نف عليها بذلنا فصارى جهدنا في عزوها إلى المصادر 
المتقدّمة التي يحتمل أنْ يكون قد نقل عنهاء مثل كتاب «الأصل» لمحمّد بن الحسن 
الباق و«المبسوط» للسّرخست» مما رووها بأسانيدهم. 

تنوّعت مصادر الشّيخ كثيرٌ اءفنقل عن «الأصل».و«الجامع الصَّغير»» و«المبسوط» 
للسّرخسي. و«الهداية»» و«المحيط البرهاني»» و«تحفة الملوك». و«عمدة الرّعاية» 
وغيرها من كتب المذهب. وكثيرًا ما ينقل العبارات بالمعنى» ويختصر ويتصرّف فيهاء 
فعرّونا ذلك كلَّه إلى المطبوع مِن تلك الكتب ما أمكنناء مع ذكر الجزء والصَّحيفة 
والذي لم نجده بيّناه في الحاشية. 

شرحنا الكلمات الغريبة وضبطناها مِن المعاجم, وكتب لغة الفقهاء ك«المغرب»» 
و«طلبة الطّلبة؛ و«المصباح المنير" وغيرها. 

وقها ترحية مرهوة لاعلام الكش سوري اضيحات الإنناء التلقئة 
المشهورين. وذلك عند أوَّل ذكر للعَلّم في الكتابء مع بيان ذلك في فهرس الأعلام. 

قُمنا بضبط النصّ بالشّكل» بشكل يوضح المعان» ويُسهل على القارئ ربط 
العبارات وفهمها. 


خرّجنا الآيات الواردة ضمن النْصّء بر سم المصحف السّريف. 

فسيمعا الكتاب إلى فقرات ومسائل» ونا المتن بالا الأحمرء وأضفنا 
عناوين لم يكتبها المصنف. استفدنا بعضّها مِن هوامش النسّخء وأكثرها مِن شرح 
الشيخ محمود بن إلياس بن يحيى الرّومي» وجعلنا ذلك بِينَ معقوفتين؟ تمييرًا له. 


أضفنا نصّ المتن مُفْردًا في أعلى الصّفحات. وبيّنا الاختلافات المهمةً التي 
وقعّت في عبارات المتن بين مخطوطات المتن ومخطوطات الشّرح. 

والحمد أولا وآخرا لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبواسع فضله تغفر 
العثراتء ثم نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ الدكتور ذكوان إسماعيل غبيس الذي 
راجع الكتاب وزودنا بإفاداته العلمية القيمة» كما نشكر الأخ العزيز الأستاذ محمد 
عماد الملبنجي الذي تكفل بضبط أكثر الكتاب لغوياء ونشكر جميع الأخوة الأفاضل 
الذين ساهموا بإخراج هذا السفر الجليل جزاهم الله تعالى جميعا عنا كل خير. 

وخختاما نسأل الله تبارك وتعالى أَنْ يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم» وأنْ نكون 
قناز نكا للعوبة هنا الكنا التجاد عا عد ل لفاوق سانل بو أن قفر إل لا 
والتّقصير. وأنْ يمنحّنا التّوفيق والسّداد وحُسن الختام, إِنَّهِ ولي ذلك والقادر عليه 
والحمد لله رت العالمين. 
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لس سس ححص لظو الوي من ال أ كوم 
اسم الذى حملا نعلا وين الإببا رخيق صة الا وليا اوذ وت 
را عمسن يلت اليم رصمك فى اع والطيران' فهوا والصلاة 
ذا سد مأ هاب الإ بها ن علوي سمه حو صب ا موحود امت ونور - 
سسقر اوم ا مسومور ات فى از صميا الركي دعفىا ده ؛ لطميان نزي 
الإنضا را عابم ايؤر زرفو مضه والاصته ادا ار 
مولا لاخوال حرمودم انا رهمعؤي سدفا هالع فين 
ل ا 
الومو مات كل نعضي من ا بصيو هويا ولمع !عا عسّ والعا شي 
داوعا ملعا( عشنا- عمل رحد الإعتو بسر و عط 
هاب ها ددا كان ا مرسيون لمسضرع| كاضت فلولا دمن عل فرق 
مطاف ليتهنواق يرم ودند ني ليم اذا رحوا الوطم 
كد رين ز ءانس ر حل هآ قصل فإبإث لنو ومو وقّم 
ررد سند ! جر ددجي شين ددرها زوين دموايز 
إمل صلق سيهني وسل داف_عض برع أ سر بر حزددينه ف الم يب 
روك لين ى راءنساجة عن ا عباس مرهؤعا دقّير وا در 
/شدعوإ نمطا ن مالي عا بم 5-5-2-7 
أن ايا سما من ! م اسل ل هه إل [ رصن ل غمر ا ن صر 

اق الام وصيب نا دسا ع ودح هجتا دماعيرنا: ا م 
كاز كسس لهسا دا ! ْ الناس! يحبّر سن وريم از اكلؤايا 
ريد ا لنيز ى عن إى الإ وض ل تعاخ ؤإشماء كمه وخؤا داك 
ماه أل الاككيونا لمز دعر سد والصا ره ذنها قاعرللانا د 

أا عرض عن را ماهر ض )نا لد دعسا داه ! لرزسرة علا لمرادعن؟ لود 
ألما حلي _رانىاس ثم كيو بطر | دالحا كوت كمّمَا جيم اضفه 
كمونات سساو ت1 1 وى هنا زيط ننه د( و1 لحؤا بحأو 


السييم | ريرق مما السلامح ازيعما م حباء ف مز نخدا يور دمما / 
كمد علوم نت ا حو يوالها صصل نعو دز عرف عل 
مره ١‏ داك ها رن نيا عا عع ئ' ل يجين اكلا مانا ومن و 
“ل حملا مرنجساح اليه ١‏ نوا عض فحول مف جميع سسا عات ولا مر 
للن ردي المدنيجن علوم فوا عن | ررد علا رم رهد في لليسها 


نهد ام مزه رس اعر از نحم ( تاخز كلا اس امنيا 
السسد بن رذ لد | نم اشجيرا انسدق ا 0-6 
اذ بالممسشم فى ا لمحم مح لز جداع عوستود سسا سيائدعابة من 
عبرا لمزع نانع الطبرفط جع انوي عوميولاللرسل وإ تس 
عتمي اغارء الويراس 1 ى يحل دانسمانوؤري لاضانثًا تل 
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عا جد دمددالططيب وناب اعرسم تار ملق 
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يشلا ككانا نرَلَك ا مكابنا اص لحميث ا حريرة معنا متادئة 
القناب. وتعر قوذ ماب لسر واعديم كلما ا عند عذكٌ واهَدٌِ 
للسهموّرة للوجبة لاعجاب الجزية عزن دنر لكل صورة وهو 
هو له متاوادده عل مَوكإنها اعت عاك وبعبرورم نعي كه 
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الامان على زيد: ملام المو جودات وعمفة ملالة المشوردات ف الاصفيا" | 
الأركيا" ء وعلى [له الطببين [لالمهار الانتيا' » واحسابه الأبرار نرم الاننداء 1 
والأفتاء * رويط فبقرل الملجى'الى حرمربه|أبارى عل سن ملطان مب | 
(لتارى الحنتى عاملها اثله بلطف الحني ركرءة الرق إن من التقلرم ع أ 
ارياب النووم إن علرالقنه من الطرم(همها ولنفع الحاسة والعاءة اعما راتما | 
قبنيثى الأمنا* به لتعصيل درم ةالاعنلاء بسبيه رقب تال الله تعالى (ونا طن ١‏ 
انون البندرو! كانه بللا نغ من كل قرتة عليم خادة لتتمرا ف الدين | 
رلينشروا نوعهم (دا رجعوا البهم للمم درون ) وثال عزرجل ( قف فسلنا. | 
| الآبات القوم ينتمرن) رق ررد فى مسلك اممف "وتعيسى (الشبغين دخيره.ا | ش 
عن جم من الصمابة (إنه صلل الله دليه وسظلم كال من يرد الله به خبر| ينه [ ش 
ف الدين وروى التروئى وابن:ماجه عن اين عباس مرفرط فيه ولعت اشى أ 
ماى | لشيطان س لني مايف وروي أبن ٠أيه‏ ص أبن ماس أن (إلناما من 1 
إمنى سبتتتورن ف الدين ويترأون إلثوآن ربترلون نأى الأمراء ونصيب. | 
ظ مندنها هم وتعتزليم بدهننا ولابكون ذلك كما لا ججنئى دن النتاد الا اشرق كز للع | 
| لانعننى من خريوم الالحطايا وروى التروذى ع نابي امامة فل العالم على أ 
إلعابن كتفلى ذلن ادنا كم + رما ذلك إلا نئرن [لعلم تتعه مص والصادة 2-0 
ذنسن! خاصرو لأنْ العلم أما فرغي عبن رام درش حناية والعبادة الزايب]- أ 8 
ْ على الفرابض لاتكون إلا ثافلة رالعابد فد يكرن مفك! والعالم يكرن عتنا 


نمدا 


- شه : 75 مشر الاش 
0 
د عل عن اتوت ف لولم لم 
اللام حل على المئ فيتضي | 
الأختساس به وخفك بل يكون علريا 
وكنامنت قى لالت لك لملا - 
١‏ لو عربت لك شرايا تن ال لحخام 
: يعنى للن من قالت (مرأته تروت | الظلمب الو شرب شراية سواء خم 
ٍ على شال كل امرلة لى لق تظلق إمرأتيه وعن فوت يرسق إنها لا تاق لو لخركا ذا عكل قن ١‏ كلت 
لآن كلامه خرج جوابا لكلامها فيتقيف به وكلاميا كان فى تزوت غير ولآنه | 
ا تسب لرضاتها وذلك بالا قخيرها فيتتيف به وف .جام السرضى تو لف يرسق : 
ادم صنى ووبه الطاعر وهو تقول مالك والشلغى ولمد إن المل الشرلي : 
بالعمرم واب عا 'مكن وقف [إمكن ينا تسل به رتلك كن لشتل عمو الن شربت فك لواف 
زاد على الجولب إلد جوليه لن يتول لفن خلت غمى الى 3000 
٠‏ 4 5 . عرمة سه 
مكنخلك ميتعما وجاز لن يكون نامتيا اط الرآة على)امرآة إغرى ( نت عى) لى 
واغنا بها الى الفبط بها مين اعتريضت عل علمه 7 وري 
قينا اك الشريك ( ومجتة غبرنا له لا تاق وذكراء 
ديانة ) لانه ترى تمل كلامه 
لاما" لانه نرى”خسيص (لطلم 
رمرملان الكامر الع 


0 سنك 
0 


0 


2 


ْ ع 5 3 1 1 لاله 

00 1 1 ْ 

ا يسم إلله الره ا تررك ؟ 0 5 0 سكسا 1 

إ عر لرهيم رع |[ 1# 1[1 1ز1111ذذخخ 0 0 11 

١‏ 5 ال. دارا اا ب يم كالح 6 ل مم 

أ 7 ننه 1 ا اتنيز امج عله 7 

ا (دهد ) فالا لبك (زال باليال |الطتي 36 9 0 ا 
وف الشيع ظ ( كئاب البيع ) ْ 


| اعلم ان الءتسود من ميان كتلب البيع بيان الال القى هر ب نرما 
واوا الذىهو الرباء ترءمن الود الثامفة ولوق اتيل ».ب رممه الات الى !لا / 
تستى ييا فى الرّحد قتال خد.صاه تتاب البيعومراده يبنتقيه.! بعل وص بم 
وليس الرزهى (لا لبتتاب لحرام والرفبة فى [للال كما بهبر اليه غرله | 
سل الله هليه وسأم حبك ذكرالريل بابل |أسدر انعث أغير يفول 1 ْ 
يارب يارب ونطفية هرام ومشير به حرام وأ بيصة عروام رشزى | 1 
: بالرام الى يستجاب للك ثم (هم )ف الله .شرك بين (خراج الثى, ا 
عن إأيلك بيال وبين غده وهر أدعال الشىء فى المللك بمال ومن هل( إٍ ٍْ 
التبيل عدرث لا يبع (أدنكم على بيع (عيه إى لا يشثر فلى شراته كذن١!‏ | 
ى (لصماح ولا ببس (ن يكون البيع ف الحديث على يايه رهو يتدى إلى / 
السرل الثاق بئفسه ويجرق الجر ثمو ينث هل( قلانا ويه مك وكذ! قن أ : 
الغرا' شارك ببن خضل الشترى وقعل (ابايع وشه ذرله تتالى ( وشروه | 
بثءن بغس) اي بان رهذ| إذا كان الفير للاد رانأ اذاكان الباج أ 
ذالشر او على بابه وصتكف! نوه تالى (ولبثس ,اشر وابهشتتؤؤاى بلعرط ١‏ 
١‏ «ئليا ار اشترره واما ول تعالى (ان الله اخترى مين الْءوّمتيِن ألسم 7 
و أمرالوم بان لوم (لهنة) نعلن متيقئه وحتكن|1 ذرله نعالى (إولئك الفين أ 
اختررا الملالة بالودى ى والطاب نسم لاب بالمفئرة بغ إى اخدان وامتاوره ” طردع 


لس لي ل سي سين سمونج 


214 


7 ذلك 1 النناول مادا طى ماهر وها لآن الفليل منه لابيكن 
العرر مه فيسدا طبار دشا رع وش فل تتاف وما ممل طيكم ل يعد النوم و ا 0 
طِ فتن الاتبامسه تملا على | كثر سافل 
القع من رح ركل السلام , بعلت بالمسيفية السدحة ومن خالق منتى» | إزو رايقر تلاق واتكيابة. وم المشلائها 
فلس منى روآء العليت ص جاير رضي اه عه © اللبن اله مله 1م [أومبينا لعو يضانها والسلوة والسلام 
الث و اذل الصلولت و اكيل التصبات على ميد البر يووا ونير | الآثيان 0 ْ 
الأمشهوه لات وى آليه وأصطابه وأزوابه | الطاء رات وعلى العلباء والملما" [أراصمابه وأزوأمة راهل بيئه نيص 5 ا 
0 الؤسنين الك لا 


١ 
) ف ذل جم الثامن مشر من ذى‎ 
!ِ 0 [للهدة من اءدى وخسبن‎ 
' إنه لا ممزون اراره ولا‎ 
ظ 0 ظ‎ 
١ إلا بيس استصال التكر وامطنالنظر‎ 
' إذلما من سولت لإننسهوار ادا نيفرك‎ 
0 بقير روية ذهر .فيرن‎ 
بالاغتلال وم من غاهب قرلا‎ 
إرالله. تعالى ( لم لم بالصراب‎ ْ 


انتم سد اهدرب الالنن لع رمن ارين صا له تاي 
بهما وأسيخ تعره على مو لفيوأ ومن نطر تيا 1 112 ده 
.سينا حمق المصلفر 2 


.امواوه موا م مهم هه وومةه فاق ده »© تمفاق هع و 6 انه و فاو ف هه ها ديم هم م رمه 


بلي ته الكقر جع ”1 
الحمدٌ لله الذي جعل العلماءً ورثة الأنبياء» وخلاصة الأولياء. الذين يدعو لهم 
ملائكةٌ السّماءء والسَّمَكُ في الماء؛ والطَّيرٌ في الهواء. 
والصَّلاة والسّلام الأتمّان الأعمّان على زبدة خلاصة الموجودات» وعمدة 
لذ المشهودات» من الأصقياء الأزكياء: وعلى. آله «الطبية 'الأطهان الأتقياء» 


وأصحابه الأبرار نجوم الاقتداء والاهتداء. 
أَمّا بعد: 


فيقول المّلتجي إلى حَرَّمِ ربّه الباري» عليٌ بن سُلطان محمد القاري, الحَنِيفِيٌ 
الحَنفئٌ عامكهما الله بلُطفه الخفي» وكرمه الوفيٌ: إِنَ مِن المعلوم عند أرباب الفهوم» 
أنَّ علمَ الفقه من العلوم أهمّهاء ولنفع الخاصّة والعامّة أعمّها وأتمّهاء فينبغي الاعتناءً 


3 


0 رآ كه 


به؛ لتحصيل درجة الاعتلاء بسببو» وقد قال تعالى: وماك الْمَؤْمُِون يَنِفِر وأ كافَة 


مت عدم صطة هر عو لس ل 1 ور لصي ع و اس سا ص لخر ]لح سرح اس سلر] اس ع ]كارع 
َلوْلَانَصَرَوِنَكل فق يَنْوُمْ طأيفَة لِسَتَمَمَهوأ في الرِسِنِو زرا قومه م إذَا رَجَعوا ليم عله 


2 1 رهص لع ل م ل ل ميش 1 
يحَدَّرَوَ * [التّوبة: 177]» وقال عَرَيَلّ: #إقد فصلنا ليت لموي يمُمّهورت #[الأنعام: 9]. 
وقد ورد فى «مسئد أحمذاء وصحيحى الشيخين)» وغيرهماء عن جمع مِن 
و رو ا ده و ا 2 
الصحابة أنه صَإْلنَُعَلتِهِوسَهَ قال: «مَن 3 الله به خيرًا يفقهه فى الدين»”". 


3 
0-1 


)١(‏ في #س»؛: (وبه أستعين؛ ربٌ تمّم بالخير). 
(1) «صحيح البخاري!؛ 7/1و و#اصحيح مسلم' (/309١1)؛‏ و#مسئد أحمد» (85>» وأخرجه كذلك 
التَرمذي (77180). وابن ماجه (570). 


هو > جه هو ع © 6ه ههه هه © ههه هه هه ههج هو و ما اولان واو 


4 م 2 
زوك الرمدى هوا بن ماجّهء عن ابن عبّاس َصوَسَِعَنْها مرفوعا: «فقَيهٌ واحد أشد 


عَلَى الشّيِطَانِ مِنْ أل عَابد:2. 


0 


وروى ابن ماجّه عن ابن عباس له :: «إِنَّ أناسًا كن سيتَفْقَهُونَ في 
دين وَيَعَرَؤُونَ القُرآنَ» ويَقُولُونَ: تأتي الأمّراءً ونُصِينتٌ فين دُتياهم وتعتر لهم يدياه 
وَلا يَكُونْ ذلك كما لا يُحتَنّى مِنَّ القَادِ إلا السَّوكُ كَذَلكَ لا يُحتَنَى مِن قربهم إِلّا 
الحَطَايًا) 7 . 


وروى التَرمِذَيٌ عن أبي أمامة صَلْئعنة: «فَضْلُ العَالمٍ عَلَى العَابِدِ كمَضْلِي عَلَى 
دئاكم وما ذلك إلا لكونٍ العلم بر تود و الات ليا لا اولان العلم إمّا 
فرض عين» وإمّا فرض كفاية» والعبادة الزَّائدةَ على الفرائض لتكون لا تافل والعابد 
كرون لت والعالمٌ يكون مُحمَهًا مُجتهدَاء فلا يكونان متساويّين أبدّاء ومن مُنا 
ورد: ايُورّنَ مِدَادُ العُلَماءِ بدِمَاءِ الشّهَدَاءِ ويَرجِحٌ مِدادُ العلماء»”؟»» مع أنَّ مِدادَهم أدنى 
مراتب أفعالهم. 27 أعلى مناقب أحوالهم. 

والحاصل أنَّ علم الفقه هو الباحتٌ عن الحلال والحرام؛ والباعتٌ على التّمييز 
بين الجائز والفاسد مِن وجوه الأحكام, المحتاجٌ إليه الخواص والعوامٌ في جميع 
السّاعات والأيّام. 


001 سئن التُرمذي؟ (7181)) و«سنن نن ابن ماجه» (777) واللّمْظ له. 
(؟) :سئن ابن ماجه» (15908). 
١)‏ سئن التّرمذي» (1280). 


() أخرجه ابن عمشليق في «جزئه» .)١14(‏ وابن عبد البرٌ في #جامع بيان العلم» »)١67(‏ وذكره ابن الجوزي 
في «العلل» (1/ 77) وقال عَقبه: هذا لا يصحٌ وقال عنه الذّهبيُ في #الميزان» (5/ 017): موضوعٌ. 


ه. | » 9م مم 8ه هه مه« فمف هه فقوو م وو و و هه رت واه ووو و وووى 


لكن روى الديلميُ عن علي وَعَئعَنَهُ مرفوعا: «مَن ازدَادَ عِلمًا وَلم يَرْدَداا' في 
الانيًا زُهدًا لم يَرْدَدْ مِنَ الله إلا بُعدَ0©. 

ثم اعلم أن علماءنا يَمَهُوَهُ تعالى أكثرٌ اتباعًا للسّنّةَ من غيرهم» وذلك أنّهم اتبعوا 
السّلف في قبول المرسّل معتقدين أنّه كالمُسند في المُعتمد”" مع الاجتماع على قبول 
[مراسيل] الصّحابة مِن غير التّراع. 

5 كل اع 3 ٍ ع 0 دسم اع 

قال الطبري: اجمع العلماء على قبول المرسّلء ولم يأتِ عن أحدٍ منهم إنكاره 
إلى راس المكيرق الال ازع :كانه يعت الاق وأقار إلى ذلك السافط ابو عم ين 
عبد البَرّ فى «التّمهيد)©. 

فكو كدسع أضيكاك الى موعالنة الث وأغضان الذاى والتقايدة قن اأعما خدا 
عظيمًا؛ لأنَّ الحديث الموقوفّ على الصّحابة مُّقدّمٌّ على القياس عندناء وكذا الحديث 
الصضّعيف. فمّن خالمّنا فيما ذكرنا فهو مِن رأيه الفاسدٍ وقياسهٍ الكاسد. 


1 


ع كن 9 7 د 
والحاصل أن المرسّل حجة عند الجمهورء ومنهم الإمام مالك» وقد نقل 
التحاففا أبو الفرج ابن الجوزيٌ في «ال2 لتحقيؤ ) عن أحمدَ» وروى 1 مخطم افو كتاتت 
ع إلى 2 : ع ا 0 5 عدت 
«الجامع» أنه قال: ربّما كان المرسّل أقوى من المسند. وجزم بذلك عيسى بن أبان مِن 
ع ءِ ع2 
أصحابناء وطائفةٌ من أصحاب مالك ان المرسلاات أولى من المسئندات» ووجهه أن 


)١(‏ زاد في «ك»: (به). 

(1) «مسئد الفردوس» (/0841). 

() في حاشية «غ»: (لعلّه في العمل). 

(؛) في الشّسخ الخطّية: (مسانيد) بدل (مراسيل)؛ والمثبت من «ك». 
(5) «التمهيد؛ .)4/١(‏ 


مَن أسندٌ لك فققد أحالّك على البحث عن أحوالٍ مَن سمّاه لك. ومّن أرسّل مِن الأئمّة 
حديئًا مع علوه ودينه وثقيّهِ فقد قطمّ لك على صحَّتهء وكفاك التّظرٌ. 

وقالت طائفة مِن أصحابنا ومن أصحاب مالك: لسنا نقول: إِنَّ المرسل أقوى 
مو المسعده ولكتقما سواءً في وجوب الحجّة واستدلوا بأنَ السّلف أرسلواء ووصلوا 
وأسندواء فلم يَعِبٍ واحدٌ منهم على صاحبه شيئًا مِنَ ذلك. 

ورد السَّافَعيٌ المرسّل إل أن يجي مِن وجه آخرٌَ مُسندّاء أو مُرسلا أرسلّه عن 
واحد مِن غير رجال الأوّلء أو اعتضدٌ بقول صحابيٌ أو بقول أكثر أهل العلمء أو كان 
المرسل لا يرسِلٌ إِلّا عن عدل» قاض عله الماع قاس ارين والآمديٌ قال ابن 
الحاجب: وقد أخذ على الشَّافِعِيٌ فقيل: إن أَسنَدَ فالعمل بالمستك» وقد 
يُسيْد فقد انضمٌ غير رٌ مقبولٍ إلى مثله. لكنّ الشِقٌّ الثاني لم يَردِ؛ لذن الغا قد يحصًا أو 
يقوى بالانضمام. والله سبحانه أعلم بحقائق المرام. 


مأ 


ٍِِ 
ارد 


ثم اعلم أن المتأحرين اصطلّحوا على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف. وفترسل ولع ومحضل؛ وغير ذلك مِن الأنواع المعروقة في أصول 
الحديث. كما حقّقناه في شرحنا على شرح التّخبة» للحافظ ابن حجر العسقكًاني ثّ 


رَدُواقن ذلك الْمَرسِل وما يعده: 

| وأا المتقدّمون ين السّلف فلم يردُوا شيا من ذلك كما فعل الإمام مالك في 
«موطئها كذلك؛ وذلك لعدم الفرق عندهم بين المرسّل والصّحيح والحسن. ويُطلقون 
الفرسَل على الب وى المتضل» فإذا أ ىقالت لمعيه اساي مر 
أطلقٌ عليها أنّها ضعيفة على اصطلاجهم. ونسبّنا إلى العمل بالحديث الصَّعيِفٍ 
المعارض للحديث الضّحيح أو الحسن يرّعمه. 


© © ه#» © #© #690 # 48 # # © # © شه ه هاه 4 شق ه و مهاه اه هه هده هاه ههه و ويه 


ثمّ لم يَرَل أصحاينا المتقدّمون يعتّنون في كتبهم بذكر الأدلة مِن السنة 
والبحث عنهاء وتبيينٍ الصّحِيح والحسن المعي وتخوهاة كالطحاوي :واي 
بكر الرَّازيٌ' كو الموورق” " وغيرهم؛ وإِنّما قصَّر في ذلك المتأخرونٌ مِن أصحابنا؛ 
لأعتداوت على ها نزو عد مقت نيكم اليبو إلن مجن 3ن وال رفوالا يد 
لأحدٍ أنْ ينسب أصحابنا إلى هذه الخصلة الشَّنِيعةَ: مع أنَّ المخالفين مِن الشَافعيّة 
يعيبون على أصحابنا ما هم واقعون فيه» فلقد أكثرٌ الإمام أبو إسحاقٌ ة في «المهزّب». 
وإمامٌ الحرمّين في «التهاية»» وغيرٌهما مِن ذكر الاستدلال بالأحاديث الضَّعيفة» وقد 
ِنّن ذلك البيهقينٌ من متقدّميهم, ثم اتُووي» والمُنذريّ من متأخريهم؛ بل في عدّة 
مواض” امرع ]ام حرق عن دون طعي ,الممط بواطر لشم لز 
الذين 5 الصّلاحء والوؤىئة وغيرهم؛ فهذا الذي أوجَبّ علينا ذكرّ الأحاديث 


)١(‏ هو أبو جَعفرٍ أحمدٌ بن محمد بن سلامة الأزدي الطّحاويٌ» فيه اتيت إليه رياسةٌ الحنفيّة بهصرّء ولد 
ونشأ في طحا مِن صَعِيدٍ يحاين بعاد ماق انار في الحديث» و«مناقب أبي حنيفة». 
توفي سن ١(‏ 77 ه)ء عن بضع وثمانينَ سلة. . ينظر «تذكرة الحفّاظ» (1/6؟), وا سير أعلام الثبلاء» 
(831/11)» و«الجراهر المضيّة ,)٠١ ٠7 /١(‏ 

(1) هو أبو بكر أحمدٌ بن على الرازيٌ» المعروفٌ بالجصّاصء. ولد سنة (6٠ه).‏ سكن يغدادٌء وانتهت 
إليه رياسة الحنفيّة» وله كتاب «أحكام القرآن»» وشرح «مختصر الكرخي» وغيوة توقى مغداك ننه 
(0/“ه). ينظر «تاج التّراجم؛ (1/ 97)» و#الجواهر المضيّة؛ /١(‏ 84). 

(*) هو أبو الحسين أحمدٌ بن محمَّدٍ بن أحمدّ بن جعفر البغداديٌ» الإمام المشهورٌ المعروف بالقدوري. 
صاحبٌ المختصر المبارك مولده سنة (535ه)» انتهت إلى رياسة أصحاب أبي حنيفة بالعراق وعظُمَ 
عندهم قدره. 0 مصتفاته فين الع دض ديدي و«التجريد»؛ توفي سنة 

000 

(5) في «ك:: (وابن). 


وتبييتهاء وتعريف المخرجين لها وتعييتهاء فإنَّ صاحبٌ «الهداية» لما ذكر أحاديث 
مجملة في تقوية الدّراية بالرّواية مِن غير إسنادٍ إلى المُخرجينء صار سببًا لطّعن بعض 
اعادع اننيد ري يبو الله لمر دن تين 

ولمًا كان كتاب «الثقاية مختصر الوقاية» التي هي مقتصر «الهداية» المقبو 
عق ربا لدان .والتهاية» من أوجز المتون الفقهيّة في مذهب كرو العف الدع 
هم قادةٌ ذوي الملّة الحنيفيّة» قصدتٌ أنْ أكتب عليه شرحًا غير مُخْلٌّ كه 
مشكلاتٍ مبانيه» ويُعين معضلات معانيه. حدر ناا رادل فيك الكقانت وال وإجماء 
الام واختلاف الآئمَّة وأكتفي مِن الفروع بما هو كثيرٌ الوقوع. وبعاة أن فوت في 
للق العالماء العاماد ووو أحسر فى زمره النقهاء الكاتلين” 

فأقول وبعون الله سبحانه أحولٌ وأجول. وهو حسبي ونعم الوكيلء في أن 
يهديّني سواء السّبِيل» قال المصنّف عمدةٌ العلماء وزبدة الفضلاء. الجامعُ بين معرفة 
لوي والامترنووالخاوي لكري! المكرلك والخترر ماش ااجمع لدو ري 
«الّوة سعااتر اا انام الحريوة و انر ميتووؤير لا ريه بست 
الله سد اع السّعاية والذريعة» إلى مراتب الدَرّجات الرّفيعة. مات فى نيف 


5 


والماتر وسكيلة حم ستيه" أنه انه :ريه تا 


(بسم الله الرَّحمَنٍ مَنٍ الرّحِيمِ) أي باسمه أشرعٌ لا بغيره. (الحَمدٌ لشَه) وهو الثناء 
بالجميل. ٠على‏ جهة التّبجيل. وجمع بينهما اقتداءً بالكتاب المجيد. وعملًا بما ورد مِن 


)١(‏ في «كه: (طريق). 
(1) الصّواب أنه توفي سنة سبع وأربعينَ وسبعمتق استدرك ذلك الأكنوي علّى القاري يَحمْمَلُّ في «الفوائد 
البهيّة؛ (ص:١٠١١).‏ 


م ماه م فه 6ه م ةوه 6ه ع 6و6 اممو ووه و و ور ول ووو وود 


الحديت الحميد كما زوف التحافظ الكساوي فى «اريعيقهة لوك آمر ذي قال لا بدأ فَه 

باياسم الله) فَهُوَ أَقَطَمْ )”2 وفى روايةٍ: «بذكر الله»'"» قال ابن الصلاح: رجاله رجال 

١ 7 ّ 0 . 5-000‏ ا يون 

الصحيحين. وفي رواية: «فهو أبط )70 رواه أبن حان0 وروى ابو داود.ءو النسائيٌ في 
جوم *#ه 


دعمل اليوم واللّيلة»: كل كلام ي بال لا يدأ فيه "الحَمدُ لله» فَهُوَ أَجِدَّمُ) ورواه 
ابن ماجه: «كُل أمر ذِي بَالٍ لا بد يبد فيه ب« الحَمدُ لله» فَهْوَ أقطّمٌ00. 


والحمد لَغةً: هو الثناء بالجميل على جهة التَبجيل» وعُرفًا: صرف العبد جميعٌ 
نعم ربّه إلى ما خلق لأجله كصرف النّظرِ إلى مصنوعات موضوعاته””» والسّمع 
إلى ما يُنبئٌ بمرضيّاته» ولاجتناب منهيّاته: والقلب إلى 0 آياته والتّفكر في 
صفاته» وقد بسطنا القول على مفردات البسملة والحمدلة وما تعان بيما فى يعض 
مصنفاتنا المُطوَّلة. 


)١(‏ كذا عزاه إليه الشٌّيوطيٌ في «الجامع الصّغير»ه (77854)» وأخرجه امك ف «طبقات الشَّافمِية» 
/١(‏ ؟١).‏ 

(6) ورد هذا اللَّفْظَ عند أحمد (8111). وعبد الرّزَّاق في «مصئّفه» »)1١01(‏ والنّسائي في «السّئن 
الكبرى» .)٠١708(‏ 

(:”) وهي رواية أحمد وعبد الرََّاقء والنّسائيٌ في «الكبرى». 

(8) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» (701) بلفظ: : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع». 

() سنن أبي داود» (4840): و«عمل اليوم والليلة» (44) بلفظ: «فهر أقطع». 

() #سئن ابن ماجه؛ .)١18914(‏ 


(1) في «ك»: (مصرغات مصنوعاته). 


بهم  ---‏ بير 


(رافع أعلام الشّرِيعةٍ الع انا يون اومان انهاه السو زو و ال 
كما قرئ ا العلا في قوله تعالى: #الْكَنْدتَهقالكتويت * [الفاتحة:؟]. 
ورُوي بها في حديث: ابن الإسلامُ عَلَى حمس : شَّهَادةٍ أنْ لا إَِه إلا اللة...» الحديث. 
والمرادُ بالأعلام علماءٌ الأنام» والغرَّاءِ البيضاءٌ التّوراء» وفي رفعهم إشارةٌ إلى قوله 
تعالى: #بَرَمع أسَّه لذن موتكم وَالَدينَ أوثُوأ رديت # [المجادلة: ]ذو فهها بعده 
إيماء إلى حديث: ابُعِنْتَ بِالحَنيفِيّة السّمحاء) 

ولا يَبعد بد نيا بالأعلام ما يدل على الأحكام من الكتاب والشنّ لوه اك 
والكتاس الا لق ا وسسائيد دعن قينا كارا داراو اسيناف ول ها ليطا ا 


(جاعِلها) أي مُصِيّر الشّرِيعةٍ أوأعلايهاء والمرادُ قواعدٌ أصول الفقه وأحكامهاء 
(شَجَرَة) أي كشجرة عظيمة لها ثمرةٌ وسيمة؛ (أصلّها ثابتٌ) أي في أرض قلوب 
10 أعلاهاء أو غصنهاء أو نتيجتّها (في السَّماءِ) أي في سماء الرّفعةٍ 
والعلاء. وفيه اقتباسٌ لطيفٌ وتضمينٌ شريفٌ لقوله تعالى: #ألَمْ َرَصيِفَ صَرَ ب أََّمْمكَك 
كمه طسَبَهٌ كُفَجَرَوَطْيَبَةٍ .. © الآية [إبراهيم: 4 ؟] وقد ورد عن عبد الله بن عمر ءاه 
أنه علدااضلاولتَا قال: "إن ص القكره شَجَرَةٌ لا يَسقطٌ وَرَقُهاء وَإِنَهَا كل الجسلم 
َحدنُوني ما هي؟» قال عبد الله: فوقع الّاسُ في شجر البوادي؛ ووقع في نفسي أنه 
انفلك وانتحية: نه قالوا اعدكا نا مر رجرد هرفك : «هي التَّخْلَةُ». قال عبد الله : 
فذكَرتٌ ذلك لعمرّ فقال: لأنْ تكون قُلتّ: هي النخلة أحبٌّ إلى مِن كذا وكذا". 


(١)سقط‏ من #اس ؟٠‏ و«ك:: (ونصبه). 


(1) في ١س‏ »؛! (الشجرة). 
(") أخرجه البخاري (171). ومسلم .)7581١(‏ والترمذي (/284571). 


.١ /# ج11‎ 


والصّلاة والسَّلامُ على رَسوله مُحمّد أفضل الأنبياء. وعلى آله وأصحابه نجوم الافتداء 
والاهتداء. 1 . 


يها  _‏ سي . هص سس سه 
أو المرادٌ بأصلها الدّلائل القطعّةٌ وبفّرعها المسائل الظْنية. 


(والصَّلاةٌ) وهي أفضل الثناءء (والسَّلامُ) وهو أكمل الدّعاءء (على رَسولِه) أي 
المجتى ين الأصنياء (محكد أفضل الأتنباء): والأناء أفض] بين التلاتكة عند أكثر 
العلماء فهو أفضلٌ أهل الأرص والسّماءء والصّحيحٌ أنَّ الي إنسان أوحي إليه. سواء 
أمر بلتبليغ أم الأنو ال هولاق أمزسلقهوعل آله) أى أهل ريقف أ الع 
ا لما روى تمَام ف اافوائده أنه قيل: [مَن]!" آلْكَ يا زتسول: الله ؟ كال: «آلي 20 َقَيّ 
إلى يوم القيامة»”” والتّقوى لها مراتبٌُ: أدناها مِن الشّرك بالله» وأعلاها مِن ملاحظة 
ما 25 (وأصحابه) أَئ كّ مَن لقيّه وآمن به ومات عليه (نجوم الاقتداء والاهتداء) 


5000 ع فى 2 اي 
وقمه 1 خ إلى أن أنوار علومهم وأسرارٌ فهومهم مقتبسة مِن مشكاة صدر صدر 


و 


ا 


أرباب النبِوّق الموصوف بكونه سراجًا منيراء المراد به شمس سماء الرّفعة والعلاء 
كما أن أنوار الكواكب مستفادةٌ مِن ضياء شمس السَّماء كما أشار إليه [شارح متن 
«الجكم2]”". وفيه أيضًا إيماءً إلى قوله: «أصحابي كَالنْجُوم بيهم اقتَدَيتَمُ اهتَدَيتَةُ29 
وفيه تنبية نبيةٌ على تقديم الحسّب على التسب. 


)١١‏ في النْسخ الخطّية: (ما) بدل (من). والمثبت من «ك». 

)7١(‏ «فوائد تمّام؛ )١971(‏ وقد جاء بلفظ: سكل البق مََنَةلنهَسَل: مَن آل محمَّدِ؟ فقال: كل تَقَىْ مِن 
أمّدَ محمّد؟. 

() في جميع النْسخ: (شارعٌ من الحكم)؛ والمثبت من هامش «ك02. 

(4) أخرجه ابن عبد البرٌ في «جامع بيان العلم' )١101(‏ وقال: : هذا الكلام لاريصحٌ عن اللي موسر 
وأخرجه السّيوطئْ كذلك في «الجامع الكبير' /١(‏ )© وقال في أسائيد رواياته: كزيا سف قال 
أحمد: لا يصحٌ. 


وبع فإنَ العبدَ المموَسّلٌ إلى الله تعالى بأقوى الذَّريعةٍ عبيدٌ لله ابن مسعود بن ناج الشريعة. 
سَعِدَ جَذَه وأنححَ جدّه يقول: لما ألْفَ جدِّي ومولاي 0 


- 
(وبعد) مبنىٌ على الضٌَّ؛ لقطعه عن الإضافة, أي بعد البسملة والحمدلة 
والتضلنة) (فَإنَ العبدّ) الفاءٌ إمَا ترس لحري انام أو تقريره بتقديره. أو لدفع : تجويز 
إضافة «بعدٌ» إلى ما بعدّه. وقيل: الواو قائمةٌ ام م0 (الترفل) أي طا 
الوسيلة إلى مقام القربة والؤْصلة وفي بعض السخ ا 
تعالى) كانه وتعظم يُرهانه (بأقوى الذربعة) أي بأعظم أنواع الوسيلة الشريقة لني 
وَهَبول الدريعانة المسسفة وميه افر له عفال + يأر اممو نموا لَه وَابََعُوا 
إِلَيَهِ الْوَسِيِرَةَ © [المائدة:ه*]» (عبيدٌ الله) عطفٌ بِيانٍ للعبد» فعلى اليعة الأو لين 
منصوبٌ» وعلى الثانية مرفوع”" (ابنُ مسعود ؛ بنِ تاج الشربعة» سَهِدٌ) بفتح فكسر. 
اربع المفعول. وتيها اقرف قله تحال : مدن قر رده 
بفتح الجيم أي ل ومنه حديث: (و للا يَنمَعْ ذَا الجَدَ متك الجَلٌ) 9 ا بأ الم 
والأب وعلو اللي أيضَاء فيكون في العبارة تورية» وهي أن يؤتى بكلمةٍ لها معنيان» 
أحدُهما قريبٌ مُتبادرٌ إلى الذهنء والآحَر بعيدٌ ويُراد به الأخير (وأنجحَ جده) بكسر 
الجيم أي سَعيّه وروي به في الحديث أيضًاء وفي نسحة #قصذه), أي ننه و مَقَصِدَه 
والمعنى ظَفِرَ بمقصوده مِن باب معبوده؛ والجملتان دُعائيّتان معترضتان (يقولٌ:) 
خيرُ «إنَّه على اليك الأولى» وساقطة على السكدة الثّانية (لمًا نف جدّي) أي حين 


صنف أبو والدتي”" (ومولاي) أي مخدومي في مقام الفضلء ومُعتقي مِن رق الجهل 


)١(‏ يعني أن الواو من قوله: «وبعدًا قائمة مقامً «أمّا من قولهم: «أمّا بعذ؟. 

)١(‏ النسخة الاولى: فإنَّ العبدَ المتوسّل عبيدَ الله. عطفُ بيان منصوبٌ, وأمّا انُسخة الثّنيية فهي: يقول العبدٌ 
المتوسّل عبِيدُ عط بِيانٍ مرفوعٌ. 

(7') أخرجه البخاري (841)), ومسلم .)41/1١(‏ 

(:) في «كه: (والدي). 


د د د ## شاد 


العالم الرَّبّانيٌ والعايل لعكدان, برهانٌ الشريعة والحىٌّ والدّينِء وارث الأنبياء 
والمرسلين. محمودٌ بِنُ صدر الشريعة. جزاه الله تعالى عني وعن سائر المسلمينَ 


العام ارا اسرد إلى الرَّتٌ بزيادة الألفٍ والثونٍ للمبالغة كاللّحِيانيَ. ومعناه 
الكامل الجامعٌ في في العلم النّافع والعمل الرّافع؛ لما روى شعبةٌ. عن عاصم. عن زر بن 
حُبَيشِء عن ابن مسعود وَوَلََهَعَنْهُ في قوله تعالى : #ولن كونوأ ميعن يعن © [آل عمران:379]. 
ا وفي رواية: كادوا أن يكونوا أنبياءً» وعن ابن عباس اتعنه: 
لزاني هو الذي يُربّي النّاس بصغار العلم قبل كبارء”' (والعايلٌ الصَّمَدانيئٌ) منسوبٌ 
إلى الصَّمد؛ لأنّه يُصمّدٌ إليه في الحوائج ويُقصّد. وقيل: الصَّمَدانِنُ هو الذي يَقِصِد 
كلد ريع انموي 101ل رووان الرينة ويه لاوا دلويو لها جاو كه 
(والغيل وهو الام النانت مره أطوان عورف وأسرار الحقيقة (والدَّينِ) وهو جام 
معارف اليقين (وارث الأنبياء والمُرسلين) أي آخذُ علويهم من بعيهم. وقد ورة أنَ 
العُلَمَاءَ وَرَنَةُ الأنبياء» وإِن الأنبياء لا يُوَرٌنُونَة" دِينارًا وَلا وِرَهَمّاء وَإِنَّما وَرَتُوا العِلمَ 


ا م الله تعالى 0 أي جازاء عن قَيلي. 0 
وقد ورد:«من ل ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛ تعليقا في (بابٌ: العلم قبل القول والعمل). 
(؟) في «س:: (يورّثوا). 

(") أخرجه أبو داود (551)» والتّرمذي (735417). وابن حبّان (8). 

(؛) في «س». و«ك»: (فإن لم تجدوا). 

(3) أخخرجه أبو داود (9» .١‏ والنسائي .)١071(‏ وأحمد (0774). 


لأجلٍ حفظي كتاب: ١وقاية‏ الرّواية في مسائل الهداية' ومو لم اجن عين 
لمان بثانيه» في وجازة ألفاظه مع كثرة معانيه. لكنْ قَضْرَت همّةُ أكثر أهل الزمان ء 
ا و ا ا 1 0 
مسائل «الهدايةً» ا 00 


آخَرّ: من صَنِعَ إليه مَعرُوفٌ فقالَ لِمَاعِلِه: جَرَاكَ الله حيرًا قَقَد بالّغ”'" في الشَناءِ»””. أي 
فكافأه بالجزاء في مقام الدّعاء (الأجل حفظي) علم الفقه. مُتعليٌ ب«ألَّتَ» (كتات ١اوقاية‏ 
الرّواية») مفعول «أَلّفَ). والوقاية بالكسر وتَشلّتُ ما وَقَيتَ به شيئًا وحَفِظتَه بالرّعاية (: 
مسائل «الهداية») وهي شرح «البداية» للإمام بُرهان الدّين المَرعَينانيَ (وهو) أي كتابٌ 
«وقاية الرّواية»» أو «وقاية" الرّواية»» وتذكيرٌه لأنّه مصدرٌ أو لتذكير خَبّرِه (كتابٌ لم 
تكتجل عينٌ الرّمان بثانيه) أي لم يوجّد له نظيدٌ (في وجازة ألفاظه) بكّسر الواوٍ أي قِلَ 
مبانيه (مع كَثرةٍ معانيه) أي فكانَ الواجب على كل أحد أَنْ يُقبِلَ عليه ويقبل ما يُنسَبُ 
إليه (لكنْ قَصُرَت) أي بَعْدَت أو حَلِيّت (هِمَّةُ أكثر أهل الرّمان) مِن جملة الإخوان 
(عن حِفظه) مع أنَّه في غاية مِن الإتقان, (فاتََخَذتٌ عنه هذا المُختصرً) وكان الأولى 
أن يقولّ: فاتّخذتٌ هذا المختصرٌ عنة؛ ليكونّ مُسجمًا مع قوله: (مُشْتمِلا على ما لا 
بذ منه) أي لا مَندوحة عنه ولا استغناءً كال مُقدّرةٌ كقوله تبحانه: ا َادْحَلَوها 
حَلِرِينَ * [الرّمر:7]: ويحتمل اد يكوه شمرلا :اجا جو بعالم « عدوا يسبب 
جَنَهُ © [المجادلة:17]» وفي , عضن الح «مُشتملا على مسائل لا مندوحة عن حفظها» 
(فمَن أحبٌّ) وفي نُسخة «أرادً) (استحضارٌ مسائلٍ «الهداية») ضَبطاء وفي 0 
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)١(‏ في «سى وهك:: (أبلغ). 
)١(‏ أخرجه التّرمذي .)7١76(‏ وابن حبّان (417*). 


(7) في ”د": (وقات). 


جل 8 ++ 


فعلّيه بحفظ «الوقاية» ومن أعجّلّه الوقثُ فليّصرف إلى حفظٍ هذا المُختّصر عِنانَ 
العناية» إنه ولي الهداية. 


جه ا ب هي 
«أحبٌّ ضبطاً مسائل الهداية» (فعلّيه بجفظ الوقاية) رَبِطاء (ومن أعجّلّه الوقتُ) أي لم 
يسّعه حِفظَه في ام الرّعاية (فليّصرف إلى حفظٍ هذا المُختصر) المُسمّى ب«التقاية» 
(عِنانَ الهناية) أي يجام الاهتمام في الغاية (إنَّه) أي الله سبحانه (وليٌ الهداية) وهي ضِدٌ 
الناقالة والقوايق» وان لضم رن للتاختصر» والهذ اله كانه الكتا ىم ولمعت أن 
اللمحميي قر اى 0 الهدا نب 1ل رمم مدن عدف ١‏ رعس اليد ارون 
ا اللْخَويُ» أي هذا المختصر يُهدي إلى علم الفقه لأرباب البداية والنهاية. 


0 الام ,9 بارعا 
رم 


© © # هد و فق 4 ققد 6 ههه نو ومو و و و و هم جه و فاه م هه 


ا كٍٍ 


مس ١4ر٠‏ 


أي جنسهاء واكم مها؟ لأنّها مفتاح الصّلاة التي هي 3 العبادات المقدفة على 
المعامللات» مع ما في ادها وين مِن الإيماء إلى التزاهة الباطنيّة عن الاعتقادات الرَّديّة 
والأخلاق الدَنيّة والكتاب مصدز , بمعنى المفعول» واصطلاحًا طائفة من المسائل. 


إِمّا في الفروع وإمًّا في الأصول. 

والمطين رغ تنه سيد ذا[ خلا ققوشتر عا ؟ النطاقة ضرع الجحويفة أل اليف 

وسببٌ وجوبها إرادة الصّلاة وما يُشامبهاء مما لا يصح وجوده'' بدوتها. 

وقترطةااللحيف أ العيف: 

[فَرَائِض الوضوء] 

ا 0 
اللاو تي الجا القع الوق ندعل كتير لان الحاحة إليه كل و لان موحل 
جزةٌ مِن محل العُسل؛ ولأنْ الله تعالى قدَّمه عليه. 

والفَّرضُ عندنا ما لزم فعلّه بدليل قطعيق» وحُكمه أنه يستحقٌ فاعلّه التُوابَ 
وكارك العقانتة: ' 

وأمًا الواجبُ فما ثبت لُزومُه بدليل ظنيئ وثوابٌُ فاعله دونَ ثواب فاعل المَُرضء 
وعقاثُ تاركه أقل"" عقاب تارك الفَرضي. 1 


)١(‏ في «ك»: (وجوبه). 
)١(‏ في ٠غ؛:‏ (دون). 


هه ال 
غسل الوجه من مبدأ' الشّعر إلى الأدن.... 


رسيي يه بي 0 مدي و الماح عن 

المَرض ما يفوت [العمل]" بِمّوته. بخلاف الواجب. والعّجبُ من الإمام 
السَّافعِيٌ في عدم القَرقٍ بينه وبينَ الظَبّعء وتسمية الكل واجبّاء مع أنَّه اضطرٌ إليه في 
باب الح. 

قال السّهَيايُ: وكانت فَرْضِيّةُ الوضوء بمكّة» ونزولٌ آيته بالمدينة» وأخرج عن 
أسامة بن زيدٍ بن حارثة يمنا أنَّ أباه حدَّنّهِ أنَّ رسول الله مَؤََاعتوسَةَ في أوَّلٍ ما 
أوحي إليه أتاه جبريلٌ ع1 فعلّمه الوضوء» فلمًا فرغ مِن الوضوء أخدٌ غرفةٌ مِن ماء 
فنضحٌ بها فَرجَه0"» وزعم ابن الجّهم المالكيٌ" أنّه كان مندوبًا قبل الهجرة» وابنٌ حزم 
أن لم يُشْرِعٌ إلا في المدينة. | 


نضا 


د 1 +ع يلابا ع #8« 

فافرض الوضوء» مبتداء اي فرائضه أربعة: 

(غسل الوجه) -بفتح الغين- مصدرٌ عَسَلَء بمعنى إسالة الماء وإمراره على 
العضوٍ بحيث يتقاطرٌء وعن أبي يوسف أنه مُجرّد الإسالة» وعنه أنَّهِ يكفى بل العضو. 
ونالصم الأفيو للقعل المنتفيودن» وبالكثيرها يقد أنه 

ِ 20 1 و2200 5 ٍِ 

وحد الوجه (من مبدأ الشعر) -بفتحهما ويسكن الثاني- أي شعر الرّأس غالبًاء 

والأوجّه أنْ يُقال: مِن مبدأ الجبهة الذي يلي الشّعر (إلى الأَدّن) -بضَمتينَ» وبضمٌ 


)١(‏ في نُسخ المتن: (من الشّعر). 

(؟) سقط مِن النسخ الخطّية: (العمل)؛ والمثبت من «ك؛. 

١ )*(‏ الوّوض الأنف» للسهيلئ. 4 . 

(:) هو محمد بن أحمد بن الجهم؛ أبو بكر الورّاق» حدّث عن وأبي الوليد بن برد الأنطاكي. ومحمد بن 
هشام وروى عنه أبو بكر الأببري المالكي؛ كان فقيها مالكيّاء وله مصنفات حسانء توفي سنة (#78, أو 
٠ه‏ ). «تارخ بغداده (1/ «»)١١7‏ الذّيباج المذهّب؟ (181/5). 


كا الظهارة 4 


5 2 2 ص - 
وأسفل الذقن؛ وبديه. ورجليه مع مرفقيه و كعنيه. ما ا اا ا ا ااا ا 0 
جه هااا ل ا سس ص سسسب ب سج 


فسكونٍ- فهذا بيانُ عرضه الشَّامل لليُمنى واليُسرى. فيكون ما بين العذار'" والأذن 
واجبّ العّسلء كما هو مذهب أبي حنيفة ومحمَّدء خلافا لأبي يوسف,. (و) إلى 
(أسفلٍ الذَّكَن) بفتحتّين» وهو مُجتمه”" اللسكمة وهذا بيان طوله. وفي الابتداء مِن'” 
الجِد الأعلى إنماء إلى أن المة في 2 الرحة ةن الحبمة إن الدقة ا(ويديه 
ورجليه) أي وغسل يديه ورجليه والصّمير لصاحب الوجه؛ لدلالة الوجه عليه؛ أو إلى 
المتوضّئ؛ لأنَّ سياق الكلام يُشيرُ إليه. 


وقالت الشيعة: الواجبٌ في الرّجِلَّين المَسحٌء وقال ابن جرير”): هو مُخيرٌ 
0 5 9 0 ع 1 1 ل 2 5 
وقال بعض الظاهرية: يجب الغسل والمسح”*» ويأتي تحقيق الكلام على هذا المرام 
0 2 كابير ع8 5 0 و . . 
وعكسه- مجتمعٌ العضّد والسّاعد, والكعبُ هامُنا العظمٌ الثاتئٌ عند أسفل السَّاقء 
وقال زفرٌ وداودٌ: لا يَددخَلٌ الورفقان ولا الكعبان في غَسل الوضوء. ويُستحبٌ ابتداؤه 


( 


)١(‏ العذارٌ: شَعرٌ اللّحية المُحاذي للَأذْنِء والمّعرٌ الذي أسفل منه يُسمّى عارضًا. انظر «التّعريفات الفقهيّة: 
(عذار). 

)١(‏ في «ك)»: (مَجِمّع). 

(") زادٌ في «ك): (الجبهة). 

(:) في «د»: (جرير). 

(5) في هامش ٠س::‏ (اعلم أن في طهارة الرّجِلّين أربعة مذاهب, المّسل مذهب الصّحابة والتّابعين والائكة 
الأربعة مِن أهل المّنّة والجماعة والشّيعة الزيديّة والخوارج وأكثر المعتزلة ومّن يحذو حذوّهم. 
والمسحٌ مذهبُ الشّيعة الإماميّة» والجمع مذهبٌ داود الظّاهِريٌ الأصفهانيئ ومن تبعه. وَالتَخْيِيرٌ مذهبٌ 
أبي على الجبّائئ المعتزلئ ومحمّد بن جرير الطبريٌ الذي [هو] رجل ين الشَّيعة لا محمد بن جريرٍ 
سنة فراغه مِن التأليف .)١١٠١‏ 


و 
ومسح ربع رأسه. ومعام و ةم قي ةيو ةوه م ةو مم مم قفن 


لب 
مِنْ رؤوس الأضاع في اليدّين والرَّجِلَين؛ لأنّه سبحانه جعل المرافق والكعبين غاية 
العَسلء فينبغي أن تكونّ نهاية الفعل (ومسحٌ 3 زأئة )"فلت فلن لاخدا ١‏ الجا 
والمسح اضناية اليد لفل العضوّ ما يَلَلا أده من الإناء. أو بللا باقيًا في اليد بعد 
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غسل عضو' ' مِن المغسولاتء لا بللاً باقيّا في يده بعد مسح عضو ممسوح' “.أو 
مأخودًا مِن العضو المغسول أو الممسوح. 

وقال السّافعيٌ : الفرص في المسح ما يقعٌ عليه اسمّه. فوووا غن اجمن 
وقال مالكٌ وأحمدٌ: جميع الرَّأسء ودليل جملة ما ذكرنا قوله تعالى: #يَكأيها َرَت 
ءَامَنُوَاإِدَا فَمْشم إِلَ الصَلَوةِ مََعْسِلُوا وجوهك وَأَيْرِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافقٍ وَأمَسَُ مجك راوس 
وَأَنَجْلَحكُمَ إِلَ الْكَمَبَينِ 4 [المائدة:1] ومعنى #إإدَا مم إِلَ أَلصَلَدةَ © أردتم القيام 
إليها فأقِيم المحيت مقامّ سببه الخاص؛ للملابسة بينهما في تمام التظام» ولايجاز 
الكلام. وظاهر الآية وجوبُ الوضوء على كل قائم إلى الصّلاة ون لم يكنْ مُحيناء 
وهو خلاف الإجماع. ولأنّه عَيآضَكمُولتَكةْ صلَّى بوضوءٍ واحدٍ خمسّ صلواتٍ عام 
الفتح. فقال عمر رََلْتدْعَنة: صنعتٌ ما لم تكن تصنَعْه» فقال: اعَمْذَا صَبَعتَة يا عَمرٌ 29 
فلا بد هن تأويل في الآية. فقيل: كلل نه التقييد والمعنى: وأنتم محدثون. 
وقيل: الأمرٌ فيها للنّدبء ولهذا كان عَيماسَكَهُولتَكَم يُجدّد الوضوء لكل صلاةٍ في غالب 
الأيام. ومعنى «إلى» عند المحققين الغايةٌ مطلق وأمّا دخولٌ ما بعدّها فى حكم ما 
قبلّها. أو خروجه عنه''». فأمرٌ يدور مع الذَّلِيلء فما قام الدَّلِيلُ فيه على خروج ما بعدّها 


)١(‏ في «كه: (العضو). 

(7) في ٠ك؛:‏ (العضو الممسوح). 
(1) أخرجه مسلم (7/ا7). 

(؟) في ١دة:‏ (عنها). 


لقان 3 


وام واه و ها هاه قامة هه 6 © 6ه © 8628« فاه هس قاقفاةه ققد ف هق مقا مها عقف نع قهمءه 


-دح# 5-0 


قوله تعالى: «هَنَظِرَالَ مَنْسَرَةَ 4 [البقرة: ٠18]؛‏ إذ لو دخل لكان الإنظاز واجبًا حالة 
البُسر أيضًاء وهو ممنوعٌ اتَماقا وقوله تعالى: #ثُرَأيمْألضِيَامِلَ ألْتْلٍِ © [البقرة: 189]؟ إذ 
تووعز '" لوخت الوسال»وعرين التعال: 

وممًا قام الدّليل فية على دخول ما بعدّها قوله تعالى: #سْبْحَ نَالدِى أسرئ 
نوو تلادرت المتيير ارال التتييرا لأكسًا #(الإسراة: ١‏ للعلم أنه د 
ف إل السك المقدّس فقيو أن له كلتو قدروزاةا اجاذين يها 0 على دُخوله. 
وأمّا قوله تعالى: “إل الْمَرَاِفِقِ * وقوله: #إِلَ الْكَمَبَيْنِ * فأخدٌ زفرٌ وداودٌ فيها'" 
بالمتيمّنء فلم يُديلاها في القّسلء وأخذ الجمهورٌ بالاحتياط وأدخلوها فيه؛ لكونه 
َنهِآضَلاُوَالتَكم أدارٌ الماء على مرافقه. 


ومعنى الباء في #برءو سكع 4 للإلصاق» وماسح بعضٍ رأسه ومستوعبه كلاهما 
ملصِقٌ المسحّ برأسه فأخذ الشَّافعيٌ بالمتين» وأخذ مالك بالاحتياط» وأخذ أبو حنيفة 
ببيان رسول الله صََّلتَهعيتَهَلَ وهو ما روى مسلم والطْبَرانيُ عن عروةً بن المغيرة بن 
شعبة عن أبيه المغيرة: «أنَّ البّىَ صَتَعَكوَسَةٌ توضَّأ ومسحٌ بناصيته وعلى الخفَين»9؟ 
وروى أبو داودَ والحاكم وسكتا عنه مِن حديث أبي معقلء قال؛»: رأيتٌ رسول الله 
ره يتوضًأ وعليه عمامةٌ قطريةٌ -وهي بكسر القاف- نوع ين البرِّ فأدخل يده 
مِن تحت العمامة فمسح مُقَدَّم رأسه ولم ينقض العمامة»". 


)١(‏ في دس»: (وجب). 

)١(‏ في ١ك‏ : (فيهما). 

١ 7(‏ صحيح مسلم؟ (77/4): و#المعجم الضّغير' (564”) واللفظ له. 

(4) يعني أنس بن مالك بهولةمنة؛ كما في سئن أبي داود وابن ماجه ومستدرك الحاكم. 
(0) سنن أبي داود؛ .)١417(‏ و#المستدرك» .)1١1(‏ 


, 8 :5 2 م وح اع ع ب 2 يي 
وروى البيهقَيٌ عن عطاءٍ: «أنه عَبَهِآصَلَاءوالتَةه توضأ فحسرٌ العمامة ومسح مقدم 


رأصه. أو قال: ناصيته 6( وهو ون كان مرسلا إلا أ حي فددنا وعنلد الجمهور. 
كيف وقد اعتضد بالمنّصل؟! 


5213 «الهداية»: والمفروصٌ في مسح الرّأس مقدارٌ النّاصية وهو 
ربع الرَّأْس؛ لما روى المغيرة بن شعبة: أن الي مايوه أنى سباطة”"' قوم فبالٌ 
ود ارصع عق مين وسو "؛ فُركّبٌ من حديث المغيرة وحديث حذيفة. ما 
حت المغيرةٍ رِيَعَنَهُ فرواه مسلم عنه: «أنّ الي مَرلدعَيووَسَةٌ توضّأ فمسح بناصيته 
على الحمافة وكرى عد لبوا قاعيورة كيدية 1ف افرواة ]كان عع قان: 
أتى النبنٌ صَ!لنَعييو بر شباطة قوم فبال قائمّاء ثمّ دعا نجاء الفح لجنا ء فتوضّأء وفي 


رواية لمسام: فتوضَاً فمسحٌ على خمّيه” '. وقد رواه [ابن ماجه عن المغيرة تَدَاكَهعَنه ]01 
بإسناد مخ مختلّفي”" فيه كما ساقه صاحب (الهداية؟. 


)١(‏ «السُّنْن الكبرى» (787).: وقال: هذا مرسلء وقد رُوينَا معناه موصولاً في حديث المغيرة بن 

(") يعني الموضم الذي يُرمَى فيه الأوساح وما يُكنّس من المنازل. ؛تاج العروس' (سبط). 

١ )*(‏ الهداية شرح بداية المبتدي' (1/ .)1١9‏ وأخرج الحديث التُرمذي (7١)؛‏ وأحمد ))57741١(‏ وابن 
حبان .)١478(‏ كلهم من حديث حذيفة بن اليمان يَِيِّعَ من غير زيادة (ناصيته). 

(1) تقلدم تخريجه. 

الم ا ل انا 731070 ). 

)١(‏ وقمّ مقلوبًا في - جميع النسخ : (المغيرةٌ هتينيعنة من جهة ابن ماجه) كما نبّه الخ عبد الفاح أبو غدّة في 
تحقيقه (ص:790). 

٠ )1(‏ سنن ابن ماجه؛ (707). ولفظه: ١أن‏ رسول الله سَؤْطعلدين-1 أتى سباطة فوم؛ فبال قائما». 
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ومعلوم أنَّ النّاصيةً ومقدّمَ الرّأس أحدٌ جوانبه الأربعة» إذ ظاهرٌه استيعابٌ تمام 
المُقدّم وتمامه هو الزّبعُ المُسمَّى بالنّاصية» فلو كان مسح الرّبع"" ليس بمُجزي لم 
يقتصر في ذلك الوقت عليه؛ ولو كان مسح ما دوه مجرًّا لمعل روسل ولو مرّةٌ 
في عمره تعليمًا للجواز؛ إذ يجب عليه مثل ذلك. 

بقي الكلامٌ على أنَّ مسح الرّبع فرضٌ عمليٌ لا اعتقاديٌ؛ لأنَ خبر الآحادٍ ظنيٌّ 
ار 

بفوته» كغسل الفم والأنف في العْسلء ويسمّى ذلك فرضًا ظنّا والواجبٌ هو الذي 
لا يلوم اعتقاة حي */ لثبوته بدليلٍ ظيّ ويلزمٌ العمل بموجبه للدّلائل الدَالّةَ على 
وجوب انَباع الظّدّ في أخبار الآحاد. وقد يُستعملٌ الواجبٌ بمعنى الفرض وبالعكس؛ 
كقولهم: الحجّ واجبٌ والوترٌ فرٌ. 


ثمّ قوله تعالى: #وَأرْجْلَحكُمْ * بالنصب على قراءة نافع وابنٍ عامرٍ وحفص 
6 عطفًا على «وجومّكم». والباقون بالجرٌ فقيل: على الجوار كقولهم: ماءً 
شنْ”" بارد» وجُحرٌ ضبٌ خرب. وحكمة العدولٍ إفادَة التّرتيب سُنة» أو وجوباء 
ور مي سرع امس ول جاكار عرسا ادا لما 
عليها؛ لكّون غَّسل الرّجل مظةٌ للإسراف المذموم,؛ ونبّه بقوله: لإِلَ الْكَمَبَينِ » 


)١(‏ في «ك:: (ربع الرّأس). 
(1) في «غ1: ( حقيقته). 
(7) في «ك؛: (بثر). 

(4) في «ك:: (سنية). 

(5) في «غ:: (عليهما). 


وكلّ ما يَسثُر البشرةً من لحيته. 


على أنَّها غيرٌ ممسوحة؛ لأنَّ المسح لم يُضْرّب لهغايةٌ في الشّريعة والأظهرٌ أن القراءنّين 
مبهمتان محمولتان على الحالتين كما بيّنه عَلَواضَاثُالتَك: بفعله. حيث غسلَهُما وقت 
عريّهماء ومسح عليهما حال لَبيهماء وقد قال الله تعالى: للشْبَينَ لِلنّاس © [التّحل:4]. 
وممًا يدل عليه ما تواّر عنه أن يسمت كان يخسِلٌ رجلهه ولم يُروَ أنه مسح على 
رجله قد مكشوفةٌ بل ولمًّا رأى تمعد على رجل بعض الصّحابة حيث غسلّهما عجلة 
قال: اويل للأعمَاب مِنَّ النَّارِا رواه مسل0#. 


(وكلٌ ما يَسُر) ا عطفٌ على رُبع رأيمه؛ أي ومسح كلّ ما يغطي (البشرة 
ين لحيته) بين لاما»؛ والبشرةٌ ظاهر البشّره واحترز بما يسترها عن الشّعر المسترييل ٠‏ 
فإنَه لا يجب غسلّه عندناء وأوجبه مالك والسَّافعِيٌ بقوله تواتك لرَجُل غطى 
لحيته بثوب: كشا َنَا نوجو(" والجوابٌ أله غير صحيج؛ ولا على الدع 
صريحٌ ثم هذه رواية عن أبي حنيفة ووجهّها أذ لجان اندر لكاستكل» لعدم المو ادن 
بإراو العبريعاو ا ع حي رشو بيار جاكالجير :ار تلن رايد يرميج 
ربع كل ما يستّرهاء فعن أبي حنيفة: لل اللا 
ما تحته صار كالرٌأس يُفترض مسح رُبع رأيه”" 

والأصحٌ ما روي عن أبي حنيفة ومحمَّدٍ أنه يجب إمرار الماء على ظاهر النّحية؛ 
أنه لما سقط غَسلٌ ما تحت الشّعر انتقل الواجبٌ إليه مِن غير تغييرء كالحاجيّين 


.)41( «صحيح مسلم» (140). وأخرجه كذلك البخاري (50)» وأبو داود‎ )١( 

(1) أخرج الدّيلم (7707) بما معناه: «لا يغطين أحذكم لحيته في الصّلاة فإن اللّحيّة من الوجه». ينظر 
«التلخيص» لابن حجر /١(‏ 5 ل). 

() قال الشّيخ عبد الفاح رمذلثة: وقع في الاصول (مسح ربع رأسه) وهر خطأء والصّواب (مسح ربعه). 
«فتح باب العناية؛ (ص707). 
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وأهداب العيتين» وفي «البدائع»” عن أبي شجاع”” أنه رجعوا عمّا سوى هذا القول. 
وفي «الفتاوى الظّهيريّة) : وعليه المتوى. 

والخلاف إِنَّما هو في اللّحية الكثيفة. إذ يجب اتَفَاقًا غَسلُ شعر اللّحية الخفيفة. 
وهو عا تشاهلسمفة التغر ة اللطيقةولا يك غيل نا كعم :د بو انتوعد الانضعام 
المُعتاد» فإنّه تبعٌ للفم على الأصحٌ» وما ظهر فالموجه» ولا باطن العيتّين ولو في السل؛ 
لكوت الروي نوج سي التللق كا بو وال ل عباس ييز فكففٌ بصرٌ هما 
في آخر عمرهما. 

[فروع]9" 

ومن الفروع الكثيرة الوقوع : 

لوقت الأضايع رطان لتر شيل تزه يفيك لا كدو وض ول الما 
إلى أثنائها في الصّورتّين» أو كان فيه ما يمنعُ وصول الماءء كعجينٍ يابسٍ وشمع يجب 
غسلُ ما تحته» ولايكفي إجراءُ الماء على البدن لعروض الحائل؛ واخملف في التراب. 


(0 


ولا يمنع الوسخ ولا خرء البراغيث وونيمٌ 5 ونحو ذلك. 


ويجب تحريك الخائّم الضَّيّق في المختار مِن الرّواية؛ لأن النيي صَزَلتعووَسََ 
527 7 5 2 و 
كان إذا توضأ وضوء الصّلاة حرّك خاتمه في أصبعه؛ رواه ابن ماجه*» 


١ )1(‏ بدائع الصّنائع» للكاسانيٌ /١(‏ 7). 

)١(‏ محمدٌ بن أحمدّ بن حمزةٌ بن الحسين بن القاسم ابن علي بن أبي طالب العلويّ أبو شجاع؛ تفقّه عليه 
ولدّه محمدٌ بن محمد. ينظر «الجواهر المضيّة» (؟/ .)٠١‏ 

(7) ما بين معقوفين من هامش #س' 

(1) في هامش ١س؛:‏ (الونيم خرء الذُباب كالونمة محرّكةٌ ونم كوعد. ونمًا وونيمًا. «قاموس»). 

(6)١سئن‏ ابن ماجه؛ (449). 


ا 


سَنَنْه: البداءة بالنّسمية اماه هالع لعا ع ماع واه أ هاو اقاء 


الوم لز توف لاخر انار وان طامر ال رافوولا عور لسع 
عد اليم بعر امعد وه مِن الرّأس حقيقة ولا حكمّاء ولا يعاد 


[َسْتَنُّ الوضوء] 
(وسْئَنْه) أي سنن الوضوء؛ وفي نسخة: 'سُبَتّه)» وهي الطَّريقة المسلوكة في 
الددين مِن غير فرضص' "ولا وجوب. ور اقفر فاغلها الأواقا واقاركيا المالامة والعقات: 


قال ابن الهمام: والح ماواظب عليها 0 تركها أحيانًا'"'» وفيه أن بعض 
سئن الوضوء مما لم يثبت يغبت أنه عَلجوالتَكث2» # تركه أصلاء كالثّرتيب والولاء وَالشَيامُنَ 
بل وكذا النيّة. 

(البداءةٌ) -بالكسر ويْضَمْ يضم - وكذا البداية بالياء» وفي «المُغرب»”" أنه عاميّة» وهو 
الابتداءٌ (بالنّسمية) 0 باسم الله وأعلاها: تكميلّها بِالنَّعبِّنَء وقال ابن الهُماء: 
ولفظّها المنقول عن السّلف الكرام وثقل'؟ عن النَِيَ صََتَعكموَسَ: «باسم الله العَظِيم 
وَالْحَمْد لله عَلَى دين الإسْلام:”" انتهى”" 


)١(‏ في «ك:: (افتراض). 

(7) 'فتم القدير؟ لابن الهمام (١1/١؟).‏ 

(7) البدايةٌ: عامية والصّوابٌ البداءة وهي فِعالةٌ من بدأء وإنْ لم يثبت في الأصول. يُنظر «المُغرب؟ (بدأ). 

(:) سقط من «س:: (ونقل). 

(5) أخرجه الدّيلمئ (8810): وابن دقيتٍ العيد في «الإمام' (1/ 20)) وابن حجر في «نتائج الافكار؛ 
(١/لاة‏ ؟). 


.)5١ /١( *فتح القدير؟ لابن الهمام‎ )١( 


كل اللهارؤ 2< 
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وقد روى معمِرٌ عن ثابتٍء وقتادةً عن أنس تعد قال: نظر أصحابٌ رسول 
الله صَؤَآَعِِرسَةٌ وَضوءًا فلم يجدواء قال: فقال رسول الله صَرَّتَاعلتِسدَ: *هَاهناة'". 
فرأيت رسول الله صَؤَّلتَعلِْسَةٌ وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال اتوص وا 
بباسم الثو'» قال: فرأيت الماء يفورٌ مِن بين أصابعه والقوم يتوضّؤُونء حتى توصضًؤوا 
اخرية قال ثابتٌ: فقلت لأنس: تراهم كم كانوا؟ قال: نحوًا مِن سبعين» رواه 
البيهقيٌ وقال: هذا أصحٌ ما في التّسمية”". 

وأخريجة الشيافة ين وابن مّندهء وأبو بكر بر خزيمة» والذًا رَفَطَنك 7 قاله في 
«الإمام»”*» وقال وو الإسناذه جيل 0. 

وذهب أحمد إن أن لم عرد د الوصره الما وري الحاكمء وأبو داو 
عن أبي هريرة أن النِيَ صَدَتَعوَسَةَ قال: الا صَلَاةً لِمَنْ ا وُصُوءَ لَك وَلَاوْصُوءَ لِمَنْ 
لغ يدك ل علي" وفعت عد أبي داودَ بالانقطاع. وهو عندنا كالإرسال 
بعد عدالة الرّواةٍ وثقتهم, لا يضرٌ. 

وروى ابن ماجه عن أبي سعيدٍ , ونه دعن أنه عَنْنهاضَلةواسَكامُ قال: ١الاوْضوَلِمَنْلَمْ‏ 
كر راسم الله عَلَيه»» وكذا رواه البيهقيٌ '". 


)١(‏ زاد في «ك:: (ماء). 

(1) السّئن الكبرى:(41١))‏ وأخرجه أحمد كذلك .)١5795(‏ 

١ )9(‏ تميق التسائن ؛ (4/ا). و«التوحيد' لابن منده .)١75(‏ و«صحيح ابن خزيمة» .)١54(‏ و'سنن 
الدذارقطني:(771). 

(:) «الإمام'(591/1). 

(5) #خلاصة الأحكام' للثووي .)١177(‏ 

,)65١('كردتسملا'و‎ .)1١١( 'سئن أبي داود؛‎ )١( 

(1) *سئن ابن ماجه» (/41 3). و«السَّئن الكبرى؟ .)١47(‏ 
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وأجيبٌ بأنَّ المراد نفئُ الفضيلة والكمالء لا نفئ الجواز والصّحّة. كحديث: 
1لا لجار المتجد إلكفن المسون»1..وزما روق: أضبحات الشنق الأربعة 
ون حديث علي بن يحب بنِ خلاو أن اللي صا سه قالّ للمُسيء صلاته: (إذَا 
قُمتّ قَتَوَضَّأْ كما أَمَرَكَ | عي ل ا 
اذا ارَقطْنييُ مرفوعًا: امن تَوَضَّأُ وذَكَر اسم الله فإنّهِ يَطهُرٌُ جب اه وَمَن تَوَضَأُ ولم 
َذْكْرٍ | قاش لمتظهر إلا موضع الرضوية. 


وفي «الهداية»”: الأصحٌ أنّها مستحبَّةٌ قال ابن الهُمام”*©: يجوز كونْ مستنده فيه 
ضيعلت الاأخادفة ور كر نه حدفة المهاجر بن قَنفدٍ قال: أتيثٌ التَيَ يله َنود 
وو كوف اشلمث غلي قل ير عل تلكافة قالاارلة لم يتفي أن ار دَ عَلَيكَ إلا 
أنّي كنت على غير وُضُوءِ» رواه أبو داود» وابن ماج وأد بن حبَّانَ في ااصحيحه00". 


0 د د را 1 


)١١‏ أخرجه الذّارقطني (507١)؛‏ والحاكم (894)» والبيهقي في السّنن الكبرى» (4440) من حديث أبي 
هريرةً «َليََعنَهُ مرفوعا. 

(7) سنن أبي داود» (831). و#سئن التّرمذي» ))7١017(‏ و«سنن النسائي؛ (1155)») وةسئن ابن ماجه» 
(40) كلهم بألفاظ متقاربة. 

(”) وسنن الذارقطني؟ (75537). 

(4) ٠الهداية‏ شرح بداية المبتدي؟ .)١5 /١(‏ 

(0) 'فتس القدير؟ لابن الهمام /١(‏ 57). 

)١(‏ *سئن أبي داود؛ (770) وعنده بلفظ فل: الم أكُن على طُهر). و#سئن نن ابن ماجه' (7”00) واللّفظ له 
و" صحيح ابن حبان» )86١7(‏ بلفظ : 9إنّي كرهت أن أذكر الله إلا على طهرء أوء قال: على طهارة». 


وبعْسل يدّيه إلى رُسفَيه ثانالا 5000 


سس - سس سيت لص سس يل ص م اس سان سس متا 3 


سكك المدينة وقد خرج من غائطٍ أو بولٍء إذ سلّم عليه رجل فلم يَردُ علنمآلل. ثم إله 
ضرب بيده الحائط فمسح وجهّه مسحًاء ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه إلى الجر فقين. 
ثم كمّه وقال: !| ,0 نه لّم يَمتَغْني أنْ أَرُدٌ عليك إِلَّا أنّي لم أَكُنْ على طَهارَة:”". 

وما في الصَّحبحَين أنه عَكِهاضكةتك أقبل من نحو بثرٍ جمل 7" فلقيّه رجل 
فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهّه ويذيه. 1 رد عَتتمتَرد. 
فهذه الأحاديث متظافرةٌ على عدم ؤكره مَزََمدِوسَةَ على غير طهارةٍء ومٌقتضاه انتفاؤه 
في أوَّل الوضوء الكائن عن حدث. 

والجوة أن الا زواع :مح لأن و كو امي ل 83ة باكر ن وود اما ع 
الوضوء» فلا يستلزم كراهة ما جُعل شرعًا مِن ذكر الله تعالى؛ تكميلًا له فذلك الذّكرٌ 
ضروريٌ للوضوء الكامل شرعًاء فلا تعارُض للاختلاف قطعًا. 

(وبِمَسلٍ يديه إلى رُسعَّيه ثلانًا) جر العَسل بالباء وعطفّه على «بالتسمية» 
للتّصريح بأنَّ هذا الكّسل سُنَةٌ باعتبار البداءة به كما أن النّسمية كذلك. ولذا لا يكونٌ 
الإتيان بواحدٍ منهما في أثناء الوضوء اتيانًا بالسّنة. 


وأمًا تقديم النّسمية على عسل اليد فجائرٌء بل متعينٌ» والرّسغ -, بِضِمُ الرّاء 
وككون الكو النونة تع مع الونفر الدف.» بين التتاعد والكفتّه ولم يقير 


)١(‏ زيد في نُسخ المتن: (للمستيقظ). 

)١(‏ #سئن أبي داود؛ "٠ ٠(‏ وأخرجه أحمد (9054١).؛‏ والحاكم )1١71(‏ بألفاظٍ متقاربة. 
() في هامش امن 1؛ (بئر جمل بالمدينة. «قاموس »). 

(14) اصحيح البخاري» (77717)؛ واصحيح مسلم' (55/), 


هوا وان مه هاو هه م .26# »6 مه هه 6 هه .© 6ه 6ه ههه هه هه مه بوه مون 


العسل بالاستيقاظ ين التّوم في بعض اللسخ؛ لأن هذا العهل .ه سه في غير المستيقظ 
أيضًا؛ لأن علة العّسل وهي احتمال أنَّه مسّ بيده أعراقٌ بدنه موجودٌ في المستنبه”" 
أيضَاءٍ ولأنَّ من حكى وضوءه عَيهصَكَْرتََةِ قدَّمه. وإنَّما كان يحكي ما كان دأبه 
وعادنّه في سائر الأيّام» لا خصوصٌ وضوئه الذي بعد المنام» بل الظّاهر أن اطّلاعَهِم 
عن وف مس قبرا اناد 


وأمّا التتقييد به في حديث الشَّيِخَّين عن أبي هريرةً يَيَدعَهُ: «إذا اسَتَيقَظٌ أَحَدكُم 


0 


مِن نَومِهِ فلا يَعْمِسُ يَدَهُ في الإناء عن يكيليافإنه لا ندري أيننانت 7062و لفط 
مسلم : #حتى يَعسِلها َلاناا؛ ولفظ البزَّار ين حديث هشام بن حسّان: اقلا يَعْمِسَن يَذَهُ 
في طَهُورِه حب يفرع عله لان" مؤكدًا بالنون التّقيلة» وهو هكذا في «الهداية»©» 
ومعظم كُتب أصحابنا؛ فلن توهم نجاسة اليد يكون مِن المستيقظ غالبًا. 


وعن عروةٌ بن ييه وأحمدَ بن حنبل» وداوة الظاهِري أ المخوط لبجيد 
فو اتوم الدل شيل الدبو ةلاه السديك ل وهو مذهت ب أبي هريرة وابن عمرٌ 
والحسن ييؤعلفر. 

وفي «الكفاية»: ينوب هذا العْسل المسنون عن العْسل المفروضء كالفاتحة 
واجبةٌ في الصّلاة؛ وتنوب عن القراءة المفروضة فيما لو صلّى ولم يقرأ غيرها. 


)١(‏ في «ك»:: (المتنبّه). 
٠ )7(‏ صحيح البخاري» :.)١117(‏ و صحيح مسلم (7178) واللفظ له. 
فق نال اراي عر السب الاي1 7/11 -7), وابن حجر في ١الدّراية؛‏ : أخرجه البزّار في «مستده؛ 


(54/ا) بإثبات نون التوكيد (فلا يغمسنٌ). والحديث بلفظه أخرجه الطبرائي في «المعجم الأوسط» 
(846). 


(:)«الهداية شرح بداية المبتدي' .)١0/١(‏ 


12003 ام 


تيدع نواد الاشتخ هه ا 
دل على أن الكنة استعمالةافى ازلةوقنتعرانان مغل :6ن المضيفة ولع 


مهب كح اي يي +« 


مرادّهم أنه آخر وقته؛ إذ يجوز تقديمُه على غسل يده كما صرّح به بعضهم. ثم هو 
-بكسر السّين- اسم للاستياك؛ وهو المرادُ هناء وقد يُطلق على العود الذي يستاك به 

وإنَّما كان سن لقوله عَيهال ةلتك : «لّولا أنْ صن على أَمّتي لَأَمَرْتّهُم بالسّواكِ 
عند كْ صَلاة04 2 أو المع كَُّ صَلاة)7") زوزاء الست بوطلك النتسائيئق في رواية: «عند 
كُلُ وُضُوء)2”0 ورّواها ابن خزيمة في «صحيحه)9»» وصحّحها الحاكهم*. وذكرها 
البخاري تعليقا9. 


عر في 5 - 55 2 سَ- 6 ا 5-2 

والمعنى: لَأمَرتهم وجوباء وإلا فقد أمرّهم سّنْهَء وروى أبو داوة. عن عائشة 

500 ا 0 : 4 1 1 5 9200 

يِدَرْتَِعَهه «أنه عَلَتِواصَلامتَكة كان لا يرقد مِن ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل 
أنْ يتوضًأ»”. 


(١):«صحيح‏ البخاري» (لاحد/ى و؛(صحيح مسلم» (؟565). سنن أبي داوده (40): «ستن التّرمذي» 5 
استن النسائي» () «سئن ابن ماجه؛» (/741). 


(7) وهذه رواية البخاريّ فقط. 

(*) والشّنن الكبرى» .)7*07١1(‏ 

(8) هصحيح ابن خزيمة؛ .)١10(‏ 

(3) أخرجه الحاكم بنحوه في «المستدرك؛ (017)» وقال: وهو صحيحٌ على شرطهما جميمّاء وليس له عله 
وله شاهدٌ هذا اللفظ. 

(1) #صحيمح البخاري؟ (71/9). 


(1) سكن أبي داود» (/ا6). 


؟ خ#س", 


8 2 #7 مر 5 شسااء ا سم و٠‏ 5 0 ١‏ 
لاسشجر لهم 5؟ سحول أخصء بعمنكوع انقى نمقسدبد:١‏ 


ملاسم 2 : كذ 15 رونو 7ك 4 
نعالة؟ فال: العؤكاة قفنت . حقت نمه ١:‏ كان الى 
٠ ِ -‏ ب - 7 


0 1 2 5.. مع 00 
(وغسا قمه) برفعه (يمياه) متعنى به ( كائفه) أي يثلاث غرفات لكل منلهم. 
7 مه 6 ما حم ا . _ه _- 3 5 - 
02 و - 
لا ثلاث ساو الل م 


- 


34 6 5 ل 9 9 رو 
. . عو (ا) يدراه 55 2 -8) ١ ١ ٠.‏ 


إلى كعب بن عمرو الياميٌ أن رسول الله مَؤََّعٍَ ترما بيه 2 ثلامًا وا 00 


(١)«مند‏ أحمد؛ (77*150) بنجره. 

(؟)في النسخ الخطية: (التّنون) بدل (الأسنان). والمثبت من «ك). 
(*) «السّسْن الكبرى» (17/5). 

(:) في ٠س::‏ (آلرجل). 

(3) «المعجم الأوسط؛ (17748). 

(١)في‏ «ك»: (واستنشق). 

(1) أخرجه البخاري .)١91(‏ ومسلم (551). 


هي ني ع © ©ه © © © # © ه686 © 99 اه هه هافاه ه هده هاه هاو هه بن 4 ممه وواو و ووه 


ثلانّاه يأخذ لكل واحدة ماءً جديدّاء وغسل وجهّه فلمًا مسح رأسّه قال هكذاء وأومأ 
بيده مِن مقدّم رأسه حتى بلغ مهما إلى أسفل عنقه مِن قبل قفاه”". 


ل 


عَألَعِلوِوَسَو ترضَّأ فمضمضّ واستنشىّ ثلانًاء يأخذ لكل مرَة ماءً جديدًا("» وتحقيق 
التوقق نيعل خة الرّوانات كلها أن كلذ ووق تنا راي ولا ثانا ماف سصول 
أصل السِّنَّهَ وإنّما الخلاف فى زيادة الفضيلة. 

والحاصل أنه عَلَنواصَكِمُوَاتَكمْ واظب على المضمضة والاستنشاق في غالب 
الأيّام إذ أكثرٌ حكاة وضوئه عَياصَكَهْتَع قولًا وفعلا وهم اثنان وعشرون مرا مِن 
الصّحابة نصّوا عليهماء إِلَا أن بعضهم سكت عن ذكر العدد فيهماء وذكرٌ بعضهم أنه 
0 


ع لخ ارم 6 بر 


2 ام و اتنس 
ا 0 وقد بسطنا الكلام على هذا المراء في «المرقاة 
شرح المشكاة». 


.) ١14٠ /١4( لمعجم الكبير»‎ اذ)١(‎ 

(1) أخرجه أبو داود (177) مختصرًا من غير ذكر المضمضة والاستنشاقء وأمًا الطّبرانيُ فقد أخرجه بتمامه 
في #المعجم الكبير؟ 148١ /١9(‏ )). 

(") أخرجه البخاري (185) واللّفظ له؛ ومسلم (7570)) وأبو داود :.)2١١4(‏ والترمذي ,)١4(‏ والنسائي 
(41). وابن ماجه (474). والبخاري وحده ذكرٌ العدد؛ والباقي بدون ذكر العدد. 


وأمّا المبالغة للمفطر فيهما فمستحبةٌ؛ لقوله علندااضلاةوالشلم للقيط بن صُبرة 
صوةعنة: وأ سيغ الوْضوء وتلل بَينَ الأصايع وَبالعْ: في الاسيَنشَاقٍ إِلّا أنْ تكونّ صَائْمًا" 
رواه أصحاب السَّنْن الأربعة". 


وروى ابن القطّان بسندٍ صحيح. «وَبَالِعْ في المَضمّضَّةَ وَالاستَنسّاق)0". 

د المضمضة استيعابٌ جميع الفم. والمبالغةٌ فيه أنْ يصلّ الماءٌ إلى رأس 
الحلق. ب الاستنشاق أنْ يصل الماء إلى المارن» والشالقة فيه أن يجاوز المارن. 
وهو كهر لراء دما قد و الانف" وف "المحيط 0 يقعل كلا ون المفسيفة 
والانتشاق عه بوشن ارستشن بساره: والصّحيح أنه يستنشق بيمينه ويستنثر 
بيساره. وقال أحمدٌ في أقوى الرّوايتَن عنه بوجوب المضمضة اد 
الوضوء؛ لِما روى الدَّارَقْطنِيٌ عن أبي هريرة تَيدَئَنُ قال: 'أَمَّر رسولٌ الله صَرَشعَكِبو 
بالمضمضة والاستنشاق06"“. 

غذات قال" المفيلت :نما قرف "اسسياةةف اليد ل على" أن السدون القت 
بمياوٍ جديدة. انتهى؛ وذلك لأنَّ أقل الجمع ثلاثة؛ لكنْ لا خفاءَ في خفاء الدّلالة على 


)١(‏ سنن أبي داود» 2)١47(‏ و «سئن ال مذي» (788) واللفظ لهماء و" سنن النْسائي» (410), وه سنن ابن 
ماجه' .)1١19/(‏ 

(5) "بيان الوهم والإيهام' :)358٠١١(‏ بلفظ: "إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم 
تكن صائمًا؛. 

(*) الذي في فواميس اللّخة أنَّ المارنّ ما لان مِن الأنف. مما هو دون قصّبةٍ الأنف. لا ما اشتدٌ منه. ينظر 
'المغرب» (مرن).؛ والسان العرب؛ (مرن). 

(:) "المحيط البرهاني» .)47/١(‏ 

(5) ٠سنن‏ الدّارقطني؟ (415). 

(7) سقط من «ك:: (والاستنشاق ... هذا وقال). 


وتخليل اللّحية 000000 


التتجديدء فلو قال: «بغَرفاتِ» بدل قوله البمياو) ا مشعرًا بما ذكر» وقدّم غسل الفم؟ 


ع2 اليد 
لان تعديمه 7 


ومن الدَّليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق ما رواه أبو داوة عن طلحة 
بن مصرّفٍ عن أبيه عن جدّه أنه رأى رسول الله مَيِئَمَدِوَسَتٌ يفصلٌ بين المضمضة 
والاستنشاق”"» وسكت عنه المنذريٌّ فهو حديثٌ حسرٌ» لكن روى أبو داو في استنه» 
بدولسعو ع كه الوستعرضر ور اه وسو فتمضمضٌ مع 
الأسعدها نهنا و اع 01 لبو يعمل فلوي واف الجو دقار الأول ولي كنا ل عدو 


5 و 0 7 2 ع عي 0 8 ع 4 

(وتخليل اللحية) بالرفع أيضا؛ لما روى الترمذي وان ماجه» عن عثمان 

سه مو سجر 2 0 04 02100 5 7 ل الال 2 -. 2 ا ًُ_ 0 

يََزْتَدَعَنْدُ: «أن رسول الله صَإَْلْتَهَلتوسَمَ كان يُخلل لحيته0”"» ولفظ الترمذي: «توّضأ 
-- تعن02) :1 . 8# /()ه) َس ا 4 5 

وحلل لحيتة) » وقال: الحسن صحيح" » وصححه ابن حبان والحاكم'/ وقال 

.ل 5 0 2 اع 2 
الترمذي في «علله الكبير»: قال محمّد 7 إسماعيل -يعني البخاريّ: أصحّ شيءٍ 


ده 0 


عندي حديث عثمالً يَوإيعَُ وهو حديث حسرٌٌ ٠‏ انتهى. 


.)١179( «سنن أبي داود؛‎ )١( 

.)١١7( سنن أبي داود‎ ١) 

(*) أخرجه الثّرَمذي (1") بهذا اللّفظ من حديث عثمان بن عفان وبوإئةعنة. 

(4) أخرجه التٌرمذي (15؛ )7٠‏ بهذا اللفظ عن عمّار , بن ياسر يمنا وهو بهذا اللّفظ أيضًا عند ابن ماجه 
من حديث عثمان بن عفّان رََإتعنة ١(‏ 4). 

(0) #سئن الثَّمذي» (01) وقوله (حسنٌ صحيح) لم ترد إلا بعد حديث عثمان بن عمَّان يََيَمَُ كما في 
المطبوع. 

(7) 9صحيح ابن حبّان؛ )1١81(‏ و«المستدرك» (011). 

(1) «العلل الكبير» .)١9(‏ 


فكة وله وا هد من حديث عمّارِ اسن صاسَدُعنْه ؟ ! كما لواف" الحاكم 


والتّرمذيٌ واب ماجه: (رَأَينَه عَلَتهاآصَكاموالتَكم يكال لحيتة) 27 555 أنس عه 
قال: «كان عَلتَواصَكُوتَكَة إذا تَوَضَاً خلل لحكناء واه الير ار و انوت ما 00 
أبي أيُوب رِيَِتَعَنهُ نحوّه. رواه ابن ماجه!) 

مج ساس الس سه 1 اسبوييم أبو 
داود عن أنس رَبَوْعَنُ قال: «كانّ الب تيوس إذا تَوَضّا أحَذَ كما مِنْ ماءء وَأدحَلٌ 
حت حك مُكل وج وق: هذ ني ني ".وسكت مع وك1 المتدرى: 
ل مكفار يف ابن عبّاس رَلتَْعَهًا: دخلث على رسولٍ الله مه وسور ا 
وقال فيه : «فَحَلَّلَ لحيته), فقلتُ ارس رلك الميدة ؟ قال : "هَكَذا أَمَرَني رَبّي 
رواه الطَّبرانيُ في الأوسط"". 


عام اع 2 - - ٠‏ عٍِ 0 
وروى أيضا حديث أبى أمامة”" وحديث عبدٍ الله بن أبى أوفى". وفى 
ع 0 ١‏ 5 از - - كِ 3 1 
حديث أبى الدرداء") وحديثٍ أم سَلْمةَ ولتَدَعَنك: «كان إذا تَوَضَأً رَسُول الله 
)١(‏ في - حي الب (رواهما) بدل (رواها). والمشبت هو الصّواب. 


0( يعني حديث عمّار بن ياسر َائَيْمَنْقا» «سنن التّرمذي» () واسئلن ابن ماجه» (559), 
و«المستدرك» (2058). 


م١٠‏ سنن ابن ماجه؟ (471): وفي «مسئد البزّارَ (171/1) بنحوه. 

(4) #سئن ابن ماجه؛ (577). 

.)١40( سنن أبي داود؛‎ ٠)0( 

(1) «المعجم الأوسط! (11171) بلحوه. 

(0) #المعجم الكبير' للطبرانئ (4/ 37/4 ). 

(4) "المعجم الأوسط؛ (4177). وأخرج حديئه كذلك القاسم بن سلم في «الططّهور» (85). 
(9) كذا عزاه ابن حجر للطّبرانئ في «التلخيص الحبير» /١1(‏ 377). ولم نقف عليه في المطبوع. 


ليان 


# سس سح سس د ع ب ا سح ع ا ا ا با ري سا ا ل ست بسيو 
دوس حَلَلَ لحيته2000. 
وووة البرارغن بن بكرةً صِعَايَءنه أنّهِ عَكاصَلامْولمَكم (تَوَمَأ م لحمتّة '". 
وروى ابن عدي عن جابر صدَإَهعَنة وفيا دفول الشا الوا د 0 


07 


مه ,دل قلح م 8ه و 2 دعص ابي العم 0 ه 
ولا مَرَّتَينِء وَلا نات مَرّاتِء فَرَأَينهُ يُخَلَلُ لِحيْتهُ بأصابعهء كَأنّها أسنان المِشْطٍ 0”". 


هده الأحاديث تيد قول أب يوئنقت أن تحيل :اللفية: شك إلا أن أبااحيقة 
رن ةل يك مي التتراطة برع ف القطازة الا سقو ونال و كان بي 


ل 
ص 
- 


سينة . 


: ع لت لاع 7 7 8 
ولما روى الذي وحسّتَه عن ابن عبَّاسٍ وم قال: قال رسول الله صزائاعيءة . 


«إذا نات مَخَلُلُ أَصَابِعَ يديك وَوخَليك)0, 


ود خا 2 الأصابع يكون بال لتَّسْبيك والأأولى أن يجعلّ باطن كمه اليمنى على ظهر 
اللسرفئ تويطة كنة/اللشوض على طهر النمقى »وزو احهد فى ساد عر المسعوود 


4 


بن شدَادٍ ” َيلَتَهعَنةُ صاحب لنت صَلمَيوسََرٌ قال: 07 الله صَِإَِلتََكِتِوِوَسَقَ إذا 
تَوَضَّأ يُحَلَلُ أَصَابعَ 000 


.)598 /77( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)7"541/( #مسئد البزار»‎ )7( 

() «الكامل» (7/ 89) بنحوه. 

(:) «سئن الترمذي» (79). 

(6) في #س»: (رجله). 


.)١18:015( أحمد)‎ دنسم«)١(‎ 


كيفيّة تخليلها أن يضمٌ يده اليسرى في أسفل رجله اليمنى؛ ويُدَيلَ خنصِرها 
الك ا 0 00 ا 
بين الأصابع مُبتدئا مِن خنصر اليمنى مُنتهيًا إلى خنصر اليسرىء وهذا إذا وصل الماءً 
داخل الأصابعء وأمّا إذا لم يصل بِأنْ كانت مُنضمَةَ فإنَّ تخليلّها واجبٌء فقد ورد في 
2 7 02 ب سل سمس أ 1 8 3 
«الدارقطني» مرفوعا: «حَدْلُوا أَصَابعَكُم و ايا الله عَبَجَلَ بالا يوم القِيامَة»"©2, وفي 
«الطبراني»: «مَنْ لم يُخَلَلَ أْصَابِعَة بالمَاءِ حَلَلَها الله بالَارِ يَومَ القيامة:”". 
5 ج عه اع 3 0 
وقال ابن الهمام”": أمثل أحاديث التخليل ما في السَّنْن الأربعة مِن حديث لقيط 
- 0 5 1 و 9 00 2 سام عع مس» كام 
بن صبرة يعن قال: قال رسول الله تلوس إإذا تَوَضَأْتَ فأسبغ الوضُوءَء وَحَلْل 
1 بينَ الأصابع»”*, قال الترفد: (احسن ضح 1 وروى هو وابنُ ماجه عن ابن عبّاس 
يدع قال عَتوااضَكمولت]: «إذا َوَضَاَت مَحَلَلُ أَصَابِعَ يديك وا رجنيف يبو قال: 
«حسن غريبٌ». 
(وتئليث العَسلٍ) أي عسل الوجه وا ليدّين والرّجلينء عطفٌ على تخليل اللّحية: 
وإِنّما كان سُنَةً؛ِ يما روى أبو داود والنّسائيٌ وابنُ ماجه ين حديث عمرٍو بنٍ شعِيبٍ؛ 
عن أبيه عن جذة أن رَجْلُا أتى التي صَإألتَةعَيِهوَسَرَ فقال: يا رسولٌ الله كيف الطهرة؟ 
6 5 2 ََ وه - م .اه 
فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاء فذكرٌ صفه الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا الرَّأْسَء ثم قال: 


)0 سنن الذّارقطنئ» (718). 

(7) «المعجم الكبير؛ .)514/77(.)١957(‏ 

(*) «فتح القدير؛ لابن الهمام .)7١ /١(‏ 

(4) «سنن أبي داود» .)١47(‏ ودسنئن التّرمذي» (78). و«سئن نن النسائي» )١١4(‏ واللّفظ لهء ودسئن ابن 
ماجه» بتحره ١/(‏ 8). 

(5) «سنن التّرمذي» واللّفظ له (58), وه سنن ابن ماجه» (/41417). 


يا لان 


0 7 
ومسح كل الرّأس مر ووم اود ا ا 


1 


«هَكَذا الوصو فَمَنْ زادَ عَلى هذا أو تفص فَمَدْ أسَاءَ َطَل أو «ظلَمَ وَأْسَاءا وفي 
رواية ابن ماجه: (فَقَلُ تَعَدَّى وَظَلَّمَ)» وللنسائي: افعل أَمَناء و تكدى:: وَظَلَّم”". 


[مطلبٌ: إذا زَادَ على الثلاث لطمأنينة القلب فلا بأسٌّ] 

وهذا إذا زاد على الثلاث أو نقص عنه معتقدًا أنَّ السِّنَّهَ هذاء أمَا لو زاد لطمأنينة 
القلب عند الشَّكُ أو نقص لحاجة فلا بأس به؛ إذ توضَّا عَماسَكمْوَامَعِ ثلانًا ثلاناء 
ومرّتين مرَّتِين ومرَّة مره وظاهر العبارة يوهم أن كلا من المرّات الثشلاثة نه لكنَّ 
المراد منه أنَّ الأولى ركنٌ والثّانيةً والثالئة سند وهذا هو الصّحيحء وقيل: الثّانية سُنَةٌ 
والثالثة نفلٌ» وقيل: بعكسه؛ وقيل: إذا توضّأ ثلانًا ثلانًا فالئّلاث فرضٌء وهذا بعيدٌ جدًا. 

(ومسح كل الرّأس) أي استيعابه (مرَّةٌ)؛ لما تقدّم عن عبد الله بن زيد بن عاصمء 
ولما حكت الربيع نت معوذ أنها أن الي وسور ع التو ضأء قالت: د 
رأكها أن سه ونا المييو مدعو ا تسو ١‏ انفد :11 وله رون أد وبر لات 
اوس «مسح رأسَه بِيَدَيه فأَقبَلَ بهما وَأْدبر بدأ بِمُقدَّم رأسه ئمّ ذهب ببما إلى 
فا ن دهم حت رجة إلى المكان الذي بدأمنق ثم عسل رجليوا» رواء مط 

والأظهرٌ في كيفيّة المسح أنْ يضع كمّيه وأصابعه على مُقدَّم رأسه ويمُرّهما إلى 
للد طن وج ستوفت ال ادر عع اميت السلابولا ركو الماك تحن اد 


(0 سنن أبي داود؛ (110)) و0 سنن النّسائي؛ ( واستن ابن ماجه! (؟277) ولفظه : «تعدّى أو ظلمَّ». 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١74(‏ والتّرمذي (5؟). 

قرفل سئن التّرمذي» (77) من حديث عبد الله بن زيد ب بن عاصم رََْعنمُه وقال المْرمِذيُ: حديث عبد الله بن 
زيد أصحٌ شيء في هذا الباب وأحسن. 


وهات 2 ممه > © 6م هس 6ه © © #8 6 هاه © ميج وه م انه م مه و همه واواه وني 


تبءة 2 1 2 2 م 
بهدا: لان الاستياب بماءٍ واحدٍ لا يكون إلا بهذا الطريق. ولأن مسح الأذثين بماء 
00 7 م ً 2 78 0 
الراسر. ولا يكون ذلك إلا بماء مسح به الرّأسء ولأنه لا يحتاج إلى تجديد الماء لكل 
5 5 لك انا ف 
جزءٍ مِن اجزاء الراس. فالاذن أولى؛ لكونه تبعا له» كذا ذكره في «شرح اكوا 
واخدره ابن الهماء””؛ لأنّه 0 بما روي عنه عَلَنهاصَلادوالتَكم 0 

وقال صاحب (المحيط»”': يُستحتٌ ُستحبٌ في الاستيعاب أن يضمٌ من كل واحدٍ من 
البدن: ن ثلاتّ أصابعٌ على مُمَدّم رأسه. ولايضع الإبهام والسّابةه ويجافي كفّيه ويحُدَّهما 
ا القدم بف سوعي تددر اسرد عي إن ادهو يمي عكر 
دن بإعهام. ومس بباطنهما ةا 

5 ل م ا #2 2 
وفي «الأسرار»: إن كرّر إقبالا وإدبارًا مرَّةَ بعد أخرى بغير ماء جديد”*' لم يكن 


به ياس . 
هذا. وقد توافر وتكائرء كاد أن تتواتر الطَّرقٌ الصّحيحة على المسح مرَّةَ واحدةً. 
- 07 لي 7# -11 2 3 ع2 
وقال الشَافعِيٌ: السّنْهٌ في مسح الرّأس التَلِيتُ؛ لما روى مسلمٌ أن عثمان بن 


عفان يتنه توضَّأ بالمقاعد -وهو موضعٌ- وقال: «ألا أريكم وُضوءَ رسول الله 
صَرَنَ ةيوم ؟ ثم تو مَأَخْلاة +0020 , قال البيهقيٌ: على هذا الحديث اعتمد الشّافعيٌ 


.)0 /١( الحقائق»‎ نيببت١)١(‎ 

(7)٠فتح‏ القدير» لابن الهمام /١(‏ 15 7). 
(17) «المحيط البرهازق» /١(‏ 87). 
(4) سقط من '٠س8.‏ واغ»: (بمُسبّحة). 
(0) في ٠‏ س؛. واغ": (مجدّد). 

(5) «صحيح مسلم؛ (770). 


# #© © © © ©« # # # # # # 0# # © ©#0 #8 # 8ه © 4 هد فاه يواوه هاه ون واو واو وا واو ون 


وبيبب .. ب [ 1[ 


في تكرار المسح. والروايات العابتة عنه القيرة تدل على أن التكرار ومع فيما عدا 


000 


الرّأس مِن الأعضاء, وأنّه مسح برأسه مرَّةٌ واحدةً 

اانا ووااالارسى عن إى يويك عن أي نين . عن تلد ين .”. علقمة. 
عن عد حر لزو عن ع اله رجهه أ انوضأ فخّسل يديه ثلانا"» وفيه: : مسح رأسَهِ 
ثلاناء وغَسلٌ رجلّيه ثلاثاء ثمٌ قال ا ووو ا 
كاييلا فَلَيظْرٌ إلى هذاا”", فَهَكذا روى أبو حنيفةً عن خالد بن علقمة عن عبد خير. 
عن علي وَدَلِئَعَنكُ لكنْ خالفّه جماعة مِن الثّقات كسّفيانَ التُوريٌ وشريك والشَّعبِيَ 
وغيرهم. وقالوا: امَسح بِرَأسِه مَرّ)0". 

نعم روى البرّار في المسئده») مِن طريق أب داود الطيالسيٌ أن علا دعن 
واي ري نكيل ميقل الاك مهد انإدنا واد برف ا و و 
وذراعيه ثلاناء ومَسح رأسّه ثلاناء وغَسلّ رجلَيه إلى الكعبّين ثلانًا ثلانًاء ثم قال: إنّي 
تدان أَريَكُم كيف كان طُّهورٌ رسول الله صَإَِعيرَسره 9 فهذا 0 للسافعي» 
وكذا دليلٌ رواية الحسنٍ في تثليث المسح عن أبي حنيفة ولكنْ بماءِ واحدٍ كما رواء 
الطّبرانييٌ عن عليع رَبَْيدعَنهُ في كتاب «مسند الشَّامِيّين الا" 


.)197( «السّئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «سئن الذَّارقطني» (798). 

() قال التَرمِذيٌ في سننه (7”5): وقد روي من غير وجو عنٍ الي و1 أنه مسح برأسه مرّة. والعمل 
على هذا عند أكثر أ هل العلم من أصحاب الت مؤَاعموسَةٌ ومَنْ بعدهم؛ وبه يقول: سفيانٌ التُوريٌ 
وغيره. . وقول شريكِ رواه أحمدٌ في «مسنده؛ (1” ٠‏ وقول الشَّعبِيٌ رواه عنه القاسم بن سَلَام في 
١الطّهرر‏ (77"4). 

(4) مسند البزَّار؛ (7/1"5) بنحوه. 

(5) في #س؛. واغ؛: (الشَّاهين). 

.)1785( #مسند الشَاميّينَ؟‎ )١( 


والجوابٌ رُّجحان رواية الإفراد على التَّتلِيثء أو حَمِلّه على تحقيق الاستيعاب» 
وحما ل تعدّه المياه على ول لل أو تفاوهاء لا لتكوث سي مُسحمَة وقال البيهقي: وقد 
زُوي مِن أُوجّهِ عن عثمانّ يَوليعَنهُ تكرارٌ المسح. إِلّا أنه مع خلاف الحمّاظ ليس بحجَّةٍ 
عند أهل العلم”". 


(وَالأَدْنْين) أي ومشحهها (بمائه) أي بماء مسح الرَّأسء وقال مالك والشّافِعيٌ 


ولحي بماء ءِ جديد؛ لما روى الحاكم من حديث رن جيه د 


- 2 


سمع عبد الله بن يد يذكر أنه «رَأى رَسِولٌ الله صَإَدعَيْووَسََ يَتَوَضَأُ فاخد دنه 


خلاف الماءِ الذي أَخد لرأسه)27). 


3 2 2 2 

ولنا صريحا ما رواه ابن حبان» وابن خزيمة» والحاكم» عن ابن عباس وَدَيَهعَنَْا 
رأشَة وَأذْمّهو©. 

ودلالة ما رواه ابن ماجه بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن زيد» والدَّارقْطنيُ بإسناد 

صحيح عن ابن عباس وَِئةعَنا أن الى صَإَنَاء عَلتَدِوْسَلَ قال: «الأذنانٍ مِنَّ الرّأْم »490 أ »أي 

حُكمُهماء فإنّه علتِاصَكَدُولتَكَمْ ما بعت لبيان الخلقة» فيُحمل ما تقدَّم على نفاد البلّة؛ 

م 8 2 

توفيقا بين الأدلة. 


(١)«السّنن‏ الكبرى» (797). 

(1) «المستدرك» (078) بنحوه. 

(*) #صحيح ابن حبّان» ,)1١87(‏ و#صحيح ابن خزيمة» ))١14(‏ و«المستدرك؛ (071). 
(5) #سئن ابن ماجه؛» (47 8). واسئن الذارقطني» (771). 


ا ا 2 ل سيب يبيج سس سس لسسع 


وروى ابن ماجه بإسناد اصح عن ابن انان وكشاعنها ١‏ أنه عنماشلازوالتلاح مسح 
دنه م ين وَخالفت اميه إلى ظاهر َيه فكسح ظاهرٌ هماوباطتهمان'. 
وقد حرج(" لخ في «الإلماء» عن ابن 0 أن د الله صِبِْنتَاعَلَتَهِوسَة قال: «الأذنان 
ص ارس وَكان يمسح رَأْسَه مرَّةٌ ويمسح المَأَقِينِ"» وقال: أخرجه ابن ماجه وهو 
اديت بي 0 

(والتَيةٌ وهي أنْ يقصِدَ بالقلب الوُضوءء أو رفم الحدثء أو عبادةً لا تصحٌ إلا 
بالطّهارة» وقال مالكٌ والشَّافِعيُ وأحمدٌ: اليه فرضٌ في الؤْضوء؛ لقوله عَلتاصَكهوات]ه : 
«إنَّما الأغمال بالا 

ولنا أنه عكاتكهوتَم لم يعلّم الرّجل الذي سأله عن الوّضوء الئَشَ ولأدَ 
الوفبوةشوط الضّلؤة» قال نشوك النة كسافراقتروطها الما بالأعمال العيادات) 
فإنّ المباحات تعتبر شرعًا"/ بلا ني كالطّلاق والتكاح وسائر المعاملات» بل المرادٌ 
نيا الطافات انعد ووه ا يسان عانق الث انط الف عن #الوينيلة انين لاه 
اتوك حفر الحوزة» ومفوفة الوئلةاقاائة هه توت الطو ونس العم عنادة: 
اذغ أن الشوط:واقيو مو عيادة فعلية اليان: 


.)8179( «سئن ابن ماجها‎ )١( 


زف في سسا ر«ك؛: (صرح). 
2) مُؤْقٌ العين: طَرَفْها مما بلي الأنف, واللّحاظً: طَرَفُها الذي يلي الْأدن. «الصّحاحء (مأق). 
20 «الإلمام؛ (86). 


0( أخر جه البخاري )١(‏ واللّنظ له. ومسلم (91١1)من‏ حديث عمر بن القطلانت نكن ٠‏ 
(7) في «غ»: (شرطًا). 


وصورة الخلاف إِنّما تتحقق فى نحو مَنَ دخل الماء مدفوعاء أو مخْتارًا لقصد 


وه 
2 


التبرد أو مجرّدٍ قصد إزالة الوسخ, أو مجرّدٍ تعليم الوضوء. 

2 د اج ءِ ع 0 2 ع 17 

تم محل النية إما فى مبدا سكن الوضوى. أو فى اول فرائضه. والاول اكمل 
وأفضلء لككنّ الأولى أن وبعديمها إن غيل الوه فتامز؛ 

(وَالتَرَتِيتُ) أي بين أعضاء الوضوء المفروضة.» وقال مالك والشَافعيٌ 
وأحمذ:"" فرضٌ؛ لقوله تعالى: #إِذًا متم إل الصَلوة فأَعْسِلُوا وجَوهَكُمَ * [المائدة:1] 
فإن عَسل الوجه فيها مُرتبٌ على القيام إلى الصّلاة» فيجب التّرتيب في الباقي؛ إذ لا 

4-2 ءِ 0 و 0 07 م 
قائل بالمٌصلء وأَجِيب بِأنَّه لا يتم هذا الاستدلالٌ إِلّا إذا كانت الفاءٌ الجزائيّه”؟ تدل 
ما بعدّها على ما عطف عليه بالواوه وكلاهما ممنوعٌ؛ لأنّا نقطع بألا دلالة"" في قوله 
تعالى: بايا آلَذِينَ ءامَْوَا إدا وى لِلصَكَةَ مِن يوْوِ الْحُمْمَةَنََسْمَوأ ِل ذو لَه وَدَرُوأ 
لبيِمَ © [الجمعة:9] على وجوب السّعي عقيبٌ النداء بلا تراخ» وعلى وجوب تقديم 
السّعي على ترك البيع» فمعنى آية الوضوء «فاغسلوا هذه الأعضاءً». ولا دلالة فيه على 
ترتيبها في الأداء. فهو عير نظير قولك: «إذا دخلت السّوق فاشْتَرٍ لنا حبرا ولحمّاف 
حيث كان المفاد إعقابَ الذخول بشراء ما ذكر كيف وقع, نعم لو استدلٌ بمواظبته 
َنتِداصَلادوَتَلِج ومُداومته على مراعاة الثّرتيبٍ لكان أولى كما لا يخفى. 


)١‏ في هامش ٠س::‏ (قال مالكٌ: الثُرتيب مستحبٌ» وقال الشافعيٌ وأحمدٌ: فرضٌ. من شمن عينه. وبين 
كلام الشارح هذا وكلام الشْمُنَْنَ معارضة). 

() في «د': (الجوابية). 

(*) «س»: (بأنْ الأدلّة) بدل (لا دّلالة). 

(؟) في «ك»: (على). وفي س»: (عن) 


(والولاء) -بكسر الواو- المتابعةٌ وهو أنْ يغسلٌ العضوّ الثاني قبل جفاف الأول 
في زمان اعتدال الهواء. وقيل: ألا يشتخا بينهما بعمل غير ما يتعلق بالوضوء؛ وشَّرَطه 
فالك؛ والدّلك كذلك؛ لمواظبة الي صَبَالنَدعَلهِوسَلَ . 


والجرات انها مدل علو لق و5215 و ونان عمال أمرببالخبيل فطلا 
عن قيد الولاء والدّلكء وقد روى ابن دقيق العيد في كتاب «الإمام» عن عبد الرّحمن 
بن عوف رَبَََعَنةُ قال: قلت يا رسول الله: إن أهلي تغارٌ علي إذا أن وَطئتٌ جواريّ» قال: 
«وَيِمَ يَعلَمْنَ ذلكَ؟» قلت: من قبل السل» قال: «إذا كان ذلك مِنكَ قَاغيِل رَأْسَكٌ عند 
ميك فإذا حَضررت الصَّلاة 6 فاغيل سائرٌ ح 0 . فهذأ يقيد عدم اشتراط الولاء في 

[مُستحَيّاتٌ الوضوء] 

عن لا لواح نات اتعين ا لسرا بارال مين 
في «الشّحفة"9'"؛ لمواظبته نول 1:8؟ ولقوله صَِإِدعيِوسَة: «إذا تَوََّأْتُم فَابدَؤُوا 
بمَيامِيكم) ووااة أ بو داودٌ» وابن ماجه» وابن خزيمة وابن ن حبّانَ في صحيحَيهم'”؛ قال 


0ك 


في «الإمام»: وهو جديرٌ بأنْ يُصحَحَ 
)١(‏ «الإمام؟ (1/ )١4‏ بنحوه. 
(0):تحفة الفقهاء؛ .)١7 /١(‏ 


(*) م سنن أبي داود؛ (1). ٠‏ سئن أبن ماجه» (؟:5) واللّفظ له واصحيح ابن خزيمة» (1106) 


و «صحيح ابن حبّان؛ ,)٠١9٠(‏ 
(:) «الإمام؛ لابن دقيق العيد /1١(‏ 078). 


وغيرٌ واحدٍ ممَّن حكى وضوءه عَلنْهاصَلاهواَتَكاةْ صرّحوا بتقديم اليمنى على 
اليسرى من اليدّين والرَّجِلَينَء وذلك يفيد المواظبة؛ لأنَّهِم إنّما يبحكونَ وضوءه الذي 
هو دان وضادرهة فكو نت 
بلعاروك ليشار ويساء والأريه مزع عاك بت ْنَا قالت: "كان رسولٌ الله 
يوسم يُحب التَِامُنَ في كُل شَيءِء حبّى في طَهُوره وَتَتَعِْهِ وَرَجُله وشَأنْه كله" 
راحيوه بضم م الطّاء عند الجمهور. والتّنعّل لبس النَعلِينء والتَّرجٌل تسريح الشّعر. 


(ومَسحٌ الرّقبة)؛ وقيل: إِنّه سن وهو اختيار بعض الشافعيّة وأكثر العلماء كما في 


0 


«الخلاصة» مِن كُتب الحنفيّة؛ لما روى أبو عَبِيدٍ القاسم» عن القاسم بن عبد الرّحمن» 
عن موسى بن طلحة قال: «مَنْ مَسحَ قفا مم رَأَسِه وَقِيَ مِنّ الغُلّ)”": والحديث 
موقوفٌ لكلّه ُحكمًا مرفوءٌ؛ لأنّ مثله لا يقال بالرّأيء ويُقَوّيه ما رُوي مرفوعًا في مسند 
القر فو انود ديق إوذ عيذ كلك لقا لكر بسك عن 419 إلا أن الاتماق علي أن 
الضّعيف يُعمَلُ به في فضائل الأعمال. على أنّا روينا عن كعب بن عمرو الياميّ «أنَّه 
اعرد تَوَضًَّ...؛ في آخره 'رَأُومَأ بيده مِن مُقدّم رَْسِه حبَّى بلع بهما إلى أسفل 
عُنْقِه من قِبَل قفاة0”". ْ 


0 اسيي اللخاري اير "صحيح مسلم' (114)) واسنن أبي داود» (414)؛ و «سئن الترمذي' 
(30). وهسئن النُسائق؟ .)١١7(‏ واسئن ابن ماجه) ١1(‏ 4) كلهم بنحوه. 
في 'الطهرر» للقاسم بن سلام (774). 
ا ا ا : مَنْ توضأ ومسح يديه على 
عنقه؛ أمِنَ مِنَ الل يوم القِيامةٍ»؛ ولم نقف عليه. 
6 ايع لط رن تالحمو لكر 1 14 ). 


واأساج م ساس 6# هف 5ه« # #986 8ه 868 و هه لق ومو و هه ووو و و وبع وبر و ورور وى 


ومسحٌ الحلقوم بدعة كما في «الظهيرية». 
[آدابٌ الوضوء] 

ومن آداب الوضوء: 

لا يتكلّم يكلم النّآسء ويستقبل القبلة ولا يستعينَ بغيره عند القدرة» وعن 
الوبريٌ”": لا بأس بصبٌ الخادم؛ لأنَّه عَتصَكئْوَاتَكَخْ كان يُصبٌٍّ الماءٌ عليه. 

ويقراً الأدعية العانورة عن الصّحابة والتابعين» وقد ورد عنه صََّلَتَمعَلتدوَسَل: ما 
نكم ين أحَدِ توطَأفِيسيعٌ الوْضوء م يقول: أشهدٌ أنْ لا إلة إلا ااثك وأن مُحمَِّدًا عَبِدَه 
رقو له إلا نكي له امات الي العماقة ‏ ود حلي مِن أي باب شَاءَ». رواه مسلة”", 
وزاد التَرمذَيٌ: «اللّهمَ اجِعَلْني مِنَ التَوَابينَ واجعلني من الْمُتَطَه 00 

ويُستحبٌ أنْ يُصلى ركعتّين بعدّه؛ لقوله عَلاصَكمْوتََة: «ما مِن ا 
نيُحيِنٌ وُضُوءه مُه يَقُومُ فيِصَلي رَكعتَين يُقبلٌ عَلَهِما بقَلبِهِ ووّجهِه إِلّا وَجَبَتْ له 
العجَنَةٌ». رواه مسلة». 

ويُكرّه الإسرافٌ في الماء؛ لقوله مَِأنََيوَسَرََ لسعدٍ وَزَيعَنهُ لما مرّ به وهو 
يقتوضاأ: «ماهذًا السَّرّفٌ يا سَعْدُ؟» فقال: أفي الوضوءٍ سَرَفٌ؟ قال: انعم وإِنْ كنت على 


تَهّر جار ؛. ووآة امد وانة فاني”) 


1) أحمدٌ بن محمّد بن مسعود الوَبري» الإمام الكبير أبو نصرء له #شرح مختصر الطّحاوي؛ في مجِلَدّين 
55 أنه تعالى. ينظر «الجواهر || 3 يه (171/1)) اتاج التّراجم؛ (ص .)١15‏ 

00 صحيح مسلما (5174). 

(") «سئن الترمذي» (00). 


(4) «صحيح مسلم» (1114) ولفظه: «مقبل عليهما'. 
(6) ؛مسند أحمد» )17١76(‏ واللّفظ لهء واسئن ابن ماجه؟ (476). 


امظلي: شك فى يعفى أعضناء ومنو ة ]1 
ومن الفروع: شك في بعض أعضاء وُضوئه قبل الفراغء فَعَلَ ما شك فيه إن كان 
26 ل 2 0 2 - - 85 
أول شكء وإلا فلا عليه؛ وإن شك بعده فلا مُطلقاء ولو شك فى الوضوء أو الحدث 
وتيقن سَبِقٌ أحدهماء بنى على السّابق إلا إِنْ تأيّدَ الأاحق. 


[نَواقِض الوضوء] 

(وناقِضُه) أي مُبِطِل الوضوء ومُخرِجه عمًّا هو مطلوبٌ به مِن استباحة الصَّلاة 
ل ا ا 

افر ترد ارك اللو الور ون الوق الذاناك | © 
القلفة""؛ لظهور, * حُكمًاء وإِنَّما لم يجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة في العُسل 
عند بعض المشايخ؛ للحرج في ذلك. 

وقد روى الذَارَفْطنِيُ عن ابن عبَّاسٍ رََيَةمَنها عنه عَلناَكَوَتََمْ قال: «الوُضُوءْ 
ما خَرج» وليسّ مِمّا دَخل0. وقيل: هذا موقوف. وقيل: من قول علي صتَإتَاعنة. 

فلو أدخلّت أصبعها فيه نقض لا لما دخل بل لأنَّها لا تخرج إِلَّا ببلّةِ معهاء وكذا 
العودُ في ادير كالحقنة وغيرها (من السَّبيلَين) ىق مِن أحدهماء مُعتادًا كان أو غير 
مُعتاد. كالدُود والحصى؟ لقوله تعالى ة في التَيمّم الذي هو بدلٌ عن الوضوء: مأَوَجَاه 
أحَدمِئَم منَالْمَيِطٍ © [الشاء:*014 وهو المكان المُطمئنٌ أي المُنخفِض مِن الأرض»ء 


(١)ها‏ بين معقوفين من هامش'غ'. 

)١(‏ في ٠غ»:‏ (من). 

(©) القُلَهُ الجلدَةُ التي تُطّي حَسَفَة الذّكَره وتقطَمٌ في الخِتان. «لسان العرب» (قلف) 

(:)ة سنن الدار قطني» (001) والألفاظ بالمضارع وليس بالماضي في الفعلين «خرج »و«دخل». 


ههه قا مه م دقام 6 فل هه هه ووه موق اه لواو ووه وو ور وو و رون 


4 
واستعمل في الحدث” مجارًا؛ لألّه يض اال ل لقنو قالمانك لك: لا ينقض 
الود والحصاة والاستحاضة ونحرّها مِن سلس بولٍ وانطلاق بطن وانفلات ريح؛ 

لأن الله تعالى كتّى بالغائط عن الحاجة وهى المُعتادة. 


ولنا ما صحّ من قوله عَيَنهاضَلةوالسَلام: (المستحخاضة 0 لوّقتِ كَل صَلاة00. 

فإِنْ قيل: الرّيح الخارجةٌ من قَيّل المرأة وذّكّر الرّجُل خارجة مِن أحد السَّبِيلَين 
وليست بناقضة أجيب: بأن ذلك اختلاج -أي جذبٌ وتحرٌّه- وليست بريح خارجة. 
ولو سُلّم فيست بمُنبعئة عن محلّ النّْجاسة؛ ولهذا ل تخرج ننه فصارت كالجُشاء. 
لان الغرأة إدااقاقف وميا" لنفنية لها الو االجعمال كرويجها من ذترقاء 
على أنه وق عن نشد أن القن © كل الجر كوت تداع ذتزساء:وأقانا 
ذكره صاحب «الهداية)” أَنَّه قيل لرسول الله نيوسم ما الحدث؟ قال: «ما > يحرج 
ا ا ل ا م د د 
«الوّضُوءٌ مما يخرخ”"» ولس مِمًّا دَخل)”) إلا أن في شعبة مولى ابن عباس الرّاوي 


١ 


)١(‏ في «غ»: (الحديث). 

)١(‏ في هامش «س؛: (لأنّه يُفضي إلى مثله. خ). 

() أخرجه أبو داود (2759)» والتّرمذي )١77(‏ بما معنا وذكر تصحيحه الطّحاويٌ في 5 
الآثار؛ (541). 

(5) المرأةٌ المُْضاةٌ: هي التي التَقّى مُسلكاهابرٌوالٍ الجلدة التي بيئهُما. «طلبة الطّلبة؛ (كتاب الحدود: فضو). 

(5) في «ك»:: (الريح الخارجة). 

(1) «الهداية شرح بداية المبتدي؛ .)١0//1(‏ 

(/0) في «غ؛ وااك»: (خرج)» وما أثبتناه من «س» وهو الموافق للرٌواية. 

(8) اسئن الدّارقطني» (*061) بالمضارع وليس بالماضي في الفعل #دخل'. 


اختلاف في توثيقه وتضعيفه. والأصحٌ أنَّه موقوفٌ على ابن عبَّاسِ كما ذكره سعيد بن 
منصور””» وقال البيهقيٌ: وروي أيضًا عن عليء رََتَدعَنهُ مِن قوله”"» فإن قيل: الحدث 


شرط للوضوء فلا يكون ناقضًا له. أجِيب بأنّهِ ناقضُ لِما كان» وشرط لما يكون. 


وة ررك 5ك : 2 2 0 6 و 
ثم الأصح مِن مذهب الشافعئ أن المني لا ينقض الوضوء, وإن أوجبٌ الغسل؛ 
ا 0 ع اه 2 ع خ*ي 
مول ابن عباس ََعَنه: «المننٌ كالمُخاط» فأمطه عنك ولو بإذخِرَة»”"» ولأنه أصل 
خلقة الآدميّ فكان طاهرًا كالتراب؛ لاستحالة أَنْ يُقال: خلق الأنبياء مِن شيءٍ نجس. 


000 ِ 0 راود الهم . و 0 
ولنا قوله عَلِهصَلاهوَاسَامُ لعمار بن ياسر وَليُعَنَهُ: «إِنمَا يَغْسّل الثوب مِن خمسة: 


البَولٍ وَالغَائْطٍ وَالحَمر وَالمَنِيَ وَالدَّم)©» وكوته أصل الخلقة لا يُنافي النجاسة 
كالمُضغة والعلقة» وابنٌ عباس وعَِئعَنْهَا شبّهه بالمُخاط فى المنظر لافي الحكم., وأمرّه 
بالإماطة للتمكن مِن غَسله؛ إذ قبلّها يَشْيعٌ إذا أصابه الماء. 

و 

ل فْرَوعٌ المَسائلٍ] 


ومِن الفروع: أن المرأةً إذا خرج الأقل مِن ولدها لم تصِرٌ نفساء. وتجبٌ عليها 
الصَّلاةٌ حينئلء وإِنْ لم تصلّ صارت عاصيةً كذا في «الخلاصة». 


)١(‏ كذا أورده ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 0717 وعزاه لسعيد بن منصور موقوفًا على ابن عبّاس 
منتتمنه. ولم نقف عليه في كتب سعيدٍ المطبوعة التي بين أيدينا. 

«الشنن الكبرىي؟ (/057107)., 

(7) سنن الترمذي» .)١77(‏ 


(؛) أخرجه الذّارقطني في #سننه؛ (404)» والبيهقي في ١الخلافيّات؛‏ (1410).؛ ولكن كلهما من غير ذكر 
(الخمر). 


ب رح و ةق ب اللي ار حت زب 

وفيه إشكالٌ حيث يدل على أنَّ خروج بعض الولد ليس بناقض للوضوء» وفع 
أن خروج ‏ بعض الولد في حقَّها كخروج البول في حم مَن به سلسٌ البول» فكما أن 
خروج البول في حقّه اعتّبر عدمًا في الوقت للضّرورة» كذا خروج بعض الولد في 
حقّها. انتهى» وفي تنظيره نظي لا يخفى» والظلّاهر نقضُ وضوئها"» فتتّوضّاً وتصلّي 
في آخر الوقت. 


(أو غيره) أي مِن غير أحد السَّبِيلِينَ» أو مِن غير المذكورء والمُرادُ مِن الخروج 
أعمٌ مِن أن يكونّ بنفسه أو بالإخراج؛ ليّلائم خروجَ المذكور في المعطوف عليه فَإنّه 
مداه يا سر ا سه الو و سا 

ينتقضُ الوضوء؛ لأنَّهِ مُخْرَجٌ لا خارحٌ بنفسه (إِنْ كان نجَّسًا) ببح الحيم أ عين 
نجاسة»كدم وقيج وصدييء فلا ينقض نح السخاط والدّمع و اراق والعاب والقرق: 
وكذا العِرقٌ المدنيٌ خ”" الذي يُقال له بالفارسية : : (ارشته فهو بمنزلة الود الخارج حيث 
لا ينض الوضوء؛ لأنّهما طاهران. فإِنْ كان العرقٌ المدنئٌ يسيلُ منه الماءٌ ينقضء كذا 
في «الظّهيريّة". 

ولو دخل الماء في أَدْنه وخرج» ففي «الخلاصة» أنه لا ينقض. وقيل: ينقض» 
وفي «المحيط»: خروحٌ القيح من الأَذْن مع الوجع ناقضٌء وبدونه لا. 

م( الماء الخارج من التفطة بمنزلة الدّم على الأصح. وكذا الصَّديد» وقيل: 
الماءُ بمنزلة الدّمعء كذا ذ في «المضمرات» (سال إلى ما يطهرٌ) أي ما يجب تطهيرٌه في 


)١(‏ في «غ": (وضوثهما). 
() العرق المدني: 


الجملة ولو في الجنابة» كالفم والأنف فلا ينقضُ ما ظهر في موضعه ولم يرتقٍ كنفطة 
الْجُدَريٌ» والبثرة إذا قشِرتء ولا ما ارتقى عن موضعه ولم يسلء كالدَّم المُرتقي من 
مَغْرِز الوبرة» والحاضن في الخلال مِن الأسنان» وفي الخبز من العضء وفي لأسي 
من إفاخنالهافي الاننه ولاها أستيل تعصر وكا جعت الرالم تعفر تبر لم يل 'فالمواد 
بالسّيلانَ أعم م مِن أن يكون بالفعل أو بالقوّة القريبة منه. 


ولا ينقض نحو الدّم يَخرج مِن العين أو الجراحة ويسيل فيهما بحيث 
لا يتجاوزهما. 


وقال زقرٌ: لا ببششرط اد 0 بالمَخرجَين» ولنا قوله عل صَةاتك: 


03 


اليس فى القَطْرَّةٍ وَالةَ رتَينٍ مِنَّ الم و صُوءٌ إلا أنْ يَكُونَ سَائِلّا . رواه الدَّارَكَطنِنُ في 


ااسئنه»» لكنْ فى إسناده 28 00 


وقال أحمدٌ: ينقض الدّمُ الفاحش والدُود الفاحش الخارج مِن المَخْرّبٍ”". وقال 
مالك والشَافعِيُ ي: لا ينقضٌ الخارج من غير السّبيلينَ؛ لما أسنده أبو داودّ» والحاكم 
وعلّقه البخاريٌّ فقال: ويّذكر عن جابر بن عبد الله صَفِكعئه أن الي صَرلَعَِهوَسَلرٌ كان 
في غزوة ذات الرّقاع -بكسر الرّاء- رمي رجلٌ بسهم فنزقّه الدّم -أي خرج منه- حتى 
متبء رق رسج رضي ادك وساه الببهقي وقال: قنام” عمّار بن يام 
صاش نه وقام عبَّادُ بن بشر وَنَلةعنُ يصلّي. وقال: كنت أصلى بسورة الكوف: » فلم 
ا أنْ أقطعها. 


.))28( «سئن الدّار قطني"‎ )١( 

(؟) في «ك»: (الفرج). 

() في ٠س؛!‏ (فقام). 

(4) أخرجه البيهقي في *دلائل النبؤّةه (8/5/") به و«الشّئن الكبرى» (577): بدون ذكر أسماء الصّحابة. 


© # © © هوه وه وه مهفقها هه فهه و عععه ول وهاه اواو و وان ل و لورل ا واوابي ناوث 


والابع ةلال مكل ولد قال لحان "١‏ ولسست أدرى كيف بصخ 
الابيد لال يه :لدم إذا سال تعنيث يدنه ريما ان نه ومع إصابة شيءٍ مِن 
ذلك لا تضم عتلاته إلا أن ثقال: إن الدّم كان بجري هن الكر على سبل الذفق 
حتى لا يُصيب شيئًا مِن ظاهر بدنه» وإن كان كذلك فهو أمرٌ عجيبٌ. انتهى» ومع هذا لا 


- 


ينهض حجَّةَ إلا إذا ثبت اطَّلاعٌ الى نعود على صلاة الرّجل وتقريرٌه له عليها. 
ولنا ما روى الدَارَقَطِنٌ في 'سئنه؟ عن تميم الدّاريٌء وابن عَديّ في "كامله»؛ 
عد از ينين نايك أن سول له تيو حَْهَ قال: 'الوْضُوءُ مِنْ كُلْ دم سَائِلِ»”". 
وروى البخاريُ عن عائشة صَعلْئَةَنَا أن فاطمة بنت أبي حُبيش قلعا جاءةت إلى 
لنب يوس فقالت: ني ان فلا أطهرٌ أَفأدحٌ الصّلاة؟ فقال: ١لاء‏ ِنَم ذَلكَ 
عِرقٌ وَلِيسَ بالحَيضَةِء فإذا أَبََتِ الحَيضةٌ فَدّعي الصّلاة وإذا أَدبَرَتُ فاغْسِلي عنكِ 
الم وَتَوضَمي ا ككَّه عاللاكرمة على العله الموجية للوقيره» وهو 
كونُ ما يخرجٌ منها دم عرق» وهو أعمٌ من أن يكونٌ خارجًا مِن السَّبيلّين أو غيرهماء ثم 
أمرها بالوضوء لكل صلاة» وقد قالوا: من رَعِدَت عيئه وسالّ الماء”» منها وجب عليه 
الوضوء. فإنٍ استمدّ فلوقت كل صلاةء وأمّا ما رواه الدَارَمْطنِيٌ مِن أنه علهِاصَكَمواكَكمْ 


ئ 


١‏ 5 4 حتجم 0 وَلم يتَرضأء وَل يَرْذ على 00 محاجيه 0 !* فضعيف. 


.)١/1(١نْئَّشلا 'معالم‎ )١( 

(1) سنن الذَّارقطني؛(081)» و'الكامل؟ (717/1). 
زفرف «صحيح البخاري» (154). 

(:) في «ك: (الدم). 

(5) #سئن الذارقطني' (4 2086 .)08٠‏ 


والقَيءٌ دما رقيقا إن احمّرٌ مَرّ به البُْاقُ» لا إن اصمَّرٌ به وغيرّه ا ا 


(والقيء) بالرّفع عطفٌ على ما خرج. والواو بمعنى «أو»» وقوله: (دمًا) مفعوله؛ 
لأنّه مصدر قاءً يِقَيءٌ (رقيقًا)؛ فإنّه حينئ يكون مِن قرحةٍ في الجوف. وقد وصل إلى 
مايظهر (إِن احمّر مَرّ به البُزَاقٌ)؛ لأنَّ الدّمَ حينئذٍ غالبٌ أو مُساوء فيكون سائلًا بقوّة نفسه 
فيُعتبّر (لا إن اصمَّرٌ به)؛ لأنّه حيئذٍ مغلوبٌء فيكون سائلا بقوّة غيره فلا يُعسر 0 


(وغيره) لضن عطفٌ على «دمًا»» والصّمير لهء أي والقيء غير ور امل 
للطّعام والماع و هران الدّم الخلير: 


وقال أحمدٌ: ينقضٌُ القي:”" الفاحشء وقال مالك والشّافْعيٌ: لا ينقض القيءٌ 
مُطلقَا؛ ما صحّحه التَرَمِذْيٌ من حديث صفوانٌ بن عسَّالٍ وَيدعَنهُ قال: كان رسول الله 
تيوس يأمرّنا إذا كُنّا سَفْرًا ألا ترْعَ خفافنا ثلاثةً أيّام ولياليهاء إلا مِن جنابق» ولكنْ 
مِن غائط وبول انان لك القى كول كابا سنت الكره» 

ولناما روى أبوداود» والمّسائيٌ» والتّرمذيٌ وقال: أصحٌ شيء في البابء والحاكمٌ 
في «مستدركها وقال: صحيحٌ على شرط الشَِخَينَ ولم يُخرجاه ون حديث معدانَ 
بن طلحة*» عن أبي الدّرداء تعن «أنَّ الي صََتَعَيوسَةَ قَاءَ قَتَوضَاًء قال: فلقيتٌ 


ثوبان في مسجدٍ دمشقّ فذكرثُ ذلك له؛ فقال: «صدَّقٌ وأنا صَبّبثٌ لهُ وَضُوءه)©. 


)١(‏ في هامش «س:: (وفي «الظّهِيريّة؛: ولو كان في البزاق عروق الدَّم فهو عفوٌ. من سمي عينه). 

(؟) في «غ»: (الدّم). 

(') «ستن التّرمذي» (47) وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

(:) في «ك؛: (أبي طلحة) واسمه هكذا عند رمدي والحاكم والنسائيٌ وصوّه» ومرّة ذكره «طلحة» 
ا 1 لوي قال إسحاق بن 

(ه6)١‏ ل ا ا ٠0ت‏ 


م م عمييية ٠.‏ ل عام تع 


- > اءس 8 
وأجيب عن حديث صفوان بأنَّهِ إنّما لم يَذكٌر القيء فيه؛ لقلّة وقوعه. ولذا لم 
يك فيه الإغماءً والجنونً. 


3 لح ماخ برف وا مر عير 5 0 #6 عا + 3 ان 

وفد روى ابن ماجه عن عائشة َالنَدْعَْهَا مرفوعا: «من أصاية قىءء أو رَعاف». 3 
دك في 20 اء ‏ قه ا 6 سم 6 ع لج ثسه ص 2 الول حا ع ص ء 5 
قلسء أو مَذْيء فليَنصَرف فليتَوَضاء ثم ليَبْنِ على صَلاتِه وهو في ذلك لا يُتكلم2”"'“. وفي 


” 


5 َه و 12 أده - 22 2 009 8 
رواية الدارقطنئ: ثم ليبن على صّلاته ما لم يتكلم»”". والحديث هذا وإن كان مرسلا 
2 22 3 و 3 ١‏ 

لكنه خحة غتدانا وعتن الجمهور» لا سما ويُعضد حديت قغةان :وال التستعات. 
2 0 رد ل ل ا 6 يي كه اس اثه 00 لي 
وروى الدارَقَطيٌِ أنه عَلَتواضَلاةوسَةِ قال: «القلس حَدَث»”” والقلس -مُحرَّك 

ررة ع 1 1 5 5 12 3 ع يي 5 ع 
و ا لأنّه خارج مع الغثيان» والقيءٌ مع سكون التفسء أو الأعم, والله تعالى أعلم. 


وأمًا ل صاحب «الهداية»” فى دليل الشَّافِعيَ على أن الخارج مِن غير السَّبيلين 
لا ينتقض الوضوء؛ لِما رُوي أنه عكهآصَكامُوَلتَكم «قاءَ ولم يَتَوضَأه» فليس له أصل. 


3 0 ره 1 
وأمًا حديثٌ ابن جُريج عن أبيه كما رواه الدَّارَمْطنِيٌ» فقد ذكر البيهقيٌ عن 
و6 5 2 2 5 3 000 2 
الشَافعي أن هذه الرُواية ليست بثابتة عن النبيّ صَبَائكة س0 


- و«المستدرك؛ )١10017(‏ ولفظهم: اقاء فأفطر؛. 

.)١77١1( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

,)017/0( «سئن الذّارقطني»‎ )١( 

() «سئن الذّارقطني» (01/4). 

(؟) «الهداية» ,)١7//١(‏ 

(5) ١سئن‏ الذارقطني» (0074)» بلفظ: «إذا فا أحدكم في صلاةٍ أو قَلسٍ فلينصرف 0 


واأها هه وعممهةه مقع همهم قمع مه 6م قوف م همه دوروو وو واو رون 


ومن الغريب ما ذكره القاضي أبو العبّاس مِنْ أن إمام الحرمَين في «النهاية) 
والغزاليُ في «البسيط»”' ذكرا أنَّ هذا الحديتَ”" مَرويٌ في الكتب الصّحاح, قال: 
وهو وَهُمٌ منهما"", ولا معرفة لهما بالحديث» لأنّهما ليسا من أهل هذا السّأن. 

وأمّا ما رواه الدَّارَفْطنَيُ عن تَوبانَ ميعن أنّ رسول الله صَوَاَاعِوسٌ قاء فدّعا 
بوَضوء ا فقلتٌ: يا رسول الله أفريضة الوّضوءٌ مِن القيء» قال: «لّو كان فَريضَة لَوّجَدته 
اله لاوقا لم روسن الاواي قر نس بو الستن وهر فارز 101 

ومن أدلّتنا ما في «موطً مالكِ» عن نافع عن ابن عمرٌ ردن أنَّه كان إذا رَعف 
رجع فتٌوضَّأ ولم يتَكَلَّمه نم رجع وبنى على ما قد صلَّى"» ومافي «مصنّف عبد الرَّرّاق» 
عن الشوريٌ» عن أبي إسحاق؛ عن الحارث» عن عليٌ وتَدعَنَهُ قال: «إذا وجد أحذكم 
زا أو رُعافًا أو قينا فلينصًرف فلْيتَوضَأَء فإنْ تكلم استقبل» وإِلّا اعتدٌ بما مضى»”"» وفيه 
عن سلمانٌ رَعَيعَنه مله وفي مسد الشَّافْعيتَ) عن ابن عمر رََِليَدءَئعًا نحوولة وَالدزٌ 


-بكسر الرَّاء وتشديد الزّاي- الَرَقرَة وقيل: هو غَمرُ الحدّثِ وحَرَكبُّ للخروجء كذا 


(١)«نبهاية‏ المطلب» :.)١47/7(‏ و«البسيط» (كتاب الصّلاة: 4/777 77). 
(؟) يعني حديث عائشة يَََِيدِمتهَا الذي في اسئن ابن ماجه' (؟؟17). 

(*) بِيّن ذلك ابن حجر في «التلخيص الحبير؟ (؟789//5). 

(؟) في «ك»: (بوضوثه). 

(5) دسئن الذّارقطني» (771/37696), 

.)١١١( مالك» برواية يحيى‎ اًطوم١‎ ١ 

() «مصنّف عبد الدّزّاق» (71/18). 

(1) «مصلف عبد الرّزّاق» (79/5), 


() «مسند الشافعي» ترتيب سنجر (514). 


ص 
و 


0 3 السَيوطييٌ : عن وات خفىٌ» وفي «القاموس» وات تسمعه 


000000 
لم يقدخ في صحّة الاحتجاج؛ لعدم توف على صحّة الحديث؛ إذ الحُسنُ كافي» على 
أنّهها قد تحصّل مِن القّد رالالصقىى اكات التتواش المخرة عير لذ زا عن الأفن 
لهاء وهو لا يَمنعٌ رأيّ مثله مِن التصحيح”/ بالنسبة إليه عند غلبة ظنه. 

(إِنْ مَلأ) أي القية (الف» أن لم يُمِكِنْ ضبطه إِلَا بكلفة» وقيل: بِأنْ لم يُمكن 
معه الكلام» وقال زُفَر: قليل القيء ككثيره؛ اعتبارًا بالخارج من السَّبِيلِين. 

ولنا ما رويناه مقيِّدًا بالسَّيَلانَء وما رواه البيهقيٌ في «الخلافيّات:”” مِن قوله 
صََِتَهُعلدِهِوسَلمَ : يعاد الوضُوءٌ من سَبع: مِنْ إقطار البول» والدّم لاله والمّيءء و وَمِنْ 

مكو لط العم وتوم المُضطْجِع وقَهمَهةٍ ة الرّجل في الصّلاقِ وخخروج الدّم ٠‏ ولا 
يَضْرٌ ضعف سهل ١‏ بق نان و التعاوؤة د ووايةة لمعوف أصتل الغعلنيك عنن خدر هما 
والدسعة الدذفعة الواحدة مِن القيء على ما في «النهاية00. 


)١(‏ «الثهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (رزز). 
(0 «القاموس المحيط» (رزز). 

(7) في «ك»: (العدد). 

(:) في «ك): (الصحيح). 

(5) «الخلافيّات» (/5190), 

)١(‏ «النهاية في غريب الحديث' لابن الأثير (دسع). 


.قاف 6 هه 6 6 مهمهف 8*8 5# عم ا ا ادو ووو ووب روث 


وأا ما ذكره صاحب «الهداية»”"2 عن قول”" علين يتنه حين عَدَ الأحداث: 
أو دَسَعَةٍ تملا الما فهذا اللّفظُ عن علي وبآ مالي ندا 0 

وينتقض بمصٌ قراد9), ويكنونا الذباب دم م جُرح؛ بحيث لو شط القرادى أو 
رك دم الجُرح لسال» لا بسقوط لحم ودُودٍ منه؛ لعدم نجاسة الدُود في ذاته» واللّحم 
فى أصله. 

وأمّا قيءٌ الدَّم المائع فناقضٌ عند أبي حنيفة يَمَدََنَهُ وإِنْ لم يملا الفم» وشَرّط 
محمِّدٌ مَلأه وعن أبي يوسف أنه إِنْ كان مِن قرحة نض مطلقاء وإِنْ كان مِن الجوف 
لا ينقَضُ حتى يملاً الفم. 

وفي #التّوادر»: لو قاء مرارًا كل مرّة دون ملء ء الفم والمجموعٌ قدرٌ ملءه قال أبو 
يوسف: يَنقضُ إذا اتحد المجلس؛ لأنَّ انّحاده يَجمع المتفرّقات» كما في سجدات 
التلاوة وقال بحكد: إن الحد الكبث وهر لكان لأنّ الأصل إضافة الفعل إلى فزبيةة 
وهو الأصمٌّ كما في «الكافي». 

ولو أرحّحينا العِئّانء وجعلنا الأدلّة تتعارض في مّيدان البيانء فإِنْ جمَعنا بينها فهو 

2 

أولى عند الإمكان, حَمَلنا ما رواه الشافعيٌ على القليل في القيء وما لم يّيسلء وما رواه 
زف على الكثير؛ توفيقًا بين الأدلّة. 


(1) «الهداية» (17/1). 

(7) في '١س»:‏ (مولى) بدل (قول). 

(1) وهو في «الطهور؛ لابن سلأم )4٠1(‏ من حديث عبيدةً بن حسّان وحمزة بن يسار. 
(8) القُرادُ: ُوَيبةٌ معروفةٌ تعض الإبل. «تاج العروس" (فرد). 


لابَلغمًا أصلاء وماليس بِحَدَث ليس بتحس. ال ا ا 


ين 

التي لقان ناققو رمل 1 لور مالي لفطو ارا ار ٠‏ 
لو تناول طعامًا أو ماءً ثمّ قاء مِن ساعته لا يَنقضُ؛ لأنَّه طاهرٌ حيث لم يُستجلء وإنَّما 
اتصل به قليلٌ القيء فلا يكون حدَنَاء فلا يكون نجسّاء وكذا الصَِّيُ إذا ارتضع وقاءً مِن 
ساعته. قيل: هو المختار. 


(لابَلعَمًا) عطفف على «دمّا)» أو منصوبٌ بمحذوفء أي لاينقض القيءٌ إذا كان 
تلغمًا (أصلًا) أي سواءٌ كان مِن الرّأس ورين الجوف» لم كن وله الفم أو كان ملئه 
لوكو عوط يطعا ار كان مكار لا يت والينانا ب ابطعام درن ول الفم» وأا لو 
الم يد ء الفم فإنّهِ يَنقَض بالاتفاق» وقال أبو يوسف : البلغمُ النَازْلُ مِن الرّأس لا 
ينققض» والصَّاعِدٌ ين الجوف إِنْ كان يلء الم يَنقُض كغيره مين أنواع القيء. 

(ومَا لس بِحَدَثْ) كالدّم الذي ليس بسائل؛ والقيءٍ دون مِلء الفم (لَيِسَ بتبحس) 
-بفتح الجيم- أي ليس بنجاسةٍ عند أبي 000 وهو الصَّحِيحٌ عند صاحب «الهداية» 
وغيرة» وقال محمّد: وهو تجَسٌ احتياطاء واخختاره أبر جعفر الهِنَُانيُ"' وغيرٌه» إن 
يل: :دم الاستحاضةٍ والجُرح الذي لا يرقا ليس بحَدَثٍ وهو تجسل؟ أجِيب بأنَا لانُسلّم 

نه ليس بِحَدَثِء غايئة أن حدّتٌ لا يُظهر أثرُه إِلّا بخروج الوقت. 


)١(‏ هو الحسرٌ بن زياد اللؤلؤيٌ الكوفيٌ» أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة» ولي القضاءً بالكوفق تُمّ 
استعفى عنه. وكا يختلفت إلى زُهْر وأبي يوس في الفقهء توي سنة (4 ٠‏ ٠ه).‏ ينظر «أخبار أ بي حنيفة 
وأصحايه»؛ /١(‏ م سير أعلام الشُلاء» (4/ 0511 

(1) هو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد الهندوا ني البَلْحيّ الحنفي» يُقالُ لهُ لكماله في الفقه: أبو 
حنيفة الصغيره يروي عن محمد بن عقيلٍ وغيره وتفقة على أبي بكرٍ محمد بن سعيدء وتفقه عليه 
أبو اللْيثِ الفقيٌ وأخدٌ عنه جماعة. عاض (11) سنة؛ وتوف في بُخارى سنة (515 ه). ينظر «تاج 
التراجم 24/1١٠‏ و'الفرائد البهيّة؛ .)١1/8 /١(‏ 


(ونَومُ متكي) أي مسسندٍ (إلى ما لو أَزِيلَ لسَقط)» واعلم أنَّ النّوم إن كان 
اضطِجاعًا أو اتكاءً على أحدٍ الوَرِكَينِ نقضّء وإِنْ كان استنادًا إلى شيءٍ يسقط المتَكىٌ 
عند إزالته» فإنَ زالت المقعدة عن الأرض نقض اتَّفاقَاء وإِنْ لم َل ذَكَرَ الطّحاويٌ 
والمدووى اانه لخم وق اانه فد 


والمرويٌّ عن أبي حنيفة رَمَدلمَهُأنّهِ لا ينقض؛ لأنَّ استقرارٌ المقعدة على الأرض 
يمنمٌ مِن الخروجء وإنْ كان في قيام أو ركوع أو سجودء فإن كان في الصّلاة لا ينقض» 
وكذلك إِنْ كان خارجّها وهو على هيئتها مِن رفع البطن في السّجود عن الفخدّين 
وتجافي العضدّين عن الجنبّين» وذكرٌ ابن شجاع”" أنه ينتقض خارجٌ الصّلاة. 

وقال الشَّافعيٌّ: ينقضٌ مطلقًا؛ لأنّه لا يؤمَنٌ الحدثُ مع هذه الهيئات» ففارقت 
هيئةً القعود متمكنًا. 

ولنا ترك عَْنصَكاموالتَم: «لا يَجِبٌ الوؤضوءً على مَّن نامَّ جالسّاء أو قائِمّاء أو 
ساجدًاء حنَّى يضّمٌ جَنبَيهه فإذا اضطّجَعَ استّرحَت مَفاصِلَه. رواه البيهقك0". 

وروى أبو داودّ والتٌّرمذيٌ عن ابن م َلِتَدنق أنه رأى البيَ 00 
امَ وهو ساجدٌ حتى عط أو نف ؛ ثم قام فصلَّى فقلتُ: ل 
فقال: «إِنّ الؤّضوء لا يَجِبُ إِلّا عَلى مَن نامَ مُضطجِعَاء » فإنّه إذا اضطّجَمٌ اسئّر تيت 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمدٌ بن شجاع التّلجي ويقال: ابن التلجِيّ؛ والبلخيٌء تفقّه على الحسن بن زياد. وقرأ 
على اليزيديٌ وروى عن ابن عليّة وروى عنه يحبى بن أكثم ووكيع» له كتاب «المناسك» في نيف 
وسّين جزءاء و«تصحيح الآثار؛ و النُوادر؛ و«المضاربة؛ و«الرّد على المشبّهة؛: توي سنة (513 ه) 
ساجدًا في صلاة العصر. ينظر «الجواهر المضيّة؛ (؟/ .)6١‏ وهتاج التراجم؛ (1/ 147). 

(؟) «السَّنئن الكبرى» (098). 


مَفَاصِلُّه)” 0 مر التّاكم -بة بفتح الغين المعجمة 4 وتسديد الطّاء المهملة- إذا د ل 


وأخرّج ابن عدي عن عَمرو بن شعيب عن أبيه» عن جَدَّه قال: قال رسول 
الله صَوَتعبووَسَة: «لِيسٌ عَلَى مَنْ نامَ قائمًا أو فَاعِدًا وُضُوءٌ حنَّى يَضطجعَ جَنبّهِ إلى 
الأرض»”", وأخرّج أيضًا عن ابن عباس عن خذّيفة بن اليمان تعنم نر قال: كنت 
جالسًا في مسجد المدينة أَخَفْقٌ فاحتّضَئّي رجلٌ من خلفي» فإذا أن بالبََتَ صَرَتَاعيِوَسقٌ 
فقلتٌ: يا رسول الله وجب علي وضوء؟ قال: الا حنّى تَضَع جَنبك على الأرضص»0". 


2 


وهذه الأحاديث وإنْ كانت بائفرادها لا تخلو عن ضعف. إلا أنها إذا تعاضدت 
لم تنزل عن درجة الحَسَّنء ولم يُعارضه صريحٌ مثلّهء فيجوز العمل به. 

وقال أبو يوسف: ينقض الوضوء بتعمٌّد النُوم في سجود الصّلاة؛ وقالا: لا 
ينض به؛ لعموم ما رويناء ولقوله عَاصَكَهوالتَك: «إذا نام العبدٌ في السّجود يُباهِي الله 
به مَلايْكتَهِ فيتقولُ: انظّروا إلى عَبديء رُوحُه عندي, وَبَدَنُهِ في طاعتي »!4 وإنَّما يكون 
في الطّاعة أن لو بقيّت طهارته؛ لأنَّه بدونها إِمّا كفرٌ أو كبيرةٌ. 

وفي «الظّهيرية»: لو نام قاعدًا فسقط إن انتبه قبل أن يصلّ جتبّه إلى الأرض لا 
نقُضء وقيل: ينقض إذا ارتفع مَقعدّه عن الأرض: والأرّلْ أصحٌ وفي «الخلاصة" أنَّ 
الأوّلَ قولُ أبي حنيفة والدَّان قول محمد 


.)1/9/( واسئن التّرمذي؛‎ )٠ ١( ؛سنن أبي داود؛‎ )١( 

(؟) «الكامل' (779/48). 

(؟) «الكامل» (؟/ 778). 

(؛) أخرجه تمّام في «فوائده؛ (1770)» والبيهقيُ في «الخلافيّات» (584), 


© © © # © © 8 8ه #8 6ه هه هع ههه هه هه هوه وج و وه ووه ووه م هن ووش وه 


ولو وضع يده على الأرض ونام؛ أو نام مُحتبيًا ورأسّه على ركبتيه لا ينقض. 

ولو صلَّى المريضٌ مُضطجعًا فنام؛ فالصَّحِيحٌ أنه يَنفُض. 

ولو تعس فيط جكاء إن كأن تعاش وتخقكا بخيت نيديع مالتيعدث دده لاون 

.2 النُومُ وما ذكرٌ بعده مِن الإغماء والجنون مظِئّاتٌ للأحداث يمت 
مقامّهاء والأصل فيها قوله صَرَتَعئِيوَسَة: «العَينانٍ وكاءٌ السَّه""» فَإِذا نامَتِ العَينانٍ 
استَطلقٌ الوكاء»”". 

وأمّا إذا نام قاعدًا وتمايل بحيث احتمل زوالٌ المَقعدة به فلا ينقض؛ لِما في 
«سئن أبي داود»: كان أصحابٌ رسول الله مَرَدَةعيووَسَ يتتظرون العشاءً حتى تَخَفِقَ 
رقو هود ا طوريد قار لوالا قرط روواه, 

واعتبر مالك ثقل* النّوم حال الجلوس؛ لأنَّه مظِنّهَ استرخاء المفاصل غالبا 
ادير الحكم عليه بخفاء سببه. 


5 2 : 4 9 * 6 اسه صو رادو ٠.‏ - 5 ص 
ولنا إطلاق ما روينا من حديث حذيفة يَعَزْيَهَعَنَهُ وغيره» وأمًا ما في «سنئن البزار) 


بإسنادٍ صحيح «كانَ أصحابُ رسولٍ الله مَإْلَءيوسٌَ يَتَظِرونَ الصَّلاءً فيَضَعونَ 
وم َو 2 8 5 كك 3 3 0 . 534 7 د 
جنوبهم؛ فونهم مَن ينام نّم يقومٌ إلى الصلاة»"")» فيجب حمله على النعاس. 


)١(‏ السّه: حلقة الدّبُ. «التهاية في غريب الحديث والأثر» (سه). 

(7) أخرجه أحمد (174178)؛ والدّارمي (149). 

() سقط من ك؛: (ثمّ يصلُون). 

(4)١سئن‏ أبي داود» .)5١١(‏ 

(5) في «ك»: (نقض). 

.07077( البزار؛ (/717/17)» والحديث له أصلٌ في «صحيح مسلم؟‎ دنسم١‎ )١( 


وقال الحَلوانَتٌ”'": لا دَكر للتعامن مضطجعاء والظاهر أنَّه ليون بحدث؟ لأنه 
نومٌ قليل. 

عن .2 0 0-2 ص2 8 ا 2 

أقول: بل هو مقدمة النوم» وقد قال الدّقاق”: إِنْ كان لا يفهم عامّة ما قيل حوله 

وأمّا نومٌّه عََواصَكَاهنَكةْ فليس بحدث؛ لأنّه مِن خصوصياته» ولقوله 
عَنوصَاهوَلتَكمٌ: «تنام عيناي ولا ينام قلبي»”". 


(والإغْمَاءُ) وهو مرضٌ يوجب ضعت القوى, والمراد به هّنا الغلبة على العقل 
بأيٌّ سبب كان؛ فيشمل السّكرٌ وهو ححفَةٌ : تعتري الإنسان» وضابطه هنا كاليمين» وهو أنْ 
يكون في مِشيته اختلالٌ» وهو الأصحٌ على ما في «المجتبى»؛ وفي «الخلاصة»: السّكر 
حدثٌ إذا لم يعرف به الرَّجل مِن المرأة. 


وَإِنَّما اتتقض الوضوء بالغلبة على العقل؛ لأنَّها فوق النّوم مُضطجعًاء ولهذا 
كانت ناقضةً في جميع الأحوال» ألا ترى أن المُغمى عليه لا ينتبه بالتّبِيه بخلاف النّائم. 


)١(‏ هوشمسٌ الائكة عبدٌ العزيز بن أحمة الحَلْوانُ نسبة إلى عمل الحَلوى وبييهاء مِن أهل بُخارىء إمامٌ 
أصحاب أبي حنيفة بها في وقيه تفقّة على القاضي أبي علي الْحُسينٍ بن الخضر النّسيٌه وروى عنة 
أضِحَائة امثل تنمس الأدقة ثمَةٍ السّر خسيٌ» وبه تفل وعليه تخرّج» ومثل أبي بكر محمد بن الحسن النَسفيُ؛ 
ومن تصائيفه "المبسوط» توفي سن (44 ه) أو (444 ه)ء امكت وشمل إن تشارى شق بها اين 
«الجواهر المضيّة؛ »)718/1١(‏ و"تاج التراجم .))١1 69/1١»‏ 

(؟) هو أبوعلي الدّقَاقُ الرّازِيُ؛ كانت قراءتهُ على موسى بن نّصر الوَازِيٌ» وأخدٌ العلمَ عنه أبو سعيدٍ البرذعييٌ» 
وله كتاب #الحيض». ينظر «أخبار أبي حنيفة وأصحابوه /١(‏ 176)» «الجواهر المُضيّة؛ (؟/508). 

(؟) أخرجه أبي داود (37١7)؛‏ والترمذي (5244). 


والجنونٌ» وقهقهة بالغ في صلاة مُطلقةٍ 


و و ع ًَ 

(والجتون) وهؤيعلة تزيل العقل وتسلية» وه و أقوى :مما قبله: 

(وقَهِقَهَهُ بالغ) عمدًا كانت أو سهوّاء وهي ما تكون مسموعة له ولجيرانه» سواءٌ 
ظهرت أسنانه أو لاء والضَّحك ما يكون مسموعًا له دون غيره» وتبطّل به الصّلاة دون 
الوضوء. والأيشّم ما لا يُسمع أصلاء وليس بمبطل لواحدٍ منهماء وقيّد ب«بالغ»؛ لآل 
قهقهة الصّبِيَ لا تبطل وضوءه؛ وتُبطل صلاتّه. 

(في صَلاةٍ مُطلّقةٍ) أي ذات ركوع وسجود أو ما يقوم مقامّهما مِن الإيماء؛ فلا 
تنقضُ القهقههٌ فى صلاة جنازة» ولا فى سجدة تلاوة» وتنقضٌ فى نافلة على الدَابّة, 

وقال مالك والشَّافعيٌ وأحمد: لا تنقض القهقهةٌ وضوءً؛ لأنّها لو نقضت في 
الصَّلاة لنتقضت خارجهاء وفي صلاة الجنازة وسجدة التّلاوة كباقي النّواقض. 

ولنا أن القياسّ ما ذكروه ولكن تركناه -فيما إذا كانت القهقهة في ذات ركوع 
وسجود ر طبرا ا رو اررحم د امار 
ل ل اي 
> م كه أي مر« > رس ا سم هه ايت اس ا ان 
ضررء فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة» فَأمَرَ رَسول الله عَلَتوااصَلاِهواتَكمُ مَنْ 
مَك أن تفيد لوفو وَالصلدة. 


.)111703711( سنن الذارقطني»‎ 5)١( 


)١(‏ أورده الهيثمي في «مجمع الزُوائد؛ (1717) والزيلعيُ في «نصب الرّاية؛ (40/1)» وعزياه للطبرانئ 
في *المعجم الكبير؟؛ ولم نقف عليه فيه. 


« م ©« م مع وف و66 عه تفعوقو وه وو م ع ووه ووو ورور وو ون 


لعكجير جع صحيد ب بي يا ا ب ا 


له اهمد 

ولنا أيضًا ما قدّمنا مِن قوله 2 عليه سلم: ايُعادُ الؤْضوء مِنْ سَبع”", 
وقوله: «مَنْ ضَحِِكَ في الصَّلاةٍ قَهِمَهة تيد الوْضوءَ والصّلاة». فإنّه وي مرسلا 
ل ا 
الجمهورء وأمًا روايته مسندّاء فعن عدَّةٍ مِن الصّحابة كابن عمرّء ومعبدٍ الخزاعئ. 
وأبي موسى الأشعريٌ» وأبي هريرةً واه وجابر» وعمران بن خصين رَتلَعنف وقد 
استوى صاحب التّخْريج الكلام على الطّرق كلّهاء ولنقتصر منها على طريقين: 

طريق ابن عمرٌ رِيَوَزْيَعَنْكَاه وهو ماروى ابن عدي ذ في «الكامل» مِن حديث عطية بن 
ددا بودبد قاض روورو قيس الشكرارن مع سار عن ا صق كته ل : 
قال رسول الله صََنَهمهوسَي: «مَنْ ضَحَِكٌ في الصَّلاةِ فَهمَهة فَلْيْعِدِ الؤّضوء والصّلاةً70. 

لالس اران بن كد للك ل«اسمع عن مقي الك عقاء موسلا اق 
فمدفوعٌ أنه صرّح فيه بالنَحديث» والمدلّسٌ الصَّدوقٌ إذا صرّح بالتَحديث تزول تهمة 
الَّدلِيسء وبقيّة مِن هذا القبيل. 

وطريق معبد» وهو ماروى أبو حنيفة في مسنده» عن منصور بن زاذان الواسطئ» 
عن الحسن. عن معبدٍ بن أبي معبدٍ الخزاعيء عنه صَؤْلتهعَيرسَلْ قال: بينما هو في الصّلاة 
إذ أقبلّ أعمى يُريد الصَّلات فوقع في زُْيَةِ -بضمٌ الاي وسكون الموحدّة فتّحتبّة- أي 
حفرة؛ فاستضحك القوم فقهقهواء فلم انصرف صرَْعَرسَلَ قال: «مَنْ كان مَِكَمْ فَهِفَه 
َليُعِدِ الوّضُوءً والصّلاةه”". 
)١(‏ أخرجه البيهنيف في «الخلافيّات' .)١08(‏ 


(١)«الكامل؟ .)٠١١/4(‏ 
(7) «مسند أبي حنيفة» رواية أبي نُعِيم (ص7؟1؟) 


والمياشرة الفاحشةٌ لامس المرأة 275710 


وقيل: ومعبدٌ هذا لا صحبة له فهو مرسلٌ أيضًاء ورُدٌ بن معبدًا الذي لا صحبة 
له هو معبدٌ البصريٌ الجهميُ”"» الذي كان الحسن يقول فيه: إيَّكم ومعبدًا؛ فإِنَّه ضال 
قفل ا رع هذا بدو لخراعق نا عو م ع ف انعفد أ دانزلا كت ف 
صحبته ذكره ابن منده وأبو نعي في الصّحابة» ورويا له حديتٌ جابر يعن أنه لما مر 
الى عليه يخاء أم نين نيف سيدا ركان هش اتقال: لدع الشاةً. .» الحديث”7". 


(والمَبَاشَر ةالفَاحِشَةُ) وهي أن يمس فرجه فرجها وهو منت ميش الآلة:وقال محم : 
نما ينتقض إذا خرج المذي؛ لأنّ الناقض خروحٌ النّجسء ولهما أنَّ المباشرةً على هذه 
الصّفة لا تخلو غالبًا عن مذي فجعل الغالب كالمتحقّق احتياطًا. 

وفي «القنية»: وكذا المباشرةٌ بين الرّجل والغلام» وكذا بين الرَّجِلَين وجب 
الوضوء عليهماء ثمّ عباراثُ أكثر الكُتب مُتظاهرةٌ من أنَّ الصّحيح والمُفتى به 
ل 

(لآعت القر او أى اللا ينقفتى الواضترة شن الغر اه مواء كو إضافة مهن 
لل ا اولمكي 

ا ان التي د و1 1 
01127 ل 0 ين وحقيقة 0 
)١(‏ في «ك»: (الجهنيٌ). 

(1) «معرفة الصّحابة؛ لأبي نُعِيم (*117)؛ وأمًا كتاب ابن منده فغير كامل في المطبوع لدينا. 


(") في «كد؛: (اللأمس). 
(:) بعني: (لَمَْتَمْ) بدل (لأمَشْتم). 


والذَّكَر. 


5 0 
المس؛ لقوله تعالى: 8اقَلسُوء بيد 4[الانعام: 7]. وقال مالكٌ: ينقض بالمسٌ إذا 
كان يلتَذ به. 


ولنا ما في الصَّحيحَين مِن حديث عائشة ْنَا أنّها قالت: كنت أنام بين يدّي 
رسول الله صَإَتَعَلوسَلَ ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضتٌ رجلى: وإذا قام 
بسطتّهُما'"» وما في «السَّنن الأربعة» عن عائشة وَبتْيدعها أنَّ الى صَرَتعيوَسَرٌ كان 
يُقَبّل بعضّ أزواجه. م يصلّي ولا ينوماً© ورواه البزّار في امسنده) بإسناد حسّنه”". 

وأجِيب عن الآية بأنَ اللّمس يُكتّى به عن الجماع» وحمل الآية عليه أولى لتُوافق 
قراءة: مس #فَإنه انام بالجماع عند الجمهورء وقد قال ابن عبَّاسٍ تَتَإكعنة: 
المرادٌ باللّمس الجماعٌ إلا أنَّ لله تعالى حَييٌ كتّى بالحسن عن القبيح؛ كما كتّى بالمسّ 
عن الجماع في قوله تعالى: 0 وَإِن طَلَقَسموهُنَّمِن قب لأَنتَصُوَهُنَّ #[البقرة: يضفة والمراد 
الجماعٌ بالإجماع؛ ولآن الكة شرن 4 لكرن اليم رافعًا للحدث الأصغر والأكبر. 


(و) لا (الذَكَرِ) أي ولا ينقض الوضوء مس ذُكره أو ذَكّر غيره مُطلمًا. 
وقال الشَّافعٌ: ينقضه إذا كان ببطن الكف أو بطن الأصابع؛ وبه قال مالكٌ إذا 
. 3 .- - 0 ل . 0 . سام 61 ع 
كان عن شهوةء وقال أحمذ: مس الفرج ينقض الوضوءً ذكرًا كان أو أنثى؛ لما روى 
حي والطبرانيُ عن أبي هريرة رَوالنَةعَنْهُ قال: قال رسول الله صََكَْمعَلدهوسَل: «إذا أفضَّى 


.)017( #صصيح البخاري؟ (787)) و#صحيح مسلم؟‎ )١( 
واللفظ له واملن أبن‎ )١17١( أبي داود؛ (9/ا١)) و#سئن الترمذي» 650 و«سنن النساتي»‎ نلسا١‎ 0) 
.)0١*( ماجه»‎ 


(*) كذا ذكره ابن حجر في «التلخيص» ٠8/0(‏ 5") ولم نقف عليه في «مسند البرّار» الموجود لدينا. 


ةر ووعءر 5 - 6 - 1 1 ا 
احدكم بيده إلى فرجه ليس ذُونّها حججابٌ فقّد وجب عَلَيهِ الوْضُوءً»”"» وما روى 
.8 ٌ 0 3 2 : - 0 راعة 6222 عا ء يزه عه ١‏ 007 
أصحابٌ «السئن الأربعة» عن بُسرةً بنتِ صفوانّ صَتَلَيَئِعَنَا أنه عَكاضَكَدْولمَكمْ قال: ١مَنْ‏ 
راك تريغ ا 2 1 
مس ذكره فليتوضا»''". 
2 5 2 

ولنا ما رواه الجماعة إلا ابن ماجهء عن قيس بن طلىء عن أبيه» عن النبىّ 
مدعو ع ا 2 2 امن ا 2 : 8 كواجراة #2 
صَإدَهعَلِتدِوَسَلمَ أنه مكل .عون الرجل يمس ذكره فى الصلاة؟ فقال: «هل هو إلا بَضعة 
مِنكُ206) -بفتح الموحّدة- أ قطعة من جسدك. قال التَرَمذَئٌ: «هذا الحديث أحسن 
شيءِ يُروى في هذا الباب»). ورواه أبن بخان في ااصحبيحه )10 وروأه الحاو وقال: 

1 و ىو 

هذا حديث مستقيمٌ غيرٌ مُضطرب في إسناده ومتنه» فهو حديث صحيحٌ معارض 
لحديث بسرة َعَلتَدعَنهًا. 


وأمّا ما قيل مِن أن المرادّ به المسّ بحائل فد بأنَّ تعليله عَلاضصَكَجْوَلتَكةِ يأبى ذلك. 


قال بعض المحقّقين: إِنّ الحديئين لم يُسلما مِن الطّعن فيهماء والح أَنّهما 
لا ينزلان عن درجة الحسن, لكنْ ترجّح حديثٌ طلقٍ يَِتَعَنه بن الرّجال أقوى في 
الحال؛ لأنَّهُم أحفظٌ وأضبطٌ للأقوال. 


1 


(١)«مسئد‏ أحمد)(5٠‏ 8 و#المعجم الصّغير؛ )1١١(‏ واللّفظ له. 

.)817/6( أخرجه أبو داود (181) واللّفظ له والتّرمذي (81)» والنّسائي (47 4)؛ وابن ماجه‎ )7١ 

١م‏ أخر جه بمعناه أبو داود (؟185١)٠‏ والتّرمذي (86)) والنّسائي (116), وابن ماجه (587) ينحوهء ولم 
نقف عليه في الصحيحين. 

(3)4صصيح ابن حبان؛ (195), 


(5) 9شرح معاني الآثار؛ (471). 


:ص و َّ و 5 8 
وفرص الغسل: غسل فمه وأنفى 500005 


4 آ ٍطء طعهطُهت ‏ لخ _#_###سببب< يسبب سوة 

ومح عن عاو رين راس وداه و سر ورين ن عبّاس» وحذيفة 
ابن اليمان» وعمران 55 الخصين. وأبي الدّرداءء وسعدٍ بن الي وقّاص الت عه نهم 
كانوا لا يرون التتقض منه» وإن رُوي نَع عن غيرهم كعمره وابته وأبي أيُوبَ 
الإلقطادي وزيد بن خالل. داف هريرة» وعبد الله بن عمروبن العاصء» وجابرء 
وعائشة رََدَآيَهْعَنض أجمعين» ذكره وابن الهماه0". 

وفي اشرح الآثار» للطّحاويٌ: لا نعلم أحدًا مِن الصّحابة أفتى بالوضوء مِن 
مس الذّكر إِلّا ابن عمرٌ يعن وقد خالقّه في ذلك الأكث”". فتأمّل وتدبّر فإنّه على 
تقدير تساويهما إذا تعارّضا تساقطاء والأصلٌ عدم التتقضء وإنْ سلكنا طريقٌ الجمع 
جُعِلَ مَسٌ الذَّكّر كناية عمّا يخرج منه» وهو من أسرار البلاغة؛ يسكتون عن ذكر السَّيء 
ويرمزونٌ عليه بكر ما هو من روادفه» فلم كان مس الذّكّر غالبًا يرادف خروجٌ الحدث 
ارو موكيا لدبي ور المدي: من الغائط عمًا يقصد يتقصد الغائطٌ لأجله 
كته قطان حطويق :كنات 63و06 القلات فى سس لديز 

[كَرَائْض الغْسلٍ] 

(وفٌرض الغْسلٍ) -بالضَعٌ- أي الاغتسال (عَسلٌ قَمه أنه -بالفتح مصدر 

عَسَّلت- وبه قال أحمدٌ في أقوى الرٌوايتّين. 


وقال مالك والشّافعيُ: غسلّهما سُنَةٌ في العْسل كالوضوء. 


.)205/1( افتح القدير»‎ )١( 
.)87/4( #شرح معاني الآثار»‎ )1( 


3 


فهُما فرضان كما قدّمناء ولنا في القرق بينهما أن المأمورٌ به في الوضوء غسل 
الوجه» وهو ما تقع به المواجهة ولا مواجهة”' بداخل الفم والأنف, والمأمور به في 
الجنابة غسلٌ جميع البدن على وجه المبالغة؛ لقوله تعالى: وَإِنَكُْحُمَ جُشْبًا روا * 
[المائدة: 7] فما في غسله حرج كداخل العين يسقط؛ وما لا حرج فيه يبقى: وداخلٌ الفم 
والأنف مما لا حرج فيه» وأيضًا يُغسلان عادةً وعبادةً نفلا في الوضوء. وقّرضًا مِن 
النّجاسة الحقيقيّة» فشملّهما نصٌ الكتاب. والله تعالى أعلم بالصَّواب. 

وأمّا استدلالّهما بقوله عَاصَكةولتََم كما رواه أبو داود عن عكَارٍ وََإيعَكْ 
ومسلمٌ عن عائشةً صَعَإئةعهَا: عَشْرٌ مِنَّ الفطرَةِ» وعد منها المضمضة والاستنشاق” 
فمدفوع أن كوئهما مِن الفطرة لا ينفي وجوبهما؛ لأنّها الدّين» وهو أعمٌ منه فلا 
يعارضه. قال الله تعالى: فِظْرَتٌ أسَه الت مَطرَأَلنَاسَ عَلهَا © [الُوم: »]+٠‏ وورد: ١كُلَّ‏ 
مَولُودٍ يُولَدُ عَلى الفِطرَوه". 

وروى الذَادَمْطِيُ عن أبي هريرة ون لكن بسندٍ ضعيفي جدًا أنه ]12خ 
«جعل المضمضة والاستنشاقٌ فريضة للجْب»» وفي رواية: أنه عَكهاضَكهولتام «جَعلٌ 
المَضْمَضَة والاستنشاقٌ في الجنْب ثلاتً )00 وقد انعقد الإجماع على إخراج اثنّين 


)١(‏ في «ك:: (وليست) بدل (ولا مواجهة). 

(1) «صحيح مسلم» (7301): وأخرجه أبو داود (4 0) عن عَمَّارٍ يدنه بلفظ: إن مِنَ الفطرة المضمضة» 
وَالاستنشاق». وقبله (07) عن السيّدة عائشة وَوَلئيِعها حديث: «عَشْرٌ من الفطرة» وذكر منها: «المَضْمَفَّةٌ 
والاسينشاق». 

() أخرجه البخاري (1786)) ومسلم (75208). 

(؟) زاد في «ك»: (فريضة). 

(5)؛ سنن الذّارفطنئ* ٠4(‏ 4) وقال: هذا باطل» والضُواب حديث وكيع الذي كتبناء قبل هذا مرسلا عن ابن - 


2 م 
وكل البدن. 


2-0-5-2 7 ا لكشتت ' 
منهما عن الفرض فتبقى مرّة واحدة. 

وأمّا ما في «الهداية» مِن أنَّه كوا ضكة لت قال: إِنّهما -يعني المضمضة 
والاستنشاق- فرضان في الجنابة» سُدَّتان فى الوضوء”2, فلا أصلّ له. 

وروى أبو حنيفةً عن عثمان بن راشب» عن عائشةً بنتِ عَجرد””» عن ابن عبّاس 
عا فيمّن نسي المضمضة والاستنشاق قال: لا يُعيد إِّا أنْ يكونٌ جُنبًا(”» وبمثله 
يُترك القياس وإِنٍ ادَّعى الشافعيٌ أن عثمانَ وعائشة الرَّاويَين غيرُ معروقَين ببلدهما؛ إذ 
عدم معرفته بحالهما لبعد عهده بينهما لا ينفي معرفة مَن أخذ عنهما. 

وفي «الظهيريّة؛: ومّن اغتسل وبين أسنانه طعامٌ لا بأسّ به؛ لأنّ ما يين الأسنان 
رطبٌ فيصل الماء إلى ما تحتهء وقال الأستاذ الإمام عليٌ البزدويٌ: يجب عليه غسل 
: ا 1 1 
ذلك الموضع. وينبغي أن يحمل الأول على حال تخلخله”'» والثانى على عدمه؛ ولو 
نسي المضمضمة ثمّ شرب ماءً وأتى على جميع فمه أجزأه» وإلا فلاء والدَّرَنْ اليابس 

(وكل البَدّن) أي وغسل جميع بدنه مرَّةَ واحدةً مستوعبة للشّعر والبشرة؛ لقوله 
ع ا و ا ل 
عَلتَوأاصَكدُوالتَلام: «تحت كل شعرّة جنابة» فبلوا الشعرٌّ» وأنقوا الَشْرّة» رواه أيو داود 


- سيرين أنَّ ال مَوْلئعْو1ْ سَنَّ الاستنشاقٌ في الجنابة ثلانًا. 

.)15/1( «الهداية»‎ )١( 

)١(‏ في ٠س»:‏ (عجرة)؛ وما أثبتناه من «غ؛. وهك؛. وهو الموافقٌ لرواية أبي حنيفةً رَصَأمَه. 
(7) «مسند أبي حنيفة» برواية ابن خسرو (118). 

(4) في «غ1: (تحلّله). 


ل 


التّرمِذيٌ”"'2» وقوله عَِاصَكَةُوَاتَكم: ١م‏ مَنْ تَرَكَ شَعرَة مِنْ جَسَدِه لم يَعْسِلّْها فعِل به كذا 
وَكَذَا مِنَ تارك قال عليٌ كرّم الله وجهه: فمن نَم عاتيت شعريء وكان 00 كذا 
روى في «الإمام»””". 

فيجب غسل اله ة وفرج الخراة 0 وداخل القلفة عند بعض المشايخ. 
ولو كان في الأَدّن تقب قبٌ فإنْ كان فيه قرط وظنّ أن الماء لا يصل إلا بتحريكه حرّكه 
وإنْ لم يكن فيه قرط فإنْ كان لا يصل الماء إلي إلا بالتكلّف ارتكبه. وإنْ كان بحال إن 
أمرّ الماء عليه دخل وإِنْ لم يُمرّ لم يدخل أمرٌ الماء» وأجزأه كالسّرّةء ما ايده 
إلى السّمان» ولا يتكلّف بإدخال شيء» ولايضرٌ ما ينتضح من غسله في الإناء؛ بخلاف 
ذا 11 ل قي له او يد 


[سْئَنُ الغسلٍ] 
(وسُدَنْه) وفي نسخة اشكه أى سر في العْسل (أَنْيَغْيِلَ يدّيه) أي إلى رَسغيه 
أوَّلَاءِ لأنّهما آله التطهير (وفرجّه)؛ انه مظِئةُ النّجاسة, فيشمل كله وثره 00 


في اللّغة بالقبل. 


(ويزيل التَحاسةً) أي الحقيقية عن بدنه إِنْ كانت عليه؛ لثلا تع تشيع بإسالة الماءع 


ولا يغني ذكرها عن ذكر الفرزج كما ظئه شارح «الكنز»؛ لأنّ تقديمَ عَسله هاهنا سَنَهُ 
.0 0000 2 1 (4) 2 2 

وإن لم يكن فيه نجاسة كتقديم الوضوء حتى''' مسح الرّأس على الصّحيح, وهو ظاهرٌ 

.)١١7( :سنن أبي داود» (744)؛ و#سئن الترمذي»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (744): وابن ماجه (049) واللّفظ له. 

(*) «الإمام؛ لابن دقيق العيد (9/ .)١١١‏ 

(؟)في «د»: (على) بدل (حتى). 


ئمَّ موصأ إلا ليه ثمَّ يفيض الماءً على بدنه ثلانّاء م يغسل رجلّيه لافي المُستنقّع» 


# خ ا ا ا ات به 4 


الرّواية؛ لقول ميمونة تتئّهَة: «تَوَضََّوْصُوءَهُ للصَّلاةٍ...» الحديث” كما سيأتي. و إن 
روى الحسنٌ عدَمّه؛ لأن غَسلّه لا بد منه 
وض لجيه هذا الاستعا تبك في ب بعض التسخ؛ فهو متّصل أي 
يغسل أعضاءً وُضوئه؛ أو [يستكمل]”" أجزاءه إلا غسلهما فإنّهِ يؤْرٌه إلى آخر الأمر. 
(مَ يفيض الماء على بَدَْهِ لان ثم ييل جيه لا في المُستَنّع) -بصيغة 
المفعول- أي مُجتمّع الماء المُستعمّل» بل إِنْ كان اغتسالّه في مكانٍ يجتمع فيه الماء 
غسل رجلّيه في مكانٍ آخر» وإن كان في مكانٍ لا يجتمع فيه الماء كما لو اغتسل على 
: 07 0 
لوح أو حجر أو قبقابٍ غسلٌ رجليه. 
واثمّ؛ في المواضع الثلاث للتّراخي في الرّتبة مع الإيماء إلى التّرتيب» وإلى 
جواق الشهلةقإن الموالاء بيت قرط عندفاه وكات رار ان أن عطي بالر او أو القاته 
فإنَه أخصر وأظهر. 
وجل انلها زوق امحات الكتي لخدتن بر ماين ريه عَنها قال: حدكتنى 
خالتي تيموادة 3ع قالت: (أَدنَيتٌ -أي قرّبتَ- لرسول الله موسر غِسلّه من 
الجنابة -بكسر الغين أي ما يُغتسل به- فغسل كفّيه رين أو ثلانًاء ثم أدخلٌ يده فى 
الإناء ثم أفرع على ورجوولي ل هلاق عير بنسالالأرض فدلعها دلا شديتا. 
ثم تو تواضا واضتوء: لماك ار لي رأيه ثلاث فنا كل حفنة ملء كيه ثم 
غسل سائرٌ جسده ثم تنحّى عن مقامه ذلك فغسل رجلَيه؛ ثم أتيئه بالمنديل 5 


.)7١ا/( ومسلم‎ ,)١119( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ في جميع النسخ: (يستعمل) بدل (يستكمل)؛ والمثبت هو الصّوابء كما نبّهِ ّيح عبد الفاح أبو غدّة 
في تحقيقه (ص:87). 

(؟) «صحيح البخاري» ))١49(‏ و«صحيح مسلم' (307") واللفظ لهء و«سئن أبي داود؛ (516)) - 


ويكفي لذات الضّفيرة أنْ يبتلّ أصلها. 


ف ا ح #0 ا سسسللصصصصجصصسببججييييجبب ‏ 
جسله» أو 0 ناكسو وهو 58 لحديث ميمونة ريوَاَدْعَنها وغيره من عدّة أحاديث 


| 


و 
وردّها البخاري في «جامعه)0". 


(ويكفي لِذَّاتٍ الضَّفيرَةٍ) ) أي لصاحبة الشّعر المضفورٍ (أنْ يَبتَلَ أَصلَّها) أي أصلٌ 
الضّفيرة» وفيه إشعارٌ أنه لاايجبٌ عليها بل ذوائيها وعصرٌها كما قال بعض المشايخ: 
والاقسيع انيضق قد الوا ون جاروف للقيو ف الجر الالال ا د 
وصولٌ الماء إلى أصول الشّعره حتى لا يكفي الابتلانٌ الحاصل بالمسحء لكنْ في 
«الملتقط» أ الكزذااك لعي ا الخد يعن 1ق دع ينعن انا كيل كلها كرا 

واحترز بذات الصّفيرة عن ذي الصّفيرة؛ فإِنَّهِ يجب عليه نقضُها في الصَّحيح 
وأمّا إذا كانت الصّفيرة منقوضة فيجب إيصال الماء إلى أثناء الشّعر كما في اللّحية؛ 
لعدم الحرج. 

وإنَّما لا يجب عليها نقض ضفيرتها؛ لما روى الجماعة إلا البخاريّ عن أمّ سلمة 
مدعنا قالت: قلت: يا رسول الله إِنّى ي امرأةٌ أشدٌ ضَفْرَ رأسيء أفأنقضُه عسل الجنابة؟. 
وفي رواية: للحيضة والجنابة؟ فقال: «لاء إِنّما يَكفِيكِ أَنْ تَحِيِي على رَأْسِكِ تَلاتَ 
حَشْياتِ» َّ تفيضي عَلَيكِ الماء فتَطْهُرِينَ 0 الشف فصع ومتعريه وقيل: بضمهما. 


2 و«سنن التّرمذي؛ (7 .)٠‏ وةاسئن النسائي» (107). وه سنن ابن ماجه» (61/7), 
)١(‏ أخرجه البخاري (149 0350577 7510). 


(1) اصحيح مسلم؟ ( ) وهسئن التّرمذي؛ )٠١0(‏ واللفظ لهماء و«سئن أبي داود» (561), ووستن 
النساني» (711). ودسنن نن ابن ماجه؟ (7 .)5٠ ٠‏ 


الك > مهفده تيه > 


ولما في «أبي داود مر ين أنّهم استفتّو ارسول الله صَرَّتَمَكِوَسررَ عن ذلك فقال: «أمّا 
الرَّجُل قَلينْشْرْ رَأسَهُ سَهُ فليَمِْلْهُ حبّى يُبلّمَ م صُولَ الشَّعرِ وَأمًا المَرأةٌ قلا عَلَيها ألا تَنقَضَهُ 
لِتَعْرِفٌ عَلى رأسِها ثلاث عَرْفَاتِ تكفيهًا)". 


وفي رود مح 0 أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: «لا»» الحديث 1 
لكن روى الذَامْطنيُ عن أنس كع ِددعَنْهُ قال الللرعر اماه ترس : «إذا اغْتَسَلَّتِ 
المَرأةٌ مِنْ حَيضهًا نَقَضَتُ 0 شَعْرَّهًا تَقضًا وَعَسَلَنْه بخِطوئ وأشنانٍ””: فإذا اغتَسَلَثْ مِنَ 


الجنابةِ صَيَّتٌ على رَأْسِهًا المَاءَ وَعَصَرَتَهُ)9). 

ع 5 0ن 0 و : 1 ِِ راء 

ا 01000 
ومع ونا اميق المالية: 


[مُوجِبٌ الغسل] 
(ومُوجبه) - يكسر الجيم- أي سببٌ وجوبه أي فرنضهه» فإن المُوجب الحقيقي 
هو اللّهُ سبحانه. (إنرَالُ مَنٌِ) أي وله وخروججهء وهو من المرأة رقيقٌ أصفْرٌء ومن 
الرّجل غليظٌ أبيضُ ورائحته كرائحة الطَّلع (ذي دَفق) وفي بعض التّسخ «ذي قرَّةَ؛ أي 


١)١(‏ سنن أبي داود؟ (0ه560) ولفظه: اغرفات يفا ولمعا : «تكفيها» أخر جه الطبرائيٌ في «مسئد 
السام ميين» (11485). 

(1) (صحيح مسلم؟ (710) من حديث أمّ سلمة يَلِيَنها. 

م الخطمىيٌ: ضربٌ مِن الثبات يُغْسَل به. وفي «الصحاح: يُعْسَل به الرّأس. والأنكان: لظ كرات وهو 
نباتٌ كان يُستعمّل قديمًا في غسل الثياب. ينظر «لسان العرب» (خطم)» و«الصّحاح» (خطم) و«معجم 
لخة الفقهاء» (حرف الهمزة). 

(:) كذا عزاه الزّيلميئ في «نصب الدّاية» (1/ )8١‏ إلى «الأفراد؛ للدّارقطني ولم قف عليه فيه في المطبوع 
لديناء وقد رواه الطّبرائيق في «المعجم الكبير؟ (1/ »)3٠١‏ والبيهقيُ في «الشّئْن الكبرى» (851). 


" 0 م عد ال طجع” 0-0 دن لحن داءا اكد 1 : 0 
يي 33 با جد -_-. جد ساقت الا وه سهد +5 جان لها سيمت سار ٠‏ < ببدم سد © 


25 
7 
يك شالع 


|| 50006 1 ليه 3 00000 م 2 
1 6 30 5 عا 0 : 4 لس 0 ل د بت : ١‏ 5 
2 ِ اك 2-2 أيى سعيل الخدرج حت معد 3 35 فل .. ٠‏ ع ممه زب ل أثنه اسح جيه لقب قلع سسا - (أنى 0-028 


بجع 


5 يذ ا ه ِ | ِ- ع ع -- 
ولنا 00 0 ا « [المائنة: 1 و ص : فقمى 


يي 


2 
- د | 


3 2 و 
ه ا'ؤفء ٠م‏ . 5 ع لاض - 
لو د الخارء- ع شهه :. كيف 
5 - ل لو_- 5-7 و ٠.‏ برسم 3 


-- 
+ - 
5-5 .+ م . 8 4 لجل 0 2 5 
كيه محتاول لما د لواحب الغسل 0 م لعجو جه وريما يأتى عنى لحكل التاس هسه 


عدره ولا يرى هذا الماه جردا ع 
و - مد 


٠. 
تت عام‎ 


وتحرد. على أنا تدمع وجود 5-2 يدون شهدة. ألا | .0 0 اهدو * الات 
جد الم 2-5 2 


باله جك قذي تكد وال 1 »ايارو لكين الاي سبق كمه 


اليو 6ه 


2 


5 . 
ل لمسحعشي ٠"‏ ن١‏ وفيه + بحث لا يحفى على المدقفين. 


. ل ل ااال 5 
وقال أبو يوسف: لا بد من بقّاه الشهم وة عند خروج المنيٌ بن 3 ره. واكتقيا'” 
بوجر دها عند اتغصاله من . الصضُلب احتياطاء م الاثفاق على أنّه ا 5 الحا اذا 
5 : 1 2 
انغصل عن مشاه سل الصلب 0 1 إذا 8 لج *لى 3 7 وتظهم ثمم قيم- 


,.)700( 7صحيح مسلم (7818) واللفظ له. وهس بن أبي دارد؛‎ ١ 
في «ك»: (واكتفينا).‎ 000 


7 دم وي ع 0 
وغيبة حَسْفةٍ في كُبْلٍ أو دُبر على الفاعل والمفعولٍ ب 00000 


4ح جح ع ع ل حلي ا جه ل جب 
ل الوك والاوع والستي وتحرهات حر ونيا بع المي جيه ليه الخبول انهه 
خلافا له وقولهما أحوط كما لا يَخفى. 

(وغَيبةٌ حَشَة) وهي ما قوق موضع الخِتانٍ ين رأس الذَّكَّرهِ أو قدرُها إذا كانت 
مقطوعة ولو ين مقطوع الأين (في بل أو مبر)» وانّما لم يقل : والتقاء الختاتين كما 
في الحديث الآتي؛ لأنّهِ لا يتناول الدّ وَلأن الخاصل : فى القبُل أيضًا ليس بالتقاء 
حقيقةً وإنَّما هو محازاةٌ”"؛ لأنّ ختانَ المرأة أعلى الفرج فوقٌ مخرج البول» ومحل 
لوف اسل 

والختان سّنَةٌ للرّجلء تكرمة لها؛ إذ جماع المختونة أل وفي «نظم الفقه/: سَنَه 
فيهما غيرٌ أنه لو تركه يُجبّر عليه إلا من خشية الهلاك» ولو تركّته هي لا. 

(عَلَى القَاعِل) وهو ظاهر؛ لأنَّ الحدّ واجبٌ عليه اتفاقًا (والمَفعُولٍ به). أمًا 
عن زوك يدي ؤاراته لكوي عله الحد الذي حاط وى تر كه دان عدت 
المُسلُ الذي يُحتاط فى فعله أولىء وأمًا عند أبي حنيفة فإذنَ الاحتياطً في الحدّ تَركه 
01 
وفي الغسل فعله. 

ا 00 ال وت ل 1 

وقالت الظاهريّة: لا يجب الغسا بدون الإنزال؛ لما في الصَّحيحَين عن أَبِيّ بن 5 
كعب وَيعَنُ قال: سألتٌ رسول الله َي عن الرّجل يُصيب بن المرأة نم 
يُكيِز ؟ فقال يقير :نا أضاية من الكر اك وَيُصَلَّى 070 يُقال: أكسّلّ الرّجلٌ 
في الجّماع إذا خالط أهلّه ولم يُنزِل. 


)١(‏ هي هكذا في ٠س»؛‏ وفي باقي النسخ: (مجاز). 
(1) #"صحيح البخاري؛ (151): و«صحيح مسلم» (747) واللّفظ له. 


ولنا ما روى مسلحٌ عن أبي موسى الأشعريّ وَيعَنه قال: اختلف رهط من 
المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريُون: لا يجب العُسلٌ إِلَّا مِن الدَّفق أو مِن الماءء 
وقآل المواجرون نا إذا خالل فندوعت عسل فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من 
ذلكء قال: فاستأذنتُ على عائشة تيدتها فأَذنَ 9 فقلت: يا أَمّاه إن أريدٌ أن أسألكِ 
عن شيءٍ وأنا أستحييك؛ قالت: لا تستحبي أَنْ تسآلّني عمّا كنت سائلًا عنه عنه أمّك التي 
ولذنك يتأن انف قلت #تداموهة الخبر ؟ :تلك علي الخير يشلك قال 
0ك الأربع» ومَسّ الخِتان الخِتانَ فقّد 
وجل ال 

وفي «مسند عبد الله بن وهب» أَنَّه يد اضَكمواتَه قال: «إِذَا التَقَى الخْبَانَانٍ 
وَغَابَتِ الخشفة وح ب العْسل أَنرّلَ أم 20 ل 1 ابن أبي شيبة في المصكفه): 
(وَتوارَت الحَسفَة)9. 


٠ 2 .‏ عه ير جا 2 يي ا 0 
وفي «الترمذيٌ) و«ابن ماجه) عن عائشة وصدَلئَدْعنْها: «إذا جاور الختان الختان 

ساس لم و 7 >8 03 0# 1 
وجب الغسل» فَعَلتّهُ أن وَوَسُولُ اللو صَوَاتَئعكووَصٌَ فَاغْتَسَلْتَا)20 وَل بعارضة قولّه 
صَإَاّْءَاٍ هوسَل2 «إنْما المَاءٌ مِن المّاء200؛ لما روق بق داود والتّرمذيٌ يده أن الفتيا 


0-2 
- 


التي كانوا يُفتون «إنَّما الماءٌ من المَاءِ كانت رُخصةً رتحصها رسولٌ الله صَبَأكَنَد دوسا ثم 


(1) "صحيح مسلم؛ (49). 
)١(‏ في دسف ودك»: (أو). 


(7) كذا عزاه الزيلعيُ في «نصب الراية» /١1(‏ 84): و«مسند ابن وهب» غير كامل لديئا. 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (451). 

(0) وسنن الثّرمذي» )٠١8(‏ واللّفظ له «سئن ابن ماجه؛ (508). 

.)7417( أخرجه مسلم‎ )١( 


و 0 
ورؤية الممستبقظٍ المنيّ أو المَذيَّ؛ 0 


أ بالاغتسال27, وفي رواية: انم ا فهذا مصرح بالنسخ» ولأن الماء موجود 
فيه تقديرًا؛ لأنّه سببُ الإنزال» إذ الغالبُ في مثله الإنزال» وهو متغيّبٌ عن بصره. 
فأقيم الْسَيت الظّاهر -وهو الالتقاء- مقامً الإنزال احتياطاء وما ذكرناه مأثود؛ أن هذا 
الفعل أقيم مقامَ الإنزال في حقٌّ وجوب الحدٌّء فلآنْ يقومَ مقامّه في وجوب الغسل 
أولى» وبهذا احتج عليٌ رَإتمَنه على الأنصار فقال: تُوجبون الرَّجِمَ ولا توجبون صاعًا 
فك الماء: 

لك سمو علي الوطالرتي راوع ل اداتي؛ اكرناي لخروع ادي 
غالبًا كالإيلاج في القبّل؛ لاشتراكهما في دواعي الإنزال» ويجبٌ على المفعول به وإِنْ 
لم يكن سببًا لنزول مائه؛ احتياطًا لوجوب الغسل. 

م مطلق الإيلاج في الآدميّ يتناول إيلاج لكر في لمَبل والَبُر وإيلاجٌ الأصبعء 

وفي إيلاج الأصبع في الدب خلافٌ في إيجاب العُسل. 

(ورُؤيةٌ المُستّيقظ) أي عِلمُه؛ لِيَدحَلٌ الأعمىء والرّؤية لع في معنى العلم 
باتفاق أهل اللّقَ ومنه: «رَأَيتُ الل أكبرَ كُل شَيءٍِ 00" (المنيّ) بالنّصب على المفعولية 
(أو المَذيّ) -بفتح الميم فسكون معجمة» أو بكسر المعجمة وتشديد الياء- ما يخرِجٌ 
مِن الرّجل عند الملاعبة مع أهله. وهو ماءٌ رفيقٌ يضرب إلى البياضء وأمًا ما يخرحٌ 


.)١٠١ ٠(:يذمرّتلا سنن أبي داود» (110) واللّفظ له. و«سئن‎ :)١( 

.)401( والذارقطني‎ ٠ ٠6 أخرجه أحمد (1/784)) والطّبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(7) هو صدر بيتٍ من الوافر لخداش بن زهير العامري؛ وهو بتمامه: رَأَيْتٌ الله أكبرَ كل عَيءِ ©« مُحَاوَلَة 
وَأكثْرَهُمْ ‏ 3 جنودا. «المقاصد التحو ية 4 للعينرة ١‏ ا'ا2ه). 


و © © «: 862 همه 6 ف ههه هه هدق هه هه موه وه و و هيوه هوه و بع مع دوه وو ها ويء. 


مِن المرأة فيُسمّى القذى -بفتح القاف والذّال المعجمة- يعني إذا استيقظ النّائم فوجد 


بللا فإن كان منيّا يجب عليه الغُسلُ» تذكّر احتلامًا أو لم يتذكَّره وكذلك إِنْ كان مَذيًا. 


المَذي موجبٌ للوضوء لا للغسل حال اليقظة؛ فبالحريّ ألا يوجبٌ في المتام» وبه أخذ 
خلف بن أيوب”" وأبو اللَيث”"؟ لكونه أقيّس. 


ولمعا ماوق أبؤاذاوة والترمدئٌ عن ظاففة ولع قالتة شل :رضول اله 
عيرس عن الرّجل يجدٌ البللَ ولا يذكر احتلامًا؟ قال: «يَعْتّسِلٌ»: وعن الوّجل 
يرى أَنَّه قد احتلم ولا يجدٌ البلل؟ قال: «لا عُسْلَ عَلَّيها» فقالت أمّ سلمة”" ونان يا 
رسولٌ الله فالمرأةٌ تَرى ذلك أَعَلَيها الغسل؟ قال: ١تَحَمء‏ إِنَمَا النسَاءُ صَقَائقُ الوّجالِ90, 
ولأنَ النّوم مظِئَةٌ الاحتلام فيُحمل عليه؛ ثمّ يحتملٌ أنّه كان منيا فرَقّ بواسطة الهواء. 
والاحتياطً لازم في باب العبادات؛ وإِنّما قيِّد بالمُستيقظ؛ لأنّه لو أفاق السّكرانُ 
والمُغمى عليه فوجد مَذَيًا لا عسل عليه”؛ لأنّه وَجد سببٌ خروج المذي وهو السَّكرٌ 


)١(‏ هو خلفف بن أيوب العامريٍّ البلخنُ» كان ين أصحاب محمَدٍ ورُقَر وتّفقّه على أبي يوسّفَ أيضًاء وله 
مسائل توفي سنة ٠١0(‏ ه) أو 1١0(‏ ه) أو 770 ه). ينظر «تاج التّرَاجم؛ (1/ 173)» و«الجواهر 
المضيّة» (88/6). 

(1) هو أبو اللّيث نَصِرٌ بن محمد بن أحمدّ بن إبراهيم السّمرقنديٌ إمامٌ الهدى. الفقيةٌ المُحدِّتُ اراد 
تفقه على الهندواني, له «تفسير القرآن». وكتاب «النّوازل»» و«خزانة الفقه». و«تنبيه الغاقلين»» وكتاب 
ابستان العارفين»» توفي سنة (791 ه). وقيل: ('لالاه)ء وقال الذَّهِينُ: (710 ه). ينظر «الفوائد 
البهّده »)73١ /١(‏ و«تاج التّراجم» (1/ .071١‏ 

(17) في رواية أبي داود: أم سليم. 

(؛) «سنن أبي داود؛ (715): و«سنن التّرمذي؛ .)١17(‏ 


(0) في «ك»: (فوّجَدا مذيًا لا عْسلٌ عليهما). 


سن م سمحي لماعي عر سم عا ا - 


© » # » ه د م6« ه وه وه وه »هو ووه وو وهو ووو 


والإغماءٌ فيّحال عليه» وتوضيحُه أن المنيٌ لا بدَّ له مِن سبب» وقد ظهر في النّوم 
ون لم يتذكرٍ احتلامًا؛ لكونه مظِته. فإنّ راحة النّوم تهيّجُ السّهوة مع احتمال حدوث 
الدَقَةَ فاعتيرٌ منّا احتياطاء ولا كذلك المُغمى عليه والشّكران؛ لأنَّه لم يظهر فيهما 
هذا السَّببُ. 

(وَانْقِطاعٌ الحيض)؛ لقوله تعالى: لإولا تَفْربوهُنَ حَيٍّ يظهرَنَ * [البقرة: ؟؟؟] 
-بتشديد الطَّاء- اميا واف مار رو دو شان الو مو دوعت لمن 
غايةً لذلك المنع دليلٌ على وجوب الغْسلء (والتّفاسٍ) أي وانقطاعٌه؛ للإجماع 
والقياس على الحيض. 

(لا وَطء يَهِيمَةِ) أي لا يوجب العيي وطءٌ دابّة» وكذا وطءٌ ميتةِ وصغيرة لا 
تشتهى (بلا إنرَّالٍ) لنقصان السَبِبيّة في اقتضاء الشّهوة» وقال مالك والشّافعيٌ : لا 
يبرط الإنزال فيهما اعتبارًا لهما بغيرهما. 

00 

(وسَنًّ) أي الغُسلُ (للجمعة) ب انتيوه كز الم المازوى أبوداوةوالكرية مذي 
والنّسا: ني عن قتادة [عن الحسن. عن سَمَرَةَ بن جندب و يوَلددعَنْهُ]"'' قال: قال رسول الله 
0ك «مَنْ تَوَضَّأ يُومَ الَجْمُعَةٍ فبها وَنِعَمَثْء وَمَنِ اعْتَسَلٌ فَهُو أفضَل؛!'» وهو 
الي ا ا 0 


(١)ما‏ بين معقوفين سقط من جميع النْسخ وأئبتناه حنّى لا يُنَوهُم أن الحديث مرسل وإنّما هو متّصل. 
)١(‏ :سنن أبي داود؛ (6 016 و؛اسئن التَرَمِذَي؛ (/491): و«سئن النسائي» (178). 


- عر .و 

55 1 2< 5 3 5 0 يي 7 .#2 حم مس 
وأصحابه الأبرار. وفيا : أنه قال به حجوايهه لضام ثه يه مي 2 - «الغسل دقع 
0 ير جه ل كن و 20 سو 5 3- 5 9 - « مث 2 ممدول ١‏ )» 
١‏ واجب على كل محتلم» أي يالغ: رواه مسلء ع أبى سعيذ الخدري كع . 

ٍِ ١ 0 


0 5 د اال ”0 آئ : 000 5-7 
وأجابوا عنه بأن معتى «واجبٌّ» متاكعد لازم ثايت. جمعا بي: الحذيثب0ء وفا ‏ 


و و ل 5 2 

الحدذيث الأول تأسخ للحديث الثائر ىخ * والدّنا ل عنى تأر هار و أده ايو داود عع عكرمه 
3 550 ل راي سمهم ع 9٠‏ ا ل 

أن ناسًا مِن أها العراق جاذوا تقال وا لابن عباس ركمة: أترى الغسل واحجبا يوم 

الجمعة؟ فقال: لاء ولكته الخد -أو خيد لمن اغا -20, ومن لم يغتسل فليس عليه 

3 ل 2 2 ا 5906 

يواجب. وسأخيركم كيف بدلء الغسل ٠‏ كان الناس مجهردين يليسون الصوف ويعملول 


ع 


ا عر ٍ_- ّ. 
على رع ا ب التّقف إنّما هو عريشء فخر ج المي 


ل تمت ص 2 0 2 2 9 ا 9 4 أ 
صو موس في يوم حارو رى الثام في تلك الصّوف حتى ثارت منهم رياح آذى 


بذلك بعضُهم بعضاء فلمًا وجد حَإَْسَعيتِيوَسََ تلك الرّياح قال: : يا أيهَا اناس إذَا كَانَ 


هَذَا الوم اعْتَسِلُواء وَلْيَمَسَّ أعذكم آمك ل ا ا 


5 5 1 و 58 2 - ع هو سم ع 5 5 
جاء الله بالخير: وليسوا حمر الصوف» وكمرا العملء ودسمع مسجلهم.: ودهضص يعلةدر 


. 0 0 2 5 
الذي كان يؤدي بعضهم بعضا مِن العرق) 


3-5 5 6 0 - 
نم هذا ا وللصلاة عند أبي يوسف وهم 


0 لقوله مَرَّتَعَيِمرَسَمٌ: «إذّا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجْمُعَةَ فَلْيَغتَسِلُ». رواه النَّيِخَان ع 


5 عمرَ ميا 1 


(١)9صضحيح‏ مسلم؛ (411). 
(7) في «كه: (ولكنه خيرٌ وأطهر لمن اغتسل). 
() اسنن أبي دارد» (7317). 


(4)٠صحيح‏ البخاري» (1/0ى) واللفظ لهء ؛صحيح مسلم» (845). 


والعيدّينء والإحرام؛ وعرفة. 
ويتوضاً بماء السّماء 0000000 


(والعيدَينِ والإحرام وعَرّفةً) أمّا العيدان وعرفةٌ؛ فلما روى ابن ماجه في «سننه»» 
والطبرانيٌ في اامعجحمه) عن ابن عباس َه 00 «كان يغد ا يوم العيدّين2"00 
والبزارٌ في «مسنده» مِن حديث الفاكه بن سعدٍ روََِِعنهُ -وهو صحابيٌ مشهورٌ ولا 


2 


ردم ورم فد رك ا وش د رون جور وده 0-8 
الله صَإْْتَهعََيِوَسَلرَ كان يَغتسل يوم الفطر وَيُومَ 


#2 


تعرنك لهذ السديك سان رَسْو 
التّحر وَيَومَ عَرَقَة)0". 

وأمّا الإحراٌ؛ فلما روى التّرمذيٌّ وَالدَّارَقَطنِيُ عن خارجة بن زيد بن ثابتٍ عن 
أبيه: «أنّه صَبَآَلتَعِوسَةٌ تَجَرَّدَ لإهلالِه وَاغْتَسَلَ)"» والمعنى أنَّه كان يتجدّدُ لإحرامه 
ويغتسلء سواءٌ كان حجًا أو عمرة» فيفيد المواظبة الدَالَةَ على كونه سَنَة. 

ومن الفروع أن الجنب أولى بالماء المباح إذا وجده هو وحائضء أو ومعه ميت 
ويُيمّمُ الميثٌ والحائضء وكذا مِن المحدث. 

[مبحث: الوْضُوءٌ مِنّ المياو] 


(ويتوضًأ) أي المعو ضر أو خريد الصّلاة والأولى أنْ يُقرأ مَجهولَا ولو قال: 
«يتطهّر» لكان أعمّ وأظهرٌ (بِمَاءِ السَّمَاءِ) كماء المطر والندىء والثلجء والبَرد الذّائبين؛ 
لقوله تعالى: وَأَندَايِنَلسَمَاءِ مَآءُ طهُورًا © [الفرقان: 48]» م« ونِل كم مَنَالسَمَاءِ مآ 


١ )١١‏ سنن ابن ماجه» (1110) بمعناه» و«المعجم الأوسط» (818) بنحوه أيضًاء ولكنّ مِن حديث الفاكه بن 

(1) كذا عزاه للبزْار ابرنُ حجر في «التلخيص؟ (/ )١١174‏ وغيره؛ ولم نقف عليه في «مسند البزّارة؛ وهو 
في سئن ابن ماجه» (1717) وغيره. 

(؟) #سئن الثّرمذي» (810) واللّفظ له وفي «سئن الذّارقطنئ) (854 ؟) بنحوه. 


كه لطهم 


كم يه 6[الأتقان: .]١‏ (والا, رض) أي وبمائها من الع يون والأبار والغدران؛ لقوله 


59 جٍِ ألمت أنَاقه دل ب الما اك 6 كم ب دض 1ل مر:١7]ك‏ وهتلها ماء 


م ع - 2 


م !| : 2 5 - ء 2 
ألك وأصحاب لاله لمق در ربعه») عء لين هريره اسيشنة أن رجلا 


2 
3 
3 

2 


ىت و 


ْ 0 3-3 2 5 3 م 0 3 د . -_ . 7 - 3 
سال رسول الله ع مُعَتِبِوَكَ فقال :ايأ وه وتحمل معنا القليل - 
٠‏ ونه 5 2 2 50-0 ع 
انماع فإل نه ضانا به ع شنا أقت وضام١ ١‏ لبى ر؟ فقال 12 ع ةوالت : 6 والحميوة سَاةٌ + 


؟ ._ مو - 3 5 3 و -_ 
الحل ا صححه الت رمدي ٠‏ وقال : سالت محمد 2 إسماعيا ‏ ع: هذا الحديث 


قثال: عدديت مب 10 
- ع 
| د #0 20 2 2 الى 
ورزوقاعو دارد والترمدذي مل 5-8 الحدرى اسن فيا يا رسول الله انتوضا 
5 0 0 0 55 
5 1 وكثلااه ينا 2 7 3 + ع 21-5 55 
ل بثر يضاعه وهى بثر تله فيها الحصش -أي خروقها- ولحومٌ الكلاب وا مسن 2 فعال 


0 5-0-0006 ع 30 9 عرب 8 ب بي ا 2 
رسول أبله + مامه 0 : (الجاء طَهُورٌ لا يُنَجْسْدُ شَيءٌ». وحسّنه الث مذي وصحّحه 


؟ ٠‏ ً 
: القطان -2200000 هو عدي ةا فحيكذ يُستدل بالقدر 


١ 
0 


عه 
8 2 


نجس إِلا إذا تغيّر كما قال مالك فلاء إذا”' لم يمكن الاستدلال عليه بصدر الحديث 


- 


١)«موطأ‏ مالك» برواية يحيى ( واسك ن أبي داود» (41). وه سن التّرمذي» (39). وه سنن النسائي * 
1د و«سدن ابن ماجه؛ (385), 


.)759( «العلل الكبير ؛‎ )١( 

(*) «سنن أبي داود؟ (77). واسئن التُرمذيء (13). 
١‏ )ابيان الوهم والؤيهام' (904/5). 

(2)نذهيب تهذيب الكمال؛ للذهبي .)١7١ /١(‏ 
)١(‏ في ٠س::‏ (أو) بدل (إذ). 


وَإنْ تَغْير بالمكث. أو اختلط به طاهن 257 


لإ سس سحي بيشي سس لحي 
و27 وروع 


5 7 ابر 3 2 
وهو قوله: (لا يُنَجّسْهُ شَّيِءٌ)» إذ الإجماع على تَنجّسه بالتَغيّر يُفيد أن ظاهره غيرٌ مُرَادِ 
على أن ماءها كان جاريًا فى البساتين» كما رواه الطحاوي ينتدذةا ع الواقزي”". 


(وَإنْ تَغيرَ) أي لون وطعمُّه”" وأنتنَ (بالمَكثِ) -بفتح الميم- أي طُولٍ اللبث. 
وهو مصدرٌ مَكتّ بفتح الكاف وضمّهاء والاسم منه المُكتُ - بصم الميم وكسرها- 
وذلك لبقاء اسم الماء عليه 


(أو اختلط به طاهرٌ) كالأشنان والزّعفران والصّابون والورّق الواقع في المياه 


زمنَ الخريف؛ لأن النبي مََلتَعدوَسََرَ «اعتسلٌ يوم الفتح مِن قصعة فيهًا أَتَرُ الحَجِين»» 
روآاه النسائيٌ ل والماء بذلك يتغيّر 


ب 2 3 
وممًّا يدل على ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس وََلْنعنا أن وجل كان واقما 
مع لبي صََلَةعَيَهوَسَلرَ فوقصّته ناقته -وفى رواية: فأوة قصّته» لاخر ا قصَعَته- أي 
٠. 2‏ 537 0 و سي م 6 يي 
كسرت عنقه وهو مُحرِمٌ فمات. فقال رسول الله صَإْلنَعلتووَسَمَ: «اغسلوه بِمّاءِ وَسِدرِ 
و 


وَكْمْنُوهُ في نُوبَيه ولا لط وَلا 1 تخمروا رَأْسَهُ َإنَ الله تل يَبِعنْهُ يوم الْمَيامَةَ 
"0 وليين فن الحديك أنالناة أغلى بالسّدر كما ذكره صاحب "الهداية»)0©, 


.)5( 9شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(7) في «غ“: (أو طعمه). 

(") «سئن النُسائي؟ 0540 510) بدون ذكر "يوم الفتح»؛ وجاءت هذه الزيادة في رواية الإمام أحمد في 
(مسئده؟ (751884)) وابن خزيمة في ١اصحيحه'‏ (111) وغيرهما. 

(8) أخرجه البخاري (1444).؛ ومسلم .)١1١5(‏ 

.)1١/1( "الهداية)‎ )3( 


إلا إذا أخرّجَه عن طبع الماء, 5757 


وافا تفط وأ س المُحرم وتَطييُه حال موته عندنا فمأخودٌ من دليلٍ آخرٌ يأتي 
في محلهء والميتٌ لا يُغْسَلُ إِلّا بما'© يجوز للحي أَنْ يتطهَرٌ به وروى مالك في 
«الموطَأ مِنَ حديث أمٌ عطية يَوَلََدعَهَا قالت: دخل علينا رسول الله صََِأنَتَدْعَيهِوسَلََ حين 
توفيت ابنته فقال: اع ل تان أو تحمسا أو أكثر مِنْ ذلك بمَاءِ ودر وَاجعَْنَ في 
الخ روا" كَافُورًاء أو شَينًا مِن كَافُور. :»ا الخلاوك 11 والعسل بالماء والشدن لآ تسد ذ 
الانخلط تقد لواف أو ضع على السو تومت الماة ملهو مك واقافى 
مِن الاختلاط والْتَّغيير*»» فيكونان مما لا يضر . 

(إلَّا إذا أخر جَه) أي اللَّاهُ أو اختلاطه (عن طبع الماءِ) وهو ال كد والكيلان 
يأن© عت الطاعة المُخالط على الماء» والصَّحيحٌ أنَّهِ لا يُعتبر غلبةٌ اللّونَ كما قال 
به محمّدء بل يُعتبر الأجزاءً كما قال به أبو يوسفء وتُقل بالعكس عنهماء فكان لهما 
روايتان» وقال مالك والشَّافعيُ: لا يُرفمُ الحدثُ بماءِ غالب على شيءٍ طاهر كأشنانٍ 
وزعفرانٍء مع الاثفاق على أنَّ الماءَ المطلقّ يُرِيلُ الحدثء وأنَّ المقيّدٌ لا يُزِيله إذ 
الحُكمٌ منقول إلى التشُم عند فد المُطلقٍ في التصٌ» والخلاف في الماء الذي خالطله 
الأغنان وتحر ماق غلن اتداغل 33 يذلك أء لاوقالا تعمد بزولاتدساء ال عفان 


)١(‏ في «غ»؛: (بماء). 

(؟) في ١ذف‏ ولاس 2: : (آخره)ء وهي رواية ابن الجارود ذ في «المنتقى» (014)» والطَران في «المعجم 
الكبير» (48/75]). 

() «موطًأ مالك» بروان اية يحيى (1/07). 

(4) في 0 س». ودك) : (والتغير). 

(0) في «س:: (فإِنْ). 

(1) في «ده. وه٠س»:‏ (وقال: لا تقيّد به). 


1١1 عباههان‎ 


أو غيّره طَبخًا وهو مما لا نّقصد به التَطافةٌ. 
وإِنِ اختلط به نَجَسٌ: فإنْ كان جارياء 56 
و حب ري ب لي 

ونحن لا تُتكر أَنَّهِ يقال ذلك؛ ولكنْ لا يمنع مع ذلك ما دام المخالطٌ مغلوياء 
إذ يقول القائل فيه: ماءٌ مِن غير زيادة» كما في ماء المدّ والصّيل حال غلبة لون الطَّين 
عليه وإضافته إليه للتّعريف, كإضافته للبئر أو للعّين لا للتّقييد كماء البطّيخ» والفرقٌ 
بين الإضافتين عدمٌ صِحَّة نفي الماء في الأولى وصكّته في الثانية» فحيث لم يصمٌّ 
الَمَيْ وقَبِلَ الإطلاقٌ كان مُطلقًا ولزمّه”© حُكمُهء مِن إزالة الحُكميّة شرعًاء إذ زواله 
بارتفاعه» وهو بأن يَحدتٌ له اسم على حِدةٍء ولزوم التقييد يندرج فيه» وإنَّما يكون 
ذلك إذا كان الماءٌ مغلوبًاء إذ في إطلاقه على المجموع حيتذٍ يكون اعتبارٌ الغالب 
عذما وهو فشكن العايك له وعر ذا وشير عا 

(أو غيّره) أي أو إذا غيّره الخالطٌ الطّاهِرٌ (طَبِخًا) أي مِن جهة الطَّبخ؛ لأنَّهِ حيعذٍ 
ليس بماءٍ مطلق؛ لعدم تبادٌرِه عند إطلاق اسم الماء» ولا نعني بالمُطلق إِلّا ما يتبادرٌ عند 
إطلاقه (وهو) أي الطَّبِحٌ بمعنى المطبوخ (ممّا لا نُقصدٌ به التّظافةُ) جملة حاليٌّ؛ وقيّده 


2 0 


2 ا من 7 0 و 2 2 
به؛ لأنَّهِ لو كانت النّظافةٌ تقصّد به كالسّدر والأشنان يُطبخ بالماء فإنَّهِ يتوضّاً بهء إِلّا إذا 


أخرج الماءَ عن طبعه. 

(وإنٍ اختلطًٌ به) أي بالماء (تَجَسٌ) -بفتح الجيم» ويجوز كسرٌها- إذ المُتنجّس 
لا يخلو عن التجاسة» فتفهم عَينُها بالأولى. 

(فَإنْ كان) أي الماء (جاريًا): إمّا حقيقة وهو ما يعدّه النَّاسُ جاريّاء وقيل: ما لا 
يتكرّرُ استعماله؛ أو ما يذهب بتِبنة» وألحقوا بالجاري حوضٌ الحمَّام إذا كان الماءٌ نزلٌ 


)١(‏ في هغ»: (الزمه). 


ا 


و عشْرًا في عشر ولب الاق الو ا 


هد سس اي 7 __72##سسسهه لي ساسج 
: مِن أعلاه: حتى لو أدخلت القصعة التجسة أو اليد التّجسهٌ فيه لا يتنجّسء وإمًا حكمًا 
كما أشاز إلبد رتو لهة ا ال 
قال أب اليك وديل: تَّمانٍ في تَّمَانٍِء واثتي عَشسَرَ في اثتي عَشَرَ 


وفي «الهداية)') وغيرها: عير بذراع الكربياس توسيعة علق التَاسن وهو سبع 
مُشتاتِ"» ليس فوق كل مُسْةٍ نقد أصية قاكية. 

وفي «الخانيّة): يعتبر بذراع الموساجةة لد لق بالمتمسوحات» وهو سبع 
مُشتاتٍ”": فوقٌ كلّ 5 مُشتَة أُصبّحٌ قائمة. 

وفي «المحيط»”: الأصحٌ أنْ يُعتبرَ في كلّ زمانٍ ومكانٍ ذراغه. 


وفي «شرح الوقاية»: وإِنَّما قدّرنا الغديرٌ بِعَسْرِ في عَسْرٍ بناء على قوله 
صَيَئَاعيدرَسةٌ: «مَنْ حَفَرَ بِئرًا فَلَهُ حَريمُهًا أَربَعُونَ ذِرَاعًا»(”» فيكون له حَريمُها مِن كلّ 
جانب عَشّرَةُ أذرُع؛ فقهم من منع غير صاحب البثر عن حفر بثر في العَشْرٍ لانجذاب 
5-55 وين عدم منعه عن الحفر فيما ورا ذلك لعدم انجذاب الماء إليه 
اعتيا و العَشر في العَشرء هذا خلاصة كلامه؛ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ كون حريم البثر عَضَّرَ عَشَرَةَ أذرُع 


,)77/1( «الهداية»‎ )١( 

)١(‏ العُشتٌ بالفارسيّة: جَمعٌ الكفٌ. «المغرب» (مشت). 

(5) المُشْتُ بالفارسيّة مع الكَفٌ كما في «المغرب في ترتيب المعرب؛ (مشت)» وفسَّرّها الإمامٌ محمَّدَ 
بالقبضة؛ كما في «الأصل» (7/ 1١‏ 0). 

(1) «المحيط البرهائق؟ ,.)19/١1(‏ 


(5) أخرجه ابن ماجه (7447) من حديث عبد الله بن مغفّل ولفظه: «مِن حَفْرَ بئرّا فلهُ أربعونَ ذراعًا عطنًا 


لماشيمة). 
يهم 


0 م ا اه 
لا تتحسرٌ أرضّه بالمّرف لا يَنسَسُء 59598 


من كل جانب قول البعض. والصّحيح أنه أربعون ذراعًا ين كل جانب؛ كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى في محلّه (لا تَنَحَسِرٌ) أي لا تندكشفٌ (أرضّه بالعّرف) أي بالاغترافٍ 
كنت بو اع أو كمي ةوف مركا سر وبر زا جر -بفتح الجيم 
وضمّها- وهو مجزومٌ على جواب قوله: «فإن كانَ)؛ ويجورٌ رفعه. 

ما عدم نحاسة الجاري» فإِنَ عدم أثر النّجاسة دليلٌ على عدم بقائهاء وأمًا عدم 
نجاسة العَشر في العَشْر؛ فلأنّه في معنى الجاري 

وكلامٌ المصنف ظاهرٌ في عدم نجاسة موضع وقوع النجاسة» وهو مَروي عن 
أبي يوسفء وبه أخذ مشايخ بخارى وبلخ؛ توسعة على الناسء إذا لم تكن التجاسة 
عرص وق «المنوظة؟" والبداتهة"" وواليقيد1: إن تمن وإليه أشار القدورئ 
في «مختصره)”" بقوله: جاز الوضوء مِن الجانب الآخر» وعن أبي يوس أنه كالماء 
اا اا 7 

بين المرئيّة وغيرها؛ لما روى الطّحاويٌ عن جابر وأبي سعد يَعإتما قالا: كنا مَعَ 

سول الله صَرَإِنَعِِرسَلََ في سَمَرِ فانتهينا مي 2 
1 لني مده اتَدعَيرَسَلٌ فقال: «مَالَكُمْ لا تَسْتَقُونَة؟» فقلنا: يا رسول الله هذه الجيفةٌ 
فقال: «اسْتَقُوا فَإِنَّ المَاءَ لا يُتَجْسهُ 1 شَّيِء؛ فَاستّقينا وار ا 


(١)١المبسوط'‏ للشّرخسيٌ /١(‏ اه ). 
١ )7(‏ بدائع الصنائع» (1/ 877). 

(9) :مختصر القدوريٌ» (ص ,)١7‏ 
(:) في ٠٠‏ س». و«د': (بالتغيير). 

(5) شرح معاني الآثار؟ (9). 


© © © 89 © © هس © © "” © © © #2 © © © © هه » © 6ه © وه هه هوه هي واو ب وب وو بو و بو وه 


فْرُوِعٌ المَسَائْلِ] 
ومن الفروع إذا وجد الماءً مُتغيْرَ اللونٍ والرّيح يتوضَّأ منه ما لم يَعلم أنه مِن 
نجاسة؟ لأن التّغر قد يكون لطاهر أو لمُكث. 


واعلم أن علماءنا اتفقوا على أن العّدير العظيم في حكم الجاري» واختلقوا 

بماذا يُعتبّر؟ فقال المُتقدّمون بعدم تحرَّكِ طرفه عند تحريك الطرّفٍ الآخرء بألا 
2 2 21 دن روات 2 5 م ِ 
ينتخفكض وبرتمع من ساعته. نم عن أبى حليعة (جمدائله تحريك الاغتسال؛ لأن الحاحة 


إلى الجياض فيه أشد وهو رواية عن أبي يوسفء وعنه تحريكٌ الَيَّدِ توسعة على 
الثاسء وعن محمَّدٍ تحريكُ التََوضُو؛ٍ لأنَّهِ الوسّطء وهو رواية عن أبي حنيفة. 

وفي «الغاية»: ظاهِرٌ الرّواية عن أبي حنيفة اعتبارٌهُ بغلبة الظَّنَ فإِنْ غَلبَ على 
ظنٌّ المُتوضّئ وصول النّجاسة إلى الجانب الآخَر لا يتوضّأ به. وإلّا توضّأء قال: وهو 
الأصحء وقال أبو عصمة”": كان محمَّدٌ يُقدّره بعَشْرٍ في عَسْرٍء ثم رَجَعٌ إلى قول أبي 
حديفة وقال: لا أَقدّر فيه شيئًاء لكر التقديرٌ مختارٌ ابن المُبارَك ومشايخ يلخ وجماعة 
مِن المتأخرين. 

قال أبو اللّيث: وعليه الفتوى» وبه قال صاحبٌ «الهداية»؛ ثمَّ العبرةٌ بحالٍ 
الوؤقرع» فإن نقصٌ بعده لا يَنجٍسء وعلى العكس لا يتطهّر. 


)١(‏ هناك أكثر من شيخ في المذهب يُكنى بأبي عصمة منهم: 
- ابو عصمة نوحٌ بن أبي مريم يزيد المروزي. لَقَّب بالجامع؛ لأنّه أل من جمع فقه أبي حنيفة: تُونّي 
سنة ١1/7(‏ في). 
- وأبو عصمة سعدُ بن معاذٍ المروزي؛ ذكره في الهداية؛ توفي سنة (167ه). بنظر «الجواهر المّفَيَّة؛ 
(108/1) اناج التراجم» »)١147/1١(‏ تاريخ الإسلام؛ (1/ 86). 


ولو كان الماءٌ له طُولُ وليس له عَرضٌء أو عُمنٌ بلا طُولِء فالأصحٌ أنه إنْ كان 
بحالٍ لو صم طول إلى عَضه يصيرٌ عَشرًا في عَشرٍ يجودٌ التّوضُو منهء ولا نجس 
بوفوع التجاسة فيه؛ لأنّ اعتبارٌ العَرض يُوجِبُ تنجّسّه واعتبارٌ الطُولٍ لا يُوجبه فرقع 
الشَّكُ في تنجيه» والأصل فيه هو الظّهارةٌ فيقَى طاهراء وإنْ كان الحوض مُدَوًّا فقَدُرٌ 
بأربعة وأربعين» وثمانية وأربعين» والمقا رةه وأربعون. 


وفي «الأصل)”": ويّتوضّأ مِن الحوض الذي يَحَافٌ أنْ يكون فيه قذَّرٌ ولا 
يستيقنه» وليس عليه أن يَسألٌ ولا أنْ يدع التَوضوٌ منه حتى يَستيقن؛ لقول عُمَر صَعََتعنه 
حين أل عمرو بن العاص رت يَلََعَنْهُ صاحت الحوض : أَيَرِدُه السَباع؟: «يا صاحبت 
الحوض لا تخبرنًا؛ ذكرّه و في «المُوطَأ". 

ولا بأسّ بالوضوء مِن حُبٌ”" يُوضعٌ كُوزُه في نواحي الذَّار ويُشْرّبُ منه» مالم 
يُعلمْ أنه كَذْرٌء ويُكرّهُ للرّجل أن ب _-_- يستخلص لنفيه إناءً يتتوضَأ منه» ولا يتوضَّأ مِن غيره» 
0ك # م ل لل شخ انك ات عه 5 
التَوَضْوَّ مِن الحياض جائرٌاء فنحن نتوضّأ رغمًا لهم وفي «الواقعات»» و«فتاوى أبي 

2 7 0 

اللّيث أنَّ البول في الماء الجاري مكروه؛ وأمًا البول في الماء الرّاكد فحرامٌ. 


ا ل اك 
رطلء وقال: إذا بَلَغْهما لم ين ل التَغيْر لقوله صَََلنَهعَلِووسَلرَ: «إِذَابََمَ المَاءُ فلن 


.)0١/1١(2»لصألا«‎ )١( 

(1) «موطًأ مالك» برواية يحبى (57). 

(؟) في غ؛. و«هك): (جب)) وفي هامش «س": (الحُبٌ بضمٌ الحاء المُهمَّلة الجر أو العظيمة» كذا أفاد 
القاموسء والحُبٌ الخابية» كما أفاد مُختار الصّحاح؟ فافهم, وأما بالجيم فهو البثر التي لم تطوّ. تحرير). 


0200 0 لخ 24 85 
لأبي داود: «فَإِنَهُ لا يَنجسٌ)0”") . وأخرجه ابن خرّيمة» والحاكمٌ في «صحيحيهماة”". 


قلنا: ضَعّمّه جماعة؛ منهم الحافظٌ ابن عبد البَرّ والقاضي إسماعيل بن إسحاقٌ. 
وأبو بكر بن العربيّ المالكيون» وقال البيهقيٌ: إنَّه ليس بالقويٌ» وقد ترَكه الغزاليٌ 
ترات جيم ار اوسن اب مكار درو ل 

انك هدي المحينه ولان ايز العتاسن وان ا تعن مرا ترح ماء زمز 
ات نه لي ولوكان هذا صحيعًا ابي لصحا بين عليهماي. 
فعْلِمَ أنه شاذً في حادثةٍ تح بها البَلوَى فيُرَكُ كخبر الوضوء مما مَسّته النَار 


ثمّ حديثٌ القلَتينَ مه أبو داود أيضًا للاضطراب في سند كذا فى مَمَنِهه ففي 
رواية: «لم بحب شي5)» وفي رواية: «لّم يحول الحَبَث00*, قال البيهقيٌ: وهو 
وي "أ وفي رواية دإذَا بكم اماه فلن أو ثلذنا لم جه شي 06 وفيرواية: «إذًا 


0000 


َلَعْ المَاءٌ ربعي ف قَإِنَهُ لا يَحمل الخجّتى وضعفه الدّارقطك0. 


:)511( سنن أبي داود؛ (77). واسئن التّرمذي؛ (/510). وه سنن النسائي» (؟6)) ووسئن ابن ماجه‎ )١( 
ا جار‎ 

.)10( :سنن أبي داود؛‎ )١( 

(7) 9 صحيح ابن خزيمة؛ (41)؛ والمستدرك» (458). 

(2) في !دك و3 س": (لم ينجس). 

(5) سنن أبي داوها (77 16). 

,)١7147( الكبرى؛‎ ننُسلا')١(‎ 

.)0148( :سنن ابن ماجه»‎ )١/( 

(): سنن الذارقطني» (47)؛ وأخرجه أيضًا(54) مر فوعًا وضعٌفه مِن حديث جابر رَوَِيَََنكُ كماذكر المصئف. 


ره ع كذ و 0 4 > رده 9 02 امم 
وذكّر أن جماعة رَوُوا عن ابن عمَرٌ ها موقوقا: «إذا بلع الحا ارون كله لم 
م عر م . - 2ه 01 2 
د نجس ». وفي رواية: «لم يُنَجْسْهُ شم ع( . وفي أخرى ى: الم يَحمل خخبنا»”'". 


قال الدَّار قطني : ورّوّى غير واحدٍ عن أبي هريرة تآ يَدَلتَدْعَنَهُ فقالوا: «أَربَعِينَ غَرِيّاك 
ومنهم مَن قال: "يفي 01 , 

وهذا الاضطرات د يُوجب الضّعفه وإِنْ وُثّق الرّجال» مع ما فيه مِن الاضطراب 
في معناه أيضًاء حيث قيل: معنى الم يحول حَبنا» أنه يَضعف عن حمل التّجاسة 
نتتكس» كها ثقال: هو الا يحول الكلء أى لا تطيعده:وأركا الل ممع بن انمه 
والقربة ورأس الجبل. 

وأما م نجي عن ابنٍ ريج 
بإسناد لا يَحضر ني : : أنه صََأَلتَهءَلِتَوِوَسَقٌَ قال: «إذَا كان الما لين 3 حي 0 
تفل للجيات وى روا به ابن عَدِيٌّ» عن ابن عمرٌ صََإِيهءَئها ا مَرفوعا: «إِذَا كَانَ الْمَاءً 
لين مِنْ قلال هَجَرٌ لم يُنَجِسَهُ و شي 1708. 

مدر هماقلا وال بفتح الود عكر عله كذافي اشجتل الخ 
وقال ابن جُرَيج: رأيتٌ قِلالَ مَجَرَ الله َسَعُ ِربتينِ أو قِربتينِ وشيئاء وقال الشَّافعيٌ: 


(١)أخرجها‏ جها الذارقطني في #سئنه» (4 4 2 ولكنّها موقوفةٌ على عبد الله بن عمرو يَيَيْمه والرّواية 
الأخيرة موقوفةٌ على أبي هريرة ملعن 

.)44( 'سئن الدّارقطني»‎ )١( 

(9) «مسند الشافعي' بترتيب سنجر (0). 

(:) «الكامل» (8/ 87). 

(5) “مجمل اللّخة» لابن فارس (باب الفاء والرّاء وما يلّتهما). 


فالاحتياط أنْ تَجعَل قر بَتَينِ ونصفاء لكنْ قال ابن عَدِيٌ : قولَهُ في مَنِه : ١مِنْ‏ قلال هج 
و ترون د :2 ووذ نر بن فلحي يلي ا ا 59 


مل 


وروى ابن عَدِيْ عنه عن ابن عمَرَ مرفوعًا: «إذَا كَانَ اك ل قد َنَجْسْهُ شي 


والقلَهُ أربعة آصعء هذا خلاصّةٌ ما ذكَرَهُ ابن الهُمَام” مِن تلخيص ما ذكره الشَّيخْ 
تمي الذين بن دقيق العيد في «الإمام»» وقد أفرده النّاسٌ بالتتضعيف2©. 

واعبَبّر مالك أوصاف الماءٍ قليا كان الماءٌ أو كثير ا؟ لقوله مَرَّلتَدمْكِِوسَر : «ألا إن 
المَاءَ طَاهِرٌ إلا أنْيتَغيَرَ رِيحٌةٌ أو طَعمٌةُ أو لَونُهُ بتَجَاسَةَ تَحدّتُ فيهة»» وقوله: فإِنَّ المَاءَ 


طيوة لا | 


قلنا: الحديثٌ الأَوّلُ غيرٌُ قويٌّ كما ذكره البيهقئ» والثّاني ليس على إطلاقِه؛ 
لقوله ص َأتَدعَليهوسَلمَ لاد تلن أَحَدَكُم في المَاء ء الذَّائِم» و يَعْتَسِلَنّ فيه فيه مِن الجتابة» 29 


و 5 
أو 1م" يَعْتَِا مِنُ»؛ أو «فِيها كما هو رواية الصَّحيحَينَ*» فلو لم يكن مُغسِدًا للماء 
لما كان للنهى عنه فائدة. 


.)8١/48( ؛لماكلا«)١(‎ 

.)077/١( هفتح القدير؛‎ )١( 

(؟) في «ك»: (بالتصنيف). 

(1) أخترجه البيهقئُ في «الخلافيّات؛ (410) بدون لفظ: دألاه, 

(5) أخرجه أبو داود (77).؛ والتُرمذي (51). 

.)7/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) في جميع النسخ ١لم»؛‏ وهر تحريفتٌ كما ذكر الخ عبدٌ الفاح أبو غدّة مدن في تحقيقه (ص4١١).‏ 
(4) «صحيح البخاري» (184): وصحيح مسلم؟ (180), 


إلا إذا غير طَعمَدٌ أو لو أو ريحة. 


وَإِنْ لم يكن يَنجسء ولا بأسّ بموتٍ مائيٌ المَولدِء وما ليسّ له دم سائل» د 


يج جب #3 ةلسلسب سه 

(إلَّا إذا غير طَعَمَهُ أو لَونَهُ أو ريحَة) يتعلَّنُ بالماء الجاري وماء الحوض جميعًاء 
فإنّه إذا اختلّطً النْجَسٌ بأحدهما وغيّر أحدّ أوصافه الثَّلائةِ يصيرُ تحِسَاء (وإِنْ لم يكن) 
الماءُ جاريًا ولا عَشْرًا في عَسْرٍ على الوجه المذكور (يَنجْسُ) ذلك الماء؛ لوقوع 
التّجاسة فيه قليلةً كانت أو كثيرةً. 

(ولا بأس بموت مائيّ المَولِدِ) وهو ما ينولد في الماءء كالسّمَك والصَفيِع 
والّرَطان (و) لا بِمّوتٍ (ما ليس لدم سائُ) كالبنٌ ولباب والعقرب والخّنافس؛ 
لقوله صََّلنَهُعدهِوسَلَر: «يا معان كل كاه وشَّرَابِ وَقَحَتْ فيه دابَهُ ليس لها دَمٌ صَائل: 
اكاكت و نوي 2ل كله وخر لارة مو زواء ووو لنار قا وزو اكالم برقع الاي 
عن سعيد بن أبي سعيد الرْيَيديٌ”© وهو ضعيفٌ”" انتهى. وأعلّه ابن عَديٌّ لجهالة 
سعيدء ودُفعا بأنَبَقيّة هذا هو أبو الوليد روى عنه الأئمّة مثلُ الحمّادين» وابنٍ المبارك» 
ويزيد”" بن هارون» وابنٍ عبينة: يو والأوزاعي» وإسحاقٌ بن رَاهِويّه وشعبة» 
ا ع :كان شعة شعبةٌ مُبَجُلا لبقي حين قَدِمٌ بغدادٌ وقد رّوَّى 
له الجماعة إل البخاري» وأمّا سعيد ابن أبي سعيدٍ هذا فذكره الخطيب”؟ قال: واسمه 
عبدُ الجرّار» وكان ثقة فانتفت الجهالة» والحديتُ مع هذا لا يَنَزِلُ عن الحَسّن. 


(١)في١س'واغا:‏ (الزبيري)؛ والمثبت من «ك»؛ وهامش «اغ». وهو الوارد في «سنن الذّارقطني». 
)0 سنن الدّارقطنق» (84) بدون قوله: : اسائل؟. 

(9) في ١ك::‏ (زيد). 

(:)'المتفق والمفترق» (1/ ١١6٠‏ ), 


ولقوله مَإِنَاعِوَسَةَ: «إذا وَفَعَ لديا في شَرَابٍ أَحَدِكم لقوق 3 ابرع 


قَإِنَ في أَحَدٍ جَنَاحَيهِ دَاءَ وفي الآخَرِ شِفّاءً». رواه البخاريُ. 

وزاد أبو داوة: «وَإِنَهُ تمي بِجَناحِهِ الذي فيه الدَّاغ»0". 

وفي رواية ابن ماجه والنّسائي: «قَإِذًا وَهَمَ في الطّعام فامْقَلوة اد فيه» فإنّه يَقَدمْ 
الس ويُوْحَرٌ الشّفاءَ»” “جولولا ان دونه ده الاياس يدا يأمر َبَألتَهْعلتَوِوَسلَ بغمسه بغمسه الذي 


_- 
7 


هو في العادة سببٌ لموته؛ قال ابنْ المُنذِر: ولا أعلمٌ في ذلك خلاقا إِلّا ما كان من أَحَدٍ 
قولي الشّافعيَ. 

ثمّ إطلاقٌ المُصِئٍْ يقتضي أنه لا فَرقّ بين الموت في الماء والإلقاء فيه بعد 
الموت. ولا بين الماء وباقي المائعات» وهو الصّحيح وهذه المسألة داخلةٌ فيما 
قبلها؛ لأنّ ما يعيش في الماء لا دمَ فيه» ذكّره ابن الهُمَام”» وفيه تَظدّء إذ الحُراد به غيه 
مائيٌ المَولِد بقرينةٍ المُقابلة» على أنَّه قد يكون مائيّ المَولِد وله دم سائل كالختزير 


.)73750( «صحيح البخاري»‎ )١( 

.)78141( اسلن أبي داود؛‎ )١( 

(؟) أني اغمشره فيه يُقال: مَقَلتْ الشّيء أمقلّه مَقلا إذا غمسنّه في الماء ونحوه. ينظر "النّهاية في غريب 
الحديث» (10//1؟). 

(:)١ستم:‏ ن ابن ماجه (4 + 79) والفظ لهء وفي » راتوا م 

يي كمال الدّين. الشهير بابن الهمام. التكندري ِي السشيواسيٌ. قرأ الفقه على أييه. 
وكا إنانا في البسد» شرا حافظا ُحويًا كلامب تنطقيًا جدليًء أخذ عنه شمس الدّين الشّهير بابن أمير 
حاج الحلبقء ومحكد ابن الشَّحُنة؛ وسيف الدّين قُطُويُا وغيرهم. وله تصائيفٌ منها «شرح الهداية؛ 
المسمّى ب #فتح القدير»؛ و«التحرير في الأصول» وغير ذلك. توفي سنة (8571ه). ينظر «الفوائد البهيّة» 


.)١868١ص(‎ 


ا ما 1 مما كدق أ فعحهده 
وده بتو : ءِ اعتصرٌ من شجّر أو نُمرء ولا بماء استعمِل لقربق أو رَفع حدث. 


وج كي ا ا ل ابت اا اا ل 
العااق رالكدي المائق؛ فإنّ الأصمّ أنه مدان يدا "كانتي ولا 
يبع أن يكونّ مائيّ المَولِد مُطَلَقًا مما ليس له دَمٌّ سائل» وعلاميٌةُ أنَّ ميته إذا أَلقِيّت”"" 
ف التتحمى لم سيرد بل هي 

(ولا يتوضًّ) أي ولايرقمُ الحدت (بماء اع يجوز قصرُ ألف «ماء» 137 
أي بماءِ اعتتصره ه الخالق أو المخلوق (من شَّجَرٍ أو ثّمرِ)؛ لأنّه ليس بماء م مُطْلَق والشّجِرٌ 
ع اتيك ون الأرضى» كان لاسا ن ىلاو و تعر يشل ناور والظري» لتنا 
الاتحل لترية) وا ارشدو ##الر موه سان الرضيوة أل اريقينا ان شري الوصو 
حتى يصيرٌ عبادةًٌ) (أو رَفع حدّث). 

والحاصِلٌ أنه عند أبي حنيفة وأبي يوسفت كل ين رفع الحدث والتَّدْبِء وعند 
محمد التقرّتُ» كان معه رَفع'" أو لاء وعند زفرَ الرّفع» كان فط كك أو لاء وإنما 
ع يدوي الاتععن لاله 1 ! ر ل لها هيانع ل لجاسنة لذ نوي نجه كما وو كن 
الحديث الدالّ عليه”؟»» وذا لا يكون إلا بنيّة القربة لديه. 


ووافْقّنا النَّافِِيُ في الجديد خلافًا لمالكِ؛ لأنّه ماءٌ طاهرٌ لاقى محلا طاهرًاء 
فيَِقَى على حاله» كما لو غَسل به ثوبًا طاهراء ولأن النببي صَرََعيوْسلَ قال: «المَّائ*) 


.)57 /١( «الهداية؛‎ )١ 
في «ك»: (أنَّ دَمّه إذا ألقي).‎ )( 


(؟) في ؛ك؛: (رفع الحدث). 
ل ا مره «إذَ توَضَآ الَبْدُ المُسْلِمٌ فَمَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَ مِنْ 
رَجهِهِ كُل تطيئةٍ تر ليها َيه مَعّ المَاءِ ..؟ الحديث. 


لل ) في في اغ1: : (إنّ الماء). 


و /1 ان سستوويقة أز ار ]ر لئاق تهاية دل ف نولك العديت 1 
قويٌء كما تقدّم عن البيهقت'". 

واعلم أنَّ كلام الت ذال على كم الماء المُستعمّل بعدم التُوضْوْ به 
وليس بدالُ على حُكيه بالطّهارةٍ أو عَدمهاء فنقول: لم ينبت مشايحٌ العراق خلافا بين 
الأئمة الثلاثةِ في أنَّ الما المُستعمّل طاهرٌ غيرٌ طَهُورِء وأثبتةُ مشايحُ اا 
[واختلفت]"" الرٌواية فعن أبي حنيفة في رواية الكترن عنم دريو عا أنّه نَجِسٌ 


نجاسة مُعلّظة وعن أبي يوسف وهو روايةٌ عن أبي ل ا 
رو دوعر ورايا عن إلى عدف وهو الاقة. الاطافة ع ازور والخار ا 
الرّواية المُحققون من مشايخ ما وراءً انر وغيرهم؛ وهو ظاهِرٌ الرّواية» وعليها الفتوى. 

ما دليل النجاسة فما رواه مسلمٌ عن أبي هريرةً يََِعَنهُ قال: قال رسول الله 
صََاعبَسَة: دلا يَعتَسِلنَّ أَحَدُكُم في المَاء ا مع ما رواه أيضًا عن 
جابر يعن أن اَي اتيس قال: ١لا‏ يَبُولنَ أَحَدُكُم في المَاءِ الرَّاكِد»9». وفى 
«سئن أبي داود؟: أنه صَإَنَهْعَلتهوَسَلََ قال: «لَا يبون أَحَدكُم في الْمَاءِ ادام وَلَا يَعْتَسِلن 
فيه مِنْ الجنابة»”. ْ 


(١)'الخلافيات»‏ (481)., 
(1) في جميع النْسخ: (واختلاف) بدل (واختلفت). 
(7) «صحيح مسلم (181) ولفظه: *لا يغتسل». 


) ) (اصحيح مسلم؛ )١81(‏ بنحره. 
(ه)١٠‏ سنن أبي داود؛ ٠(‏ /7و). 


ووّجِهُ الذلالة أنه صَرََعدِهوَسََ سوّى فى النهى بين البول فى الماء والاغتسال 
فيه» لكنْ أبو يوسف قال بالتّخفيف؛ لاختلافي العلماء. 


وأمًا ليل الطهازة فما رو البخاريٌ عن جابر وَبعإتَعَنه قال: ١مَرِضتٌ‏ فأتاني 
رسولٌ الله صَرَئَِوسَةٌ وأبو بكر ودَئّمَنُ وهما ماشيان فوّجداني قد أغمي على» فتوضّأ 
رسولُ الله صََلَاعيِووتَك نّم صبٌ وَضُوءه علي فأفقتٌ» فقلتٌ: يا رسول الله كيف أصنع 
في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يُجبني بشيء» حتى نزلّت آيةٌ الميراث6". 


الى 240 ا م ب دو 2 ع ع 0 

وروك البخاري أيضا من حديث ابي جحيفة دَنَدْعَنهُ قال: الأتيت رسول الله 

لم دوعسم لات 8 م 2 ءَ ع ابي كمع مد راو : 
2و سك 0 9 ا اااي 2 لاس ّ 7 ًً 

لوس والناس يَبِتدِرِون ذلك الوّضوءً فمّن أصاب منه شيئًا تمسّح به» ومّن لم 


يصب منه د أخذ مِن بلل ف صاحبه)"". 
وفي «المحيط)": لو أَدّحَلٌ الجنتٌ يذه في الماء يضر اويا نا أنه رتفا 
لا يُمكنه استعمالٌ الماء إِلّا بالاغتراف منه» فسَّقط اعتبارٌه؛ دفعًا للضّرورة. 
[ أَحَكَامالدَبافُة ] 
(وكل إهاب) وهو الجلدٌ قبل الدّباغ (دُبعَ) أي بما يَمنمٌ النّنَّ والفساد كالمَدخ؛» 


(١)«صحيح‏ البخاري» (7709). 
(1) «صحيح البخاري» (717/5). 
(") #المحبط البرهاني' /١(‏ 7؟7١).‏ 
5 َك - .9 .ث اماه 1 6 1 ع ِ 0 و 
(:) والقَوًَّ: حَبْ معروف, يخرجٌ في عْلفٍ كالعدس؛ من شجر العضاء؛ وبعضّهم يقولُ: القَرَظُ ورَقُ 
]1 أوارهم الكل 2 ي٠فءة‏ ؟ مضه نم« 0 2 
السَلّم. يُدبّغ به الأديم. وهو تسامح. فإنْ الورق لا يُدبّغْ به؛ وإثما يُدبّغ بالحَبُ وبعضّهم يقول: القَرَظ 
شَجرٌ, وهو تسامح أيضًا. «المصباح المنير' (فرظ). 


والعَُص ”' ' والتَرِيب والتَُشْميسٍ والإلقاء : في الرّيح» لا لمُجرّد التّجفيف (فَقَد طهر)؛ 
لماروى ابن خزَيمةً في «صحيجه؛ والحاكمٌ وصحّحهه والبيهقنٌُ في ا(اسئئه؟ وصححه 
عن ابن عباس وز لتََعَنهَا قال: أراد لني صَدْتعَتِوَسكٌ أنْ يَتوضَّأ مِن سقاي فقيل له: إِنَّه 


متيتة. فقال: 9وِباعُة يُِيلُ حَبَنَهُ أو نَجَسَ أو رجسة»”". 


ولِما في #سنن التّرمذيٌ» وصحّحه. و«النّساء ثيه ولا بن ماجه» عن ابن عباس 


يديَيْعَنْةا قال: قال رسو ل الله صَدَلتَدعَلبَدِيسَةَ : «أنّمًا ِهَابِ د فقد طي> )0ل 

تلن لعوة لك - 3 بع وفي لاصحيح 
20 دعس( 

مسلم»: إذا دبغ الإهاب فقَد طهر 1 


وفي الضَّحَيحَين عن ابن عا اخرلا اد اوضر لير ا الوم 
بشاة فماتتء قم ما رسول الت سات رس فقال: : ملا أَحَدَّتمْ إِهَابَهًا فَدَبَعْتُمُوُ ؟؛ زاد 
مسلم: «فَانعَعْتَمْ به؟» فقالوا: إِنّها ميتة. قال: «إِنَّمًا حَوْمَ أكلّهَا00" . وزاد الدّارقطنيٌ: 
«أوَلَيِسَ في الما وَالقَرَظٍ مَا يُطهُرُها؟؟. وفي لفظ قال: «إِنّمَا حَرُمَ عَلَيكُمْ لَحْمُهَا 
وَرُْخْصٌ لَكُم في مَسكِهًاه. أي جلدهاء وفي لفظ: «إنَّ دِباعَهُ طُهُورٌه. أخرّج هذه 
الألفاظ في حديث ميمونة يَتَإتعتها؛ ثم قالّ: : وهذه الأسانيدٌ كلّها صحاء0. 


الفصٌ: نباتٌ يُتُخد منه الجبر. مُولَدٌ وليس بين كلام أهل البادية. ينظر السان العرب» (عفص). 
(1) ةصحيح ابن خزيمة» .)١١5(‏ و9المستدرك» (57/4). و«الشّنْن الكبرى؟ (00). 

(1) سنن الثّرمذي» (1714): و سنن المسائي؛ (4741)؛ واسنن ابن ماجه؛ (71-04). 
(7)4صحيح مسلم' (59713). 

١ )5(‏ صحيح البخارم ي) .)١1497(‏ و« صصيح مسلم؟ واللّفظ له (635). 

() :سنن الدّارقطتي» (48, 1583108). 


وفي أيفان ؛ #البخاريٌ) من نحديثٍ سَودة َتنا زوج الي صََلتَهعَتِهِوَسَلَ قالت: 
«ماتثٌ لنا شاةٌ فَدَيَغْنا 1 نع ما زلنا تند فيه حتى صَارٌ اي , 


وقال مالك والشَّافعيُ بنجاسة جلدٍ الميتة ولو دُبِمَ ما في «السّن الأربعة» مِن 
حديث الحكم , بن عتَبَةا”» عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى؛ عن عبد الله بن عُكَيِمٍ عن 
ابي مَبْدَاعِددوسَةٌ أنه كَنَبَ إلى جهَيئة قبل موته: «أنْ لا تَنْتقِعُنَّ مِنَ المَنَة بإقات وَلا 
عَصَبٍ)9». قال التَرمذيٌ: خدي حَسَرحٌ وعند أحمدٌ: قبل موته بشهرٍ أو بشهرين!* 
قال البيهقيٌ: وجاء في لفظٍ آخرّ: قبل موته بأربعين يومًا0". 

وأَجِيبَ بأنّ حديتٌ ابنٍ عُكَيمٍ لا يُواذِي حديتٌ ابن عبّاسِ في جهة مِن جهات 
الترجيح؛ للاضطراب في مَننِهِ وسَنده» وللاختلافٍ في صّحبّيِه كما ذكرّه التوويٌّ في 
«الخلاصة)("'» وقال البيهقيٌ وغيره: لا صحبة له ولهذا رَجَعْ يه عن قوله به 
أو لا حيث دَلَّ على أنه وقع" آخرًا. 


)١(‏ الشَّنٌ القربة الْحَلَّقٌ؛ والجمع الشّنَانُ. ينظر «مختار الصّحاح/ (شئن). 

)١(‏ #صحيح البخاري» (1187) ولفظه: اننبذ». 

(1) في ؛س»4. و(غ2: (عييلة). 

) ؛) سنن أبي داود» (174 5): ولاسئن لثمي (1774)؛ و«سئن النّسائي؛ (4749)) و«سئن نن ابن ماجهه 
2517 

(5)١مسند‏ أحمد؛ (*181/417). 

.)47( «الشّنن الكبرى»‎ )١( 

(/ا) دخلاصة الأحكام؛ (10). 

(4) «خلاصة الأحكام؛ (01). 

(9) في «ك»: (وقف). 


إلا جلد الخنزير والآدمي. 


قيل: وعلى تقدير مُساواتِه ليس بينهما مُعارّضةٌ؛ لأنّ الإهاب اسم لغير المَدبوغ. 

و الت نتن اديه وشّناء وأمّا ما رواه الطَّبرانكُ في «الأو شط من لفظ هذا 

الحديث هكذا: 9كُنْتُ رَحْصتٌ لك كُمْ في جُنُودِ المي فلا مشا م - الميته ته يِجِلِدٍ وا 
5 


عصَب»2”6). قفي سنده َضَالَةُ بن مُمَصّلٍ ا 


2 


الجن أن حديث ابن عَكيم ظاهر في النسخ لو لك الاضطر ات قن من : المعلو 


-_ 


أن أحدًا لا يَجَفِعٌ بجلد الميتة قبل الدّباغة؛ لأنّه حينئظٍ مُستَقَذّرٌ فلا يتَعلَقٌ به انه ظاهرًا. 


م الدَّيلُ على حُصولٍ الدّباغةٍ بالتسْمِيس أ و التتريب ما في «الدّارقطنيئ» عن 
1 بن ذَرٌّء عن عبّادة عن عائشة ويَيرَعَهَا قالّت : قال رسول الله 
تَنعيِمِوسَل: «استّميعُوا جُلُودَ المَيئة ة إذَا هِي ذُبِعَتٌ» ترابًا كان أو رَمادَّاء أو ملحّاء أو 
0 إلأنَ أبا حاتم وابنَ عَدِي أدكرا فغروقا" "© وروي أبو 
حنيفة. عن حمَّادِ عن إبراهيمٌ قال: كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباء!' إلا أنه 
إذا أصابٌ الماء يعودٌ نَجِسًا في رواية» وفي أخرى: لاء وبها قالاء وهى الأظهر. 
(إلا جلدٌ الخنزير والآدَّمِيّ) أمّا جلدٌ الخنزير فلنجاسة عيئه؛ لقوله تعالى: أو 
لحم يمنزيرٍ فَإِنَّدَ رجش + [الأنعام: 140]. 


.)١١4( الأرسط؛‎ مجعملا«)١1(‎ 

.)١57( منن الذارقطني؟‎ 0١ 

(؟) «الجرح والتعديل؛ (8/ 877), و«الكامل؛ (4/ .)7١‏ 
( ) أخرجه أبو يوسف في «الآثار؛ ,.)1٠١*1(‏ 


لازن 0 


ار عرره د امه م رقام واه مع مجه يه ههج وبي ه عوج عه لودو مركم واتوك واخيو انها و هاه و 6“ نا 


والضّمير للمُضاف إليه؛ لقُربهء فإن قيل: المضاف إليه غيرٌ مقصودء فلا" يعود 
الصّمير إليه؛ نحو «لقيتٌ ابن عمرٌ وحََدَمتُه) أجِيبٌ بأنَّ عَود الضَّمير إلى المُضاف إليه 
شائعٌ من غيرٍ نكير» نحو قولِه تعالى : 9وَأَشْحك رو أنِقَمَتَ لَه نَكُسْرْ ياك بُدُونَ * 
[التّحل: 21١١4‏ وجوّز الوجهان في قوله تعالى: #يتَمصُونّ حَهْدَاَشَه مِنْ بَعْدِمِِكَّقَو * 
لقره 187 ولآن في ضرق إلى الخترير عملا يما دون الفكتن» فهو أخوط. 

وأمّا جلد الآدميٌ فلئلًا يتجاسرٌ النَّس على من كرّمه الله بابتذال أجزائه: ولأنَّه لا 


يجورٌ الانتفاعٌ به لكرامته» وما لا يجوز الانتفاع به لا يؤثَّر الذّباغ فيه. 

وفي «المحيط)3: الصّحيح أ عين الكلب ليس بنجس» وبه قال 
صاحث «الهداية»©. 

وفي «(المبسوط)): الصَّحِيِحٌ مِن المذهب عندنا أن عين الكلب نجس . 

وعند محمَّدٍ أنَّ الفيل كالخنزير» وعندهما كسائر السّباع لما في «سئن البيهقي» 
عن أنس لمعنه أن الي ملعك «كان يَمشط بمُشْطٍ من عاج»*. والعاج: ناب 
الفيل كما ف «المُحكم). وعَظمّه كما في «الصّحاح20". 


)١(‏ في «ك:: (ولا). 

.)١١7 /١( البرهاني‎ طيحملا١‎ )1( 
.)757' /1( «الهداية»‎ )9( 

(4) «المبسوط' للسّرخسي .)48/١(‏ 


(5) 'السّنن الكبرى' للبيهقي (48). 
(1) المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (ع وج)؛ و«الصّحاح' للجوهري (عوج). 


وما طَهِرَ جلدهُ بالدّباغ طهر بالذّكاق وكذا لَّحمُّه وإِنْ لم يُوْكَلُ وما لا قلاء 527 


ههجلا الل ب ل ل ليهو هىكر: ب ب .ااا لعة 

(وما طْهرَ جِلدَهُ بالدّباغ طَهُرَ) أي جلدُه المفهومٌ من الجلد المضاف إلى الضّميرٍ 
الرّاجع إلى «ماء» لا إلى ١م‏ فتأمّل”"» (بالذّكاة) الشَرعيّة؛ لأنّها مانعةٌمِن تَسْرّبٍ الجلد 
بالرّطويات» كما أن الذّباغة رافعة للرّطوبات» وَيدُ السَّرعِيَ لإخراج ذبح المَجَوسيٌ 
مظلعاء و لين رم صَيِدَاء فلا يَطهُرٌ بها الجلد» بل بالدّبغ؛ لأنّها إماتة. 

(وكذا لّحمُه وإِنْ لم يُْكَلُ)؛ لأنَ الجلد يَطهّر بالذّكاة اتفاقاء واللّحمُ مُتَصِلٌ به 
قلا يكون نجسّاء وهو مُخْتارٌ الكر خحت "أ وصاحب «الهداية»0. و «التّحفة»9 وفي 
«المحيط**': وهو الصّحيح مِن ن المذهبء وفي «البدائع»': وهو أقربٌ إلى الصّواب؛ 
لذن التّجاسة بالدّم المسفوح. وقد زال بالذّكاق وقال كثير مِن المشايخ: يطهر جلده سهاء 
ولا يُطهر لحمو كما لا يُطهر بالدباغ, قال شارح «الكنده90": وهو الصّحِيحٌ: واختاره 
صاحبُ 'الغاية» و«التّهاية». 

(وما لا) يَطهّر جلدٌه بالدّباغ (فلا) يَطهّر جلدّه بالذّكاة. 


)١(‏ المقصود أن «جلد؛ مُضافٌ إلى الصّمير الهاء مِن كلمة *جلده»» وهذ! الصَمير راجةٌ نع إلى ماء و 
«جلد» مُضافا إلى اما » بذاتها. 


و 


(؟) هو أبو الحبء ن عبيد الله بن الحسين الكرخىٌء فقي انتهت ت إليه رياسة الحتفية بالعراق. مولده في 

ا ع ا ب و 0 احرج الجام الصديرة 

واشرح الجامع الكبير'. توفي سنة (550 ه). ينظر (طيقات الفقهاء؛ (147/1), «سير أعلام النبلاء» 
اراممل «الجراهر المضعّة؛ (59//1). 


.)579/١(ةيادهلا«‎ )"( 

(0)اتحفة الفقهاء؛(١/77).‏ 

(د) «المحيط البرهاني١(١1/‏ 8174). 

(1) «بدائع الصنائع» (81/1). 

(0) 'نبسين الحقائق شرح كنز الدقائق» (508/1). 


وشعر الميتة وعَظمُها وعَصَبّها طاهلٌ. 5 


68 َه 7 2 و هه 6 2 ع 
(وشعر الميتة) وريشهاء ووَبَرّهاء وصوفهاء (وعَظمُها) وسنها ومنقارها 

د 0 لس 34 5 2 عو 2ت 
(وعَصَبّها) إذا يَبِسَ ودَّهبٍ لحمّهء وكذا ظِلفُها وحافِرها وقرنُها (طاهِرٌ) وكذا لَبَنها 
وبَيضُها عند أبي حنيفة» إذا لم يكن على هذه الأشياء دُسومَةٌ» وبه قال مالكُ. 

وقال الشافعيٌ: كل ذلك نجسٌ؛ إلحاقًا للجُزء بالكل» ولما تقدّم مِن حديث ابن 
كبم صدَليدَعَنة: ١لا‏ تَسَفَعُوا مِنّ المَيئةِ بِِهَابٍ وَلَا عَضَّب)0". 

ولنا ما علّقه البخاريٌ عن الزُهريٌ في عظام الموتى نحو الفيل وغيره» وقال: 
أدركتثٌ ناا مِن سَلّف العلماء يَمتَشِطون بهاء ويَدّهِنون بهاء لا يرون بها بأسًّا'”"» وتقدّم 
الك ب وا ل ل ل 6 
أمَّا 6 الجا 2 000 به فإِنْ قيل: م 
قالجواب أن ابن حبّان ركه فلا يَنَزِل حديثه عن الحسّن» وأخرج أيضًا عن أبي 
سَلمة بن عيد الرّحمن قال* 5-150 3 ل يولئَدَعَنْهَا زوج جّ الي صَأَلْتَمعَلتووسَلَ 7 تقول: 
سمعثٌ النَّيَ سيوك يقول: الا بَأسَ بِمَسْكِ المي ذا دب وََا بَأسَ بصُوفِها 
وشّعرها وقرنها إدا ع بالماء)'. فهذه عَدَة أحاديث ولو كانت ضعيفة و المتن؛ 
فكيف ولها شاهدٌ في «الصّحيحين/؟7) 


و 


(1) أخرجه الطّبرائق في "المعجم الأوسط» .)3١4(‏ 

.)037/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

,)١18( #سنن الذّارقطني»‎ )1١( 

١):(‏ سنن الذّارقطني» .)١15(‏ بلفظ: «قرونبها» بدل ااقرنها». 
(5) «صحيح البخاري» (5785)) و«صحيح مسلم0701(2, 


وَكَذا الإنسان. 


بثرٌ فبها نجس أو مَاتَ حَبوانٌ وانتمحٌ» أو تَفْسَح» أو مات مثلّ آدمرة» أو شاق يُنرّح كل 
ماءِ فيها''' إن أمكنّ» 5 ك5 
(وَكَذا الإنسان) شعرّه وعَظمُه وعصبّه طاه”؛ لأنّ هذه الأشياءً لاتَحلّها الحياةٌ؛ 
لعدم الحِسٌ الذي هو مِن خصائصهاء فلا تكون بانفصالها ميتفٌ ولأنّه صَإِتعيوسَرَ 
نَاوّل شعرّه أبا طلحة يتبعت فقِسَّمّه بين النّاس 7" أمًا لو تيف الشّعرٌ فيتس باعتبار 
رن لنت ل العتنونوة ] مضني معان فى لاتحي لان و عا اتةليل اأحد 
بالقطع» وقيل: طاهرٌ؛ لأنَّه عظمٌ غيرٌ مُتصل. 
[مسائْلٌ البئر] 
(بئرٌ) بهمزةٍ ويُبِدَل (فيها نََسٌ) بفتح الجيم أو كسرهاء أي وقّعّ نجاسّة؛ مِن 
بولء أو خمرء أو دمء أو خجنزير» أو مُتَجّسِ قليلا كان أو كثيرًا (أو مَاتَ حَيوانٌ وانتمَ) 
أي توم (أو تَفسَ) أي نقطّم وتفرّق صخيرا كان أو كبيرًا (أو مات مث آدميٌ أو شا) 
أي كبيرق فإنّها إذا كانت صغيرةً جدًا فحُكمُها حُكمْ التّجَاجة قرع كل مانا تدرة 
في آخره (فيها) أي في البئر» وفي بعض السخ: كل مائهاء أي في الصّوّر المذكورة 
جميعها”" (إِنْ أمكَنَّ) ترح جميعه بألا تكونّ مَعِينًا. 
نا إذا وَقّمَ فنيها نجاسةٌ» أو مات فيها حيوانٌ وانتمّحَّ فلانتشارٍ النّجاسة في البثر 
وأمًا إذا مات فيها مثل آدمِي» فلما روى البيهقيٌ والدّارقطنيٌ واللّفظُ له عن ابن سسرينَ 
أن زنجيًا وقع في بثر زَّمرّمَ -يعني فمات- فآَمّر به ابن عباس وَمَإْعَنها فأخرجء وأَمَّر يها 


)١(‏ في تُسخ المتن: (مائها) بدل (ماء فيها). 


.)11١0( اصحيح البخاري؛؟ (١1١)؛ واصحبح مسلم؟‎ )١( 
في «س»., و١«كة: (جميعًا).‎ )( 


ء؟ 2 2-2 م م 9 
أن تنرّْح» فغلبتهم عين جاءت مِن الرّكن» فأمّر مها فسدت'" بالقبّاطك”" والمّطارفي” 
: و ام سس 0 3 8 
ونحوها حتى تزحوهاء فلما ترّحوها انفجَّرّت عليهم؛ وهو مُرسّل”*» فإن ابن سيرين 
آله لقن 3 ار 0 3 ١‏ 
يِرَ ابن عباس» والقباطيٌ -بالضم ويُكسّر- الثيِابُ المصريّة» والمَطارفٌ الأَردِية”» 


وروى الطّحاويٌ وا, بن أبي شيبة بإسناو صحيح عن عطاء أن ححبَشيًا وم في رمرم 
قفمات» فأمر عبد لل بن لزي يمن فح ماؤهاء فجَعلّ الما لا ينقطم؛ ٠‏ فَنْظِرَ فإذا 
عن تجري من قبل الجر الأسود. فقال ابن الربير : ااحسبكى)7. 


ور وه 


وأمّا ما نْقَلّ عن ابن عبَيئّة: ادك ند كيفي ين له | اصع رولا دا ترك 
حدِيتٌ الزّنجيٌ الذي قالوا: إِنَّهِ وَقع في زمزم. وقول الشَّافِعيَ: لا يُعرّف هذا عن 
ابن عبّاسٍ» كيف وروي ابن عباس عن النبيَ بَدعَليَِوسَلرٌ: «المّاعٌ لا يتجسة شَى02. 
ويتركّه؟ وإِنْ كان قد فَعَله فلنجاسةٍ ظهرت على وجه الماءء أو للتَّنظيفِ"؟ فمدفوعٌ 
بن عدم علمهما لا يَصلّح دليلا في دين الله سبحانه» ورواية الحديث كعلمك أنت 


)١(‏ في «س:: (فدّسَتُ). 

(1) الفْبّاطئ: جمع قُبطي وهي ثوب من ثياب مصرٌ رقيقة بيضاءً» وكأنّه مَنسوبٌ إلى القبطء وهم أهل مصرّ. 
ينظر «الثهاية في غريب الحديث؛ (قبط). 

(5) المُطارف: - جمع المُطْرّف -بضٌ الميم وكسرها- وهي أرديةٌ مِن حَرٌ مُربّعة لها أعلامٌ. ينظر «مختار 
الصّحاح؛ (طرف). 

(غ) ١‏ سنن الدذارقطني» (56). وةالسّئن الكبرى» ,))١757(‏ واللّفظ عند البيهقي: «فَدكدُى وعند 
الدذارقطني: افدٌّسمت). 

(5) في هامش ٠س::‏ (في نسخة الأزدية). 

(1) «مصئف ابن أبي شيبة؛ (/11/71)) واشرح معاني الآثار» (1©) واللّفظ له. 

(0) #السئن الكبرى' لمبيهقي .)١7777(‏ 


وإِلّا فقدرٌ ماء فيها", بقَولٍ ذي يَصَارةٍ. 


هي ل[ 2# ل سس! بح يي 
به وقد قلت بنجاسةٍ ما دُونَ لقُن لدليل آحَرَ وقع عندك فلا تستبعد مِنَ ابن عباس 
فعله؛ والظ هر" من السّوقِه ولفظ القائل: افمات فَأَمَرٌ بر حها" أنَّه للموت لا لنجاسة 
أخرى؛ على أنَّ عند لا تُرّح للتّجاسةٍ أيضًا. 


ليها وين الجادنة تي دن م وده جونيدة نتن فكان إغخار "من أدركها 
وأثبتها أولى مِن عدم علم غيره. 
وقول التُوويٌ: كيف يَصل هذا الخبر إلى أهل الكوفة ويّجهله له أهل مكة؟ 


ل ا ل الايد أت امل بالاخار 
الصّحيحة منّاء فإذا كان خبَرٌ صحيحٌ فأَعلِمُوني به حتى 3 إليه كُوفيّا أو بصريًا أو 
شاميّاء فهلًا قال: كيف يَصلٌ هذا إلى أولئك ويجهله أهل الحَرّمَين؟ وذلك لانتشار 
الصّحابة َلَيَهءَنْفرْ في البلا خصوصا بالعراق وما حوله مِن السَّوّادء قال العجليٌ في 
«تاريخه)»: تَزْل بالكوفة ألفْ وتتمشدة عن الصحابة. 


(وإِلّا) أي وإِنْ لم يُمكن تَرِحُ كل ماءِ في البئر؛ لكونها مَعِيَا (فقّدرٌ ماع) بالهمزء 
أي فيُترّح مقدارٌ ماء (فيها) أي في البثره وفي بعض النسَخ: مائهاء أي في وقت الوقوع: 
ويُؤخذ في قدرِه (قَولٍ ذِي بِصَارة) -بفتح مُوَحَدةِ- أي خبرةٍ ومعرفة بأمر الماء؛ 3 
الرُجوع إلى أهل المعرفة أصل شرعىٌ» قال الله تعالى: 5# مسَحَلوا هلالد و إِن كر 
تَعَامونَ © [التّحل: 47]. 


انار جح الح ولاجا ول (طزم 
(١)في‏ نُسخ خ المتن: (ذوي) بدل (ذي). 

(1) في «ك؛: (والظاهر). 

(4) في «#سصس:: (اختبار). 

(5) 'الثقات؛ (1148/7). 


٠.‏ 4ت مر ا 2 ص 
وفي نحو دَجَاجة اربعون 0 


لححجعسي سح حي و بد اي جعي ١‏ اع ل ا ور ل 

واعلم أنَّ عبارته تّقتضي الاكتفاء بقول واحدٍء والذي في غير هذا المختصّر حنى 
في شرح الوقاية)”"': ويُؤْحَذ بقول رَجِلَين لهما بصيرةٌ بأمر الماء. وهو الأشبّه بالفقى 
وأوفَىٌ بقولِه تعالى: # يحَكُمْ يو ذوَاعَدَ عَد لَك # [المائدة: 94]ء والطادر أن أصل العبارة 
وي بصارقء على لفظ المُنّى» وأنّ الشتاخ أسقطوا الواوء فتء فق الف تر سه انه 
فسادٌ المعنى, ثُمّ رأيتٌ أصل البرجَنديٌ ي”"' على الب قال: وفي بعض التخ بالإفراد. 
وهو مَبِنٌَ على ما في «زاد الفقهاء» : أنه نه كفي قولٌ رجل ذي بَصَارةء والنْسخةٌ الأولى 
هي الأول ( لما في «الهداية)” و«الظهيرية) وغيرهما. 

هذا وعن أبي حنيفة أنه يلسا منها مئتا دَلو» وعن محمد ثلاتّمئق قال ف 
«الخلاصة»: وبه يفتى. 

(وفي نحو دَجَاجةَ) كهِرَّةٍ وحمامةٍ وما كينا في الجمة ولم ينتفخ رح 
(أَربِعُونَ) دَلوَا بطريق الوجوب؛ لِما روى الطّحاويُ عن الشّعبِيَ 2 الطّير واو 
ونحوهما بِقَع في البكر قال: يُنرّح منها أربعون دَلوَاء وعن التَّحَعِيَ في السَنَورٍ مثله 
وعنهما نُزِح منها سبعون» وعن حمّاد بن أبي سُلِيمانَ في دجاجةٍ وقعّت في البثر تُزح 


)١(‏ «شرح الوقاية» /١1(‏ ؟0). 

(1)هو عبد العليّ بن محمَّدٍ بن حسين البو جنديٌّ الحنفئ» له حاشية على شرح «ملخّص الجغميني ؛ لقاضي 
زادة» وشرح «الدّسالة العَضديّة؛ في المُناظرة» وشرح «زيدة الأصول». وشرح «الثّقاية مُخْتصَر الوقاية»» 
توفي سنة (417ه). ينظر «هديّة العارفين» /١(‏ 0283). 

فو «الهداية» /١(‏ 50)» وفيها: (بقول رجلين...). 

(:) في "دك راس!: (نزح). 

(5) السّئور: الهد. ينظر #لسان العرب» (سئر). 


8 َ : ع 5 83 ب سر موص 000 ل م وير 
إلى ستين» وفي نحو عصفور يُصف ذلك. دلوا وَسَطاء وغيره ات ع سسا الحا ره 


ةب 1-1-1 آذ سب بيب با 
24 ِّ 03 ع 8 4 2ع 5 5 2 5 

منها قدرٌ اربعين او حمسين ١‏ نم يتوضا منهاء وهو المذكور في «الجامع الصغير»”'"' 
وروى ابن أبي شيبة عن عطاءِ"» كما روى الطحاوي عن حَمّادٍ". 


(إلى سِمَّين) استحبابًا؟ لما رُوي عن الْأَوَّلَينء وقيل: إلى خمسين؛ لما رُوي عن 
2 0 و 2 2 2 00م : و 
عطاء وحماد. (وفي نحو ععصفور) بِضْمّتينِ كفارة وسامٌ ابردص ونحوهما في الجئة 
(نِصفٌ ذَلكَ) أي عِشرون دَلوًّا وجوبًا إلى ثلاثين استحبابًا؟؟ لقول لني و1 
٠. 4 0 ٠.‏ 0 م ص و 
في فأرةٍ ماتت في بثر وأخرجت من ساعته تُزِحَ عشرون دَلوّاء ذّكره في «الهداية» 
وغيرهاء لكخ في كتب الحديث لم و 
2 5 0 5 تع إن سع. ع 5 لما 
وأمّا ما رواه الطحاوي فمن قولٍ على كرّمَ الله وجهّة في بئر وقعت فيها فأرة 
فماتت: انزح ماؤها». وقوله: الإذا سَقطت الفأرةٌ أو الذَابَّهُ في البثر فانزحها حتى يعْلبَّك 
ه81 تفيكيول علن الغا المحفحة والذائة الكبيزة أل الكفيرة الو ضلن يدنه 
مو ا م 6 دم 0 د 34 
(دَلوَا وَسَطا) بفتحتّين أي مُتوسّطاء وهو ما كَثْرٌ استعماله فى ذلك البئر؛ لإطلاق 
٠. 2‏ م 2 - 2 0 0 4 5 
السّلفء فيُصرّف إلى المُعتّاد وقيل: ما يُستعمّل فى ذلك البَّلِدِ (وَغَيرٌه) أى غير الوّسَطٍ 
)١(‏ 9الجامع الصّغير وشرحه الثّافع الكبير' (ص078. 
)١(‏ «مصئف ابن أبي شيبة) (11/70 1777). 
(؟) «شرح معاني الآثار؛ (45). 
(؟) في «غ»: (ا ستحسانًا). 
(5) (الهداية» (١/4؟7).‏ 


)١(‏ وكذا قال العينيق في «البناية شرح الهداية؛ (1/ 474). وفي «مصنف ابن أبي شيبة» )17٠(‏ عن عطاءٍ 
قال: (إذا وقمَ الجُرَدُ في البثر نح منها عِشْرونَ دَلوَا). 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة) (11711)) واشرح معاني الآثار؛ (5 074. 


(احتيسبَ به) أي بالوّسَطء يعني إذا نُِحُ بدلو غير وَسَطٍ نُرِحَ به على حساب الدلو 
الوسّط» حتى لو تُزِحَ بدلو عظيم يسع عشرين دلوًا وسطًا مِن بئرٍ وجب فيها ذلك» 
اكتف بدلو واحدٍ خلافا لزفرٌ. 

واعلم أن مسائلٌ الآبار مبنيّة على اتباع الآثار؛ لأنّ القياسٌ إِمّا عدّمٌ تطهيرها؛ 
عدم تطهير الجُدرانٍ والطَّينٍ كما قاله بشرٌ 0 ٠»‏ وإمّا عدَّمٌ تنجيسها كما ُقَلَ عن محمّدٍ 
أنه قال : اجتمّع رأبي ورأي أبي يوسف أن ماءً البئر في حكم الجاري؛ لوجود التبع من 
أسفلهاء والأخذٍ ين أعلاهاء ثم قلنا: : وما علينا لو أمّرنا بتّرح بعض دِلآءٍ ولا نُخالِفٌ 
السَلف؟ ومن الطَرِيقٍ أن يكون الإشيتان فى بيد اسيك صَإنوسرٌ وأصحايه كالأعمى 
في يد القائد. انتهى. 


ثم التزح يكون طهارة لهاء وللدّلي وللرّشاءِ”"» والبكرق ويد المستقي» رُويَ 
ذلك عن أبي يوسف والحسّنٍ؛ لأنْ نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة ماء البعر حُكمّاء 


فتكونٌ طهارتها بطهارة البئر حُكمّاء نفيًا للحَرّجء كالدَّنَ” إذا تنكّس بنجاسة الخمر» 
تر عار اا لا بوكر اعد روه لوازي ن إبريق ونحوه بيده 


ع 


وهي نّجسةء اوكليا مل كله باد عرزو الإناء» تطهرٌ العغروة بطهارة يده» وكذا يد 


)١(‏ يشر بن غياثٍ المريسي» قال الصيمري: وين أصحاب أبي يوسف خاصّة يشر بن غياثٍ المريسيٌ» له 
تَصانيفٌ ورواياتٌ عن أبي يوسف. وكان مِن أهل الوّرع والزهد رَ رَْب الس عنه لاشتهاره بالكلام 
وتخرشه يمةوعة أخل حي النجاز:مذعية» :وكات ألو زوسف بيذم توفي سنة (514؟ ه). ينظر 
«الجواهر المضيّة؛ »)١1١4 /١(‏ وتاج التراجم» (1/ .)١41‏ 

0 الرشاء : الحبل, والجَمعٌ أرشِية وأرشى الدَّلرٌ جعلّ لها رشاءً أي حبّلاً. ينظر «لسان العرب» (رشا). 

(5) الدّن -بفتح الدّال- جرّة كالحبٌ أنه أطول منه وأوسع راسّاء والجمم دنان بكسر الدّال. ينظر «معجم 
المصطلحات الفقهيّة» (؟89/5). 


ها م م ههه ف ههه .© شفع هقف > و و« وه وه مهمه ووو و ورم وو واو و ونث 


المُستنجي تطهّر بطهارة المَحلٌء وقيل: الدَّلوُ طاهرةٌ في حقٌ هذه البثر لا غيرهاء كدم 
الشّهيد طاهرٌ في حنٌّ نفسه فقط. 

ولو وقع البّعر والرّوث والخثئ في الأآبار لا يُنَجَّمُها استحساناء ولا قصل في 
ظاهر الرّواية بين الرطب واليابس» والصّحيح والمنكير؛ لشمولٍ الصَرٌورة للكلٌء ِل 
أنْ يُستكثره النّاظرء وهو المرويٌّ عن أبي 000 قال في «الهداية"''2: وعليه الاعتماد. 
احترارًا عما قيل: الكثيرٌ أَنْ يأخدّ وّجة ثُلثِ الماء أو رُبعِه أو أكثره أو كُلهه أو لا يخلوٌ 
دَلْوْ عن بعرةٍ. 

ولو بّعرت الشَّاةٌ وقت اللب في المحلّب فرٌمي مِن حينهه ولم يأخذ اللّبَنُ مِن 
لوفلا وفع الل كما روي عن عليّ كرّم الله وجهّه ولأنّ فيه ضَرورةٌ» إذ يتعدّر 
أو يَتعسَّر الاحتراز عن يَعرها وقتّ الحلبء والبَّعرٌ للبعير» والرَّوثُ للخيل والحميرء 
والقعن > كبر لكات بوره ْ 

وفي «الهداية»”": ولا يُعمّى القليل في الإناء على ما قيل؛ لعدّم الضّرورة» فإنَّه 
المُتساهّل في تركه مكشوفاء وقد قال صَإَنعسََ في فأرةٍ وقعت في السَّمن: «إِنْ كَانَ 
جَامِدًا فَأَلقَّومًا وما حَولّهًاء وَإِنْ كَانَ مَائَعَا فلا تَقَرَيُوَهًا)2. 


مء. ير 2 2 3 - 


.)114/1( ؛ةيادهلا«)١(‎ 

.)54/1( «الهداية؛‎ )١( 

(1) أخرجه أبو دارد (78417): والنُسائي (477). 
(؟) ذَرَقُ الطائر مخرؤٌه. «لسان العرب» (ذرق). 


جٍ 5 ًَ 58 ع و 0 0 - ا ع2 0 بجي سس 
بحخصاة» وصلىء. ولم يغسِله. وأصلهة حديث أبى أمامة رَطَاشَعَنهُ أن النبىّ صَزْالنه عَلِتِعِوْسَامَ 
شَكْرٌَ الْحَمَامَة وقال: (إِنَّا أَوْكَرَتْ عَلََ بَابٌّ العّار حَنَّى سَلِمتٌء فَجَرَّاهَا الله تعالى» بأن 


7 


جَعَلَ المَسجِدّ مَأْوَاهاا0". فهو دليلٌ على طهارة ما يكون منهاء ويُّقاسٌ عليها نحوها 


مِن طير يُؤكل لَحمّها. 

في «الهداية)2©: أجِمَّعَ المسلمون على اقتناء الحَمّامات في المساجد. و العلم 
بما يكون منهاء مَمَ وُرودٍ الأمر بتطهيرهاء أمًا الأوَّلْ فيرّادُ الإجماعٌ العَمَلِيُ» فإنَّها في 
المسجد الحرام مُقِيمةٌ مِن غير نكير مِن أَحدٍ مِن العلماء مع العلم بما يكون منهاء وأمًا 
لاني فعن عائشة وَبتتعَتهَا قالت: «أمَرَ رسولٌ الله صَرَدعِيوسَل ببناء المساجد في الدّورِء 
وأن نطف وتطيِّبَ». رواه ابن حِبَّانَ في «صحيحه»» وأحمدء وأبو داوة» والتّرمذيٌ 
وغيرّهم””"» وقد قال الله تعالى: طاوَعَهِدْناَِإبْسمَوَإِسَْنعِيل أن طَهَرا ببق للطَابفينَ 
وَالمَكفِينَ ورك مالشجُودٍ 4 [البقرة: .]1١‏ 

ولا يَفَسّدُ الماء بوقوع آدم أو ما يُوْكَلُ لحمّةُ إذا حرج حَيّا ولم يكن عليه 
نجاسةً؛ هو الصَّحِيح سواءٌ كان جُنبًا أو مُحَدِنًاء ثُمّ ماءٌ البئر والجبُ ال انه 
لطلب السَّقاءٍ لا لرفع الحدّثِ طاهِرانٍ في الأصحٌ عند أبي حنيفة» وعلى حالهما عند 
أبي يوسف, وطاهرٌ 1 عند محمد والتَّحقيقُ أن بقاءَهُ طَهورًا للضّرورة» كما قالوا 
جميعًا: لو أدخلّ المُحَدِتُ أو الجُيْبُ أو حائْضٌ طَهرَت يِدَهُ في الماءِ للاغترانٍ لا 


)١١‏ كذا ذكره السّرخْسيُ في المبسوط» (1/ 07): ولم نقف عليه في كتب اسه المطبوعة. 
(5) «الهداية؛ (14/1). 

() «سئن أبي داود» (56غ). و«سئن الثُّرمذي» (094): و«سئن ابن ماجهة (768): و«مسئد أحمد' 
(777810) و«صصيح ابن حبّان؛ (15). 


نجس من وَقتٍ الوفُوعٍ إن علِم. وإِلا فمُندٌ يوم وليل 4 وَإِن تقح به فمُنذ ثلاث أيّام 
ولياليهاء وقالا: مُنذٌ وج 


ره 


يضي رمتعملا" استحساناء لما روي أن المِهرّ اس كان يُوَضَمْ على بات مسد 
وسول الها ]نوكر :ونه ما بوكان أضحات الصفة 7 يَْتّر فون منه للوضوء وغيره 
بأيديهم» ولأنَّ فيه بَلوَّى وضَرُورَةٌ للحاجّة. 

(وتَجْسٌ) البثر (مِنْ وَقتِ الوفُوعٍ) أي وقوع الحيوان الذي وٌجد مينًا فيها (إِنْ 
علِم) ذلك الوقثُ (وإلَا) أي وإنْ لم يُعلمْ وقتٌ الوؤقوع, فإن لم ينتفخ الحيوان في ماء 
لبر (فمتدٌ) أي فتَجْسٌ بين ابتداء (يوم وليلة) وهذا كله إذا كان الواقع تسا أو حيوان 
ميتّاء ولم يَنتففخ في الماء. 

(وإن انتَفحَ به أي في الماء (فجنذٌ) أي فتنجسر مِن ابتداء ( (كلائة أيَام ولياليها). 

(وقالا:) لا يَنجسٌ إِلّا (مُنذُ وُجِدّ) فيها؛ لأنّ الماءً طاهرٌ بيقين» ووقع السَّكُ في 
00 

ولأبي حنيفة يِمَهُ أن الؤّقوعَ سببّبٌ ظاهرٌ للموت: فيُستئدٌ إليهه وإن احتمّلت 
الموت لغيره؛ ل يُعتبّر في مقابلةٍ الاهر كمّن جَرحَ رَجلا فلم يرل 
صاحبٌ فراش حتى مات؛ َه بُحَمَلُ موته على تلك الحِرّاحةٍ؛ لأنّها السّببُ الظّاوِيُ 
وإن امل ير أن يموت بسبب آرَه لك عدم الانتفاخ دليل الب فقدّر يبوم 
0 006 0 الصّلاة والانتفاخ دليل ادم فقذر بالتلاث. 


ا ل ا 
(2 المهرّاس: حَجٌ مَنقورٌ مُستطيلٌ ثقيل, يُدَقْ فيه. ويُتُوضَأ منه. بنظر ينظر #المغرب» (هرس). 


وهذا في حنٌّ الؤُضوءء وأمّا في حنٌّ غيره فيُحَكَمٌ بنجاستها منذٌ وجدء حتى لو 
توضّؤوا منها في تلك المدَّةَ أعادوا صَلاتَهُمء ولو غَسَلوا ثيايتهم منها في تلك المدَّةِ لم 
يرم عَسلّها على الصّحيح؛ لأنّه مِن باب وجود النجاسة في الثوب» ولو وجد في ثويه 
نجاسة أكثرٌ مِن قَدرِ الدّرهم» ولم يدر متى أصابته لا يُعيدٌ شيئًا مِن صَّلايِه بالاتفاق؛ 
لأنّ انوت شيءٌ ظاهر”" يَطَلِعٌ صاحيّه أو غيرُه على إصابته النّجاسة» فإذا لم يَشْعْر به 
هو ولاغيرٌه عُلِمَ أنّها أصابته للحال؛ ولا كذلك اليئرٌ» فنّها غائبةٌ مَحْفِيٌَ عن الأعين لا 
يدرَّى ما فيها. 


ومِن الفروع: البُعدٌ بين البالوعة راليار العا ون صر النتجاسة إلى البثر 
حا ب تراك التو ار 
يتغيّر جاز» وإلّا فلاء ولو كان عشرةً أذرع. 
نّم اعلم أنَّ جميمَ ما ذُكِرَ في مسائل البثر نما هو على تقدير أن يكونَ وج الماء 
في البئر أقل من عَسْرٍ في عَشْرِء أمّا إذا كان عشرًا في عشرٍ فلا حاجّة إلى النزح» وفي 
«القنية»: إذا كان عمق ماءٍ البئر عشرةً أذرّع فصاعدًا لا يتنجّس في أصحٌ الأقوال. وتَمَل 
عن اججمع التّفاريق»: إذا كان الماءٌ فيها بقّدرٍ الحوض الكبير لا تتنجس. 
و ب 
[بَحث الأسآر] 
(وسُوْرُ الآدَِئْ) بالهمزة ويُدلُ وهو بَقيّهُ ماءِ الشَّاربِء مسلمًا كان أو كافرّاء 
جا كان أو حائضًاء إلا حال شّربه الخمرٌ؛ لأنّها نَجِسٌء فثلاقي الماء فَنَجّسّه فإنْ بلع 


)١(‏ في اس». و«دك»: (طاهر). 
)١(‏ سقط من «غ2: (لم). 


والمُرّسِ وكل مَأكُولٍ طاهِنٌ 000 0ش( 


ا ا لشت 


ريقه ثلاث مرّاتِ طهر فمُه عند أبي حنيفة ومَآَ؛ لأن المائع غير الماء مُطهرٌ عنده مِن 


_- 


غير اشتراط صبٌّ. 

(والفَرَسِ) أي على الأصحٌ. إذ قيل بكراهته والشّكٌ لذك ققانر المُعتمة أن حرمة 
لحم المَرّس لكونه آله الجهاد» لا لنجاسيه» ألا ترَى أنَّ لبنَهُ حلالٌ بالإجماع؛ ذكَرٌه 
العينِنُ''' في شرح تحفة الملوك)2". 

(وكل مَأكُولِ) أي لحمّه. وفي نسخة: وكلّ مأكولٍ اللّحم أي 5007 
والدك انهل الا عقي التشادة والإبل» والبقر والغنمَ الجلالة. 

(طَاهِرٌ) مِنْ غير كراهةٍ, وإتماقلقاة إن جور هن الا ناد ظاه ين غير كراهدة 
نالعاب يترسح ين اللّحم» ولّحمُ هذه الأشياء طاهرء ومحرمة أكل لد لاحترايه 
لا لنجاسته. وكذلك خرمة الفَرّس عند أبي حنيفة في إحدى الروايئّين عنه ليست 
لنجاسته؛ بل لأنّهِ آل الجهاد. 


ورّوى مسلمٌ عن عائشةً ينمتا قالت: «كنت أشرّبٌ ب وأنا حائضٌء وأَناُِهُ الي 
نوس فيضع فاه على مَوضِع فيّ فيتشرب"! "» وقد ورد: «إنَّ المُؤْمِنَ لايَنجْسُ) 
زوه أضححات الشتهعن أبن هريرة ايلا . 


)١‏ هو محموةٌ بن أحمد بن موسى قاضي القّضاة بدر الدين اين ولد بمصر سنة (75/اهم) ولي الحسية 
وفضاء الحنفية. كان إماما عالمًا عارفا بالعربية والُصريف, له «شرح صحيح البخاريٌ»» وده شرح معاني 
الآثار». و«منحة السّلوك شرح تحفة الملوك»» و«شرح الهداية» وغير ذلك» توفي سنة (406ه). ينظر 
«الفوائد البهيّة؛ (ص7١7),‏ 

(1) املحة الشّلوك في شرح تحفة الملوك؛ (ص ١‏ 6). 

(7) صحيح مسلم؟ (00). 

(4) صحيح البخاري؟ (86١7)؛‏ و صحيح مسلم' (1171): و«سئن أبي داود؛ (71), وه سنن الت مذي - 


ونجاسّةٌ الكافر في قوله تعالى: مما ألْمُتَرت تح 4 [التُوبة: 54] لخبثِ 


باطنه في اعتقادو» فلا يِه ث” يؤثْرٌ في نجاسة أعضائه ولأنَّهِ صَإْلتمتهِوَسَةَ أَنَزّل وَفِدَ تَقَيفٍ ب في 
المسجد”"» فلو كان النْصٌّ على ظاهره لما أَنزلّهُم فيه. 

(وسبّاع البَهَائِم) سُؤرُهاء وهي الْأَسَدُء والثِّرٌ والمَّهدٌ والذّئبُء والصَبِعٌ. 
والكلبٌء الخو 0 ونحوّها (نَجسٌ)؛ أما الكلبُ والخنزيرٌ فيوافقنا فيهما 
الشَّافْعيٌء وأمّا مالك فيقولٌ بطهارة سّؤرِهما؛ لأنَّهِ يَرى طهارةً كل حيق. 

قل: تك تحاف الكدرير بالنضّء والكلب بدلالة قوله صَيَكنَهُعَكيِو2َ: يو 
إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَعْ فيه كَلْبٌ أَنْ يَعْسِلَهُ سَبِمَّ مَرَّاتِ). رواه مسلمٌ وأبو داو” 

وأمّا سائر أسآر سباع البهائم؛ فيُخالِفنا الشَّافعيٌ يِمَُلَنَهُ فيها تَبَعَا لمالك؛ لما 
روى ابن ماجه مِن حديث عبد الرّحمن بن زيدٍ بن أسلّم؛ عن أبيه» عن عطاءٍ عن أبي 
هريرة كذ قال سكل وسيول الله ديوس عن الحياض التي بين مكّة والمدينة 
فقيل له: إِنَّ الكلاب والسّباعَ تَرِدُ عليها؟ فقال: «لَهَا مَا أَحَرَّتْ في بُطُونِهاء وَلَنَا مَابَقي 
ري 


ومارُوي أنتوضًأ بما أفضَّلّت الحُمُر؟ فقال: انَعَمِء وَبما أفضَلَّتٍ السّباعٌ كُلهاه!". 


- (1711): و«سئن النُسائي؛ (159)) واسئن ابن ماجه' (010), 

)١(‏ أخخرجه أبو داود (7077)؛ من حديث عثمان بن أبي العاص تعن 

(1) (صحيح مسلم؟ (1174) واللّفظ له؛ وسئن نن أبي داود؟ (11), 

١)‏ سنن ابن ماجه؛ (016) من حديث أبي سعيدٍ الْخُدرِي بإتمنة بنحوهء وورواء الدّارفطني (07) من 
حديث أبي هريرةً بإيلفغنة بالألفاظ التي أوردها المصنف, 

(8) ذكره الشّافمي في كتابه الأم (1/ »)7١‏ والبيهقيُ في "السّئن الكبرى' .)١19/8(‏ 


ولنا ما رُوِيَ أ أن عمق و2 ور العافين ا فقال عمرو بن 
العاص: :يا صاحبٌ الحوض أَتردُ السٌباع ماءك هذا؟ فقال عمَرٌ: ايا صاحبٌ الحوض لا 
تخبزنا»””. فلولا أَنَّه كان إذااً أخبر بوٌرُود السّباع يَتعذَّر عليهما استعمالّه لَمانَهاهُعن ذلك. 

وتأويلٌ الحديئين أنه كان في الابتداء قبل تحريم تُحوم السّباعء أو وقّع السّؤال 
فى التجراض الكباو» ونعى نقرك أيعيا؛ إن مكلا لا سكي وعلى أن الأول مغلر ل بعك 
الرّحمن بن زيدٍء والثَانِي رواه الذّارقطنئٌ”" وفيه داودٌ بن الْحُصَينء ضمَّمّه ابر حِنَّانَ: 
لكن زوق عن عالاك: وآيضًا تتتفى اللحديت الأر يار شوو الكليهوإن كان ذون 
قاقر و كافون لأ بعر ا ويسروإن عطصه يما ركعامفه إلى اميل الفينالة: 

وأوجَب علماؤنا والشَّافِعيُ غسل الإناء بوُلوغْ الكلب فيه؛ لنجاسيه عندناء ولم 
توضضيه مالك؛ لطهارته عنده؛ لكن يُعْسَلُ عندنا ثلا لا سَبعًا إِحَدَاهٌنَ بالثّرَابِ كما قال 
الشَافعنٌ؛ لما رواه نه عن أبي هربرة يفكعنة أن الب صََتعدوَسهٌ قال: «إِذَا وَل 
الكَلْبُ في الوناء ءِ فَاغْسِلُوهُ سَبِمَ م مَرّاتِ ايا أو السايفة بالتراب00©. سَكٌ الرّاوي» 
وفي رواية: 5 . وفي ا «إخداها»'». وهذا الاضطرابٌ عيبٌ عظيمٌ في 


هذا الباب. 


10( أخر جه مالك في «الموطًاء برواية يحبى 30 وعبد الَزّاق في انضكتهة (569) والدّارقطني في 
(سئله) (717). 


(؟) #سئن الدارقطني؟ ,)١75(‏ 


قرف #(صحيح البخاري' ف 16 واصحيح مسلم' )58٠(‏ و#سلن أبي داود؛ (1/9) وه سئن التّرمذي» 
(91): وهسنن النسائي» (717): وة سئن ابن ماجه» (7560), 

(5) وهي رواية لمسلم في «صحيحهة (273971: والنسائيٌ في «السّنن الكبرى» 214 والدّار قطن في «سننه» 
)١1971(‏ وغيرهم. 


ولنا ما رواه الدَّارمَطنِيُ عن عبد الومّاب بن الضَّحَّاك عن إسماعيل بن 
عياش» عن هشام بن عَروَة» عن آبي الزثاوه عن الأعرج» عن أبي عبر تخة نك عنه 
عَْدَهِاصَلواً لمكم في الكلب يَلَْ في الإناء القن لذن أو حفيكا اء سَبِعًا20. قال: وانفرد 


به عبد الوشّاب عن ابنٍ عيّاش» وهو مُتروك وغيرٌه يّرويه عن ابن عيّاش بهذا الإسناد: 
الأعوارة كاواتر 1 رود ربكا بعرو عي فين اح لها يعن ره م أن 
هريرةً تَْتَعَنه أنه ١كان‏ إذا وَلّعَ الكلبُ في الإناء أهرّاقَهُ نح غَسَلّه نَلاتَ مرّاتِ)0: قال 
في «الإمام»: وهذا سَنْد ذٌّ صحيحٌ). 

ورواه ابن عَدِيٌ في «الكامل» عن الحسين بن علِيٌ الكَرَابِيسِيَ» حدَّّنا إسحاقٌ 
الأزرق» حدنا عيذ الملك: عن عطاءء عن أبي هريرة وَدَليَهَعَنَهُ قال: قال زشيول النه 
حِيِتَاعدِووسَة: «إِذَا وَلَعَ الكَلْبٌ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِرِفَكُ وَليَعْيِلْهُ ثَلَاتَ مَرَّات)0». 
نّم أخرجه عن عمرٌ بن شبّة"2» حدَّنّنا إسحاقٌ الأزرق به موقوقّاء قال: ولم يَرفمْه غيه 
الكَرّابيسِي» ولم أجد له حديثًا مُْكَرًا غير هذاء وإِنّما حَمَلَ عليه أحمدٌ بن حنبل مِن جهة 
الّْظٍ بالقرائن”": فأمّا في الحديث فلم أرَ به بأسّا0». 


.)19*( «سنن الدّارقطني»‎ )١( 

(؟) دسئن الدّارقطني» »)١14(‏ وقال بعده: وهو الصّواب. 

(") «سنن الدّارقطني» )١197(‏ موقوقاء وأخرجه البيهقي كذلك في «معرفة السُّنن والآثاره (17/40). 
(5) «الإمام؛ لابن دقيق العيد (1/ 514). 

(5) «الكامل» (7/ 7147), 

)١(‏ في النْسخ اختلافٌ كثيرٌ في اسمه واسم أبيه؛ وما أثبتناه هو ما في «الكامل». 

(0) كذا في جميع النُسخ, والذي وجدناه عند ابن عدي: (بالقرآن) بدل (بالقرائن). 

.)١17 /8( «الكامل؛‎ )8( 


ولا شك أن الحُكَم بالضّعف والصّحَّة إِنّما هو في الظّاهرء أمّا في نفس الأمر 
فتجوز صِحَّهُ ما حُكِمّ بضعفه ظاهرًا وكذا العكسٌء وثبوتٌ كونٍ مذهب أبي هريرة 
للخاقف ا ذللق قريلة تفرذ أن هذا نيما جار أل اوى التشكث» وحتعل تتعارض عدت 
السَبع ويقد ّم عليه؛ لأنَ معه دلالة على التقدّمٍ لبجلم بما كان بين التّشديد في أمر الكلاب 
أَوَّلَ الأمرء حتى أمِر بقتلهاء والتَشْديدٌ في سُؤرِها يناسبُ كونّه في ذلك الوقت» وقد 


نبت نّسخحه فيتبّعه حُكم ما كان معه. 


ولئِن طرّحنا الحديث بالكليّة كان في عَمَل الرّاوي على خلاف كَمْيّة ما رَوَى 
دلالةٌ ظاهرةٌ عليه؛ لاستحالة عُدُولِهِ عن المَطْعِيٌ إلى رأيه الظَنّئء إذ ظََيهُ خبر الواحد 
إنّْما هي بالثسبة إلى غير روايته”"2» وأمًا بالنْسبةٍ إلى مَن سَمِعَهُ مِن الى صَإلتَعَوسَةَ 
فقطعيٌ» ولا يجوز تركه إلا بالاسخ» إذ لام يرك القطعيٌ إلا بمثله فل تجويز ترك 
بناسخ ثبت باجتهاده المحتّمل للخطأء مع أن بوت اجتهاده في حيز المنع» وإذا 
قوفت با عاق ل كه اللقكل بيه ممت تقوو ات نافيك يا عبوز »ون 10 بيو ا 
بالضّرورة» وإلّا استَلرّم سُوء لظن به. وسقوط عدالتِه وهو باطلٌ بإجماع الأمّة 

ّم إن السّافعِيَ بعل العَدَد تعدا وعَدّاه إلى الوب وإلى رُطوبة أخرى منه وإلى 
الخنزير, والتعبدي لا يتعدّىء َمل مالك عسل الإناء من وُلوغ الكلب فقط مندوا 
دون غيره ين الشباع ولو خنزيراء ويّحكم بإراقة الماء لا العام وقيل: لايُراق الماء 
أبضا؛ أن تسل الإنا تعن وكان مالك يَرى الكلب كانه بين أهل البيت كالورة» ليس 
كغيره مِن السّباع؛ وكان يُستعظم أن يُعمَدَ إلى رزق الله مِن الماء أو الطّعام فيَراقٌ بولوغ 


)١(‏ في «ك:: (راويه). 


الكلب فيه؛ وقال: جاء هذا الحديتٌ وما أدرى ما حقيقيّه؟ وفى «مُدَوَّنتهم"”: لو توضّأ 
به وضَلن فلا إعادة. 


و 


(والهرّة) أي وسُورٌ الهرّة التي لم تأكل نجاسة أو أكّلتها ومكتّت ساعة مكروة 
عند أبي حنيفة» -وقيل: عند محمد أيضًا- - كراهة تحريم كما ذهب إليه الطّحاويٌ 
أو تَنزِيهِ كما ذهب إليه الكرخييٌ وهو الأصمٌ؛ لأنّها لا تتحامى النّجاسّة فيُكره؛ كماء 
عَمَسَ فيه صَغِيرٌ يده وأصلّةُ كرامَةٌ حمس المُستيقَظٍ يدّه في الإناء قبل غَسلِهاء وفي 
«التوادر؛ عن أبي حنيفة في هِرّةِ أكلّت فأرةً» ثُمَّ سريت لا يتَنجّس الماءً؛ لأنها غَسَلَت 
مها بلُعابهاء ولّعَابُها طاهرٌ وهو قولٌ أبي يوسفء وهو مُؤيّدٌ بأحاديت: 

منها ما رواه هو عن عبدٍ رَبَّهه عن سعيد المَقبّريٌ عن أبيه» عن عروَةً , بو الرمرة 
عن عائشة نشة يَعقةه أنها قالت: «١كان‏ رسول الله صَإأدَعَِوَسَدَ تَمُرٌ به الهرَّهُ فيصغي لها 
الإناء فيوت: 3 كرفا بمَضلِها». ورواه الدَّارقطنيٌ في «سنيه»» وضَعّف عَبِدَ ريه" 
ويُدقَع بأنَّ أبا يوسف أدرّى به منه ضَرورةٌ؛ لعلوه بحال شيخه. 

ومنها ما رواه الدّارقطنئ» وابن ماجه. والطّحاويٌ مِن حديث حارثة بن محمّدء 
عن عَمرَةً""» عن عائشة رََيعَنَا قالت: كنت أتوضّأ أنا ورسولٌ الله لله صَِإدَعيوَسَرَ في 
إناءٍ واحدٍ قد أصابّت منه الهرّة قبل ذلك»)”". 


.)١1١9/1( »ةنؤدملا«)١(‎ 

(1) #سئن الدّارقطني» )١144(‏ من طريق أبي يوسف رََهاللّه. 

(7') في #س"!: (عمر).؛ وفي اد»: (عمرو). 

(4) #سئن ابن ماجه؛ (74): و#سئن الذّارقطني؟ (6١5)؛‏ و#شرح معاني الآثار» (40. 44). 


ومنها ما رواه أصحاب السُّئّن الأربعة والطّحاويٌ عن كَبِسَّةَ كَبِشَةَ [بنتِ كعب] بن 
مالك”" 2 وكانت تحت ابن أبي قتادقٌ فدّحَل عليها فسكبّت له وَصُوءَاء فجاءت هر 


ترب منه» فأصفى لها الإناء حتى شَرِيتَء قالت كبش ُ: فرآني أنظُر إليه» فقال: أتَعجبين 
يا ابنة أخي؟ فقلتٌ: نعم. فقال: إِنَّ رسول الله مََلتعيوسَة قال: (إنَّها لَيِسَتُ بِنَحِسَةِ 
إنّها مِنَ الطُّوَّافِينَ عَلَيكَمْ وَالطُوَّاقَاتِ)”". قال التَرمِذَيُ: حديتٌ حسَنٌ صحيحٌ. 

ومنها ما في ١صحيح‏ ابن خزيمة» عن عائشة رَبدَْيَهءَئنهَا أنَّ رسول الله صَبَأَلنَهعَدِهِوسَلَ 
قال: (إِنهَا لَِسَتْ بتَحِسَةِء مي كَبَعْضٍ أَهْل البَيت)”". وفي «سُئَن الدّارقطنيّ»: ١هِيَ‏ 
0 متاع أهل المَيت2'90. 

ومنها ما في ١معجم‏ الطْبرانِيَ»: سيِلَ أنسٌ بن مالك بَوَِئةعتَهُ عن الهرّة قال: خرج 

لم ل 7 0 505 ا 077 ا 

رسول الله صَإَتَوسلَ إلى أرضي بالمدينة يُقالُ لها: بُطحان. فقال: «يَا أَنَسُ اسْكُبْ لي 
وَضُوءًا» فسكبتٌ له. فلمًا قَصَى صَإمْتْمَةَ حاجتّه أقبَلٌ إلى الإناء وقد أَتَى هر فوَلَمَ 
٠.‏ 5 و 71" 007 3 2-6 << ع لي 
في الإناءء فوقف له رسول الله مََأَءلوَسَلهَ وقفة حتى شَرِب الهره ثُمّ سألته فقال: (يَا 

ًَ 7 5 5 م 7_0 > سم سات هو وس 
نس إِنَ الهرّ مِنْ متاع'” البَيتِ» آن يُقذرَ شَيئء وَآَنْ يُنجّسّة000. 


)١(‏ سقط من النسخ: (بنت كعب). وهي كبش بنت كعب بن مالك الأنصاريّةٌ روت عن أبي قتادةٌ» وكانت 
زوجة ابنِه عبد الله وروت عنها بنتُ أختها حميدةٌ بنت عبيد. ينظر «تهذيب التّهذيب» (17/ 47 5). 
(1) ٠سئن‏ أبي داود؛ (75)؛ و«سئن التّرمذي» (57)» وه سنن النسائي؛ (")) و«سنن ابن ماجه» (/751)) 

و«شرح معاني الآثار» (40), 
(7) «صحيح ابن خزيمة» ,)١١17(‏ 
(:): سنن الدّارقطني» )١١7(‏ بلفظ: (كبعض أهل البيت). 
(5) في ٠دء؛‏ واس»ء واغ!: (سباع). 
(1) «المعجم الصغير؛ (774). 


2 علس 2 2 
وَالدْجَاجَةٍ المخَلاة امم عو ا مح 


ولهما ما رواه الحاكمٌ في «المستدرك» وقال: صحيحٌ الإسناد» والدّارقطنيٌ عن 
عيسى )بن العسيية:قال” يتنا أبو زرعةَ عن أبي هريرةً وَعَزِيَهعَنةُ قال: قال رسول الله 
صََدعلِوسَل: «السَنُورُ سَيّعٌ). وعيسى مُحْتلفٌ فيه توثيقًا وتضعيفاء وعلى كل حالٍ 
فليس لمحل الخلافٍ حاجةٌ إلى هذا الحديث,. إذ ليس هو في التّجاسة؛ لسقوطها 
تاها بالطّوّاف”" المنصوص عليه كسقوط استكذانٍ المماليك» والذين لم يبلغوا 
الخُلُمَ عند دخولهم على مَوَالِيهم وأهليهم في غير الأوقاتٍ الثّلانةٍ المنصوص عليها 
في الآية المعلّلة بأنّهم #طوفورت عدي بَعَصْكْ كم عل بعض * [الثور: الل 

(وَالدَّجَاجَة) بفتح الدّال» وَتَكَلّثْ (المُخَلَّا) بتشديد اللّام وهي التي يَصِل 
مِنقارُها إلى النّجاسة. يُكرّه سُوْرُها؛ لأنّها نش الأنجاس» فلا يخلو منقارٌها مِن ذلك» 
وكيك حا ونيو وي مضي طهارته وشَّكٌ في 
نجاسيه والشَّكُ لا يُعارضُ اليقِينَ فدَءَ - حك الكراف الاعارة فلايكره لوخ سيواني 
قَفص. ويجعل علفها:وفاوهاورانها شارجهو دف ل يضَلْ مِنقارّها إلى ما تحت 
قَدَمَيها؛ لأنّها رما تمش نجاستها. 

وكذا كُرِه سور إبل» وبقرء وعَنَم جَلَالَ وهي التي تأكل النجاسة» لكن ! إذا جهل 
جالهاء فأمًا ذا عُلِم حال فَِها طهارةٌ ونجاسة فالسّورٌ كذلك» ولا يِل أكلُ الدّجاجة 
المُّخْلّاة؛ والبقرة الجلالة إلّا ببس الأولى ثلاثة ام والثانية عشْرَةٌ أيّام. 


.)549( سئن الدّارقطني» (17/9)» و«المستدرك؛‎ 8)١( 


(") في «س» : (بالطرف). 
00 (إنّما الكلام في الكراهة» فإنَ كانت تحريمية لم بنهض به وججهٌ) إن كانت نتزيهية وهو 
الاصحٌ كفى فيه أنّها لا تتحامى النجاسة. مُلخْص «فتح القدير»). 


9 ا ع و 
وسبَاع الطيرٍ وسَوَاكِنٍ البِيُوتِ مَكرُوهُ والجمار والبغل مَشكُوكٌ 10 


(وسبّاع الطيرٍ) كالصّقر » والبازي؛ والشَّاهِينِ والحِدَأة إلا المحبوس الذي يَعلمُ 
صاحِبه بأنه لا قَدَرَ على منقاره؛ رُوي ذلك عن أبى يوسف» واستحسّته المشايخ. 

(وسَوَاكِنٍ البَيُوتِ) كالحيّة والفأرة والوَرّغَة؛ لأنَّ الضّرورة التي وقعّت الإشارةٌ 
إليها في الهرّة موجودةٌ فيهاء فإِنّها تسكن البيوت ولا يُمِكنٌ صَونُ الأواني منهاء فلم 
يُحكم في سُوْرِها بالنجاسة فَتَبقَى الكراهة» وقيل: كرامَةٌ سؤرها لِحُرمَةِ لحمها مع تعذّر 
5 0 ع 010 03 م 3 
صَون الأواني عنهاء والأوّل يُشِير إلى كراهة التّنزيه» والثاني إلى القرب من التّحريم» 
فقولة: (مكرُوهٌ) يَحتولّهماء وحُكمُه أنْ يتوضّاً به ولا يتيمَمُ. 

ل 0 وو ا ا 0 7 

(والجمار والبَغل) أي وسؤرهما (مشكوك) في طهوريّيه» وقيل: في طهارته. 
والأوّل أصحٌ؛ لأنّه لو مَسّح رأسّه منه» ثم وَجد الماء ليع عسا براسة ولو كان 
الشَّكُ في طهارته لوجَب عَسِلَّه احتياطًا؛ لتوهّم النّجاسة. 

وَسَببٌ الشك تعارض الخبرين في إباحته وخر متّه. 

فقد روى البخاري ين حديث أن رَصوَالنَهُءَ تعن أنَّ رسول الله صيََعَبهوسَ جاءه جاء 
في خيبّر فقال: : أكلّت الكُمْر. فسكَتٌ فسكّتٌ» تم أتاُ الثّانية فقال: أكِلّت الحُجر. سكي 
أتاه اثالث فقال: أَفنيّت الحُمُر. فأمرٌ مُناديًا فنادى في الناس: «إنَّ الله ورَسُوله يَنهيايكم 

5 5 ًِ 8 0 3 5 00 4 

عن لحوم الحُمّر الأهليّة». فأكفئت القدورٌ وإنها لتفور باللحمء قال ابن أبي أوفى: 
007 2 2 2 وم 3 0 
فتَحَدَئنا أنه نما نَهَى عنها لأنّها لم تخَمّس”"2. وقال بعضّهم: نَهَى عنها البنّة؛ لأنّها تأكل 


)١(‏ «صحيح البخاري» (0014). والخُّمُس هو اسمٌ للماخوذ مِن الغنيمة والرّكاز وغيرهما مما يُحْمّسٌ. 
ينظر «معجم المُصطلحات والألفاظ الفقهيّة» (الخمس). 


العذْرَة» قال ابن عباس وَعَإئَيعنا عَنها: لا أدري أَبَى رسولٌ الله دعسل من أجل لكان 


لبي ل عر ررمي ا 


مق 


وروى أبو داود عن غالب بن أَبِجَرٌ رَ قال: أصابَتنًا سَنَهٌ أي 9 ولم يكنْ في 
مالي شيء : أَطمِمُ أهلي إِلّا شيءٌ مِن حَمّرء وكان رسول الله َلوسر حَرّمَ لحومَ 
الحمّر الأهليّة» فذكرث ذلك لرسول الله صَإلتءَكَووَسَ فقال: «أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ 
مرك فإِنّما حر متها من أجل الل 

وكذا تعارّض الأثران» فعن ابن عمرَ رِإئعَنْا نجاسته وعن ابن عبَّاسٍ ونه 
طهارّته» وليس أحدّهما أولى من الآَرء فبقي مُشْكِلا. 

والبّغل مُتَولّدٌ من الحمار, فأخذ حُكمّه وقيل: البَغل تابعٌ لأمّهِه فإن كانت أتانا 
فسّؤرُه مشكوك فيه» وإن كانت رَمَكة) فسُوْرٌهُ طاهرٌ» وأملَبّن الحمار قفي «الهداية:7» 
أنَّه طاهرٌء وفي ظاهر الرّواية أنه نَجِسٌء وححكمٌ المشكوك قولة: وساب ويه أي 
يَجمّع بين الوضوء بسر الحمار أو البغل وبين التَمّم (ِنْعُدِمَ غَيرّه) أي فُقَدَ ولم يُوجَد 
حينئذٍ غيرٌ سُوْرٍ الحمار أو البغل, وأيّهما قَدّمم جازء وقال رُفْرُ: يجب تقديم الوضوء؛ 
لتحقق شرط صحّة الس وهو فُقد ما واجبٍ استعمالهء قلنا: : الاحتياطً في الججمع 
بينهما لا في التّرتيسِ» فإنْ كان مُطَهرا فقد توضّأ بهء تدم أو أخرء وال فَرضٌه التحُ 
وقد أتى به. لكن الأفضل تقديمٌ الوضوء, ولذا 5 1 


.)1771/( أخرجه البخاري‎ )١( 

0( الال -بتشديد اللأم- جمع جَالَة كسامّة وسوام. ينظر «النهاية في غريب الحديث» (جلل). 
(©) اسنن أبي داود» (78-9). 

(8) الرّمَكَة أنتى الفرس. وجمعها رمّاك ورّمكات. وأرماك. بنظر «لسان العرب» (رمك). 

.)١5/1( «الهداية»‎ )5( 


(والعَرّقٌ كَالسَّوْرِ) أي في جميع ما تقدَّم؛ لأن اللَّابَ والعرقٌ كلاهما مُتوَلدٌ ين 
اللُحم » لكن في ظاهر الرّواية طهارةٌ عَرَقِ الجر ونجاسَةٌ لبهاء أما العَرَقُ فلن النَّيَ 
نوس كان يَركَبُ الجمارٌ مُعْرُورِي" والحرٌ حَرٌ الحِجّازء فلا بُدَّ مِن أن تَعَرَقَّ 
الْحُمْرء ولأنّ ضَرُورة البَلوَى ظاهرةٌ لمن يَركبهء وأمًا ابن فعن شمس الأئمّة: الصَّحِيحٌ 
أنه نَجسٌ نجاسة غليظة؛ لأنَّهِ حرامٌ بالإجماع» ولا ضَرُورَةَ فيه وعن البَرَدَوِيٌ”" أنه 
يُعتيرٌ فيه الكثيرٌ الفاجش وصححه فيكون على هذا نجاسّةً محَمْفَة وعن محبّد أنه 
طاهر ولا يؤكل. 

[باب التَيَمُم] 

(بَاب) بالتنوين» أو بالوقفء أو بالإضافة إلى قوله: (التَّيمُم) والبابُ في اللغة: 
النوع» وفي العُرف: نوعٌ مِن المسائل اّمل عليها كتابٌء فإنَّه بمنزلة الجنس» و 
نسخةٍ: فصل بِدَلّ باب. 

م اليد كه فى نالل القمث ومع فرله تبالر.: #وَلاتيمَمواً أ ألْحِيِتَ مِنهُ ة تَنْفِهُونَ 4 
[البقرة: /701]. 


(1) اعْرّورى الذَابّة: أي رَكِبها عريًا. ينظر «المغرب' (عرو). 

() هو علي بن محمد بنٍ الحسينٍ فخر الإسلام البَردوِيُ؛ أبو العسرء أخو القاضي | ل 
حدود( ٠‏ ها وهر الفقي النفي فبماوراء اله روى عن أبو امعالي محمد بن تصر الخطيب ين 
مصتفاته «المبسوط» و«شرح الجامع الصّغْيرا واشرح الجامع الكيرة؛ وكتابه ‏ أصول الفقهه مشهوة؛ 
توفي سنة (4417ه). ينظر «الجواهر المضيّة؛ (1/ 777) «تاج التراجم؟ (ص"6١0).‏ 


٠. 000000‏ 2 2< - 
يَخلف الوضوءَ والغْسلَ عِندَ العجز عن الماى؛ انه كوه عا لك مط ا ا ار ا 0 


وفي الشّرع: القصدٌ إلى الصّعيد الطيّب لمسح الوجه واليتينء بنيّة استباحة 
الصَّلاةٍ ونحوهاء لقوله تعالى: إقَتَمَمّمُوأْ صَعِدَاطِيَّبًا* [المائدة: *]» وقد شرع في غزوة 
المُرَيسِيع» وهو ماء بناحية قَدَيدِ بين مكَّة والمدينة» وهي غزوةُ بد بَيِي المُصطلق. 

ب 0 700 
الماء لرفع الحَدّتْء فالبّدليّة بين الصّعيد والماء» فكما أنَّ الماء مُطهّرٌ مُطَلَّا فكذلك 
الثراب» وهذا عند الشَّيِخَينَء وأمّا عند محمد فالفِعلُ بِدَلُ عن الفعلء أي التَيْمّمُ دل عن 
التَوَضِوء فإنَّ الأمر وقع في القرآن بِالتُوضوء ّم بالّيسُم عند العجز, فلهذا لا يجوز عنده 
إمامةٌ المُتيمّم للمُتوضّئ» كما لا يجوز إمامةٌ المُوِى لمَن يتم الرُكوعَ والسّجود اتّفانًا. 

(والغسلٌ) سَواءٌ كان عن جنابة» أو حيضء أو نفاس؛ لقوله تعالى: #أوّ د 
آَليّسَآهَ # [المائدة: 5] أي جامعتمء فذُكر نوعي الحَدّث عند وجود الماءء 4 م ذكر 
نوعي الحَدّث عند عَديِه وأَمرَ بالنََسُم لهما بصفةٍ واحدةٍء والحائض والتْمّساءٌ في 
من الجنن. 

(عِندَ العجز عن الماء) أي الكافي لرفع الحَدَتُ؛ لأنَّ ما دونه لايثبت به استباحةٌ 
الصَّلاة فكان وجوده كالعَدّم» وإنّما شَرَطنا في التَيمُم العجرٌ عن الماء؛ لقوله تعالى: 
«فْلم يجحدواماء فسَيِمَمَواأ © [المائدة: 1]. 

ولقوله صَؤَاتَعتسَةَ: «الصَّعِيدٌ الطيبٌ وَضو وَصُوءٌ المُسِلِمٍء وَلو إلى عَسْرِ حِجَج مالم 
يَجِدٍ المَاءَ» فَإِذًا وَجَدَّ المَاءَ فَلْيمِسّهُ بَشَرَتَهه. رواه أبو داودَ» وابن حِبَّانَ والحاكم عن 


ايا 


أبي ذرٌ رتويّةنن وصحّحه التّرمذيّ» وقال: صحيح حسن 


- و«صحيح ابن حبّان» (4754)) و«المستدرك»‎ »)١74( سنن أبي داود؛ (7775): و( سنن التَرمذْي؟‎ 0)١( 


لنعده ميلا أو لِمَرَضٍ اف وما ا قي وا 


سن نا يا مانا 


(لبعدو) أي المَاءِ عن المُتَيمّم (ميلا) أي بُعدَ ميل أو بقدرٍ ميل» سواءٌ كان مسافرًا 
اونفا اسان المسر او نوكي مارح يدق لاسرا اوهو قول أبي حنيفة) 
وهو المختار وليل تت فَسَخ» وذلك أربعةآلاني تحطوؤء وكل تحسطوة 25 
ديل بذراع العامّة» وذلك أربع وعشرون كك بعدد حروف «لا إله إلا الله ا 
رسول الله" فيكون ثُلْتْ الفرسخ سَنّةٌ آلااف اك 

(أَو لِمَرَض يَحافُ) زيادته. أو شِدََّه أو طُولّه باستعماله» كالمحموم؛ وصاحب 
لخدو ووالقسة ريا ديك ربكا نعط وكيك اعرف لقتو أ لبي 
لكنْ تَشّقَ عليه الحركة. 

وعند الشّافعيَ لا يَِيمّمُ إلا إذا خاف تَلفَ نفس أو عضوء وهو مردودٌ) لإطلاق 
قوله تعالى: لوَإِنَكْنتم مَرْضصَحَ 4 [المائدة: 5]. 

وفي «المحيط"”": ولو وجَّدَ المريض من يُوضّئه جاز له التَيمُمُ عند أبي حنيفة 
وعندهما لا يجوزء ولو كان له خادمٌ أو أجيرٌ لا يجوز له بالاتّفاق» وعلى هذا لو عَجَرَ 
عن التَوجْهِ إلى القبلةِ» أو عن التّحوّلٍ عن فراش تََحِسٍ» ووجَدَ كن ويه وهر لمعيناة 
على أنَّ القّدرّة بالمّير لا تُعدٌ قُدرَةٌ عنده؛ لأنَّ الإنسان إِنَّما يعد قادرًا إذا اخمّصّ بحالة 
نهبَىءُ له الفعلّ متى أراد. وهذا لا يتحقّق بقدرةٍ غيره» ولهذا قلنا: لو بِدَّلٌ الابن لأبيه 


5 (1707) كلهم بألفاظٍ متقاربة. 

)١(‏ فال الشيخ عبد الفنّاح أبو غدّة في تحقيقه (ص:1514): استعمالٌ هذه الجملة الكريمة للدّلالة على 
العدد ليس فيه تكريمٌ. فالأ ولى تركٌه. 

(1) «المحيط البرهاني؛ (7/ .)١47‏ 


كك 


لل ص ل ات 


(أو بَرِدِ) يَخافٌ الصَّحيحٌ المُقِيعٌ مِن استعمالٍ الماءِ معه الهلاكً» أو تلّفَ العضو. 
أو المرّصء وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: لا يجوز التَيمُم للبّرد إِلّا في السّفر؛ لأنّ الغالب 
في المصر وجِدَانٌ الماء الحارٌ؛ وإمكانٌ الاستدفاء» ولأبي حنيفةٌ أنَّ عدمّهما في اليصر 
لب افر ولو قل اضر لا لاق واجداد ان عيدو ف قبن الت انق للق 
المُصئّف إشارةٌ إلى أنه يجوز للمُحدِث التَيْمّعُ لخوف البّرد وهو قول بعض المشايخ» 


0 20 


والصَّحَيحٌ أنّه لا يجوز له التَيمّم. 

والأصلُ في ذلك ما رواه ابن مَردُويّه عن ابن عبّاس وََليدعَه: أن عَمرو بن 
العاين لضان الثافين وشو لحنت افلكا دمو الحدية: الو ا ومضول أل 
لوس فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول الله خف أن يُقتلني البَردُ وقد قال الله 


سس سا لو سه 


تعالى: «ولاتَْدوَا أنشسك إن اهكان يَكْ رَسِيِمًا 4 [الشاء: 14] قال: فسكت عنه 
رسول الله صَإَنَهءَلهِوَة. وقد نقل الإمام هذا الحديث بزيادة: فتِيمّمتٌ وص ل 
فضحك رسول الله صَزَئنهُ ا 


١(‏ لَب بهذا اللَّب عددٌ ين فقهاء الحنفي» ولعلّ المقصود هنا هو الحسينُ بن علي بن الحّاج حسام 
الذين الصّغناقيٌ شارح #الهداية»» الإمام العلامة القدوة» كان إمامًا فقيهَا نحويًا جدلبًاء أحذ عن العلّامة 
عبد الجليل بن عبد الكريم صاحب «الهداية'؛ وتفقه على الأئمّة حافظ الدِّين ابن نصرء وفخر الدّين 
المَايمَر غِء وصلف #الكاني؟ شرح البزدوي» واشرح المختصر» المنسوب إلى العداء لدي 
المسئى ب المنتخب». توفي بعد سنة (11/1ه). . ينظر «تاج التّراجم؛ (ص١1١1١)‏ «الطّبقات السَّنّة 
(ص7505), 

(7) أخرجه الطّبراني في «المعجم الكبير (11/ 17:4) من طريق عبد الله بن عباس ومن وله شواهد أخرى. 


0-4 
م0 
ا 


عه 


ما اع ا ات حي ا عن 

الوا و ني ويشمل هذا المحبوس: فإِنَّهِ يُصلَىي 
2 تيِمُمء واختيفَ ها ل يُعيد أم لا؟ (أو عَطّشسٍ) سواءٌ كان عطّس نفسِه أو رفيقه أو دايّته 
0 كنب أو وغيره» وسواءٌ كان العطشٌ حاصلًا في الوقت أو مُتَوقَعًا في ثاني الحال على 


عر 


ها دك الوسي يح يرود 


م 


(أو قَوتِ ما يفوت لك خَلَفٍ) -بفتحتين- أي بَدَلِ وعِوّضء احتّرّز بهذا 
المبدذاعء ن فوت | لجمّعة إن الظهر يَخلّمَهاء وعن فوت 0 الفرائض الخمسء» إن 
قضاءها يَخِنُّمَها (كَصَّلاةٍ العِيدٍ ابتداءً) بأَنْ كان جُنْبًا أو مُحَدِنَاء وخاف إن اغتسل أو 
قا فاك ازاز ناءً) بآنْ كان الإمام أو المقتدي شَّرّع فيهاء فسبَقه الحَدَتْء فخاف إِنٍ 
اشتغٌ بالوضوء أنْ تفوته. فإنْ كان شرع فيها بالَّيْهُم تيمم وبَتى بالاتفاق؛ لأنّهِ منى مر 
بالوضوء فسدّت صلاته؛ لأنَّهِ يكون واجدًا للماء فيهاء وإِنْ كان شَرّع فيها بالوضوء 
ا بنَى عند أبي حتيفة» وعتدهما لا يجزثه التَيمّهُ؛ لعدم خوني القوت؟ إذ اللاحقٌ 
يُصنَي بعد فراغ الإمام: ولأبي حنيفة أن خوف الفوت باقٍ؛ لأنه يوم رَحَمَةَ» فربّما اعتراه 
ما أقسد صلاته: والأظهر قولهما. 

(وَالجّنازة) أي وكصلاة الجنازة (لمَيرٍ الوَليٌ) قيّدَبه؛ لأنَّ الولى يُحظرء ولو صَلَّوا 
له 1 الإعادة. وهذه رواية الحسن عن انيه حليفة دفي «الهداية»”'): هو الصحيح. 
ودوى ابن أبي شيبة والطّحاوي والنسائيُ في كتاب «الكتى» عن ابن عباس رَيَويمَنة 


١)في‏ نْسخ المنن: (أو خنوف فوت) بدل (أو فوت). 
(7) «الهداية؛ (1471). 


385 لعي السو لماي يه دوا 


أنه قال: «إذا فت أن تفوتك الجنازةٌ وأنتَ على غير وُضوءِ فتيكّم"”٠‏ “» وروى ال يهم 
ان اق حمر أت بجنا زو وهو عاق غير و توق فعكم وضل عليها" وتمل الدارقطية 
عنهما فى صلاة العيد كذلك. 


وهو قولُ مالكِ وأحمدَ خلاقًا للشَّافِِيَ» وممًا يُستدَلٌ به على ذلك ما رواه 
الشّيخَان من حديث أبي جَهيمٍ [بن] الحارث بن الصّمّة يَئَعنة”" قال: أقبَل رسول الله 
دوه من نحو بر جَمَلء فلقيه فلقيه رجلٌ فسلّم عليه : يرد عليه حتى أقبل على 
جدارء فمسّحّ وجهه ويديه؛ ثم رَدَ صَإلئَعكووَسٌَ عدلتَكة ثم اعتدّرَ إليه فقال: (إِنّي 
كَرِهُتٌ أن أذْكْرَ اسم الله إلا على طَهْرِ». أو قال: «إِلَا على طَهَارَة9. 


(وهو) أي النَيِمُمُ (صَربّتان) وهما وَضْعَتانِ على وجه السَّدَّ ولو فى مكانٍ 
واحدٍ على الأصمٌ؛ لعدم صيرورته مُستعمَّلًا؛ لحصوله بما التَرّق بيده لا بما قَصَل. 


(1) «مصتّف ابن أبي شيبة؟ )١1181١(‏ واللّفظ له؛ واشرح معاني الآثار» (044)» و«النى والأسماء» 
للنسائي (ص”507). 

(؟) «معرفة السُّنن والآثار' للبيهقي (177/7)» واسئن الدّارقطني» (0770» ولم نقف عليه من حديث ابن 
عباس وَتإيعَنةا. 

() أبو جيم بن الحارث بن الصّعّة الانصاري الخزرجيٌ» يكثى أبا سعدٍ بابئه سعدء صحابيٌ كان فيّن 
سار 3 النبيئ صَؤْناءَلنوَسَلَْ إلى بدرء فكسر بالرّوحاء؛ فده وضرب له بسهيه وأجره. وله رواية في 
الْصِحيح ولف قله يشو اين عنعن راحو داه بجعا ينظر «أسد الغابة» (89/./1), «الإصابة؛ 
030). 


(؛) "صحيح البخاري؛ (/111): و«صحيح مسلم» (01715؛ ودسئن أبي داود؟ (19) واللّفْظ له. 


3 «” - 0 .6 ص م 
ضَربة مسح وَجههِ وَضَربَة لِيدَيهِ مع مر فَقَيه ل 


بفلب-# ب _7ت__ جح 
رسايلة أن دوف كو درو اج بعكم قازر تميس ابسو نعي بلق 
الضَربة؛ لكونها ركنا كما لو أحدّتٌ في الوضوء بعد عسل بعض الأعضاءء وبه قال 
السّيّد أبو شجاع'"'؛ واختاره شمس الأئمّة("؛ وقال الإسبيجابيُ””": يجوز كمّن ملأ 
كنافاء فأحدّتٌ كم استحماة 
(صَربهٌ لِمَسح وَجِهده وَصَربَةٌ لِيدّيه مع مِرفَقَيه)؛ لقوله تعالى: #فَامْسَحُوأ 
ا ديك 4 [المائدة: 465 وَلِمًا رواه الدَّارقطنيٌ والحاكم 00000 
حديث جابر يعن أن الي صباآتعوسُةٌ قال: «الييَسُمُ ضَربَتَانِ: ضَربَةٌ ِلوّجهء وَضَربَةٌ 
للذَرَاعَينِ إلى الور ققينٍ)”». 
ولو وضّعٌ يديه مرّتين مِن غير صَرب ففي «المبسوط»" الجوازٌء وفي «الغاية»: 
الضَّربُ أولى؛ وذلك إمّا ليوافِقٌ لفظا الحديث. وإمًا لِيَدل الغبار في أثناء الأصابع» 
ولذا قال في «الزّادا: ي: ينبغي أن تكونً الأصابعٌ مُنفرجة عند الصضَّرب. 


)١(‏ اهو جمد ين أحمد بن جدرة , بن الحسين بن القاسم ابن عليٌ بن أبي طالب العلوي أبو شجاعء تفقّه 
عليه ولدّه محمد بن محمد. ينظر «الجراهر المضيّةا (؟/ .)٠١‏ 

(") هو أبو بكر محمّدُ بن أحمد بن أبي سهلء شمسٌ الأئمّة السَرَحْسيُ صاحبٌ «المّبسوط:» تَحرّجَ بعد 
العزيز الحَلُوانِ؛ وأملى «المّبسوطً؛ وهو في السّجنء مات في حدود (140ه)» وقيل: في حدود 
(٠٠موه).‏ والْسرَحسِينٌ نسبته إلى سرس بلدةٌ قديمة مِن بلاد خوافتان: ينظر #الجواهر المضيّة» 
(58/5). اتاج التراجمء (1/ 174). 

(") هو أحمدٌ بن منصور القاضي أبو نصر الإسريجابي» نسبئه إلى إسبيجاب» بلدةٌ كبيرةٌ على ثغور الك 
وهو أحد شرّاح «مختصر الّحاويٌ»؛ كان إمامًا تبخر في الفقه في بلاده على العلماء. ثم رحل إلى 
سمرقند؛ وناظر الأئمٌة؛ وصار الرّجوع إليه بعد السيّد أبي شجاع» توفي سنة (480ه). ينظر «الفوائد 
البهية؛ (ص17). 

(:): سنن الذَّارقطني؛ (141). و#المستدرك؟ (718)» بألفاظٍ متقاربة. 


(0) 'المبسوط» للشرخسي .)1١5/1(‏ 


هاه و وه ه هو ههه 6< هه ور ههه و هش هه و هه و ور ووو و وهاو و وه وهو و و وى 


واستيعابٌ مسح العُضوّين بِالئَّسُّم واجبٌ في ظاهر الرّواية؛ لأنّه حَلّفْ عن 
الوضوء» وفي الوضوء بنجب الاستيعاب» فكذا في التيكُمٍء حتى لو لم يمتح ما تحت 
الحاجبّين وفوقٌ العيتين» أو لم يُحرّك خاتمّه وهو ضيّق لا يُجزئه. وفي رواية الحسن 
عن أبي حنيفة أنَّهِ إذا تيمّمَ على الأكثر جاز. 

ا في لمن وبه قال الشَّافِعيٌ خلافًا لزُفرَ وقال الأوزاعيٌ 
والأعمشش”" إلى الرّسّغِينء وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفةً» ومَروِيٌ عن ابن عباس 
تنغ وقال الزهريٌ: إلى الآباط. 

وحديثٌ عَمَّارٍ يَبعنَهُ وَرَّد بذلك كلّه كما رواه الطّحاويٌ وغيرُه”» فرجّحنا 
روايته "إلى المرفقين» بقولٍ التبت صََلدعيوَسَل: «النَسّمُ ضَربَئَانِ: ضَربَةُ ِلوّجه وَضَربَةٌ 
للد لحان اما . رواه الحاكم والدَّارقطنِيٌ بهذا اللّفظ عن ابن عُمرَ ممما عنه 


ويما في «الطبرانِيَ)» 000 و«الطحاوي» عن الرّبيع بن يدرء. عن أبيه» 
كدح حو(غ). *|أ] اه . 1 َ م 9 
عن جَدَّهء عن الأسلّع التَميميّ ”2 يدنه" *': قال: «آرَاني رسول الله موسر كيف 


)١(‏ أبو بكر الأعمسٌء محمدٌ بن سعيدٍ سعيدٍ بن محمدٍ بن عبد الله تفقّه على أبي بكر الإسكافء وتفقَّه عليه ولدّه 
عبيدٌ الله وأبو جعفر الهندوانيُ؛ توفي سنة ٠ ١(‏ "ه). ينظر #الجواهر المضيّة» (7/ 05). «الفوائد البهيّةه 
(ص١٠١1).‏ 

(1) شرح معاني الكثارة 331 3317 0375370 7717)) وأخرجه الدّارقطني (147, »)7١‏ والبرّار 
مممل 391١‏ 1). 


(*) «سئن الذارقطني» (586)) و#المستدرك» (2174 635), 


(4) الأسلحٌ بن شريك التَّميمكُ الأعرجيء رجلّ من بني الأعرج بن كعب. يُقال: إنْ له صَحبةٌ» روى عن لني 
موْإئعلتمرتكَ في التَيمُم وروى عنه زريق المالكيٌ. ينظر «أسد الغابة؛ (1/ 91)» و«الإصابة؛ (515/1). 


َه 


وعد 


خرى 0 دام 


ع عر لق ب اا 2 6 م لجع ركس قد شاع اس لد د 
أمسح. فضرّب بكفيه الأرضء» نَم رَفَعَهُما لوجهه. ثُمّ ضَرَبَ ضَربة 
ذراعيه باطتهما ويم المرفقين»)2". 


زاد الحاو عن الأسلع التّمِيميِ و دعن قال : كنت مع رسول الله صَإَّدَ تَمُعلهوسَررَ 
في سفر فقال لي: (يَا أسلَعٌُ قُمْ فَارْحَل لَنا». قلتٌ: يا رسول الله أصابتني بَعدَّك جنابة. 
فسكت عنّي حتى أتاه جبريل بآية التَسُّم» فقال لي: (يا أل قُمْ قتَيَمَمْ صَعِيدًا ين" 
ضَربةٌ لِوَجِهِكَء وَضَربةً لِذِرَاعَيكِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِتَّهُما». فلمًا انتهينا إلى الماءِ قال: ايَا 
أَسلَعٌ قم وَاغْتّسسل)7". 
ومّن قال: إلى الرّسّقَين استدَلٌ يما في الكتب السّنَّ من حديث عبد الدّحمن بن 
أبرّى أن رجلا أتى عْمَرَ دعنك فقال: إِنّي أجنبتٌ» فلم أجدٍ الماء. فقال: لا تُصَلُّ. 
00 ما تذكرٌ يا أمير المُؤمنين إذ أنا وأنتٌ في سَرِيّة قأجنبنا فلم نجدٍ الماء. 
نت فلم تصلٌء وأما أنا فتمتّكتٌ في التراب فصلّيتُ» فأتينا النَِيَ مده يوس 


2 


0 فال انين بََنَعَدِهِوسَلَر : «إنَّمًا يَكفيكٌ أن تضرب بَ بِيَديكَ الأرضّء * م نفج 


ت 


- 


وَتَمسَح ب بهما وَجِهَكَ وَكََيِكَ»؟ قال عُمرٌ ووَئّةعنة: توليك مِن ذلك ما تولّيتَ9). 


قلنا: المرادُ بالكمّين الذّراعان؛ إطلاقًا لاسم الجزء على الكل أو المرادٌ الكمّانٍ 
مع الباقي حملا له على قوله: كنت في القوم حين نَرَلَت الرّخصّة في المّسح بِالتّرابِ 


.)341( 7948)؛ و«ستن الذّارقطني»‎ /١( «شرح معاني الآثار» (70/1)؛ و#المعجم الكبير»‎ )١( 

(0) زاد في «ك4»: (ضربتين). 

(") شرح معاني الآثار» (71/1). 

غ2 ايع البخاري؛ة رمال واصحيح مسلم' (همد”؟) واللّفظ له ولا سئن أبي داود» (؟7*1977). وومتن 
الترمذي» (44١)و:«سئن‏ النسائي» (71): واسئن ابن ماجه» (079). 


إذا لم نجدٍ الماءء فنا قَصَرَبنا واحدةٌ للوجه. تم ضَربةٌ أخرى لليدّين إلى الجر فقن" 

ومن حَدّه إلى الآباط استدَل بما رواه الطّحاويٌٍ مِن طَرقٍ إلى عمّار بن ياسر 
وَدَلَدَعَنْهَا قال: «كنت مع رسول الله صَإَنعَكَهِوَسََ حين نزلت آية تيمم فصَرّب ضربة 
واحدة للوجه. نّم ضَرَبٍ ضربة لليّدّين إلى المَتكبين ظهرًا وبَطنًا©. 

وفي روايةٍ: «تيمّمنا مع رسول الله صَإَلَنَعَلهِوسََرَ في سَمَرِ فهَلّك عِمَدَ لعائشة 
فطلبوه حتى أصبحوا وليس مع القوم ماءٌ فنزلّت الرّخصّة في التَيمّم بالصَّعيد فقام 
المسلمون فصَرّبُوا بأيديهم إلى الأرض» فمّسحوا بها وجومّهم وظاهرٌ أيديهم إلى 
المَتكِب”" وباطِتها إلى الآباط)2). 

قلنا: هو بَدَلُ عن الوضوء. فالتَّصِيصٌ على الغاية فيه تنصيصٌ عليها في التَيسُّم 
مع ما في الأحاديث القوليّة م بن لصب عليها وُحتل الحدمث على فم بض 
اخرّانين إطلؤق الندرن ينون اذكو الهاي ولس :فى لديف ما يدل غلن آله لوسر 
اطّلع على فعلهم هذا وقَرّرَهمء مع احتمال النّسخء والله تعالى أعلم. 

وفي «المحيط"”: وكيفيّة التّيمُمِ أن يَضْرِبَ يديه على الأرض. تثُمَّ يَنفضَهُما 
فيمسَحٌ بهما وجهّه بحيث لايَقَى منه شي وإنْ قلّ» نَم يَضرِب يديه انا على الأرض» 
نّم يتنفضَهماء فيمسَحَ بهما كفيه وؤراعيه كليهما إلى الورفّين 


(1) أخرجه أبو يعلى في «مسنده (1770)» والبزّار في مسنده» ,)١17814(‏ 
)١(‏ «شرح معاني الآثار؛ (111). 

(7) في «ك»: (المناكب). 

(4) «شرح معاني الآثار» (185). 

(5) في هامش «س:: (القوية. نسخة). 

(1) «المحيط البرهاني .)177/١1(‏ 


على كل طاهر مِنْ جنس الأرض 5 


ويد سس وى ىببحيبي يبب يميه 

وقال بعض مشايجنا: يَضْرِبٌ يديه ثانيّاه ويَمسحٌ بأربع أصابع يده اليُسرى ظاهرٌ 
لتك وين زال ون لبان إلى الع قوم ل لمق كن | تبر اط )مدو لخي 
إلى الرّسُغْ ويّمِرٌ باطِنَ إيهايه اليُسرى على ظاهر إبهايه اليُمنى» ثُمَّ يَفعلٌ باليدٍ اليُسرى 
كذلك» وهو الأحوّط؛ لأنَّفيه احتراراعن استعمال المُستعمّل بقدر الإمكان. فإنَّالتَرابِ 
الذي على يده يصير مُستِعمَّلا بالمّسحء حتى لو ضَرّبَ يديه مرةٌ ومسَح بهما وجهّه 
وذراعيه لا يجوز ولا يجبٌ مسح باطن الكففّ؛ لأنَّ ضريّهما على الأرض يُخني عنه. 

(على كلّ طَاهِر) مُتعلّقٌ بضربة وقيّدَ بالطّاهر؛ لأنَّه المراد بالطَيّب في قوله 
تعالى: #فسيممواً صَعِيدَاطْيّبًا # [المائدة: 7] وعليه الإجماع؛ (مِنْ جنس الأرض) 0 
مائليق وندوسجالتاز كالذهووالقفة ا يكن اضر ونان عالعكت ليتوف 
جنس الأرض؛ لأنَّ مِن طبعها ألّا تحترقٌ بالنَّاره ولا تلينَ بهاء كذا في «المحيط»”". 

وأطلقه مالك لظاهر الصّعيدء وأجمعوا على أَنَّه لا يجوز النَّيمّمُ بالرَّمادء وقال 
الشَّافِيُ وأحمدٌ في أقوى الروايتّين عنه» وأبو يوست في رواية: لا يجورٌ الَيِمُمُ إل 
بالثراب لما في «مسلم؛ مِن حديث حُذَيفة رَوَِتَهعَنَهُ قال: قال رسول الله صَإّْلتَاعَتِوَسَر: 
الات عق لوي ود اقب تلوق قط واي القادر زر كجلك ناالار ل 
كلها هذا يلت بها لناطهوها إالم تجن العاعا0. 


وعن أبي يوسف -وهو رواية عن أحمدّ- لا يجورٌ التَيِمُم إل بالتراب أو 
الرّمل؛ لما روى أحمد» والبيهقيُ؛ وإسحاق بن راهويه. وَالطَّبرانيُ فى «الأوسطل 


(1) ١المحيط‏ البرهاني» .)١147/١1(‏ 
(1) (صصيح مسلم' (057). 
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عن أبي هريرةً يَلعَنهُ: أن أناسًا مِن أهل البادية أَتوا رسول الله صَزَّلتَعتوَسَلَ فقالوا: إ: 
تكوه بالزسالةالأسؤة التلؤنة واللاريية ويكر رن ويا القت والنع الف والقيةة ولنيةا 
5 الماء؟ فقال عَلَوااصَلوْوَلتَه: ١عَلَيِكُمْ‏ بالأرض”2. 

ولأبي حنيفة ومحمِّدِ وهو مذمّبُ مالك قولّه تعالى: #س"َيمَّمُوا صَعِيدًا 
طَيّمًا # [المائدة: ]» والصَعيد: امم اكور عا وي الأرض مِن جنسهاء وما في 
«الصَّحَيحَين" من حديث جابر وَوَليدعنه: أَعْطِيتُ حمسا لم يُعطَهنَأحد قله ؛ ضرت 
بلعب مير هروث بي الأ مسججدًا وهو وَأعطيتُ وار اك 
َأحِلت لِي العام وَأرَضلك إلى اللخلق كاقة,0. وين ري م فحن تقول 
يهكان كرا عددنا دكا يكم بده وكذللك ديك أي قوير يدنك على أنَّ فى 
إسناده المُتَنّى بنَ الصّبّاح وقد قال أحمدٌ فيه: لا مُساوي شيئًاء وقال النّسائىٌ: مترول. 

(وَلَو بلا تّقع) أي ولو كان الطّاهر الذي مِن جنس الأرض بلا عُبَارِهِ حتى لو 
صَرّب بيدّيه على حجر أملسٌء أو حائط لاعُبارَ عليه؛ أو على أرض تَديّة ولم يَلرّق بيده 
منه شيءٌ جاز عند أبي حنيفة» وقال محمّدٌ: لا يجوز بلا تّقع. وهو قولٌ الشَّافعِي؛ لقوله 
تعالى: مس مَسَحُوأ وجوه حك وَأَيدِيَكُم َنْهُ 4 [المائدة: 1 وكلمة امنا للتبعييض. 

ولأبي حنيفة -وهو روايةٌ عن محمّدٍ- أنَّ المُعتبّر هو الإمساسٌء بدليل أنه 
ماعن سان ماعلهما ين الترات. 


)١(‏ امسئد أحمد؛ (48575). و١مسلد‏ ابن راهريه؟ ,))7191١(‏ و« السّئن الكبرى: ,)٠١84(‏ و«#المعجم 
الأوسط؛ .)5١١١(‏ 
2م حيدم البخاري؟ [للدكرضة ؟" واصحيح مسلم» ١)‏ 0) كلاهما بألفاظ متقاربة. 


ب_ ‏ -٠7بببببببييل‏ لي 3 1 07 7 7 ةا اا افاف6ت2 22 252525252952922 0 


(وعَلَيه) أي وجاز اتيم على التّقع أيضًا (مع القدرة على الصَّعِيدِ) أي فضلا مع 
عدم القدرة للضّرورة» حتى لو تيمّم بعبَار ثوبه؛ أو بنّفاضة ليه أو كَنّسَ دارّاء أو كال 
ل ا ل 
التِيمُم جاز؛ لذن العا عر م نذا ال امع وقان أ يومف لا يجوز؛ لأنّه ترابٌ ناقص» 
إلا إذا عجز عن الثراب للضّرورة. 

ولو تيمم من الطَّين جاز عند أبي حنيفةً وهو الصّحيح؛ لأنَّ الواجب عندّه وضمٌ 
اللعاى: الأوضيه لمعيال نو هيا والط أ يوس الأرشىة ‏ لخإذا ما رمعا 
بالماء» فلا يجوز التَيمّم به. 

ب أداء الصَّلَاةِ) وكذا بنيّةَ استباحتهاء أو الطَّهارة, أو عبادةٍ مقصودةٍ لا تصحٌ 
إِلَّا بالطّهارة» كسجود الثّلاوة» وصلاة الجنازة» وقال رُفرٌ: لا د تشترطً الي في الت 
ا ل 
فاعبرَ في مقتضاه الشّرعِيَ» وأيضًا الماءً مُطهّرٌ بطبعه. فلا يحتاج إلى قصديه. والتّرابٌ 
مُعْبرٌ بوضعه. فاحتِيجٌ إلى قصده. لا سيّما عند ققد أصله. 

ولو تيمم لقراءة القرآن لا تجوز به الصّلاةء وهو الصّحيحء وكذا لو تِيمّمٌ لدخول 
المسجد. أو مس المُصحفء ثم صلّى الفريضة لا يجوز عند عامّة العلماء» قال أبو 
بكر الرّازَي: ويحتاج إلى نيّه الهم للحدث أو الجنابة؛ لأنَّ يهم لهما بصفةٍ واحدة 

فلا يمير أحدُهما عن الآخر إلا بالّية. وقيل: لا يجبُ. وهو الصَّحيح؛ لأنَّ العحاجة 
داك نعي الللرا ناه رقن منت اق ال نايت تيمم يُرِيدٌ به الوضوءَ أجزأه 
عن الجنابة. 


ن١‎ 


آآء #اراءع 31 و ج22 7 ع 2 

(ويتضصح) أي التيمّم (قَبل الوّقتِ) أي وقتٍ الصّلاة. 

وقال مالك والشافعيٌ وأحمد: لا يصح؛ نه طهارة لضرورة صحّة الصَّلاة 
كطهارة المستخحاضة. 


ولنا إطلاقٌ النصوص في حقٌّ الوقت. والمُطلنٌ يبقى على إطلاقه؛ منها قوله 
تعالى : فلم يتحدوا دواعاء تسيا صَعِيِد ا طِيّبًا # [المائدة: 5 ]» رك صََلدَدعَلهوسَلَهَ : فرك 
طَهُورٌ المُسلِم». وفي رواية السَّئّن: «الصّعِيدٌ الطَيْبُ وَضْوءٌ المَسَلِم وَلّو إلى عشر 

حِبجّجء مَا لم يَحِدٍ المّاة)”". وقولّه في الصَّحيحَين: (وَجُعِلَتْ لِيَ الأرض مسجدًا 
030 ولأنّه حلت عن الوضوء والغسل» وهما ون شروط الصَّلاة: والأصل في 
الشّرط جوارٌ تقدّيه على الوقتء وكذا في حَلَفِهِ الذي بمنزلة فرعِه. 

(وَالطَّلَبٍ مِنَ الرّفيق) أي ويَصِحٌ الَّيهُمُ أيضًا قبل طبه الماءً من رفيقه الذي معه 
ماءٌء وكذا حُكمٌ الدّلو والرّشاءء وهذا عند أبي حنيفة؛ أنه لا يلزمّه الطَّلبُ من يلك 
الحينء ولأن السّؤال مَدَلةٌ ومهانةه وفيه بعض حرجء وزيادة كلف وعندهما لا يصع 
| يَسمِّءُ إلّا بعد الطّلب؛ لأنَّ الماءَ مبذولٌ عادةٌ» وقد سأل رسولٌ الله مليوس بع 
حوائجه مِن غيره؛ وقيل: لا خلافٌ» فمرادُ أبي حنيفة إذا غلب على ظنّه منعّه إِيّا 
ومرادُهما إذا غلّبَ عليه عدّمٌ منعه» ولذا لم يَحكِ في «الكافي» خلافاء وقال: إِنْ كان 
مع رفيقه ماد فظن أنه إنْ سأله أعطاه لم يز التَيهُم» ون كان عنده أنه لا يعطيه يتيمّم؛ 
وإِنْ شلك في الإعطاء وتيمّمَ وصلّى وسأله فأعطاه يُعيده؛ لانّه ظهر أنه كان قادرّاء وإن 
كه ]يدر وعد يللاه بجد قراغ ل بيد لاله لم يدن أنَّ القدرة كانت ثابتةً. 


)١(‏ دسنن أبي داود؛ (7187)) وه سئن التّرمذي» )١14(‏ كلاهما بألفاظٍِ متقاربة. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


وَيُمَ َي بوَاجِدٍ ما شَاءً. 


وسقمة نَاقِضُ الأصل", 57( 


(وَيُصَلَّي بوَاحِدِ) أي بتيهّم واحدٍ (مَاشَاءً) أي مِن أداءِ الفرائض وقضائها والتواكل: 

وقال مالك والشَّافعيٌ: لا يَجِمَعُ بين فَرضَّين بتِيمّم واحدء والخلافٌ يُبنَى تارة 
على نه رافمٌ لدت عندنا مبيحٌ كم رار على اد طهر مووي مه 1 
عقدناه و فال جمد اين يكوضل الملذة التي حضر وقتّهاء والفوائتَ والتَطوع» إلى 
أن يدخلٌ وقثٌ صلاةٍ أخرى. 

ولنا 0 أ 0 بَوَلئَدَعَنَهُ السَّابقء وهو قوله صَبَأَلنَعَبدِوَسَ: «الصَعِيد الطنتث 
وَضْوءٌ المُسِلِم وَلُو إلى عَسْرٍ حجّج مالم يَحِدِ المَاة»”". فقد جعله صَرَدَتعيووسَةٌ وَضوءًا 
عند عدم لماء مُه فوجب أن يكوناً كمه كحكم الوضوء» فوجب القول بارتفاع 
الحّدث إلى وجود الماء» ويُؤيّدُه قوله تعالى: #وَلكن يُرِيدُ لِيطَهَرَهُمَ 4 [المائدة: 5]. 

ولا مُتمسّكٌ للشَّافْعِيَ في قوله: إنَّ الّيهّم لا يَرفمُ الحدّتَ؛ لقوله صِإََعيِموَةٌ 
لعَمرو بن العاص يمن حين صَلَّى بالتَّيهُم عن الجنابة: «مَا حَمَلَكَ أَنْ صَلَيِتَ 
أُْصحَابكَ وَأَنتَ جُنْبٌ؟"" لاحتمالٍ أنه تِيمّم مع القدرة» أو ظَنً صَإَدَعَتِمَسَرَ منه 
ذلك. بل هو الظاهر؛ أنه تسد قال له على وجه الإنكار» و لا يني صَإِلدَاءبوسرٌ 

التي مم في موضع يجوزء ولمّا بِيْنَّ له السّببَ تركه. 
[وَاقِضالتيْمُمِ] 
(ويَنقْضُه) أي النَّمَ (ناقِض الأصل) أصل ذلك التَيسّم وُضوءً! كان أو عُسلا؛ 


)١(‏ في نُسخ المئن: (الوضوه) بدل (اللاصل). 
)١(‏ تدم تخريجه. 
5 0 
(1) أخرجه أبو داود في ؛سئنه؛ (514), والحاكم (719) كلهم بألفاظٍ متقاربة. 


عو يء 5*٠‏ سس 
وقدرته على ماء كاف لطهره., لاردته. 500 


لأنّهِ حَلّمُهء فيأخذ حُكمّه منه» وفي بعض التي ناقض الؤُضوءء (وَقُدرثُةُ على ماء) 
أي بإباحةٍ أو تمليك؛ في الصّلاة أو خارجهاء قُدرةٌ حقيقيةً أو حكمية؛ كالنّاعس إذا مرّ 
على الماء عند أبي حنيفة وفي «فتاوى قاضيخان»” قيل: يجبُ ألا يُنقَضَ عند الكل؛ 
أنه لو تيمَّمَ وبقربه ماءٌ ولم يَعلم به صم تيمّمهء فكذا هذا. انتهى. 

وهذا هو الظَاهرٌ؛ لأنَّ أبا حنيفة إذا قال بجوازه لمستيقظٍ على شاطئ نهر لا يَعلمُ 
به فكيف يقولٌ بانتقاض تيمٌّم الما به مع تحقق غفليه؟ 


(كَافٍ لِطْهِرِ) وضوءًا كان أو غسلا؛ لأنّ الماء الذي لا يكفي للطّهارة وجودُهٌ 
اباي حيار رار ع جه فى مكبوين المقبالاو وني المانة م جد 5 
حَدنًا يوجب الوضوء فتيكمَ لهماء فإن وّجد بعد ذلك مِن الماء ما يكفي لِلّمعة والوضوء 
بطل تيمّمُه في حقٌّ كل واحدٍ منهماء وإن لم يجد ماءً يكفي لأحدهما بقي تيمٌّمُه في 
حقهماء وإن وّجد ما يكفي لأحدهما بعينه بطل تيمّمُه في حقّه وإن وجد ما يكفي 
لأحدهما لابين قل الم لذن الجنابة أغلظ. 


١ 


اع 


ع و 


وهل يُعيد التَيمّْم للحدّث؟ فيه روايتان» وعلى إعادته فإِنْ تيهً تيمم أولاء ' 
اللجية ٠‏ ففي إعادة النَيمّم أيضًا روايتان» وإن صَرّف الماء إلى الحّدث انتقض تيمُّمه في 
العف باتفاق الرّوايتين 

رلا رِدّنه) أي لا ب يَنقض التَيمُمَ ارتداد المتيمُم» وقال زُفرٌ: يفظن : ؛ لأنّه عبادةٌ 
دكل عبادةٍ تبطل بالرّدٌة. واعيُرضٌ بأنَّ النسّم لا يكون عبادةٌ إِلّا بالّةء وهي ليست 


١١ 

الى 
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(١)«فتاوى‏ قاضيخان» (١/17؟)‏ 


2 ع ال - 2 ع2 2 001 
بشرط عند زر وأجيب بأنَّ هذا القولّ منه في تيمُّم بنيّه ولنا أن الحاصل بِالتِيمُم صفة 
الطيازة :والكنة لاثاقها كالوضوءة والةذة بطل زات العذل لا روال” التحدض. 

(وندِبَ) أي اسبّحِبٌ (لرَاجِيه) أي الماء (صَلائُه آخرٌ الوقت)؛ ليقع الأداءً بأكمل 
الطّهارتينَء كالطامع في الجماعة يدب له تأخيرٌ الصَّلاة إلى آخر الوقتء لكن لا يُبَالِع 
في التأخير؛ لئلّا تقع الضَّلاة في وقت الكراهة. 

(وَيَحِبَ يحب طَلَبْهُ) أي طلبٌ الما أو طلبة الماى بن ينظ فته وشهاله وأمامّه 
ووراء ظهرهء كذا ذكره الشّمْئّي”"» والظّاهر أنه يجب عليه الطَّلبُ مِن جانب ظنّه ما 

يقدر" (قد قَدرَ غَلوَةِ) -بفتح مُعجّمة وسكون لام- وهي مقدارَ رَمِيةِ” هو الصّحيح 
(إن ظَنّهِ قَريبًا). 

وقال مالكٌ والشَّافعِيُ: يجبٌُ الطَّلبُ مُطْلَقَا لقوله تعالى: لقَلَمَ يدوام » 
[المائدة: 7]» وهو يفيد وجوت الطايخة 

ولنا ما روى أبو داودٌ والحاكم وصحّحه عن أبي سعيدٍ الخدريٌ وََرََدعَنَُ قال: 


)١(‏ في «س»: (لزوال) بدل (لا زوال). 

(؟) هو أحمدٌ بن محمد بن محمد بن الحسن تفي اين | شع نيٌ» ولد سنة »1١(‏ ا وتفقه انيح يحبى 
السيراميٌ؛ وأخذ الحديث عن ولي الدين العراقيٌ؛ وانتقع به خلقٌ ا واكك حاشيةٌ على معني 
اللبييب». وعاقية على «الشُّفَا» واشرح الثقاية» لصدر الشريعة» توفي سنة (41/7ه). ينظر (الغفوائد 
البهية» (ص777). «الطبقات السّنيّة» (صه 14). 

زشرة في اغا (بالقدم). وفي ٠س‏ و1اذ1: (تقدم). 


م8 الدج 


(4) الغَلَوَةُ: سك قَدرُ )7٠0(‏ إلى (0٠غ)‏ ذراع؛ وهي تساوي (184:4) مترًا. «معجم لغة الفقهاء؛ (مقادير). 


وإذا ذَكَرَهُ في رَحَلِهِ لا يُعِيدٌ الصَّلاةٌ. 


5 الا ا ا وان 
فصَليا- ثم وجا الماءَ في الوقتء فأعاد أحدهما الصّلاة ولم يُحِدٍ الآخرٌ ثم أتيا 
رسول الله صََدعيِوَسَة فذّكرا له ذلك؛ فقال للذي لم يُعِد: «أَصَبْتَ الست وَأَجِرَ اث 
صَلَاتَكَ» . وللذي ا وأعاد: «لْك إل / جر مَرتِين 200 


وفي المحيط»”©: ولو قرب ين الماء وهو لا يَعلمٌبهه ولم يكن بحضريه تن 
يسأله عنه أجزأه التَيمّم؛ لأنَّ الجهل بقربه من الماء كبُعده عنه ولو كان بحضرتّه مَن 
يسأله فلم يسأله حتى تيمّم وصلّىء ثم سألّه فأخبره بماءٍ قريب لم تَجُرْ صَلائه؛ لأ 
قادرٌ على استعمال الماء بواسطة السَّوَال» فإذا لم يَسألّه جاء التقصير مِن قِبَلِهِ فلم يُعذّر 
كمّن تَرَّل بالعمران» ادلم يطلب الماء لم يَجز تيشهد وإن سأله في الابتداء» فلم يُخْبِرُه 
جح تلم وان 1 نم أخبره بماءِ قريب جازت صَلائه؛ لأنّه قحل ما عليه. 

وإن وجَدّه بثمن زائدٍ على المثل زيادة لا يَتعابَنُ النَّسُ فيها تيمّم؛ لأنّه لا 
يَصلٌ إلى استعماله إلا بإتلاف بعض ماله بلا عوض» وحُرمة المال كحرمة التّمَسء 
وإن وحتذة:ة بشمن المثل أو بزيادة يَُعْايَنُ فيها لم يتيمّم زمه الشّراء؛ لأنّ القدرة على 
البَدّل كالقدرة على الأصل؛ كمّن عليه كمّارةٌ ولم يَملك رقبة ولكتّه مَل ثمتّهاء نه 
لا يجزئه التكفيرٌ بالصَّوم وفي «الخلاصة': وتفسيرٌ العَبن الفاحش لو كان قيمةٌ الماء 
زه ةوقو ابيع إلا شرع وهنا كل إن فَصَل عن نفقته. 

(وإذاذَكَرَهُ) أي تذكّر الماء (في رَحِله) أي منزله بعدما صلَّى مُتيمّماء وكان بمحل 
بنسَى فيه عادةً فسواءٌ ذكره في الوقت أو بعده (لا يُعِيدٌ الصَّلَاةٌ) إذا وضَعَه بنفسهء أو 


,)771( «سئن أبي داود» (77"8)) و«المستدرك؛‎ )١( 
.)1175/١( «المحيط البرهانق)‎ )1( 


وُضِعٌ بعلمه عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ خلاقًا لأبي يوسفء وكذا عند مالك والشّافعيَء وأمًا 
إذا وْضِعٌ بغير علمه فباتفاقي» وقيّد بالنّسيان؛ أنه لو ظَنَّ أن ماءه قد قَني فتيم وصلّى؛ 
نُمّ تبيّنَ أنه لم يَفْنَ أعاد الصَّلاة باتّفاق؛ لأنّهِ أخطأ في ظنّه وأمكنه تحقيقّه بالطّلب 
والتّمخُصء وقيّدنا الما بكونه في محل يُنْسَى فيه عادةً؛ لأنّهِ لو لم يكن كذلك بأن 
كان في مُعَدَّم الرّحل وهو راكبٌ» أو في مُؤْخره أو على الظّهر وهو سائقٌ يُعيد باتفاق. 


اع فدات د كدان عدا د الام الوق أل 1 
يوسف به وفي رواية عن أبي حنيفة تعيّن الوضوءٌ به؛ لِمَاروى الطّحاوي أن ابن مسعود 
تعن كان مع النبٍِ تسد ليله الجن وأنّه سالا عَوَسََرَ احتاج إلى ما يتَوضّأ به 
ولم يكن معه إلا اليد فقال معدو : )7 واف قَتَوضَّأ به" لكن 
دوك أن انعمو وَلَدعَنَهُ أذكر كونّه اجات 5 لجز روواة ييح 

ب عي اك د 5-4 ل ل 


ري شد 


حنيفة الجمعٌ بينهما احتياطًا. 
كوا رس - 3 م( 2هة ع 
ولو كان أكثرٌ بَدَنِهِ صحيحًاء وأقله جريحًاء ثم أجنب أو أحدث عَسّل الصَّحِيحَ) 
ومسَمَ الجريحٌ إن لم يَضرّه. وعلى الخرقة إن ضرّهء وتيمم لو كان بعكسه؛ لقوله 


)١(‏ قال الشبخ عبد الفتّاح أبر غدّة في تحقيقه (ص:181) نقلاً عن قاضيخان في ٠‏ شرح الجامع الصَغير": 
اليذُ الذي تكلموا فيه أن يُلقَى في الماء ثميراتٌ حنى يأخذ الماءً حلارته؛ ولايشتدٌ ولا يصيرٌ مُسكرًاء 
فأمًا إذا صار مُسكرًا فلا يجوز التُوضُو به لأنّه حرامٌ عند عامّة العلماء. 

,)591/( معاني الآثارا‎ حرش١‎ )١( 

(؟) :سنن أبي داود» (46): و«سئن نن التّرَمِذي» (7708), وتتمّة الحديث: قال علقمة: قلت لعبد الله بن 
مسعود ز#طينذءن: من كان منككم مع رسول الله سَزْلئَلِرسَلَ ليلة الجنّ؟ فقال: ما كان معه منًا أحدٌ. 


2 م بع 
المَسح على الحفين جَائرٌ حو ا ب 1 


م0000 
َلوسر في المّجدور: «كَانَ يَكفِيه كتوق ولأن أحدًا لم يقل بعّسل ما بين كل 
جُدَرَتِينِء فدّل أن العبرة بالأكثر» وقد تقرّر أنه لا يُجمع بين الأصل والبدل؛ فلا نُجمع 
نحن ومالك بين الوضوء والَيمُم خلافًا للشّافعيَ. 

مه 5 9 

(فَصِلٌ) ني المسح على الحُمين] 

(المسح على الحُمَّينِ) أي دون لحن الواحد (جَايد) أي عند أهل السنة 

والجماعة خلافًا لبعض أهل البدعة وهر ايت الست المتهورة المُتظاهرة» كادت أن 
وروك روي ب ب عي قال با زلك المت على السير حي ورت 
فيه كار موا د من الشمس. وعنه. :اف لك هلق 1 من لمي راجح علي الحنين: لذن 
الآثار التي جاءت فيه في حيّر التّواترء أي التّواتر المعنويٌ» وإِنْ كان الآحادَ اللَمْظىّ. 


طّ 
0 3 


وقال أحمذ: ليس في قلبي مِن المسح شي فيه أربعون جديا وزة أصتيحات 
0 الله دهعل هِوَسَل. ٠‏ وفي «الاستذكار» لابن عبد ال رَوَى المسح على النشفية 
ب( 


وفى «الإماما لابن دقيق العيد: قال ابن المنذر وغيره: رَوَيئا عن الحسن البصريٌ 
- . م ك2 يغ ساس 3 
أنه قال: حدثنى سبعون مِن أصحاب النبىٌ صَإْلنَهعَلِِهِوسَمٌ أنه مسح على الخفين!". ورَوى 


.)719( أخرجه أبو داود (1175), والدّارقطني‎ )١( 
.)511/1١( لابن عبد البرٌ‎ »راكذتسالا«)١(‎ 
.)١79/5؟( «الإمام» لابن دقيق العيد‎ )7( 


للمُحدِث دون مَن عليه الغسل. 


6 ا مسجل ب 
١ ١‏ 


ءِِ ا ا 3 0 28 ع 
الجماعة مِن حديث جرير ون تعن قال: «رأيت رسو الله مَوْلئَعيوسلَ بال» ثم توضأء 
فمسَحَ على خْميها . قال إبرا هيم النَّحَعَيٌ لجان جيه هذا أن إسلام جرير تعن 
كان بعد نزول المائدة» وفي لفظ للبخاريّ: لأنَّ جَريرًا كان آخرَّمَن أسلم©. 


قال ابن عبدااكر: لم إرو من أحوبون لمتحا إنكاز المبيح» ل( لين عباس 
وعائشة © وأبو هريرة تعن فا ابن عباس وأَبُو هريرة وآ يَدعَنْا فقد جاء عنهما بالأسانيد 
الجسان خلافٌ ذلك,» وموافقة سائر الصّحابة”"» وأما عائشة صَعَيةعَهَا ففي «صحيح 
بلا الها اعلا د للت يطل ود عن اوقد روي يعن د ين رهاقلا سألت 
عائشة وما عن المسح على الخمّين» فقالت : لا أدريء سَلُوا عليّاء فإنَّه كان أكثرَ سفرًا 
مع رسول الله صَإَّلنَدَءيدَهِوَسَة. فسألنا عليّاء فقال: «رأيتت توك الله صَبََلدَدْعلدهِوسَزََ مسح 
0 «استاري 0 عَيْتَهوسَلَرَ يقول: ١يَمسَح‏ المقيم 
يما وَلْيلَه وَالمُساوِرٌ ؟ وَلَيالِيها». فبَلّغ ذلك عائشة يََِيدعَنَا فقالت: هو أعلَمُ. 


مومواوي اممو سبو 
و 5 .2 2 0 00 
الُسل) للجنابة؛ لما روى التّرمذي وصحّحه. وابن خزيمة» وابن حِبّانَ في «صحيجه؛ 


_- 


3 


عن زِرَ بن حَبَيشٍ أنَّه سأل صفوانَ بن عسّالٍ المُراديّ رََإيدْعَنَه َدَلتهَعَنَهُ عن المسح على الخفين 
فقال: «كان رسول الله صَوَانَعَدرَسَلَ يمرن إذا كنا سَفْرًا ألَارَ نع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليّها 


لامح الخاريا (/741). وال اصحيح مسلمة و6" و1 سئن أبي داود؛ ,)١014(‏ وه سئن التّرمذي» 
(91): و#سنن النسائي؟ (4/ا/ا). وه سئن ابن ماجه» (629). 


(1) #الاستذكار» (7117/1) إلا أنه قال بالأسانيد الصّحاح. 
فرق «#صحيح مسلم؟ (9) بتحوه» و#سلن النسائي» (؟6065). ولاابن ماجه» (؟مه) كلّهم بألفاظ متقاربة. 


إلا من جنابةٌ» ولكن من بولٍ وغائطٍ ونوم”"»”": فلا 0 0 | 


وصورته توضّأ وآبس خمّيه نّم أجنب ومعه ماه فليس له أن ها حني يميف 
لا يَدخل الماءٌ فيهما ويَغسلٌ سائرٌ جسده ويمسح خفيه. 


0 مر الجورتيوسة كل كه أحدث» 
2 


وكذا لا تمسح التفساءء وصورته لَبِسَتِ الخين على طهارة» فنُقِسَت» وانقطع 
7 0000 ا 5 عب 
ثقاضها بل ثلاثة ايام وه مسافر»+ او قبل يوم وليل وهى ميمه : 


2 


وكذا لا تمسح الحائض» وصورةٌ ذلك إِنّما تأتي على قول أبي يوسفت: أت 
الخيكن يوضان واكك البق م الّالث في مسافرة ليستٍ الخفّين فحاضّت. وانقطع حيضُها 
لعادتها وهي يومانٍ وأكيّرٌ الثّالث» وأمّا على قولهما: إن أقلّ الحيض ثلاثة أي بياليها. 
فل وان عوك لوا 1ن اكه لحن قل الشيقى نمي االاا عل وال 


)١(‏ في هامش «غ): (لِما رواه الحاكم في «المستدرك» عن أنس عن أن رسول الله مليوس قال: 
إِذا وَأ أحَدكُْء وَكِسَ خُلّيهِ صل فيهما وَلينسَخ عَلهِما ملا يَحْلَْهَُا إن اه إلا ينْ جتَاية. 
وقال: إسنائه صحيحٌ على شرط مسلم رُواته ثقاتٌ عن آخرهم. . وحمله ابن الجوزيٌ على مدَّة الثلاث» 
ولم يعله. ولحديث خزيمة قال: : قال رسول الله صَوْإتَهعَلتِوِرَرَ: «المَ حُ على الخَُينٍ لِلمُسافِرٍ تَكامة يام 
وَلِلِمُقِيمٍ يما وليل . رواه أبو داوة والثَرمذَي وابن ماجهء زاد أبو داوة في رواية: ولو استزدناه لزادنا. 
وابن ماجه: ولو مضى السّائل على مسألته فجعلها خمسًا. إلا ان معلولٌ بثلاث علل؛ ذكره ابن دقيق 
العيد في الإمام؛ ولحديث ابن عمارة قال: : يا رسول الله المسح على الخفّين. قال: يوا قال: : انَعَم». 
قال: ويومّين؟ قال: «نَّحَمْ». قال: وثلاثة؟ قال: «نَعَمء وٌمَا بَدَا لّكَه . رواه أبو داود» ثم قال: واختلف في 
إسناده وليس بالقوي). 


زفق اسمن الترمذي» (5) و«صحيح ابن خزيمة» (/11). واصحيح ابن حبّان» (22)). 


ار و ّ 5 َّ د ظٍُ :20 - 
وفرضة خطوط مقدارٌ ثلائةٍ أصابعَ اليّدِ في أسمّل مِنَ السَّاقِء سسا مط ا و ا 


555557 شك لك كد لك ل ا ا ا 7 17 0 10 
لانقضاء مد المسح» وإن ليسّتهما في الحيض فعَسلُ الرّجلَين واجبٌ؛ لفواتٍ شرط 
المسح؛ وهو لَبِسٌ الخقّين على طهارة» والمقصودٌُ تصويرٌ المسألة بحيث لا يكون 
مانعٌ مِن مسح الخفين سوى وجوب الاغتسال. 

(وفَرضَةُ) أي مفروض المسح مقدَّرٌ عندنا وهو (خطوط)”" أي ثلاثة (مقدارٌ 
تلانة أصابع اليّدِ) وقيل: أصابع الرّجلء وقدّره الشَّافعيٌ بجزءٍ 7 ومالك بأكثر السّاتر 
لوف ام م ار 

(في أَسفَلَّ) أي في مَحل يكون أسَل (منَ السّاقٍ) في كل رجل؛ فلو م- مسح على 
إحدى ّيه قَدرَ أصبعينء وعلى الأخرى قَدرَ أربه”" لايجزئه؛ ولو بدأ بين َل السّاقٍ 
إلى الأصابع؛ أو مَسح”" على ظهر القَدّم جازء إلا أنه خلافٌ الأولى» وفي بعض التسخ 
قَدرٌ ثلاث أصابع اليد أسمَلٌ السَّاق على أعلاه» أي أعلى أسفل السَّاقَء وهو ما لاقى 
قاو لجنا م على الك هويا لانت بالل :يلاعا عقيو ول لل 
وا ارين حو لما روك ا لوطاو في ينا ون يلين عل حيرو اع عن 
كرَّم الله وجهه أنه قال: «لو كان الدَّينُ بالرّأي لكان أسمّل الحُف أولى بالمسح مِن 
أعلاه؟. ٠‏ وفي روايةٍ: #لكان باطِن الف وان الس من ظاهره» وقد رأيت رسول الله 
صيرح يَمسَحُ على ظاهر فيه 


)١(‏ في هامش لويد (خطوطًا نصبٌ على الحال بمعنى مَخطوطٌ احترازٌ عن القول بتثليث المسح اعتبارا 
بالغسل. وذلك لأن الخطوط إِنّما ثُرى منميزةٌ إذا مسح مرَّةٌ واحدةٌ. كذا في الأكمليّة. فتأمّل). 
(1) في ٠س‏ وةد»: (أصبع) بدل (أربع). 


(؟) في ١كا:‏ (ومسح). 
(4) «سئن أبي داود؛ (114.0177), 


وروى ابن أن شيبة عن ع واتَدْعَنهُ 93 المبِيَ صَإَنَهعهِوَسَلءَ أَمَرَ بالمسح على 
ظهر'"' الخفين إذا لَبِسَهُما وهما طاهرتان'"» وفي رواية الطَبرانِيَ بلفظ: سمعتٌ 
رسول الله صََاتَهعلتِوَسَََ «يأمرٌ بالمسح على ظهر الخفٌ ثلاثة أيّام ولياليّهنٌ للمسافر» 
وللمقيم يومًا وليلة»”"؛ وروى ابن أبي شيبة عن المغيرة بن عب يَعلَتَعنهُ قال: رأيتٌ 
رسول الله صر ووس بالّ نّم جاء حتى توضّأ ومسّح على فيه ووضَّعٌ يده اليمنى 
على ند الا نمه واامريطان ل لاحي رت الؤندا تيد راج 
حتى كأنّي”" أنظرٌ إلى أصابع رسول الله صَرَدَعَيووَسلََ على الخقين”. 


لسرم 


وروى ابن ماجه والطَبرانْتُ عن بَقيّةَ بسنده المحاوين عوانه دعا عَنْهَا قال: 
عه نوس برجل يتوضّأ وهو يغسل حُميه قتَكّسه بيده وقال: «إِنَّما 


2 


اه وأَاه بين مُقدّم الخمّين إلى أسفل أصلٍ السّاق مرّةء وفرح 
بين أصابعه0 


3 2 1 ٠ ٠. ع‎ 2 2 
ع‎ 2 7 0 1 1 "5 


(١)فى‏ «سى و«ك»: (ظاهر). 

)١(‏ «مصّف ابن أبي شيبة؛ (1840) بنحوه؛ ومن غير ذكر لفظ: (ظهر الخمّين). 

(5) أخرجه الدّارقطني »07١00(‏ وأبو يعلى في «مسنده؛ (170) باللّفظ المذكورء ولم نقفْ عليه بهذا اللّنظط 
عند الطّبراني. 

(5) سقط من ١غ‏ واس و«د»: (كأئي)؛ وا لمئبت من اك1, 

(5) «مصلف ابن أبي شيبة؛ (191/0). 

١)9(‏ سئن ابن ماجه؟ (001). و«المعجم الأوسط» ,.)١١5(‏ كلاهما بنحوه) وفي افلئل أبي يعلى» 
)١195(‏ بألفاظ مقاربة. 


يسبب حي يي بطش ب سس ب حب خخ 


رسول الله صَإَئََكَدوَسَلَ في غزوة تَبوك ذ فمسّحَ أعلى الحْفٌ وأسفكّه”". قلنا: قد أعلّه 
اللرمدى وعد 

(وَيَجُورُ) أي المسحُ (على المُوقَينِ) أي الجُرمُوقَين يُلبَسانِ فوقٌ الحُمين في 
البلاد الباردة. فارسىٌ معرّت. ْ 

وقال مالك في إحدى الروايتين والشَّافِعِنُ في قول: لا يجوز المسحٌ عليه؛ لأنّه 
لا يُحتاج إليه في الغالب فلا تتعلّقٌ به الّخصة. 

ولنا ما روى أبو داود'"» وابن خُرّيمة والحاكم وصحّحه أنّ عبد الرّحمن بن 
عَوفٍ رَََتَعَنَهُ سأل بلالا مَدَِتَعَنَُ عن وضوء رسو ل الله مليوس فقال: «كان يَخْرحٌ 
يقضي حاجته فآتيه بالماء» فيتوضّأ ويمسحٌ على عِمامته ومُوقّيهه”". ولأنَّ الحُوق لا 
يُلبَسُ بدون الخفٌ عادةٌ فأشبه حا ذا طاقين» وإنّما يجوز المَسحٌ على الجر موقّين 
عندنا إذا لَِسَهُما فوق الخفّين قبل أنْ يُحَدِتٌ ويمسح فأمًا إذا مسَحَ عليهما أوّلَاء ثم 
لَبسّ الجرموق فليس له أنْ يمسحٌ عليه؛ لأنَّ حكم المسح استقرٌ في الخففٌء فصار مِن 
أعضاء الوضوء حكمّاء فيصير الجرموق بدلا عنه؛ وكذا لو أحدث بعدما لبس الخف 
م لبس الجرموقء فليس له أن يمسم عليه؛ لأنّ ابتداء المسح مِن وقتٍ الحدثء وقد 
انعقد في حق الخفء فلا يتحوّل إلى الجرموق بعد ذلك. 


.)97/( وه سنن الترمذي؟‎ .)١179( سنن أبي داود؛‎ :)١( 


)١(‏ زاد في ٠ك؛‏ : (وابن ماجه). إلأ أنه في اسنن ابن ماجه! (077) أورده من طريق عمرو بن أمية الصّمريّ. 
ةق ل سنن أبي داود» .)1١6(‏ و«#المستدرك» )ه١2‏ واللّفظ لهماء وفي (صحيح ابن خزيمة» (64م١ا)‏ 


إى 


مختصرًا. 


وما يَسْئَرٌ الحَعب ويُمِكِنُ به الصَّلَكُ 21 


0-6 ب ينل 

(وما''' يَسْتْر الكَعبّ) أي ويجوز المسحٌُ على ما يستره (وُمكِنُ بو الممَرٌ) أني 
الْسَّفَرٌ القصير العرفيٌ؛ وانله فرسيٌ” » سواء كاثا دين بِأنْ كان الجلد أعلاهما 
وأسفلهماء أو مُنعَلَين بِأنْ كان الجلد أسفلّهما سحي يه 0 
في قول أبي يوسف ومحمَّدٍ وأبي حنيفة آخِرًا قبل موه بسبعة يام وفي «التوازل»: ب: 
ا ل 0 
رسول الله موسر توضأء ومسّحٌ على المجُوربَينِ والتّعلِينَ”"» قال التَّرَمذَيٌّ: حسة 
صحيحٌ؛ واعُرضٌ بأنَ المعروف مِن رواية المُغيرة المسحٌ على الحمَّين وأجيب ه 
لا مانم مِن أنْ يَرويَ المُغيرة اللّمظَينَء وقد عضده فعلٌ الصّحابة. 

قال أبو داود: ومسّح على الجوريين عليٌ؛ وابن يعر رابراء. وأنسء وأبو 
أمامة» وسهل بن سعد وعَمرُو بن خَرَيثْ» وروي ولكاقن عدر بن الخطَّاب وابن عباس 
ديعن ويؤيّده رو ايه ابن ماجه عن أبي موسى وَبإكعَك والطَبرانِيَ عن عيسى بن ستان» 
وابن أبي شيبةً عن بلالٍ يعَإئعَنأنَّهِ توصل ١كان‏ يمسحٌ على الحمّين والجوريين»©». 

وأجمعوا على أنه لو كان مُنمَلَا أو مُِطَنَا يجوز المسح عليه» ولو كان مِن 
الكرباس”) لا يجوز المسحٌ عليه وإن كان مِن الشَّعَر فالصّحيح أنه إن كان صلا 
مُستمسكًا يُمِشى معه فرسحٌ أو فراسحٌ فعلى هذا الخلاف. 


)١(‏ في «ك؛. وهامش « س»:: (وكل ما. نسخة). 

(1) الفرسخ ع - (") أميال < )١1٠١(‏ ذراعًا - (200414) مترًا. «معجم لغة الفقهاء؛ (مقادير). 

(7) :سنن أبي داود؛ )١59(‏ وه سنن التّرمذي؛ (44)» و«سئن النّسائي؛ .)١18(‏ وه سئن ابن ماجه» (0894). 

(4) «سنن ابن ماجه» (070)» بلفظ (النعلِين) بدل (الْحْفّينَ)؛ وفي «المعجم الأوسط؛ .)١١١84(‏ كلاهما 
عن عيسى عن الضْحّاك عن أبي موسى ت#إيفعنة. 

(5) الكرباس ثوبٌ مِنّ القطن الأبيض؛ فار سي مُعرّبٌ. بنظر «معجم لغة المقهاء؛ (كربس). 


ل ا 
وشرط كونهما مَلبِوسَينِ على طهر تام وقتّ الحدَّثِ و اجو سو اس و و 


(وشرِطً كوثنّهما) أي الخمّينِ ونحوهما أو المّمسوحين سواءٌ كانا مين أو 
مُوقين أو جُوربّين (ملبوسَينِ على طهر تام) أي بعد طهر كامل أعضاء فَرضٍ وضوئه أو 
عُسلِه (وقتٌ الحدّثْ) ظَرفٌ لتامٌ فلا يُمسح على الحُّفٌ الملبوس على حَدَثْ. 

وتمسحٌ المُستحاضةٌ ومّن بمعناها في الوقت, وبه قال مالكٌُ» ومنعه الشّافعيُ 
في قولٍ لضعفي طهارته؛ ولا يمسحٌ خارج الوقت, وأجازه رُفرٌ إلى تمام المُدَّة مُسافرًا 
كان أو مُقيمًا. 

ولايُمسح على الموق الملبوس على ف ممسوح. ولاعلى الخُنتٌ الملبوس 
على تيمم. 

وكالنقالك والذافعق وهر أشهر الأواكى عن احمة عط أن ركون الطهر 
الخواقة اللدون فزن لو تقل حدر اع العو لك اناق لاد لد 
توضّأ مُرَتبّ وغسّل رجلّه اليُمنىء وأدخلها الخف, ثم عسل اليُسرىء وأدخلهاء ثُمَّ 
أحدث يَمسحٌ» وعندهم لا يَمسحٌ أمًا لو عسل رجليهء تم لبس حُفَي نّم أحدث. كُمَّ 
أكمل الوضوء لا يجورٌ له المسحٌ بالإجماع كما ذكره العَينقُ في شرح الشّحفة»0©. 

لنا أنَّ الخفٌ مانم حلولٌ الحدث بالقدمء ار 
ولادلالة لهم في قوله صرَلئاعيوس1 المُخيرة بن شُعبةَ ووََعنة: «دَعْهُمَا قن أَدْحَلْتهُمَا 
طاهرتَيْن 70" لاسا أدخلث كل واحق نهم وهي طهر كما يقال : دخلنا البلدَ 
كيان رذ بعتان ل كل ما وعوررا كك إن ميا راكن عند دغرق عل با ةا 


(١)«منحة‏ الشُلوك؛ (ص:١7).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7١5).؛‏ ومسلم (1094). 


ال 1 1 


5ك 
ذّكره بعضٌ علمائناء وفيه بَحتٌء إذ يَبِعنُ َمل طهره مَؤْك مسد على غير الخُرتّب 
المسطور مع احتمالٍ المُرنّبٍ المذكور فالصّواتٌ في الجواب أنَّ الحديث نحن نقول 
به وجوازٌ ترك التّرتيب عَلِم بدليل آخْرٌ فتدبّر. 

(لافي الجبيرة) أي لا يشترّطٌ في مسح الجّبيرة كوثُها مَربوطة على طَهرِ؛ لأنّها 
شد حال الضّرورة؛ فاشتراطٌ الطّهارة في شدّها مُفض إلى الحرج. 

وقال الشّافعيٌ وأحمدٌ في إحدى الروايتَين عنه: يُشترط؛ لأنّه مسح على حائل. 
فصار كمسح الخف. 

والجبيرة: عُودٌ أو نحوه يرط على العظم المكسور ونحوه لجَبره. 

وفي «المحيط)0": اركادم المي زائدة على رأس الجرح.ء أو اقتصدّ فتجاوز 
الباةُ موضعٌ الجرّاحة فإنْ كان حل الخرقة وعَسلُ ما تحتها يَضُرٌ بالجراحة يجوز 
المسحٌ على الكل تبعًا لموضع الجراحة؛ لأنَّهِ لا يُمكنه ريط موضع الجراحة وحدّه 
وز كان الكل وانس لانم بالخرع ل مدزف العيث خلن الحوفةا ب يق .ما 
حول الجراحة: ويمسّحٌ عليهاء وإن كان يَضْرُه المسحٌ ولا يضره الحلّ يمسحٌ على 
الخرقة التي على رأس الجراحة: ويعْسِلُ حواليهاء وما تحت الخرقة الزّائدة هكذا 
فسّره الحسنٌ بن زياد؛ لأنّ جواز المسح لأجل الضّرورة: فيتقدّر بقَدرهاء ومين ضرر 
الحَلّ أنْ يكونّ في مكانٍ لا يَقدٍ دِرٌ على ربطها بنفسه؛ ولا يجد مَن يربطها. 

ولو مَسحَ على بعض الجبيرة» ذكر الحسنٌ أنه إن مَسحَ على الأكثر أجزأءء وال 
فلا؛ لأنّه أقيم الأكثر مُقَامَ الكل دفعًا للحرجء ولو ترك المسيح على الجبائر -والمسحٌ 


.)١1814/١( :#المحيط البرهاني'‎ )١( 


.ا 2 . ٠.‏ 8 0 وه و ع وص 3 
يُضره- جاز بلا خلاني» وإن لم يَضرَّه لم تَجْرْ صلاته عند أبي يوسف ومحمَّدء ولم 
يحكِ فى «الأصل» قولٌ أبى حنيفة. 


وقيل: عير رسا عا روا اضيا علدة بسر 10111 
رجع عنهء والصببيح أن عنده مسح الجبيرة واجبٌ. وليس بفرض» حتى تجوز بدونه 
الصَّلاة؛ٍ لأن الفرضيّة لا تنبت إل بدليل مقطوع به» قال في «متن المواهب»: وبه قالا. 

وفي «الخلاصة»: مَن يقول: مسح الجبيرة فر يقول: استيعايهًا فرض» 
وهو رواية عن أي حنيفة» وفي رواية عنه لو مَسَّح الأكثرٌ يجوزء وعليه الفتوى. 
والمجروح كالمكسور. 

(وََا بَأسَ بسُقُوطِها) أي في حال (إلَا) إذا سقطت بنفسها سقوطًا ناشئًا (عَن 
بّرءِ) فإنّه إنْ كان في الصّلاة يستقبل الصّلاة؛ لأنَّه ظهر حكمٌ الحدّث السَّابق؛ فصار 
كأنّه شَرّعْ مِن غير عسل ذلك الموضع. وإِنْ كان خارج الصّلاة يَغسِلُ موضعها لا غيرٌ 
إِنْ لم يكن مُحَدِنَاء وأما إن سقطت عن غير بّرءِ فإن كان في الصّلاة يَمضي عليهاء وإنّْ 
كان خارح الصَّلاة أعاد الجبيرة» أو أبدَلّها اوم ولا يعيد المسح؟ لبقاء العذر. 

والدّليل على جواز مسح الججبيرة ما رواه ابن ماجه؛ والبيهقيُ» والدّارقطنيٌ 
عن على كرّم الله وجهه أنه قال: «انكسّرّت إحدى رَنديّ» فسألتٌ الل صَإَلَعيموَسَقٌ 
فامرَني أنْ مسح على الجبائر”". والزَّندُ فصل طرف الذّراع في الكفٌ. 


)000 سنن أبن ماجه» (/5017).: و« الشّئن الكبرى؟ (47 ٠اره‏ سنن الذارقطني» (40). 


وروى الدارقطنيُ عن ابن عُمرٌ يَِيَمَنهَا أن ال مَبَدعَيدوسَةَ كان يَمسَحُ على 
الجبائر. وضعّفه”"» لكن صحّحَ المُنذريٌ وغيرٌه”" عن ابن عُمرَ بتعا موقوفًا عليه 
00 َء رثك ال ل 2 م 5 2 
انه توضا وكفه معصوبة» فمسّح عليها وعلى العصابة» وغسّل سِوّى ذلكء والموقوف 
5 . : ع2 5 0 و 2 00 
في هذا كالمرفوع؛ لآن الأبدال لا تنصَبٌ بالرّأي. 


5 5 0 0 م ع رصي 2 رم 2 عه 
وروى الطبرانِثٌ عن ابى أمَامة رَََلِتَدْعَنَهُ عن النبئ صَإِتَدعَلَتهوسَمَ أنه لما رماه 
2 د 5-2 و و- 3 عع 0 7 2 01 ا ٠‏ ع 5 2 
ابن قميئة يومَ أَحَدٍ قال: «رأيتة إذا توضأ حل عن عصابته» أي ككشف عنها ومسح 
0 5 8 ابيراي و 
عليها بالّضوء»”*, اي على الجبيرة بماء الوضوءء وكان سج في وجهه. وكسرت 


دواعت (5) سودي لتر 


وروى أبو داود في ١سئنه»‏ عن جابر رَبدَِيَْنهُ قال: خرجنا في سمَّره فأصاب رجلا 
حج” ف* فشجّه في رأسه ثُمّ احتلمى فال لأصحابه: هل تجدون لي رُخصة في اليم . 
قالوا: ما نجدٌ لك رُّخصة وأنت تقدر على الماء» قال: فاغتسل فمات. فلما قَدِمنا على 

زم ١‏ : م1 دو 5 0 3 2 
نبي صَإْالنَهْعَلْدهِوْسَلمَ أخبرٌ بذلك فقال: «قتلوه 5 قتَلَهُم للك أ سَألوا إذ لم يَعلمُوا؟ فإِنمَا 


)١(‏ #معرفة السُّنْنَ والآثار» (1774)) ونصّه: وصحّ عن ابن عمرٌ ينها المسحٌ على العصابة موقوفًا عليه. 

(1) «سنن الذّارقطني؟ (780). 

(") نقل تصحيح المنذريٌ الإمامٌ ابن الهمام في كتاب «فتح القدير' »)١08 /١(‏ ولم نقف عليه في كتبه: 
ومن صسّحه أيضًا البيهقرق في «السّنن الكبرى» (87١23)؛‏ وابنٌ الملقّن في «البدر المنير» (؟/ 5184). 

(:) «مسند الشاميّين؛ (4 16)» و«المعجم الكبير؟ .)١١/8(‏ 

(0) الرْباعِيةُ بوزن الثّمانية: الس التي بين الدب والئاب. ينظر «مختار الصّحاح" (ربع). 


1 ا انمد 48 رود 1 ةل , 
سِمَاءٌ الع السَوّال إِنْمَا كان يَكفِيهِ أن يَسَيَمّمَ وَيَعصِرٌ أو يَعصِبَ -شك موسى - على 
رحو تح يَمسَحَ عَلَيهاء وَيَعْسَِ سَائِرٌ جسَدِو0”". قال البيهقييٌ في «المعر فة»: هذا أصح 
ما يروّى في هذا الباب مع اختلافٍ في مادو 


(وَلا يَمسَح يُمسَحُ سَاتِرُ غَيرٍ الرّجْلٍ) بالإضافة (إلَاهِيَ) أي الجّبيرة» فلا تمسح عِمامة 
ولا قَلَْسُوَة ولا بُرقمٌ» ولا كُمَارٌه قال محمِّدٌ في «موطّئه»: أخبرنا مالك قال: بَلّغنِي عن 
جابر أنَّه سُئل عن العمامة» فقال: «لاء حتى يمس الشّعرٌ الماء»» ثم قال: وأخبرتا مالك 
وق نائة قاق# راطا إننة ان عت فوم رس عنائها ١‏ تمس برا عنهاة فا 
نان وا برع و نان بعد بدا ناذه 7 يمسَّحَ على خمار ولا على عمامة 
بَلَعْنا أن المسح على العمامة كان فيرِك””» أي فصار منسوتحا. 

وأجازه الأوزاعي وأحمدُ وأهل الظاهر على العمامة» وقالوا: صم أنَّ رسول الله 
صََسعيِوسَةٌ مسَحّ على عِمامته وخمية ققد رزو أبو داودَ في (سئنه»» وابن خزيمة في 
«صحيحة؛. والحاكم وصحّحه أن عبد الرّحمن بن عَوفٍ صََلَعتَهُ سأل بلالا وَوَلَيعَن 
عن وُضوء رسو ل الله مِبَْتَعتِرسةٌ فقال: «كان يخرجٌ لقضاءٍ حاجتهء فآتيه بالماء. 


ا د يه4) 
فيتوضاء ويّمسّح على عمامته وموفيه» . 


.07177( د سنن أبي داود؛‎ )١( 

(1) معرفة السَّنن والآثار؟ .)١117(‏ 

(9) «موطأ مالك؛ (07 08). 

١ )4(‏ سنن أبي داود؛ .)١6(‏ وهالمستدرك» )3١6(‏ واللّفظ لهماء وفي «صحيح ابن خزيمة» .)١469(‏ 


عع ا ا ا ب ع اع أو ون م ف ع حت 

وروى الطَبرانِنُ في «معجمه! عن علي بن أبي طالب ضائعنة قال: «زُعم بلال 
أن رسول الله صَإلةاعبوَةَ لضي على البررين والخمار»'". وروى البيهقنٌ في 
«سئنه» ععن أنس تعن والطَبرانِنُ عن أبي در يعن مثلّه”". 

والجوابٌ أنَّه منسوخ, أو كان لعُذْرٍ برأيه. ومع وجود الاحتمال لا يَصلح 
للاستدلالء والله تعالى أعلمٌ بالأحوالء مع أنَّ الاستدلال بالحديث لا يَنِهٌ؛ لأنّ قوله 
تعالى: #وأمسحوأ برءو سكم » [المائدة: 7 يقتضي عدم جواز مسح غير الرَّأْسء فيكون 
العمل به زيادةٌ عليه بخبر الواحد؛ وهو لا يجوز وإِنَّما جاز المسحٌ على الخْف لكون 
خبره تجاوّرٌ عن حَدٌ الآحاد. والله تعالى أعلم بالمُراد. 

(وَمُدَنّهُ) اكد الس على اللضدى ا للشو مواقا ووالومالاك قي شدي 
الرُوايتّين عنه: لا يَمسَح المُقيم» (وَلِلمُسافِرِ نََانَّه) وفي بعض التسخ: اثلاثه نه أيّامِ». 

وقال مالكٌ: لا توقيت في مسح الخُفينه ويُستحَبٌ تَرعهُما للمقيم في كل 
جَمُعة؛ لما رواه الحاكم في المستدرك» عن أنس أن ومسل الث ََألئَدْعَلتصوَسٌَ 
قال: «إذَا تَوَضَأ أَحَدُكُمْ وَلْبِسَ حُميه فلْيْصَل فيهماء وَلْيَمِسَح عَلّيهماء ّم ا يَحَلَمْهُما 
إن شَاءَ الخ ا وقال: إمناف مح على حرط يصاح وواراء رمن 
آخرهم. وحَمّله ابن الجوزيّ على مُدّة الثلاث؛ ولم يُعِلّه. 


.)9519 /١1( دالمعجم الكبير؟‎ )١( 
.)572١(؛طسوألا ةالسْنْن الكبرى» (1178). و«المعجم‎ )١( 
,.)587( (*)*المستدرك؛‎ 
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)١(‏ في «ك؛: (يومٌ). وهي رواية لين ماجه. 

(7):ستن أبي دلود؛ )١31(‏ واللّفظ ل واستن التّرمذَي؛ (42): وامتن لين ماجمه (227 2225 

.) 1١ /5( دالامنم‎ )*9( 

(4)«ست أبي دلود؛ )١138(‏ بحوه. وقيه: حتى بلغ سبعاء قال رسول الله تيص : «نَغَب وَعَايَهَا ننه 

3١‏ ) نستن أبي دلود؛ )١217(‏ واللفظ له. وف ستن الترمقَي؛ ((42): و«ستن لبن ماجه» (4267. كلاه يكتاظ 
ماري 

١ )1(‏ المعجم الكبير' للطيران /7١(‏ 418). 


لمك عيم 5 
وناقِضهٌ ناقض الوضوء. ومُضِيٌ المُدّة.... 


والظاهرٌ أن هذا التّوقيت لبيانٍ مد الحاجة إلى المسح. إذ قبل الحدث لا حاجة 
إليه؛ لحصول الطهارة بالعّسل. 

وفيل: ابتداء مد المسح مِن وقتٍ لبس الخفين» وهو قولُ الحسن البصري؛؟ لقول 
صفوان وَعََتعَنه: «ألَا تع حَفَائَنَا ثلاثةً أَيّام ولياليّها'". وقيل: من وقتِ مسحهما؛ 
لتعليق المدّة بالمسح في الحديث» وهو رواية عن أحمدّ واختاره اين المنذر» وكقال 
التووي: وهو الرَّاجِحٌ دليلا”"”. انتهى. 

ويصحٌ المسحٌ على الحُف المغصوب والمسروق» وفى سمر المعصية عندتاء 
ونفاه الشَافعيٌ ومالكٌ؛ لذن هذا ل والرّخصة لا تناط مهاء قلتّ: الحرمة لمعنى في 

1 2ه 3 ع 9 

الغير لا تنافي الصحة. كالصلاة في ثوب مغصوبء وأرض مغصويةء والطهارة بماء 


ع 2 7 
تتصضيومت والمسالة امورل : 


[ وَاقِض المسْح عَلَاحُمّنٍ ] 
(وناقِضْة) أي مُبِطِلُ مسح الخفٌ (ناقضٌ الوضُوء)؛ لأنّه بِدَلُ عن بعضه (ومُضِئٌ 
المُدّة)؛ لأنّهِ موقّتٌ مباء وذلك لأنَّ استتار القدمّين بالخفٌ كان مائعًا مِن سراية الحدّث 
إليهما فى المدَّة بالنّصٌّه فإذا مضت سَرّى إليهماء فيجب عَسلّهماء لا إعادهٌ بقيّة 
الوضوءء هذا إذا كان الماءٌ موجودًا. 


8405310 ل 


م 


ولو انقضت المُدّة في الصّلاة وهو غير واجد للماء فقيل: لا تَمْسدُ صَلائه 
فيّمضي عليهما لعدم الفائدة في نزعِه؛ لأنّه للمّسل ولا ماءً عنده؛ فيكون عَبَكَاء وقيل: 


.)18046( وأحمد‎ ))١77( أخرجه التّرمذي (40).؛ والنسائي‎ )١( 
.)441//١( و#المجموع'‎ :.)5 17 /١( «الأوسط؟ لابن المنذر‎ )7( 


تسد فيتيمّمُ ويْصلَّي؛ لأنَّ عَم الماءِ لا يَمنم سراية الحدّثء وهذا هو الأصحٌ؛ لأن 
الشَّرِع قذّر مَنعَه"" بمدَّة فيَسري الحدّتُ بعدهاء فكما يُحَكُمُ عند وجود الماء بأنْ 
يَغيِلء يُحَكّمْ عند عَدَهِ بأنْ يتيمّم؛ لأنّ الحدث وإنْ لم يْصبٍ الرّجل حسّاء لكن 
يُصيبها حكمٌ طهارته؛ وهو المقصود. فلا يَصلّحُ عدّمّه مانعًا مِن السّراية بعد تمام المدّة. 
لا يقال: هذا جمع , وكيا سو اعد رو ميت ؛ فْإنًا 
لواح و كال م حي وساي مزالو كرت 


(وخروحٌ أكثر العِب) -بكسر القاف- مُوْخْرٍ الرّجل (إلى السَّاق) عند أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسفف خروجٌ أكثر القّدم إلى السّاقء وعند محمد إن بقي في محل 
المسح مقدارٌ ما يجوز المسحٌ عليه -يعني ثلاث أصابمَ- لا يَنتقض المسح وإِلًا 
اكتف لان خورويها بو ندر انكسم تكو الى يومنت أن ف لاز 
ين خروج أقلّ القدم حرّجاء كما في الخ الواسعء ولا حرَجٌ في أكثره, ولأبي حنيفة 
أن بقَاء المسح عاربع دراي لضم وبخروج أكثر العَقب إلى م الذي 
هو في حكم الظاهر لا دا شعن المي فيه ودتاش اللدر وكات قفد خروجَ 
مُطلقه إل لتك الأقل دفمًا للحرج. 


2-2 


م اعلم أنّ خروج الرّجل؛ ومُضيّ المدّة ليس بناقضش حقيقة» وإنّما النَاقضُ 
الحدّثُ السَّابق. لكن لما ظهر أثْرٌ ليه هُ عندهما د نسب ب التق إليهما 
(وَبَعدَ أَحَدِ هَذّينٍ) أي مْضيٌ المدّة وخروج أكثر اعقب إلى السّاق (بَجبُ غَسلٌ 
ساب ه 5 ع 9 507 1 2 
رجليه فقط) إذا لم يكن مُحَدثا؛ لأن الحدّث السابق سَرى إلى رجلّيه دون سائر أعضائه. 


)١(‏ في «غ): (مسحه). 


ل | #ال سس يبال حيط 037 ا ل لللللللسسبيبببجب ب 11311177 1ً13 سبج7جججيح 7ج سجس 


كا ار ١؟‏ 


هل-د 

وشّرّط مالك أنْ يتبادر إلى عَسلِهما بعد ابرع بناء على افتراض الولاء عنده. ولم 
يُوجب الحسنّ وطاووسٌ شيئًا بتزعهماء ل لت قلنا: الشعَرٌ خلقيٌ 
يحت الخدابرلك لحري : "إن تَرْحَ الخففتّ عن إحدى رجلَيه غَسَلها ومسَحّ على 


ل را 


قلنا: طهارةٌ المسح جنسٌ واحدٌ فما يُِطِلُ بعضّها يُْطِلُ كلّها. وقال بعضهم: لا 
ينَقَضُ المسح أصلا. وهو الأظهرٌ؛ لأنَّ الشَّرِعَ اعتَبّر الخُفٌ مانعًا عن سراية الحدّث 
للقدم؛ فتبقى على طهارتها'"". 
(ويمنعٌه) أي مسح الحْفٌ (حرقٌ) أي دون الكّعب؛ لأنَّ ما فوقه لا عِبرةً به 
في حقٌ قّ المسح. حتى جاز المسحٌ على خف قطِع م مِن الكعبّين (يَبدو) أي يَظهِرٌ حال 
المشي (منة) أي 56 ذلك الخَرق (قَدرٌ ثلاث أصابع الرَجلٍ) أىْ القتسفوقة (أصغرها) 
بالجرٌ؛ لأنّ الخفافَ لا تخلو عن قليل الخَّرق» وتخلو عن كثيره غالبًاء فلو اعثير القليل 
مانعًا وقع الحرج. فاعتبرنا الكثينٌ وقدّرناه يغلاث أصابع الرّجل الصَّعْار؛ٍ لأنَّ الأصل 
في القدم الأصابع. والثّلاث أكثرّهاء فقام مقامَ الكل واعتبارٌ الأصغر للاحتياط . 
وَفدرقالك المنمّ بأكثر القدم؛ لأنّ الأصل : في الرّخصة أن الصّحابة وعامّتهم 
كانوا محتاجين لا يجدون إلا الخَلَقَّ!" مِن الخفاف, وقد جَورٌ لهم المسحٌ. 
قال الشَّيخ عبد الفنّاح أبو غدَّة يَمَدائَهُ في تحقيقه: في هذا التُعليل تهافتٌء إذ الخف يمنع سراية الحدث 
مادام على القدم. فإذا نزع عنها سرى الحدث إلى القدم فلزم غسلهاء قال العلامة الكاسانيٌ في «البدائع؛ 
)١٠/١(‏ : المانعٌ مِن سراية الحدث إلى القدم استتارٌها بالخفٌ؛ وقد زال بالتّع» فسرّى الحدث السّابق 
إلى القدمين جميمًاة لأنّهما في ُكم الطهارة كعضو واحدٍ. فإذا وجب غسلٌ إحداهما وجب غسلٌ 
الأخرى. انتهى. فما استظهره الشّارح هنا غير مرضيئ. «فتح باب العناية' (ص:144١).‏ 
١")الخلق:‏ البالي والجَممٌ خلقان. «القاموس المحيط» (خلق). 


لكاي 


وَيْجِمَعٌ خروق حُف. لاحفْين. وفي سر المفِيمِ وكيم قبل '"' يوم وليل يعبر الأخير. 


وبَعدَهُما بنع 
بَابّ 
الحَيض ا 20000 
اا ا 1 ا 11 7 
5 وو > ه32 م 


- . :. 3 ل ما يلم + 5 
(وَيُجمَعْ خروق خف) حتى لوبلغ مجموعها قدرّثلاث أصابعٌ مع (لا خفين) 
حتى لو بلَعٌ مجموعٌ ما فيهما قدرّ ثلاث أصابعَ لا يُمنع. ولو كانت التجاسة في الخفين 
جيِعَتء وكذالو وكانت في ثياب المُصلّي أو فى الود به ود ذنه ود تحت قدمه. وكذا اتكشاف 


العه ورة في مواضعٌ متعدّدةء وقد أجاز الخَرقٌ الم ليسيرٌ مالك كعلماثناء ونفاه الشافعق. 
(وفي سفْرٍ الحُقِيم وعكسه) أي إقامة المُساق ر (كبل يوم وَلَيلةِ) هذا فيد في 

المَسألتّين (يُعبَبْرُ الأخيرٌ) وهو السَّمَدُ في الأولى فيُكيلٌ ثلانة أي والإقامةٌ في ١‏ الثانية 

كا ل 


سَؤْلشِيو: «يَمسَحٌ المُقِيمٌ يوم وَلَيله وَالمُسافِرٌ ناث 0 َعدَمُما) أي وفي 
0 جنسٌ الخف. أنَا في الأولى 


فلانتهاء المدّة. وأمًا في الثانية فلن رُخصة السَّفّر لا تَبقَى بدونه. والله أعلم. 
وقال الشّافعيٌ: لا يجورٌ لمن مَسحٌ ثم سافر قبل يوم وليلةٍ تكميلٌ مدَّةٍ التّغر. 
وأمّا لوأقام مُسافِرٌ في مُدّنه لم يزِد على يوم وليلةٍ من حينٍ مَسحَ. وهذا بالإجماع؛ 
لأنّ مد المُسافر قبل استكمالها تصيرٌ مُذّة المُقيم عند الإقامة. 
(يَاتٌ) 
(الحبض) هو في أصل اللّذة مصدّرُ حاض يحض إذا سال» وفي الشّرع: هو 


)١١‏ زيد في لسخ المئن: (تمام). 
)١(‏ أخرجه النسائئ في الشّنن الكبرى» (170). 


عل الظيارة وق 


يتضاري ايه لا دَاءَ بها ولا إياس. 


َل الحيض ئَلاثة يام وَلياييهاء وَأكثرة عَشْرَقٌ ا 
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(دَمٌ يَنفْضْهُ) بضمٌ الفاء. أي تدقع ريدقت (وبعم بازمة) أي فرح آدمية كاد بوه م 
عدن عل المتختازه وقيل #قفت نين ويل ضعتها: 

فخرج ما لا يكون مِن الفرج؛ كالرّعاف» ود الجراحات: والاستحاضة, وما 
يكون منه ولكنْ ين غير آدمي وما يكون منها لا ين غير بالغةٍ (ل اء يها) فخرج 
ما يكون لمرض أو حَبلِ أو يفاس (وَلا إِياسّ) فخرج ما تراه الآيسةٌ وهي عند أكثرهم 
بنتٌ ستين سنة» وقيل: بنتَ خمس وخمسين» وهو المُختار كما في «الظّهبريّةة؛ وقيل: 
بنتَ خمس وأربعين» وفي «الكفاية»: الفتوى في زماننا على أنه خمسون سنة. 

(َأَقلّ الحيض ناه آَم وَليالِيها) أي الثَّلاثُ وروى الحسن عن أبي حنيفة: 
59 2 531 

وقال الشّافِعيُ وأحمدٌ: يومٌ وليلةٌ. وقال مالكٌ: لا حَدَّ لأقلّه؛ِ لإطلاق قوله 
تعالى: : «فاعكزلوا كه في الْمَحِيضٍ © [البقرة: 117]. 

والصّحَيحٌ عندنا أنّها تترك الصّومٌَ والصّلاةً عند روي الدّم ون احتّمل انقطاعه 
دون التّلاث؛ لأنَّ الأصل الصّكّة والحيض وم صِحَّةء وروى ابن وهب عن مالك أنَّ 
أله في العدّة والاستبراء ثلائةٌ أيّام بلياليها. / 

(وَأكْرُهُ عَشَّرَةُ) وقال مالك والشَافعيُ وأحمدٌ -وهو قول أبي حنيفة الأوّل-: 
خمسة عشرٌ يومًا؛ لأنّ المرجع في ذلك إلى العُرفِء وهو كذلك على ما قال عطاءً: 
رأيتٌ بن النساء مَن كانت نحيض يوماء ومّن كانت تحيض خمسة عشرٌ يومً0". وقال 
أبو عبد الله الزّهريٌّ: كانت مِن نسائنا من تحيض يومّاء ومّن تحيضٌ خمسة عشرّ يومًا 


(1) انظر 'التحقيق في مسائل الخلاف؛ لابن الجوزي .)*٠1(‏ 


بع اود وموس ور بي 0 


م 


ُصَلَى)' لبي اال و بكر 0 مِن غير 0 عن ا 5 
ذلك وأكثرٌ ما يتناول لفطل الأيّام عَشْرةٌ وأقله ثلاثة. 


وروقى الطَبرانِنُ في ((امعجمهة): عن أبي ا رالئَدْعنهة والدّارقطنيٌ عنه وعن 
واثلة 0 َأَلنَدْعَدَدِوسَلَرَ قال : «أقلّ الحيض لِلجَار يه البكْر وَالتَيّبٍ تَلَائة 
وَأَكتَمٌ مَا يَكُونٌ عَشّرَ يام فإِذَازَادَ َي استِحَاضَة 0 


#0 


ادي بن الأسقّع نآ يَعَلََعَنهُ مر فوعا كَل الحيْض تَكَاكة أيام؛ 


3 


هوي 
وروى ابن عدي أ في «الكامل» عن نس ورَووَالتَدْعَنهُ مرفوعا وَلَفَخْله «الحيض 
: اا ب اا اربص و 
ا ا 


2و سدور 


قل : ع 5 ل اياده 
وروى الدارقطنيٌ عن أنس وَآتدعنة قال: لهي حائتض فيما بينها وبين عشرة. فإذا 
زادث فهى مُستحاضة). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (374). والنّسائي »)37١8(‏ وابن ماجه (171) كلّهِم بنحوه. 

(1) «المعجم الكبير» (114/4) مُختصرًا بنحوه؛ و«سئن الدّارقطني» (887) من حديث أبي أمامة وَوإئَعنة. 
)0 سنن الذّارقطني» (841). 

(:) «الكامل؛ (7/ )١717‏ بلفظ؛ (الحيض ثلاثة يام وأربعة وخمسة ...). 

(0)5 سنن الذارقطني» .)81١(‏ 1 


وروى ابن عدي عن معاذٍ بن جبل يََيّْن مرفوعًا: «لا حَيضٌ ذدُونَ تَلَانَةِ ام 
لاسي اس اي 0 
الو ا ل 


خا ا ص 
ص 
جه 


ال عر ملل وَدََتَدَعَنهُ مر فوعا م 
وروى ابن الجوزي عن أبي سعيدٍ الخد ري صَعََتَدعَنهُ مر فوعا: كَل الحيض تَلَالَةُ 
ران ا والعدط لبعد 
وروى الدّارقطنيُ بسنديه إلى عثمانٌ بن أبي العاص وَعَْدعَته: «الحائضٌ إذا 
جاوزث كا بسنزلة الستحا] َع وني ".ناهذا صحايئ. 
وبطريقٍ آخرٌ له إلى سعيدٍ بن جَبَيِرِ قال: : (الحيض ثلاثة عَسّرَا”*. وأسند مثلّه عن 


ع 


سفيانَ””» وهو قولٌ عُمَرَ وعليّ وابن مسعودٍ وابن ن عباس وعَللَه لتدعتجز. 


فهذه عِدَّهٌ أحاديتٌ عن النَيتَ انيوس بطر قِ مُتعدّدةٍ ترفعٌ الضّعيف إلى 
اكب و الققدرات الشرعة ما لا درك بالرّأيء فالموقوفٌ فيها حُكمُه الرَّفمُ بل 
سكن النَمْسٌ بكثرة ما رُوي فيه عن الصّحابة والتّابعين إلى أَنْ المرفوع مما أجاد فيه 


)١(‏ «الكامل؟ (7/ 777) بلفظ: (لا نفاس فوق أربعين) من غير ذكر (يومًا). 
(7) ١الضُعفاء‏ الكبير» .)0١1/5(‏ 

(") التحقيق في أحاديث الخلاف» )1١1(‏ بنحوه. 

)ه سئن الذّارقطني» (8157). 

١)5(‏ سنن الدارقطني» (/811) بلفظ: (الحيضٌ ثلاث عشْرَّة). 

)0 سنن الدّارقطني» ١سننه؛ 6٠ ١(‏ ) بلفظ : (أقل الحيض ثلاثٌ وأكثره عشرٌ 


0 0 ا 0 ًّ 1ك 1ت : 2 
أولئك الرَواة الضعفاء» وبالجملة فله أصلٌ في الشّرع بخلافٍ قولهما: أكثره خمسة 
2 اع 51 0 ا 2 ١‏ 
عشرٌ يومًا. فإنه لم يُعلّم فيه حديث حسَنٌ ولا ضعيف؛ ولهذا رّجع عنه أبو حنيفة: والله 
سبحانه أعلم. 

وأمّا ما استدلوا به من أنَّهِ صَرَلَةعَيِسةَ قال: «تمكث إحذاكن سَطْرَ عمْرمًا لا 
2-7 52 0 331 ص عِِ 
تصّلي». فقال ابن الجوزي فى «التحقيق»: إِنْه لا يُعرّف2". وقال البيهقيٌ: لم أجده 


في شيءٍ مِن كتب الحديث. وقال ابن مَندّه: لا يَيْتّ هذا بوجه مِن الوجوه عن 


ولواشلم اله قابيت اقنن, لعل بحو عدر بيه إذ اس اميك فين ك1 كزين قير 
5 - - 2 ع ارا ةه 7 ِّ 
ع ل الل ا ع او 


حا ا و ا وقول جَهَلك سَطرَأَلْمَسْجِ راَلْحرَا وش 
[البقرة :224 وحديث الإسراء: 7 ضَعَّ شَطرّها» أي بعضّها. 


ع 0 ام 423 1 2 ا 
ويْسنَ للمرأةٍ أن تَحشِيٍ عند الحيض قطنةً لتتعرّف بها حالهاء وتّطيّّها بسك أو 
غالية"' لتَذهب رائحة دمها. 


.)*:5( والتحقيق»‎ )١( 

(1) ينظر «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للملاً علي القاري .)١50(‏ 

(") القاموس المحيط» (الشُطر) 

(4) تعقب الشّيح عبد الفاح أبو غدّة رَمَدَانْهُ المُصئف فقال: واستشهاد الشارح بالآية الكريمة غير سديد؛ 
أن الشّطر فيها معناه الجهة والنّاحية» وليس فيه معنى الجزئيّة إطلاقًا. . «فتح باب العناية» ( ص4 .)7١‏ 

(3) أخرجه البخاري (119)؛ ومسلم .)١77(‏ 

)١(‏ الغالية: مِن الطيب. «مختار الصّحاح» (غلى). 


00 ا 2 
وَأقل الطهر حَمسَةَ عَشَرٌ وما ولاحَدٌ لأكثره. 


إسسسستصسسببححححححيحييحيحجييبببيييج ب ا 
(وَأَقَلٌ الطّهِر حسسّةعَشَرَيوما)؛ لاتفاق الصّحابة على ذلك» وقد رَوَى جعفر بن 
محمّلء 3 أبيه» عن جَدْه عن نبي روا أنه قال: 1 الحيض تَلاتْء وأكثرة 
عار ارا بين الحَيضَئَينٍ خمسة عَشَرَيّومًا00"". عزاه القاضي أبو العبّاس إلى الإمام. 
(ولا حَدّ لأكثره)؛ أنه قد يمد إلى سنةٍ وإلى سنتين» وقد لا تحيضٌ أصللاء فلا 


بي 


قدرٌ أكثره إلا لمن استعٌ دمها وعي مدن فإ يقذٌ لها من كلى شهر عشرَةٌ حيضا 


دع 


[المُحَيرَة] 
وام المحادة الاسية عَددَ أيَّام حيضها ودّوره من كل شهر فإن كان لها ظر 

تحرّت ومضّت على غالب ظتّهاء وإِنْ لم يكن لها ظنٌ -وتُسمّى المُحيّرة والمُضلَّلة- 
فإنَّها لايْحكمُ لها بشيءٍ م وى ادير ار التعرهن عا تيه » بل تأخدٌ بالأحوط في حقٌّ 
الأحكام, بأنْ تصومَ وتصلّي؛ لجواز ألا تكونَ حائضًاء ولا يطؤها زوججها؛ لاحتمال أن 
تكون حائضًا. 

وهل يُقدّرُ طّهرٌّها في حٌّ انقضاءٍ العدّة؟ قيل: لا يُقدَرُ بشيء؛ ولا تنقضي عِدَّنُهاء 
وقال الأكثر: يُقدر واختلفوا في قدره: ْ 

فال متحقه بن إبراميع العياتي 04" يُقَدٌ يُقدّرُ بسنَةٍ أشهر إلأّساعةٌ» وعليه الأكثر؛ ؛ لأنّ 
كد الطون انل كين أدنى مدّة الحَمل عادةٌ» فُتقصنا مِن ذلك ساعد وعلى هذا تنتقضي 


)١(‏ ذكره الخطيب في تاريخ بغداد؛ /٠١(‏ ١5441(01)؛‏ وابن الجوزيّ في «العلل المتناهية في الأحاديث 
الراهية؛ (515). 

)١(‏ محمّدُ بن إبراهيمَ الميدانق الضّرير أبو بكرء مِن أئمّة الحنفيّة. حدّث عن أبي محمَّدٍ المُنَيَ» وعنه 
ميمونٌ بن عاك المَيمونك؛ وله مُناظراتٌ مع أبي أحمدٌ نصر العياضي أخي أبي بكر العياضئ. ينظر 
«الجواهر المضيّة؛ (7/1). «الفوائد البهيّة» (ص165١).‏ 
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عدّتها بتسعة عشّرٌ شهرًا إلا ثلاتَ ساعاتٍ؛ لأنّها تحتاج إلى ثلاث حيّض كل حيضةٍ 
عشرةٌ ياه وإلى ثلاث أطهارٍ كلّ طهر سنّهُ أشهر إلا ساعةء قال الرجند نديٌّ: وهذا إِنّما 


_- 


يصحُ لو كان الطّلاق في أوّل الطّهر؛ إذ لو كان الطّلاق في آخره انقضت بثلاثة عكر 
شهرًا إِلّا ساعيّين» وفي شرح الكنز»”": ينبغي أن يزيدوا على ذلك؛ لجواز أنْ يكون 
طلاقُها في أرّل الحيض» فلا تعتدٌ بتلك الحيضة» فتنقضي العِدَةُ بتسعة عشَّرٌ شهرًا 
وعشرة يام إلا أربعَ ساعاتٍ» فئلاثُ ساعاتٍ لما مَرِّه وواحدةٌ لزمان إيقاع الطّلاق. 


0 


وروى ابن سمّاعة” »عن محمد بن الحس: أَنَّه كد ال مور رت وهو افد 
أبي سهل الغزاليٌ'" والحاكم”* في «مُخْتصّره؛» وقيل: وعليه الفتوى؟ أن العادة مِن 
لكوت و لعن :و الطير يا روات تقنو كوه عا ف فلاركرن لكر اكز وو كو بن 


(1) #تبيين الحقائق شرح كنز الدَّقائق» /١(‏ 57). 

(؟) هو أبو عبد الله محمَّدُ بن سماعَة وُلدَ سَنةَ (10١ه)»‏ حدَّث عن اللَّيث بن سعدٍ وأبي يوسف ومحمَدٍ 
وكتب الثوادر عنهماء وروى الكتب والأمالي؛ وكان مجتهدًا ديا أخبر عن نفيه أ 3 َه لم تَقمْه التكبيرة 
الأولى مع الإمام أربعينَ سَنةً إلا صلاةٌ واحدةٌ يومَ توقيت أمَّه وكان بُصلّي كل يوم متي رَكمةء تف 
عليه أبو جعفر البغدادي شيخ الطّحاوي؛ توفي سنة (117ه). ينظر «تاج التّراجم ؛(ص ٠١‏ 755)» «الفوائد 
البهية» (ص .)١1‏ 

(0) هو أبو سهل الرَجاجي صاحب كتاب «الرّياض؛ درس على أبي الحسن الكرخيء ودرس عليه أبو 
بكر الدّازيُ. وتفقه به فقهاء نيسابورٌ ِن أصحاب الإمام أبي حنيفة» قال شمس الأئمّة: سمعتٌ بعض 
مشاريهنا يفول هو أبو سهل الرْجاجيٌ تار بذكره بالغزالي؛ وتارة بالفرضي, وتارة بالرّجاجي. ينظر 
«الجواهر المضية» (؟/ .)١04‏ «الفوائد البهيّة» (ص١8).‏ 

() هو الحاكم الشّهيد أبو الفضل محمّد بن محمّد بن أحمد ولي قضاء بخارى؛ وكان يحفظ سئّين ألقّاين 
حديث رسول الله مطل تؤمرن1ه وجمع وصف الكثيره منها «المُختصّر الكافي؛ جمع فيه ُنب محمد بن 
الحسن المبسوطة؛ وما في جوامعه المُؤلَفة. ؛ يِل شهيداً وهو في صلاة الصّبح ساجدًا سنة (8184 ه). 
ينظر #تاج التثراجم ؛(177/1) «الفرائد البهيّة» .)١186 /١(‏ 


المي 5 كل 0 00 
والطهر المتخلل في مُدته. ومارأت من لون فيها سوى البَيّاض حيض. 8 ش«12 


لاحتحج ع حب ع ل ا ا ا ا ا يي 
وأمّا في حقٌ ما عدا العدَّةء فلم يُقدّروا لها الطُهرَ بشيءء بل قالوا: تَجتَيِب ما 
تجتزبه الحائضٌ مِن قراءةٍ القرآن ومَسّه ودخولٍ المسجد. وإتيانٍ الرَّوج» وتَعتسِلُ لكل 
مله خوذ ىه الكرض والزتو رتم ١‏ فيه كد ماهم ره الصاؤة ولاق يداد : 
تقرأ الفاتحة والسّورةً؛ لأنّهما واجبتانٍء وهو الأصحٌ الأحوط» وإن حجّت تطوفٌ 
للزيارة؛ لأنّه ركن» ثم تعيده بعد عشرة أي م» وتطوف للصَّدَرِ؛ لأنه واجبٌ. وتصومٌ شهرٌ 
عات لالمال الوا ظافر 2 تعد جميدا عكري بواقاة لاتعيال لاعن دي 
فيه خمسَة عشرٌ يومًا: عشرة في أوّله وخمسة في آخره؛ أو بالعكسء واحتمال أنَّها 
حاضت في القضاء عشّرَة. 
(والطور الفتهلل »أ فين الذمين لض :+ نذنة) أئ مذ الحنضى (ومارر ات هده 
لَونٍ فيها) أي في المُدّة (سوى البيّاض حَيضٌ) أمّا كون ما عدا البَياض الخالص حيضًا 
يما في 'المُوطًَ؛ عن علقمة بن أ بي علقمة عن أُمّهِ مولاةٍ عائشة ولعَتا أنّها قالت: 
كان النساءٌ يَبِعشنَ إلى عائشة شةٌ بالتّرَجِة فيها الكّرُف فيه الصُفْرَةٌ ينج الحخيض الها 
عن الصّلاة. فتقول لهن: «لا تعجلنَ حتى تَرينَ القَصَّةَ البيضاءً؛ ريل ولف 111 
مِن الحيضة”''. 
والكُرسُّف -بضمٌ الكاف والسّين المُهِمّلة- القّطنٌء والدّر جة -بضمٌ الدّال- 
نَضمٌ المرأةٌ فيها طِيبّها ونحوّه؛ والقَصَّةُ -بفتح القاف وتشديد الصّاد المُهِمّلة- 
شيةٌ كالخيط الأبيض يَخْرّجٍ مِن قبل المرأة عَقِيبَ انقطاع الدَّم يُعرّف به أنّها طَهُرّت. 


والأكر لذو ليها ل ل بو ل 


وداه 
حئيه زر 


(١)١موطأ‏ مالك» برواية يحيى .)١189(‏ 


02 


أن استيعاب الدّم مُدّةّ الحيض ليس بشرط إجماعًاء فيُعتبكُ أوَلُها وآخَرها كالتصاب في 


باب الرّكاة. 

وقال أبو يوسف -وهو رواية عن أبي حنيفة؛ وقيل: هو آخِرٌ أقواله-: إن كان 
الطهرٌ أقل مِن خمسة عشَّرٌ يومًا لا يُفصل؛ لأنّه طّهدٌ فاسدٌء فصار بمنزلة الدّم؛ وحكحه 
حكمٌ دم مُتّصل""» فيُنظَرٌ إِنْ كان ذلك كله لا يزيد على العَشّرة فالكل حيضٌء ما رأت 
فيه الدّمٌ» وما لم تَرَه سواءٌ كانت مُبتدَأَةٌ أو صاحبة عادة. 

وإِنْ زاد على العَشّرة إِنْ كان لها عادةٌ رُدَّت إليهاء ويكون الرّائد استحاضة؛» وإنْ 
وال ستره كدرو جار كانه ادر نوما لم روما راداإبجع اكد م 

ين المُتأخرين أفتوا مهذه الرّواية؛ لأنّها المزعاى الم والمُستفتي؛ لقلَّةٍ التتفاصيل 

التي يَشْقَ قطي ويجوزٌ على هذه الرّواية البّداءةٌ بالطور و لضم يذ لكر يشترط 
إحاطة الدَّم مِن الجانبين» كما إذا رأت قَبل عادتها يومًا دمّاء وعَشَرَةً طُهرّاء ويومًا دمّاء 
فالعَشْرة حيض. 

وروى ابن المُبارك عن أبي حنيفة أنه يُشترط أنْ يكونٌ الدّمٌ في العّشرة ثلاث يام 
وهو قولٌ رُفرَ؛ لأنْ الحيض لا يكونٌ أقلّ مِن ثلاثةٍ. 

حك محمّدٌ بفصل الثّلاةِ ين الطّهر في مدّة الحيض إن زادت على الدَّمَين: 
قال في «المبسوط:: وهو الأصح وعليه الفتوى؛ فلو رأت يومًا دما وثلاثةَ ظَّهرًا ويومًا 
7 3 9 1 
دمّاء لم يكن شيء منه حيضًا؛ لأن الطهر بلغ ثلاثة ة أَامِ» وهو غالبٌ على الدَّمِينِء فصار 
فاصلا. وكذلك إن زاد الطّهرء وإن رأت يومًا دمّاء وثلاثة طهراء ويومَينٍ دمّاء فالسنَه 


)١١‏ في اكه: (مفصل). 


0001 سام ع كمع ووو ووو ماهر ع يور بور ووبيوا يو واه لوا لبدو لو لاون الي 


حيض؛ لأن الم ساوّى الطهر في طَرّفِي السِّنَّة فصار غالبا ولو رأت ثلاثةً دمّاء وخمسًا 
ليهأ ويومًا دمّاء فحيضها الثّلائةٌ الأوَل؛ لأنَّ الطّهر غالبٌ فصار فاصلاء والمُتقدّمُ 
شكق أن يجعل: بانفر او سيط اانا ويس 

وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن لمر الملل بين الدَّمِين إذا كان 
دون ثلاثة أي يام لا يصير فاصلاء وإذا بلغ ثلاثة أيَامٍ فَصّل على كل حال تم يُنظَرٌ إن ن أمكن 
أن يُجعَلٌ أحدّهما بانفراده حيضًا جُعِلٌ حيضًاء كما ينان مذهب محمد وإنّما خالفه 
في حرف واحدٍ, وهو أنه لم يعتير غلبةً الدّم ولا مُساواةً الدّم بالطّهر فلو رأت مُبتَدَاءٌ 
يومًا دمّاء ويومّين طهرّاء ويومًا دما تكون الأربعة حيضّاء ولو رأت يومَينٍ دمّاء وثلاثة 
لل لبا لل رو 
منها بانفراده لا يمكن أن يُجعّل حيضًاء ولو رأت يومًا دمّاء وثلاثة طهرّاء وثلائة دما 


لي 


كانت الثلاثةٌ الأخيرةٌ حيضًا. 

ولا ثُميْرُ نحن ومالك بين دمي الحيض والاستحاضة باللّون عند انّصال الدّمَين. 

وميّرٌ الشّافعيٌ به بينهماء وقال: إذا عبر الدّمّ الأكثزه وكانت مُبتدَأة مُميرةٌ وهي 
التي ترى في بعض الأيّام دما قويّا كالأسود وفي بعضها دمًا ضعيمًا كالأحمرء فتجِمّل 
عاضا فى وفغو لكر ب رسعه ات ف وفك لمستة بشرط ألا ينص القويٌٍ عن 
قل الحيض. ولا يَِيدَ على أكثره؛ ليُمكِنَ جعله حيضّاء الا يَنَقَصٌ الضَّعيفُ عن أقلّ 
الطوون ان 6 ا بين الحيضتّين» وإنْ كانت مُعتادةً مُميَرَةَ فتأخذ بمقتضّى 
التَمييز دون العادة على الأصحٌ عنده؛ لقول لنت مَلَلدعيِه توس لفاطمة بنت أبي حبش : 


7 2 2 - - 2 .-- 
يَمنع الصلاة والصومٌ ويُقضى هو لاا هي. 0012123 ا ا 0 


ا ال 0000000 
«إنَ دم الحيض عبط" أَسَوَدُ فَإذًا كَانَّ ذلك فَأمسِكي عَن الصَّلاَق فَإِذَا كَانَ غير 

ولنا وله صََلتَدعَتَدوسَر: ١‏ المُسْتَحَاضْةُ 7 3 الصّلاة أَيّامَ أ أَقرَائِهًا)7 . وكوله: «دَعِي 
الصَّلَاةٌ ل اعتَبّر الأيّامَ دون اللّونِ وغيره» ومذهيّنا مرويٌّ عن عليٌ وابنٍ 
عباس ريوَكَن ومثله عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ومكحولء والحسنء 
وإبراهيم» وابن سيرين. 


نا ءابه 0 سرس لو سروس م - م م 
ل ا ل 


روى ابن ماجه عن عائشة يَوَلئَدُعَنهًا قالت: جاءت اي نت أبي < حَبّيشٍ إلى الي 
صَأَنَدعدوسَلءَ فقالت: تافر متشا قله اميه فم الصّلاة؟ فقال: «لاء اجتَيبي 
الصّلَاة ام حيضِكِء نُمَ اغتّسِلِيء وتوضّئي لِكُلٌ صَلَاةٍء وَإِنْ قَطَرَالدَّمُ عَلى الحَصِير»©. 


(يمنَعْ) أي الحيض (الصَّلاةَ والصّومَ) بإجماع المسلمين (ويُقضضى هو) أي 
العره الاج لي القن لعفي التي الك لسّتّة عن مُعادَّةَ العَدَويّة قالت: سألتٌ 
عائشة رََادَدعَتها: ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: أَحَرُورِية 


3 نتِ؟ قلتٌ: لست بِحَرُورِيّةَء ولكن أسأل؟ قالت: «كان يُصيينا ذلك» فَنَوَمَرُ بقضاء 


)١(‏ وفي #٠س»ء‏ و«د»: (غبيط). وفي «كه: (غليظٌ)؛ وا لمثبت من اغ". 
(1) أخرجه أبو داود (585). والنسائي :)7١0(‏ كلاهما بألفاظٍ متقاربة. 


(") أخرجه أبو داود (741). والتّرمذي .)١77(‏ وابن ماجه (576). 


(8) أخرجه الذّارقطني في ١سئنه؛‏ (817) من حديث عائشة رَصَاَِهعَنْهَاء وقال البيهقيٌ في «الشُّئن الصّغيرا 
101/0 ): لم يثبت إسنادُه؛ ورُوي أنه أمرها أنْ تدعَ الصّلاة أيّام أقرائهاء أو ايام حيضها بالسَّكُ. 


كنا لماز 3" 
ودخول المسحد. والطوافٌ. ا 


وبيس كس اا ع ع ل م متو ا 
الصّومء ولا تُْمرٌ بقضاءٍ الصّلاة0". انتهىء وعليه الإجماغٌ؛ ولأنَّ في قضاء الصّلاة 
حرجا لكثريّها وتكرّر الحيض» ؛ بخلافٍ الصّومء فإنّهِ يجب في السّنَة شهرّاء ولا تحيشض 
الغرأة فن الدهر كيت العادة لاامدة. 

والحَرُورِيّة: -بفتح فضع- نسبة إلى حَرُوراء» قريةٌ بالكوفة كان اجتماعٌ أوّلٍ 
الخوارج بهاء وإنّما قالت ذلك لها؛ لأنَّ طائفة من الخوارج يُوجبون على الحائنض 
قضاءً الصَّلاةَ والاستفهامٌ إنكاري؛ إذ هذه طريقةٌ الحَرُورِيّة» وقيل: إِنَّما قالت ذلك؛ 
لأنّها تعمّقّت في الدّين» وأهل حَرُوراءًَ تعمّقوا فيه حتى خرجوا عنه. 

(و) يَمنعٌ الحيضُ (دخول المسجد)؛ لِما روى أبو داو من حديث عائشةً 
َه قالت: جاء رسول الله مطيومَةٌ و وجوةٌ بيوتٍ أصحايه شارعةٌ في المسجد 
فقال: «وَجْهُوا هَذِهِ البَيُوتَ عَنِ المَسْجِر). ؟ ل 
يَنزِلَ فيهم رُخصة» فخرج إليهم فقال: 'وَجهُوا هذه البَيُوتَ عَنِ المّسجدء فإنّي لا أجل 
المَسجِدَ لِجِنْبٍ و حائض)”". 

(و) يَمنمٌ (الطّوافَ) بالكعبة؛ لأنّه في المسجد. وا حتِبج إلى ذكره؛ لعل ينوه أنه 
لما جاز لها الوؤقوف مع أنه أقوى أركانٍ الحج. ٠‏ فَلآنَ يجورٌ لها الطَّوافٌ أولى. ولِيَدُلّ 
على أنه كما : حرم عليها حول في المسجد يحرمٌ عليها الطّواف. ولأنها إذا دلت 
المسجد طاهرّاء ثُمّ حاضّت لا تطوفٌ؛ إذ يجب عليها الخروجٌ في ساعيه بتيمُم» 
وهو الأولى. 


(9)1صحيح البخاري»؛ لض" واصحيح مسلم' الكارضرة واللفظ له واسئن أبي داود» (؟51) ولاسئن 
الثرمذي» (170)؛ و«سئن النُسائي» (7718)؛ و«سئن ابن ماجه؛ (51). 


(1) دسنن أبي داود؛ (7777). 


واسيمتاعَ مَا تحت الإزار 7 *#*ظ”3ظ5 


(و) يَمنمُ (استمتاعً) الرّجل (مَا نحت الإزار) مِن المرأة حائضًا أو نُمّساءء وهو 
ما 0 
الور ان لوو از علج انر لالمشارن من ادر تياف ا هر 
كانوا إذا حاضت المرأةٌ لم يُوَاكِلُوهاء 0 ُجايثوها في تيوت -أي . يُساونوها 
50000 صََألتَءَل دوس : 000 
النكّاح0”". أي الجماع كما في رواية”". 


ولنا ما دك أبو داودَ عن عبد الله بن سعدٍ وَدََيَدَعَهُ قال: سألتٌ رسول الله 
درس ما يَحِلْ لي من امرأتي وهي حاتضٌ؟ فقال صإ]ا:ئ؛ عَلتَدِوسَلَ: «لَكَ مَا قَوَقٌ 
الإزّاره'”". وقد حسّنه البعض» وقال شارحه أبو زُرعة العراقيٌ: ينبغي أنْ يكون صحيحًا. 
ولنا ما صَمّ مِن قولٍ عائشة وَبإّه: «وكان يَأمُّرني فأئّررُ فيَاشِرُني وأنا 
حائض »9 ). أي يُلامِسُني» وفي المُتّفق عليه أنَّه ََلنََيووَسَلَرَ كان لا يُباشِرٌ إحداهنٌ 
حتى يَأمْرَها أنْ تأنَزِرَه". ولولا مَنعُّ ما تحت الإزار لم يكن لأمرها بالاتّزار قبل 


ا ٠‏ واللّفظ لى وه سئن أبي داودا (508)» و«اسئن الترمذي» (/741/19), ودسئن 
النسائي» (7184). ره سنن ابن ماجه؛» (5114). 

(7) وهي رواية النُسائي؛ وابن ماجه. 

(*) «سئن أبي داود؛ (1517). 

(5) أخرجه البخاري )7٠0(‏ واللّفظ له ومسلم (191). 

(5) #صححيح البخاري» (7077): و#صحيح مسلم؛ (191) كلاهما بألفاظٍ متقاربة. 


كالالظفازة نكا 


© # » » » # 6 > 6 © 6066 م فقوف قفوم وو تي ووه ولتم اوور وو رون 


المباشرة معنى» 10 مدل أن كو سواب لاسا فإِنّ الراعي حول الحمى 
د أن يقع فيه؛ ويُمكِن حمل قوله مَإدَادرة: ١‏ إلا النْكَاحَ» على الجماع حقيقة 


سر فيد 


أو حكما:فالمسألة طن عد : م 


َم المشهورٌ ين رواية المُحدّئين وغيرهم فأ بممزة قطع فئاة فوقة مُشدّدق 
وقال المُطرّزي”": الصَّوابُ فَأَءَزِرُ بهمزتّين: الأولى للوصلء والثَانِيةُ ساكنقٌ هي فاءٌ 
افتعل مِن الإزار» كذا نقله السُّمئي وهو خط فى تقل خباريه: فإِنّ الصَّواب أنْ يقولّ: 
يهمزئَّينَ: الأولى للقطع؛ لاله عدر تك وو الناية دل التاة وت ال ميري انا 
على خحطأ «أَتَزْرُ بالإدغام, وخة الطَّبيُ في اشرح المشكاة»» ولا يَحْمَى أن رواية 
المُحدّئين أقوى من نقل اللغويين. 
وقد قال ابنٌ مالكِ: إن إدغام الهمزة في الَاء تقصورٌ على السّماع» وقد شهع: 
ارين الإزارء واتكل ين الأكل» وقر ابن مُحَيصن ”" دَلْموَ وى )ؤ 5 ون 4 [البقرة 4؟] 
بهمزة وصلء وتاء مُشَدَّدةٍ مَضمومةٌ وهو ين الأمانة"” والقراءةٌ السَّادَةّ بمتزلة خير 
الآحاد. وال قرَاءة الجمهون عدم * [البقرة: ]0١‏ بالإدغام» فالشلامء أنه ار ون 
أخد لاسن تكد 


)١(‏ هو ناصر بن عبد السَيّد المطرْزي» خليفة لز مخشري» وَلِد سنة (60175ه) وتففّه وصار رأسًا في 
الاعتزال؛ وبرع في الفقه واللّة اعربيّة وسمع الحديث بين أبي عبد الله التاجره وتفقه على التعاليء 
00 «المُغرب» و«الإيضاح» وغيرّهماء توفي سئة (١١11ه).‏ ينظر «الجواهر المضبّةء (؟/ ,)١9‏ 
«تاج التراجم» (ص؟ ٠‏ عر / 

)١(‏ هو عمرٌ بن عبد الرّحمن بن مُحيصن السَّهِمي قارئ أهل مكة؛ قرأ على الكينديّ وعلى سبط الخيّاط 
وغيرهماء وروى عن أبيه وعن صفيّة بنت شيبة وغيرهماء وروى عنه ابن جُريج والسّفيانان وغيرٌهم. 
توفي سنة (177ه). ينظر «تهذيب التهذيب؛ (1/ 176غ) «طبقات القرّاء الشبعة؛ (ص؟١٠),‏ 


ل 
(9) يعني: (اتمِن). 


وفي «المحيط)”" : ورَوّى ابن ولتق" أن من . قال بِأنَّ جماع الحائض حلال 
كُمْرء أي إذا كان يعتقده أنه ليس بمنهك عنه؛ لأنَّهِ يصير جاحدًا لحكم الكتاب؛ ومّن 

١‏ 3 2 2 هي 2- 3 ا مت بير 
جامعها وهو عالمٌ بالتحريم فليس عليه إلا التوبة والاستغفار؛ لأنه باشرٌ كبيرة كفارتها 


ا و شا عه 422 50 ا 
غير مَشروعةٍ إلا بالتوبة» ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصفي دينار» وقيل: إن أصابها 


في الدّمِ فبدينار. وفي انقطاعه فبنصفٍ دينار» ويَشْهدٌ للقول الأوَّلِ ما أخرجه أبو 
داودَ في «سننه' عن ابن عباس رامنا عن الي صَإأَعوسَةٌ َم فى الذئ.يأتى امرأته 
وهي حائض قال: (7 تمد بدِيئار نه أن تقس اد وان الود د ا 


- ًِ 


المخييية : (بديتار أو ديتار ا 


وللقول و00 ََلَتدَعَنَْا قال: إذا أصاها 
في أرَّل الدّم فيينارٌ» وإذا أصابها في انقطاعه فنصفُ ا . قلتٌ: فهذا تفسية 


2 


للحديث الأوّل» والرتفاريات «أو) للتنويع لاللشك. 


(ولا تَقرَأ) أي الحائض يه ولا ما دُوئها (كجتٍْ ونقّساءً) أي كما اانه 0ه 
ءاسين بعده وحةااختيار الكرحو» واجنال المطساوة العلا عات يقر امه مادون 
الآية؛ لأن النظم والمعنى قاصرانٍ فيه. ولهذا لا تجورٌ به الصَّلاة» وفى «البخاريٌ»: 


.)778 /6( 'المحيط البرهاني»‎ )١( 


(1) هو إبراهيمٌ بن رُستم أبو بكر المروزي تفقّه على محمد بن الحسن» ؛ وروى عن أبي يعصمة نوج الجامع؛ 
ا ا وه و 1 
المأمون عليه القضاء ٠‏ فامتنع» وله «النوادر ؟» كتبها عن محمَّدِء تونّي سلة (7511ه). . ينظر «تاج التّراجم؛ 
(١//7ى)ء‏ «الفوائد البهيّة' .)٠١ /١(‏ 

(7) «سنن أبي داود؛ (1074). 

(:): سنن أبي داود؟ (178). 


قال إبراهيمٌ -أي النْحَعِيُ-: لا بأسّ أنْ تقرأ الحائض الآية. ولم يرّ ابن عبّاسٍ تعن 
بالقراءة للجُتب بأسّا"©. 


ووّجة الأول ما روى الترمذَي وا بن ماجه من حديث ابن عمّر ودَإيَرَِنعا قال: قال 
رسول الله مََتَمَيورَصرٌ: لا تَفْوَأ الحَائضٌ ولا الجُشْتُ سينا مر الشرآنْ06©. 

وني «المحيط)”": وهذا إذا قرأت على قصد الثلاوةء إذ لو قرأت على قصد 
الذكر والشناء را الله الرحمن لوعي جمد لله رب العالمين»» أ ليث 
عانعن أو لوت غير ذا يدر فا قال راس وب التاق لأجل العُذرٍ والضّرورة. 

( بخان المّحَدِثٍ) فَإنَّهِ قرا لما في السّنن الأربعة وصحّحه الحاكم عن علي 
ََعلَيَدعَدهُ قال: «كان رسو ل الله موسق لا يحجبه -أو لا يَحجّزه- عن القرآن شىءٌ 
ليس الجنابة»©. قال التُرَمذيٌ: حسَرٌ صحيحٌ. ٠‏ 

ولم يمنع مالك الحائضّ التَّلاوة؛ لاحتياجها إليها خوقًا مِن النّسيانَء وعدم 
قدرتها على رفع الحيضء بخلاف الجنابة؛ لقدرتها على إزالتِها. ْ 

ولنا مارواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمرٌ صَئهَءَ:ْه أنه صَآدََيوَسرَ قال: دلا 
كرأ الخانشن: ل لخت ما من الذر آن0”*»» ورواه الدَّارقطنيُ في «سئنه؛ عن جابر 
وََلتعَنَهُ مَرفوعا نحوه" 
(1) «صحيح البخاري» (بابٌ: تقضي الحائض المناسك كلّهاء إلا الطّواف بالبيت) (38/1). 
(1) #سئن الترمذي» »)١71(‏ و«سئن ابن ماجه؛ (095). 
(8) «المحيط البرهانيٌ؛ (9371//1). 


(+) :سئن ابي داود» (579)) وه سئن الترمذي» )١850(‏ بتحوف و« سن الساني» (5560) و«دسئن ابن 
ماجه» (545). «المستدرك» (681). 


3( «سئن الذار قطنئُ» (8"؛). 


2“ ع هس 
وَلا يمس هَوْلَاءِ مُصحَفًا إلا بفلافٍ مُتَجافٍ, وكْرةَ بالكُم 00010 


سس بجح حي بات 

(وَلا يَمَسَ هَوْلَاءِ) أي الحائضٌء والنُمّسَانٌ وَالجُنّتْء والمُحَدتٌ (مُصِحَفًا)؛ 
لقوله تعالى: « لَإيَسسهَه إلَألْمُطْهَروتَ © [الواقعة: 04]» ولقوله صَإَدَاعدَسةٌ : دلا يَمَسْ 
القرآنَّ إِلّا طاهرٌ». رواه أبو داوة”"» ولِمَا روى الحاكم في «المستدرك» وصحّحه عن 
حك بن [حزام]"") دنه قال: لَمّا بََثئي رسول الله صََتَهعَلتهوَسَلَرَ إلى اليَمَن قال: ١لا‏ 
تصن العَرْآنَ إلا وََئْتَ طَاهه7. 

(لَا بفِلانٍ مُتَجافٍ) أي مُنفصل نحو الخَّريطة؛ لأنَّ المُنفصِلٌ عنه لا يكون تَبعًا 
له. وفي 9البخاريٌ» عق أي بزائل الدكان ثري علا وباو بات إلى أب وين لعاته 

(وكُرة) أي المّسٌ (بالكُمٌ) أو بشيءٍ مِن الثُوب الذي على الماسٌ؛ لأنّهِ تَبَمّ لى 
فلا يَصيُ حائلا بينه وبين المُصحّفء ولهذا لو حلّف لا يَجِلِسٌ على الأرض فلّيس 
ثوبًاء وجلس على ذيله على الأرض يحنثء وفي «التوادر أنه لا بأس به؛ لذن المُحرَّءَ 
المس. وهواسم للمباشرة مِن غير حائل. 

وكرة لهم أيضًا مس التّفسير؛ وكتب السَّئَنِ والفقه؛ لأنّها لا تخلو عن آيات. ولا 
بأسّ بمسّها بالكُمٌّ يلا خلاف. وفي «فتاوى أهل سمرقند»: يُكرّهُ لهم أنْ يكتبوا كايا 
فيه آية؛ لأنَّ الكتابة بالقلم وهو في اليدء وذَكَرٌ أبو اللَّيث أنَّهُم لا يكتبون”"؛ وإن كانت 


.)475( 'ليسارملا«)١(‎ 

(1) في اغ؛وةاس» واذة: 8 خراج؟؛ والْصّواب المثبت مِن «2؛. 

() ؛المستدرك؟ .)1١31(‏ ووافقه الُعين. 

(4) ذكره البخاري معلّقَا في صحيحه؛ (1/ 017 (بابٌ: قراءة الرّجل في حجر امرأته وهي حاتضّ). 
(د) في د : (أنهم يكنيون). 


ولا دِرهمًا فيه سُورةٌ إلا بر . م 


وحَلّ وَطءٌ من انة ع ها أكثر الحيض أو الثقاس قبل القُسلء ُون تن انطع ته 


لأقلى إلا إذا 


# » # © © © © © ه ههه ف .ع ٠.‏ عموو وع اوسن ب واو وهثى 


.هلب لض ١‏ 
الصَّحِيفَةٌ على الأرض والمكتوبٌُ دون آية» وذكر القدوريّ أنه لا بأسّ بالكتابة إذا 
كانت الصَّحيفَةٌ على الأرضء وقيل: هو قولُ أبي يوسف. 

وكَرِةَ بعضهم دفمَ المُصحني واللّوح الذي عليه القرآنُ مكتوبٌ إلى الصَّبِيَ إذا 
كان مُحَرِئًاء والصّحيحٌ أنه لا بأسٌ به؛ لآنَّ في تَكليفِهم الطّهارة حرجًا. 

(ولا ورهمًا) أي مَتَلَا فيَشْمَلٌ دينارًا ونحوّه» عطمًا على «تُصحمًا» (فيه شُورة) 
أي شيءٌ مِن القرآن آيةٌ أو أكثرُء قال المُصنّف: وإنَّما قيل: سُورةٌ؛ لأنَّ الغالت كَحبُ 
نحو سورة الإخلاص على الدّراهمى (إلَّا بِصِرَة) أي مِن هميان 
غلافٍ متجاف. 

(وحَلّ وَطءٌ من ان 2 لأكثر الحيض أو التفاس قَبلَ الفسلٍ) ظَرفٌ للوطء 
(دون) أي لا (مَن ان نقطّمَ دَمُها لأقلّه) أي أقلٌ أكثر الحيض أو الثفاسء يعني أن الحائَض 
التي انقطَم حيضّها لأكثر الحيضء والنمسَاء التي انقطم اها لأكثر لاس يحل وطاة 
كل واحدةٍ منهما وإنْ لم تَختيل» والحائض التي انقطّمٌ حيضٌها لأقل من أكثر الحيض؛ 
والنفساءٌ التي انقطع نِفاسّها لأقلّ مين أكثر التّفاس لا يَحِلْ وطؤها (إلَا إذا) اعْتّسلّت 
بلا خلافء أو تيمّمت في السّفر أو الحضر عند العجز عن الماء وصلّت بائّفاقء أو 
لم تَصَلّ عند محمد قياسًا على ما إذا اغتسلّت» ولهما أنَّ التّسّمَ لا استقرارٌ له؛ لجواز 
بطلانه بالماء. ولا كذلك الغسل. 


وغيره؛ لأنها بمنزلة 


و 8 و 8 9 0 
)١(‏ الهميّانٌ: التّكة. أو الذي يُجمّل فيه التّفقة» ويُشَدٌ على الوسط. ينظر «لسان العرب؛ (همن). 


م عه # لم 9 7 ًَ م 
مَضَى وقت يَسَعْ الغسل والتحريمة. 


لالهلا 2 جه 

أو إذا (مَضَى وَقتّ يَسَعُ المُسلّ والنّحريمةً)؛ لأنَّ وقت التّحريمة يَتَحفَقٌ به إدراك 

2 0 و و 
وقت الصلاة؛ إذ لا يجبٌ في ذِمّتِها ما لم تدرك قدرٌ ذلك مِن الوقت» ووقت الغسل 
محسوبٌ مِن الحيضء ولهذا لو طَهرَت قبل الصّبح بأقلّ من وقتٍ يسمٌ الغسل لا 
يُجزئها صومٌ ذلك اليوم» ولا تجب عليها صلاةٌ العشاء. 

وهذا كله في حنٌ التي استكمآت عِدَّتهاء وأمًا التي لا تستكيل فلا يَحَلٌ وطؤها 
وإن اغتسلّت حتى تّمضي عادتها؛ لاحتمالٍ عود الدَّم إليهاء لكنّها تغتسلٌ وتصومٌ 
احتياطاء وفي «مواهب الرّحمن»: إِلَا أنْ تَعْتسِلَ أو تصيرٌ الصَّلاةٌ دَينَا في متها 
بخروج وقتها. 

والمرادُ من قولٍ بعضهم: أو يَمضي عليها أدنى وقتٍ صلاة. أدناة الواقمٌ آخرّاء 
أعني أن تَطِهْرٌ في وقتٍ منه إلى خروجه قدر الاغتسالٍ والتّحريمة [لا أعم]” من هذاء 
أو مِن أنْ نَطهْرٌ في أوّله ويمضى منه هذا المقدار؛ لأنَّ هذا لا يُنزلُها طاهرءٌ شرعًا كما 
غلِطً فيه بعضُهم, ألا تَرى إلى تعليلهم بأنّ تلك الصَّلاة صارت دَينًا في ذَمّتها وذلك 
بخروج الوقت. ولذا لم يَذْكرُ غيرٌ واحدٍ لفظة أدنى» وعبارة «الكافي»: أو تصيرٌ الصَّلاةٌ 
دَنَا في متها بمُضيٌ أدنى وقتٍ صلاةٍ بقَدِرٍ الغسل والتّحريمة» بن انقطعت فى آخر 
الوقت؛ لأنَّ الشّرع حكَمَ بطهارتها لما أوجبٌ الصَّلاة عليها. 000 

وقال مالك والسَّافعِيُ وأحمدٌ وزُفرٌ: لا يجوز وطهٌ مَن انقطع حيضّها 
ونفاها حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: «وَلا تَفْربوهُنَ حم يَظهُرَنَ 4 أي مِن الحيض 8مَإادًا 
َطهَرْنَ © [البقرة: ؟؟5] أي اغْتَّسَلنَ كذا فسّره ابن عباس وَعَنها فيما رواه البيهقيٌ 


(١)ف‏ السك الخطّة: (ايا هُ) بدل (لا أعمٌ), والمثبت هو الصّواب. 
فب التضبح الحفد عم 8 : 


والتفاس 5 دم يَعقَبٌ و يَعقَب الوَلْدَ ا 


تسبي ب يي يي 
وغيره' "» وقال إسحاقٌ بن راهويه: وأ جمم أهل العلم من التّابعين على أنه لا يَطؤها 

ولنا قوله تعالى: فاعمَزلوأ أليَسَآء ف الْمَِِيِض * [البقرة: 777]» ووقثٌ انتقطاع 
الدّم يس وقتّ حيضر. وإنّها بِعْضِي ما يسَعُ العُسلَ والتُحريمة ته تيت الصّلاةٌ في ذِمّتهاء 
وهو من أحكام الطّهارة. فتكون طاهرة حكماء اولان في الآية قراءتي٠‏ ”© فمقتضى 
قراءة التَخفِيف انتهاءٌ الحرمة العارضة على الحلّ بالانقطاع للك ونا التي 6 
بالضّرورة» ومُقتضَى قراءة التَشديد عدم انتهائها عنده» بل بعد الاغتسال. فالتَّوفِيقٌ 
بينهما بما قلنا. 


الو مس اب و 0 


[أحكام التّماس] 
(والتثفاس) 5 فيدر لفكت البو أ حرييا بِضصَمّها- إذا وَلْدَتَءِ وقيل: 


صمُها أشهرٌ ين فته نم شئي به (5) أي دَمُ رَحِمِ (يَعَقَبُ الوَلَدّ) -بضمٌ القاف- أي 
بتبَعُ ولادتهء احترازًا مما يَخرّحٌ قَبلّها. 


.)١51487( «الشّنن الكبرى'‎ )١( 
(؟) قرأ عاصمٌ في رواية أبي بكرء وحمزةٌ والكسائيُ وخخلف: : لحي يَظهُرَنَ 4 مشددةً الطّاء والهاء مفتوحة»‎ 
)١17ص( وقرأ الباقرن والبرجمق 8 -ى 6 خفيفة والهاء مضمومة. . بنظر «المبسوط في القراءات العشر»‎ 


(وَلَاحَدٌ لأقلّه) أي أقلّ التّماس انافاه يما روى ابن ماجه عن أنس : «أنَّ رسول الله 
ركوس وَقَتَ للنفّساء أرتعي يرما ]لد أن درطل العلين قبل ذلك)”©» وضعفَ» وقد 
رُويَ مِن عِدَّةٍ طَرّق لم تَخلُ عن طعنء لكنّه يَرتفحُ بكثرتِها إلى الحسنء وأمّا ما روي 
عن 1 سَلَمدَ صَوََْدعَنها قالتة ااكانف النيناء تقكد على عهدٍ رسول الله صََلنَهعَبِهِوَسَلَ 


أربعين يومّا»”"» فقال التّوويٌ: هو حديثٌ حَسّن رواه أبو داودٌ والتّرمذيّ وغيرُهماء 
قال ابن تبجة فى «المعق )9 ومنى الحديث كانت توم أن تجلس إلى الأريعين؛ 
لئلّا يكون الخبر كذبّاء إذ لا يُمكِنٌ أنْ يتمق نساءً عصر في نفاس أو حيض. 
5 ص 4 0 2 9 

ولو ولدت ولم تر دَمًا يجب الغسل عند أبي حنيفة ورَفرَء وهو اختيار أبي علىٌ 
الذقاق! لوقتل أى روسل دتوهوروارة عن معترت لا غم غلنها لعن بحت عليها 
الوضوءً» وفي «المفيد»: هو الصّحيح. 

3 - 8 و 2 65 
(وأكثره أربعونَ يَومًا)) وهو قول الشافعيّ» حكاه عنه ابو عيسى مذي 


وقال الأوزاعيٌ: أكره في الغلام خمسة وثلاثون» وفي الجارية أربعون. 


(١)١سئن‏ ابن ماجه» (549), 

(1) #سئن أبي داود؛ (711)؛ واسئن التّرمذي» (176)) وهذا لفظ ابن أبي شيبة في «مصنّفَمه (1835). 

,)١١١/١1( «المنتقى:‎ )*( 

(8) هو أبو على الدّفاقٌ الرّازي؛ صاحب كتاب «الحيض». وكَانت قراءته على موسى بن نصر الرَازِيُ؛ 
وأخذ العلم عنه أبو سعبدٍ البرذعق. ينظر «أخبار أبي حنيفة وأصحابهة (1/ »)١1106‏ «الجواهر المضيّة؛ 
(؟/ ةوه ١‏ ). 


وهو لأمَّ التََأَمَينِ ِنَ الأوّلِء لاثًا لمُحمّد. 
وانقِضَاءٌ العِدَةِ مِنَ الآخير إجٍمَاعَاء 


لعج يخ بر حي يب خحي تيه ل ع ا ا 

وعن مالك روايتان: إحداهما الرّجِوعٌ إلى العادة, الاخرع رسو قاد ونه قال 
الشّافْعيٌ : في المشهور عنه. 

ولنا ما رواه أبو داود» والتّرمذيء وابن ماجه» والحاكم وصّحه بين حدديث أم 
سَلَمَةَ لتنا قالت: «كانتٍ المرأةٌ من نساءٍ التي تيوه تَمَعْدُ في التّفاس أربعين 
نوما واراهية ليل أن توق لطي فز بذ ك0 زاد أبو داودَ في لفظ: «لا يأمرّها 
الت معد يسَهَرَ بقضاء ء صلاة التفاس»)7" . وقال التووي #وويية حت وا المزواة تتيناء 
لنت صَرلتَعَوَسَلٌ هاهنا بناته وقَرِيبَات وقال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصّحابة 
ومن بعدّهم على أنَّ النقّساءً تدع الصّلاة أربعين يومًا إِلّا أن تّرى الطّهرَ قبل ذلك. 

(وهو) أي تاس (لأم التّوَمَينِ) وهما الوَلّدان في بطن بين ولادتِهما أقلّ من 
َ ستّة أشهر (مِنَّ الأوّلِ)؛ نما تراه حيئكٍ مرحم خارجٌ عَقبَ الولادة (خلاً لمُحمَِ) 
إن نفاسَها عنده مِن الوّلّد الأخير؛ لأنّها حاملٌ به مُنسَدٌ رَحِمّها بسببه» فلا يكون ما تراه 
عَقِيبَ الأوّل مِن الرَّحِمء وبه قال رَفْر. 

(وانقِضَاءٌ العِدَّةِ مِنَّ الأخير إجمًاعًا)؛ لقوله تعالى: لوَأوّتُ الْخّمَالٍ َل أن 
يِصَعنٌ حملَهَنٌ © [الطّلاق: :4] وبوضع الأوّل لم تضّع حَملَهاء وَإنْمَاوَضَكَت بعضه: 


ولو تقطّعَ الوّلَدُ فيها إِنْ حَرَ اج أكثرهُ فهو يفاسٌء وإلّا فلاء وقال محمَدٌ وزفدٌ: لا 
لت الا إلا بوّضع كل الححملء وإِنْ كان بين الوَلَدِينِ أربعون يومًا فصاعدًا قيل: 


(١)١سئن‏ أبي داود؛ (717), وة سئن الترمذي» (114)؛ وه سئن ابن ماجه' (545).؛ و«المستدرك» (7077). 
)١(‏ وهله الزيادة عند الحاكم أيضًا. 


ويسقط بََابعضُ حَلقه وَل فتَصِيرُ أنّهُنقّساءَء والأمةأم وَل وبق المُعلقُ به» وتقَضِي 
العدة زه 


- 


وما نقّص عن أقلّ الحيض؛ ؛ أو راد عَلى حَيض المُبتدأة -وهو عشَرةٌ- أو نفايها -وهو 
أربعُونَ-, أو عَلى العَادَةِ فيهما وجاوّرٌ أكترَمُماء وما رَأثْ حَامِلُء استحاضة لا تَمنمُ 
صلاة. وصوماء ووّطنًا. 


تجتن مي لي ب 6 

على قولٍ أبي حنيفة يجب التفاس م مِن الولد الثاني أيضّاء وعلى قياس قولهما لا يجبٌ 
وهو الصّحيحء فلمًا تَضَعُ الولد الثاني تغتسل وتصلّي. 

سما -بالكسر ويْثلَثُ- اسمٌ للولد السّاقطٍ قبل تمام حلت بدا أي ظَهّر 

يك ن خَلقه) بين أصبع ونحوه (وَلَدٌ) أي في حكم الشّرع (فقَصِيرٌ أنه مُقَساء والآمة أ 

وَلْدِ) إذا ادّعاه الح (وَيقع المُعلقٌ به) من طلاق وعتاق (وتَنقَضِي العِدَّةٌ به)؛ لأنّه وَلَدَ 
ناقصٌ الخلقة» وتُّقصانُ الخلقة لا يَمنعٌ أحكام الولادة. 
[ أحكا م الإسدَابّة] 


دعي 


(ومَا نقصَ عَن قل الحبض) وهو ثلاث ئه أي م (أو راد عَلى حِيض المُبتدأ) وهي 
من لم تَحِض قبل ذلك (وهو) أي حيضٌ المُبتدَأةٍ (عشّرة أي أيَّام (أو تفايها) أي أو 
زاد على نفاس المُبتدّأة» وهي من لم تلد قبل ذلك (وهو) أي نَفاسٌ المُبتدَأةٍ (أَربمُونَ) 
أي يومًا (أو عَلى العَادّةِ) أي أو زادَ على العادة (فيهما) أي في الحيض والتَّمماس (وجاوَرَ 
أكئْرَهُما) قبّدَ به؛ لأنَّه لو زادَ على العادة فيهماء ولم يُجاوز أكثرّهما يكون حيضًا في 
الحيض. ونفاسًا في النفاس (وما رَأثْ حَاِلٌ) عطففٌ على ما نَم نَقَصّ (استحاضة) خبرٌ 
عن «ما نَقَص ١‏ وماعْطِفَ عليه (لا تَمنعٌ) أي ما ذْكِرٌ أو الاستحاضةٌ (صلاةً وصومًا) أي 
صِحُتّهما (ووَطنًا) أي جوارٌه. 


كان الطهانة كنا 


8 
لق اا الك وه مترةه معدو رف يه رار ام هيوه 1 ع وا 016 0ه :21010 و ومة 1 دوا يا 


أمّا كون الزّائد على العادة في الحيض استٍحاضة إذا جاوز أكثرّ هما نمه 
لددعنها: إن لبي موس قال في المُستحاضة: اند الصّلاة يم اها مم 
تفيل عَرَة كا تَوّمَّأ إلى مثل أَيّام أنرانهاة. وقول سَودَة بنت رَمَّعة سعَنهَا: قال 
رسول الله صََدَتَهءَكتَهِوَسََ : «المْسسَخَاضْة ضَه تَدَعٌ م الصَّلاةَ أيَّاءَ مَ أَْرَائِها الع كَانَتْ تَجْلِسٌ فيهاء 


م تَْتسِلُ عُسْلَا وَاحِدّاء نح تَتوَضَأ ِكل صَلَدةَا . رواهما الطّبرانك”". 

ولأنَّ ما تراه في أَيّام عادتها : في الحيض حيضٌ يقيئًاء وفي التّفاسٍ نفاسٌ يقيناء 
وما تراه فيما إذا زاد على أكثر الحيض والنفاس استحاضة يقيئًاء وما تراه فيما بينهما 
مَشكولٌ فيه» فألحِقٌ بما زاد على أكثرهما؛ لأنَّه يُجانِسه في كونه مُْالِفًا للعادة. 

كز لا صا في الزائد على العادة؛ لاحتمالٍ صَيرورتها أهالاء وعدم 
صيرورتهاء فتبقى كما كانت. ْ 

وأكا أكون عا تراد اماف استحاضة فلأنّه لو جاز اجتماعٌ الحيض والحمل 
لم يكن الحيضٌ دليلا على عدم الحمل» وقد جعله الشَارعٌ دليلا عليه: فعن ابن 
عبّاس يََليئعَةا: «إن لله رفم الحيضّ عن الحْبلّى» وجَعّل الدَّمَ رزقًا للولد». رواه ابن 
000 وعن عائشة وَعَادُعنْهَا: «الغايل لا تيد .رواه الدّارقطنيئ 9 ومثل هذا لا 
يقال بالكّأي» فِيُحمَلٌ على أنَّهما قالا ذلك سَماعًا. 


.)١181/( الصّغير؛‎ مجعملا١‎ )١( 

.)4184( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

() عزاه إليه ابن الُركماني في «الجوهر التَي» (1/ 414)) وقال التّهانويٌ في «إعلاء الشّئن» 745/1): 
ولم أطلع على سند ابن شاهين. ونّما نقلتهما تأييداء فإنٌ الظاهر مِن جلالة صاحب «الجوهر النّقي' أنَّ 
الأثرين لا ينزلان مِن درجة الضّعف. 

(:) سنن الدارقطني» (889). 


ومن لم تمض عَلبهِ وَقثُ فرض إلا وّبه حدّثٌ ين استِحاضَة أو رُعاب» أو تحوهما. 
يتوضّأ لِوّقتِ كلّ فض له 0000 


5 ىو ًّ 5 و 
وقال مالك والشّافعييٌ فى الجديد: ما تراه الحامل على ترتيب أدوارها حيض. 
0 و سومهُ » > مءر ا مد 


ومن الذليلن ئلا ان كانت ل قوله تعالن عر والسل اكت بسرت ,انيه تلكة 
عي ل فإن كانت آيسة ور ؛ قزك: . 00 


ابي يي ب اسداس سا 


وه وو 


لْكّمَالٍ 1 200 مدسي رسي باحو بايد 
ذوات لكر 


م لا يتشترط أبو يوسفت عوة الدّم وتكرارةُ لنقل العادةٍ الأصليّة إلى زيادةٍ أو 
نُقصان. أو زمانٍ آخرٌ في الشّهِر الثاني فلو كانت العادةٌ في أوّل الشَّهِر سند مثلاء م 
رأت تسعة دما أو بعكسه. أو رأته في غير حينه قبل عادتها أو بعدها يقل أبو يوست 
الغاذة الأميلتة إلى السالة العانةةتوفوله فت تسن لكر ظليير اكاتعادة الأضلية: 
وهي انتقال الطّهر إلى الحيض بمرَّةٍ واحدة فإنَ المُراهقة إذا رأتٍ الدّم ثلاثة أيَّام 
يُحكّمُ بأنّها حائضٌء فكذا هذاء وقال أبو حنيفة ومحمّد: لا بد مِن التّكرار ليقلهاء إذ 
العادةٌ مأخوذة مِن المُعاوّدة» فلا تَثيّت بدون العّود. 

[أَحَكَام ألمَدُورين ] 

(ومن لم يَمض عءَ عليه وَقَثُ فرض إلَاوّبه حدّثُ) الذي ابثلي به (ين استِحاضَةٍ أو 
رُعافٍ أو نحوهما) من انفلاتٍ ريح» 1 استطلاقي بطنء أو خروج دم من جرح (يتوضّأ 
لِوّقتِ كل فُرض له) أي لاجل ذلك الحدث. 

ولم يُوجِبٍْ مالك الوضوء عليهم بناءً على ما تقدّم من قوله بعدم انتقاضه. 
واكتفائه باستحباب الوضوء. 


سو 5 1 ال م اه 
وَيُصلي به فيه ما شَاءَ فَرضًا وتّفلا. 


(وَيُصلي به) أي بذلك الوضوء (فيه) أي في ذلك الوقت (ماشَّاءَ قَرضًا وتّفل. 


-2 


وقال الشّافعيٌ: يتوضّأ لكل صلاةٍ فرضء ويصلَّى به من التّوافل ما شاء يبعا لذلك 
الفرض؛ لِما روى البخاريّ من حديث هشام بن عروةٌ» عن أبيه. عن عائشة وَعَليدْعَهَا 
قالت: جاءت فاطمةٌ بنتٌ أبي حَبَّيشٍِ إلى الي صََِتََْكتِهِوَسَلََ فقالت: يا رسول الله إن 
امرأةٌ أستحاصٌ فلا أطهرٌ أَكَدمٌ الصَّلاة؟ فقال رسول الله مَرَتَعووْسَ: «ل إِنَّمَا ذلك 
عرق وَلَيسَ بحَيضء فَإِدَا أَبَلَتْ حَيضَتكِ فَدَعِي الصَّلَاةٌ وَإِذَا أَدبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنكِ 
الدّمَ وَصَلَّي». قال: وقال أبي: ١نم‏ تَوضَئِي لِكُلُ صَلَاةٍ حتى يَجِيء ذَلِتِ الوَقْتُ00©. 


ولما رواه ابن ماجه عن عَدِيٌ بن ثابتِ» عن أبيه» عن جه أنْ النْبيىَ روسل 
وعراس في مس مه ع ع 2 0م سر ات 2 2 
قال: «المُسْتَحَاضَهٌ تَدَعٌ الصَّلَاةَ أيّامَ أُقرَائِها مُمَّ تَغْتسِلُء وَتَوَضَأ لِكُلّ صَلدق 
وو اها لذ 
ع أ 2 7 5 ُّ 00 1 5 5 6 ص عل صر أعلا 
وأجيبَ بأن اللّام في «لِكُل صَلَاةه نحوُها في قوله تعالى: 9 أَقِوَلصَلََ لِدُنُوكِ 
أَلشَّمْيس * [الإسراء: 74] أي وقتٍ ذُلوكها أي روالِهاء وإنّما قلنا ذلك؛ لأنّ المعهود فى 
2 2 2 5 ' الى 5 3 و 
الشرع أن الحَدث خروج خارج أو خروج وقتٍ» كمضيٌ مذةٍ مسح الخفين؛ ولم يُعهّد 
2 4 سًَّ - 3 
فيه أن الفراغ مِن الصّلاة حدث بالنسبة إلى فرض آخر. 
5 »#اراء 
وفي «شرح الآثار»: أجمعوا على أنّها إذا توضّأت في وقتٍ صلاقه فلم تُصلّ 
لل ان : ًِ 1 2 
حتى خرج الوقت» فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء أنه ليس لها ذلك حتى تتوضّأ 
2 2 5 98 4 - 
وضوءًا جديداء ورأيناها لو توضأت في وقتٍ صلاقء ثم أرادت أن تتطوّع بذلك 


.)518( «صحيح البخاري'‎ )١( 
0 60( اسثن ابن ماجه»‎ (2 


#ه © # # #© © # #« # #8 © © # 89 8 8 # ©8489 هه ه 5ه هه فشو و و و ون وب بو وو وي 


الوضوءٍ كان لها ذلك ما دامت فى الوقت, فدَّل ما ذكرنا أن الذي يَنقض طهرّها 
هو خروجٌ الوقتء وأنَّ وضوءها يُوجِبه الوقثُ لا الصَّلاةٌ وإن كان وجوبّه لهاء هذا 
وقال ابن كَدَامة 5 «المغني»: روي في يعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حَبيش: 
«وَتَوَضَئي لِوَفْتِ كل صَلَاق01". 

: 0 علاع - ل سا في سم 2 0 ب 

ذكر سبط ابن الجوزيٌ”": أن أبا حنيفة روى: «المُستَحَاضَةٌ تتوضّأ لِوَقْتِ كل 
حر اح ١‏ مدع ا ا 1 0 
كل 


ولا شك أنّ هذا مُحكُمٌ باللّسبة إلى كل ضيلاف الاله له يحم غردةبخلات 
اويا تي كدو كالتما اق لجان لوبو لاوا يووا ير ار 


قوله صَإِتَاعَيدوسَة: ١إنَّ‏ لِلصَّلاةٍ أَوَلَا وَآخرًاا الجن يت أي لوقتهاء وقولٌه: «أيمَارَجُلٍ 


2 نم يور 


أَدَرَكَنُْ الصَّلَاةٌ فَليُصَل00. 


.)519 /١( «شرح معاني الآثار؟ (151)) و« المُغني!‎ )١( 

(1) جاءت في جميع الشسخ (ابن سبط الجوزيٌ» وما أثبتناه هو الصّحيح» وهو يوسففٌ بن قز أغلي شمس 
الدّين سبط ابن الجوزيٌّ أبو المظفره روى عن جه وسمع أبا الفرج بن كليبٍ وابن طبَرّزَ وصئف 
الكتب المفيدة ومنها «مرآة الزّمان؛؛ و«شرح الجامع الكبير» وغيرهماء توفي سئة (104ه). ينظر 
«الجواهر المضيّة' (؟/ #تاج التّراجم ؛(ص١5").‏ 

(3) عزاه إليه ابن الهمام في الو اللو 0050711 رام لظي دتر انتم أبي حنيفة ربمن في الإسناد 
المذكور في "شرح مختصر الطّحاوي' للجصّاص. 

(:) "شرح مختصر الطّحاوي' للجصّاص /١(‏ 479). 

(3) أخرجه الترمذي .)١0١(‏ وأحمد )١177(‏ وغيرهما. 

(1) أخخرجه البخارئي (770). ومسلم .)07١(‏ 


كنا لطهارز و 


طم 
ويتنقضه خروجٌ الوقتِ كطلوع الشّمسء لا دْخُولُهِ كالروال. 


الل ا 2 ا ا 1 ا 
ومِن الثانى نااك تاذو سوير اولوق ان رامقا لالط كر الريك 

حمله على المُحَكم؛ وقد رجح أيضًا بأنّه متروك الظّاهر بالإجماع» للإجماع على أنه 

مي ل مع الفرض بوضوءٍ واحدٍ. 

ل طاقن التو ينان روما ناه لالد اسه دوين ا اا 0 
ابتدذاء فأنْ يستوعت استمرار العذر وقتّ الصّلاة كاملا كالا نقطاع والانتهاء 
مالم يستوعب الوقتّ كلّهه وفي «الكافي» لحافظ الدّين النَسَف: وإنما ضير ايه 
الوا اح ب وكا ال 
المُرَادُ بالاستيعاب لا حقيقته» إذ قلّما يَستمرٌ العّذْر بحيث لا ينقطمٌ في الوقت لحظة 

بودي إلى نفي تحققه إلا في الإمكان العقل. 

وفي «السّراجٍ الومّاج»: رجلٌ سال جُرحُه ولم يَعلم أَنَّهِ يَستَمرٌّ وقنّا كاملاء فإنّه 
لا يُصلَّي في أرّلِ الوقتء بل يننظرء فإِنْ لم ينقطع توضّاً قبلّ خروج الوقتء قال اين 
العُمام: فإن فَعلّ فدخل وقتٌ آحَرُ وانقطع فيه أعاد الأولى؛ لعدم الاستيعاب. 

(وينقَضُه) أي وضوء المعذور عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ (خروجٌ الوقتِ) أي وقتٍ 
صلاة الفرض (كطلوع الشّمسٍِ) فلو تومّأ معدو عاذ 5 العيد بعد طلوهاء له أن 
يُصلْي الظهر به عندهما؛ لأنّها ليست بفرض» فصار كما لو توضّأ لصلاة الضيسى (له 
دْخُوَلُه) أي لا لقن عير المعذور وخيول الوقت (كالرُوال). وقال أبو يوسف: 
كنض دول ازنك وغرر نوفا زول اجغر لتيل 

رتك أن تصاك بجالقا بإيماء إن بال بالمئلان» لآن ترك الشيجرة أعون من 
الصّلاة مع الحّدث. فإِنَ لها وجودًا حالة الاختيار على الدَابه نفلاء ولا تجوز مع 
الحدث حالة الاختيار أصلا. 


نم يجب على المُستحاضة أن تَغيِلَ ثوتها ين الدّم لكلى صلاة في قولٍ 
محمد بن مُقاتل"» وقال ابن سَلّمة!" : ليس عليها غَسلّه؛ لأن أمرّه ليس آكَدَ مِن البَدَنْء 
والأوّل أولى. 


وكالباو لقاب : في المبطون: إذا كان بحال لا يُِسَطُ تحته ثوبٌ إِلَّا نجّسَه مِن 
اهار ا بيعل عن ك انرون كاناية قار ا قر رخا و يقي بات 
نّم سال الذي لم يكن سائلًا اتتقض؛ لأنَّ هذا حدّتُ جديدٌ» فصار كالمنخْرّينِء ولو كان 
في عينه رَمَدُ ويسيل دمعٌها يُْمَوُ بالوضوءٍ لكل وقتٍ إذا غَلَبِ على ظَنْه أنّه صَدِيدٌ والله 
تعالى أعلم. 


(بَابٌ الأنجاس) 


أي معرفة أنواع النّجاسة» وبيانٍ كيفيّة الطّهارة منها. وهو جمع نجس ء وهو 
في عُرف الفقهاء بفتح الجيم عينٌ النّجاسة» وبكسرها ما لا يكونٌ طاهرّاء كذا قيل» 
والأضية الهالقى تمد يها حر لات تكقاء روفي اللحة يقال: تس الشنة بالكتس 
يَنجْس نَجَّسًا فهو نَحِسٌ ونَّجَسٌ أيضًاء قال تعالى: هنما لْمَمَرِة رتسل »© [العوبة: 4؟] 
الا أنَّالثراةبه المعنى الكصدريٌٍ في الآية للمُبالّغة في التّجاسة الباطنّة؛ لاشتمال 
قلوبهم على العقائد الرديّة ْ 


)١(‏ محمد بن مُائلٍ الرّازي قاضي الرّيّ» ين أصحاب محمّد بن الحسن» ؛ مِن طبقة سليمان بن شعيب 
وعلئ بن مَعبدٍ روى عن أبي المُطيع؛ قال الذهبي: : وحدٌّث عن وكيع وطبقته؛ توفي سنة (144ه). 
ينظر "الجواهر المضية؟ (7/ 174)) «الفوائد البهيّة؛ .)5١١/1١(‏ 

(1) هو محمد بن سلمة؛ أبو عبد الله الفقيه البلخي؛ ولد سنة (19١ه)ء‏ تفقه على شدّاد بن حكيم» »ثم على 
أبي سليمان الجورّجاني؛ وروى عن زفرء وتفقه عليه أب بكر الإسكافُ؛ وهو شيخ أحمدّ بن أبي عمران 
أستاذ الطحاويٌ توفي سَنة (11/4ه) . ينظر #الجواهر المضية» /١(‏ 777). «الفوائد البهيّة» (ص»48 .)١ ١"‏ 


(يطَهُرٌ الشّيء) بَدَنَا كان أو ثوباء أو مكانًاء أو غير ذلك (عن تَجَسٍ) بفتح الجيم 
(مَرئيٌ) أي جرمّه (برَّوالٍ عَينهِ)؛ لأنَّ تنجّسَ ذلك الشّيء لاتصال التّجاسة بهء فإزالتّها 
ولو بص واحدة تطهيرٌ له وقال الفقيه ابو جعفر: يشل بعد زوالٍ العينٍ مر أ ورتين 
وقيل: ثلاثاء كذا في «الكافي». (وإِنْ بَقيّ ترشُن زواله) بأنْ يُحتاجَ في إخراجه إلى 
نحو الصّابون والأشنان©. 


57 عه 7 ع 0 ع 
(بالمَاءِ) متعلق ب «يَطهرٌ» وهو أنْسّبء أو بزوالٍ عينِه وهو أقرب. 


اسل يعارن اا عكري قالت: جاءت امرأةٌ إلى النَيَ 
تان نقالت : إن إحدانا يُصيبٌ “اورف الحم نيصح قال :ته 


ص 


03 


تََرْصْهْبالمَاء ثُّمتضَحٌ» نَم تَصَلُو فيه». أخرجه مالك والشّيخان وأبوداوة والتَرمذيٌ". 

وعن م قبس بنتٍ مِحصّن و1" أنّها سألت رسولٌ الله صِإِلنعيِوسََرَ عن دم 
لحر 1 للحا ا اودر 
والشباك وابن ٠‏ ماجه7؟) 


)1( الأشنان: لفظ مُعرّب». وهو نباتٌ كان يُستعمّل قديمًا في غسل الثياب. ينظر «معجم لغة الفقهاء؛ 
(حرف الهمزة). 

)١(‏ «صحيح البخاري! (0)111 و"صحيح مسلم؛ (141)؛ و#سئن أبي داود؛ (171)) وسئن ئن التّرمذي؛ 
(1). و«موطً مالكِ» برواية يحبى )١97(‏ باختلافاتٍ يسيرة. 

)امقيس بنثُ محص الاسدية اخت عكاشة بن محصء أسلمث بمكَة قدبمًاء وبايعت ال ساق ويةء 
وهاجرت إلى المدينة» وروت عن النْبئ مَإإنعئورس1َ أحاديث. ينظر «أسد الغابة» (5/ 1/4؟)» «الإصابةة 
(4/ *107). 

(:)0 سنن أبي داودة 0087 و«سئن النّسائي» (591) واللّْظ لهماء ر؛ سئن ابن ماجه» (7؟751). 


2 7 50 خش دس 
وبكل مائع مُِيل وَعَن ما لم يُرَ بعَسِلِه وعصره ثانا م ل ال وا الا ا ا ا 


محص سس سس سس سس سس ا قد 

(ويكلٌ مائع) ذائب جارٍ كماء الوو فوا (مْزيلٍ) احترز به عن نحو الدّهن 
والَّنِ والعصير مما ليس بمُزيل. 

وقال مالك والسَّافْعِيُ ومحكة ووفك لايك التبث اب بالماء؛ لأنّ المائع 
يَتَنجّسٌ بِأوَّلٍ المُلاقاة» والنَّحِسٌ لا يُفِيدٌ الطّهارة» لكنْ تَرِكَ هذا القياسٌ في الماء 
بالإنجماع»ولعل سئدة قله تعالئ الماء طَهُورًا: 

ليها اد الا 5 الكو ماف ذزية رتنا معن الشسل :تكن سا ركون 
كذلك فهو مُطهّرٌ كالماء» وما رَّوى البخاريٌ مِن حديث عائشة يبعا أنها قالت: (ما 
كان لإحدانا إلا ؟ توب واحد تَحِيض فيهء فإذا أصابَهُ شَيءٌ مِن دم قالت -أي فعلتٌ- 
بريقهاء فَمَصَعَنْهُ بظفرها». . ويُروّى: فقصَعتهي2 والممصع -بِمَهمَلتَينَ-: الإذهات» 
والقصع -بِمُهِمَائَينَ-: الذَّلكُء وفيه أنه إنّما ينه لو ثبّتَ أنَّها قد صلّت بهء وكان زائدًا 
على قَدرٍ المَعفرٌ واطْلّع عليه النَينّ صوَنَعدوسَه وقرّره لديه. 

وذْكَرٌ التَمُرئَاشيُ”" أن الم إذا عسِلٌ يبول ما يُؤكل لحمّه تَرْولُ نجاسة الدّم 
وتقى اتناف الولو أن الجا لمعيل نيعو إزالة الجاسة الستية هدقاف 


00 أي وَيَطِهْرٌ السَّيءٌ يعن نجَسٍ (لميْر) أي لم يكن مَرئيًا (بفَسِلِهِ وععصره) 
غير لَيّهِ إلى أَنْ يَنقطِمَ تقاطره (ثَلانا) أي ثلاث مرّاتِء وهو قيدٌ لهماء وعن محمد أنَّ 
200 
عو ودر اليو ارو او ا ا 
)١(‏ «صحيح البخاري؛ (717). 


(1) هو أحمد بن إسماعيل ظهير الدّين الَمُرَْاشِيُ الخوارزميٌ أبو العبّاس. له «شرح الجامع الصَّغْير) 
و«كتاب التراويح» وغيرهما. ينظر «الفوائد البهيّة؛ (ص6١).»‏ «تاج التراجم» (صم 06 


ا طلا 2 
ِنْ أَمكَنَ» وَإلَا بُغْسَلُ وبرَكُ إلى عدم القَطَرانَ َم ونم 0000 


ةط ل با #1[ آ[ظآظآظآ#ظ#ظ#ظظ ٠‏ 


غلبة الظَّنّ؛ لأنَّهِ دلي شرعييٌ» وعند الشّافعيٍ رَيِمَدأمَه تعالى الم كافية؛ وإِنّما قدّر غلبة 
الظّنَّ بالثلاث؛ لأنَّها نَحصُلُ عند هذا العدد غالبا وقيل: بالسّبع دفمًا للرّسوسة كما 


(إِنْ أمكَنَ) أي عَصِرٌه (وإلا) أي إِنْ لم يُمكِن عَصرٌه كالخَمَبٍ والجلد المدبوغ 
بالنجَس (يفسَل 02 إلى عَدمٍ القَطرانَ) أي قطر الماءء وهو -يفتح القاف والطّاء. 
وفي آخره نو تصارٌ لطر بف الا تع بضكهاء وفي بمض التيخ: بع 
قوق مكان الثون» جَمعٌ قطرةء وإنّما يرَكُ إلى ذلك؛ لأنّهِ يقومُ مقامَ العصر, (نمَ) أي 
ّم يُغْسَل ويُتْرَك إلى عدّم القَطَرانِ (وثُمَ) يُْسَّل ويرك إلى عدّم القَطران» وهذا عند أبي 
جنوال يد سال نك سم و لامر رويط روعي العو جا ليد 
إذا تنجّسٌ بغسله وتجفيفه ثلانا كالحنطة المُتنجّسة» والحَرّفِء والخشب الجَديدَين 
والحصيرء والسّكين المُمَوٌهِ بالماء انجس واللّحم المَغليٌ به. 

واعلم أنَّ أصلّ مذهبنا في غير المَرئيّة مِن النّجاسة اعتبارٌ غلبة الظّنّ في طهارة 
مَحلّهاء لا" المرَّةِ الواحدة كما اعيّبّرها الشَّافعِيُ بناءً على أنَّ إزالتها حكمٌ شرعيٌ» 
فتكفي فيه بالمرّةٍ كالحكمي. 

ولنا أن الحكمئ عرف و بالشرع. وهو حَكُمَ بزواله بغسله مرَّةٌ فَإنَه 
صنو1 توضَّأمرَّةٌ وقال: «هَذًا وُضُوءٌ لَايَفْبَل الله الصّلَاةَ إلَايه'00". فحَكم بزواله 


)١١‏ في «ك): (لأن). 

,)44( في غ): ١لا تُقبل الضَّلاةُ إلأ بو». وهذه رواية اربع بن حبيب في «مُسنده»‎ )١١( 

(6) راث ماجه (414). وأبو يعلى في «مسنده؛ (00944).: والطّبرائي في «الأوسط؟ (5131). 
والبيهقي في 'الشَّنن الكبرى» (7"8). 


بمرّة والحقيقيٌ عرف ثبوته بالحقيقة» فعُّرف زوالّه بهاء وذا بتكرار العّسل للاستخراجء 
ولا يُقطع بزواله. فاعميرٌ غلبةٌ الظَّنَّ كما في أمر القلةه ونعدة غلية العلة لشو أقلاثاء 
لحصولها بها في الأغلبء فأقمنا السّببّ الظَاهِرٌَ مُقَامّها تيسيرٌا» ولأن حديث المُستيقظ 
شَرَط العَسلٌ ثلاث" عند توم التجاسنة فعند تحتنيا أوق. 

(وعَنَ المَنِيٌّ) أي ويَطَهُرٌ الشَّيِءٌُ ثوبًا كان» أو بدناء أو مكانًا عنه سواءٌ كان مَنِيَ 
رجل أو امرأةٍ (بعَسِلِهِ) مُطَلَمَا (أو قَرك يابيه). 


2 2 ع الس اتير 
واعلم أن المَنِيَ تَحِسٌ عندنا وعند مالك» لكن عندنا يجب غَسلَّه أو قَرَكُ يابيه: 
وعند مالكِ وزُقرَ لا يَطْهُرُ إلا بالماء. 


53 3 2 ع 2 اع ماع 5 
وعند الشافعي -وهو المشهورٌ مِن قول أحمد- أنه طاهرٌ؛ لأنه أصل أولياء الله 
200 م 2 و : 
ولما روى الدارقطنيٌ والطبرانِيُ عن ابن عباس يلعا قال: سُّئل رسول الله 


0 
3 


صَإَألتَعَتيِيسَزَ عن المنه يصيب الثوبت؟ فقال: «إِنَْما 7 ِمَنْزلَةٍ المُحَاطٍ وَالبرَاقِء َإِنَّمَا 


- 


كفيك أن تتح بعر أذ بإِذْخِرّة”". والصَّحيحٌ أنه موقوفٌ كما قاله البيهق9©. 
: و 4 اسااتع 2و شي اه 3 0 0 020 ال 
وأخرج أحمد عن عائشة رَبَلئدعَهَا قالت: «كانَ رسول الله صَوْتَءَتِِوسَةَ يَسِلْتُ 


- و 3 
.م 5 م 5 ةر 9 2ق 


)١(‏ يعني حديث: «إذا استَيقَظ أحدكم من نُومه...»» أخرجه البخاري :)١177(‏ ومسلم (7174) ولفظه: 
(حتى يغسِلها ثلانًا). 

(؟) ٠سئن‏ الذّارقطني» (447) واللّفظ لف و«المعجم الكبير؛ .)١144/1١1(‏ 

(17) «الخلافيّات» (71419). 


(4)«مسند أحمد .)595١69(‏ 


ولنا ما رواه مسلم عن عائشة وَإَتَهعَئها: اكنت أَفدكُ المَنىّ مِن تُوب رسول الله 
عوك فيصل فيه» بالفاء”"2» وفيه أيضًا عن عبد الله بن شهاب الخَّولانِيَ قال: 
كنت نازلا على عائشة -أي ضيمًا- فاحتلمثٌ في نُوبِيَ فغمستُّهما في الماء» فرأتني 
جاريّة لعائشة فأخبرتهاء فبعنّت إلى عائشةٌ فقالت: ما حَمَلك على ما صنعتٌ بِقْوبّيكَ؟ 
قلت رادت ها ور النّائم. قالت: هل رأيتٌ بوبيك شيئًا؟ قلتٌ: لا. قالت: «لو رأيتَ 
شيئًا غَسَلتَهه لقد رأيِي وإِنّي لأحكه من ثوب رسول الله مركو يابسًا بظفري06". 
زاد الصّحاويٌ: 4 من 00 


وما روى الدَّارقطنيٌ في «سنه) والبرّار في «مسنده؟ عن عائشة وََيعَتهَا قالت: 
«كنثٌ أفْرّك المَنِيَ مِن ثوب رسول الله صَرَتَعدوَسَكَ إذا كان يابسّاء وأَغسِلّهِ إذا كان 
رَطبا00). وفي رواية: افيَخْرْجَ إلى الصَّلاة قن بقع الماء لمي ثويه2206. وفي لمسلم» 
عنها أنه وس ١كان‏ يَغْسلٌ المَنيَ ثم يَخْرِحٌ إلى الصَّلاة في ذلك التَّوبٍ وأنا أنظر 
إلى أثر الغسل فيه0". 

ومارواه الدّارقطنيٌ من حديث ثابتٍ بن حمَادٍ عن عليٌ بن زيد» عن سعيدٍ بن 
المسيّب. عن عمَّارٍ بن ياسرٍ وَنؤة: قال: أتى علَيّ رسول الله مليوس وأنا على 


)١(‏ أي الفاء التعِقِيييّة في كلمة #فيصلّي'. 

(1)«صحيح مسلم؟ (590). 

(7) «شرح معاني الآثار؛ (581). 

(8) :سنن الدّارقطني» واللّفظ له (449): و«مسئد البزّار» (19). 

(3) أخرجه النُساني (740). وابن حبَّان (0470): والطّحاري (77؟). 


(1) «#صحيح مسلمة (89؟), 


بثر أدلو ماءً في ركوّةٍء فقال: : ايا عَمَّارٌ مَا تصنّع؟» قلت: ابااوسرك ان با التو امي 
اعم الرفى عن اخافة اماك تقال ايا عَمَارُ إِنَّمَا يُخْسَلُ الثَوْبُ مِنَ الخَمْس: مِنّ 
لاط وَالَولِ الم وَالدَوَالمَي» امن مَانُحَامُكَ وَدْمُوعْ بك وَالمَاء اي 
فِي رَكْوَِكَ إلا سَوَاءٌ0". وفي سَئَدِهِ ضعيف, وهو ثابثٌ بن حمَّادٍء لكنْ له مُتَايعٌ عند 
الَطَبرانيَ» رواه ‏ في «الكبيرا من حديث حمَّادٍ بن سَلَّمَةَ عن عليٌ بن زيدٍ سندًا ومتنا”" 
فبطَلٌ جزم البيهقيٌ ببطلانٍ الحديث بسبب أنه لم يَروِه عن علي بن زيدٍ سوى ثابت 
ودُفِمَ قولّه في عليٌ هذا إِنَه غيرٌ محيّجٌ به بأنَّ مسلمًا روى له مقروئًا بغيره؛ وقال الجلئ: 
لا بأس به وروى له الحاكم في «المستدرك»؛ وقال التّرمذَئٌ: صدوقٌ. 
وروا ادن من إلى معاوية ‏ 0 د أنه سأل أخته 


الذي ا ان قالت: ١انَعَمُ‏ َعَمْ إِذَا 7 يصبه 056 


وإلى عَمّر أنه ادلم في سفر وقد كاد أن يُصبح؛ »فلم يجد في الرّكب ماءً» فركِبَ 
حتى جاء الماءً» فجعل يَغسِلُ ما رأى بين الاحتلام حتى أسفر فقال له عَمِرّو ين العاص 
دنه : «أصبحتٌ ومعنا ثِيابٌ» فدّع ثوبّك" . فقالٌ عمرٌ رَتإيَدعَنه: ابل أغسِلٌ ما رأيتُ» 
وأنضَحٌ مالم أره400), 


.)404( «سئن الدارقطني»‎ )١( 
لم نقف عليه في | عد الكبير؛ وإنّما هو في «المعجم الأوسط» للطَّبراني (0971) كما ذكره مثنًا‎ )١( 


وسنذًا. 
إفرة شرح معاني الآثار؛ (580). 
(4:) «شرح معاني الآثار؛ (596). 


كناطهانة م 


# « © © > » © 6 > ع 6ه م.م ع > . ه وو و ول .م ناماه و واوي وو وي وى 


قاغيل الثُوب كلّه»". 


وإلى أبي هريرةً يَبَدََبَدَعَنُ قال فى المَنِيَ يُصيب الثوب: «إِنْ رأيته فاغسِله؛ وإِلا 


وإلى جابر بن سَمْرةَ عن أّه ُئل عن الرّجل يصلَّي في الثوب الذي يُجامِع 
ا ءٍ ع5 : 4 0 ب 
فيه أهله. قال: صل فيهء إلا أن ترى فيه شيئًا فاغسِله؛ ولا تنضّحه. فإن النضح لا يزيده 


ا 005 
- 


0 


وإلى أنس بن مالكِ يعن أنّه سئل عن قَطِيفةٍ أصابَها جنابةٌ لا يَدرِي أين 
موضعّهاء قال: #أغسِلها»ة©. 

وروى ابن أ شيبةٌ أن رجلا سأل عمّر َكَلدْعَنهُ فمَال: ني احتَلمتٌ على طِنفْسَة 
فقال: «إِنْ كان رَطبّا فاغسله» وإِنْ كان يابسًا فاحككه. وإِنْ حَفِي عليك فارسّشه»9). 
والطّنفسة: مْلََّةُ الطَّاءِ والفاء» وبكسر الطَّاءء وفتح الفاءء وبالعكس: واحدةٌ الطّناقس» 
البْسُط والثياب والحصير مِن سَعَفِ عَرضّه ذراعٌ. 

وأجيب عن قولهم: إن أصلٌ أولياء الله تعالى. بِأنَّهِ أصلٌ أعدائه. فينبغي ألا يكون 
طاهبًاء فإذا تعارّضا تَّسَاقَطاء فلا يصلح الاستدلالٌ في هذا الحال؛ على أَنَّهِ لا استبعاة 
في أنْ يتكرَّنَ الطّاهِرٌ من النّجس كاللْبّن من الدَّم بل إظهارٌ لكمال القدرة. 


.)191/( شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
.)0١1( شرح معاني الآثار»‎ )١( 
,)7١17( تشرح معاني الآثار؛‎ )7( 


(:) دمصلف ابن أبي شيبة» (9772). 


والخُف عن ذي جرم بالدّلكِ بالأرض... 


2 2 5 2 ص 0 0 0 ؟ 2 5 

ثم إذا فرك المَننُ كم بالطهارةٍ عند أبي يوسف ومحمِّدٍ وهو الأصحٌ» وبتقليل 
النجاسة وتخفيفها في أظهر الروايتَنِ عن أبي حنيفة» فلو أصابه ماءٌ عاد تحِسا عند أبي 
حنيفةً خلافا لهماء وفي «الخلاصة») : المُختارٌ أنّهِ لا يعود نّجِسًا. 


ولهذه المسألة نظائر: لحت إذا أضابه تك هدلك» والارش إذا أضاتها نجاسة 
وذّهب أثرّهاء والبئرٌ إذ غار ماؤها وكانت نجس وجِلدٌ الميتة إذا دبع بنحو التشميس» 
بخلاف ما إذا ذُبغ بنحو القَرّظٍ-وهو محرّك وَرَقٌ السّلّم-. 

م البدَنُ مل النُوبٍ في الاكتفاء بالقّركَ في ظاهر الرّواية؛ لأنَّ البَلرّى فيه أشدٌ)؛ 
لانفصالٍ القُوب عن المي دون البَّدنء فالتّحٌ به دلالةٌ وروى الحسئ عن أبي حنيفة 
أنَّه لا يُجزئ فيه امرك وهو رواية عن أبي يوسف. 

2و و) يَطهْرٌ (الشُفّ) وكذا النّلْ (عن) نجس (ذي جرم) سواءٌ كان جرمُه منه 
كالم والعذيرة» أو بين غيره كالبول التق به ترابٌ» وأيضًا سواء َف ذو الجرم أو 
لم يَجفٌء وهو قولٌ أبي يوسف, وعليه الأكثر. وفي «التّهاية) : وعليه الفتوىء وقال أبو 
حنيفة: يُشترّط جفافٌ ذي الجرم في طهارة الحفٌ (بالدّلكِ بالأرض). 


وقال محمّدٌ وزُفرٌ ومالك والشَّافعِيُ: لا يَطهّر الت مِن غير المَنيَ الجافٌ إل 
بالعّسل كالتجاسة التي لا جرم لها. 

ولابي حنيفة وأبي يوسفٌ ما رواه أبو داود» وابن حبّانَ وابن خزيمة» والحاكم 
وقال: على شرط مسلم عن أبي هريرً يناعن عن الي صلاقاء عَلتِهِوَسَلرَ أنه قال: «إِذًا 
رَطَِ أحَدُكُمُ الأذى بِحُفيِ فَطُهُورهُمَا التّراث»0. ولِما رواه الطّحاويٌ وأبو داود عن 


> #سئن أبي داود» (5م*”7), و«صحيح ابن خزيمة' (5917), و١اصحيح ابن حبّان» واللفظ له 6(2مع5)‎ (0١) 


وَعَن ل بِالعْسلٍ فقط. والسّيف ونحوه بالحيخ» والبساطً بحري المَاءِ عليه ليله 
والأرض وَمَا انّصلّ بها كالخُصٌ وَالكَاَ اليس وذَهَاب الأ د20 


وح كس ا ع اح ان 

أبي سعيدٍ وَتتإتعنه: «إذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ إلى المَسْجِدٍ َلْينْظرْ فَإِنْ رَأى في تَعْلَيْهِ قَذَرَا أو 
أَذَى فَلْيَمْسَحْمُ 0 فِيهِمّا"7". لكنْ أبو حنيفة يقول: إنَّ الطب لا يزول بالدّلكِ» 
ولق جما فم 


(وَعَن غيرِه) أي عن غيرٍ ذي جرم (بالقّسلٍ فقط)؛ لأنّ أجزاء النّجاسة 5 حشرت 
ا ا بخلافٍ ذي الجرم. فإنّهِيَجِذبٌ ما في الخفٌ مِن 


(و) يَطهُرٌ (السّيفٌ) أي الصّقِيل (ونّحوٌه) في الصّقال وعدم المَسامٌ ارجات 
التكين 5ط نانك باصي لأنَّ القَسلٌ يُفسده» وفيه خلافٌ محمّدء ولهما أن 
الصّحابة كانوا يُقتلون الكمّابسيوفهم. تم يمسحونباء ويصلُون معهاء وقيّدنا بالصّقيل؛ 
أنه لو كان السَّيفُ غيرٌ صقيل» أو كان الثُوبٌ صقيلا لا يَطهرٌ إلا بالمّسل. 

(و) يَطهّر (البساطٌ) أي الكبيرٌ الذي لا يُمكن عصرّه (بجري الماء عَلي ليلة) أي 
قدرٌ ليل أو يوم؛ أن ذلك طن وو ال التجاسة منه. وَالتَقديد بِالليلةِ لقطع الوشوية 1 

(و) تطهرٌ (الأرض وَمَا انَصلّ بها كالخُصٌ) رذ بضمٌ المعجّمة» وتشديد المُهمّلة: 
البيث مِن قَصَب وجَرِيدٍ ونحوهما (وَالكَلَ) وهو بالهمزة م2 مَقصورًا مَقصورًا العشبٌ (بالبيسِ 
وذّهاب الآثر) سواءٌ كان ذلك بشمس أو ريح أو نارء قب بالانّصال! لأنّه لو كان مُنفصِاد 


> رودا لمستدرك» (040) بنحره. 
(١)؛سنن‏ أبي داود؛ واللّفظ له (160) ودشرح معاني الآثار» (9415؟). 
0 
(1) في هامش٠س»:‏ (وفي «القنية» قال بعض المشايخ: تجعل في ماءٍ جارء فيمرٌ بهاء ولا يحتاج إلا 


٠. اي‎ 


.لله 
للصّلاةٍ لا التَيمُم. 
مهستس :22 اسم سل عات صصخم سس سا سسا سستسس 4 
لا يَطهِرٌ إل بالعسل (للصّلاة) مُتعلّقٌ باتطهة» المقدن أي تطهرٌ فى ع الصّلاة (لا) 
في حقٌ (التَيِمُم) انافاه وعن أبي حنيفة تَطهْرُ للتَيمّم أيضًا 

ما الطّهارءٌ للصّلاة فلماروى مالك ذ فى «الجُوطًاً وأبو داود في (سلنه؟» وابن 
خويدة فل موسو و مقف اقال: اكنتٌ عَزْبًا -بكسر الزَّائي- أبيت في 
المسجد» وكانت الكللاب وك وتقبل وتدبرٌ في المسجد. لتم را 0 2 
من ذلك»”". 

وأمَ لمارزلدم' ٠‏ فلن ويد يديه ثبتت بالكتاب» لدي 
ار إلى الحَطيم الَبتٍ كونه ين ا بخبر لاس وقال مال مالك د والشّافعي 5-7 
لا تطهْرٌ الأرض باليبس. 

ولنا ما روي عن عائشة صََلَنَدُعَنهَا ومحمّد أبن الحنفية: «ذكاءً الأرض يَبسّها0”". 
وجِعَلّه في «الهداية» مرفوعاء ولم أرّهء وعن أبي قِلابة: وف ا سر لا 
وجّعل في «المبسوط'' قوله: «أُمَا أرض جَمْتْ فَقَدْ كت حديثًا مرفوعًا. 


(١)ه‏ نتن ابي ذاود؟ 0987و ضع ابن خريمةة ١3‏ '*)) وليس لابن خزيمة كتابٌ اسمه «السَّئن» كما 
لتب ور رم اد ماري «مرطًأ مالك». 


0( أخر جه أبن أبي يه في (مصلفها (07) عن محمد بن الحنفيّة بلفظ: «إذًا 2 الأْض فَقَدَ 
زَكَتْ». ولم نقف عليه للسيدة عالشة رَوَِنهُعَنْها وأما اللّنظ الذي أورده المصئف فقد ذكره البيهقيٌ 
في' الخلافيّات» (474 1) عن أبي قلابة. 

(1) أخرجه عبد الزَّزّاق في ١مصلفه؛‏ (014). 

(1) «المبسوط؛ للشرخسي .)5١9/1١(‏ 


وما في «سئن أبي داود» بابٌ طهور الأرض إذا يَبِسَتء وأسنَّدَ عن ابن عمرٌ 
يََتعَنها قال: «كنثٌ أبِيتٌ في المسجد في عهد رسول الله صَؤَْمتوَسَةٌ» وكنتٌ فى 
25 2 6 2 “ 00 2 9 5 
شابا عرِبًاء وكانت الكلابٌ تبول وتقبل وتدبرٌ في المسجد. ولم يكونوا يَرَشُون شيئًا 
من ذلك». انتهى» فلولا اعتبارٌ أنّها تَطهرٌ بالجفاف كان ذلك تَبِقِيةَ لها بوصفي التّجاسة 
مع العلم بأَنّهُم يقومون عليها في الصّلاة البنّهَ لصِكّر المسجد, وكثرة المُصلَّين. 

(ويُعفّى مَا دُون رّبع الثوب) وكذا حُكمٌ البَدَنْ (من تَجس) -بكسر الجيم- أي 
ذي نجاسةٍ (ححف) وهو الصَّحِيحٌ من قول أبي حنيفةً ومحمّدِء خلاقًا لأبي يوسفَ حيث 
000 وال اللو و 2 ع 1 1 و ع2 ع2 
قال: المانع شبر في شبر. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» والمذهبٌ هو الأوّل؛ لآن 

.و َ . 5 لاه 0 5 520000 1 3 
ما دون ربع الثوب ليس بمُتفاجحش» والمانع في النجاسة الخفيفة هو التفاحشء وأقيم 
ءٍِ 58 وخ ٠‏ 00 
الرربع مُقامَ الكل في وجوب الصلاة في ثوب ربعة طاهرٌء وفي وجوب مسح ربع الرّأس 
في الوضوءء وفي لزوم الجزاء بحَلق ربعه وهو مّحَرِمٌ» وفي انكشاف ربع العورة. 

5 ل ل ا ِ 

فقيل: مُرادهم رُبع أدنى ثوب تجوز الصلاة فيه كالإزار» وقيل: رُبع جميع الثوب 
أو البَدّنء قال في «المبسوط"''': وهو الصّحيح. وقيل: ربع الموضع الذي أصابته 
١ 5 - :‏ 0 الل : (0) ا اب ا 5 اقرف 9 1 - 5 
النجاسة, كالذيل والكم والدخريص” -معرب التيريز"''- وكالرٌّجل واليدِ والظهر 


ُّ 


والبّطن؛ قال صاحب «التحفة»: وهو الأصح”". 


.)080 /١( للسرخسي‎ ؛طوسبملا١)١(‎ 

دخريصٌ القميص ما يُوسُمٌ به مِنَ الشّمّبِء والجمع دخاريص. #المغرب؛ (دخرص). 
*) في ٠غ‏ : (الثرير)؛ وفي «ده: (التّيزير)؛ وفي ك1 (الشبريز) 

.)56 /١( الفقهاء؛‎ ةفصتا)2١‎ 


 »‏ # 48 م © # # " # # © 88 # 8 © © 6» # 6ه هش ة همه هو وي و وو وه وو هه 


وسبّبٌ تخفيف النّجاسة عند أبي حنيفة تعارضُ النْصّين في طهارته ونجاسته 
وثر جِحُ قاف وعندهما اختلافٌ العلماء ل المتقدمية من الصّحابة والتابعين في 
طهارته ونجاسيه» وترجُحُ النّجاسة: وسبّبٌ تغليظٍ النّجاسة عندّةُ عدّمٌ تعارض النضّينء 
وعنذهما عدم م اختلاف العلماء. 

و - اس 4 2 

وثمرة الخلافٍ تظهرٌ فى الرَّوثِ والخثى والبّعر» فعندهما نجاسة مخففة 
لاختلاف العلماء فيها. وعنده مغلّظة؛ لآن هااوواة التقازى نوع :ديك اين مسعود 
تعن أن الي هوس ألقى الرّوثْةَ وقال: «إِنَّهَا ركس" لم يُعارضه نصّء 

وس ء 2 ل 5 2 

والرّكس -بكسر الرّاء- الرّجسء والرّوث للفرس والبغل والحماره والخِئى -بكسر 
لكا فوس كن لذالوت لليف والبها مومر اكد العير و التاة: 

فإن هالكا ترق :طهارتهاة لأنها وقوة أهل لكر قروه وريه تنك لكف عن مان 
وهو الأظهرٌ؛ لعموم البَلوّى بامتلاء الطّرق بهاء بخلافٍ بولٍ الحمار وغيره مما لا يُؤكل 

[تطلبٌ رَوتُ ما يُؤكَل لحمّه طاهرٌ عند محمَّد] 
3 الات ون مل ل اج 0 2 2 

وطهرها محمّد آخرًا وقال: لا يَّمنِعَ الرّوث وإن فحُش؛ لما رأى مِن بَلوَّى النّاس 

مِن امتلاء الطرّق والخانَاتٍ بها لما دحل الرَّيّ مع الخليفة» وقاس المشايخ على هذا 
2 2 4 ىا 

طينّ يخارى؟ لأن مَمشّى الناس والدَّوابٌ فيها واحدٌء وعند ذلك رُوي رجوعه في 
لحف حتى قال: إذا أصابته عَذْرَةٌ يَطهُرٌ بالذّلكء وفي الرَّوثْ لا يُحتاج إليه عنده. 


()اهي حيح البخارتي؛ ,)١9057(‏ 


0 
ا 
07 


كن الطهاز م 


سس سسسب حب ببيجححييييبح يإ | 
وأمّا قولُ النّسائئ: هو طعامٌ الج" -أي دَواتهم- نشي معت الكرايية لا 

من حيث اللغدٌ لما روى مسلءٌ والترّمذَيٌ واللّفظ له من حديث ابن مسعود كبتائئئةة 

قال: قال رسول الله مَََْلتَدعَلتهِوَسََ :"لا تَسْتَنجُوا بالرَّوْثِ ولا بِالِظام فَإنَّهرَادِْحْوَايكُمْ 

اا 

وأي يوسقاه وقال محكة :بو الس وما أل لحئه طار. ِ 

عَنََهِااخَلدوالسَلَمْ أمَرَهم شرب أبواليالإبل وألبايهاء سس يي" ولعارقة 

البَرَاءُ يَلََدْعَنهُ قال: قال رسول الله صَتَعَكووسٌَ: «لابُ سَ يبَولٍ ما يُؤكَلٌ لَحْمُه90». وفي 

رواية جابر وَعَائهْعَنهُ: اما أكِلّ لَحْمُهُ فا بَأْسَ بولا . رواه أحمدٌ والدّارقطك © » ولحم 

الفَرسِ مأكولٌ عند محمَّدٍ. 


ولأبي حنيفة وأبي لوك توه عَكآصَلاةوالتَكم: «استتزهوا مِنَّ البَوْلِ فَإِنَ عَامَهَ 
عَذَابٍ العَبْرٍ ينة». أخرجه الحاكم عن أبي هريرةً تَتَلعَنَهُ وقال: على شرطهما”'. ورواه 
الدّارقطنئ عن أنس 9 س1 . 


)١(‏ «سنن النسائي' (5؟4). 

(1) صحيح مسلم؟ (100) بتحوف وة سئن التٌّرمذي؟ )١8(‏ واللّمْظ له كما قال البُصف. 

(7) «صحيح البخاري» (775)) و#اصحيح مسلم! ,)١5171(‏ 

(4) أخخرجه الدّارقطني في «السّنن؟ (570). والبيهقي في «السُّنْنَ الكبرى» (4184107). 

(5) :سنن الدراقطني؟ (471)» ولم نقف عليه عند أحمد. 

(1)١المستدرك» )١07(‏ بنحوه مختصرًا. 

(/): سنن الدّراقطني» (409). وأخرجه الدارقطني (414) كذلك باللفظ الذي ذكره المصنّف عن أبي 
هريرة رموايلةغنة. 


[مَطلّبٌ في شرب بولٍ من يكل لَحمُهُ نَلائةُ أقوال] 


فيجوز عندهم شرب بول ما يُؤكَل للتداوي وغيره. 
0 5 1 ًِ 2 5 ملل جا لس م 
ولا يجوز عند أبي حنيفة مُطلَقَاه وأجيبَ عن إطلاق شربه عَْواضَةوَاحَكجٍ 
.2 ءءء 2 اع تر ا ل ور ل ل عِِ 2 
َ نين بأنه إِمّا مَنسوخ, أو اطلع عَلَهآصَكْواسَكمْ بالوحي أو المنام أن شفاءهم فيه. 
[متطلبٌ في خُْرْءِ طير لا يُؤكّل ثلاثة أقوالٍ] 
(وخْرْءِ طير) بفتح الخاء وضَّمِّها وسكون الرَّاء (لايُؤكّل) أي لحمّهء وهذا أيضًا 
مثال للنّجس الخفيف عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وعند محمد مُعْلَظء وقيل: طاهرٌ 
وصحّحه السَّرَّحْسِيُ؛ فوَّجِهٌ الطهارة عدَّمٌ الأمر بتنحية الطّيور عن المساجد. وذلك 
ف 0 2 0 1 و و 
دليل على طهارة خرْئهاء ووّجة التغليظ أَنّه لا تكثر إصابته للثيابء وقد تغيّر يطبع 
الحيوان» فصار كحْرْء الدَّجاجَةٍ والبَطّ. ووّجةٌ التََخَفيفِ عمومٌ البلوّى به والضّرورةٌ. 
م 0 1 0 0 5 5 د ع2 22 
(وأمَا خَُرْءٌ طير يُؤْكَل) أي لحمّه (فطاهِرٌ)؛ وبه قال مالك؛ لأن في التّوقّي 
١ َ‏ اك 9 
ونجّسَه الشَّافِعِيُ؛ لإحالةٍ الطبع إيّاه إلى نََّنِ وفساد. 
2 ا 5 م و 
ولنا أن عبد الله بن مسعود رَنَلِيْعَنَهُ خرئت عليه حمامة؛ فمسَّحَهُ بأصبعه. وابنُ 
>2 .الصا ص > تب إمه 5 _. 2 ا 
عْمّر زَّرَقّ عليه طائر» فمِسَحَهُ بِحَصَاةٍه وصلى ولم يُغسله"". ولأن إجماعً التاس على 


)١(‏ أخرج الأول ابن أبي شيبة في مصنْفه؛ (370) وأخرج الثاني ابن معين في «تاريخه» برواية الدُوري 
و١٠١٠‏ هة). 


نا هه 1 دح ١‏ 


إلا الدّجاج فَإِنّه غَلِيظه كسائر ما حرج من المَخرجُين. 
جمل ل لك ساااياا/” لُك 
رلك الْحَمّامات في المساجد مع القدرة على إخراجها إجماعٌ منهم على طهارته. 
ولأنّها تَرَرُقٌ مِن الهواء. والحرّجٌ لاحقٌ بسبب التَّوفَّي عن ذلك فيسقط اعتبارٌ نجاسته. 
بخلافي الدَّجَاجةَ والبط؛ لإمكانٍ التّحامي عنه. 

ود ؛ لاحتمال سقوطٍ حك القليلٍ للضّرورة» كما سَقط حكمٌ قدر دهم 
ذه التفلطة) وما دون الرّبع مِن المُحْمَفةِ مع بقاء وصني النّجاسة» ولا ضرورةً إلى 


حكم الطهارة. 

(إلَا الدّجاج) بفتح وله وكلضه :ركذا التط الأهليٌ والإوَرٌ (فَإِنه غَلِيظً)؛ لذن 
توفي عنه لا حرج فيه (كسائر) أي كباقي (ما رج ين المَخرجّين) وهو حزْءٌ الفَرّسء 
ون 4ه تؤكل لحمف ويول ما لا يكل لحمه. وخرءه 0 0 وخخرءه. وتجو 
الكلب. ورّجيع السّباع؛ ولُعاّها؛ لوده مِن لحمهاء وما يَنْقَضُ الطّهارةً بخروجه مِن 
بَدَنْ الإنسان. فهذه الأشياء نجاسَئُها غليظة اتفاقًا. 

8 0000 7ل 5 0" 5 و 

أمّا عند أبي حنيفة فلورودٍ النص في نجاستها بن غير مُعارض» وهو قوله تعالى: 

لويرم عَلَتِهِم الْحَِيِتَ # [الأعراف: ك1 والطَّباعٌ التلجية تف هذه الأشياء. 

والتحريم م لا لاحترايها آيةٌ نجاستهاء وأمًا عندهما فلعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها. 

والازة النارويرله تشييز عت في الشعاء والار لباء | إكاد الخدانى يه 
أن الفأرة غالما تخرح في الأيالي؛ وتدخل المضايق. بخلالاف الماع فإنٌ حفظه ممكن 

01) 

كذا في #شرح تحفة الملوك؛ للعينيٌ. 


لما يومد ممه 


١١١‏ منحة السلوك شرح تحفة الملوك' (ص47). 


وقال الشّافميُ وأحمدٌ: يكفي في بول الطفل الذي لم يم ولم يتشرب إلَا اللي 
الرَّشُ بالماء؛ ويتعيّنُ في بول الصَّبيّة المّسل؛ روه عع اروبراو الك ذو الصد. 

وأجاب الطّحاويٌ أن النضح الوارد في بول الصّبي المراد هلم لها 
روى هشامٌ بن عروةٌ عن أبيه؛ عن عائشة يَويعنها قالت: أتي رسولٌ الله صََلعَلِيهِوَسَرٌ 
بصبئّ فبال عليه؛ فقال: «صيّوا عَلَيْهِ المَاءَ ضَيًا)20. قال: فعلم فنه أن حَكم بول الغلام 
المَسلٌء إلا أنه يُجزىء فيه الصَّبٌُ وحُكمٌ بولٍ الجارية أيضًا العَسلء إلا أنّهِ لايكفي فيه 
الصَّبّ؛ 5 بول الغلام يكون في موضع واحدٍ لضيقٍ مَخرجهء وبولٌ الجارية يتفرّقٌ 
في مواضع؛ لسَعةَ مَخرحجِها. / 

(والدّم) أَئ وكالدّم السّائلء لا الباقي في عروق لحم المذبوح؛ لقوله تعالى: 
جَأوَدَمَائ” سفوا 4 [الأنعام: 6 

وكذا لحم الميتة ذاتٍ الدّم وإهابها قبل الذبغ» وليس دم البق والبراغيث 
كيز لاه لس بدو سائر :رليم إيعاك الامداع قبدة امو عااني ردن ليت لا 

سما ل و 

النبئ صَزَلنعلِيوَسَلَ 

(والخمر)؛ لقوله سْبَحَاَهُوتََالَ: لإما الخر وا مدير والانصاب وَالارْلُ جسسُ © [المائدة: .]١‏ 

قال ابنُ أمير حاج'"' في «شرح المُنية»: لم أقفْ في كتب المذهب على ذكر الرّبَاد 
بطهارة ولا نجاسةٌ) والظَّامرٌ طهارتها كما ذكره غيرٌ واحدٍ مِن مُتأجْري السّافعيّة قال 


- 


.)094( أخرجه أحمد (74147) والطّحاويٍ في شرح معاني الآثار»‎ )١( 
»08268( مسكدين معد ين مشقد اللخاعق لعفي يمرك ابن أميز خلج وابن الموقت» ولدايتة‎ )0( 


وتفنه بالعلاء المَلْطئْ له «شرح منية المصلي؛ وغيره» توفي سنة (4/الاه), ينظر «الضوء اللامع؛ 
.)١١٠١ /9(‏ 


رماو 


ويُعفّى م منه فدر الدّرهم. وَهُو مثقال في الكثيفي. وقَدرُ عرض الكَف في الرّقيق» 8 هظ5©5 


شيِحُنا-يعني ابنَ اام : وذاكرتٌ بعض الإخوان مِن المغارية في الزّبَادا'' فقلتٌ: 

1 7 71 و ِ 0 
نه بيقال؛ إنه عرق يوا مُحرّم الأكل. فقال: ما يُحِيله الطبع قصلت جالطيم 
يَخْرجٌ مِن النجاسة كالمسك. انتهى. زاد البرجندِي: فإنَّهِ ون كان دمًا فقد تغيرَ فصار 
كرَمَادٍ العَذِرّة 


(ويُعفَى منةٌ) أي من الغليظ (قَدِرٌ الذّرهم). 

قال الشّافعيٌ وزُفرٌ: لا يُعمَّى مِن النّجاسة شيء؛ لأنَّ النّضّ الموجب لتطهير 
التجاسة لم يُمصّل بين قليلها وكثيرهاء وقال الك كل نهاك سورئ لدم لا يضلن 
بشيءٍ منها؛ لأنّها يُمكن الاحترازٌ عن جنسها. 

ولنا أنّ القليل م ين التّجاسة لا يُمكن التَّحرُّ عنه» فكان عفوًاء وقدّرناه بالدّرهم 
أخدًا مِن موضع الاستنجاءء؛ قال النّحَعِيّ: أرادوا أنْ يقولوا: قَدرٌ المَقعّد. فاستقبحوه. 
فقالوا: قَدرَالدّرهم؛ أنه لايزيد على مساحة الدّرهم» وعن محمد الاعتبارٌ يوزنٍ الهم 
الكبير الذي قَدِرٌه مثقال» وعنه الاعتبارٌ بيساحةٍ الدّرهمء وهو قَدرٌ عرض 00 

ووفق فق أبو جعفر بين الرّوايتَين فقال: (وَهُو مثقال في الكَثيفٍ) كالخْْءِ (وقَدرٌ 
عرض الكَففٌ في الرّقيق) كالبولٍ والخمرء وذلك لقول عمرٌ لئَدعَنْه: مِثلُ ظفري هذا لا 
تمن حتى يكو" أكثرٌ منه. وظفُره كان قريبًا من كفناء ذكره العَينيٌ”"» وهو غريبٌ جدًا. 


)١١‏ الزْبادُ: رشحٌ طيّبٌ الرّائحَة؛ يجتمعٌ تحت ذنب دابةٍ ُشبه السّئُور. ينظر «القاموس المحيط» (زيد). 
)١(‏ في «ك:: (لا يكون). 
(") «منحة الشّلوك شرح تحفة الملوك؛ (ص:9١١).‏ 


وبولٌ انتضح مل رُوُوسِ الور لَيِسَ بشي ع وُماء ورد على نجس تحس» ٠‏ كفكييه. 


ورَمَادُالقَذّرِ طاهرٌ كحمار صار يلصًا. 
2 
ويُصلَّى على لوب يطانته نَحِسةٌ 0 
وجح سه و ع يد د حر 1ج 
(وبول انتضح) أي على البائل ونحوه (مِئلَ رُؤوس الإبّر) وفي «شرح الكنز»”" 
وكذا إذا كان مثل جانيها الآخر (لَيِسَ بشيء) لأنّه لا يمكن الاحترارٌ منه. 
(وماء) بهمزةٍ في آخره (ورَدَ على نجس ) بالفتح (تَجسٌّ) بالكسرء وبه قال مالك. 


وقال الشافعىٌ: ليس بنْحِسٍ؛ لأمره صَِدََلووَسَلَرَ بصب دلو مِن ماءٍ على بول 
الأعرابئ الذي بال فى المسجد”". 


ولنا ما أشار إليه المُصئف بقوله: (كمكييو) وهو القياسٌ على تَجَسٍ ورد على 
ماوء فإنّهينجْسٌ تاها وجيب عن حديث الأعرابي انه تحير ل فلن أن الأرض 
انك رخو يمل الزماء يض فيها تاس إل اطتها قتطرة عزاءة عنا. 

(ورّمَادُ القذَّرِ) -بفتح القاف والذَّالٍ المُعجّمة- العَذْرَةٌ ونحؤٌها (طاهرٌ كحمار 
صار مِلحًا) بوقوعه في مملّحة ونظيرٌه في الشّرع النطفة نَجسة» وتّصيرٌ عَلقَةَ وهي 
نجسة. وتصيرٌ مُضغة فتَطهّرء والعصيرٌ طاهرٌء فيَصيرُ خمرًا فينجُس» ويَصيدُ َل 
فيَطهّره فعَرَفنا أنَّ استحالة العينٍ تَستتِِعُ زوالٌ الوصفي المُرنّبِ عليها؛ لأنّه استحالٌ 
بطبعه وصّورته؛ وقال أبو يوسف: ليس بطاهر؛ لأنَّ أجزاء ذلك النّجّس باقيةٌ مِن وجه. 

(ويُصلَى على توب) أي لا فيه (بطانثه َحسةٌ) أمّا إذا لم تكن البطانة مُضرّبة 
أو مَخِيطة على الظهارة فبائّفاق؛ لأنّه يكون كنوبّين بط الطَّاهِرٌ منهما على النّحِس» 


01 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» /١(‏ 70), 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري :.)١7١(‏ ومسلم (584). 


اناا 1 


وعلى طرف بساطٍ طَرّفٌ آخَرُ منهُ نجس. ٠‏ وفي لُوبٍ ظَهَرَ فيه من نجس ندوة لا يتقطر 


شي ءٌ إن عُصِرٌ و وُضِعَ وَطبًا على ما طبن بطين فيه يسرقينُ وتيسش» ا ا 
سيج يي ا لل 2_: _ب تق 


وأمّا إذا كان أحدّهما مَخِيطًا على الآخر فعند محمد يجوز؛ لأنَّ الانّصال بينهما انَصالُ 
مُجَاوَرةٍء لا انَصالٌ تركيب. وعند أبي يوسفف لا يجوز؛ لأنَّ انّصالّهما انصال تركيب. 
ا ا 0 
سرام طرقه الآخرٌ (نجسٌ) كبيرًا كان البساطٌ أو صغيرًا؛ أنه بمنزلة الأرض. 
فيشترطٌ فيه طهارة موضع الصّلاة» كد اعرف اتّفاة قَيٌّء وقيل: إذا كان البساطً كبيرًا 
بحيث لو بقع أحَدُ طرقيه لايجتحرك الل الت جاز ولا فلاه والأول أمح. 
م الأصحٌ أن النّافِجة”" طاهرةٌ بكلٌ حالٍ» سواءٌ تكون مِن حيوانٍ مُذّكَّى أو غير 
مذَّكّىء على ما ذّكره الزَّيلعييُ في اشرح الكنز»”". 


2 الى 5 1 5 4 3 َ 
عرو عه 


وين فج بع الجم ا بضم لو الال وتخديد الا أي رطوية 


(أووْضمع) عطفتٌ على ظهر» أي ويْصلَى في ثوب وُسعَ حال كوه (رَطيًا على ما 
أي على يشي (التن) بعتم الا وتسديد اليا مكورةء أي خلِط (بطِين فبه يس قِينُ مريله 
بكسر الشّين والقاف» أي عَذِرة (ويبسّ) عطفٌ على طَيّن. 


)١(‏ الثافجة بكسر الفاء. وهي وعاءا ِ ليسك في جسم الظَبّي. ينظر «معجم لغة الفقهاء؛ (حرف النون). 
١‏ اتبيين الحقائق» (53/1). 
9ه و 6 5 و 2 3 م 
(*) الشرقِين (مُعدب): فرث الحيوانات وروثها يُخلط مع التربة لتسميدها. وسَرّن الأرض: خلطها مع 
الشرقين. قال ابن حجر: ويُقال له السّرجين بالجيم؛ وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب 
من الكاف. ينظر: السان العرب» (سرقن؛ فرث» زبل). «القاموس المحيط؛ (سمد). «فتح الباري» 
(/81*), 


ٌ 0-0 00 سر 0 - و .عاسم 
أو ني محل النَجاسَةٍ فعْسِلَ طرّفٌ من كحنطة بَالَ عَليهًا حُمُرٌ فهْسِلَ بعضُهاء أو ذَهَبَ 
2 وير 
انطو 
هَ بلحت لحي 
(أو نسِيَ) بصيغة المجهول؛ عطفٌ أيضًا على ظهرء و«أو» للتّنويع» أي ويُصلى 
أيضًا في ثوب نسي (محل النجاسّة) منهُ (فَغْسِلَ طرّفٌ منة). 


(كحنطةٍ) أي مثل كدس حنطةٍ ونحوها مِن شعير (بَالَ عَليهَا خَُمَرٌ) وكذا بقرٌ أو 
بغل تَدُوسُها (فغْسِلَ بعضها أو ذهَبَّ) أي بعضُها بهبة» أو صدقة» أو سرقة» أو قسمةٍء 
أو نحوهاء وفي نسخة: أن زه سينة المجيرل (ن ها قطي لاحتمال أن يكون 
ما أصابه النجاسة هو البعضّ المغسولء والبعضّ الذَّاهبَ» أو الموهوب فاعثُيرٌ هذا 
الأحتمال لكان الصوورة. 

كذا قيّده المُصنَفَ في #شرح الوقاية»» وتَبِعَه بعضُ علمائناء وتقييده هذاء وكذا 

تقييده في المتن بالحُمُر التي تَدُوسّها َدلّ على أنه لو تنجّست الحنطة بغير ما ذكره لا 
تطهر مهبة بعضهاء ولا بالقسمة؛ ؛ لانعدام الضّرورة» لكنْ ذَكّر في «الخلاصة» أن الكُدس 
إذا تنجّس مُطَلْفًا فعسم , بين الدهقان”"' والعاملٍ يُحكَمْ بطهارته» لكن الظّاهر أن غَسلّ 
البعض أو وهبّهه وكذا ذهابه بالقسمة إنّما يُطهّر إذا لم يكن كل من السمّين أقلّ مما 
تتحسن» الته: فيمكن أن يكون قيدُ احُمّرِ تَدُوسُّها؛ وقَمَ اتفاقاء وقوله للضّرورة أي 
للجهالةٍ ووقوع" الحرج في غَسلٍ الكل. 

وفي «المحيط/”": ولو عسل رجلّه ومَسى على أرض نَحِسةَ فابتلت الأرضٌ مِن 

لل رجله فإن لم يَظهر أئر ربل الأرض في رجله؛ وصلَى جازت صلائّ ون ظهر لا 


5م 


يجوز ولو مَشى على أرض نجسة رَطْبَةٍ ورجله يابسة تتجّسٌ. 


)١(‏ الدَهقَانٌ: فارسع معرّبٌ. أي رئيس القرية. بنظر «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة» (الدّهقان). 
(1) في «ك»: (ودفم). 
(*) #المحيط البرهاني» .)١99/١(‏ 
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- ج# ‏ اسل سسسججججحيهه 5 


( فصل ) [في الاستنجاء] 


(الاستنجاء) وهو مسح موضع النْجو ينحو حَجَرِ) أو غسلهء والنّجوٌ: ما يَخرج 
من البطن» ويجوز أن تكونّ السّينُ فيها للطّلبء أي طَلب النّجِو لِيُِيلّه. 

(مِنْ كل حَدّثْ) أي بين أجل خارج بين أحَد السّبيّين كالبولٍ والغائطٍ وما يكون 
له جرمٌ (غَيرَ النّوم والرّيح) أي ونحوهما بن القَضْد والإغماء؛ والجنونء والشّكرء 
مما ليس له جرم خارج من أَحَدِهما كالرّيح» أو ليس مما حرج من أحدٍ السَّبِيلّين 
كالباقي» فإِنَّ الاستنجاء منها بدعةٌ فالاستثناءٌ مُنقطع. 

وفي «شرح الوقاية»”2 فإن قلتّ: إِنْ قيّدَ الحدّثُ بالخارج مِن أحد السَّبيلّين 
فاستشناءٌ التُوم مُستدرّك وإِنْ لم يُقيّد به يسن الاستنجاءٌ في القٌصد ونحوه؛ قلتٌ: يُقيدُ 
بالخارج مِن أحَد السَّبِيلَينَء واستثناءٌ النّوم غيرٌ مُستدرَكِ؛ لأنّه إنّما يَنقْض لأنّه مَظِنةٌ 
للخروج من السّبيلين. انتهى. 

وافيلة أن الانيضداة + مُنصِلُ» وز مَظِنهُ الخروج مقامٌ تحققه. وأنَّهما إذا لم 

يسن الاستنجاء ئ/ فيهما فبالأولى غيرُهماء ولا يَخفى أنَّ ذكر الرّيح مُغْنٍ عن النّوم؛ ؛ لأنه 
ا 0 إذا لمن يكن داخلًا في الحكم فما يكون في مقام 
المَظِنّة أولى» ففي الجملة ذكرٌ النّوم مُستدرك إلا أنّه قد تسامح بتقديمه فالأظهر 
والاعضين ان تقال :قن بول ارتغائط . 


(بنحو حَجَرِ) كخرقةٍ ومَدَرٍ (حتى يُنقيه يُنقيّه) مِن الإنقاء أو التنقية» أي يُنظّفّه ويُخففه. 
والوسنادٌ حقيقيٌ أو مَجازي (سثه) أي إذا كان قل ين درهم. 


(١)«عمدة‏ الرّعاية» (؟/ 187). 


وه © > « © © > © © .ا « © جه جاه هده هاه ج اس ياس ماناس واس سا ياج سد واه هاه همه ه 


لماروى البيهقيٌ وقال: إن أصحٌ ما في الباب وأعلاه -أي سندًا- عن مولى عمرٌ 
يتعَنُ قال: كان عْمّر إذا بال قال: ناولني شيئًا أستنجي به. فأناولّه العُودَ أو الحجره أو 
يأتي به حائطا يَتَمَسَّحُ به» أو يُمسَّه الأرضّ”"». والمرادُ بالحائط الجن نوهو سمخل 
على جدارٍ نفسه. إذ لا يجوز المسح بجدار غيره كالوقف ونحوه. 

ولا يُشترط التَّلِيتُ عندناء كما أشار إليه بقوله: حتى يُنقيّه؛ فإنَّه يحتمل الزّيادة 
والتقصانء وكذا الشَّفْعُ والوتر. 

وقال مالك والشَّافعِيُ وأحمدٌ: يجب الاستنجاء بالماء أو بثلاثة أحجار؛ لماروى 
أبو داودٌ عن عُروةً عن عائشة ينها أن رسُول الله صَإَتَعَوِرٌ قال: 9إِذَا ذَهَبَ أَحَدكُم 
ِحَاجَيِ فَليسمَطِبْ يتََاثةٍ أحجَارٍ». وفي رواية: «إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُم إلى الغَائطِ فَليَدَمَبْ 
مَعَهُبتََانَةِ أحجَارِء فَلْمَستَطِبْ بهاء فإنّها تجزِيٌ عَن". رواها أبو داود والنّسائيٌ» وصحّح 
الذّارقطنيٌ إسناده”"» ولقولٍ سلمانٌ يََلِتَََنة: «نّهانا -يعني رسول الله صَوََعَيوسَة- أن 
نستقبل القبلةً بغائط أو بولء أو أن نستنجى باليمين» أو أنْ نستنجي بأقلّ من ثلاثة 
أحجار. أو أن نستنجي برّجِيع. أو بعَظم". رواه مسلم””. 

ولنا ماروى البخاريّ عن عبد الله بن مسعودٍ يعن قال: أتى الب سوس 


الغائط -أي أراد إتيانّه- فأمرّنى أن آنيّه بثلاثةٍ أحجارء فوجدتٌ حجرّينء ولم أجدٍ 


١ )١(‏ الشّنن الكبرى؟ (080)) وتمامه: (ولّم يَكُنْ يَعْسِلُه. 
0س( امسلد أحيد» ١١‏ لال ؟1) و#سنن أبي داود» (4)50 و#اسئن النسائي» (5غ8). و#ستن الدّارقطني؛ 
,)١41(‏ 


فرق «(صحيح مسلم"؟ )73037 


كاب الطقارة 5 


© © اماس م عماسمهث 
* * « # ©« # 6 #8 6 هاه هف هو وهاو وو ون ووار وو ارو ون 


الثالث» فاتيته بروئة فأخد الحجرّين» وألقى 0 كك «هَذَا اد أي رجسء 

.- ف 

وقال مالك والشّافعيٌ انيد : الاستنجاء واجت؟ لما في «الصَّحَيحَين» عن اين 
عبَّاس تهنا أن ال صَداعيووْسَةَ مَرّ بقَبرَينِ فقال: «إنّهُمَا لَيُعذَّانِ وَمَا يَعذَّبانِ في 
ص 2 2س لم اسل اه اوس 53 .0 2 2 25 2 
كَبِيرِ أمّا أَحَدَهُمًا فْكَانَ لا يَستَبِرِئَ مِنَ البَولٍ -وفي رواية: لا يَستَنزِة- وأمًا الآخر فَكَانَ 
يشي بِالنْوِيمَة». فأخدٌ جريدةً رَطبَة فشَّقَها نِصِمَينِء فعَرَرٌ في كل قبر ”2 واحدةً فمال: 
لِمّ فعلتَ هذا يا رسول الله؟ قال: ١لَعَلَهُ‏ يُخْففَ عَنهُما مَا لم يَنبَسَا0. 


2 


ولأنَ الطّهارة بالمَاء ين الأنجاس رط جواز الصّلاةة فلا يد متهاء إلا أنه ا أنّه اكتتفي 
بغيره في موضع الاستنجاء؛ للضَّرورةٍ والإجماع؛ فلا يجوز تركه. 

ولتااها زوق احمدة وأبو داودّ» وابن ماجه» وابن حبّانَ» والمساوع ع أبي 
هريرةً يعَِيَعَنُ -وحسّنه التووي 7ت قال كاقال وسول الله صَلَكِووَسَهٌ: «مَنِ استجمَرٌ 
فَليُويَز مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحسَنّ» و وَمَنْ لَافَلَا حَرج0*. 


.)193( «صحيح البخاري؛‎ )١( 

(1) في :د وادس!: (قبر كلّ). 

(*) «صحيح البخاري» (7518)؛ و«صحيح مسلم) (591). 

(*) قال النُووي عنه في «المجموع؛ (1/ 40): اهو حديثٌ حسرٌ؟؛ وفي #شرح صحيح مسلم؛ (1557/6): 
اوحُجُة الجمهور الحديث الصّحيح في السَّئن؛. 

(3) ؛سنن أبي داود؛ (70) و#سئن نن ابن ماجهة (/7101) واللّْظ لهماء و«مسند أحمد؛ (4414) مُخْتصّرّاء 
و«صحيح ابن حبان» .)١1700(‏ و«شرح معاني الآثار؛ (74), 


راع 0 5 5 . 
وقوله: «مَن استّجمّرً؛ أي استّنبّى» وقد قال مالكٌ: الاستجمارٌ الاستطابة 
بالأحجار» وهو في «الصَّحيحَين» بدون هذه الزّيادة. 
وأجاب البيهقيٌ بأنْ المُراد فليُوتزُ بعد الثّلاث؛ ورد بأنَّ الأمرّ فيه للاستحباب 
س 5 0 م رم 5 0-7 و 
بالاتفاق» لقوله: «مَنْ فعل». وعنده الزيادة على الثلاثِ مع الإنقاء بدعة» وبدونه 
واجبة» كذا ذكره بعض علمائنا. 


لكن بقي الكلامٌ في أصل المّرام» إن هذا "غنيك يدل علق أن الإفارهد 
واجبء والمُدّعى أن الالبسيواء شه ورا وروي 


وأا قولّ مَن قال: إن الإيتار يقح على الواحدة: فإذا لم يكن حرّحٌ في ترك الإيتارٍ 
بحن حر ني را اراس يجار نهر توا لز اكد علي هد مينر انعو لاز 
د ص سر رعراره باضه ار حي اازاليده سي 
النّمَي إلى كلّ ما ذكره. ا الاستنجاءء جرد الإيتار فيه؛ واس عد 
قعل ما قلثّه كله فقد أحسنّ» ومن لا فلا حرج. 

(لايمظم)! لاه يَجرح» وكذا الزّجاج (ورَوثِ)؛ لأنّهنْجِسٌ» وليما في «البخاري» 
من حديث أبي هريرةً يعن في بّدء الخلق أن الىَ معيو قال له: «ابِعْنِي 
أحجَارًا أستَفِض بهَاء وَلَا تَاتتي بِعَظم وَلَا ِرَونَقه. قلتٌ: ما بال العظام والرّوئة نه؟ قال: 
«همًا مِن طَعَام الجث»”, وفيه تغليبٌ» أي الوا طعام الجن» وال وئة غَلفُ دوايّهم. 
فَنَ الله سبحانه يَخِلّقَ في العظم ما كان فيه من اللّحمء وكذا في الرّوئة. 


(1) #صحيح البخاري؛ (7870) إلا أن البخاريّ قد أخرجه في كتاب مناقب الأنصار لا في كتاب بدء 
الخلق. 


م 8 ١ ُ ١‏ ع 0 2 0 01 1 5 م . 
وقد روى الترمذي مرفوعا: ١لا‏ تسَتَنجوا بالرّوثِ وَلَا بالعِظام, فإِنَهُ زَادْ إخوانكم 
مِنَ الجة0”. 


و عر مر ور 2 1 الث رسكوتويك سك مك 0 كد يء 
وروى مسلم عن ار َكوَالتَكْعَنَهُ: #نهى رسول الله صَإْإِتَْعَلَتِوِوَسَلمَ أن يتمسح بعظم 


؟ > )(١‏ 
03 0 ع فد مف 0 _ 7 و 3 أذ 2و سرك م 
وروى ابو داود عن ابن مسعود رََلئَهَعَنَهُ: "لما قدِمَّ الجن على النبئ صَرَنَعََهوسَمَ 


9 سسا 


- 0 2 م هه ع ع 302 - 
قالوا: يا رسول الله انة أَمَنك أن يستنجوا بعظم أو رَوئةٍ أو حَمّمة'" فإن الله تعالى جِعَلٌ 
٠.‏ و 5 34 0 007001 1 
لنا فيها رزفا. فنهانا رسول الله صإإِللْمعَلِيَدِوْسَلمَ عن ذلك)2', 
3 2 ع5 إن ع رُّ ل ل دارع 2 م 
2 . 535 5 27 ل 5 م 5 020017 - و 0 
لَقِيّهُم في بعض شعاب مكة الزادٌَء فقال رسول الله صإاللَهعلِهِوسَلرَ: «كل عظم يَقعْ في 
0 2 م لخ الل ناا 00 و سروس بي موث ا . 5 ّ 3 
أيدِيكمٌ قد ذكِرَ اسم الله عليه أوفرٌ ما يَكون لحماء وَالبَعر علفا لِدَوَابَكُمْ». فقالوا: إن 
ني آدمَ يُنجّسونه علينا. فعند ذلك قال: ١لا‏ تَستَنجُوا بِرَوثِ دَابَءَ وَلَا بعظمء إِنَّهُ زَّادُ 
. ملسم )2 ١‏ 
إخوانكم الجن» ". 
5 0 ك', م 00 

وبه يُعلم حُكم مَطعوم الناس وببائيمهم, مع أن فيه إسرافا وإضاعةٌ بلا ضرورةء 
: 8 
فيكون مُنهيا علهما. 


.)١8( :سنن الترمذي»‎ )١( 

(7) 9صحيح مسلما (177). 

(*) في هامش ٠س»:‏ (والسُمّم كصّرّد الفحم؛ واحدئه بهاءٍ. قاموس) 
(4) #سئن أبي داود؟ (078. 

(5) شرح معاني الآثار؛ (1/64). 


ًّ 
7 


(ويمِين) أي ولا بِيّمِينٍ؛ لما في «الكتب السَّتَّة عن أبي قتادة َيَعلَِعَنُ قال: قال 


سُ لد ةوس" لام م تر زعم بم دم 0 2 ع 2 
رسول الله صَؤْنعَتِوَسهَ: «إذا بَال أَحَدكم فلا يمس ذكرَه بِيّمِينِهء وَإذا أتى الخلاءَ فلا 


سعات ه ل 5 م 3 م 2 وم اه م 314 2 دق 1 8 و ا ا . ه 
يُتمّسح بيوينه» وإذا شرب فلا يَشْرَّب نفسًا وَاجدا» ''. أي بل يَشرب بنفسَينٍ او ثلاث 


مع الفٌصلء ومعنى قوله: «لا يََمسّحٌ) لا يُستنج بِيَمِينِه في البول والغائط» ينغي أن 
اكد الج مده رتسلك لد ك وفيا مونو نك لك ال فرعو اليس 


1 
لها مهف 


ا 3 ع وج 0 8 2ه 2 وله 2 
وروى أبو داود عن عائشة يََلِنََعَتهَا: كانت يد رسول الله صَؤْلنَمعََنْهِوَسَلَمَ اليمين 


لِطْهُورِه وكانت يده اليُسرى لخلائه وما كان مِن أذّى"". وروى عن حفصة 
صَعلَدُعَنْهَا نحوه”". 

(ثَمَ غَسلّه) أي غسلٌ المحلّ بعد تنظيفه بنحو الجر (أدَبٌ) أي مُستحَتٌ؛ لما 

روى البزّار في «مسنده؟ عن ابن عباس نيما قال: نزلت هذه الآيةٌ في أهل قباء 

اناتور © [التّوبة: 6٠١4‏ أي الجُبالغين فى 


لفِيه رِجال جيورت أن يلطهرواً 

1 م ا موسي لظ 0 
الطّهارة والنظافة» فسألهم رسول الله صَرَّلنَمَلتِسَ فقالوا: إنَا تع الحتطا ره ال 
فهذا وجة اختصاصهم. 


)١(‏ "صحيح البخاري' (1617)) و#صحيح مسلم؟ (7717)؛ واسئن أبي داود؟ (71) واللّفظ له و«سئن 
التّرمذي؟ )١15(‏ مختصرّاء و«سئن النساني' (/ا4)؛ و#سئن ابن ماجه» .)71١(‏ 

(0)'سئسن أبي داود' (77), 

(") يعني قولها: 'إنْ الي متالةطندزنتل: كان يجعل يمينّه لطعامه وشرابه وثيابه» ويجعل شماله لِما يبوى 
ذلك». وهو في "سنن أبي داود» (77). 

(:) أورده الهيشمرئ في «كشف الأستار عن زوائد البزّار؟ (1419؟). 


ون جَاوَرَ المَخرَّحَّ أكثْرٌ من درهم فواجبٌ. ا 


وقيل: هو سُنَهٌ في زماننا؛ لما روى البيهقيٌ في «سننه»» وابن أبي شيبة في 
«مُصتفه؛ عن علي بن أبي طالب يَزيدْعَنُ قال: «مَن كان قبلكم كانوا يَبِعَرُون يَعرّا وأنتم 
تتلطون للطاء فاقيكو | الحتجارة النياع 81 

نم العَسلُ وحدّه أفضل من التّنقيةِ بالحجر ونحوه. لإزالة النّجاسة بالكلَّيّة: ولِما 

في «الصَّحِيِحَين» عن أنس يَوََْةعَنَُ قال: «كان رسولٌ الله صَإْلدعيوَسَرٌ يَدحُلٌ الخلاء 

فأحولٌ أنا وغلام تحوي إداوة من ماء ودر فيستدنجي بالماء)”"'. 

وفي «سئن أبي داودً» عن أبي هريرةً وَعَيدعَنَه أسَدْعَنَهُ قال: «كانّ رسولٌ الله صَإَدَاعَيَ عَلتوَِسَرَ 
إذا أتى الخلاء أيه بماءِ في تور أو ركوّة» فاستنجى, ثّمَّ مسح يدَهُ على الأرض. تع آ 
بإناء آحَرَ فيتوضاً»0". 

وما يدل على مُوَاظَبتِه عَدَواصَوُوَلتَكةِ المُوجِبةِ لكونه سُنَةٌ ما رواه ابن ماجه 
عن عائشة يواتَدْعَنْهَا قالت: «ما رأيت وشو ل الله َلوسر مسََوَ خرح من غائط قط إل 
مس ماء)7؟). 

68 سإوسا سس او عه ع 2 م 3 5 ظُ م 2 

(وإن جاوز المَحَرج أكثرٌ من درهم) اي من النجاسة» وروي («أكثر) بالنصب» 
أي جاوَرٌ الحَدَتُ المذكور حال كونٍ ذلك الحدّثِ المجاوز ز أكثرٌ ين درهم؛ أو مُجاورٌَة 
أكثرٌ ين درهم (فواجبٌ) أي غَسلُ المجاوز؛ لأنَّ ما على المَخرَج إِنّما اكتّي فيه بغير 
الغسل للضّرورة» ولا ضرورة في المُجاوز. 


.)0117( «مصئف ابن أبي شيبةً» (1144): والسُّئن الكبرى؛‎ )١( 


(1) «صحيح البخاري'؛ .)١6١(‏ واصحيح مسلم؛ (١1/ا5).‏ 
(") «سئن أبي داود؛ (40). 
0 سنن ابن ماجه؛ (5 78). 


َيَعْسِلّه بُطُونِ الأصابع بَعْدَ غَسْلٍ اليد مُرخِيًا مَخْرَّجَهُ مُبَالعَةص 4 ع يَغسلٌ اليد. وكُرِة 
استقبال القبلةٍ ة واستدبادٌ ها في الخلاء. 


+ تج حي ع ل ل بي 222٠‏ لج ا ل ني 

وعبارةٌ 00 : ويجب |[ ا بت ويعتبر بحس 5 
حب قله وعند محكد يجب عسل ولو ل ا على أن اتخرج ره وهر 
قول محمّدء وكالباطِنٍ وهو قولّهما. 

(مَيَِلَهيبُُونٍ الأصابع) أي من بد السرّى» ولا يقد َوعَصَلَةيفِدَو لأن التكابة 
و رودل على ]الجا هات ا | إلا أنه يقد يُقدَّرٌ لقطع الوسوسة بالثّلاث؛ وقيل: 
بالسّبع؛ (بَعْدَ عسل اليَدِ)؛ لأنّها آلة. 

وتسشحَت الامعراة من مين البول بتتحنح» أو مشي 0 ولا يُباليعْ فيه؛ 
لآل تورث الدسورية العوع ة للد بيذ نقد وون: (استنثر ستنثروا مَرَتِينٍ َينِ بَالعَتينِ أو تَكَانا». 
ا بب ميو وب وي بوم 7 

(مُرَخِيًا مَخرّجَه يمُبَالَعَةِ) أي إرخاءً بصيغة المُبالّغة إِلّا حال الصّوم (ثمَ يَغِإٌ 
لكا أن اجرح ارج ريه رويتحها نوات اراق تله نوو اندر 

و 09 0 و 

(وكرة) أي كراهة تحريم (استقبال القبلٍ واستدبارٌها في الخلاء) -بالمدٌ- مكان 
التغرّط والبول. 

وقال مالك والشّافعيُ وأحخها: لا يكرَه ذلك في البناء؛ لما روى أبو داود 
والحاكم وقال: على شَّرطٍ البخاريٌ» عن مروانٌ قال: رأيثُ ابن عمرٌ وهنا أناحَ 
)١(‏ كنز الدقائق؛ .)١097*(‏ 


)١(‏ في :د؛: (ملامستها). 
(7) «سنن أبي داود؛ ١(‏ 14) واسئن ابن ماجه!؛ ١8(‏ 8) و#مسند أحمد» 2١ ١(‏ والمستدرك؛(6975). 


بض 07 5 و 5 2 ٠.‏ 7 
راحلته وجلس يبول إليهاء فقلتٌ: أبا عبد الرّحمن قد تهِي عن هذا؟ قال: «إنّما هي عن 
ذلك في المضّاءء فإذا كان بينك وبين القِبلةِ شيءٌ يَستّرك فلا بأس)0©. 


ولنا ما في الكتب السّنَّةَ عن أبي أَيُوبَ الأنصاريّ ووِيَمَنهُ قال: قال رسول الله 
َإأدَاعوَسَة: «إذَا أَنَيتمُ العَائْطً قَلَا تَسْتَفبلُوا التِبْلَةَه وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَاء وَلَكن شد نوا أذ 
غَرّيُوا)("). والمعنى: : توجّهوا إلى جانب الشَّرقٍ أو الغرب» ولا يَلزمٌ منه جوازٌ استقبال 
الشَّمسٍ والقمره فتدبّر قال أبو أيوبٌ: َقدِمنا الشَّامَ فوجدنا مَراحيض قد بُنيّت نحو 
الكعبة» فتتحرّفٌ عنهاء ونستغفرٌ الله عَرََجلَ. 

وعن ل لا يُكرّه الاستدبارٌ؛ لِما روى التَرَمِذيٌّ عن ابن عمرٌ وََإئَيعَما 
قال: «ارتقيثُ على ظهِرٍ بيت لنا فرأيتُ رسول الله صَرَلَعدِيوَسَة مُستقيل الشَّام 
5 


وفي رواية «الشيحَين» عنه: «ارتقيت فوقٌ بِيتٍ حفصة لبعض حاجتىء فرأيتٌ 
رسولٌ الله صَلنَعدوَسٌَ يقضي حاجتّه مُستديرٌ القِبلة مُستقيل الشَّأم». 
3 00 م 8 . : 5 : و ع - 
قلنا: يُحتّمل أن يكون لعذر وضرورة كما في حديث السّباطة» بدليل أحاديتٌ 
1 ل ا ا وو لل لور مف © لقوق 5 
أخرء منها قوله عَلهِألصَلاةوالسَّلامُ: «إنمَا أن لكم مثل الوالد لولدى أ عَلْمُكُمْ إذا أ 
لاط ما يفوا لَك وا تمد وها . رواه ابن ماجه والدَارِمِيُ لك 
1)١(‏ سنن أبي داود؟ (1١١)؛‏ و«المستدرك؟ (001) بلفظ: : (أناخح راحلتّه مُستقبل القبلة وجٌلّس يَبِولُ إليها 
فقلت: يا أبا عبد الرّحمن أليس قد نهَِ عن هذا؟). 
إفة (اصحيح البخاري» (795)) و#صحيح مسلما (1114)) واسئن أبي داود» (9) واللفظ لهم واسئن 
الث مذي؛ (8): و«سئن النسائي؛ (71)) واسئن ابن ماجه' (114) بمعناه. 
(”) «سنن الترمذي» )١١1(‏ بمعناه. 
(1) #صحيح البخاري' واللّفظ له :)١144(‏ و#صحيح مسلم» (116). 
(0): سئن ابن ماجه؛ واللّفظ له (717): و#سئن الذَّارِمي ١(‏ ا 


ولو أقعدّت المرأةٌ ولدّها للبول نحو القبلة يُكره» ولو مَدَّ مُكلّففٌ رجِلّه نحرٌ 
القَبلةٍ أو نحوّ كتب الفقه يُكرّهء والله تعالى أعلم. 
وممًا يكرّه أيضًا تكلم لقوله عَكوااتم30آ:: «لا يَحد + خ الرَّجْلَانِ يَضْرِبَانٍ 
العَائْط كَاشِمَيْنِ عَنْ عَوْرَتهِمَا يَتَحَدَثَانِء فَإنَ الله ريل يم 010 نوفا الوتكاىة 
ورَوَى أيضًا عن ابن عْمَرَ ين ١مَرٌّ‏ رجلٌ على رسول الله مَوْتَيوسرٌ وهو يبول 
فسلّمَ عليه فلم يرد عليه" 
وممًا يُكرّهُ استقبالُ الشّمسِ والقمرٍ احترامًا لهماء وقد ورد أَنّهما يَلعناه. كذا 
في «المَدخل»؛ وكذا استقبال مَهِبّ الريح؛ لعل يصيبّه رامن بولهء وكذا الَخلَي 
في الطَريقٍ» ولي مجمم الثاس» وتحتٌ شجر يُستظل و ديوس : «اتقوا 
اللّاعِين». قالوا: وما اللْاعِنانٍ يا رسول اللّه؟ قال: الي 5 في طْرِيقٍ اناس أو 
في ظِلَهِمْ». رواه يل وقوله عَلَِتِوااضَلةوالشَكج :اث 0 العامة البَرَارَ في 
المَوَارِد وَفَارِعَة الطَّرِيقِء وَالظُل) . رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه”) 
[آداثٌ الخلاء] 
ومِن الآداب تقديم الاستعاذة؛ لقوله عليه الصلاة والصلام: إن هَذْهِ الْحَشُوسَ 
مُحتَضَرقٌ فَإِذًا جَاء أَحَدَُكُمُْ الحَلَاءَ فَليقل: أَعُودٌ بالله مِنَ الحيْثِ ارد 50 
داودٌ وابن ماجه' وكان عَلَتِهااصَلَادْوالتَكمُ إذا دَحَلَ الخلاء يقولهاء متم قاغليةةة, 


.)11.10( «سنن أبي داود؟‎ )١( 

(7)«صحيح مسلم؛ (5019), 

()ه سنن أبي داود» (51) واللّفظ له و؛ سنن ابن ماجه» (758). 
(1) * سنن أبي داود؛ )١(‏ بنحره؛ و؛سئن ابن ماجه! (595). 

٠ )5(‏ صحيح البخاري» (57١)؛‏ و« صحيح مسلم؛ (70/6). 


تقديم الرّجل اليُسرّى في الدخول فيه واليّمَى في الخروج منه؛ تكريمًا 
لها اعتبارًا لها باليد. 


. 2 رم 2 عِِ 7 .ا هس لات 
هكذا رواه ابن ماجه عنه صَإ!ْتَدْعدوسل 70 وروى هو وابو داود والتّرمذيٌ: اغَفرَّاتك06". 
٠.‏ -. 6س 3 3ت ٠‏ 2001 مت ٠.‏ نز 2 1 2 
وفي روايةٍ: كان يقول: «الحمد لله الذي أَذمّبَ عَنَى مَا يُؤؤِينِى» وَأَبِقَى عَلَىَ مَا يَنمَعْنِى»7. 
ومنها أن يُبِعِدَ في البّراز؛ لأنّهِ عَلهِآصَكَْولتَكمْ كان إذا أراد البّرارَ انطلق حتى لا 


زا جز 


ومنها أن يبول في مكابٍ لبّنِ؛ لأنّه عييلضلة لتك أراد ذات يوم أن يبول فأتى دما 
في أصل جدار فبالٌء ثم قال: «إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَد لِمَوْلِهِ مَوْضِعًا00. 

ومنها ألا يَرفمَ ثوبّه قائمًا؛ لأنّه ليصَكَمولتَكَم كان إذا أراد حاجة لا يَرَقَعْ ثوبه 
لكين 
حى يادي ين رحن 

0 َّ ج 2لا برو 

ومنها ألا ببولاني موضم ' طُهِره! كول َل صَكهولتَم: «لا يَبُولن أَحَدكُمْ في 

مُسمَحَمو مُه يتل فيه» أو يَتوَضَّأ فيدء فإنَّ حَامَةَ اوراس ينة». 


6 ٠ 1( سنن ابن ماجه»‎ )١( 

.)7٠٠0( «سئن أبي داود؛ ( *). و«سئن التّرمذي» (/7), و#سئن ابن ماجه؛‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنّفه؛ (17) بنحوه؛ والدَّارقطنيٌ في «سئنه» (2197) والطَبرائَيٌ في #الدّعاء» 
(711) وغيرهم. 

(:) أخرجه أبو داود ,)7١(‏ والحاكم في "المستدرك» (189). 

(0) أخرجه أبو داود (*7). وأحمد .)١19671/(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود .)١5(‏ والترمذي )١5(‏ وغيرهما. 

(10) أخرجه أبو داود (77) بنحوهء والتُرمذي »)1١1(‏ والتسائي (7؟): وابن ماجه (705). 


© © © م 6ه هودق هوه هه و 6 هه هم ووم و مو هو وت ووو مور ووم ورهن 


ومنها ألا يبول في جحر؛ لهي لنب مالسل أن يبال 5 جحرة" رواه أبو 
ومنها أنْ يَنضَح فَرجّه بالماء؛ لقول زيدٍ بن حارثة يإيهعَنَهُ عنه عَلْهاصَلمْواتَام : 
32 اع عه - 2 َ 2 - 07 - ؟؟ هم 

إن جبرائيل أتاه أول ما أوحي إليه» فعلمه الوضوء والصلاة» فلمًا فرغ مِن الوضوء اخذ 
000 

مرا لال رَ َدَللَهْعَنْهُ َِليَةعَنَ: رآني النَبِيْ صَإلده َدُعدهوَسَرٌ وأنا أبولٌ قائمًا 
فقَال: «يَاء عَمَرُ لا تيل فَايِمًاا . قال :“قما ثلث :قائمًا تعد رواه التٌرمذئٌّ وابن ا 

أمّا بولّه عََواصَكمولتَكة فى السّباطة قاتمًا"» كان لعُذْر؛ٍ لقول عائشة ويَاددعَتها: 

واما بو 6 كي الستماض : - 
اآم* مَن حَذَنّكم أن الَيَ صَبَأَلئَدْءَووْسَرٌ كان نول قائمًا فلا يت وو رواه أحَفد 
والترمذي والغيائة 1 

وقد ضبَّط بعضٌ العلماء ضبطًا جَيّدا فقال: يجورٌ الاستنجاءٌ بكلّ جامد طاهر. 


٠. ّ‏ . 0 . - ساه - 2 8 
مُق قلاع للأثر» غير مُؤذِِ لبس بذي حُرمةٍ ولا سَرَفِ ولا يَتعلّق به حق للغير. انتهى. 


)١(‏ سقط من ٠غ‏ :: (لنّهي الي َوَإئعْرسَكَ أن يبال في جحر). 

(؟) «سئن أبي داود؛ (79). 

(3) ؛مسئد أحمد؛ )١7/440(‏ واللّفْظِ له؛ و#سئن الذَّارقطنيٌ؟ (5). 

(4) سنن الترمذي؟ (7١)؛‏ و#سئن ابن ماجه؟ (0708). 

(0) أخرجه البخاري (774)؛ ومسلم (77/7), 

()ه سنن التّرمذي؟ :)١7(‏ ودسئن النْسائي» (74)؛ و«مسند أحمد؟ (40١16؟)‏ بنحوه. 


ويُستفادٌ منه كما صَرّح به بعض الحنفيّة والسّافعيّة من أَنَّهِ يْكرّهُ الاستنجاءٌ بالورقٍ 
المُجرّدء وجوّرٌ به إذا كان فيه عِلمٌ المَنطِق إذا لم يكن فيه ذكرٌ الله وذكرٌ رسوله» وكذا 
الشّعرٌ المذمومٌ الخالى عن ذكرهما2". 


ولا يجورٌ بذهب أو فضَّةِ ونحوهما؛ لإضاعةٍ المال» ولا بثوب حرير وغيره؛ لما 
فيه من الإسراف, ولا في وعاءٍ مِن ذهب أو فضّةَء فإن استعمالهما حرامٌ مُطَلَمًا. 


هذا وقد ذكرَ ابن عَطِيّةَ في تفسير قوله تعالى: ينظ لضن إل طَعامء# [عبس: 4 ؟] 
ذهب أَبَيُ بن كعب. وابنٌ عبّاسِء والحسَنُ» ومجاهدٌ وغيرُهم ومن إلى أنَّ المراد 
إلى طعامه إذا صار رَحِيعَاء امل حيث تصيرٌ عاقبةٌ الدّنيا ولذَاتِهاء وعلى أيّ شيء 
يتعانى”" أهلّها في حالاتهاء وهذا نظيرٌ ما رُوي عن ابن عُمرَ تيلكة: إنَّ الإنسان إذا 
أحدّث فَإنَّ مَلَكَا يأخذ بناصيته عند فراغه فَيرَدُ بصرّه إلى نجوه مُوَقَا" له ومُعَجَباء 
فينفعٌ ذلك مَن كان له قَلبٌ أو أَلقَى السّمعّ وهو شهيدٌ». 


والله تعالى أعلمٌ بالضَّواب 


(1) قال ايخ عبد الفاح أبو غدّة في تحفيقه (ص:١14):‏ هذا التْرِيعُ فيه توسُعٌ وإفراطً» فقد نقلوا عندنا 
أنَّ للحروف حرمة؛ فينبغي البعدٌ عن استعمال كل ما فيه كتابة. 

)١(‏ في «س:: (يتعالى)؛ وفي ١ك!:‏ (يتفانى). 

(*) في اداء واس ! (موقنًا). 

(4) لم نقِف عليه في كتب السّنة؛ وكذا أورده ابن عطي في «تفسيره» في تفسير سورة عبس (0/ 475). 
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0 1 . 5 ٍِ ب 7 9 
5 32 0 0 0 لس ) . : : 1 : 1 ا .2 , 


سح ع ع ع ٠‏ ب تك نه نا 
ا 

هي م العباداتء وأساش الطاعات» وماحية لأترب» ونام الشيات» وقد 
عليها كتاب الطّهارة التي هي مِن شرائطها؛ لككونها يفتاح الصَّلاق ومصباح الصّلات» 
مانا با الكدي فين الموكالة: 

ثم هي في اللّغة الدُعاء» ومنه قوله تعالى: وَصَلِ عَلهِّدصَلْعكَ سكة 1 » 
[التّوبة: »]٠١7‏ وقوله عليه الصَّلاةٍ السّلام: 5 عليكم الملامكة 27 وقوله: «إذا 
دُعِيَ أحذّكم إلى طعام فليُجبء فإِن كان مُفطِرًا فليأكل» وإِنْ كان صائمًا فلِيِصَلٌ»”"2, 
أي فَليَّدعٌ لصاحبه احير والبركة. 

وفي الشّرِع الأفعالٌ المعلومة المعهودة ين الشّرائط والأركان المعدودة. 

وكان فرص الصّلوات الخمس ليلة الهعراج -وهي ليله السّبت لسبعَ عشرةً 
لت مِن رمضان قبل الهجرة بثمانية عشرٌ شهرًا- من مكّة إلى السّماءء ومّن يَرى أنَّ 
المعراج مِن بيت المقدس. وأنَّه مع الإسراء في ليلةٍ واحدةٍء فليلةٌ الإسراء قبل الهجرة 
بسنةء لسبعٌ عشرة ين شهر ربيع الأوّل» وبه جَرْم النُوويٌ في «شرح مسلم»”": وقال 
ابن الأثير: نه الصّحيحء أو لاثنتي عشرة ين شهر ربيع الأؤل على حَسَب اختلافهم» 
هذا هو المشهور. 


,)77341( وابن حبان‎ »)١7/41( أخرجه أبو داود (7864)؛ وابن ماجه‎ )١( 
بنحوه.‎ )24٠( بألفاظ متقاربة» وأبو داود (570؟) واللّفظ له والتَرَمذي‎ )١181( أخرجه مسلم‎ )١( 


فية اشرح صحيح مسلما .)1١9/7(‏ 


وَقتَ الصبح م من الفَجِرٍ المُعتَررض رةه 


وعن الزهريٌّ أن الإسراءَ وفروضٌ الصّلوات الخمس كان بعد البعث بخمس 
سنينَ» وفي سيّر «الرّوضة» للنوويٌ أنّه كان في رجبَ”"» وكانت الصّلاة قبل الإسراء 
صلاتين؛ صلاةً قبل طلوع الشّمسء وصلاةً قبل غروبهاء قال تعالى: #وسَيَحٌ يحَمَدٍ 
رَيْكَ لعشي و الإبْحكَرٍ © [غافر: 50]. 
ث م العبادةٌ نوعان مُوَقَنَةٌ كالصّلاة؛ وغير مُوَقََةٍ كالركاة» قال تعالى: إإنَّاَلصَّلَةَ 
10 كَانَتٌ عل 1 مؤمزِي رس كتنبا مَوَهُوًا # [النّساء: ]1١7‏ أي فرضًا مو ا 


ع 


(وقتُ الصّبح) أي صلاته» وبدأ به لأنّه لا خلاف في أوّلهِ وآخره. أو لأنّهِ أوّل 
التّهار الشّرعيّ أو لأنّه كان مفروضًا من قبل» وبدأ محمد ومَثلَ في «الأصل) بوقت 
الطوزالات جنريل فى باق الأ وكات يدا يلا 

(ين الجر المُعترضٍ) أي اذاهب في الأفق عَرضَاء ويسم ضناد فا واحترز به 
عن الفجر المُستَطِيل الذي يبدو كذَّتّبٍ الذّكب» ثم يع الظّلام» ولهذا يُسَّى كاذباء 
ولقوله عَلاصَكَمْولتَمْ: «لا يَمِتَعكّم مِن سّحوركم أذان بلالٍ ولا الفجرٌ المُستطيلء 
و لكنٍ الفجر المستطيرٌ في الأفق)7, هكذا في الثر مذي. 


,.)503/1١( دروضة الطَّالبين»‎ )١( 


)١(‏ أما محمد فقد بدأ بالفجر في «الأصل» /١(‏ لك الحديث الذي ذكرّه المصتئف مدن هو قوله 
سؤلة عونل : «أمِّي جبريل عند البيتٍ مرْتّينَه فصلّى بي الظهرٌ حتى زالتٍ الْشمسٌ...». أخرجه أبو داوه 
(39), والترمذي .)١49(‏ 

(7) :سنن الترمذي؛ .)7١5(‏ 


وفي الصَّحيحَين: ١لا‏ يَعْرّتَكم أذانُ بلال ولا الفجرٌ المُستّطيل» إِنّما الفجرٌ 


2 8 ع2 ع 1 دع 0 5 
المستطيرٌ فى الأفق6'''» وروى أبو داودَ فى «سننه» عن بلال وََلَتَدعَنَهُ أن رسول الله 


4 


مان كوك قال له الا تو دن خى يستكي لل الفدة ااحومر يروب وسكت عله 
أبو داود. 

نم يمد الوقت منه (إلى الطلُوع) أي إلى طلوع الشّمس إجماعًاء ولقوله تعالى: 
لوَسَيَح بحم َكَل تيع لمي 4 [ق: 0184 وما في «مسلم' أنه َتآسَكموَكَم 
قال: «وقتٌ صلاة الفجر ما لم يَطلّع كَرنْ لشم الأول وروت عيذ السبنن ةا 
زالّتِ الشّمسٌ عن بطن السَّماءء ما لم يَحضرٍ العصرٌء ووقتٌ صلاةٍ العصر ما لم تَصفْرٌ 
الشَّمسٌ ويَسقَطْ قَرنُّها الأول ووقتٌ صلاةٍ المغرب إذا غابَتِ السَّمسُء ما لم سقط 
الشَّمَُّه ووقتٌ صلاةٍ العشاء إلى نصف اللّيل2". 


ّ 


وفي رواية أخخرنق لمسلم: (وقتٌ اللهر إذا زَالَت امن وكان ظل الرّجل 
كطوله ما لم يَحضْر العصرٌء ووقت العصر مالم تَصِمَرٌ السّمسء ووقتٌ صلاة المغرب 
ما لم يَنِبٍ الشَّفقٌُ» ووقت صلاة العشاء إلى نصف اللَّيل الأوسط» ووقتٌ صلاة الصّبح 
مِن طلوع الفجرء ما لم تَطلّع السَّمسٌء فإذا طلعت الشَّمِسٌُ فأمسِك عن الصّلاة» فإنّها 
تَطلّع بين قرئي السّيطان»90. 


(1) صحيح البخاري» (771)) و«"صحيح مسلم؛ :)٠١94(‏ كلاهما بنحوه. 
)١(‏ 'سئن أبي داود؛ (015). 
(7) #صحيح مسلم؟ (؟11). 
(4) (صحيح مسلم' .)11١(‏ 


و 


والظهرٌ مِنَ الزوَاِ إلى + غ ظل كل شيءٍ مثلّيه سوى فَيِءِ الزّوال وفي روايةٍ مثلّه 


ا 0 
ولِمَا روى أبو داود والطّحَاويٌ والتُرمذيٌ وقاك: حسنٌ صحيح» والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد عن ابن عباس متإاعنة 3 البِيَ صَإَْتَعيدِوسَةَ قال: ١أمَّني‏ 
جبريل عند البيت مرّتَينِ؛ فصلَّى الظَهرٌ فين الأدلي حين كان المّيِءُ مثل الشَّرَاك ثم 
صلَى العصرّ حين كان كلّ شيءٍ مث له صلَى المغرب حين وجب الس -أي 
سَقَطّت- وأفطرٌ الصّائم؛ ثمّ صلَّى العِشَاءَ حين غاب السَّمَنُ : ثم صلّى الفجرٌ حين بر 
الفجرٌ - أي طُلع - دحوم اطَّاٌ على الصّائم؛ وصلّى الم الثاني ار حين كان ظل 
كل شيء مثله لوقت العصر بالأمسء ثم صلَّى العصرٌ حين كان ظلّ كل شيء ثليه 0 
فلن المهرت لوالا ل نم صلَى العشاء الآخرة حين ذهب تن اللّيل» ثم 
الفجرٌ حين أُسفَرتِ الأرض -أي أضاءت-» لم التق إلى ود : فقال: هذا وقتٌ 
الأنبياء من قَبِلِكَ والوقتٌ فيما بينَ هدَّين الوّقتّينَ)©. 


١ 


(والظهة) ) أي وقت صلاته (نَ الزََلِ) أي زوالٍ الشّمس عن وسطٍ الشماة: 
ُمندا (إلى) مبدأ(بلُوْ ظلّ كل شيءٍ يئليه) أي قائم على مكانٍ مستوي السّطح (سوى 
َيءٍ الرّّوال) وهو الظّل الذي يكون للأشياء وقتّ زوال السّمس. 

(وفي رواية) رواها الحسنٌ عن أبي حنيفة: | إلى بلوغ ظلّ كلّ شيءٍ (مثلّه) سوى 
فيء الوال» وهي قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمَد وُه وهو الأظهرٌ لبيان 
جبريل تاه أّلَ وقت كل صلاةٍ بفعله وآخرٌ غير المغرب كذلكَ, ثم قو 5 : «الوقتٌ 
فيما بين هذينٍ الوّقتّين» في رواية ابن عبّاسٍ يَمَإعَن؛ و«ما بينَ هدَّين وقتٌ كلّهه؛"" في 


رواية جابر وعَلِلكعَنة. 


00 سنن أبي داود» الرلضية؟" و سنن الترملي» 1١59(‏ و«المستدرك» 0ع و«اشرح معاتي الآثار» 
.)4٠9(‏ 


(7) أخرجه النسائي (017). 


#2 


وغ ا مويف خالية ا حيينة و رقت العصي نلك 1 111ززه لطر 
على قامةٍ؛ اعتمادًا على الآثار التي جاةتء وهو إشارةٌ إلى ما ذكرناء وفي رواية رواها 
أسدٌ بن عمرو” '» عن أبي حنيفة» واختارها الطّحاويٌ :إذاصار ظلّ كلّ شيءٍ مثله خرج 
وقتٌ الفلور اكد كل وذ لقعب عن بصي طال 4[ لقن جدليه مل 

لهم إمامة جبريل للتبيت صََلدَعيوسََ على ما رواه ابن 0 وجابرٌ بن عبد الله 
وأبو مسعود الأنصاري» وأبو هريرةً) وعمرو بن حَرْم وأبو سعيدٍ الخدريّ» وأنس بن 
مالك وابن عمر وََإْيَعَظ. ش 


فأما حديث ابن عباس سَدْعَْهَا فقد تقدّم. 


وأمّا جابرٌ رَتَدَليَدعَنهُ فقال: «جاء جبريلٌ ع 00 إلى الْبييَ بوسر حين مالتِ 
السَّمسٌ فقال: م يا محمّدٌ فصلّ الظّهرَ حين مالت الشّمس ثم مَكَتّ حتى إذا كان 
َيءٌ الرَّجُلٍ مثله جاءه للعصرء فقال: قُم يا محمَّدُ قَصَلّ العصرّه ثمَّ مَكَتَ حتى غابت 
ليطن جافوافقا لاثم نض مقرو يا ماعن غايع اكب شرت ف يكن 
حتى إذا غاب الشََّنُ جاءه فقال: قم فصَلٌ العشاء فقام فصلّاهاء ثم جاءه حين سَطَمَ 
الفجر بالصّبحء فقال: قُم يا محمِّدٌ فصَلٌ الصّبحء ثمّ جاءه حين كان قَيءٌ الرَّجُل مثله 
فقال: قُم يا محمَّدُ قَصَلَّ فصلَّى الظَّهر ثم جاءه حين كان فَيءٌ الرّجُل مِثلّيه فقال: ثم 
يا محمّدٌ فَصَلَّه فصلّى العصرّء ثمّ جاءه للمغرب حين غابت الشَّمسٌ وقنًا واحدًا لم 


)١(‏ هو أبو عمرو أسدٌ بن عمروه القشيريٌ الكوفيُ؛ وهوأول مَن كتب كُتبٌ أبي حنيفة» سمع إبراهيمَ بن 
جرير بن عبد الله. وأبا حنيفة» ومطرّفاء وحجاء- بن أرطاة؛ وروى عنه أحمد بن حنبل. ومحمّد بن 
بكار بن ايان وكان قد ولي القضاء ببغداد» وتولى أبضًا قضاء واسط أيضًاء توفي سنةً (18ه). بنظر 
«تاريخ بغداد» (/ا/ .)81١‏ و«تاج التراجم» (ص9؟١).‏ 
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يل عنه» فقال: : قم يا محمِّدُ فصل فصلَّى المغربء ثم جاءه للعشاء حين ذهب 
00 :فيا محم فَصَل فصلَى الجشاءء ثمٌ جاءه للصّبح حين أسفرٌ جداء فقال: 
ا نعل فصلَّى الصّبحَ» » ثم قال: وت اا قال التّرَمِذيّ: 

ا -يعني البخاريّ- : حديث جابر أصحٌ شيءٍ فر فى المواقت: 

وأمّا أبو مسعودٍ الأنصاري وََزَيَعَنَهُ فقال نحوًا من قول جابر يتنك وزاد ذكرٌ 
عدد ركعات الصّلاة: روا إسحاقٌ بن راهويه في «مسنده»» والبيهقيٌ نحوه". 

وأمًا أبو هريرةً يوََْعَنهُ فقال: قال رسول الله مَرَتَمَيَووْسر: «هذا جبريل جاءً 
يُعلّمُكُم ديكم» فصلَّى الصَّبحَ حينَ طَلّمَ الفجرٌ...»”؟» ولفظه قريبٌ مِمّا تقدَّم» رواه 
الطّحاويٌٍّ والنّسائُِ 

وأمّا مرو بن رم َفعََُ فقال: ١جاءً‏ جبريلٌ فصلَّى بال موسر 
وان بالنّاس حين زالّت المَّمسُ ا كما تَقَدّم. 

وأمّا أنس وَوإَِدعَنَهُ فقال: |١‏ 3 جبريل أ 002 بَألتعَل هسل سك يفن ذالت 
السّمسٌء فأمره أنْ يُوَذنَّ للئّاس بالصّلاة حين فُرِضَت عليهم: فقام جبريل أمامَ الي 
صَرَتَعبوسَةَ وقام النْاسٌ خلف رسول الله صَرَْاعَيه تَدِمَسَلَ قال: فصلّى أربع ركعاتٍ لا 


)١(‏ في «س:: (ثلثا). 

)١(‏ أخرجه التُرمذي .)15١(‏ والنْسائي (017) بألفاظٍ متقاربة. 

(5) ةالسّئْن الكبرى» ))١1799(‏ وعزاء في «المطالب العالية؛ (/147) إلى إسحاق. وأخرجه الطّبرائئُ في 
«المعجم الكبير؟ /١1/(‏ 7509). 

(؛) سنن النسائي؛ (007)؛ و«شرح معاني الآثار» (407), 

(5) أخخرجه عبد الرّزّاق في «مصئفه؛ (49 06 


يَجِهَرٌ فيها بقراءق» فانم النَّاسُ برسول الله صَإَََيَِوَسَوٌ ورسولٌ الله صَإَِْاعَيوسَة نَم 
بجبريل عَتالتَكَم فذَكرٌ عدم الجهر في الطمو لضي رجور ادل المغرب 
محر ا ارو اورم َينِ)؛ رواه الدّارقطنيٌ مُسنَدَّاء وأبو داوة 
مرسلا وهو اص" 

ولأبي حنيفة ما في الصَّحبِحَين أن الَىَ صََتَعيوِْسكَ قال: «مَتَلَكُم ومَكلُ أهل 
الكتابّين كمثل رَجُلٍ استأجرٌ أجيرّاء فقال: مّن يعمل لي مِن عُدوَةٍ إلى نصف التّهار على 
قيراط؟ فعَوِلّتٍ اليهوثُ ثم م قال: من يعمل لي مِن نصف التّهار إلى صلاة العصر على 
قيراط؟ فعَمِلّت التصارىء ثمَّ قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشَّمس على 
قيراطين؟ فأنتم هُمء فغضِبّت اليهودٌ والنّصارىء وقالوا: كنا أكثرٌ عملا وآقل عبظاء: 
قال: هل ظلمكم مِن أجركُم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فذلكَ فَضلي أعطيه مَن ا 
لير سي سر 
كل شيء مِثلّيه مثأي 

فإنَْ قيل: مِن الزّوال إلى صيرورة ظلّ كلّ شيءٍ مثليه أكثرٌ من وقت صيرورة 
ظلّ كلّ شيءٍ مثلّه إلى آخر النَّهارء فيتحقق كونٌ النُصارى أكثرٌ عمللا على هذا التّقَدِين 
أعيكينان القاوك من عذين الوقن ل يعزفه إلا الات بوالمراة ون الشديه 
تفاوّتٌ يظهرٌ لكل أحدٍ مِن الأ وإذا تعارضت الآثارٌ لا ينقض الوقتٌ بالشَّكٌ أو 
ينقضٌ ولا يدخلٌ الثاني بالنَّكٌ على القولّين» قال أبو يوسف: هذا استدلالٌ حسرٌ: 
لكنّ النصّ الذي رَوَينَا فوق هذا. 
)١(‏ سنن الدذّارقطني» (717١1)؛‏ و”مراسيل أبي داود؟ (؟١).‏ 
١ )7(‏ صحيح البخاري» (71378)؛ ولم نقف عليه في «صحيح مسلم"؛ وقد أخرجه التّرمذي (741/1). 


والعصر منه إلى العروت: 570 


ال ل __ س9 ه772 بي ب خم 
[مطلبٌ في معرفة الرّوال وضَّبطِه] 

رت «الصخطاة وففرنة 1171 ان تدر بده سيعوي فى أرض فوتوية 3 
الزّوالء فما دام الظّل ين ينتقص لم تل اشم » فإذا لم يَظهّر له زيادة ولا نقص فهو وقت 
الظذهيرة أي الاستواء. فإذا أخد الظَل في الريادة فقفل زالت الشّمس» م على امن 
الزّيادة خطاء فيكون من الخط إلى العود فىء الزّوالء فإذا صار الظّل مِن الخطّ مِثلّين 
أو متلا على الخلاف فهو وقت العصرء هذاء ووقت الجمعة وقت الظلَّي 0©. 

وعند مالكِ لا يَخرّجٍ إلى المغربء وعند الحنابلة يجوز قبل الزَّوَّال. 

0 ع 00 0 304 2 

(والعصر) أي ووقت صلاة العصر (منهُ) أي مِن آخر وقت الظهر على الرُوايتين 
(إلى الغرُوب) أي عَيْبُوبة السّمس كلّهاء وقال الحسرٌ بن زياد: إلى الاصفرار؛ يماروى 
مسلمٌ ون حديث عبد الله بن عمرٌ وَبوَعَنها أن اَي صَََعيدوَسَةٌ قال: «وقتٌ العصر ما 
لع 2 ل “0 

ولناما في الكتب اسن ين حديث أبي هريرة تعن أن سول الله ستؤطيمواة 


فال: ا اي الحم نل سرامي 


عت يا خرن ارم 


.)77/7/١( #المحيط البرهاني»‎ )١( 


(1) #صحيح مسلم؛ .)51١7(‏ 


لف ااصحيح البخاري؛ (و/ام) واصحيح مسلم» 1-4 و١‏ سئن أبي داود» (0)) وه سئن التّرمذي؟ 
20(0")). و«سئن النسائي» )6١1/(‏ و«سئن ابن ماجه» (0). 


[مطلبٌ في الصَّلاةٍ الوسطى] 


هذا وفي «شرح الآثار' للطّحاويٌ: مذهبٌُ أصحابنا أن الوسطى هي صلاهٌ 
العصر””"» قال التَرمذيٌّ: وهو قولُ أكثر أهل العلم» وسّمّيت على هذا وُسطّى؛ لأنّها 
بين نهاريتين وليليتين. 

وروى التَّرمذَيٌ وقال: صحيح الإسناد» عن عبد الله بن مسعودٍ وََإَِهعَنهُ تَمْعَنهُ أن 
رسول الله صََاَانَمعَتَهِوسََ قال: «الصَّلاةٌ الوسطى صلاة العصر»)2. 

وعن مالك» وهو نص الشَّافعِيَ في «الأْمٌ) أنّها الصّبحُ”"» وهو قولُ عمرّء ومعاذء 
وجابرء وعطاء. وعكرمة ومُجاهده والرّبيعٍ بن أنس يتمق وفي «كشف المُخْطَى 
عن الصّلاة الوسطى» للحافظ الدَّمِيَاطيَ أنَّ فيها سبعة عشرٌ 0 قولًا. 

اي مودس سس 5 
ركعاائء حنى لو ليت ال والعصد ين يوقين في ذلك الوقتء كانت أداة عند 
لما تقدّم مِن إمامة جبريل الظّهرٌ والعصر من يومّين في ذلك الوقتء وظاهرُها يدل 
على التشريك. 

0 2 0 2 

قلنا: معناه صلى الظهر حين قرّب الظل مِن مثله» بدليل ما روينا مِن قوله 

مَرْتَئعيَووَسل: «ووقتٌ الظهر إذا زالت الشّمسٌ عن بطن السّماءء مالم يَحضٌر العصر»». 


.)١١457( «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
.)181( سنن التّرمذي؟‎ )١( 

.)14 /١( «الأم»‎ )5( 

(4) هي رواية مسلم المتقدّم تخريجها. 


ع8 


وما في «الثَّر مذيٌ» من قوله مِإْلتعدوَسة: «إنَّ للضّلاة أوَّلَا وآخرّاء وإنَّ أَوَّلَ وقت 
الظهر حين تزولٌ السّمس»ء وآخرّها حين يدخلٌ وقت العصرء وأوّل وقت صلاة العصر 
حين يدخلٌ وقتهاء وإنَّ آخر وقتها حين تصفرٌ السّمسء وإنَّ أوّل وقت المغرب حين 
تَعْوْبٍ الشّمسء وإنّ آخر وقنيا توافت العف وود اليفك الداء ين يفيت 
الشَّفقٌ"» وكذا شَرَّك مالك”" بين العشاءين بقدر أحدهما فيما قبل مغيب السّفق. 


(والمّغربٌ) أي وقتٌ صلاة المغرب (منهُ) أي مِن الغروب؛ لما روى أبو داود 
والتّرمذيٌ وقال: حسنٌ صحيحٌ؛ عن سَلمةً بن الأكوّع صَدَإِئَْعَنه أنه صَإِتَعلوَسَرَ «كان 
يصلَّي المغربٌ إذ غربّت الشَّمسٌ وتوارّت ا 

وهو ممتدٌ (إلى ع ب الشَّّقِ) وهو البياض الذي ب يَعقَبٌ الحمرّة عند أ بي حنيفة» 
0 راهن اللحةا وغ ااه أنه في السَّفْر الحُمرةٌ 
وفي الحَضّر البياض؛ لقوله عَلتَكوالتََم: وآخِرٌ وقتٍ المغرب إذا اسودً الأَوْقٌ00), 
رواه النّسائئٌ» وأبو داوة من حديث أبن مسعود الأنصاريٌ دَْئَدُعَنَةُ» وفيه: ويُصلي 
العشاءً حين يسوَّدُالأهقُ:”*» وهو مرويٌٍّ عن أبي بكرء ومعاذٍ بن جبل» وعائشة» ورواية 
عن ابن عباس عش وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعيٌ. و امختار ة تُعلس: 


,)١1901( سنن التّرمذي»‎ 0)١( 

(1) في ٠س»,‏ واك: (ما) بدل (مالك). 

(؟) «سنن أبي داود؛ (411)) و0 سنن الترمدي؟ (174). وأخرجه كذلك البخاري (211) بنحوه؛ ومسلم 
(5"), 

(5) قال ابن حجر في «الدّراية» (1 2٠١‏ لم أجده؛ وقال ابن أبي العز في «التّنبيه؛ (1/ 400): فلا يعرف. 

(6) «اسئن أبي داود؟ (7915). 


وأمّا ما روى الذّار قطني عن ابن عمرٌ يتنا أنَّ الى صَوَلتعدِوَسَلََ قال: «الشَّفقٌ 
الحُمرةٌء فإذا غاب الشَّفقٌ وجبّت الصَّلاةُ20 فقال النوويٌ: ليس بثابتٍ» وما رواه 


موقوفٌ على ابن عمرٌ يما ذكره مالك في «الموط»”". 

هذا وفي رواية عن مالكِ والنَّافِعِيَ أن وقت المغرب مقدارٌ ما يتوضّأ ويصلّي 
خمس ركعات. لأنَّ جبريل 1 في المغرب في يومّين في وقتٍ واحد. 

وقال أبو يوسف؛ ومحمَّدٌ ومالك والشافعيٌ؛ وأحمدٌ وجمهورٌ الفقهاء وأهل 
الّغة (هُوَ الْحُمرَةٌ) وهو روايةٌ أسد بن عمروء عن أبي حنيفة (بهِ يُفتَى)؛ لما روى مسلمٌ 
مِن حديث ابن عمرٌ ردنا أن الي معد قال: دوقت المغرب ما لم يسقّط تّورُ 
الشَّفْقَ»"» -وهو بالمثلّثة المفتوحة- تَوَرَانُ حُمرّته ورواه أبو داودً: «قَورٌ الصّفْق»), 
وهو بقيّة حُمرته» وسُمٌّي فورًا لفوّرانه وسطوعه. وصحّفه بعضهم فقال: «نُورُ السَّفْقَ» 
حرالرق كه ولو«صيتكت ال وانة لكان له وجة. حكاه المُنذريٌ في «الحواشي»؛ وقال 
الحَطَّابيُ: «قور الشّفْق' فَوَرَانُه والحديث حُجّةٌ على مالكِ والسّافعيٌ في تقديره بسَتر 


ووضوءء وأذانّين» وخمس ركعات. 


.)1١83( «ستن الدّارقطني»‎ )١( 

(1) قال الزّيلع في نصب الوّاية؛ (1/ 777): والذي وجدته في «موطً مالك» من رواية يحبى بن يحبى» 
قال مالك: الشّفق هو الُمرَّةٌ التي تكون في المغرب؛ فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء 
وخرجت من وقت المغرب. انتهى. ولم ل ولا موقوفاء وينظر من غير 
رواية يحيى. 

(؟) #صحيح مسلم؟ (517). 

(8) «سنن أبي داود؟ (597). 


والعشَاء منه والوتر بَعدَهُ إلى الفُجر لهمًا 


سي اس سس بيجيب لا م 

وروى الدّا قطني في «سننه) عن ابن عمرٌ وََزيدعَنْا قال: قال رسول الله 
عوط «الشَّفقُ الحُمرةٌ»؛ لكن قال البيهقئ: رُوِيَ هذا عن عمرّء وعليٌ؛ وابن 
عبّاسِء وعُبادةً بن الصَّامتء وشْدَّادٍ بن أوس» وأبي هريرةً يديع وعليه إطباقٌ أهل 
النّسانء ولا يصح عن المبيَ صَيَأنَهعَكهوسَلَرَ فيه شي انتهى» وقد نقل رجوع الإمام إلى 
هذا القول؛ لِما ثبتَ عندّه مِن حمل عامّة الصّحابة السَّفْقّ على الحُمّرة. 

واعلم أن قول أبي حنيفة أوَّلَا وافقّه رُكَرُ لأنّه مين أثر التّهاره وهو قولٌ أبي بكر 
الصّدّيقَ» وأنس بن مالكِ» ومُعاذِ بن جَبَلِء وعائشة وى وابن لزي ورواية عن 
ابن عبَّاسِء وبه قال عُمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهمء واختارّه المبرّدُ وتَعلبٌ 
اللعْويّان وهو الأحوّطٌ في جانب العشاء. 

(والعِشَاءُ) أي وقثٌ صلاة العشاء الآخرة (مِنهُ) أي مِن غروب السَّفقٍ. 


(والوترٌ) أي وقته (بَعدَهُ) أي بعدّ العشاء (إلى المّجِرٍ لهمًا) أي للعشاءٍ والوترء 
ويحتمل الظَّرفُ -أعني 12007 الجا والمجروز 
-أعني «منه؛- خبرٌ عن العشاء؛ فيكون المذكورٌ قول أبي يوسفٌ ومتتد أن وقت 
الوتر بعد وقت العشاء؛ ويحتمل أن يكون الوتر معطوفًا على العشاء مشاركًا له في 
الخبر, ويكون الظّرفٌ -أعني «بعدّه؛- في محل النُصب على الحال؛ فيكون المذكورٌ 
قولّ أبي حنيفة أن وقت الوتر والعشاء واحدٌ؛ لأنّ الوثرٌ فرضٌ عنده» والوقت إذا جمع 
بين فرضين كان لهماء ال 0 
لكر لوجوب التّرتيب. 

ولهما ما روى أبوداود؛ والترمذي» وابن ماجه بسن اخعن عن خارجة بن خذافة 
دنه قفال: خرج علينا رسول الله صَؤْإِنَهعَلتوِوَسَلَ فقال: «إنَّ الله أمدّكم بصلاةٍ هي خير 


لكم من حُمْرِ النعم» وهي الوترء فجعلها لم فيما بين العشاء ء إلى طلوع الفجر)”", 
وفي رواية الطّحاويٌ: «إنّ الله زادكم صلاة»0") وروى أحمدٌ في «المسند» عن معاذٍ 


َِوَليَهَعَنهُ: سمعت رسول الله صَإَتَعَيوسَرَ يقول: «زادّني ربّي صلاةً وهي الوترٌء فوقتها 
ما بين العشاءِ إلى طلوع الفجر»". 

ا ا ا 
الأحاديث التي دلّت على فرضيّة الوتر. ثح قال : فلا يرتابٌ ذو قم بعد هذا أنّها ألقت 
بالصّلوات الخمس في المحافظة عليهاء والجوابٌ عن حديث الأعرابئ ظاهرٌ فإنَّه كان 
قبل وجوب الوترء وفي قوله: «زادَكُم» إشارةٌ إلى أنه متأخرةٌ عن الصَّلوات الخمس» 
وأمّا الجواب عن فعله صَرَّنَمعتِهِيسَلَ إيّاه على الرّاحلة وكذا ابن عمرٌ رَتَليَدَمَنْهَا فقد روى 
الطّحاويٌ عنه أنَّهِ «كان يصلّي على راحلته» ويوتر بالأرضء ويَزِعُمُ أنَّ رسول الله 
صَوَاتَعَيوََرَ كان يفعلٌ»0*: وما رُويَّ عنه ما يُخالف ذلك كان قبل تأكّده ووجوبه؛ أو 
محمولٌ على عذر به في ركوبه. 

وثمرةٌ الخلاف تظهر فيمّن صلّى الوتر قبل العشاء ناسيّاء أو صلّاهما مُرَتَين ثم 
ظهر فسادٌ العشاء دون الوتر» فعند أبي حنيفة تعادُ العشاء وحدّها؛ لأنَّ الترتيب يسقطٌ 
بمثل هذا العذرء وعندّهما يُعاد الوتر أيضًا؛ لأنّه تَبَعّ للعشاء» فلا يصحٌ قبلّها. 


.)١١14( و«سنن التّرمذي» (557)؛ و«سئن ابن ماجه»‎ )١ ع‎ ١8( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)1199( (؟) «شرح معاني الآثار»‎ 
.)707١946( دمستد أحمد)»‎ )( 


(4) هشرح معاني الآثار» (5595). 


هذا وفي «الطّحاويٌ»: وإنَّ ابنّ جُرَيج قال لأبي هريرةً يَوَيَّنة: ما إفراط صلاة 
العشاء؟ «قال : طلوع الفجر الصّادق)7" اونا لقنا اه هرو شيرع الأحاديت ث أن آخر 
وقت العشاء حين يطلعٌ الفجرٌ””» وذلك أنَّفي حديث ابن عباس وأبي موسى» والخدريٌّ 
َيه نف أنّهِ صَآتَةعيَدوسةٌ «أْخَرّها إلى ثلث اللّيل). وفي حديث أبي هريرة وأنس 
0 اأخرّهاحتى انتصّفف الَيلُّ»”؟» وفي حديث ابن عمر وين أنه اأَخرّهاحتى 
3 هب تلا الَيلِ), وفي حديث عائشة صَْيَدعَنهَا أنه «أَعنَم مها حتى ذهب عامّة اللّيل0©. 


فثبتَ أنَّ اللّيل كله وقتٌ لهاء ويؤيّده كتاب عمرٌ إلى أبي موسى الأشعريّ 
رضي الله تعالى عنهما: «وَصَلٌ العشاءً :أي اليل شت ولا تُغفِلئّها؛”'"» وعن ابن عبَّاس 
سَئعَنها: دلا د تفوت ضلةة حتى يجي وقتٌ الأخرى»0, وفي امنيام1 عن قتادة: 
«والتفريط أن و ىّ صلاة حتى يدخل وقتٌ الأخرى)©, ل على بقاء الأولى إلى 
أن يدخل وقت الأخرق» ووقت الأخرى بطلوع الفجر الَّانيء وض ين للشاكون 
آخر صلاة الصّبح بطلوع الشّمس؛ للأحاديث الصّحيحة الصّريحة المؤيّدة بالإجماع. 


)١(‏ «شرح معاني الآثار» (409): بدون لفظ: الصّادق. 

(1) «شرح معاني الآثار؛ (991), 

(8) شرح معاني الآثار» (440). 

(:) أخرجه البخاري (/841)؛ ومسلم ( 4»؛ كلاهما بنحوه من حديث أنس يَتوإتَهعَنة وأخرج الحاكم 
017 والبيهقيُ في ١الشنن‏ الكبرى؟ )١14(‏ من حديث أبي هريرة تعن كذلك بنحوه. 

(0) أخرجه البخاري (01/0)؛ ومسلم (774)) وأبو داود ( 5 كلهم بلحوه. 

(1) أخرجه مسلم (158)» والنُسائي (010), 

(1) #الموطأ» برواية يحبى )٠١(‏ بنحوه؛ وابن أبي شيبة في «مصنفهه (71774) واللّفظ له. 

(8) «مصئف ابن أبي شيبة؛ (3607)؛ و«شرح معاني الآثار؛ (488) بنحوه. 


3 1 ا 2 

ولا يجمع عندنا بين ظهر وعصرء ولا بين مغرب وعشاءٍ بسفر أو مطر زماناء 

م 5 ا ا 2 د 5 1 م 2 و 
إلا في عرفة ومُزدلفة» وجمع الشَّافْعيٌ ومالك بينهما فيهما مُطَلِقَا؛ِ يما روى الطحاوي 
عن ابن مسعودٍ يََْتَعَن أن الي صَوَتَعيوَسدرٌ "كان يجمع بين الصَّلاتين في السَّفرة(". 


5 ا 58 عدي ريو كس م 
وعن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل وعَيهْعَنَهُ أخبّره أنهم خرجوا مع رسول الله 
ل 242و سي اللا عق . 8 3 222104 0 ّ 
صَإْإْنلَهعَلندوَسَلمَ عام تبوك. فكان رسول الله صَإإللَهعَلِْدِوسَلمَ مجمع بين الظهر والعصر. 
والمغرب والعشاء)”". 


وعن عبد الله بن عمرٌ يما أنّه كان إذا جد به السَّيرٌ جمع بين المغرب 
والعشاء بعدّما يغيبٌ الشَفقٌء ويقول: (إنْ رسول الله صَإلتَعَووْسََ كان إذا جَدَ به السَّير 

ل 0 
ولّنا ما رويناه في عدم التشريك» ومنع دلالة المّرويٌ على الجمع بينهما زمانًاء 


و 


.ع 71 3-3 00 ٠‏ ااه ً« 0 1 
بل كان فعلا؟ لقول ابن مسعود رذالتكعنة: «والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله 
0000 2 2 م 03-1 0-0 2 | 
صَإلتََتوِيسََ صلاة قط إلا لوقتهاء إلا صلاتين جمعٌ بين الظهر والعصر بعرّفة» وبين 
' 500 6 نيوو لاك ل ا ال ام ع ل مول و ام ااه 

المعريو اليا جح اماو ا ؛ وقول نافع: إن ابن عمرّ وَعََتْعَنَْا جد به السير 
< ٍ- 2 8 8 ع2 ٠.‏ 2 3 - 
فراح روحة لم ينزل إلا للظهر أو العصر وأخر المغربٌ حتى صرخ به سالمٌ الصَّلاةَ 
نز 0000 ا اه ع 


.)9557( «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
.)1١1١( والتّرمذي (067)» والنّسائي (081)» وابن ماجه‎ .)١17١7( وأبوداود‎ »)7١7( أخرجه مسلم‎ )1( 
0 
والترمذي (066). كلهم‎ .)١5١1( وأبو داود‎ ,)7١( ومسلم‎ ,.)١1800( (؟) أخرجه البخاري‎ 
بألفاظٍ متقاربة.‎ 
كلاهما بنحوه.‎ ) ١376( #صحيح مسلم؟‎ ))١747( #صحيح البخاري»‎ )4( 


رسول الله ودعو يصنعٌ هكذا إذا جد به السّيرُ2"0» وفي رواية: «حتى إذا كان آخرٌ 

:4 1 2 2 م ٠‏ د 7 
الشفقٍ نزل» فصلى المغربء وغابّ الشفقٌ فصلَى العشاءء؛ وقال: هكذا كنا نفعل مع 
رسول الله صَرَادَعَتهوسَلرَ إذا جد بنا السّي02©. 


فهذه الرّوايات صريحة بأنّ صلاتّه كانت قبل أنْ يغيبٌ الشَّفقٌ فتّحمّل رواية 
غيبوبته على القرب منها؛ توقيقَا بينهما. 

فإِن قيل: روى أ بو الطفيل عن مُعَاذ بن جبل ومن له سود في غزوة 
تبوك "كان إذا ارتحل قبل أن تزيعَ الشّمسُ أخرَ ار حتى يجمعها مع العصرء 
فيصليهما جميماء وإذا ارتحل بعد زيغ الشّمس ان اوور العصر ةا فا نان 
وكان إذا ارتحل قبل المغربء أخر المغرب حتى يصلّيها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد 
مسومل عدا يع وما ى المتري "» رواه أحمدٌ وغيرٌه؛ قلنا: قال أبو داوة: 
ليس في تقديم الوقت حديث قائمٌ وقال الحاكم: : حديتٌ أبي الطفيل موضوعٌ» ولذا 
لم يذكر الطّحاويُ هذه الرّواية عن أبي الطفيل؛ وأمًا الجمحٌ في عرفةً والمُزدّلفة فثابتٌ 
على خلاف القياس. فلا يُلحقٌ غيرٌه به. 

(ويُستَحَبٌ للقَجِر البداءةٌ مُسفِرًا) يقال: أسفرٌ الصّبحُ إذا أضاءً؛ ومنه قوله تعالى: 
يا حر وأسبر بالصلاة» أي صلاها في وقت الإسفارء وقال 
الطّحاو ي: يستحبٌ البداءةٌ مُعلْسًا والختمٌ مُسفِرًا واختاره بعض الشافعيّة. 


)010( أخرجه النسائي (د5ةة) بألفاظ متقاربة. 
)١(‏ أخرجه النْسائي كذلك (050)» بألفاظٍ متقاربة. 
(*) «مسئد أحمد؛ ,.)7١١١944(‏ وأخرجه التّرمذي (007).؛ وابن حبّان .)04٠(‏ 


وقال مالك والشَّافْعيٌ» وهو أقوى الرّوايات عن أحمدَ: يستحبٌ التعجيل؛ لما في 
الصَّحيحَين مِن حديث عائشة ويَوَرََدعَهَا قالت: (إنْ كان رسول الله صَآَتََلدهوَسَله لِيُصلَّي 
الصبح فتنصَرفٌ النّساٌ ا بمُرُوطِهن”"» ما يُعرّفنَ من الخَنّسٍِ )0 لكنه معارَضُ 
بقول ابن مسعود َانَدْعَنَهُ: «ما رأيت رسول الله صَأَدَمعلدِهِوسَارَ صلَّى صلاءً إل لميقاتهاء 
0 بجّمع» وصلّى الفجرٌ يومَئذٍ قبل ميقاتها»”"» مع أنه 
كان بعد طلوع الفجر؛ لِما في «البخاريٌ»: : «والفجرٌ حينّ برغ الفجرٌ» 9 وفي اامسلم»: 
«قبل ميقاتها بعَلّسٍ00, ٠‏ فعُلم أن المراة قبل ميقاتا الذي اعتادً الأداءَ فيه؛ 2 
يومَئذِ ليمتدٌ وقتُ الوقوفء ونرَجَحُ روايثه على حكايتها؛ لأنّ الحا أكشفُ له منهاء أو 
تعر سدكارة اللطليس كل نا قل الا سار عكداء اوعل تفلي السيحد. 

وقد أخرج التجاوى بسندٍ صحيح عن إبراهيمَ النْحَعيٌَ أنه قال جما المت 
أصحابٌُ رسول الله صَطيوةَ على شيء ما اجتمعوا على التّوير 9 قال: ولايصح 
أن يجتمعوا على خلاف ما كان رسول الله صَزَانَه دوس يفعلّه. 

ولناماروى أصحاب السَّئْن الأربعة عن رافع بن خديج ينعن قال: قال رسول الله 
إأتَعووسَة: «أسفروا بالمّجر فإنّه أعظمٌ للأجره”» قال التّرمذي: حسرنٌ صحيحٌ. 


)١(‏ أي مُتلقفاتٍ بأكسِيَتِهنَ» واللّفاغٌ: نوك لجال به الكسد كله كساءً كان أو غيره وتلفّع بالتُوبء إذا 
اشتمل به. «الثهاية في غريب الحديث والأثرا (لفع). 

(1) «صحيح البخاري؟ (/8571)) (صحيح مسلم؟ (149). 

(7) تقدّم تخريجه. 

(:) #صحيح البخاري؛ (1776). 

(2) 9صحيح مسلم (1189). 

(1) «شرح معاني الآثار» (/91 ,)١٠١‏ 

)م سنن أبي داود» (474)) و#سئن نن الثّرمذي؟ )١54(‏ واللّفظ لهء وه سئن النسائي» (044) مختصرّاء 

واسئن ابن ماجه» (519/7). 


«وولعح م م د ا يجبت ا 1 1ن 


إن قيل: المرادُ بالإسفار بالفجر َب تبين تبين طلوعه. اعت سان ابن دقيق العيد() 
وهو أن الحمل على هذا المعنى يأباه أو 506 [واما 5 ااصحيح ابن حبّان2: «كلّما 
أصبحتّم بالصبح فهو أعظم للأجر)”". 

وما أخرجه التّسائيٌ بسنل صحيح: لطامت لحريو اين الاجر" وما 
قي عانيةااين أي شين وإسحاف وا :دار يابلال وريعيلا” ة الصّبح حتى يُبِصِرٌ 
القوم مواق تليع يون الواستفار' "م ولاه لالم يد يتبين يتبين لا يُحكم بجواز الصّلاة ة» فضلاً عن 
إصابة الأجر المفاد بقوله: (فَإنَّه أَعظَمٌ للأجرا. 


م 


م الإسفارٌ الذي يستحبٌ بداءةٌ الفجر فيه أن يبتدئّ الصَّلاءٌ (بحيث يُمكنة ترتيل 
أربَعينَ آيةٌ) أي سوى الفاتحة» والظَّاهرٌ أن المرادَ بالأربعينَ أنَّه 59 مجموع 0 
لافي كل واحدةٍ منهماء فالأولى أنْ يقال: بحيثٌ يقدر على الصَّلاةٍ بقراءةٍ مسنونةٍ (تُمَّ 
الإعادة) أي ويمكنه إعادة الصّلاة بقراءتها المستحبّة قبل طلوع السّمس (إن ظَهَرَ قَسادُ 
وضوئه) أي في آخر أجزاء صلاته. 

(و) يُستحبٌ (تأخير ظَهرِ الصّيفي) أي إبرادُه في شدّة الحرٌّء وهو متمق عليه؛ 
لقوله عَلَتِوااضَلاءوالسَلم: اأبردوا بالظّهرء فإنَ شَِّةَ الحرٌ بين فيح جهنَمَ»» رواه البخاريٌ 


,)1717//1( «إحكام الأحكام؛‎ )١( 

(1) «صحيح ابن حبّان؛ .)١1١15(‏ 

)0 سنن النسائي» (089). 

(1)مسئد أبي داود الطّيالسي» :)٠٠١75(‏ وامسند ابن أبي شيبة؛ (41): ولم نقف عليه في «مسند إسحاق» 
المطبوع. وكذا عزاه إليه الزيلعئ في «نصب الرّاية» /١(‏ 314). 


والطحاوي بمعناه من اليه ولقوله عَلَهااخَلدوالتَلم : «إذا شبد الح فأيردوا بالصّلاة 


بولدري ا اا رار مر اضر بار 
الغا وض انين تَتْتَهعَنَهُ نحوه "" 

وووق البخاريٌ مِن حديث خالدٍ بن دينار قال: «صلّى بنا أميرّنا الجمعة» ثم 

قال لأنس َبعَلْبدُعَنهُ: كيف كان رسول الله دوس يصلي الظّهر؟ قال: كان الب 

صَرَتعرَسلرَ إذا اشتدٌ البردٌبَكْرَ بالصَّلاة؛ وإذا اشتدٌ الح أبردَ بالصّلاة»”؟» ورواه النَّسائُِ 

عن أنس ولَيَدْعَنهُ ولفظه: إذا كانَ الحرٌ أبرّدَ بالصَّلاة وإذا كان البردُ جل بالصَّلاةه©. 

3 َ_ 012 - 7 ا .عم - -. بر ون 2 له 

وأمّا حديث: «أوَلَ الوقتِ رضوان الله. وآخرٌ الوقتٍ عَفْوَ اللو»» فإنما يُعرف 

بيعقوب بن الوليد» وقد كَذَبه أحمد بن حنبل؛ وسائرٌ الحفاظ» قاله البيهقي في 

«المعرفة»””"2» وإِنّما يُرْوَى عن أبى جعفر محمَّدٍ بن على مِن قوله". ولئن صم فليسَ 
م 

على عمومه؛ لما سبق مِن إبراد الظهر المجمع عليه؛ وإسفار الفجر المصرّح لديه. ولا 


)١(‏ صحيح البخاري' (0178)) واشرح معاني الآثار» )١115(‏ وما بعده. 
(7) صحيح البخاري؟ (574)) و#صحيح مسلم؟ .)1١15(‏ 
ف شرح معاني الآثار» (1177) من حديث ابن مسعودٍ رَنؤإئةةنة و(758١1١)‏ من حديث أنس رََلئةعنة. 


(؟) (صحيح البخاري»؟ (5: 8 


(د) سنن النائي» (549). 
(9٠6ه١5).‏ 


(01 #معرفة السّئن والآثار؛ (77417). 


بظاهر الدّلالة على المُدّعى؛ لعدم استلزامه التّقصيرٌ؛ لقوله تعالى: #وَكسَكَلُوتَلك مَاذًا 
رع مك كساءس 


يسَفِعونَ فل اممو » [البقرة: ]أي الفضل» أي ما يفضْل عنكم. 


2 


والمعنى أن الصَّلاة في آخر الوقت له فضلٌ كثيرٌء والحقّ أَنْ يُّقَالَ: المرادُ بأوّل 
الوقت الوقتٌ المختارء فإنَّ الأوّل الحقيقي كاة ألا يلحقّه كلّ أحد ثمّ ظاهر التّقَسيم 
أن أوّل الوقت يمتدٌ إلى نصفه. لكنْ جاء في روابة: «وأوسطه رحمةٌ اللا" فيكون 
الأول إلى تلثه. 


(و) تأخيرٌ (العصر) سواءٌ كان في الصَّيف أو الشّتاء (ما لم تتغيّر) أي السَّمسُء 
وهو تغيرٌ قُرصِها عند أبي حنيفة وأبي يوسف بحال لا تحارٌ فيها الأعينُ» وهو مروي 
عن الشَّعبَء لا تغيُرٌ ضوثها كما قاله الحاكم التَّهِيدُ وهو مرويٌ عن محمَّدٍ. 

وقال مالك والنَّافِعيٌ: تقديمٌه أفضل؛ لقول أنس تَتتإتعنة: «إنَّ رسول الله 
مدير كان يُصلّ العصرّء فيذهب الذَّاهبُ إلى العوالي والشَّمسٌ مرتفعة»” 
قال الزّهريٌ: والعغوالي على ميلّين من المدينة وثلاثة» وأحسّبه قال: وأربعة» ولحكاية 
رافع بن خديج َْنَعَنهُ: « كنا نُصلّي مع رسول الله صَؤْتَةعَلرسَلَرَ صلاةً العصر. ثم ننحَرٌ 
الجَرُورَ ننْقسَمٌ عشرٌ قِسَمء ثم تطبخ فتأكل لحمًا نضيجًا قبل أنْ تغرب السّمسّق 
رواهما الشّيخان والطّحاويٌ". 


.)886( أخرجه الدّارقطني في «سئنه؛‎ )١( 
.)5435( وابن ماجه‎ )4٠ ]( أخرجه البخاري (٠00)؛ ومسلم (271)» وأبو داود‎ )1( 


(7) #صحيح البخاري» (751446): و«صحيح مسلم» (775)) و«شرح معاني الآثارة (0)). 


نالملة كط 
5 وو 2 
وَالعِشَاءِ إلى تُلْثِ الليل» ا 


و ججح حب اك جر راد و شح وو عه ال ا ل ل ا يي ا رن 
ولناما رواء الث مذي عن م سلمة تأنه قالت: «كان رسول الله صَرَانَعَكوَسٌَ 
أشدّ تَعجِيلا للظّهر منكم» وأنتم أشد تَعجِيلًا للعصر منه7). 
ولما رواه أبو داود أنه عَلَتوالصَكادوتَم «كان و العصرّ مادامت السَّمسٌ بيضاء 


قي “» ورواه الدَارقطنيٌ زواع بن خديج داسَدُعَنَةُ مثله 20 وأمّا ما روياه فكان 
أحيانّاء وهو جائر اتفانًا. 


(وَ) تأخيرٌ (العشاء إلى ثُلْثِ اللّيل)» وفى «مختصر القدوري»: إلى ما قبل كُلئه0*. 
وجة الأوَّل ما رواه الترمذي وقال: حسنُ صحيحٌ؛ عن أبي هريرة وَتَتقَعتة قال: 
قال رسول الله صَآّلنَعَيهوسٌَ: «لولا أنْ أشن على أئني لأحرتُ العشاء إل ثلث اليل أو 
نصفه00 و1 أو تحتمل السَّكَّ أو للتنويع. فالثْلْتُ في الصَّيف. والنصفٌ في الشّتاء 
ويؤيّده ما روى البخاري عن أنس 35 تعَنه: أخر لين وده تَمُعَلدِوِوسََ العشاءً إلى تصف 
اليل ثم م قال دهان الافى :تافر اده «أما| نكم في صلاةٍ ما انتظرتّمُو موها»0. 
ووجه الثاني ما روى البخاريٌ مِن حديث عائشة يَوَِيَعَتَا قالت: كانوا يصلون 
000 0 3 وعم 2 
العَتَمَة -أي العشاء- فيما بين أنْ يغيب السَفْقٌ إلى ثلث الليل". 


.)171( :سنن الترمذي»‎ )١( 
.)108( 9سنن أبي داود؟‎ )1١( 

() «سئن الذّارقطني؟ (490). 
(؛) «مختصر القدوري» (ص”"57). 
(5) #ستن الترمذي» ,)١517(‏ 
030( «صحيح البخاري» (81/7). 
قف «صحيح البخاري؛ (85614). 


وما روى اليَِمذِ والنّسائُِ أنه هوركم قال: «لولا أنْ أَشىّ على أُمُتي 
لأمَرنَهُم بالسّواك عند كلّ صلاة» ولأخحرتٌ العشاءً إلى ثُلْثْ اللّيل)0". والظامرٌ 1 
الغاية غيرٌ داخلة. 


وفى حديث ابن 7 معن أنه عَلواضسَكولتَة أخرٌ العشاءَ حتى ذهب مِن 
اليل ما شاء الل فقال عمر ري :يا رسول الله نام التّساءٌ والولدان» فخرج فقال: 
«لولا أنْ أَشّقّ على أَمّتى لمر :1 أن تقلا العقاة ف هدو لشاف 4 روه يتا 81 

وق افيف تيد التشاء دن الضيقهة نك مان اللجداعة ١‏ إن أن 
اليل قصيرٌ. 

ثم تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل مكروةٌ» ويُكره النّوم قبلّها والحديتٌ 
بعدها؛ لنهي الي صَوَلتَعيِدرَسَةَ عنهماء إلا حديئًا في خير, لقوله عَيواصَكماتَة: «لا 
مر يعد الكلاة يض العقاء الأخير 26لا لاحن و لير مما أو كسياذ دوقن 
رواية: «أو عروس)». رواه الإمام أحملٌ. 

ولقول عمرٌ رَوََإَدعَنهُ: لاطا و كاي 
المسلمي: وأنا معة4؛ رواه التُرمليّ وحكءه0) 


,)014( «سئن التّرمذي» (715)؛ و«سئن النسائي»‎ )١( 

.)145( #صحيح البخاري» (1/1179), و#صحيح مسلم؛‎ )1١( 

(7) #مسند أحمد) (7557). 

(4) لم نقف على هذا اللّفظ في مسند الإمام أحمد؛ وإنما هو في «مسند أبي يعلى؛ (4410/4). 
(0) «سنن التُرمذي؛ (119). 


والوتر إلى آخره. لمن ّ بالانتماوى وتعجيل طهر الشتاى والمُغرس. 15115717101111 


اج# ‏ للالالاها ٌ ج- ‏ --!-سس<#<### سن 

وأمّا قول صاحب «الهداية»: لقوله عَكاسَكةوتاج: «لا تزالٌ مي بخير ما عَجَلوا 
المغرب وأَخَرُوا الهشاء»”", فغيرٌ معروني بهذا اللّفظ نعم روى أبو داوده عن أبي 
أيُوبٌ يَلْتَةعَنَهُ مرفوعًا قال: «لا تزال متي بخير -أو قال على الفطرة- ما لم يؤخروا 
المغرب إلى أنْ تَشْسَِكَ النجوة»”". 

(و) تأخيرٌ (الوتر إلى آخره) أي إلى آخر اللَّيل (لِمَن بَئِق بالانتّاو)؛ لما روى 
مسلم مِن حديث جابر وَعَلنَْنَهُ قال: قال رسول الله صََلنَهْءَإدِوِوْسَلَرَ: ١مَن‏ خاف ألا يقومَ 
عادر ليور أوَلّه ومّن طَيِعَ أنْ يقومَ آخرٌ اللّيل فلْيوتّر آخرّهء فإِنَّ صلاةً آخر اللّيل 
مشهودة وذلك أفضلٌ)7, ولقوله عَلْتَِاضَكهْوالهَكم: «اجعلوا آخرّ صلاتّكم باللّيل 
وترًا»” رواه الشَّيِحَانء وفي رواية لمسلم عن جابر يَإتَعنُ مرفوعًا: أ حاف ألا 
يقومَ آخرٌ اللّيل فلْيوتِر ثم ْيرقُد)©. 

(و) يُستحبٌ (تَعجيلُ ظَهِرٍ الشَّتاءِ)؛ لما روينا في الإبراد (و) تَعجيلُ (المَغرب) 
أي مغرب الصّحوء سواءٌ كان في الشَّتاء أو في الصَّيف؛ لصلاةٍ جبريل إيّاها في أوّل 
وقتها في اليومّين 

ولِما روى أبو داود والحاكم وقال: على شرط مسلمء عن مَرئد بن عبد الله قال: 
قَدِمَ علينا أبو أيُوبَ غازيّاء وعُقبةُ بن عامر يومَِذٍ على مصرّء فأخر المغربٌء فقام إليه 


.)517/1١( ؛ةيادهلا()١(‎ 

(1) «سئن أبي داود؟ (414). 

(") «صحيح مسلم؟ (706). 

(4:)١صحيح‏ البخاري؟ (49448)) و#صحيح مسلم؛ .)10١(‏ 
(5) :صحيح مسلم! (150) من طريق سلمة بن شبيب. 


ويَوم عَم يُمَجلْ المصرٌ والهشاء» ويؤخرُ رَغَيرهما. 


أبو أيُوبٌ رََيَهعَنَُ فقال: ما هذه الصّلاةٌ يا ُقبةٌ؟ قال: شُغِلناء قال: أما سمعتٌ رسول الله 
ديوس يقول: «لا تزال متي , بخير -أو على الفطرة- ما لم يُؤحروا المغربٌ إلى 
أن تشتبكَ النجوةة”, وفي رواب أحمد: «إلى اشتباك النُجوم»”"» وأمّا ما في «الهداية؛ 
لقوله عَلَهِآصَكْمولمَكه: «لا تزال مي بخير ما عجّلوا المغربٌ وأَخَروا العشاءً»”" فغيرٌ 
عرو ةلل 

(ويوم غيم يُعَجَّلْ العصرٌ)؛ لأنّ في تأخيرها توهُمٌ م وقوعها في الوقت المكروه. 
(واليشاءً)؛ لأنَ في تأخيرها تقل الجماعة على اعتبار المطر (ويوْوٌ َرهُما) أي في 
يوم الغيم» أمّا في الفجرء فلانه لو عَجّل فيه لأدّى إلى تقليل الجماعة بسبب الظُلمة. 
ولا من مين وقوعها قبل وقتهاء وأمًا في الظّهر والمغرب. فلعلا تقعا قبل وقتهما. 

وروى الحسنُ عن أبي حنيفةً استحبابٌ تأخير كلّ صلاةٍ في يوم الغيم؛ لأنّ في 
التتأخير ترددًا بين القضاء والأداء» وفي التّعجيل تردّدًا بين الصّكَّة والفساد. فيكون 
شاع أولن لجع برا ذكته: 

(ولا يَجُورُ) أي ولا تصحٌ (صَلاةٌ) أي فرضٌء أو واجبٌ؛ وأا لو صلَّى التطوعَ 
في هذه الأوقات فيجونُ ويُكره على ما ذكره الإسبيجابنٌ في «شرح الّحاويٌ؛. 
ويحتملٌ أنْ يُرادَ مطلق الصّلاةء فرضًا كانت أو نفلا بناءً على ما رُويّ مِن أنَّ النَمْل 


.)3580( أبي داود؛ (414) و#المستدرك؟‎ نئس٠‎ )١( 


1 لم تقف على هذا اللَفظ في «مسند أحمد'. واللَفظ فيه (11): «حبّى تَشْتَِكَ الشجُوم؟: وما ذكره 
المصنف إِنّما هو في «مسند البزار؛ (5 ), 


.)1١/1١( «الهداية»‎ )7( 


م م - 2 
وسححدة تلاوق وصلاةٌ جنارة. ا 


ته ٠‏ ل سبج أ 
5000 2 ِ 

في هذه الأوقات لا يجوز والمعنى لا يجوز الشروعٌ في صلاة» وعدم جواز الشروع 
في الصّلاة لا ينافي لزومّها بعد الشروع فيهاء كما يقال: لا يجورٌ البيع الفاسد» ولو 
باع وقبض المبيعَ ثبت الولكُ» وإنّما قلنا ذلك لِما ذكر شمس الأثمّة لزومَ قضائه بلا 


0 5 : و 9 
خلافي. وذكر التمرتاشيٌ لزومّه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 


رقو اك ركذن ذه سروك دوي لال وعد الى كد و اي ومنت معان 
إلى الحرام أقربّ» وعند محمّدٍ بالحرام, وإنَّما كه تحريمًا لما عُرف أن انمي إذا كان 
طن اوت الم تقار قطن مقتضاء أفاة كراللة التّحريم؛ وإذا كان قطعيّه أفاد التحريم» 
فالتّحريم في مقابلة الفرض في الرّتبة» وكراهة التّحريم في رتبة الواجبء والتَّنزِيهُ في 
رتبة المندوب. والنَّهِيْ الواردُ مِن النّوع الأوّلء فكان الثّابت به كراهة التّحرِيم» فلو 
شرع في التفل في أحدهما صمٌّ شروعٌه» حتى يجب قضاؤه إذا قطعٌه خلاقًا لزفرٌ 
ويجب قطعه وقضاؤه في وقتٍ غير مكروه في ظاهر الرٌّواية» ولو أتمّه خرج عن عَهِدَةٍ 
مالزمه بذلك الشّروع. 

(وسَجدةٌ تلارَةٍ) أي إذا تيت قبل الأوقات المذكورة؛ لأنَّ التي تُلِيّت فيها تجوز 
مِن غير كراهة» لكنّ الأفضلٌ تأخيرها؛ ليؤديّها في الوقت المستحبٌ لها؛ لأنّها لا 
تفوت بتأخيرها (وصلاةٌ جنارٌة) أي إذا حضرّت قبل ذلك؛ لأنَّ التي حضرت فيه تجودٌ؛ 
لأنها وجبت ناقصة؛ فتؤدّى كما وجبتء إذ الوجوبٌ بالحضور وهو أفضلء والتَأخيرٌ 
مكروةٌ؟ لقوله عَلاكمْراتآه: ثَلاثُ لا يُوْحَرنَ وذكرٌ منها: الجنازةٌ إذا حضَّرّت20. 


)١(‏ أخرجه الثّرمذي )١17/1(‏ وابن ماجه »)١5457(‏ بلفظ: (لاتؤخروا الجنازة إذا حضرّت). 


ا ان 7 7 
عند طلوعها وقيامها وغروبهاء إلا عَصرٌ يَومِه ل ا اط سس ا و ا 


هلا  __‏ _ملل----0-0-0-0-٠٠ك[طدؤدظذظذذسسسه‏ 15 1 حي 

(عِندَ طُلُوعِهَا) أي مع طلوع الشّمس (وقيامها) أي حال استواثها (وعُرُوبها), 
وقال مالكٌ: لا يُصلّى على الجنازة بعد الإسفار والاصفرار حتى تطلعٌ الشُّمس أو 
تغربٌء إِلّا أنْ يخشى عليها انير وقال الشَّافْعيُ: لا تكره الصّلاة عليها في أوقات 
النّهيء إلا أنْ يتعمد تأخيرها إلى ذلك بغير سبب. 

لنا ما روى الجماعة إِلّا البخاريّ مِن حديث عُقَبةَ بن عامر الجُهَنِنَ ِعِيَعَنهُ قال: 
«ثلاث ساعات كان رسول الله صَرَئعكَِسَئََ نهانا أنْ نُصلَّ فيهنٌ» وأَنْ تَقبْرَ فيهنَ موتانا: 
حين تَطلّمُ الشَّمسٌ بازغة حتى ترتفع» وحين يقومٌ قائمٌ الظّهيرةٍ حتى تميلٌ» وحين 
تَضَيفَ للغروب حتى تَعْرّبَ)0". قال التَرَمذَيّ: قبر الموتى هنا 1-6 على الصّلاة 
عليهاء وكذلك روى ابن المبارك» وروى ابن دقيق العيد في «الإمام» عن عقبة بن عامر 
َتَدعنُ قال: «خهانا رسولٌ الله صَوْلتةعرسَةَ أنْ نُصلّى على موتانا عند طلوع السّمس؟. 

(لّا عَصرٌ يَومو) هذا استثناءٌ ين عدم جواز الصّلاة وقتٌ الغروب. فَإنَّ عصر 
اليوم يجوزٌ في وقت الغروب من غير كراهةٍ في أدائهاء وإِنَّما الكراهة في تأخيرهاء 
والفرقٌ بين عصر اليوم حيث يجوز عند الغروب؛ وفجر اليوم حيث لا يجوز عند 
الطلوع: أن سيب الكلوه عدر تاو وكيا اقلاق لأداتهاءءرا عدوت اعضو جوهوير تك 
النَيّر- ناقصٌ؛ لأنّه وقثٌ كراهة, فإذا شرع فيه فقد وجبت ناقصة» فلا تفسد بطروء 
الغروب الذي هو وقت الفساد؛ للملاءمة بينهما في النقصانء وأمًا الفجر فإنّ جميمَ 
وقتها كاملٌ فإذا شرع فيها فقد وجبّت كاملةٌ؛ فتفسّد بطروء الطّلوع الذي هو وقت 
الفساد؟ لعدم الملاءمة بينهما. 


(١)صحيح‏ مسلم؛ (411) ره سنن أبي داود» (7197)) ودسئن الترمذي» .)٠١(‏ وه سنن النْسائي' 
(650). و#سئن ابن ماجه» .)١1819(‏ 


فإِنْ قيل : روى الجماعة عن أبي هريرةً يدنه عَندُ قال : قال رسول الله صَإَّسَعَدمِوَسَلَ: 


«مَن أدرك ركعة مِن الصّبح قبل أنْ تطلع السَّمسٌء فقد أدرك الصٌّبِحَ» ومّن أدرك ركعة 
مِن العصر قبل أنْ تغرّبَ السَّمِسٌ فقد أدركٌ العصرٌَ»0". جيب بأنَّ التعارض لما وقع 
بين هذا الحديث وبين النّي عن الصّلاة في الأوقات الثّلاثة رجعنا إلى القياس كما هو 
حكمٌ التَعارضء فَرَجَّحنا حكمّ هذا الحديث في صلاة العصرء وحكمٌ النَّهَي في صلاة 
الفجرء وذهب الطّحاويٌ إلى عدم جواز عصر يومه كالفجر؛ لِتَلّا يلزم العمل يبعض 
الحديث وتركٌ بعضه مع أن النّقص قارن العصرّ ابتداءً» والفجرٌ بقاءً. 

ورُوِيَ عن أبي يوسفّ جوازٌ الفجر أيضًا إذا أمسك عن تكميلها عند طلوع 
السَّمسء وهو فيهاء وككّلها بعد حلّها؛ لأنَّهِ لم يتحر بها طلوعهاء وامتثل الأمرٌ 
بالإمساك عنهاء وتأخَرّها حتى تبررٌ» ولم يوجد التَّشْبّهِ الحقيقيٌ بعْبّادهاء وذلك لِما 
روى اللّحاويٌّ عن ابن عمرّ وَوَلمَن عن لني عدَاعدِووسَةٌ: «لا تَحَرّوا بصلاتِكم 
طلوع الشّمس ولا عُرويّهاه وإذا بدا حاجبٌ الشمس: فأشروا الصّلاةٌ حتى تبرلٌء وإذا 
غات عاض المسوسن فا حرو الطاة كن ل 

كول اوسا بذ أصل الماهب ام ديق الحاكم: 50 
الصّبح, ثم طلعت الشَّمِسٌ فَلْيصَلٌ الصّبحٌ»» أي قضاءً؛ وإلاً لقال: «ملييِمّه»» وأا 


» «صحيح البخاري» (01/4)) و#صحيح مسلم» (7504)) و«سئن أبي داود؛ (517): واسئن التّرمذي‎ )١( 
.)7٠١( و«سئن النُسائي217(1)) و«سئن ابن ماجه‎ :.)143( 

)١(‏ في «كه: (طلوعها). 

(7) #شرح معاني الآثار؟ (414). 

.)1١١7()2كردتسملا«‎ ):( 


ضَِحَها الكبجلاة والتجنازة :فته قلا يما 3ك كنا وهنا ناقصتَين؛ لأنهما إنما وجبتا 
لإظهار مخالفة الكمّار بالانقياد» ولقضاء حقٌ الميتٍ المسلم بالدّعاءِ له وكل منهما 


يتحقّق مع الثقصان. 

وجوّز مالك والسَّافعنُ لفرالض 4و فيها؛ لقوله عَلتهااتَكْوَالتَك: «مَن نام عن 
صلاق أو يها فلتصلها ]5513زهافمتن عن! "ول ماني الات كلها وقول 
عَلَنواصَكامُولمَكمْ: «إذا أدرك أَحَدَكُم سجدة مِن صلاة ةَ العَصر قبل أن تغربت الو 
صلاته وإذا أدرَكٌ سجدةً مِن صلاةٍ الصّبح قبل أنْ تطلعٌ السَّمسٌ قَلِيَمٌ صلاته»؛ رواه 
البخاريٌ”"» واعتبارًا بعصر يومه. 

ولنا ما روينا من حديث عقبة وَليدعَنك ركاى انار «وَوقتٌ صلاة ةَ الصبح 
ول الح ال وض ٠‏ فإذا طلعّت الشَّمِسٌ فأميك عن الصَّلاةَ فإنّها 

م بين قرنّي الْسّيطانٍ»", وما في «الموطًًف و«النسائيت» مِن قوله عَيوااخصَلاهواَلتَلم: 
١ن‏ السّمس تطلّمُ بين قرئي الشَّيطانء فإذا ارتفّت فَارَقَهاء ثم إذا استوّت قارَئّهاء فإذا 
زالت فارّقَهاء وإذا دَنَت للغروب قارَنّهاء وإذا غرَبّت فارَقها؛»» ونبى عن الصّلاة فى 
تلك السّاعات. 1 


م 
0 


ً 5 0 - 5 
ويُكره عندّنا وعند مالك فيها صلاة ذات سبب» كركعتي الوضوء وتحية 
« : 7 
المسجد. والطواف» والمنذوراتء والسَّئن الرّواتب» ولو فك 


(١)*صحيح‏ البخاري؛ 091 واصحيح مسلم؟ (184) واللّفظ له. 
إفة #صحيح البخاري؟ (665). 


(7) 9صحيح مسلم؟ .)١١5(‏ 
الال سنن النسائي! (004). وه «موطًأ مالك» برواية يحيى (41). 


02 لكَاة 0 م دور عع > و :ع 
وجوزها الشافعىٌ؛ لقول بلال يَْنَدُعَنهُ: «ما جددت طهارة إلا صليت ما فدر 


لي»» ولإطلاق قوله عَلَاصَلاموَاتَكاه: «إذا دخل أحَذكم المسجد فَليْحَيّهِ برَكعتين»”". 
2 300016 2 - ِ- < 
ولقوله عَلَتآاصَلَاةَتَكمْ ايا بني عبد مَنافٍء لا تمنعوا أحدًا طافّ بهذا البيتٍِ وصلى أيه 
ساعةٍ شاءً» مِن ليل أو نهار»؛ رواه أصحاب السّئْن الأربعة". 
ولنا ما رويناه» وهو نص فيْقيّدُ به المبيح المطلّق. 


وجوّز الصّلاةً أبو يوسف ومعه الشَّافعييُ في الأصمٌ عند استواء الشّمس يوم 
1 3 ان 5 
الجمعة» لما في حديث عقبة صَدَإيَهعَنه: «إلا يوم الجمعة». ولِما فى حديث أبي هريرة 
دعن "أن رسول الله صَإَِنَةءَكتَهوَسَلَرَ نمى عن الصّلاة : نضف التهار حدن تزول! 200 
إلا يوم الجمعةا. روآأه السّافْعِييٌ فى الفسنله00. 
وكّره أبو حنيفة ومحمَّدٌ الصّلاةً فيه؛؟ لإطلاق حديث عقبة وَتإَتدُعَنَدُ وهذه الريادةٌ 
: .0 : ده 7 77 كنل 0 
غريبة فيه» فلا يقيد بهاء وهو مَحَرّمٌ فيقدم على حديث أبي هريرة ومَيةعَنَةُ المبيح. 
(وتكرّة) أي الصَّلامٌ سو الثّلاوة» وصلاةٌ الجنازة» إل المائتة لصاحب 
35 م حص 2 2 إسسماءع - 57 02 - 0 
التزتيت (إذا خرّج) أَىٍِ صعد الوْمَام المنبر (للخطبة) أي خطية الجمعة. او العيدين» او 
الحجٌ أو الكسوفء أو الاستسقاء؛ للإخلال باستماع الخُطبة والإعراض عنهاء ولقوله 
عَاصَكولتَك: «إذا قلت لصاحبكٌَ: أنصت. والإمامٌ يخطّبُ فقّد لَّوتَ»: كما رواه 


)١(‏ أخرجه البخاري (51514)؛ ومسلم )١5(‏ كلاهما بنحوه. 
)١(‏ 9سنن أبي دارد» (18914)) واسئن الترمذي» (454)) واسئن النسائي» (086). و«سئن ابن ماجه» 
(04؟١).‏ 


(") مسند الشافعي» ترتيب سنجر (/191). 


الشيخان”"؛ فإذا كان الأمرٌ بالمعروف مع كونه فَرضًاء صار حرامًا في هذا الوقت فما 
بالك بالتّمل؟ ! 


إن قيل: 7 الجماعةٌ عن جابر بن عبد الله مدعنا أن رجلا جاءًَ يوم الجمعة 
الي صَإدمَيورسَرٌ يخْطْتْ فقاك: «أَصْليك نا فلان؟» قال: لاء قال: «فَصَل ركعتين» 
وتجِوَّزْ فيهما""» أي اختصرء أجيبَ عنه بأنَّ ال يدوه أنصَتَ له حتى فرع 
من صلاته؛ لما روى الدارقطنيٌ من حديث انمق ويدتَدْعَنَهُ قال: «دخل 0 المسجذا. 


- 
- 


1 0 2 00 تين رم 0 < 0 
فذكر الحديث,. وفيه (وأمسّك رسول الله نوو حتى فرغ مِن صلاته»”"» وبأآن 
ذلك كان قبل الشروع في الخطبة. 

وقد بوَّبٍ النسائيٌ في «سننه الكبرى»: بابُ الصّلاة قبل الخطبة» ثم أخرج عن 

عع 2و حو ام 7 ”5 6ن 0 0 
جابر يليدعَنةُ قال: «جاء سُلَيكٌ العَطَفَانيُ ورسولٌ الله صَرَّتَعَيِوسٌَ قاعدٌ على المنبر 
6م حل افيه 9 ع0 م 8 5000000 ع ام 
فقعد سَليك قبل أن يصلى» فقال له عَلَتوااصَلاموالتَكخ: «أرَعت رَكعتين»؟ قال: لاء» قال 
لقم فاركعهما)2. 

: 00000 4 د 

وكذا يكره بعد الفراغ من خطبة الجمعة إلى الشروع في الصّلاة عند أبى حنيفة» 

خلافا لهما. 


)١(‏ اصحيح البخاري؟ (9714) و اصحيح مسلم؟(861). 


للح لساري 0100 وز سطع ب 110001 ولاسئن أبي در 00190 واسئلن التّرمذي» 
)١ 0)‏ واسئن النسائي» (1799). واسنن ابن ماجه» )١١١5(‏ واللفظ له. 


.)١1118( سنن الذارقطني»‎ )١( 
.)449( «الشَّنن الكبرى؛‎ ):( 


ا ا 0 1 2 
ويُكرَهُ النفل فققط بَعدٌ الصبح. إِلَا سُنْتَهُ وعد أداء العصر إلى أداء المَغرب. 5200006 


(ويُكرّهُ التّفل فَقَط) أي دون الفوائت؛ وسجدةٌ التّلاوة» وصلاة الجنازة (يَعدَ 
الصّبح) أي بعد طلوعه (إلَا سُتَته وبَعدّ أداءِ المَصرٍ إلى أداءِ المّغرب»» أمّا بعد 
الصبح؛ فلِما روى أحمدٌ وأبو داوة, والترمذئٌ والدّارقطنِئٌ؛ مِن حديث يسار مولى 
ابن عمرٌ عن ابن عمرٌ َنَدْعَنْهًا أن وبر اله صَاَلنَدعَِتَوِوسَلَ قال: ١لا‏ صلاةً بعد الصّبح 
إلا رَكعتّين»". ورواه الطَبّرايُ» وفي طريق آخرٌ له: ابعدّ طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر)”"؟. ولقوله عَِتْوااضَلاةوالتَك:: اليل شاهدكم غائبكم »لا صلاة بعد الفجر إل 
سجدتين2”"» رواه أبو داودّ» ولقول حفصة ووَتَيَدْعَتهَا: كان المي صَِتعلندرسَوَ إذا طلع 


الفجرٌ لا يُصِلَي إِلّا ركعبّين خفيفَتَينَاء رواه مسلة9). 


قيل: وحكمة هذا النَّهي أنْ يصيرٌ الوقت كالمشغول بفرضه وما يتبعُه» ولهذا 
كُرِه الكلامٌ بين سنََّه وفرضه. إِلّا إذا كان كلام خير» فيظهر النّهِي في حي التّمَل وكلّ ما 
وجب بسبب من المكلّف كالمنذو ر”» وقضاء التفل الذي شرع فيه ثم أفسدّه» وركعتي 
الطّوافء وروي أن عمر و كن طافّ بالبيت سبعًا بعد الفجرء ولم يصلٌ حتى خرج 
إلى ذي طُرّى؛ فصلّى ركعتّي الطّواف بعدّما ارتفعت الشّمس. 


)١(‏ :سنن أبي داود؛ (1717): وا سنن العٌّرمذي؛ (415): و«مسند أحمد» (4707) كلّهم بألفاظٍ متقارية. 
)١(‏ «المعجم الكبير؛ (؟5١/ .)711١‏ 


(") سنن أبي داود؛ .)١1174(‏ 


لد «صحيح مسلم! (؟7/7). 
)2 في اس»: (كالمندوب). 


وأمًا كراهتّها بعد أداء العصر؛ فلما روى الجماعة عن ابن عباس َضِمَسَئِعَنهَا قال: 
اشهد عندي وتعال و رن -وأرضاهم عمرٌ- أ أن رسول الله صَزََّعهوَسَررَ مى عن 
الصّلاة بعد الفجر حتى تطلمٌ السَّمسُء وعن الصّلاة بعد العصر حتى تغيب الشّمسٌ06". 

ولقول علي صََئَنة: «كانً النَينْ اموسر يُصلِ دير كل صلاةٍ ركعتّين. إلا 
الفجر والعصر»”". ولقول عائشة رَوئهءه: إن رسول الله مَرَتعدوَس لم يكن لِيُصلّى 
الصّلاةَ إِلّا أتبتها ركعتّين» غير العصر والعّدوةٍ فإنَّه كان يجعلٌ الرّكعبَّين قبلّهما»”, 
رواهما الطّحاويٌ. 


وساق في خصوص العصر رواياتٍ بطرقٍ مختلفة ثمّ قال: فقد جاءَت الآثار 
عن رسول الله تيوس متواترةً بالنّههي عن الصّلاة بعد العصرء وعمل بذلك 
أصحايّه من بعده؛ فلا ينبغي لأحدٍ أنْ يخالف ذلكء ثم أسندَ إلى أبي سعيدٍ الخُدريٌّ 
أنه قال: «أمرّني عمرٌ بن الخطّابٍ وَعَلئعَنهُ أن أُضرِب من كان يُصلَّي بعد العصر 
الرّكعتّين بالدّرَّة» . «وأنَّ خالدَ بن الوليد يَتيَعَنهُ كان يَضرِبٌُ النَّاسَ على الصّلاة بعد 
العصر كعٌمرٌ»؛ «وأن طاووسًا سأل ابن عبَّاسِ وَتَإَمَنا عن الرّكعتَّين بعد العصر فنهاه 
وقال: وما كن لِمُؤمِن ولا مُؤْمئةٍ إِذاقصَى أل ل أمرا أن يحون طم الجر م مِنْ أمرِصِحَ 404) 


[الأحزاب: 77]. 


ا واصحيح مسلم' (؟8). واسئن أبي داود؛ ”0 وه سئن التّرمذي» 
(18ا)ءر «سئن النسائي؛ (077)) واسئن نن أبن ماجه؛» (149؟7١).‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (177/6)؛ والبيهقيق في «الشّن الكبرى» ٠0(‏ 4 4) واللّفظ له. 
(*) «شرح معاني الآثار» (18417014114). 
(:) اشرح معاني الآنار؛ (4 7مك 1413001416), 


كالول حك 


+ هبسح سي تح > ب ا هاا ا و ا تج 

م وى عن عائشة تناه ين طرق : «كان الي ملئاطيموع لا يدغ الركعقين 
بعد العصر». وفي رواية: «والله ما ترك رسول الله صَوَّنَامتوَسَرٌ الزّكعتّين عندي بعد 
العصر قط"”", ولفظ الصٌّحيحَين: «ما كان لني مَإْئعوَسَْْ يأتيني في د يوم بعد العصر 
الاتعرلى و تفتن :"وق [ققا لالتخا رق لديا اوالزى ذقنت يها د كاسن 
لي اللة» وما لقي الل تعالى حتى تَّقَلَ عن الصَّلاقٍء وكان يُصلّيهماء ولا يُصلّيهما في 
المسجد مخافة أن يِل على أُمَكُ وكان يحب ما يُخَفْفٌ عنهه»”". 

وأعافا اد هقان بن أبي سفيانٌ صَعََتَئَعَتم لما أرسل إليها ليَسألّها عنهما قالت: 
دلا أدري سَلُوا أمّ سَلّمة». وبأنَّ ابن عبّاسء وعبد الرّحمن بن أزهرّء والمسورٌ بن 
تحزمة كعك لما أرسلوا كريا مالك اتات دسَل أمَّ سلمة». ويأنّها قالت: 
«ليس عندي صلَامُماء ولكن أمّ سلمة حدّثتني أنه صلّاهُما عندها»”*» فهذا يُعارض 
ما قله فلا يصحٌ الاحتجاجٌ به على عدم كراهتهماء كيف وقد كشمَّت هي مع أمٌّ سلمة 
عن حقيقة أمرهما؟ 

لاحي توي سه عن ابي ملي اندر العائدة هَ راعج عن الّجدنّين اللَّّين 
كان رسولٌ الله مَرِسعدِرَسََ يُصَلْيهِما بعد العصرء فقالت: ه «كان يُصِلَّيهِما قبل العصرء 
ثم شغِلَ عنهماء أو نسِيَهمء فصلَاهُما بعد العصرء ثم أَبتَهُماء وكان إذا صلَّى صلاةءً 
أنبتها””2» يعني داوع عليها. 


.)17944 11/91/( «شرح معاني الأثار؛‎ )١( 

فق «صحيم البخاري؟ (0975). واصحيح مسلم؛ (875) بنحوه. 
زشيف «صحيح البخاري»؛ (6099). 

(4)«شرح معاني الآثار» (18:7140). 


(5)«صحيح ملم'(8586). 


» #"» # م #6 # #6 ©" # م # #06 » #6 ©6066 مج ممم ومو ووم م و ووو وه 


م0000 
كوا نا أنها حدّثته أن رسول الله 
وروى أبو داودٌ عن ذَكوانَ مولى عائشة عنها ويَدَايَعَنَا أنها حدئته أن رسو 
5 م و )01 
َوْعيِرسَةٌ «كان يُصلَّي بعد العصره وينهى عنهماء ويُواصلٌ وينهى عن الوصالٍ»'"". 
وأمًا أمُ سلمةً يبعا فقالت: سمعتٌ رسول الله صَإؤْلَملِرَسَمٌ نبى عنهماء 
لم رأيتّه يُصلّيهماء فقيل له في ذلك فقال: (إِنّه أتاني ناسٌ مِن عبد القّيس بالإسلام 
1 5 هس > ده 4 " 5-5 7 
مِن قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان»؛ رواه الشيخان 
والطّحاويٌ”"» وفى لفظٍ له عنها أنّها قالت: صلأَمُما رسول الله صَوِتَدعِوَث عندي لم 
ره صِلَّاهُما قَبلٌ ولابَعدٌ فقلت: يا رسول الله ما سجدتان رأَيئّك صَلْيتَهما بعد العصرء 
ل : 5 0 
ما صلْيتهما قَبِلُ ولا يَعدٌ؟ فقال: «هُما سَجِدَتانٍ كنت أَُصِلَّيهما بعد الظهرء فَقَدِمَ علي 
2 1 8 0 م ١س‏ ووم 2 
قلائصٌ مِن الصَّدقَةٌ فنسيتهما حتى صلَيتٌ العصرّه ثم ذكرتهماء فكرهتٌ أن أصليّهما 
فى المج والتانين يروئة فض لما 3-2 لانودن زواة: قلت باأرسول اله أمتضيهها 
إذا فاتتا؟ قال: «لا6»”", 


فعْلمَ مِن هذا كله أن قضاةهماء ثم استمرارٌ فعلهما كان مِن خصائصه 
يمرك فلا يَحِلٌ لأحد اميه به مع نيه عنهماء كما في سائر خصائصه. 

وأمّاكراهئهما بعد الغروب قبل صلاة المغرب فلما فيه مِن تأخير صلاة المغرب. 

وعن الاي في الكحقين قل المغرب وجهانه أشيرهما أها لا نتسج 
وأصحُهما أنّها تستحبٌ؛ لما في "صحيح مسلم؛ عن مختارٍ بن فُلمُل قال: سألتٌ 


.)١18٠( :سنن أبي داودة‎ )١( 


(7):صحيح البخاري» رض ف 0" و« صحيح مسلم» ()85). و(شرح معاني الآثار» (848م١).‏ 
(:7) شرح معاني الأثار؛ (1419/01895). 


أنس بن مالكِ وَبزِيعَنهُ عن التَطوْع بعد العصرء فقال: «كان عمرٌ يضربُ الأيديّ على 
الصّلاة بعد العصرء وكنًا نُصلّي على عهد رسول الله مَألنَْعِهِوَسَلٌ رَكعتين بعد غروب 


السَّمس قبل المغرب. فقلتٌ له: أكانَ رسول الله مَؤْاتَمَيوَس يصليهما؟ قال: كان يّرانا 
تُصلَّيهما فلّم يأمُّرنا ولم يَنهّنا»”". 

ولِما في «البخاريٌّ» أنه عل صَكمتهِ قال: «صَلُوا قبل المغربء صَلَُوا قبل 
المغرب»». ثمَّ قال في الثالثة”©: «لمَن شاء»)7"؛ خشية أنْ ينّخذها النّاس سنَة. 


ولقوله عَكَااككجوت]ه: «بينَ كل أذانّين صلاةً»ء ثم قال في الثالثة: الْمَن شاء 70 '. 


ولقول أنس يعلتُعنة: «كان المؤدَّن إذا أذ قام ناسٌ مِن أصحاب النَيَ 
اموس يبتدرون ا فيركعون ركعتّين» حتى إِنَّ الرّجِلّ الغريبَ ليدخل 
الصمفة فيكتي أن العلذه فك ماتك ين كرة كن لواف رواهنا الكييفاوةة: 
وفي لفظٍ للبخاري: ١حتى‏ يَخرْج البََنْ وود وهّم كذلك. يُصَلُونَ ركعتّين قبل 
المَغِب»» وفيه أيضًا عن [مَرئّد بن عبد الله]”2 قال: أتيت عقبةَ بنَ عامرء فقلتٌ: ألا 
التق أن تميم» ركع ركعتّين قبل المغرب» فقال عَقبةٌ اع «إنّا كنا نفعله 
على عهد رسول الله صََلنََتِووَسَلَ قلتٌ: فما يَمنَعُكَ الآن؟ قال: الشغْلٌ»9". 


)١(‏ «صحيح مسلما(855). 

)١(‏ في ٠س‏ »©: (الثانية). 

(7) اصحيح البخاري» .)١1١81(‏ 

(:) أخرجه البخاري (/771): ومسلم (818), 

(5) «صحيح البخاري» (570)) و«صحيح مسلم؛ (/8709). 

(1) في ج جميع النسخ الخطيّة: : (عبد الله بن مرئد)؛ والمثبت من «ك». 
(1) لاصحيح البخاري؟ .)١118405376(‏ 


ولنا ما في «أبي داوة»؛ عن طاووس قال: ١سُئْل‏ ابن عر يناعن الركدبن 
قبل المغرب. فقال امار انك اننا عاو عون ونيز لناط 10 كدعا يلد هنما ور خفن 
في الرّكعتّين بعد العصر»”"؛ وسكت عنه أبو داود» والمُنذريّ في «مختصره»”"» وهذا 
تصحيحٌ عندهما. 


وفي سنن الدّارقطني», 1 ثم (البيهقئ) عن حيّان بن عبيد الله العدوي: حذتنا 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صَََِاَعَلتِوِوسَلَهَ: ١ن‏ عند كل أذاتين 
ركعتّين» ما تلا المغرب2””» ورواه البزّار في لمسنده» وقال: لا نعلم رواه عن بريدة 
إلا حّانُ بن عبيد الله» وهو رجلٌ مشهودٌ مِن أهل البصرة لا بأسّ به 

وفي «الطّبراني» عن جابر وَيةعَنهُ قال: سأَلنا نساءً رسول الله صَأعيوَسَة: هل 
رأيسُنّ رسول الله صَوَئعْيووَمة يُصلِي الرّكعمّين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غيرٌ أنَّ أمّ سلمة 
قالت: صلّاهما عندي مرَّة فسألئّه: ماهذه الصّلاة؟ فقال: «نسيثٌ الرّكعيّين قبل العصر 
فصلَيتّهما الآن)©. 

وما في «آثار محمد بن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة: حدّئنا حمّادُ بن أبي سليمانَ 
أنّه سأل إبراهيعَ النْخعيَ عن الصّلاة قبل المغرب؟ قال: فنهاني عنها وقال: «إِنَّ 
رسول الله صَََعيَسَة وأبا بكر وعمرٌ وَِيَعَنا لم يكونوا لصا رتم0 


.)١7814( (سئن أبي داود؛‎ )١( 


0( ١مختصر‏ سنن أبي داود) (71*9 ١‏ ), 


.)4451( وةالشئن الكبرى؛‎ ٠ 6 ١( سئن الذّارقطني؟‎ ١ 
,)4477( «مسند البزّار»‎ ):( 


.)71١١( #مسئد الشّاميين؟‎ )0( 
.)١464( «الآثار؛‎ )١( 


ع ل د 1 7 
ومن هُوَ أهل فرض في آخِر وَقيِهِ يَقضِيه تُقط' 50000 


هط ا ب ا > 2س ا ل اك للخ و.. 

لك لا يخفى أنَّ هذا القدر لا يت به؛ إذ عدم روايتهما لا يدل على كراهتهماء 
كيف وقد جاء الأمرٌ بهماء واستثناءٌ المغرب مقدوحٌ في صكّته. فقد حكم الفلاس 
على حيّان بن عبيد الله بالكذب. وهو مقدَّمٌ على قول البزّار: لا بأسّ به. كيف وقد 
روى ابن المبارك» عن كَهمّس في هذا الحديث: «وكان ابن يُرِيدةَ يُصلَّي قبل المغرب 
ركعتين) ”'» ورّوى حسينٌ المعلّم عن عبد الله بن بريدةٌ» عن عبد الله بن مغفّل قال: : قال 
رسول الله صَأَلْنَهعَايَووسََ : هارا | ارب كن 140 للغددقه روا الحاو ار 

هذا ويُكره عندّنا وعند الشَّافعِيَ لمُصلي ليل نام عن حزبه أنْ يأتى به ما بين 
لوم التتعرءوض ةلاق وما يوكها إلى طلوم سدس لحااتقد من و الطاره ها للكاة لقرله 
سكرام امن نام عن جزبه» أو عن شيءِ منه فقرأه فيما بينَ صلاة الفجر وصلاة 
المظهر كت له كما قرأه عن اللّيل04©) مُلنا: 00 0 5 

(ومن هُوَ أهل فَُرض في آخْرِ وَقتِه) بأنْ بلع أو أسلمٌ آخرٌ الوقتء أو طَهُرت 
لأكثر الحيض أو النّفاسء وقد بقي قدرٌ التُحريمة» أو طَهُرت لأقلّ من أكثره» وقد بقى 
قدرٌ التحريمة والغسلء (يَقَضِيهِ بَقضِيه) أي يقضي ذلك الفرض (قُقط) أي لا يقضي غيرٌه فيه؛ 
لأنْ آخرٌ الوقت هو المعتبرٌ في السَّببيّة عند عدم الأداء ة في أَوّل الوقت. فمَن كان أهلًا 
فيه وجب عليه فرضٌ ذلك الوقتء ومّن لم يكن أهلا فيه سقط عنه. 

وقال الشَّافعيٌ وأحمدٌ: إنْ كان ذلك الفرصٌ صبحًاء أو ظُهرّاء أو مَغْربًا يقضي ذلك 
الفرضٌ فقطء وإِنْ كان عَصرًا أو عِشاءً يقضي مع العصر الظهرء ومع العشاء المغرب. 
)١(‏ أخخرجه ابن خخزيمة (/1741)) وابن حبّان (51117)» والبيهقيٌ في «السَّئن الكبرى» (4447). 


زف «صحيح البخاري» (*8م .)١ ١‏ 
زفق أخرجه مسلم 7/5 وأبو داود 2155 والتّرمذي (081). 


وهلا بتاء عن أن وف العصير والطوواسة عدهماة وكذا المغربث والعشاء. 
إِلَّا أنّ المكلّفَ مو اشرق تيهنا في الأذات الاورئ كنت فذمي العفة إلن وق 
الذّمر في عرفة وأحَرت المغربٌ إلى وقت العشاء في المُزدلفة» والتّقديم والتأخير 
عمدًا لا يجورٌ» فعُلِم أنَّ وقتّهما واحدٌء وعندنا متعدّدٌ قال الله تعالى: لإنَّاْلصَلَِةَ كانت 
عَلَالْمْؤّْمِِي كنبا مَوَُوَا © [النساء: »]٠١‏ وقد بيت السِّنّةُ المشهورةٌ أوائل الأوقات 
وأواخرّهاء ومُقتضاه أنْ تكون المكتوبات مع أوقاتها خمسًا لا ثلانًاء فيختصٌ كل وقتٍ 
بخكم» وسيأتي تمامّه في مداه 

(لامَن حاضت) أي لا تقضي فرضًا من حاضتء وكذا من نفسّت (فِيه) أي في 
أغوالرقكت تكهام الآناء فى ارل الو فك يتدومايت الغ ضي وروم نهل تن 
طَرَأ:”' الحيضٌ؛ لما قدّمناه. 

وأوجبه الشَافعيٌ؛ إذ الوجوب بالخطاب» وهو متوجّه إلى المُكلّف مِن أوّل 
الوقت؛ ولهذا يقمٌ أداءً إذا صلّى فيه» ولو كان بآخره لوقع نفلاء وإذا ثبت الوجوب لم 
يطل باعتراض الحيض» كما لو اعترض بعد الوقت. والله سْبِحَلمُويدالَ أعلم. 

(بابٌ) 

(الأذان) هو في اللّغة الإعلام قالالله تعالى: « وَأَدَني مه وول 

ِكَ لاس ...© الآية [التّربة: *]» وفي الشّرِع الإعلامٌ بدخول وقت الصّلاة» بألقّاظٍ 


)١(‏ في «ك): (ظهر). 


مخصو صو معلومةٍ» وسببٌ مشروعيّته في السّئة الأولى مِن الهجرة -وقيل: تيال 
الثانية منها- جاروى ابوب ويتدبوعن نالع بق دربا وعررة: وجا و سودي 
المسيّب أنّهم قالوا: «كانّ النّاس أي عهد وول الله صَرَتَدعيوَسلََ قبل أنْ يُوْمرٌ بالأذان 
ينادي مُنادي رسول الله صَِإَلتَهءَتَدِوسَر:ْ الصَّلاةٌ جامعةٌ فيجتمع م الثاس» فلما صرفت 
القبلة أَمِرَ بالأذان270 زوج الدذلالة أن القبلهَ صرفت إلى الكعبة في السّنة الثانية. 


وفي 0 ين حديث ابن عمرٌ وَعَلِيدَمََا قال: كان المسلمون حين قَدِمُوا 
المدينة يجتمعون فيتحيّتونَ الصّلاةء أي يُقدّرون حيتها ليأتوا فيه إليهاء وليس ينادي بها 
احدّء فكلّموا يوم فى ذلك فقال بعشهم: اتخذوا تَاقَوسًا مكل تاقرس التصارئ» وقان 
بعضهم: فنا مثل فَرن اليهود» فقال عمرٌ فهعة: أَوَلَا تبعنون رجلا ينادي بالصّلاة؟ 
قالرسول الله صََلنَدعَيَهوسَلر: لايا بلال قم فنادٍ بالصّلاة)2. 


قال القاضي عِياض في «شرح مسلم»: ظاهرٌه أنه إعلامٌ ليس على صفة الأذان 
السّرعىَ» بل إخبارٌ بحضور وقتهاء قال التوويٌ في الشرحه/: وهذا الذي قاله محتمل 
أو متعين» فقد صحٌ عن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه في «سئن أبي داود» وغيرها أنه رأى 
الأذان في المنام» فجاء إلى رسول الله صَؤَلنعِْوسََهَ فأخبره بما رأىء فقال: : قم مع بلالٍ 
لق عليه ما رليك قدو ني رد أشي خرن جلك تقار بادانه فسن 21 ا 
ويُؤذْنء فسمع عمرٌ رَتنَِئّْعَُ ذلك -وهو في بيته- فجاء يَجُرٌ رداءه ويقول: والذي بعنك 
بالحقٌّ لقد رأيتٌ مثل ما رُؤيَ2... الحديث”. 


.)5317 /1( الطّبقات الكبير'‎ )١( 
.)717/1/( 9صحيح مسلم'‎ )1( 
(؟) في «ك:: (أريّ).‎ 

(5) #سئن أبي داود؟ (499). 


١‏ لله وى - - -__« لابه 


© © © 8 58 598 99995 55و99 9و9 ا وو و ووه وو وو وو ووو وو 


02021 ل الت تت 0000 و مس كانه 
وهذا ظاهرٌ في أنه كان في مجلس آخيرّء فيكتون الواقع أَزْلَا الإعلام. لم رأنى 
عبد الله بن زيد الأذان فشرّعَه النبيل ماله اندوس. بعد ذلك إءا بوحي لد. وإمّا باجتهاده 
على مذهب الجمهرر في جواز الاجتهاج له ]لااادوا.؛ وليس عملا بمجدد المنام. 
هذا مها لا شك فيه بين الأنام؛ اننهى""' 
والحاصل أنَّ الأذانَ ثابتٌ بالكتاب والسْة. 


0 


أمّا الكتاب فقوله تعالى: وَإَاناديثم إل لصاوأ لخدوها هَرُوا وَلّمبًا © [المائدة: 34 ]. 


وأمًا انه فما سبق من سعديث عبد الله بن ريد رامال وهو .رواب أبي داود. 
وابن ماجد. والثر ملدي'". وقال! حسنْ صحيحٌ. | إل أله لم بَرِوِ كلماث الاذان والإقامة. 
وأبو داودٌ روى بلا ترجيه جبع في الأذان؛ وبالإفراد في الإقامة؛ وابنْ ماجه لم يلكر فيه 
لفل الإقامة. ورواه ابن ان في ايها بالمامدا وقال الحاكم: ولم يخر جاه 
في الصّحيحَين؛ لاختلاف النافلينٌ في أسانيده. لكنْ تداوله بِالقَبُولٍ فقهاءً الإسلام 
وعلماه الأعلاه"!", 


او ا 
وموافقة رأيه يداشلا التتلال وقال مالك وأبر يوسف: إِلّه مرّتان؛ ليما في «صحيح 
مسلم' أن التي سطلادمايد... اغَلّم أبا مَحدّورّة الأذان, الله أكبر الله أكبر م" 39 


ب--5 ح سلما المررني (7/1/8), 

,)9/١5( سملن أبي دارد؛ (149): اسن الثرما.يي' (1)186 ره سلن ابن ماجها‎ ١01١ 
,)١98118981( 9صميح ابن حبان؟‎ )1( 

(1) المسنااءرلل؛ (111ة). 

(2) اصصيم سنانم؟ (88/9), 


لان اقش 


كلنا: : ورواه أبو داو والنسائك”". وذكر التكبير في أوّله أربعاء وإسناده صحيح» قتعا 
بالزيادة باعتبار الأصل وقبول زيادة القة. 

نه الرَاِضي) خب متأ مُق وهو هوة؛ ويجودٌ نوين #باب» على أله خب 
«هذا"» ووقفه بالسّكون أيضَّاء فيكونٌ «الأذانُ» مبتدأً خبره «سُئَه المَرائِضٍ»» أي العينيّ 
(فقط) أي لا للواجباتء كالعيدّينء والوترء ولا لفرض الكفاية» وهو الجنازةٌ ولا 
لشن كالتّراويح والإقامة تابعةٌ للأذانٍ» وقد روى مسلحٌ عن جابر بن سَجْرةً تسإيعنة: 
«صَلَّيتٌ مع رسول الله ةعرسل العيدّين غيرٌ مرَّةِ ولا مرَّتّين بغير أذانٍ ولا إقامة» 
وعن عائشة رِعَإْئَهتها: خسفَّتٍ الشَّمِسٌ على عهد رسو ل الله مَوَلدَعوسَكَ فبَعَتّ مُناد 
ب«الصّلاة جامعة»؛ رواه مسلة". 


6 


وفي الضَّحيحَين: الأذان للجمعة© -حديثٌ السّائب بن يزيد- فهو بان 
لقوله تعالى: “إيكأيها ألدِينَ مثو إذَا نوو للصَّلَوةَ من ور اَلْْجْمْمَة [الجمعة: 4]» ويعم 
المُصلّي ولو كان مُنفرةا» أداء أو قضاءء سفرًا أو حضرًاء بلا مشي ولا كلام فيهماء ولو 
كان رد سلام؛ نشية الغا كلباتبماءءواتحاة امنا 


وفيل: الأذان واجبٌ؟ لقول محمّل: لو أن أهلّ بلدة أَجمَعُوا على ترك الأذان 
لقاتلبُّهم؛ ولو تركّه واحدٌّ لضرَّبتُه وحبّسّه وأَحِيبَ بأنَّ هذا لايَدلُ على الوجوب؛ لابه 


.)11( و9سئن النسائي»‎ :)0٠0( سنن أبي داود؟‎ 0)١( 


(5)«صحيح مسلم» (لامى 84٠ ١‏ 

زفي («صحيح البخاري» 61 ولفظه: #كان التداء يوم الجمعة» أوّله إذا جلس الؤمام على المتبرء على 
عهد الك مَإلئعْتمتَكْ وأبي بكر وعمرٌ نَنلئّْتهاء فلمًا كان عشمانٌ ينف وكثر النّأسء راد اليّداءَ لالت 
على الزوراء». ولم نقف عليه في «صحيح مسلم؟. 


٠.‏ مسرم وس بره داج دو 
فى وقتها. وَيُعَادْ لو أذنّ قبلَهُ 1212000 


2 .قو 


سام جا مك مع مم 8 وي 0 
قال أيضًا: لو ترك أهل بلدةٍ سه لقائَلتُهُم عليهاء ولو تركها واحدٌ لضَرَبِته وحبّسته وبأن 
السّنَةَ إذا كانت مِن الشّعائر يُقاتل عليهاء والأذَانْ مِن الشّعائر» وممًا يدل على أن الأذان 
04 ص ساس ور ساس 2 6 3 1-2 سّ 
ليس بواجب انه عَِلِْنواكَ سكم عَلم الأعرابى الصّلاة وما تتوقف عليه» ولم يذكر له 


الأذان» (فى وَقتِهَا) أي أوقاتٍ الفرائض» سواءٌ كان وقثًا لأداتها أو لقضائها. 


أ 


أ 0-2 


(وَيُعَادُ) أي الأذانُ (لو أَذْنَ قَبلَهُ) أي قبل وقت الأداء؛ لعدم الاعتداد بما قبلّه 


0 


وقال مالكٌ» والشَّافِعيُ وأحمدٌء وأبو يوسف يَجُورٌ الأذان للفجر وحدّه قبل وقته في 
التّصف الأخير من النّيل؛ يمافي الصّحيحين عن ابن عمرٌ يمنا أن الي صََعهسَ1َ 
قال: دإنَّ بلالا يوذ بليل» فَكُلوا واشرّبوا حتى تَسمَعُوا أذانٌ ابن أمّ مكتُوم200. 

ولنا ما روى مسلحٌ من حديث عائشة ِعلنََهَا قالت: «كان التي صَرَلنعَيووسَدَ 


لي ركعتى الفجر إذا سمع الأذان» وي 


وذ اجر عه لمحاو والبيهقيٌ عن عبد الكريم الجزريء عن نافع» عن ابن 
عمرٌء عن حفصةً بنت عمرٌ دعر «أنَّ الي طوس كان إذا أذ المُوّذّنُ بالمّجرِ 
قامّ فصلّى ركعبّي الفجر» ثم خرجٌ إلى المسجد فحرّمَ الطّعام وكان لا يُوَّذّنُ حتى 
يُصبح01, وَعَلَ الكريم الجزررى قال فيه ابن معين وابن المدينق: يت يق وقال 
الثوريٌ: ما رأيثٌ مِثلّه. 


,) 9صحيح البخاري' (5">65)., وااصحيح مسلم' فك‎ )١( 


فم «صحيح مسلم! (14؟/37), 
(7) شرح معاني الآثار» (830) و«الخلافيّات' للبيهقي (؟/11). 


بالل م 
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وروى أبو داود عن موسى بن إسماعيل؛ وداوة بن شَّبِيبٍ قالا: أخبرنا حمّادٌ 
عن أيُوبَء عن نافع» عن ابن عمرٌ قالا: «إنَّ بلالا أَذّنَّ قبل طلوع الفجرء فأَمَرّه الي 
صَإَْكتةعليهوسَلرٌ أن 0 قنادئ آلا 5 العبد قد نام»» زاد موسى: «فْرَجَعَ فنادّى200. 

وروى البيهقيٌ عن ابن عمرٌ وَدَلَِهعَنْعَا أ النبيَ صَلتمَئووَسر قال له: ١ما‏ حَمَلَكَ 
على ذلكٌَ؟؛ قال: استَيمَظتٌ وأنا وَسنَانُ فظنت أن الفجرٌ قد طلع» فأمرّه لني 
توص أنْ ينادي على نفسه ألا إِنَّ العبدَ قد نا©. 


وروى الدارقطنيٌ عن أبي يوسف القاضيء عن سعيدٍ بن أبي عَرُّوبةٌ عن قتادة 
عن أنس دعن 31 بلالا أَذّنَ قبل الفجرء فأمرّه لمن بوسر أن يَصعدّ فيُناديّ: إن 
العبدَ قد تام فَفَعَلَ» وقال: لِيتَ بلالا لم تَلِدهُ أَمّهُ وابتلٌ مِن نضح دم جَبيئه» وفي رواية 
قال: إن العبدٌَ قد نا»”' مرَّئَنَ» لكنْ قال أبو داوة: ورواه الدوادرة وخ اه 
نافع» عن ابن عمرٌ يمنا قال: «كان لعمرٌ مُوّذّن يقال له مسعودٌه؟». فذكر نحوه. قال: 
هذا أصحٌ مِن ذاك. 0 ا 

وقد روى أبو داوة أنه عَيآسَكَةاتَم قال لبلال: «لا تَوَّذَّن حبى يسَبِينَ لك 
الفجرٌ هكذاء -َوَمِد بده عرضات] 60 وغل البيهقيٌ بالانقطاعء وهو غير مُضرٌ عنذناء 
ويَعضدَهُ ما رواه الطّحاويٌ عن أبي ذرٌ يعن أنه عله ضَكُوكَكمْ قال لبلالٍ صََإيعَنه: 


(١):سئن‏ أبي داود» (077). 

.)18٠5( هالسّنن الكبرى»‎ )١( 
.)4 «سنن الدارقطني؛ (409؛‎ )1( 
.)077( «سئن أبي داود؛‎ )4( 


(0) سنن أبي داود» (078). 
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«إنك تَوَّذْنْ إذا كان الجر ساطِمًاء وليس ذلك الصّبك: إنّما الصّبِحٌ هكذا تُعترضًا. 
وروى أبو داوة بإستادٍ كل رجاله ثقاثٌ أنّهِ مَرْتامنِيوسدُ قال: «يا بلال لا تَؤذْن حتى 
يطْلْهَ الفجرٌ»””'. وقال الطّحاوي: حديث «إِنَّ يلالا يُوَدّنْ بليا ». على أن الأذادَ كان 
منه على ظَنّ طلوع الفجر. ولم يصب في طُلُوعِهه قال: لِمَا روينا عن أنس كَتتبتيت أنه 


ع 
و 


فل 


عَتدتسَلا وها قال: «لا يَغرَكه”" أذانُ بلاال» فإنَ في بصره سوة01. 

ولِما ررّينا عن عائشة يخلتيعتا أنه عذباتكة اتلد قال: «إن بلالا يُنادي بليل. 

1 

فكلوا واشريُوا حتى يُناديّ ابن آم مكتوم»ء قالت: ولم يكن بينهما إِلَّا مقدارٌ ما يَنَزِلَ 
هذا ويَصعَد هذا . 

- - <2 _- . خِ‎ 4 ٠. -. 

قال: فلمًا كان بين أذانيهما مِن القرب ما ذكرناء ثبت أنهما كانا يَقَصِدَانَ طلوعَ 

51 * 2 ولام 5 5 2< و - 

3 3 ولعام . ّ 
قوله: إن بلالا يؤذْنَ بلييل» في سائر العام؛ وليس كذلك. وإِنَّما كان ذلك فى رمضان 
يعني بدليل قرله: اكُلوا واشرَّبثُوا». 


,)8018( شرح محاني الآثار)‎ ١ 

)١١‏ أخخرجه البيهقي في «السّئن الكبرى؛ (1807). وابن ذُكَبْن في «الضصّلاة؛ (377)): ولم نقف عليه بهذا 
الأأفظ في «سئن أبي داود؛. 

(8) في «ك»: (لا يَفْولكم). 

(:) مرح معاني الآثار؛ (43107), 

() أخرجه البخاري :)77١(‏ رقول عائشة تجيزيدها أخرجه الطّحاوي في «شرح معاني الآثار» (868), 


والأظهرٌ أنْ يُقال: إن أذان بلال حيتت كان للإعلام بوقت الشّحور والتهجد 
ونحوهماء سواءٌ كان بألفاظ الأذان أو بعيرهاء على أنه إنّما يتم الاستدلال به لو اكتفى 
5 إليكة ع اله ؟ ك. وت * يي 2 - 1 1 أ 
بالاذان الآول» ولم يقع ذلك لالع رايت البخاري ويبزنكا والطحاري اخرجير 
عن ابن مسعوج رخلك 2ن أن البيَ صََلنَدعَدِِوسَلََ قال: عير أحدكم أذان يلال مِن 
سحوره» فَإنَّه يوؤدّن -أو قال: ينادي- ل ليُرجع َاتَمُكم وينتبة ردك 
أن الصَّحابة كانوا فرقتين» فرقة مكدرو اسع الار لس الل وفرقةً في 
التصف 0 منهء وكان الفاصل أذان بلال وَدَليَدعَنكُ 3 كانت الصَّلاةٌ بأذَانٍ اين 


38 0 على أنَّ الأذانَ لم يكن مرَّنَين ما رواه الأوزاعِنُء عن الزُهريّ عن 
عُروةٌ» عن عائشة يَعَزْيَهعتهَا قالت: «كان رسولٌ الله صَزَتَعَدِيوسَرَ إذا سكت المُوّدّن 
بالأذان الأوّل مِن صلاة الفجرء قام فركمٌ ركعتّين خفيفتّين”"» وأرادت بالأذان الأوَّلٍ 
احترازًا مِن الإقامة. 

(ويَرَسّلٌ) أي يتمهّل (فيه) أي في الأذان» بأنْ يفصلٌ بين كلّ جملتَّين منه , يسكتة 
يسع فيها الإجابةٌ؛ لما روى التُرمذيٌ والحاكم في «مستدركه»» عن جابر رََإِيَْعَنَه أن 
رسول الله صَوْلتَعيْسكٌ قال لبلال رَبوإيعنة: «إذا أَذّنتَ فتَرَسّلء وإذا أَقَمتّ فاخْدُرء 
واجعّل بين أذانِكٌ وَإقامَتِكَ قدرَ ما يَفرع الآكل من أكلهء والشَّاربُ مِن سرب والمُعتَصِرٌ 
إذا دخلّ لقضاء حاجَته»2". 


.)4717( اصحيح البخاري؟ (171) واللّفظ له و«صحيح مسلم» (؟9 06 واشرح معاني الآثار؛‎ )١( 
أخترجه البخاري (577)؛ ومسلم (17) بلحوه.‎ )١( 
و«المستدرك» (؟777).‎ )١860( اسمن التّرمذي»‎ )9( 


2 4 3 لم 00 
مُستقبلاء وأصبعاه في أذّْيه. ولا يُلَحُنُ 00 


وروى الطَبرانيُ في «اسننه) عن سويد بن غفلة قال: سمعتٌ علي بن أبي طالب 
َوََيَعَنَهُ يقول: ١كان‏ رسول الله صَوَّئعَوَسر يأمرّنا أن نتَرَسَّلَ الأذانَ ونَحدّرٌ الإقامة». 

(مُستقبلًا)؛ لما روينا مِن استقبالٍ الملكِ هما (وأصبعاه في أَدُنَيه)؛ لقوله 
عَلَتواضَكموالهَكة : «إذا دك فاجعل متك شِ دك فَإنَّه أر فع لصَّوتِكٌ»» رواه 
الطََّرانئُ”''» ولِما روى الحاكم في «المستدرك» عن سعد القَرَظٍ رَتَيَعنُ أن رسول الله 
دوس أمرّبلالا أن يجعل أصبعيه في أَدنّيه وقال(إِنَّهأَفَمُ لصّوتكَ»”""» وسعدالقَرَظ 
مؤدّنُ رسول الله دوس بقباء» وسّمّي بذلك لأنَّه كان ينّجِرٌ في القَرَظ -محرّكة- 
وهو ورقٌ السّلَم يديم به» فرَبحَ فيه كمه ضيف إليه. وكان لرسول الله سود 
ثلاثهُ مؤدَنِينَ غير سعد وهم بلا وابن 1 مكتوم وأبو مَحَذُورَة وهو مؤدَنُهِ بمكّة. 

وأمًا قول صاحب «الهداية»: إن لم يفعل -يعني جعل كه في أذنيه- 
فحسنٌ؛ لأنّها ليست بسنَّةٍ أصليّة”"» ففيه نظرٌ؛ لِما تقدّم من الأحاديث الصّحيحة» مع 
لفظ الأمر. 


(ولا يُلَحُنُ) -من باب التفعيل- أي لا َعَم فيهاء بأنْ تّقصّ مِن الحروف. أو 
مِن كيفيّاتهاء وهي الحركات والشّكنات, أو زادٌ في شيءٍ منهماء وأمّا مجرَّدُ تحسين 
الضَّوت فهو حسنٌ رُوِيَ أنَّ رجلا جاء إلى ابن عمرٌ يمنا فقال: إن أُحيّك في الله» 
فقال: إِنّي أَبِغْضِكُ في الله. قال: لِم؟ قال: بَلَمّي أنّك تعن في أذائكٌ». 


(1) #المعجم الكبير؟ /١(‏ 707)/ وأخرجه البيهقيٌ في «السّئن الكبرى: (1805). 

)7١(‏ ١المستدرك»‏ (50014). وأخرجه كذلك ابن ماجه :)7٠١(‏ والطّبراني في «المعجم الكبير؛ (5/ 59؟), 
(7) «الهداية» ,)17'/١(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (7141): والطّبرائي في «الكبير؛ /١1(‏ 74؟), 


اك ذلك كرو وكذا قراءة ل لا اواك عرف لكا أي 


الوارد في الأذان» وكذا في غيره مِن الأذكار قال: فأمّا قوله: حي على الصّلاة» حيّ 
على الفلاح قلا بأسّ بإدخال مد ونحوه فيه» انتهى. 

وفيه بحثُ لا يخفى ويُستحبٌ المبالغة في رفع الصّوت المُؤَّدّنَ به؟ لقوله 
عيَواصَكةولتاج: الا يسمعٌ مدى صوت المُؤْذَّنِ جِنٌ ولا إنسٌء ولا شية إِلّا شّهد له 
وو العامتهار را ايجار ١‏ 

(ولا يُرَجّعٌ) -بتشديدٍ الجيم وكّسرها- بِأنْ يقول الشّهادتين بصوتٍ حَفيّء ثم 
يقولَهُما بصوت عالء وقال مالك والشّافعنٌء وهو روايةٌ عن أحمدّ: يُرَّجَع؛ لما رَوى 
١‏ بو داود عن أبي مَحذُورَةَ تيان لتَدْعَنكُ قال: قلت يا رسول الله عَلَّمِنِي سنَّهَ الأذانِء قال: 

تقول الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر» ثم تقول أسْهَدٌ أنْ لا إله إِلّا الل أشهد أَنَّ 
يعدا رول الله» وتَخفِضٌ بهما صوتكء ثم رف صوتك بهما»(". 

ولنا أن حديتٌ عبد الله بن زيد وَدَإنعَنة من أصل الأذان» ولا ترجيمٌ فيهء وقال أحمة 
بن حنبل: وهو آخرٌ الأمرّين» قيل له: | إن أذانَ أبي مَحَذُورَةَ دعن بعد فتح كد قال: 
الرقد * جع النِيْ صَرَلئَعدِرَسةَ إلى المدينة فأقرٌ رّ بلالا على أَذانٍ عبد الله بن زيد؟ 


رروى الطبرانيُ في «الأوسط» عن إبراهيمٌ , بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 
كحَذوةة قال: سقفت جِدّي عيد د الملك بن أبي 00 يقول: سمعت أبي -أبا 


.)1١9( «صحيح البخاري؟‎ )١( 
,)000( #سئن أبي داود»‎ )1( 


مَحَذْورَة- يقول: ألقى عَلَىَ رسول الله صَوَتَمتَسَ الأذانَ حرفًا حرفاء الله أكبرء الله 
أكبر.. »”" إلى آخره. ولم يذكٌر فيه تَرجِيعَاء وأمّا ما قيل من أن بلالا يعن رَجَع فلّم 
يَصِح وعدم مُ التّرجيع في أذان غير أبي مَحَذُورَة دليلٌ على عدم كونِه من أجزاء الأذانٍء 
أو أنّه ين خصائصه لأمر قامٌ به ين عدم رفع صوته أوَّلَاء أوعلى نسخهء ودوامّه عليه 


لتبرّك به فإذا تَعارضا تساقطاء وترجحٌ رواية عديه. 


(ويُحَوّل) أي يديرٌ (وجهّة) أي لا قدميه ولا صدره (في الحَعَلمَين) أي عند قوله: 
حيّ على الصّلاة وحيّ على الفلاح (يَمنَة ويسرَةٌ) -بفتح أوَّلِهما- بأنْ يقولّ: حيّ على 
الصّلاة مرّتين في اليمين» وحيّ على الفلاح في اليسار مرَّتَينَ؛ لما روى الدّارقطني في 
«أفراده» مِن حديث سُوَيدٍ بن غفلةً عن بلالٍ يدينه قال: «أمرّنا رسولُ الله موسا 
إذا أذْنّا أو أقَمنَا أل نزيل أقدامّنا عن مواضعها»”"» ولِما رَوى الجماعةٌ مِن حديث أبي 
جُحَيفَة أنه رأى بلالا يُؤذّنْ قال: «َجَعلتٌ أَنتبّمٌ فاه هاهّنا وهامّنا بالأذان» يقول: يمينا 
وشمالا حيّ على الصّلاة؛ حي على الفلاح»2". 

ولما في #مسئد الإمام إسحاقٌ بن رَاهُويّه! أخبرنا أبو معاوية: حدَّئنا الأعمسٌء 
عن عمرو بن مُرّّ عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى؛ قال: ؛جاء عبد الله بن زيد صََإيدعَنه 
إلى رسول الله سعدا فقال: يا رسول الله ني رأيتٌ رجلا نزل مِن السّماء فقام 


(١)١المعجم‏ الأرسط' .)١1١5(‏ 
نقف عليه في المطبوع. 


مح وب د و 0 (8. 0 سنن أبي داود» ٠(‏ 0 
سنن الترملني» فتلف ا كل سنن النسالي؛ لم واسئن ابن ماجهة .)01١١(‏ كلوُم 
ا 


وإِنْ لم يتم الإعلامٌ يستديرٌ في المِئذَّنةَ والإقامة مِثلْكُ 1213110 


و9 ل ب 2ه بر بهو 
على جد جاتر الاسقق ل القللة وان الله أكبرء الله أكبر أَشْهِّدٌ أنْ لا إل إلا الله مرَّتينَء 
أشهدٌ أن محمّدًا رسولٌ الله تين ْم قال عن يمينه: حيّ على الصّلاة مرّتِين ثمَّ قال 
عن يساره: حيّ على القلاح مرَّتِين» ثمّ استقبل القبلةَ» فقال: الله أكبرء الله أكبر» لا إلة 
إلا ال ثم قعد قد ثح قام فاسقبا ‏ القبلةَ ففعل ذلك؛ وقال: قد قامت الصَّلاةٌ قد 
قامت الصّلاة20. 


(وَإِنْ لّم يتم الإعلامُ) أي بتحويل وجهه مع الثّبات في محلّه (تستديرُ) أي لتمام 
الإعلام (في الوِئدَنةِ) -بكسر الميم وسكون الهمزة- ويُبِدّل موضع الأذان من المنارة 
وغيرهاء ولم يكن في زمنه مَرِدَعيوَسةَ منارةٌ فقد روى أبو داود مِن حديث عُروةً بن 
الي عن امرأة من بني النّجّار قالت: «كان بيتي من أطوّل بيتٍ حول الممسجد فكان 
بلا يأتي بس بِسَحَرٍ فيَجلِس عليه ينظر إلى الفجرء فإذا رآه أَذَّنَو2©. 

(والإقامة ةُ مثلّهُ) أي مثلٌ الأذانٍ في كونه سنّة الفرائنض» وفي عدد كلماته وفي 
ترتيبها"؛ لِما روى التَرمِذيٌ عن عبد الله بن زيدٍ رَتتَئةعَنة أنه قال: «كانَ أذانُ رسول الله 
مَوْلدعَتِوسَترَ شَفْعًا شَفْعًاء في الأذانٍ والإقامة»» ولما روى التَرَمِديٌ وقال: حسرٌ 
صحيحٌ. عن أبي مَحَدُورَةً عن قال: «علّمَني رسول الله صَِدَعيووَسةٌ الأذانَ تسم 
عشرةً كلمةً» والإقامة سبعَ عشرةً كلمة”؟» وإنَّما قال: تسعٌ عشرةً كلمةٌ لأجل التّرجيع» 
وقد سبق الكلام عليه. 


:)6503 /١( وابن حجر في «التلخيص الحبير»‎ »06 /١( كذا عزاه إليه الزيلعٌ في نصب الرّاية؛‎ )١( 
وأخرجه الدارقطني في «سننه؛ (9117) بنحوه.‎ 

(1) #سئن أبي داود؟ (019). 

(") في «س»ء و«د»: (ترتيلها). 

(5) #سئن التّرمذي» (21917 .)١195‏ 


7 وى ماه 5 ً يم 9 
كن يَحدرٌ فيهاء ويرَادٌ: قد قامتٍ الصّلاة مرّئَينِ؛ لع 0 


م ع 0 2 0 1 4 د 

وروى الطحاوي والبيهقيٌ فى «الخلافيّات» عن أبى العمّيس قال سمعت عبد الله 
سن محمّد بنٍ عبد الله بن زيدٍ الأنصاريّ يُحَدّتْ عن أبيه عن جدّه أنه رأى الأذان -يعني 
5 00 0 5 م 2 7 ص م و ام 0 و 
في المنام- مَتْتى مَثْنّى. والإقامة مَْنّى مَثْنّى» قال: فَأتَيتُ الي صَرَتمعرْسَْه فأخبرته. 
5< 2 3 0 5 2 .2 هه 
فقال: ١عَلْمِهَنٌَ‏ بلالا"» قال: فتقدّمت فأمرني أن أقيمَ فَأَقَمتٌ0". 

1 ًَ 0 

وعن مالك أنْ الإقامةَ فرضٌء وعلى من تركّها الإعادةٌ وهو قول الأوزاعيٌ 
وعطاءٍ ومُجاهِدٍ وابن أبي ليلى وأهل الظاهرء لأنّه عَيَواصَكَةُوَاتَاة أَمْرَ الأعرابيَ بها كما 
أمرّه بالتكبير والاستقبال. 

(لَكِن يَحَدُرُ) -بضمٌ الدَّالُ ويُكسّر- أي يُسرعٌ (فيها) أي في كلمات الإقامة 
مِن غير سكتة بينها؛ لما رويناء (ويّرَادٌ) على ألفاظ الأذانٍ (قّد قامتٍ الصّلاة مرَّتينَ)؛ 

31 0ه اانه 
لحديث أبي محدورة السابق. 

وااععء و ا و قواه عانعن # دي ًّ 2 0 
يراد في الأذانٍ بعد الفلاح في الجر الصّلاة حيرٌ مِن الثوم مرَّتَينِ؛ يما روى أبو 
0 3 5 5 9 ةورم 00 7 و 2 26 ع6 هه ٠‏ 
داود في اسئلها في تعليم النبى صَإؤْإلنَهعَلتْهِوَسََ أبا مَحَذْورَة رجَوَلِيَهَعَنَهُ الأذان قال: فإن كان 
5 2 جزىء 6 إن حى, 2 ج لبر 2 
فى صلاة الصبح قلت؛ «الصلاة خير من النوم» الصلاة خير مين النوم»”", ولمَا في 
0 رم كو لوا ان 0 3 ّ 
«معجم الطبراني» عن عائشة يَإيعنَْا قالت: «جاء بلال إلى النْب صَآلَعَلوَسر يُْذِنه 
د 9 0 

بصلاة الصّبح» فوجدّه نائِمًا فقال: الصّلاةٌ خيرٌ من النُوم فأيِرّت في أذانٍ الصّبح:9. 


)١(‏ اشرح معاني الآثار» (814), و«الخلافيّات! (08؟1) واللّفْظ له. 
(7) #سنئن أبي داود' (660). 
(9) 'المعجم الأوسط' (7604), 


وفي رواية فمَال الي رتسل : «ما أَحسَنّ هذايا بلالُه اجعَلهُ في أَذانِكَ”"2» وزاد 
في أخرى: "إذا أذَّنتَ للصبح»”", فجعل بلالٌ وَعَإِتَْعَنه يقولّها إذا أَذّنَّ للصّبح. 

ثم اعلم أن الشَّافعيَ شفع معنا في الإقامة «قد قامّت الصَّلاٌ؟ وحدّهاء وأفْرََ 
البواقي؛ لِما في «البخاريٌ؛. و"أبي داودًا, و«المطلّحَاويٌ)" 28 مَرَ بلالا أن يَسْمَعٌ الأذان» 
ويُوترَ الإقامة إلَّا الإقامة». 


وأفردها مالك كلّها؛ لما في الذارفظي عن عبد الملك بن أبي مَحَدُورَةٌ أنه 


سَمِعَ أباه يقول: إن المت اَعَد وسار يسَلَوَ أمرّه أن يَسْمَمَ الأذانَ ويُويَرٌ الإقامة»* '» وعن 


ص 


يزيد بن أبي عبيدء عن سَلَمة بن الأكوعٍ تعن قال: «كان الأَذَانْ على عهدٍ رسول الله 


عع لكي 


صَبَالدَدعدوسَلَ مثنئ 0 والإقامة فرادّى»., وهكذا رواه أبو داودء والتسائيٌ 
والطشاوة عن ابن عمرٌ وَعَلِيعَنْقَ غير أ قال: «فى الأذانٍ مرّتين مرّتّين) وفى الإقامة 


م 010 
هر د مره 


.)506 /١( #المعجم الكبير؟‎ )١( 

0 عرو اتام فى انصجه راك( 1101/1 المي لي في اعمدة الثاري» 1/91 ٠‏ إلى الحافظ أبي 
الشيخ ابن حيّان في كتاب «الأذان», ولم نقف عليه عند الطّبراني. 

() #صحيح البخاري» ))1١0(‏ و«سلن نن أبي داود؟ ١4(‏ 0)؛ و#شرح معاني الآثار» (814). 

(:) أي لفظ الإقامة: «قد قامت الصّلاة"» فلا يوترهاء بل يشفع بها. 

(د) #سنن الذارقطني؛ (415). 

() الحديث في ٠سئن‏ أبي داود» »)0٠١(‏ واسئن النسائي» (73714) بألفاظٍ متقاربة» ومن حديث عبد الله بن 
عمر طيغ وأمّا ما في «سنن الدّارقطني» (971) فهو من حديث سلمة بن اللأكوع #إنةفنف وباللفظ 
المذكور. 

(9) «شرح معاني الآثار؛ (877). 


ولنا ما في «مصيّف ابن أبي شيبة؛ قال: حدّئنا وكبعٌ: حدَّئنا الأعمش» عن 
عمرو بن مُرَّهه عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: حدَّثنا أصحابٌ محمَّدٍ صَإْنَلوسَةَ 
أن عبد الله بن زيد الأنصاريٌّ جاء إلى اَي عدو فقال: يا رسول الله» رأيتٌ في 
0 رجلا قام وعليه بُردان أخضران» فقام على حائط» فأَذّنَ مَتّى مَعْتَىء وأقام 


فوسولا ددم روكال الدالحكين. 


وقال الطّحاوي: «فأدّن مَثتى» وأقام مَشتىء وقَعَدَ قَعَدَة"7" أي فيما بيتهُماء وزاد 
في سنن أبي داود: «فاستّقبَلٌ القبلة)0". 
والجوابٌ عن الأمر بالإيتار بها أنه مِن باب الاختصار في بعض الأحوال تعليمًا 
ارام رار رون لسار راج ترد أذ :115 تر كار 
تن الإقامة إلى أنْ ماتَ»”*»: وبأنّ إبراهيمَ النخعيّ قال: كانت الإقامةٌ مثل الأذان حتى 
قد ]مار د التسداوعار اسن ولك الل ارو ده 
(ولا يَكَله) بصيغةٍ المجهولٍ (فيهما) أي في الأذانٍ والإقامة لأنَّهِ ؤكرٌ 
وفي «الخلاصة»: رجلٌ سَلَّمَ على المُؤَّدْنِ في أذانه» أو عطس وحَمِدَ الله وسمعّه 
المؤذنُ. أو سَلَّمَ على المُصلّيء أو على قارىء القرآن» أو على الإمام وقتّ الخُطبة 


(١)١مصئف‏ ابن أبي شيبة؛ (7151)» ولفظه: «فأذّن مثنى؛ وأقام مثنى وقعد قعدة». 

5) اشرح معاني الآثار؛ (4 81 واللّفظ عنده: «فأذن مثنى مثنى؛ وأقام مثنى مثنى. وقعد قعدءً». 

,)007/( سنن أبي داود؟‎ ١ 

(1) #شرح معاني الآثاره (871)» و الحفيق في أحاديث المغلاف» لابن الجوزي (74")., وأخرجه كذلك 
عبد الرّزّاقَ في «مصئفه؛ (1801)» والذارقطنئ في «سننه؛ ( 648 ). 


© © « © © © 6ع 6ج > و ههه مهدو ومع و6 هوه ووه رون وو ل وون وون 


فعن أبي حنيفة: يرد السَّلام ويُشّمّتٌ في نفسه. وعن محمّدٍ: يَرْدُ بعد الفراغ» وعن أبي 
يوسفت: لا يَرُدُ في نفسه ولا بعد الفراغ» وهو الصّحيح, -يعني عدم لزومه- فلا تنافي» 
واتفقوا على أنَّ الْمْبَعَو ط لا يَلرَمُهُ الرّدُ قبل الفراغ ولا بعده؛ انتهى. 

ولا يخفى أن الأفضل أنَّهِ ده بعدّه؛ لحديث ورد بذلك. 

ويُستَحَبٌ إجابة المُوَّدْن باللّسانء قَيّميِكُ عن الثّلاوة وغيرهاء في المسجد 
وغيره» ويقول السّامع مثلّ المُوّدْن في التُكبير والشَّهادتِين ويُحَوقِل في الحيعَلتَين؛ 
لأنَّ ال عيرس كان إذا سَيِمَّ المُوَذّنَ قال مثلّ ما قال» وإذا قال: حَيَ على 
الصَّلاة حي على الفلاح؛ قال: «لا حَولَ ولا قوّة إِلَا بالله» رواه مسلة”"» وإذا قال: 
الصَّلاة خيرٌ من التوم في أذان الفجرء قال: «صدّقتٌ ويّررتَء وبالحقٌ تَطَّقَتَ)2"؛ 
لووؤة الخبريهكدا: 

ثم دعا بعد الفراغ بالوسيلة للنَئَ صَََعدِيوَسَ؛ لقوله عَلاصَكهُوالتَك: دإذا 520 
الجُوَّدّنَ نتولوا مل ما كله انه صلراعاف: فإنَّه من صلَّى علي صلاةً صلّى الله عليه 
بها عشرّاء ثم سَنُوا اللة لي الوسيلة فإنّها منزلةٌ في الجنّة لا تنبغي إِلّا لعبدٍ مِن عباد الله 
وأرجُو أنْ أكُونَ أنا هوء قَمَن سأل الثة لي الوسيلة حَنّت له الشَّفاعةٌ»؛ رواه مسلء”". 


(١)«صحيح‏ مسلم؟ (80"), 
)١(‏ أورده القاريٌ في كتابه «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ (3509). والعجلونيٌ في «كشف 
الخفاء؛ (7/ 14؟7). 


زفرة (#صحيح مسلم» (84*”"), 


1 00000000000 #ي رك ار نل اس لكعه 

ولقوله عَلَنهاضَكاهُوَالسَلَام: امن قال حين يسمع التداع: اللهم رب هذه الدعوة التامّة 

والصّلاة القائمة» أت فنا الوسييلة والفضيلة» وعد مقاما محمودا الذي وعدته: 
حَلَت له شفاعتي يوم القيامة» رواه البخاري”) 


ولقوله عََهاصَكْرلتَكمْ: من قال حين يسمع المؤدّنّ: وأنا أشهدٌ أنْ لا إل إلا الث 
وحدّه لا شريكَ له؛ وأن محمّدًا عبده ورسولّه رَضِيتٌ بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمَّد مَإِلدَيووْسَةٌ رسولا غْفْرَ له ذُنوبُه», رواه مسلمٌ وغيرٌه”"»: ولما حكى ابن 
عمر رباد معنا أنَّ رجلا قال: تاوس ول آنه إن المؤذنين ضارا فقال عَلَتواصَلْوَالسَكم: 
هفل كما يقولونء فإذا انتَهَيتَ قَسَل تعطّه)؛ رواه أبو داود, والنّسائيٌ 8" وأجاب الأذان 
الأَرّلَ إِنْ تكرّرَ وإن كان في غير مَسجده. دسي ا د 
الحيت في ده فصار كتَحدّده في مسسجده. 

(والتّتويبُ) وهو الإعلام بالصَّلاةٍ بين الأذان والإقامة» بحسب ما تعارقه أهل 
كل بلدِ من لفظه (حَسَنٌ) في كلّ صلاةٍ؛ لتواني النّاس في الأمور الدّينيّة» وقال أصحاينا 
المتقدمون: إِنَّه مكروةٌ في غير الفجر؛ لماروى التَرَمِذْيٌ وا بن ماجه من حديث ابن 
أبي ليلى؛ عن بلالٍ ينعن قال: «أمرّني رسولٌ الله مَءاعكدوس1 
الصّلاة إلّا في الفجر»”؟. 


ع 


كك 
ألا أَنْوّبَ في شيءٍ مِن 


.)114( صحيح البخاري»‎ :)١( 


)١(‏ «صحيح مسلم؛ (87): وأخرجه أبو داود (515): وَالتَرمدَيّ (١51)؛‏ والنّسائئ (11/4). وابن 
ماجه ١(‏ ). 


(77) #سنن أبي داود؛ (074)) و«السَّنْن الكبرى» للنسائي (9قلاة). 
(:)0 سنن الترمذي؛ .)١948(‏ وه سنن ابن ماجه) ,)9/١86(‏ 


1[ 1[ ز 1 1 1 1|121 1 | |[ 1[ز|ذزذز | | 1 
قال أصحايتا: هو أنْ يقول بين الأذان والإقامة حي على الصّلاة. سٍِ على 

الفلاح مرَّتينء وقال غيرهم: هو أنْ يقولٌ في أذانٍ الفجر الصَّلاةٌ خيرٌ مِن النوم مرّتين 

ولِما رُوِيَ أنَّ عليا يعن رَأَى مُوَدْنا بتوْبُ في اليشاءء قال: «أخرجُوا هذا المُبتَدِعَ من 

المسجد"”". وكذا كَرِمَهُ مالك والشّافعيُ مطلقنا. 


(ويَجلِس) أي يَمِكتُ (بَينَهُما) أي بين الأذانٍ والإقامة؛ لما سبق مِن الحديث. (إِلَّا 
في المّغرب) فلا يَجِلِسٌ بين أذانها وإقامتها عند أبي حنيفة؛ لاستلزامه تأخيرٌ المغرب» 
وقالا: يَجِلِسٌ جلسَة خفيفة كما في سائر الصَّلواتء وهذا أُوّق لإطلاق الحديث. 

ويُستَحَبٌّ أن يكونّ المُوَّدّنَْ صالحًا؛ لقوله عَهتَكَْوتَح: ليوَدّنَ لكم خياركُم 
وليَؤْمّكم قرَّاؤّكُم»» رواه أبو داودَ وابن ماجه”"» وأنْ يكونّ عالِمًا بالأوقات؛ لقوله 
عَبهكَكُولتَكج: «الإمامٌ ضامنٌ والمُوَدّنْ مُوْتَمَنٌ اللّهمَّ أَرشِد الأثمّة واغقر للمؤدَّنِينَ». 


رواه أبو داود””". 


(ويُوَّدْنُ لِلقَائَةٍ ويُقِيمُ)؟ لما روى أبو داود عن عمرانَ بن حُصَينٍ وََلِعَنهُ أن 
رسول الله مََتَعرَََ «كان في مَسِيرٍ له فناموا عن صلاة الفجرء فَاسِتَِعَظُوا - 
الشّمسء فارتّفعوا قليلا حتى استَمَلّتِ المُّمسء ثم أمر مُوَذْنافَأذَنَ فصلّى رَكمَتَين قبل 
الفجر. ثم فيان الفج90؟) أي بإقامته وَفقٌ عادته. 


)١(‏ لم نقف عليه في كتنب الحديث والآثار التي لدينا. 
(7) سنن أبي داود» (090)) واسئن ابن ماجه؟ (175). 
شةة سنن أبي داود؛ (/011). 

(8) سنن أبي داود؛ (847 4). 
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وكذا لأولى المَوائِتِء ولِكُلٌ مِنَ البواتى يَأتَى بهمّاء أو بهًا.‎ 


+4 سس ب ب ب حي ا رب حب كه ثتاااللجبيبر 0 


عن مكايكم الذي اصاك فيه لفك ود د فَأَذّنَ وأا ا ا 

وفي روايةٍ البخاريٌّ ومسلم -واللّفظ للبخاريٌ- قال: سِرنًا مع رسول الله 
مَرَتَعيدرْسهَ ليلة فقال القومٌ: لو عَرّستَ -أي نزلتَ- بنا يا رسول الله صَؤْتَعوسَةَ 
قال: «أخاف أن تَنَامُوا عن الصّلاوَاء فقال بلال: أنا أُوَظُكُمء فاضطجَعُواء وأسنّد 
بلال ظهرّه إلى راحلته؛ فَعَلَيَدُ عَينَا: 0 فَاسِتَيِقَظ رسول الله صَوَاتَعيِوِوَةَ وقد طلَعَ 
حَاحِبٌ الشمس» فَال: «يا بلال أن ما قَلتَ؟) 07 ما ليت عَلَيَ نومةٌ مثلها قطّ' قال: 
«إِن لله تبص أروّاحكم حينَ شاءء ء» ثم رده(" عل حينَ شاءء يا بلال قم فَأَذْن بالناضن 
للصّلاة»» فِتَوَضَّأْ فلما ارتَمّعَتِ الشمسٌ رايت قام فصلّى”". 

وفي سياق امسلم»: «ن أَذّنَ بلا بالصّلاة؛ فصلّى التي ووس ركعتّين ثم 
الى ازاك لضي كد بصع كل بررااري : اليس في النّوم تفريطء إنّما النَّرِيطُ على 
من لم يُصَلّ حتى يجية وقتٌ الصّلاة الأخرى». 

(وكذا) أي يُوَذْنُ ويُقِيمُ (لأولى القُوائْتِ)؛ يما سبق (ولِكُلٌ ين البَواتي يَأنِي 
بهما) أي بالأذانٍ والإقامة؛ ليكونَ القضاءٌ على وَفقٍ الأداء (أو) يأتي (يها) أي بالإقامة 
(وَحدّها)؛ لأنْ الأذان للاستتحضارٍ وهم حضورٌ ولقول ابن مسعود يََإتَعنه: أن الي 
صَؤْائة مرك فاته يوم الخندق أربعٌ صلوات. حتى ذهب ما شاءً اللهُ مِن اللّيل» فأمرٌ 


)00( «سنن أبي داود» (47"5). 
)١(‏ في ٠س؛.‏ و«ك»: (وردها). 
فيه «(صحيح البخاري؟ (0940)) و#صحيح مسلم» (181) بلحره. 


وكْرة إِقَامَةٌ المحدث. لا أَذَائْكُ ولم : سك وكُرِهًا من الجُنْبء ولا تعادُ هي. بل يُعاد هُوٌ 
كأدَانٍ المَرأَقَ مجو سسا ا ا ا 


بلالا فأَذّنَّم * ثم م أقام فضا الظَّهى 2 ثم أقامَ ان العصرّء ثم أقام فيان المغرب» ثم 
أقام فصلّى العشاء». رواه التَرَمذَيٌ9. 

(وكْرةَ إقامَةٌ المُحَدِثْ)؛ لأنّ الإقامة لم تُشرع إِلّا منّصلةَ بصلاة مَن ثُقِيمُ (لا 
ذَانَهُ) أي لا يُكرّه أذان المُحدِث لأنّه ؤكد يُستََحَبٌّ فيه الّهارة فلا يُكرّه بدونها كقراءة 
القرآن» وقيل: يُكرّه؛ لِما روى التَرمِذيّ عن أبي هريرةً رَوتَمَنُ قال: قال رسول الله 
َََعيدوَسة: ا يونلا متَوَضُمٌ00" (ولم تُعَذْ) أي الإقامة لأنّ تكريرهاغيرٌ مشروع. 

(وكُرِهَا) أي الأذان والإقامة (من الحُنب» ولا نَعادُ هي) أي الإقامة مِنَّ الجُنْب؛ 
يما سبق (بل يعاة) أي استحبابًا (هُوَ) أي الأذانُ؛ لأنَّ تكريرّه في الشَّرع مُعَيرٌ في 
الجملة 29 قن الأذان الأول شرع في زمان عثمان وَعَإنَدعَنك ولأنّ الأذانَ لإعلام 
الغائبيين» فتكريره مفيدٌ؛ لاحتمال عدم سماع البعض. 

(كأذَانٍ المَرأة) أي كما كُرِةَ أذان المرأةٍ واستّحِبٌ إعادتّه أمّا كراهةٌ أذائها؛ 
فلاها مَنهيةٌ عن رفع 2 0 إعادته فليقع على الوجه المَسنُونِه وسَنّ 
الشَّافْعيٌ الإقامة للنّساء؛ اعتبارًا لهن بالرّجال» قلت ت: روي عن أنس وابن عمرٌ مخ 
كراهتهما له 


.)17/9( «سنن التّرمذي»‎ )١( 
لم4‎ ١( دسنن التّرمذي»‎ )1١( 
في «ك: (الجمعة) بدل (الجملة).‎ )7( 


() أخرجه عبد الرزاق ف في مصئفه» (0177)» والبيهقي في «الكبرى» »)147٠(‏ بلفظ: «ليس على النساء 
أذانٌ ولا إقامةٌ». 


00 م 1 : 3 
والمَجنونء والسّكران, وكْرءَ تركهما في السَّمَرِ منتوت ماناو قاو الل ا 


(والمجنُونٍ) عَطفٌ على الجُنٍْ» أي وكُرِهًا من المَجنونٍه كان خف أن تقول: 
«ومن المجنون»؛ لثلا يُنوَهمَ عَطفه على المرأةٍء (والسّكران)؛ لعدم الوثوق بقولهما 
ولمقد تمييز هماء فيتعيّنُ إعادةٌ أذامهما وإقامتهماء وكذا يُعادُ أذانُ الصَّبِتَ الذي لا يَعقل. 
كما صرّح به قاضيخان”". 

(وكُرِة تَركهّما) أي الأذان والإقامة جميعًا (في السّفَرِ)؛ يما روى الجماعةٌ عن 
مالكِ بن الحُوّيرث وََإيَْعَنهُ قال: أنَيثُ النَبِىَ صَوَلتَعلوسٌَ أنا وصاحبٌ لي -وفي رواية 
وابنُ عم لي» وفي رواية: وكنًا متقارين في القراءة-» فلما أرّدنا الانصرافٌ قال لنا: «إذا 
حَضَرَتٍِ الصّلاهٌ فأذْنا وأَقِيمَا -أي لِيُوَذن وليُقم أحذكّما- ولْيَؤْمَكُما أكبركٌماء”" أي 
سنا أو رتبة. 

ولقوله ملآ صَكمولتكَم: ١إذا‏ كان الرَّجلُ بأرض قَفْر فَحانّتِ اللا فَليَوَضَأْء فإن 
لم يَجد فَليتيمُم فإنْ أقامَ صلّى معه مَلَكَاه وإِنْ أَذّنَ وأقَامَ صلّى خلقّه مِن جنود الله ما 
لايرى طرفاه»» رواه عبد الوراق". 

ولقول علي رَبإتّعنة: المسافرٌ بالخيار؛ إن شَاءَ أذَّنَ وأقام؛ وإن ثَاءَ أقام 
ولع بوذن 


.)7"5/١( قاضيخان؛‎ ىراتف«)١(‎ 


مت الطاري 31 3017 ا رواحي لجاع 11011111 واسان نن أبي داوده (084).: و«دسئن 
التُرمذي» .)5١5(‏ وه سنن النسائي» (778): ره سنن أبن ماجه؛ (919/4), 
(7)١مصلف‏ عبد الاق ,)75١71(‏ 


(:) أخرجه ابن أبي شهبة في ١مصلفه؛‏ 795 7)., 


26 5 9 0 007 2 عن وز لير 2 

وأمّا قول صاحب 'الهداية»: لقوله عَِْآصَكَموَالتََمْ لابتي أبي مُلَيكَة: «إذا سَافْرنَما 
أدَنَا وأقِيمًا»0' فقوله: لاس أبي مآ مُلْمكَة لط والصَّواتٌ مالك 0 الحوّيرث وان عم 
له كما تقدمَ» والله تعالى أعلم. 

وفي «الظهيريّة»: لو ترك في السّفْر الأذانَ وحدّه لم يُكرّهء ولو ترك الإقامة 

- و ع .> 75 

وحدّها كْرِه؛ لأن الأذان لإعلام الغائبين» والرّفقَةٌ حاضرون. والإقامة لإعلام افتتاح 
الصَّلاة وهم مُحتاجون إلى ذلك. 

(و) في (جَماعةٍ المَسجِدٍ) أي وكذا كُرءً تَرَكُهُما في مسجدٍ جماعةء وكذا تَرلكُ 
واحدٍ منهما؛ لأن كل واحدٍ منهما سئّهٌ مؤكّدةٌ فيهاء (لا فى بَيته) أي لا يُكرَّهُ تَرَكُهما 
ا ره 0 8 0 2< 22 ِ 
لِمَصّل في بيته (في مصر) أي إذا فعلا في مسجي مَحَلتهِ؛ لآنهم لما نَصَبُوا مؤذنًا صار 
فعلّه كفعلهم حُكمّاء كما يشيرٌ إليه ابن مسعود وََإئعَتَهُ حين صلَّى بعلقمة والأسود فى 

ع شسراه 2 ع و ع 
داره بلا أذانٍ ولا إقامة» حيث قال: «أذان الحيّ يَكفينا»”'"؟» رواه الاتْرم حكاه فط ابن 
الجوزىٌ وغيرٌه» وفى رواية: «إقامة المصر تكفينا»”". 
وفي رواية أن الأسود وعَلقَمَةَ كانا مع عبد الله يَتتعَنَُ في الدَّار فقال عبد الله: 
«أصلَّى هؤلاء؟ قالوا: نعم» قال: فصلَّى بهم بغير أذانٍ ولا إقامة»» روامّما الطَّراك ©. 


.)50 /١(»ةيادهلا١)١(‎ 

)١(‏ قال الزيلعئ في «نصب الرّاية» (1/ 191): غريبٌ» وابن حجر في «الدّراية» (171/1): لم أجده. 

() أخرجه عبد الرّزّاق في ١مصئّفه؛ )7١770‏ بلفظ: «إقامة المصر تكفي» والطَّبرائئُ في «المعجم الكبير» 
(9/ 7017) بلفظ: «إقامة المصري تكفي». 

(:) 'المعجم الكبير ؟ )١01/9(‏ بنحوه. 


ولا 0 عندّنا إقامةٌ غير المُوَّدْنِ برضاه. وبه قال مالك وكَرمَها الشَّافعيٌ 
م يحضّر فلا يُكرّه افا له ما رواه أبو داوة والطّحاوي عن زياد بن الحارث 
الصّدَائِيَ ريمن واللّفظٌ للطّحاويٌ قال: أتِيثُ رسول الله صَوَّتَعَِوسَةَ فلمًا كان أذان 
الصّبح أمرني فََذَّنتٌء ثمّ قام إلى الصّلاة فجاء بلال رَتوَِعَنَهُ ليّقِيمَء فقال رسول الله 
مداع دوس : إن أَخَاْداء أذ ومن أذ فهو يقيم)”". 


ولنا ما روياه أبشااعق عند الاين يزيد كاتف -واللفط له أيمات قال: أَتيتٌ 
الى صَألعبِوسل فأخبّرتّه كيف رأيتٌ الأذانَ فقال: «أَلتِهِ على بلال فإنَّهِ أَندى صونًا 


5 و 


منكَ». فلمًا أَذنَّ يلال نَّدهَ عبد الله فأ ه رسول الله َزَلتَعدووْسَةٌ أن د ا 
: ل مره رسو يميم 
ع8 ع 0 9 3 ََ 03 ًَ 

ولفظ أبي داوة: «أنا ريه وإنّي كنت أريذه» قال: «فأقِم أنت»”": وأجِيب بِأنَّه 
إِنّما أرادَ به تطييبٌ قَلبه لفوات إرادته» أو تعليمًا للجواز. 

قلنا: وإِنّما من بلالا منها؛ لعدم رضاءٍ الصّدَائيَ بإقامة غيره؛ لما في «أبي داوةً» 
من قوله: فجعلثٌ أقول: أَقِيمُ يا رسول الله؟ فجعل يَنظِرٌ إلى ناحية المشرق إلى الفجر 
فيقول: الامرتض [زأسح لير -أي أسمّدِ- - نزل فتمررٌ. .. الحد يتّ. ولأنَّ الكراهة 
لصنت لعين الذّاكدب. ©) بدليل عدمها عند غيبته» بل للوحشة بين الذَّاكرين» سمي 
5000 0 
بانتفائهاء نعم الأفضل أن يكون المُوَّدْن هو المُقِيم. 


(١)1اسدء‏ سنن أبي داود؟ (014)؛ و#شرح معاني الآثار؟ (810/7). 

(؟): سنن أبي داود' (017849) بنحوه؛ و#شرح معاني الآثار» (8176) واللفظ له. 
(") سنن أبي داودة (017). 

٠ )4(‏ سنن أبي داود؛ (014). 

(5) في ٠ك»:‏ (الذكرّين). 


- 5 9 07م 0 ساس 
وَيَقَومُ الإِمَامُ عند حَيّ عَلَى الصّلاة: ويتشرّع عِندٌ قد قامت الصّلاة. 


ا 0 

(وَيَقُومُ الإمَامٌُ) والقّومُ (عِندٌ) قول المقيم (حَيّ عَلَى الصّلاة)؟ لأنهُ أمرٌ بالإقبالٍ 
علبياء مسحت الساوعة إليهاء (ويشرَّعٌ) أي الإمامٌ والقومٌ معه (عِندٌ) قول المقيم 
(قد قامَتِ الصّلاة) في قول أبي حنيفة ومحمّدء وعند الفراغ مِن الإقامةٍ في قول 
6 

والمعنى إذا قَرّعْ المُوَّذْ من قوله: قد قامتٍ الصّلاة شَرّعَ الإمام في «الخلاصة»: 
هذا هو الأصحٌ» وقيل: مُعناه أنه شَرّعَ فيها قبل تمام هذا القول. 

وفي «المحيط"”": قال الإمام الحَلوانِيُ: هذا هو الصّحيح. 

وذكر في «الخِرّانة» أنّهِ لو لم يشرّع حتى فرغ من الإقامةٍ فلا بَأْسَء والكلامٌ في 
الاستحباب لا في الجوازء انتهى. 

والجمهورٌ على قول أبي يوسف؛ لِيّدرِكَ المُوَّذْنْ أوَلَ صلاة الإمام» وعليه عَملٌ 
أهل الحَرّمَين» والله تعالى أعلم. 

وعند مالكِ والشّافعيٌ يُوَخَرٌ الشّرُوعَ إلى الفراغ مِن الإقامة واستواء الصّفوف؛ 
لقول العمّان بن بَشِرِ تيْعنة: «كان رسولُ الله معيو يُسَرّي صفوقَنا إذا قُمَا إلى 
الصّلاة» فإذا استويئًا برا ولقول أَنْسِ معتعَنُ: كان رسو ل الله موس يقول عن 
يمينه: «اعتدلواء سَوّوا صَفوفَكم' وعن يساره: «اعتّدلواء سوا صفوفَكماء رواهما 


أبو داوو”"'. 


.)704 /١( 9المحيط البرهاني»‎ )١( 


(؟) 9سنن أبي داود؟ (178:501/0). 


0 5 يده 
باب شروط الصلاة 
0 الثماً 2 
٠ 1 6‏ 
طهر ' نِ المصلي. من حَدَبْ. 556 


يبي حير لحييييييي يللي 


يكز للمؤدو أذ الأجرو لما وج عن عنما بن أبي العاص صتؤقدعة قال: 
يا رسولً الله صَؤَْعدِبوَسَةٌ اجعلني إمامّ قوميء قال: «أنتٌ إمامهّم واقتَّدِ بأضعفهم. 
وَانّجِد مُوَدْنَة لا يَأَحْدٌ على أذانه 17 رواه أبو داودٌ بسندٍ حسن”", ولأنّه أجرَةٌ على 
الطّاعةٍ وهي غيرٌ جائزة» وكذا أخدٌ الأجرة على الحح وتعليم القرآنٍ والفقه. ولكِن 
المتأخرون جوّرُوا على التَّعليم والإمامة في زماننا؛ لحاجة النّاس وظهور التّواني في 
الأمور الدينيّة وعليه الفتوىء والله تعالى أعلم. 

(بابُ شرُوطٍ الصَّلاق) 


اي هاتوق توبك الكلاة لق تحتوهاء :وله تكو اله فى محققيها المسقاة 
بأركانها (طُهرٌ بَدَنِ المُصَلَّي) أي منهاء أو إحداهاء أو هي والرّبطُ بعد العطف, ويجورٌ 
أن البابّ هنا أيضًا بالتّوين أو بالوقفب كما مر وإنّما لم يَذكُرٍ الوقت فيها؛ أنه يس 
بشرطٍ للصّلاة نفسهاء وإلَّما هو شّرطٌ لصحَّةٍ أدائها دُونَ قضائهاء وذَّكَرَ التنّحريمةَ في 
باب صفة الصّلاة لكونا متّصلة بأركانهاء وإِنْ كانت شرطًا عندّنا خلاقًا للشّافعيَ 
ومحمّد من أصحابنا. 

(من حَدَثْ) أي مطلقا؛ لقوله تعالى: دا قمُمَ إِلَلصَلَوةَ ...> الآبة 
[المائدة: 0]7 ولقوله عَلَنِوَاصَلامُوْلتَامْ: «لا صلاة لمن لا وُضوءً له». رواه أحمدء وأبو 
داودَ» وابن ماجه؛ والحاكم عن أبي هريرةً رَإيكعنة''"» ولقوله عَلَبْهاصَلاهُولعَاه: «لا 


,)071( «سنن أبي داود؛‎ )١( 


)١١(‏ :سنن أبي داودة ١(‏ 5 ل'سلن ابن ماجه' (159)؛ و١مسند‏ أحمدل؛ (4م١‏ 4 ) و«المستدرك؛)(618). 


8 2( م 5 
وخبك. وثوبه. ومكانه. فد عه لويف للدم وه ع6 686 


1 ا 5 ع و 8 09 207 لاك يج 2 2 ع . 2 
يَقَبل الله صلاة أاحدكم إدا احدث جحت يتوضا»اء رواه الشيخان» وَاضق داود» والترمذدي 
عن أبي هريرة قاعة". 


(وحَبَثْ) أي مانع من الصّلاة (ونّوبوِ) عطفٌ على بدن المصلَّي (ومكانه)؛ 
لقوله تعالى: مك4 [المدثر: 4]» وإذا وجب تطهيرٌ ثياب المصلّي وَجَبَ تطهيرٌ 
بدنه ومكانه؛ لأنّهما أَلرّمُ له من ثوبه؛ لعدم وجود الصّلاة بدونهما بخلافه» وذلك لأن 
الصّلاة مناجاةٌ الزَّبٌّ في مقام القرب» فيجبُ أنْ يكونَ المصلّي على أَحسَن الأحوال 
في طهارته وطهارة ما يتَّصلٌ به» فمتى وجب تطهيرٌ ثيابه مع تصوّر انفكاكه عنهاء فلآآن 
يَحِبَ عليه تطهيرهُما مع أنّهما لا ينكان عنها أولى؛ وقيل: هو أمرٌ بتقصيرهاء ومخالفة 
العرب في تطويلهم الثْيابَ» وجرّهم الذولَء وذلك لا يُوْمَنُ معه إصابةٌ النّجَاسةٍ. 

وفي «المحيط»: لو صلَّى على مكانٍ طاهر إلا أنه إذا سجد 5 تقع ثيايّه على أرضص 
نجسة جازّت صلاته9. 

وفي «الأصل»: إذا كانت في موضع قَدَمَي المصلّي مَنعَت جوارٌ الصَّلاة ون 
كانت تحت قَدَمٍ واحدٍ أكثرٌ ين قَدرِ الدَّرمَمٍ الأصحٌ أنّها تَمنعُ وإنْ جارّتِ الصَّلاةٌ مع 
رفعهاء ولا يُجعَلٌ كأنّها لم تُوضَع عليهاء ألا ترَى أله لو سَجّد على مكائنٍ نجس تَفْسهُ 
وإنْ أعاده على طاهرء خلافا لأبي يوسف. وقيل: لا تمنّمٌ بناءً على إمكانٍ القيام في 
الضّلاة بإحداهماء وأمًا إنْ كانت التجاسة في موضع يديه أو رُكبَبَيهِ فلا تَمنٌَ» وإن 


)١(‏ #صحيح البخاري» (7905)) واصحيح مسلم؛ (519)) ود سئن أبي داود؛ ( )و( سنن التّرمذي؛ 
0( ), 


.)787 /١( «المحيط البرهاني؛‎ )١( 


كانت في موضع سُجُودِِ تَمنَعْ عندهماء وعن أبي حنيفة روايتان: المنع وعدمّه. وهو 
نال على روانة لتاقي الشمكووى نفك و«وشر فل وين فرعي 0 

وفي «عمدة الفتاوى» أن موضمٌ م الرّكبتّين إذا كان نجسًا لا تجوز الصّلاةء وكذا 
ا ليدين» وهو اختيار أبي اللَيثْ وتصحيحه في «العيون»؛ عد 0 
بالتجاسة عند وضعهما عليهاء والحكمٌ بجواز الصّلاة بدون وضعهما يُنكره أبو الليثِ 
نا أيرنا بالسّجود على سبعة أعظّم. 

(وسَترٌ عَورَتِ) عطفٌ على «طُّهِرٌ بدنٍ المُصِلَّي»» وذلك للإجماع على افتراضه 
في الصّلاة؛ لِما تَقَلّه غير واحلٍ مِن أئمّة 00 وقدالمة يفن ماري المالكية 
كالقاضي إسماعيل بعد تقر تقرّر الإجماع لا يجوز ويختمل أن يكونٌ سند الإجماع 
قوله عَكجهلتت<: دلا يقبل الله له تعالى صلاة حائضص إل بخمار»” "» رواه أيو داود. 
والتّرمذيٌ وحَسّنه. والحاكم وصحّحه. والمرادٌ بالحائض البالغةٌ» أو مَن شأئها 
الحيض؛ لِتَعُمّ المُراهِقَة. 

واستدلٌ في «الهداية» وغيرها قو تعالى: طحُدُوارِيكمٌ عِندَكلٌ مَسَيِرٍ 4 
[الاعراف: ]١‏ أي ما يُوَارِي عورئكم عند كل صلاق” لأنَّ أخدّ الزّينة نفسها -وهي 
عرقي مال :ذا رنك جلي د وهو اريت -: ولا يجبٌ أخدٌ الزّينة لِعين المسجد 
فَدَلْ أنّه للصّلاة لكن كَنى عن الصّلاة بالمسجد. فالأوّل مِن إطلاق اسم الحال على 
المحل, والثّاني عكسه 


.)١141//١( 'المبسوط؛ للسشرخسي‎ )١( 
.)4117( سنن أبي داود؛ (141): و«سئن نن التّرمذي» (3177) و«المستدرك؛‎ )1( 


.)49 /١( ةالهداية؛‎ )”*( 


فإنْ قيل: روي عن ابن عبَّاسٍ تعن ها نزت في شأن الطَائفينَ عُراة لا في 
حٌ الصّلاة”2» أجيب بأنَّ العبرةً لعموم اللفظ لا بخصوص السشّببء وعند كل مسج 
عام فلا يَختصٌ بالمسجد الحرام وفيه بحثٌ إذ السّتر في الطّواف واجبٌ عندنا حتى 
لو طاف عُريانً يم وحكِمٌ بسقوطه. وفي الصَّلاة فرضٌ حتى لا تصحٌ بدونه» ولا يُمكنٌ 
أن يرادا مِن الآية؛ لاستلزامها الجممّ بين المعنى الحقيقيٌ والمجازيٌ معًا؛ لأنّها إِنْ 
كانت قطعيّة الدّلالة فموجبّها الافتراض» وإِنْ كانت ظَييُها فالوجوبٌ فقط» ومنهم من 
أخذ منها قطعية ابوت وون حديث: لا يَقبل الله صلاءً حائض إِلّا بخمار» قطعيّة 
الذّلالة» فيثبثٌ الفرضٌ بالمجموع. والله تعالى أعلم. 

وفي #الخلاصة»: لو صلَى في قميص واحدٍ محلول الجيب إن كان بحا يقع 
بصِرُّ على عورته لا تجوز صلاته» وكذا لو كان بحالٍ يقح بصرٌ غيره عليه من غير 
َكَل كذا ذكره هشامٌ”' عن محمّلِه وعن أبي حنيفة وأبي يوسفت أنَّ عورة الشّخص 
ليست بعورة في حقهه قلتٌ: وهذا ضعيفٌ جدًا؛ٍ للإجماع على بطلان مَن صلَّى صلاءً 
في بيتٍ وحده؛ أو في ظلمَةٍ من غير ستر عورة إذا لم يكن عن عذر. 

(واستقبالٌ القبلة) أي حال الأمن والقدرة؛ لقوله تعالى: ممَول وَجَهَلَك عَمرَ 
الجر لسار وَحَيْتُ مَأُحْر ْوأ وُجُوهَكْ سَطْرَهُ 4 [البقرة: ]١4‏ أي إلى جانبه عيئًا أو 
جهة» قال بعض العارفين: قبل البَشّر الكعبة» وقِبلةٌ أهل السّماء البيثُ المعمورٌ» وقبلة 


.)7054( أخرجه مسلم‎ )١( 


)١(‏ هو أبو عبد الله و هشامٌ بن ع الو لوازي تفقه على أبي يوسفٌ ومحمّل, وتوف محمد في منزله 
بالرّيّ ودُفنَ في مَقبرتِهه وكان هن يحور العلم؛ له «الثوادرة و«صلاة الأثرة؛ روى عن مالك وابنٍ أبي 
ذنبه وروى عنه أبو حاتم وأحمدٌ بن الفْراتِ وجماعةٌ توقي سنة 11١(‏ ه). ينظر «الجواهر المضية» 
(/ه ٠٠‏ و«الفرائد البهيّة؛ (1/ 777). 


الكَرُوبيين الكرسي» وقِبلةُ حَمّلة العرش العرشٌء ومطلوبٌ الكل وجة الله تعالى» وإليه 
الآشارة بقوله تعالى: #كََيِمَمَا مأو حم وجة ألو * [البقرة: .]1١16‏ 


واتفق العلماءٌ على أَنَّهِ عَصَكَهالتِكَة صلَّى بالمدينة إلى بيت المقدسء ثم 
تَحَوّل إلى الكعبة» والصّحيح أَنَّه صلَّى إليه سبعةً عشرّ شهراء واختلفوا كيف كانت 
صلاته قبل ذلك» فعن ابن عبَّاس تَتلةت: «فرض الل تعالى الصّلاة ليلة الإسراء إلى 
بيت المقدس رَكعّتين رَكعتين» والمَربَ ثلانًاء فكان ء اك تله يُصلَّي إلى الكعبة» 
ووجهه إلى بيت المقدسء ثم زِيدَ في الصّلاة بالمدينة حين صرف إلى الكعبة ركعتانٍ 
إِلّا المغرت)2". 

وعن ابن ججريج: «أوّل"" ما صَلَّى عَكااصَكةواقكه إلى الكعبة» ثمّ صرف إلى بيت 
المقدس -يعني قبل الهجرة- فصلَّتٍ الأنصارٌ قبلّ قدومه بئلاثِ نحو بيت المقدس: 
وصلَّى الي موتو بعد قدومه سه عشرٌ شهرًا0”". 

وروى أبو داو أن يهوديًا خاصم أبا العالية في القبلِه فقال أبو العالية: إنَّ موسى 
كان يلي عند الصّخرة ويستقبل البيتَ الحرام؛ فكانت الكعبةٌ قله وكانت الصّخْرةٌ 
بين يدّيه» فقال اليهوديٌ: بيني وبيتك مسجدٌ صالح» » قال أبو العالية: فأنا صلَّيت في 
مسجدٍ صالح وقِبلئه إلى الكعبة. وأختر أبوالعا تفضا قن موقي ار 
وقبلته إلى الكعبة"". 


)١(‏ أورده ابن سيّد الثاس في «عيون الأثر؛ ٠ /١(‏ ) بنحوه؛ وعزاه إلى كتاب «النّاسخ والمنسوخ» للمَّدّيٌ. 
(1) في «غ:: (أنه) بدل (أوَل). 

(1) «تفسير الطّبري» ("/ 1"8). 

(8) أخرجه الطّبري في «تفسيره؛ (5/ 7١7)؛‏ ولم نف عليه في #سئن أبي داود». 


تبي لل م 


وَعَورَةالرَّجُلٍ من تحت سُرَيِهِ إلى نّحتٍ رُكبَتّيد: ا ا و 0 


(والثية)؛ لقوله تعالى ا له ألدينَ أ [البينة: ه] 
والإخلاصٌ لا يكون إلا بِالّيقَه ولقوله عَكاصَْواتَام: نا لأسيل بالنيات»». رُوِيَ 


في الكتب المح باإنَّما0”/ وفي ااصحيح ابن حبّان» بدونها”", وروي بإفراد النية 
وحدّهاء وبإفراد العمل وحدّه؛ وبإفراد كليهماء وكلّها صحاحٌ» وقد بسطنا الكلام عليه 
في «المرقاة شرح المشكاة»)”". 

ومن شروط الصّلاة الوقتٌء وقد تقدّم. 


(وَعَورَةُ الرَّجُلِ) مبتداً خبرٌه (من حت سُرَِّهِ إلى تَحتٍ رُكبَتَيه)؛ لقوله 

عَلَدهااضَلادوالسَلم : اما فوقٌ الرُكْبَتَينِ مِن العورّة؛ وما أسفل مِن الْسَّرَّةِ مِن العورة»”*» رواه 
الدَّارقَطنيئٌ من حديث أبي أيُوب وإتعنة. 

وروّى عن عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جدّه» قال: قال رسول الله صَإِدَءَلووسَ: 

مُرُوا صبيانكم بالصلاة فى سي سنين» واضربوهم عليها في عشرء وقَرقُوا بينهم في 

المضاجع. وإذا روج أحذكُم أَمَنّه عبدّه أو أجيرّه. فلا ينظر إلى ما دون السّرّة وفوقٌ 

الركبة إن ما تحت السَّرّة إلى الرّكبة مِن العورة»*» ورواه أحمدٌ ولفظّه: «ما أسفل 


ا )ور «سئن أبي داود؛ ١(‏ ل سئن الترمذي» 
(/141). وةسئن النسائي» (720): و ااسئن ابن ماجه» (/47171). 


,)7*017/0( «صحيح ابن حبّان؟‎ )١( 

(*7) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»(١/١1).‏ 
() «سنن الذارقطني» (8945). 

.)881/( سنن الدارقطني»‎ ١)0( 


ين ته إلى ُكبته بين عورتّه»”'": وقيل: ابتداءٌ العورة مِن السّرّة؛ لقوله عَلَماكَكاةوَالتَكَ : 


من العورة». رواه البيهقئٌ في «الخلافيّات)2. 
ِ : 000 

وأخرج لضي يمن المرة مارو ناما ني اسن ار عن 
على تؤتيعةة أنه باكلا املح قال: «الرّكبَةُ مِن العورة»". 

رك مالك العورة على السَّوأتَين وما القبُل ادير لظاهر قول أنس 
ب العا غزا رسو الله ملائيبوتة: حير صلّينا عندّها صلاةً مّلس ور 
مَْد ةميد ورَكِبَ أبر طلحة وأنا رديغه. نه فأجرّى نبي الله ماثاغ كه في زقاق خيبر 
نع انحسر الإزارعن فُخِذه حتى إن لأنظرٌ إلى بياض َخذٍ الي سَ]إئئ ارط ». والقصّة 
في الصٌحيحَين'*. ولقول عائشة جتزئعتها: «كان رسول الله سؤال نيط مسحجا 
بيته كاشقًا عن فخذه آم وساقيه. فاستأدّن أ أبوبكر فأَذنَ له وهو على تلك الحال. فتحدّث. 

لم استأذن عجر * فأذد له وهو كذلك. فتحدث. لم م استأذن عثمان فجلس رسول الله 

52520 وصدى عليه ثيايه**' الحديثٌ. 

قلنا: يحدما أنه .1 طى فخذه بسرعق لما الكشات» وثرديدٌ الراري في 
الحديث الثاني بين فشله وساقه يمن لع تحام الاستالال به؛ وعلى العزل ُحتلا الكشفٌ 


على جانبها دود جاتبهاء أو على طرف فجاإه رهى الركبة والشاق. كما يشير إليه 
شك الأاوني. 


00282١1! مسد أحمتف‎ ١ 

١‏ اخلافيات (إدد١‏ ال 

133! التلرفطني؟‎ ندس١‎ ١ 

١‏ -- البخاريي ١١‏ 73 واصسيم ماما لمحلل 
١‏ أضاجه .صلم 5101١‏ 


0 ا 7 5 ع الك 
ومما يؤيد الجمهورٌ قولة عَلَتوااضَلاهُواتَكا: «الفخذ عورة»» رواه الترمذي عن 

. 7 و . 3 00 7 ا 0 
اين عام َصِاسَدْعَنهًا وغيره'", وقوله عَبوااضَلَاءْواَلتََ: «لا تبرز فخذككء ولا تنظر إلى 
فخِذ حي ولا مَيتَا رواه أبو داو وابن ماجه. والحاكم في اامستدركه) عن على 


كرم الله ديه 


(والأمَة) أي وعورةٌ الأمَةِ ولو كانت مُدَبَرة أو أمّ ولِء أو مُكَاتبَة" (هَذَا) أي ما 
ذَكِرَ من تحت السّرّة إلى تحت الرُكبة (مَع ظَهرِهَا وبَطيهًا)؛ لأنَّ النّظر إليها سببٌ للفتنة 
بهاء وما عدا ذلك منها فليس بعورة فيهاء لِمَا في «آثار محمّد بن الحَسَن»: أخبرنا أبو 
حنيفة عن حَمّاد بن سليمانَ» عن إبراهيمٌ التَخَّعيّ أنّ عمرٌ بن الخطّاب وَتََتعَنهُ «كان 
يضربٌُ الإماء أَنْ يتمَنَعنَ» ويقول لا تشّبّهنَ بالحرائر»©. 


سه جر سرج قر - 


وفى «مصنف عبد الرَّرّاق): أخبرنا مَعمَرٌ عن قَنَادة عن أنس ورََإَيَدعَتَُ «أنْ عمرٌ 


بوت أمة لآل أنتى 'رآها فتتتسة فقالن كن راسف لأ سقرين بالكر نامل 
-_ 5 


قوله _تعالى: «كآيَ َل رويك ربتايك وَضل تبي بزيب عَلْونَ من بيهو 


0 23 
ل - ا حبكت 


لاا ا 0 


لِك أدذة أن يعرفن قلا بودن 4 [الأحزاب: 159]. 


.)11794 717/91 «سئن الترمذي؟ (95/الء‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود؛ (714)) واسئن ابن ماجه؛ ))١5170(‏ و#المستدرك» (71775), 

(*) المُدبّرةٌ: الأمة التي علق عتقها على موت صاحبهاء وأمٌّ الولد: الأمةٌ التي حمَّلّت مِن سيّدهاء وأنّت 
بولد. والمُكاتبةٌ: الأمةٌ التي كاتبّت على نفسها بشمّنهاء فإذا سعّث وأدّت ثمئّها لسّدها عتقّت. 

.)57١( «الآثار»‎ ):( 


(5) «مصلف عبد الرزَّاق» (6709). 


والحرَّةٍ بَدَنْهَا إلا الوجة الكت وَالقَدَمَ 2 ربع العُضو يَمنَعٌ الصّلاق والسَّاقٌ 
عضو وٌَحدّه. كَالمّحِدْ 


يه ا لس يي ليه لجح 
(والحْرّة) أي وعورة الحُرَّةِ (بَدَنُهَا) أي جميمٌ أعضائها؛ لقوله عَلتآصَدوالتَكَم: 


2 م . ث 2 1 2 سا اف 
«المرأة عورة». رواه الترمذدي وصححه. وفي رواية النسائئ: «الحرّة عورة70"'. 


ايت 


(إلا-الوعة لكف والقَدَمَ)؛ لقوله تعالى: وَلا ب زينَتَهنَ إلَامَاظهَرَ 
مِنّهًا ب [الثُور: 01] أي إِلّا ما جرت به العادةٌ على ظُّهورها للأجانب مِن الوجه والكف 
والقدم» إذ مِن ضرورة إبداء الزّينة إبداءٌ مواضعهاء والكحلٌ زينةٌ الوجهء والحَاتم زينة 
الكتشوور لأن الم اذ لاقل 3ذا ود يي اوالة ةلأ نوا نيهاة وو التحاحة الى كتنين 
وَجهها خصوصا في الشّهادةٍ والمحاكمة» وتضطرٌ إلى المَشي في الطّرقات وظهور 
مها عصوصًا الفقيرات» وعن أبي حنيفة أن قد عورةه وبه قال الشّافعيٌ؛ مارُي 
أن 1 سلمة مها قالت: سألت الي صَإِلَعَدهِوسَلرٌ أنصَلَي المرأة في درع ويمَار 
ليس لها إزان؟ قال: «إذا كان الْدَرعٌ سَابعًا يُعَطى ظُهُورَ قَدَميها)0". 

(وكٌشف رُبع العغضو) أي أيّ عضر كان (يَمِنَمُ) أي صحَّةَ (الصَّلاة): ولا تَمسدٌ 
الصّلاة عندّنا بانكشاف القليل من العَورة في زمن كثير» وهو ما يُوّدّى فيه رُكررٌ كعكيه: 
وهو أن يَْكَشِفَ منها كثيرٌ في زمن يسير كما لو هَبّت ريحٌ فكشفّت عَورته فتداركَ 
سَتْرّها في الحال. وأفسدّها مالك والشَّافِعيُ؛ لأنَّ السّترَ شرطً صحَةٍ الصّلاة مطلقًا ولم 
يوجّد ولنا اعتبارٌها بالوفاقيّة بجامع الضّرورة. 

(والسّاقٌ) أي ساق الحُرّة (عُضوٌ) أي كامل (رَحدّه) وهو من عورتهاء فيمنع 
انكشافٌ رب الضّحّة (كَالفَخِذِ) أي مِن الرّجل والمرأة؛ والرُكبةٌ من الفخذء وقيل: 


0)١(‏ سنن التّرمذي' (117/7): ولم نقف عليه عند النسالئ في شيءٍ من كتبه المطبوعة. 
(؟) أخرجه أبو داود (1140). والدّارقطني (1786).؛ والحاكم (416). 


الله 00 فق 


والذَكَر مُنمَرِدَاء والأنئيين. وشعر نَرَلٌ. 


ابس م سس سس | 
عضو منفردٌ (والذَّكَرِ) عطفٌ على الفَخٍِ دون المّاقٍ؛ لقوله بعد هذا: : (والأنكيي ن؟ بالجر 
(للغرذا اعرد من قرا لعوتهم إن اذك مع اين عضرٌ واحدٌ (والأنيين) أي 
متفرين كما في الت وها عورةٌبانفرادهاء وأماتَديها إن كان مرتفمًا َع صَدرَهاء 
وإنْ كانْ مَُكَسِرًا صارٌ أصلًا بنفسه. وكلّ من الْأليتينِ عضر على جدةٍء اليد كينا 
في الصحيح. 

وبهذا تبيّنَ أنه لا فرقٌ بين العورة الغليظة -وهي القَيّل والدَيُمْ- وبِينَ العورة 
الخفيفةٍ -وهي غيرهما مِن موضع العورة- في حقٌ الانكشاف المانع وغيرٍ العارع في 
صحّة الصَّلاةٍ وفسادهاء وهذا أيضًا على الصّحيح. 

وذكّر الكرخيٌ د حر يُعبَبْرٌ في الغليظة قَدرٌ الدذرهم. وفي الخفيفة الربع» كما 
في نوعّي النّجاسة؛ وهو ليس بقوي؛ لأنّه قَصَدَ به اللي في العورة الغليظة» وهو 
في الحقيقة تخفيف؛ انه اع في الدبر قَدرُ الدّرهم» والدَبْرُ لاايكونُ أكثرٌ من قدرٍ 
الدّرهم؛ فهذا يقتضي جوارٌ الصّلاة ون كان كلّ ادر مكشوقًاء وهو تناقضٌء قافهم. 

نم السَّائرُ الرقيق الذي لا يَمنَعَ زُؤية العورةٍ لا يكفي لجواز الصّلاة؛ لعدم السّتر 
الواجب عليه؛ وإذا صلّى في ثوب واحلٍ محلولٍ | لجيبء اختَلِفَ فيه ففي «نوادر ابن 
شجاع' أشارٌَ إلى أَنّهِ يجوز وسَوّى بين كثيفف اللحية وحَحفيفِهاء فإنّه ذكرٌ عن أبي حنيفة 
وأو بيوسفة اله الى نظو الى امووتة لا تَفُسْدُ صلاته وهو الصّحيحء وفي "الواقعات»: 
وذلك لأنّ العورة إنّما تَعتَبَرٌُ عورةً في حقٌ غيره دون نفسه. انتهى, لكنّ يُشكل بمسألة إذا 
ا 0 
وفي لتكلا : الام 2 عور ول جا 0 إلى 9 الأجكة, أو 0 


0 ع ا 15107000 


ناصيتهاء وهذا يؤدّي إلى الفتنة”"2, وإِنّما لا يجب غسلّه على النّساء في المجّنابة على 
الصّحيح لأنّ في غسله حرّجّاء انتهى. 

واعبّرضٌ عليه بأنّهِ لا ملازمة بين كُون العضو غيرٌ عورةٍ وجواز النظر إليه» إذ جل 
النّظر منوط بعددم خشية الشّهوة مع انتفاء العورة» ولذا حَومَ النَظرٌ إلى وجهها ووجه 
الأمرّدء إذا شك في الشّهوة مع انعدام العورة» وهذا وجه الرّواية النّافية. 

© الغررة د ال ا ار ا 

(وعَادِمٌ مُزيل انس ) أي الحَبّث عدمًا حقيقيًا أو حُكمياء كما إذا كان معه ماءٌ 
لكنْ يخافٌ العطش» (صَلَّى مَعَهُ) للضّرورة (ولّم ؛ يُعِد) وإن كان الوقت باقيّا؛ لأنّه فَعَل 
مافي وسعه. 

(ولم َجُز) أي الضّلاةُ حال كون المصلي (عاريًا وبع ويه طَاجرٌ)؛ لان نجاسة 
ربع الثُوبٍ تقومٌ مقام نجاسة كله حال الاختيارء فيقوم طهارةٌ ربعه مقامٌ طهارة كله 
حال الاضطرار (وني أثَلّ) أي وفي ثوب قل ين ربعه طاهرٌء وكذا في نجاسة الكل 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف (الأفضّل) أنْ يصلّى (معهُ ؛ لحصول الرّكوع والسّجود 
وستر العورة» ولأنّ فرض المت عامٌ لا يختصٌ بالصّلاة؛ وفرضٌ الطهارة بعتم بنا: 
ويجوز أن يصلّي عريانًا قاعدًا يُومِى» ويجورٌ أن يصلى عريّانًا يركع ويسجٌد. وهذا 
دونهما في الفضل. 


.)189/١1( المحيط البرهاني؟‎ 7 )١( 


عب الملل وعم 


(وعادمٌ الثوب) أي ما يستر عورتّه من حشيش وغيره» كتلطيخ بدنه مِن طينٍ 
ونحوه (تجُورٌ صلائه قائِمًا) يركمٌ ويسجُدُ (ويُندَبُ قَاعِدًا) مادا رجليهء واضِعًا يديه بين 
فَخِذَّيه؛ لأنّه أسترٌ (مويئًا) بالرُكوع والسّجود؛ لأنَّ في القيام ترك السّعر من كل وجهء 
وفي القعود تيان به وبالرٌكوع والسّجود مين وجه. 

وأوجبّ القيامَ زَفَرٌ رَ كمالك والشَافْعِتَ؛ أن في العيام قرلة التعوة وهو ع 
مخاطب به وفي الإيماء ترك فروض وهو مخاطبٌ بهاء ولنا ما رُوِيَ عن أنس رَعَلئَعنة 
ون أصحاب رسول الله صَنْعَوسَلرَ رَكِبُوا في سفينةٍ فانكسّرت بهم» فخرجوا 
مِن البحر عْرَاة فصلّوا قعودًا بإيماء»”"؛ قال يبط ابن الجوزيٌ رواه الخَامّل"©. 

وعن ابن عباس وابن عمرّ تعن أنّهما قالا: «العاري يُصَنَي قاعدًا بالإيماء»: 
وعن عَطاءِ وعكرمة وقتادةً مثلى وقال قتادة: إذا خرج ناسٌ من البحر عَرَاةً فأمَّهُم 
أحدُّهم صَلُوا قعودّاء وكان إمامّهم معهّم في الصَّفٍ يُومُونَ إيما"". 

وعن عل يتنه أنه سْيِلَ عن صلاة العُريّانَء فقال: إِنْ كان حيث يراه النّاس 
صلَّى جالسّاء وإذا كان حيثُ لا يراه النّاس صِلَّى قائمّا""» رواه عبد الرَّرّاقَ في 
«مصتّقه» وهو تفصيلٌ حسرٌٌ ون أبي الحسن بوتئعنة. 


)١(‏ قال عنه الزيلعق في «نصب الرّاية؛ :)01/١(‏ غَرِيبٌ وابن حجر في «الذّراية» :)١184 /١1(‏ لم أجدهُ. 
(1) وكذا عزاه إليه العينيق في «البناية؛ (1/ 1787) وقال: قال الزيلعيٌ: غريبٌ. 
() أخرجها عبد الزّزّاق في «مصلفه؛ (4140:47948:1799). 


(1) ٠مصئف‏ عبد الدزّاق) (87:0). 


(وقبلَهُ حَائِفٍ الاستقبَال) مِن عَدوٌ أو سَيّع؛ أو غَرَقٍ بأنْ كان على خشبةِ في 
البحر» فاقِبلةٌ» مبتدأ خبره (جِهَةٌ قُدرَهِ)؛ لتحقق عجزه عن التَّوججه إلى قبلتِه. وكذا 
المريض الذي لا قدرةً له على الاستقبال ولا يجدٌ مَن يُوَجهُهُ إلى القبلة» وكذا العاجز 
عن النزول عن دا سائرة لخويء أو لمرضء أو لطين ورَدعَةَ أو لنّفورهاء وعدم 
وقوفهاء أو لعجزه عن ركوبها بعد نزوله عنها. 

وقبلة مَن بمكّة إصابةٌ عين الكعبة للمكّيَ المشاهِدٍ لها؛ لأنّه الأصلّ ولا حرج 
فيه» وقيل: يجب عليه إصابةٌ عييهاء ون كان بيه وبيتها حائلٌ؛ لإمكان إدراكه؛ والأصحٌ 
أنه كالغائب. للّزوم الحرج في إلزام حقيقةٍ المُسامتةٍ في كلّ بقعةٍ يُصلَّي فيها؛ لأنَ أدنى 
انحرافٍ مِن القريب يُخْرِجه عنهاء كما هو مُشَاهدٌ في المشاهدء وأغرّب العَينِيٌ في 
قوله: وقَرضُ عين الكعبة للمكيّ بالإجماع؛ حتى لو صلَّى المكييٌ في بيته ينبغي أن 
تمان سيف ار أريلك الخدكاذ بقع ايتقباله على قنطر الكية “ادم ولا يشي" 
بين قوله: فرضٌ وبين قوله: ينبغي. 

هذا وقد ذكر ابن الهّمَام أنَّ في «النّظم»: الكعبةٌ قبلةُ من بالمسجدء والمسجدٌ 
قبل مَن بمكة» ومكَةٌ قبلةُ الحرم» والحرم قبل العالم» قال المصئف -يعني صاحب 
«الهداية)- ف «التجئيس»: هذا شي الي أ مَن كان بمعاينتها فالشسّرطٌ إصابة عيتهاء 
ومّن لم يكن بمعاينتها فالشّرطٌ إصابةٌ جهتّهاء وهو المختار'” انتهى كلام صاحب 
«الهداية»» والله الهادي في البداية والنهاية. 


.)١7١:ص( امنحة الشّلوك في شرح تحفة الملوك'‎ )١( 
هكذا في جمبع النسخ ولعلها: (ولا يخفى الفرق)؛ أو (ولا يخفى ما بين) والله تعالى أعلم.‎ )1( 
.)117١ /١( افتم القدير؛‎ )18( 


مالم وم 


وإِنْ عَدِمَ مَنْ يَعلّمُ القبِلَه ةَ تَحَرَّىي 57006 


لب ل كت 2 شت 2 01153 > 

وأمّا الثائي عنها فيكفي إصابةٌ جهتهاء فلا 23 حرطم اععهات المشاج وبر 
الصّحيحء وقال الجُرجانيٌ: عين الكعبة؟؛ لأنْ النّصّ لم يُمَصّل بين مكة وغيرها في 
ل ل ل ا 


جل قن لسن بحكة النجهة ا لمااووى ابن ماجة والارمد م موقاك: : حسنٌ صحيحٌ» عن أبي 
هريرة صعَلْتدعَنَُ قال: قال رسول الله صَوْلتَءَْدوَسَل: «ما بينَ المَشْرق والمغرب قبلة00". 
(وإن م أي لم يجد مريدٌ الصّلاة (مَنْ يَعلَمُ القبلة) وهو يَجهَلّها بانطماس 
الأعلام» وتراكم 0 وتَضَامٌ الغمام (تَحَرَّى) أي 97 إلى جهة اجتهاده؛ لأنّها 
قبلنّه”9) حيث يسع قدرته؛ لقوله تعالى: يتما ولوأ هكم َه أله 4 [البقرة: ]١١8‏ أي 
لام ا لصا ماد اال الاقساء» ولما وي من طق قنفة 


2 و 


0 


فقت القعوي ف هنا نا اأدفقى المصاة تحرّوا القبلة في ليلةِ مظلمةِ وصلوا 
وتوا خطوطاء فلمًا أصبحوا وجدوها لير القبلة» فلم يأمرْهُم الب صَإَعيووَ1َ 
بالإعادة»”"» ولِما رَوَى ابن ماجه. والتّرمذيٌ مِن حديث عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: 
«كُنَا مع رسول الله صََانعبوسََ في سفر -زاد التَرَمذَيٌ: في ليلةِ مظلمةٍ- قَنَعيّمَتِ السّماء 
وأَشكَلَت القبلة» فصلَّيناء فلمًا طلعت السّمس إذا نحن صلَّينا لغير القبلة» فذكرتا ذلك 


21 سح فير وي 


لرسول الله صَؤَّانَءَتِهِوَسََ فنزلت: يتما ا أ تولوأ هنم وجه لله © [البقرة: 2420116 


,)١١١11( ةسئن التّرمذي» (717) واسئن ابن ماجه؛‎ )١( 

(1) في ٠س»:‏ (قبلة). 

(") أخخرجه الدّارقطنئ (77١23؛‏ والبيهقئ في «السّئن الكبرى» (3110)؛ وقد بسط الزّيلِعيُ الكلام عن 
طرقه في «نصب الزاية» ,)1١ 4.700 /١(‏ 

لل سن التّرمذي» (/7461)) و«سلن ئن ابن ماجه؟ ,)١١7١(‏ 


ولّم يُعِد مُخطِىءْ تَحَرّى بل مُصِبِبٌ لم بَتَحَرّه وإنْ تَحوَّلَ رَيةُ مُصَلْيًا استَدَانٌ 5006 


أ ممصم عع م سج عمس مع اح ع سس سس سس 4 سه 

(ولَم يُعِدْ مُخطٌِ تَحَرّى) القبلة وصلّىء ثمٌ تبيّن خطؤٌه؛ لأنّه أتى بالواجب في 
حقّه وهو الصَّلاةٌ إلى جهة تحرّيه» وأوجب مالك إعادتّه في الوقت. والشَّافعيٌ مطلقاء 
(بل) يعيد (مببٌ لم يََر) بأ تان في القبلة: وصلَى ين غير تحر ثم تي أن 
أصابء وهذا إذا تبيّن أنه أصاب وهو في الصّلاة عند أبي حنيفة ومحمّدء خلافا لأبي 
يوسففء وأمّا إذا تبيّن أنه أصاب بعد الفراغ فصّلائه جائزةٌ باتفاق؛ لحصول المقصود. 
وفي «الظهيريّة»: الأعمّى إذا فا كي ولا القبلة فجاء عا وسواه ّمضي في 
صلاته. ولا يقتدي ذلك الرّجل به قال: وعندي هذا محمولٌ على ما إذا لم يجد 
من يسألّه. 

(وَإِنتَحَوّل زأة) الى نرائ المسدتى عمال كونه اقضك النتذانة أن صِدل 
الاجتهاد بمنزلة النُسخ؛ لما في الصَّحِيحَين مِن حديث عبد الله بن عمرَ صَعَْئَدعَنة» 
قال:«بينما اناس في صلاة الصّبح قبا إذ جاءهم آتِ فقال: إِنَّ رسول الله صَوَّلتعَتوسَرَ 
قد أَنزِلٌ عليه اللّيلة قرآنٌ» وقد أُيرَ أن يَستَقلَ القبلةً فاستقبنُوهاء وكانت وجومُهُم إلى 
الشّام فاستداروا إلى الكعبة»”"» ورواه مسلمٌ من رواية أنس وَوإتَعنهُ وقال فيه: «فمرٌ 
رجل مِن بني سلمة وهم ركوعٌ في صلاة الفجر. وقهاضلوا ركفة فتادى ألا إن القبلةَ 
حُوّلتء فَمَالوا كما هم نحوّ الكَعبة»!"» واستحسته البَيْ صَؤْلدَءيوَس1. 

قال ابن الجوزي: في السَنةٍ الكانية حولت القبله -يعني من الهجرة- قال: وقال 
محمد بن حَبيبٍ الهَاشِميُ”": حُوْلَت -يعني القبلة- الظّهرٌ يوم الثّلاثاء النُصفَ بن 


,)055( #صصيح البخاري» © 4) واصحيح مسلم؟‎ )١( 


(؟) اصحيح مسلم١(011),‏ 
(") هو مححمدٌ بن حبيب؛ حدّتٌ عن هشام بنٍ محُّمدٍ الكلبيٌ؛ وروى عنه محمد بن أحمدّ بن أبي عرابة - 


ولايَضْرٌ هله جِهَةإِمَامهِإذاعَلِمَ لهس حَلقَه بل تَقَدّمُْ أوعِلمُ مُحالفَيه ويَقصِدُ صلاثة 


لس ا 1 
تعان ران وسول ان ادوس بشر عر برع الماع بن المَعرُور في بني سَلَمَةَ فتغدذى 
هو وأصحابه» وحانت الظظهره فصلّى بأصحابه في مسجد القباتين ركعّين ين الظهر 
إلى الشَّام ثم أَمِرَ أنْ يستقبل القبلة وهو 0 في الرّكعة الثّانية» فاستدار إلى الكعبة 
ودارّت الصّفوف خلفه ثم أَنَعٌ الصَّلاة : فسُمّى مسجد القبلتين لهذا(". 

(ولا يِضُرٌ جَهِلُه) أي المُقتّدي (حهَة إِمَاِيو) يعني أن مّن صلَى في ليل مظلمة مع 
إمامه. ووخةاكل بفينها ارق إلى جهق» وكان المأموم جاهلا جهة إمامه لا تبطّل 
صلاته؛ لأنّه توجّه إلى ما هو القبلةٌ في حّه وهو جهة تحرّيه وصار كما لو صلّى 
داخل الكعبة إلى غير جهة إمامه ولو علم”" مخالفةَ جهة إمامه؛ لعدم اعتقاده بأنَّ إمامه 
على الخطأ في توجهه (إذا علم أنه ليس خلقّه)9. 

(بل) يضرّه (تَقَدمَهُ ) على إمامه لِتَرك فرض مقامه» كما إذا صلّى داخل الكعبة 
مع إمامه. (أو عِلم مُخالمته) جهة إمامه لاعتقاده أن إمامه على الخطأء ذ«عِلم» مصدرٌ 
مرفوعٌ بالعطف على تقد 

(ويَقصِدٌ) أي المُصلَّي بقلب (صلاتة) سواءً صلَّى منفردّاء أو إمامّاء أو مقتديّا؛ 
لقوله عَكهالة]ة115: «إنّما الأعمالٌ باليّاتِ)؛ رواه الشّيخان وغيرهما”» مُجِمّعْ على 


- وأبوسعيد الّكري. وكان عالمًا بالنسب وأخبار العرب؛ مولّمًا في روايته وهو صاحبٌ كتاب «المُحَبّره 
توفي سنة (50 1ه). تاريخ بغداد؛ (؟/ /817). 

)١(‏ في «ك؛: (أم بشر). 

(7) «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ لابن الجوزي (ص9"). 

(") في «س؛. «ك:: (ولم يعلم). 

(4) سقط من النُسخ: (إذا علم أنه ليس خلقّه)؛ والمثبت من «س». 

(0)«صحيح البخاري»(1١)؛‏ ودصحيح مسلم(/957١)‏ وأخرجه أبوداود(1١؟7).‏ والتّر مذي (11419):- 


ا 7 سس و سس سسسسسسسسسسس ‏ 


ضحت فقد رواه سكمئة رحا من أضحات يبن :نو سغيدة فهو مكتهور بالنسبة إلى 
الوق غرفت بالنسنة إلى زلف ونيو لقو ل لنقنة را رخل اق تاقفيدو لأن وال قم 
العباداتٌ عن العادات. 


ل عات 


وعر تكن أذ ونوطنا برك هيا الروف ردنيك هنال عند الشروع 
جارّت صلاته» وفي «الرَّقيّات)7": من خرج من منزله يريد الصّلاة التي كان القوم فيهاء 
فلمًا انتهى إلى القوم كبّر ولم تحضّره النّيقه فهو داخل مع القوم؛ لأن الة وست درك 
فتبقى حكمًا حتى يأتي المُبطل ولم يوجد. انتهى. 

ولا يخفى أنَّ هذا كلّه من على أن اليه من شروط الصّلاةء ولا مُشترط فيها 
الاتصال بخلاف الأركان» وفي هذا توسعةٌ ورفقٌ بأهل الإيمان والله المستعان. 

(و) يقصد (اقَتِدَاءَه) بالإمام (إنِ اقتدّى) لأنّهِ لا يلزمٌه الفسادٌ مِن جهته» قلا بد له 
مِن التزامه في نيّته» ولو نوى الاقتداء بزيدٍ فإذا هو عمرّو لا يجورٌ؛ لأنّهِ اقتندى بغائب» 
ولو نوى الاقتداء ظانًا أنّه زيدٌ فإذا هو عمرٌو يجورٌ. ْ 


(منّصلا) ذلك القصدٌ (بِالتّحرِيمَةِ) أي بتكبيرة الافتتاح مِن غير فصل بينهما بعمل 
يمنع الاتصال كالكلام؛ والأكل» ادرب ونحوهاء ولا تجوز الصَّلاةٌ 2 متأخرةٍ ٍُ 
التكبيرة؛ لئلا يخلوَ أو جزء بين القيام عن الثّية فلا يكون عبادةٌء فلا يكون الباقي أيضًا 
عبادةً؛ لأنّه مبنئش عليه» وهذا هو الصَّواب وهو ظاهر الرٌواية» وقال الكرخيٌ: يصحٌ ما 


دام في الثناء» وقيل: يصحٌ إذا تقدّمت على الرُكوع» وهذا أيضًا مبنيٌ على أنَّ تكبير 


1 


لذ 


والنسائي (070) وابن ماجه (/4771), 
م 5 2 03 
)١(‏ وهو كتابٌ جممّ مسائل رواها ابنْ سماعة عن محمَدٍ في الرّقة. «كشف الظنون» .)41١/١(‏ 


ومَعَ الّفظ أَفضَلٌ. 
ويكي لِعير المُرض والوّاجب نَّهُ مُطلّق الصّلاة: وشرط لَّهُمَا التَعيينٌ 0 


. 


ةب سج ! 
التخريمة شترط؛ ولاتزتستا بين الكرائظوإنّما لايد ون وجوه كلها قبل أركات الضّلاةة 
فإذا وُجِدَت النَيةُ ييل الرّكوع فقد قارنّت بعض القيام وحصلٌ المرام. 

(ومع اللّفظِ) أي والقصدٌ مع التلفْ بما يدل عليه (أفصَلُ) منه بلا تلق لذن 
النُسان ترعضيان الكدان» :وهذا بدعة حسيية الحم يها المشايخ للتقوية: أو لدفع 
الوسوسة: ولاعبرة بالنطق بالنُسان وحدّه حتى لو نطق بِظّهر ونوى عصرايكون عصرًا. 


وأمّا التكبير» فلا بدَّ منه للشروع في الصّلاةء إِلَّا على قول أبي بكر الأصَم”". 
ل ل 0 
كالتّكبير والقراءة زينةٌ الصَّلاة وليست من الواجباتء وشَّرَّطَ الشَافِعنٌ المقارنة بينهماء 
وفي كيفيّتها لأصحابه وجهان إمّا ابتداءٌ الئية بالقلب مع ابتداء التُكبير باللّسان والفراغ 
منهما معّاء وإمّا القِران العُرفيٌ» بحيث يُعَذَّ مستحضرًا للصّلاة و 
اختيار إمام الحرمّين» والغزالي» وقريبٌ مِن مذهب أصحابنا. 
(ويَكفِي لِعَيرِالمَرضٍ والوّاجب) سوا كان نفلاء أو ستة مؤكَدة(نيهُمُطلّقٍ الصَّلاة)؛ 
لأن تعبين الثوافل والسّنن بوقوعها في أوقاتهاء فلا يَمتَِرٌ إلى تعبينٍ (وشْرٍط لَهُمَا) أي 
للفرض والواجب (التَعبِينُ؛ لأ الفروضّ والواجباتٍ كثيرةٌ فلا بد مِن تعيين مايرا 


(1) هو أبو بكر عبد الرّحمن بن كيسان الأصم, : شيخ المعتزلق» وين تلامذته إبراهيمٌ بن سماعيل ابن عُايْه 
ول «تفسي4 وكتاب «خلق القرآن»؛ وكتاب «الحجّة والرّسل» توفي سنةٌ ١(‏ ١٠ه).‏ ينظر «سير أعلام 
البلاء» (9/ 5 .»)٠ ٠‏ والسان الميزان؛ (8/١؟7١).‏ 

(1) هو أبو بشر إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ الأسدي مولاهم, البصري» المشهورٌ بان علي 
): ه)» كان حافظ فقوا سمع محمد بنّالمنكدر وأبُوبَ بن أبي تميمة) ويونس بن عبد روى 
عنه ابن جريج؛ وشعبةٌ؛ وحمّادُ بن زيده وعبدٌ الرّحمنٍ بن مهدي» وعلي بن المدينيئ» وأحمد بن حنبل» 
توفي سنة (195ه). ينظر #سير أعلام الثبلاء؛ (9/ 7 ) و"تاريخ بغداد»(/97/1١).‏ 


ع 


يه وهي أنه ولد سنة 


لا العدد. 


بَابُ صِمَةٍ الصَّلاةٍ 
> ويسم 3 
فَرضْهًا التحريمة فمفة ةيفان ووو ور ةنم ل ل ررم 


أداؤه في الثية (لا العدَهُ) أي لا يُشبَرَطُ للفرض والواجب نيّة عدد الرّكعات؛ لأنَّ قصد 
التُعين هق عند ولو نوي الملور قلاكاء أو القعر أريكا تحال وكةالا يشخرط مه الكسة 
لاعينُها ولا جهتها؛ لأنَّ القيام لمّا تعيّنَ للصّلاة باليّيّة تعيّنَ الاستقبالُ للصَّلاة ضرورةٌ 
ولأنَ الاستقبال شرط والشّرط لا يحتاج إلى نيّة كما تقدّم؛ والله سِْحَاةويدلَ أعلم. 
(بات صِفَةِ الصَّلَاة) 

الوصف والصّفة مصدران, كالوعد وَالعِدَةِء والهاءٌ عوضٌ عن الواوى 
والمتكلّمون فَرقُوا بينهما فقالوا: الوصف يقوم بالواصف والصّفة تقوم بالموصوف؛ 
والمرادُ بالصّفة هّنا الهيئة الحاصلة للصّلاة بأركاها وعوارضها. 

(فَرضُها) أي ما لا بد منه فيها (التَحرِيمَة يِمَةُ) أي تكبيرة الافتتاح» وسّمّيت تحريمة؛ 
لديا عر تَحَرمٌ أمورٌ كانت مباحة قبلهاء بيخلااف سائر التتكبيرات بعدذهاء والتّحريم 
جَعل الشيء ء مُحَرَّمّاء والهاء لتحقيق الاسميّة» وهي شّرطٌ عندناء ورُكيٌ عند مالك» 
والشّافعئ. وأحمدٌ واختاره الطّحاويٌ؛ ارال اكد تر توزوق طول احرج 
مسلم عن معاوية بن الحَكَم المي 5وإئعة: إنَّ هزه الصَّلامً لا يَصلُحُ فيها كي 
1 0 النّاس» نج هئ التسبيح, والتَكبي وقراء ءَةٌ القرآن»” اك ولأنّه يشير لهاء ما 

يُشْتَرَطٌ للصّلاة مِن استقبال القبلة» والطّهارة» و ستر العورة. 

ولنا قوله تعالى: 9 وَدَكْرْسْمَرَيدتَصَنّ 4 [الأعلى: ]٠١‏ والكل لا يُعطفٌُ على جُزئه 
بالفاء. زاحية عن الحديث أن المراد منه أ الصَّلاة ين جنس التسيف والتكبير» 


)١(‏ صحيح مسلم' ا"6), 


وقراءة القرآن» لا بيانَ فرائضي الصّلاة» ولا لكان التّبيح فرضاء وبأن لا ُسَلَمْ اشتر اط 
الطهارة. واستقبال القبلة» وستر العورة للتّحريمة» حتى لو أحرم حاملا للئجاسة» أو 
مُنحَرِقَا عن القبلة» أو مكشوف العورة؛ وأزال ذلك عند الفراغ مِن التحريمة جازء 
ولو سُلُّم اشتراطً ذلك للتّحريمة فليس ذلك لنفسهاء وإنَّما هو لأجل ما يتّصل بها مين 
الأركان» ولهذا شط لصِكّتها القيامُ عند القدرة. 

وثمرة الخلاف تظهر في جوز بناء التّقل على تحريمة الفرضء فعندّنا يجورٌ؛ 
لأنْ شرط الفرص يَصلْحٌ شط تل كسائر الشروط وعندهم لا يجورٌه لأنّها ركنٌ 
الفرضء وركنٌ الفرض وججزؤه لا يقع جزءًا من الثفل. 

لَه منيت مشت فرضيّتهاء شوطا كانت أوركتاء قوله تعالى: 9 وريّك فكيزْ» [المدّثر: *] 
وقد جاء في التقسيرأنّه أ به تكبيرة الانتاح ولا الأم للايجاب» وما وراءها ليس 
بفرضي» فتعيّن هذا التكبير؛ تا يؤدي إلى تعطيل النَصّ» وقوله عكواس0ه واكم : لت 
الصّلاة اللّهُور: وتّحريمُها التُكبيرٌ وتحليلها التَسليمُ», رواه أبوداود» والتَرمذيٌ» وابن 
ماجه عن عل كرَّم الله وجهّه؛ وحَسّتَه التَووي”". 

(والقِيَامُ) يعني في غير السّنن والتوافل؛ لقوله تعالى: #وفُومُوا ينوكَدنِتينَ 4 
[البقرة: 7*8؟] أي ساكتين» أو داعين» أو خاشعين» أ و مخلصين. أو طائعين» والمراد 
في الصّلاة؛ ين وجوبه في غيرهاء ولماروى البخاري» وأحمد والأربعة من حديث 
عمرّان بن ُصَينٍ ومن أن ال ايدو قال له: «صَلٌ قائماء فإِنْ لم تَستَطع 
فقاعِدًاء فإِن لم 5-4 فَعَلى ججنب0”". 


١)‏ سنن أبي دارد» .)5١(‏ وه سئن الترمذي» ("7)؛ ولاسئن ابن ماجه» (71!60), و«خلاصة الأحكام» 


للثووي 5١(‏ ). 
(0)1صحيح البخاري» (/1111): و مسند أحمد) (19815)؛ واسئن أبي داود؛ (4017) و«سئن التّرمذي» - 


1 ل و سس م 0 . 
وقِرَاءة أية» في كل من رَكعتي الفرض».. 


(وَقَرَاءَة آية) 'طويلة كانت أو قضيرة القوله تعالى: #فافرءوا ما تر من القزءان 4 
[المرّكل: ]٠١‏ فإنَّها َرَلَت فى الصّلاة بدليل سياق الآية» ولقوله عَليَهآاضَلاْوَالتَة للمسيء 
صلائّه: (نءَاقرَأمائسَرَمَعكَ من الشرآن”'»ومادون الآيةغيدٌ مرادبالإجماع » فتبقى الآية. 

(في كُلَّ من رَكعَتّي المٌّرض) أي أيّ ركعتتين كانتا منهء وقال مالكُ: في أكثره. 
قال زكر :فى وكدة وعد ربو تال الحسن ادر : 

ولنا أنَّ الأمرّ لا يقتضي التكرار» والرّكعة الثّانية كالأولى في عدم السّقوط 
في السّفرء فتثبت القراءة فيها بطريق الدّلالة» وقال الشّافعِيُ: يجب قراءةٌ الفاتحة 
ا الفرض والتّفل بناء على أنَّ كل ركعةٍ صلاةٌ على حدةٍ عنده؛ لقوله 
وم ت: «لا صَّلاةَ إل را فاتحة الكتاب»)'” وسيأتي عنه الجواتث. إلا 
أن لأتضل أ يقرا فبمابمة لكين لأنّ الىَ صزاد: عتَهِوَسَلَرَ داوم على ذلكء كذا 
ذكره صاحب «الهداية)(" وفيه أنه يَلرْم سن المداومة والمواظبة الوجوبٌ خصوصاء 
وفي الصَّحَيحَين عن أبي تاد لقع أن المي موس «كان يقرأ في الأخرَيَينِ 
1 الكتاب»”' الكو روي اوكاد 5 لدابت عباس سيْلَ أكانَ رسولٌ الله صََآتَعَكووسر 

قرأ في الظّهر والحّصر؟ فقال: ]001 

وروى الطّحاويٌ عنه أيضًا أنه قيل له: إن ناسّا بعَرَوُون في الظذّمر والعّصرء 
فقال : لوكانً لي عليهم سبيلٌ لقَطَعتُ أليستهُم؛ | إن رسولٌ الله صَرَادَ: تَعَكَووَسَلٌ كانت قراءنّه 
لَنا قراءمٌ وشكوته أنا و0 
- (3737)» ولسئن النّسائي» )١770(‏ بنحوه؛ وااسئن ابن ماجه؟ (17177). 

.)7917( أخرجه البخاري (/701)؛ ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (7/01), ومسلم (784)؛ وأبو داود (475) واللّفْظ لهما.‎ )7( 
.)38/1( «الهداية»‎ )"( 


(4) «صحيح البخاري» (1//7)) و#صحيح مسلم! (4901). 
(2) «سنن أبي داود؛ (808). 


(1) «شرح معاني الأثارا .)١117(‏ 


2 1 . 535 5 7 َّ ٠ 2 و2‎ ٠ 
وفي كل مِنَ الوثرٍ والنفل, والمُكتّفي بها مُسِيءٌ وعِندَهُمَا آيهٌ طَوِيلة أو ثلث قِصَارٌ.‎ 
سس ييه هو ( ...ب ا ىب ا لس سيج‎ ٠ 


قال الطَّحَاوِيٌ: وقد رُوِي عنه خلافٌ ذلكء كما حدَّئئا صالحٌ بن عبد الرّحمن 
الأنصَارِيّ حدّئنا سعيدٌ بن منصور حدّئنا ْنَم أنبأنا ُصَيٌ عن كرمة عن ابن باس 
دعن قال : ١حَفِظتُ‏ اسن غير أنّي لا أدري أكانّ رسولٌ الله صَإِدَاعكووةٌ يقرأ 5 
الظّهر والعّصرء أم لا2"”0 فهذا يذل عل اندها سدق خنده قراءةٌ رسول الله صَإََنَءلِوسَلََ 
وعندٌ غيره تحقّق» كما هو مقرّرٌ في محلّه ومن حَفِظ حبجّةٌ على من لم يَحقّط. 


مع أنه قد روي عن لبن عباس ةين رأيه م يدل على خلاف ذلك كما رواء 
الطّحاوئٌ بسنده عنه أنه قال: 0000 بفاتحة ة الكتاب في الظّهر والتصر 
وفي رواية له عنه: ”لا تَصَلّ صلاةً إلا قر تَ فيهاء ولو بفاتحةٍ الكتاب»”©) كذا حققه 
الطّحاويٌ وتَبعَه بعض المخْرّجين. 

والظاهر أن جزمه بناء على غابة الظَنٌ» وترده بناٌ على عدم : نه ا 
هو في الرُكعتين الأخريين من الظهر والعصرء وهو لايناني ماتقدّم؛ وله سبحانه أعلم. 

(وفي كل من رَكعات الوتر والتفل) ما التفل فلأنٌ كّ شفع منه صلاةٌ على حدق 
فصار كركعتّي الصّبح» ولهذا لا يُوثْ فسادُ شفع منه فيما قبله» وأمّا الوترٌ فلإلحاقه 
بالتّفل احتياطًا؛ لأنّ دليل وجوبه ليس بقطعي. 

(والمُكتفي بها) أي بالآية (مُسيم) أي آَيْمٌ؛ لتركه الواجبء وهو قراءة الفاتحة 
(وعندّهُما) -وهو رواية عن أبي حنيفة-: فض القراءة (آيةٌ طويلةٌ أو ثلاث قِصارٌ)؛ 
لأنّهِ لا يُعدٌ قارثًا في العف بدون ما ذكر. 


ا 


.)١75١14( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)١117١011519( #شرح معاني الآثار»‎ )5( 


ُْ يت م 
والركوغ. والسّحُودُ بالجَبهَةٍ والأنف. به يُفتى» يي ع 1 01 ا ا 0 


حب ا ا ا ا ال ل ا ا كت 

(والركُوعُ) عطفٌ على التُحريمة (والسّجُوةُ)؛ لقوله تعالى: تأيه ليت 
مسوأ رك عُوأواَسْجْدُوأ 4 [الحج: 1/] فأركانٌ الصَّلاة شّرِعَت في كتاب الله متفرٌقةه 
وعرفٌ ارين بفعل رسول الله متسل وقوله تعالى: بين ناس مَامْرْل! م ١‏ 
[البّحل: 4 4]» والظاهر أنَّ السّجود الثّاني فرضٌ عمليٌ؛ كا شعوال قط وي 


0 ع تنبت فرضيّئُه بالإجماع» حتى تفسدٌ الصَّلاةٌ بتركِ واحدةٍ منهما. 
اجاح ف عم رار الققرر 
دده سريء .8 0 ع في ى كي 0 َ 
ثم تكرّارٌ السّجِودٍ دون الركوع أمرٌ تعبّدي» وقيل: الأولى لامتثال أمر المولى» 
والثانية لرَغم إبليسّ حيث لم يسجد استكباراء وقيل: الأولى للأمرء والثانية: للشكرء 
وقيل: الأولى للإيمان» والثانية لبقاء الأمان2"0, وقيل: الأولى شقان إلى خلق الإنسان 
ابتداء» والثانية إيماءٌ إلى حالته انتهاءً» كما يشير إليه قوله تعالى: يا حَلقنَكُم وفيا 


و- و- ع مر 9 مر 


0 ومنها حر كوئارة أَخْرَئْ 4 [طه: 6]. 


وإنّما يكونٌ السّجود (بالجَبهَةٍ والأنفي) أي مَعَا خلاقًا لبعضهمء (بهِ) أي بالجمع 
بينهما (يُفْتّى) فلو سجد على الجبهة وحدهاء أو على الأنف وحده مِن غير عذر لا 
يكون آنيًا بالفرضء وهو قول أبي يوسف, ومحمَّدء ورواية أسيا"' عن أبي حنيفة 


)١(‏ في «ك»: (الإيمان). 

(1) هو أبو المنذر -وقيل أبو عمرو- أسدٌ بن عمرو القشيري البجليٌ الكوفي؛ أحد الأعلام» سمع الإمامٌ 
ونه عنههورللى هت الماع أحجةون حال رولف يخجى بن ني وهر لايق قتي ل لي حدة 
ولي القضاة بواسط فيما ذكر الخطيب؛ وولي قضاء بغداد بعد أبي يوسففٌ للرٌشيد وحج معه معادلا له. 
توفي سنة (/18) ه وقيل ١(‏ 92ه). . ينظر #الجواهر المضيّة» »)١5 ٠ /١(‏ تاج التّراجم» .)١8 /١(‏ 


والمشهورٌ عنه إن اقتصر على أحدهما جارّء كما فى «الهداية»”"2) وقيل: الاقتصارٌ على 
الجبهة من غير عدر جائرٌ نال قاف كما قن شوح «المجمّع»''" و«الكنز»”". 

ولا يُقَامُ السجود على الذكّن الكل مقامَ السيحود على الجبهة والأنف» وأما 
وضع القدم على الأرض في الصّلاة حالة السّجدة ففرضُ كما في «الخلاصة»». ولو 
وضع إحداهما دون الأخرى”؟ تجوز صلاته» كما لو قام على قدم واحدٍء كما في 
«التجريد»؛ وقيل: وضع 0 بوضع أصابعه وإِنْ وضع أصبعًا واحدةٌ» وقيل: وَضْعْ 
القدم ليس بفرض» بل هو شي 

ولسرضي وضع اليدّين والرُكبتين في السّجود على الصّحيح؛ لقوله 
جا تكاوالتَا: «أمِرتُ أَنْ أَسجُدَ على سَبعةّ سبع أعظّم» »على الجَبِهةٍ» واليدين» والرَكبتَينِ» 


3 


وأطراف القدَمَين)؛ متَفقٌ عليه©. 
رفسا عر سه 5 5-2 2 ع سه 3 
وقوله عَوااصَلاهُوَاتَآة: «إذا سَجِدَ سَجِدَ معه سبعة آراب22: وجهةء وكفاف 


وركيتا وقدماة» رواه أصحاب الشدة الآرء بعة200, وروأه البَرّار في (#امسئده») بلفظ : مر 


.)01/1( «الهداية»‎ )١( 

.)48 /١( «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛‎ )١( 

(") «البحر الوّائق شرح كنز الدّقائق» .)71١ /١(‏ 

(؟) في ١ك::‏ (أحدهما دون الآخر). 

(5) #صحيح البخاري» ))81١7(‏ و#صحيح مسلم' (440). 

)١1(‏ الآراب: جمع إزب؛ وهو العضو. السان العرب» (أرب). 

(0) «سنن أبي داود» (891): واسئن التّرمذي» (7177) و#سئن النسائي» )١١414(‏ و«سئن ابن ماجه؛ 
(ههه). 


وثر أ 43 5 2 تُُ #س :5 سه »و 
العبد أن يُسجد على سبعة آراب)27 وكذا الطّحاويٌ بلفظ السَّننء وزاد: «أَيّهَا لم يَضَعْهْ 


ف١‎ 


قد انتَقَصَّ 
- و - > 5 ل 0 1 1 1 
وقيل: تسن وضع اليدين والركتة ؟ لقوله عَلَتِِالصَةَوَالسَلام: «مثل الذي يُصلي 
وشَّعرُه معقوصٌ كمثل الذي يُصِلّى وهو مكتوفٌ»”» فالتّمثيل يدل على نفي الكمال 
دون نفى الجوازء ولأن ماهيّة السّجدة حاصلة بوضع [الجبهة]9 والقدَّمّين على 
الأرضء فكان وضع اليدّين والرٌكبتين متمّمًا ومكمّلاء لا داخلا في الماهيّة. 
فإن قيل: روى مسلم مِن حديث ابن عباس دَايَعَنهًا أن رسول الله صََِلتَعلهسَةَ 
ً* اع 2 0 ا َه 2 ع 5 2 
قال: «أمِرت أن أسجُدَ على سبع ولا كفت الشعرٌ ولا الثيات -أي لا أضمّهما-: 
الجبهة. والأنف» واليدين؛ والركبتين» وَالقَدَمَينِ»", والمعدودة فيه ا أَعظّم لا 
سبعة» فالجوابٌُ أن الجبهة والأنف عضو واحدٌ؛ لأنْ الجبهة هي العظمٌ الذي منه 
الأنف. وروى التٌرمذيٌّ وقال: حسنٌ صحيحٌ» عن أبي حْمَيدٍ أن الى صَرْدَعتتِوِسَرٌ 
غير 0 5 2 
لاكان إذا سجدّ مَكنّ جبهته وأنفه مِن الأرض)2©2. 


ولو سجدّ على كور عِمامته وطرف ثوبهِ جارٌء خلاًا للسّافعت. 


)١(‏ #مسند البرّار» (1719)» واللّفظ عنده؛! أده المرة أن يسجة على :سي ارات 
(؟) «شرح معاني الآثار» ,)١9171١(‏ 1 
(؟) أخرجه مسلم (497) بنحوه والبزّار )07٠١(‏ واللّفظ له. 

(4) في جميع النسخ: (الوجه) بدل (الجبهة)» والمثبت من هامش (غ». 


)2( اصحيح مسلم؟ (1150). 
(1) «سئن التُرمذي:(١77).‏ 


: 6 و2 ص 3 ً« ركممودد عات ع الوةه 
ولنا حديث أنس وَإْنَهْعَنهُ قال: «كنا نصلي مع النيئ صَإزَنعَهوسَلٌ في شذة 


الحرّء فإن لم يستطع أحذنا أَنْ يُمَكنَ جبهئّه من الأرض بسطً ثوه فسجدّ عليه؛؛ رواه 
الشّيخَان"2, وقال البخاريٌّ في «صحيحه): قال الحَسَنٌ: كان القومٌ يسجدونَ على 
العِمَامَةَ والقَلَنسُوة'"» كذا ذكره علماؤناء وليس نضا في المُدّعى كما لا يخفىء إذ 
الشّافِعيُ يمنع جوارٌ السّجدة على ملبوس المصلَّي لا مطلق الوب إذا فُرسَ وصلّى 
عليه» مع الاحتياج إلى تقريره عَلآصَلَهوَتَكُ أيضًا على فرض ثبوته وتقديره. 


(والمَعدَةٌالأخِيرَةٌقدرَ اَشَهُِ) أي مقدارٌ ما يسم فيه قراءثه إلى 'عبده ورسوله؛: 
لا بقدر إيقاع لفظ السَّلام كما قاله مالكٌ» فَإنٌ السّلامِ فرض عنده. فيقدّر داه 
وهو القعودٌ بقدره: وزعم بعض مشايخنا أنَّ القدر المفروض من القعدة ما يأتي فيه 
بكلمتي الشّهادة. 

ثمَّ القعدةٌ الأخيرةٌ فرضٌ لا ركنٌ» خلاقًا للشَّافعِيَ» وَإِنّما كانت فرضًا لقوله 
تعالى: أَقِيِمُواآلضَكزة» (الأنعام: 410١‏ وقد التحق فعلٌ البَىَ مليوس وقوله بها 
طويخو ا يميا قد يدوو التعةة لاخر واتمراظ ون بنرك وليل الفرضة: 
وإذا وقمَ بيانًا للفرض -أعني الصَّلاةً المُجملة- كان متعلّقُها فرضًا بالضّرورة. إِلّا ما 


خرج بدليله. 


- - 8 م 0 كن 
وقد روى 0 وأبو داود» والطحاوي عن ابن مسعود َولََدُعَنهُ أن الب 


: 7 - 27 ام اال 2 5 5-0 
مَإْإلتَدْعَلدِمِوسَلَ «أخل بيده وعلمه التشهد». وفي آخر الحديث: «إذا قلت هذاء أو قَضَيتَ 


,)57( و«صحيح مسلم'‎ »)١7( «صحيح البخاري»‎ )١( 
«صحيح البخاري؛ (1/ 81) «بابُ السّجود على الثُوب في شدَّة الحرٌ.‎ )1( 


ا 7 
والخروج بصنعه. 


م أ سج سس !سس 
2 2 ا 8 5 58 1 و ثفوه َ 
هذا فقد قَضَيِتَ صَلاتَكٌ إِنْ شِئْتَ أَنْ تقوم فَقُمه وإِنْ شِئتّ أَنْ تَقَعْدَ فاقعُدٌ»'"2 فعلق 
سه 7 < 
عَلْنْهِااصَّلاة والسَّلامٌ تمام الصلاة بالقعود مع القراءة» وبالقعود بدونها؟ لأن معنى قوله: إذا 
راثت 0 04 م 2 2 3 
قلت هذا؛ أي التّشَّهّدَ في القعودٍ؛ لأنْ قول التّمَهّد بدون القعودٍ غيرٌ معتبر» وقوله: «أو 
قَضَّيتَ هذا» أي نفس القعود. فاأوا للتنويع» لا لشكٌ الرّاوي. 

فإِنْ قيل: لا يلزم مِن تعليق التّمام بالقعود كونّه فرضًا؛ لجواز أن يكون واجباء 
2 عم ٍِ ع2 2 ّ 
إن الواجب أيضًا متمد أجِيبَ بأنّ قراءة التَشْهّد مِن الواجبات» ولم يُحَلّقَ التّمام بهاء 
َعْلِمَ أن المرادَ تمامٌ الفرائض. 

هذا وحديث ابن مسعود مِن غير هذه الزيادة متمق 

وقال التّوويٌ: اتفق الحُفَاظٌ على أنَّها مدرجةٌ ليست من كلام الى صََلدَعتسَرٌ 
وأنّها من كلام ابن مسعود يدنك وقد جاء ذلك صريحًا بإدراجهاء وقد أوضح ذلك 
الدَارقطنيٌ والبيهقيٌ وغيرهما. 

2 0 : 3 . ً 3 - 

قلت: على الفرض والتسليم فوثل هذا لا يُعرَفٌ إِلّا سَماعَاء فهو في حكم 
المرفوع إجماعا. 

(والخُرُوُ) أي من الصّلاة (ِصّنوو) أي بعمل المصلّي ما ينافيهاء وهذا عند أبي 
حنيفة على تخريج البردّعيت” "؛ لأنَّ للصّلاة : تحريمًا وتحليلاً» فلا يخرج منها إلا بالصّنع 


0 1 


لال سنن أبي داودا ٠(‏ ) و«مسئل أحمد) »)4٠ ٠5(‏ واشرح معاني الآثار؛ .)١1141١(‏ 


(7) «صحيح البخاري» .)١7176(‏ و «صحيح مسلم١(؟١5).‏ 

(1) هو أبو سعيدٍ أحمد بن الحسين البردعئ أحد الفقهاء الكبار المتقدّمين ببغداد. تفقه على أبي علي الدَّقَاقٍ 
رموسى بن نصر الرازي١‏ وتفقه عليه أبو الحسن الكرخيق وأبو طاهر رِ الدباسء فيل في وة فعةٍ القرامطة مع 
الحجاج سنة (111ه). . #الجواهر المضّية' (37/1): و«الفوائد البهيّة؛ (ص4١),‏ 


- سل ِ 5 - 
وَوَاجِسْهَا قراءة الفائحة. لتقا لو ءاجه دوه وق ورء ذن 


كالحج» وأمّا على تخريج الكَرحِيٌ فليس بفرض وهو الصَّحيحٌ؛ لأنّه نَبَتَ بدليل ظنيٌ 
وهو ما روي عن عبد الله بن عمرّ وَعََيدعَنْةا مرفوعا: ذا قنة الإماء لي الع صلاية 
أحدثٌ قبل أنْ يتشَّهّدَ مّت صلائه»» وفي رواية: «قبلَ أنْ يُسَلّم) وفي رواية: «قبل أن 
يتكلم رواه أبو داود والتٌرمذيّ والبيهقيٌ”", وقال الشَّافعييٌ: الخروحٌ مِن الصّلاة بلفظ 
السّلام فرض؛ لقوله علَهااضَكاةولتَكج: «تحريمُّها التُكبِيد انا اللي 

قلنا: الحديث ظَيٌ وإنّما يفيدٌ الوجوت عنتناء وإنّما فُضَ التَكبيرٌ بدليل آخرء 
فتدبّرء بل التّحقيقٌ أن لفظ التكبير في التّحريمة واجبٌه والشّروعٌ بذكر الله فرضء كما 
تقدّمء والله سْبَحَاَهويَعَالَ أعلم. 

(وَوَاجِبهَا قِرَاءةٌ المَاتَحَة) وقال مالكُ» والشَّافعيُ» وأحمدٌ: هي رُكرٌ؛ لما في 
الكتب السّنَّة عن عَبّادَةٌ بن الصَّامتٍ رَبتَيعَنهُ قال: قال رسول الله صَإِنَءَيووَسر: الا صَلاةً 
لمن لم ب يقرَأ باتِحَةٍ الكتاب»”"» ورواه الدَّارقطنيٌ عن زياد بن أيُوبَ بلفظ: 0 
صلاةً مَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)9, وفي (صحيح مسلم»: امن صلّى صلا 
فيها بأمٌ القرآن فهي حَدَاجَ داج داعي تا 016 أي افق : وإذا أطلنّ التُقصانٌ 
فالأصل صدقة على النقصان في الماهيّة به إلا أنْ يقومَ الدّلِيل على أنه في الأوصاني. 


)١(‏ #سئن أبي داود» (117)) واسنئن نن الترمذي؛ (8 5٠‏ ). و«السٌّئْن الكبرى» (؟1871). 

.)710( أخرجه أبو داود (71)» والترمذي (7)) وابن ماجه‎ )١( 

(7) اصحيح البخاري؛ (107): و«صحيح مسلم» (144)) و«سئن أبي داود؛ (4717)) و«سئن التّرمذي» 
(741): واسئن النّسائي» ))91١(‏ و«سئن ابن ماجه» (/47). 

(4) «سئن الدارقطني» (17150). 

(0) تصحيح مسلم (790). 


2 و الال 0 6م 3 
وصم سورةٍ أو ثلاث ايَاتِ. ا 


هت ٠‏ لللسس بيع هٍبىب _ بس حيس سس سس طن 


ولنا ما في الصَّحبحين بين حديث أبي هريرة يمن قال: دخل رج المسجة 
فصلَّى ولي ربوك في المسجده ثم جا فسَلَم فرذ ال ارجع 
فصل فإنّك لم تُصلٌ» ف تقول للك قلس وراك انعان ةوالع يعنت والح ها حي غير 
هذا فَعَلَّمِيِي فقال: «إذا قُمتّ | إلى الصّلاة فكبّرء ثم اقرّأ ما تيسّرَ معك مِن القران ثم ثم 
اركع حتى تطمئن راكمًاء ثم ارقّع حتى تعتدلٌ قائمّاء ثم اسجُد حتى تَطْمَيِْنَ ساجداء ثم 
ارفع حتى تَطمَيْنَ جالساء ثم اجعّل ذلك في صلاتِكٌ كلّها»". 

راهن ويف ا أن المراد به تَفِئ الفضيلة نحو: الا صَلاةَ لجار 
المَسجدٍ إِلّا في المّسجدٍ'» رواه الدَّارقطنيٌ بسندٍ ضعي عن جابر وعن أبي هريرة 
عاسَمْعَنهًا ا 0 : وهو صحيحٌ عن 
غلكهو اتا الجوات عن رواة ازياقيق زوع فا باقا :وروا عيده : ٠لا‏ صَلاة لمَنْ 


ّم يقرأ وكأنَ زيادًا زاد في المبنى وروى بالمعنى. 
(وضَمٌ سُورَةٍ أو ثَلاثِ آبَاتِ)؛ لمواظبته عَلَدواصَكاةولتَكَم ولما روى أبو داو 
وابن حبّانَ عن أبي سعبدٍ ينعن قال: «أيرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب وما تَيسّرَ:9, 


ولفظ ابرع حئان: «أمرّنا رسولٌ الله صَإْلتَمَوَسََ ولقوله عَلَنه 325000 : «لا صَلاةَ إلا 
بن مرّنا رسو م 
بشاتحة الكتاب فما زادٌ»؛, رواه فياف منهم الحاكم وقال: عدي صحيح 02 وفي 


,)"9597( صحيح البخاري» (/اة/ا). و١#صحيح مسلم'‎ «)١( 
.)1907 .1991( «سئن الدّارقطني»‎ )1( 


() 3المستدرك» (8648). 
(4): سنن أبي داودة (814). و صحيح ابن حبان» .)1١1١١(‏ 


(0) أخترجه أبو داود ))87١(‏ وأحمد (4079)؛ وابن حبّان (707). والذارقطني (4؟7١),‏ وابن أبي شيبة 
(77101). والحاكم (81/5). 


رواية لمسلم: «لا صَلاةً لمَنْ لم يَقرَأ بم القرآن قصَاعِدًا»! وفي رواية للترمذيء وابن 
ماجه: «لا صَلاةً لمَن لم يَقرَأ بالحَمدٌ وسورة في فريضة أو غيرهاة7. 

ولقوله عَهاكمتكخ: «لا صَلاةً إلا بفاتحة الكتاب وآيئّين مِن القُرآن أي 
طويلتَين» رواه الطَّبرانيُ”» ولقوله عَاصَكوْوتاج: «لا يجري المكتوبةٌ إلذّ بفاتحة 
الكتاب وثلاث آيات فصَاعِدًا»؛ رواه ابن عَدِيٌّ © ولقول 5 سعيدل وعاتدعَتَه: (أر 8 
أن تّقرأ باتِحَةٍ الكتاب وما تسر رواه أبو داوة؛ “» ولقوله عَكوااحَكَمْواتَكج: «لا تجرئٌ 
ةا د فيها يفاتحةٍ الكتاب؛ وشَيءٍ معها مِن القرآن»» رواه أبو د عي الحافظ 29 
وهذا اسيل لأحد قولي مالك على فرضيّة الضّمٌ وقال مالك في رواية. والشّافعيٌ: 
ضمُ السورة سنة. 

(وَرِعَايَةُ التَرتيب) بين القيام والقراءةٍ والركوع والسّجَودٍ واجبٌء وقال زرُوَد: 
رمن لآن الصّاذة كانت مُجِمَلة ولم بقع اليان من الذي صئيدوسة إلا كذلك» وأما 
لتيب بين التّحريمة والقعدة الأخيرة فَمَرضٌ اتفاقاء وفي «المحيط»:: القيامٌ والركوعٌ 
والقعدةٌ لا يُقضَّى بعد فواته؛ لأنَّهِ لم يُشرع قربة بانفراده» والقراءةٌ والسّجدةٌ الصَّلبيه 
وسجدةٌ الثّلاوة تُقضَّى ما دام في الصّلاة؛ٍ لأنّها شرعت قربة بانفرادهاء انتهى 7) 


)١(‏ «صحيح مسلم؟(795). 
)1١‏ فسنن التّرمذي» (778), واسئن ابن ماجه» (879). 


)١(‏ «المعجم الأوسط؟(55177). 

(:) «الكامل»(5/ 64). 

(د)١‏ سنن أبي داود؟ (818). 

)١(‏ #مسند أبي حنيفة © بروابة أبي نعيم (ص177). 
(1) #المحيط البرهاني؛(7/ .)١0١‏ 


والفَعدةٌ والأولى. و التَسَهدٌ 1 


0 التك 0000 

ولا يخفى أن قضاءً القراءة لم يُتصوّر في الصّبح وكذا في الوتر والنوافل» وقيل: 
بجا الى تر بير اوددر ار لقو الا وال 
الرّكعة الأخرى لا تفْسّدُ صلاتّ وأمّا تقديمٌ القيام على الركوع والركوع على السّجود 


0 


إن فرض؛ لأ الصّلاة لاتوجدٌ بدون ذلك؛ كذا في «مواهب الرّحمن وغيره» وفيه 


نظرٌ؛ لأنّهم قالوا: يجب سجودٌ السّهو بتقديم رُكنء وأوردوا لنظيره الرّكوعَ قبل القراءة» 
وسجدةٌ السّهو لاتجب إِلَّا بّركِ الواجب. فَعْلِمَ أنَّ الّرتِيبَ بين الّكوع والقراءة واجبٌ. 


(والقَعدَةٌ الأولّى) واجبةٌ على الصّحيح؛ لمواظبته صَرَدَمَيوَحَلَ عليهاء وسجوده 


عو 


للسّهو لما تركها وقام ساهياء وقال الطّحاويُّ والكرخيٌ: هي سه (والتََهُدُ) أي جنشه 
السَامل للأوّل والثاني؛ وفي , عضن الس والتّشْهّدان بلفظة التَّكنية؛ لقوله عَلَتَاضَلاواَلتَكم 
لابن مسعود وََئعنُ: «قل التَّحيَّاتُ)'" مِن غير تفرقةٍ بين الأرّل والاني» وإذا وجب 
التشهّد الأوّل وجيت قعدته؛ وقال مالكٌ والسَافْعيُ: هما سيان وقال أحمد: فرضان 
يُجبران بالسّجود. 
ثم اعلم أن صاحب «الهداية» عدّ في هذا الباب قراءةً النَشهُد في القعدة الأخيرة 
ين الواجبات» وسكت عن قراءته في القعدة الأولى'"؛ وذكر في باب سسجود الهو أل 
قراءنه في القعدة الأولى واجية فقَولُ المصئف في شرح «الوقاية» وفي «الهداية؛: 
إن قراءةً التُشْهّد في القعدة | ولى سن غيرٌ مستقيم. 


ص 


.)7١؟14ص( بنظر في «مواهب الرّحمن'‎ )١( 
متفقٌ عليه؛ تقدام تخريجه قريبًا.‎ )1( 

(؟) «الهداية» (49//1), 

.)7/4 /١( «الهداية»‎ ):( 


زَوَلفظ 00 أي الخروج من الصَّلاة بلفظ السّلام واجبٌ» وقال مالكٌ: 
التسليمة الأولى فرضء وقال الشَّافعيُ وألحيد: التّسليمتان فريضتان» وقال فنا 


اوري والأوزاعيٌ: ان 


لنا أن الي صإَائعِدوسٌَ لم يُعَلَّمْه الأعرايئ حين عَلَّمَه الصَّلاه ولو كان فرضًا 
لعلّمهء وقوله عَتصَكَثُولت: «إذا قَضى الإمامٌ الصّلاةٌ وقعدَ فأحدّتٌ قبل أنْ يتكلّم فقد 
تَمَّتَ صلاته. ومن كان خلقّه ممّن أَنَمَّ الصّلاة00'» رواه أبو داو والتّرّمذئ وقال: هذا 
حديثٌ ليس إسنادٌه بالقويٌ» وقد اضطَرَبُوا فيه رواه اللّحاويٌ عن ابن عمرّ كعنم 
عن التق صَإلتعيووَسَة: «إذا قَضَى 0 الصَّلاة وقَعدَ فأحدّتٌ هو أو أحدٌ مِمّن أنَمَّ 
الصَّلاةَ معه قبل أ ن ب نّم الإمام فقّد تكّت تمّت صلاته» فلا يَعودٌ فيها""» وفي لفظ: : «إذا رَفعَ 
المُصلّي رأسّه مِن آخر صَلاتِه وقّضى تشهده ثم أحدّتٌ فقّد تمّت صلاله» فلا يعوذ 
لها"”". وفي لفظ: «مَن أخرٌ السّجودَ فقد تكّت صلاته إذا هو أحدّتٌ0)؛ ونحوه عن 
عليق عه والحسن وابن المُسَيّبٍ وعَطاءِ وإبراهيمَ النَحَعي. 
وأما دوف «مفتاح الصّلاة ليوف وتتكريقها التكبيبٌ وتجللها النَسليةُ» 
فيْميدٌ الوجوبٌء وقد قلنا به» ولا يُلحقٌ التحليل بالتكبير؛ لثبوته بدليل آخرٌ قطعيئٌ ق» كما 
تقدّم» والله تعالى أعلم. 


(١)9سئن‏ أبي داود؟ (/7011)) و7 سنن الترملي' .)4١8(‏ 

(1) شرح معاني الآثار» (1704) إل أن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وليس ابن عمر وَتلكعتخ. 
)١ه‏ شرح معاني الآثار' .)١114(‏ 

(غ) «شرح معاني الآثار؛ (1115200315176). 


01 07 000 / ِ م 
وقئوت الوتر وتكبيراتُ العِيدّينء وتَعيينٌ الأوليِين للقِرَاءَة وتَعَدِيلٌ الأركَانٍ. ومعثث لوه 


الس يب سه ىا قي 
(وُُوتُ الور وتكبيراتُ الِيدَين)» ولهذا يجبُ سجوةٌ الهو بتّركهاء كذا ذكره 
الشَّارحُ؛ ولم يَظهر دليلٌ وجوبهاء ولعلّه المواظبةٌ عليها مِن غير تركها. 
(وتَعيينُ) الرّكعتّين (الأُولََينِ للقوّاءة)؛ لأنّه عَكآصَكَممَكهِ واظبَ على القراءة 
فيهما دون غيرهماء ولِما روي أن عمرّ يكن ترك القراءة في ركعةٍ بن صلاة 
المغرب. فقّضاها في الرّكعة الثَالئة» وأنّ عثمان يعن ترك القراءة في الأَولبَينِ مِن 
صلاة العِشَاءِ فقضاها في الأخرَيِين وجهرّ» كذا ذكره في «المبسوط200. 


(وتَعدِيلٌ الأركَانِ) أي تسويةٌ الجوارح في الرُكوع والسّجود حتى تطمئنٌ» وهذا 
على تخريج الكرخي؛ لأنَّ التّعدِيل شرع لتكميل [الأركان]”" فيجبُ كقراءة الفاتحة 
وعلى تخريج الجُرجاني هو سئّهٌ كتعديل القَومَةٍ والجَلِسَةٍ وبه قال بعض المالكيّة 
ويؤيّد الأول مواظبته عَكَوااضصَكهُ لتلا فعلاء ودلالته قولاء وقد نل اللة الأحكام في كتابه 
مُجملاء فَبيّنه عله للا ل ل 1 ع اضاو كما رأرتموتق 
أضلي 0 وقد ررك يتواسشاذ وان القرفة والفسدك تفكوق ما تواجتا بو كا قز مناء 
ل 0 

وقال أبو يوسف» وهو قول مالك والشّافعي وأحمة: تعديل الرُكوع والشُجود. 
والقيامٌ عنهماء والجلوس بين السّجدتِين فرض؛ لقوله نوس للمُسيء صلاته: 
«ارجع فَصَلَ فإِنّك لم نُصَلَّ1؛ رواه الشّيخانء والتَرمذَيُ» وأبو داوة» وغيرُهم "2 


(١)«المبسوط؛‏ للشرخسي /١(‏ 198), 
)١١‏ في جميع النسخ الخطيّة: (القرآن)» والمثبت من «ك12, 
(7) أخرجه الببشغاري (1658) وغيره. 


(غ:) #صبحيم البخارني» (/7/61)؛ واصحميح مسلم' 5917 و امسن أبي ذاوة»(865) و١سشس‏ الم مذي ' 
(7077) وءسئن النسالي؛ (8814), 


ولهما أن لله تعالى أمرّ بالرّكوع وهو الانحناء؛ وبالسّجود وهو وضع الجبهة 
على الأرض. فتَتَعَلّق الفرضيّة بهماء وقد روى أبو داوةء والتَّرِمِذَيٌ» والنّسائيُ في آخر 
حديث المُسيءٍ صلاته: «فإذا فَعَلتَ هذا فقّد تمّت صَّلاتَكَء وما انتَقَصْتَ مِن هذا 
فإنّما انتققصتٌ مِن صَّلاتِكَ”2» فوصّفَّها بالتتقصان عند فقد التعدِيل ولو كانت باطلة 
لوصمّها بالرّوال والذّهابء وأيضًا لو كان التّعديل فرضّاء لما أقدّه عَيِهاصَكمْوَامَكمِ إلى 
آخر الصَّلاة ولأمره بالإغادة عزن القورة أن المضِيَ على القايننعيت وجا أمره 
بالاغادةاتن | عفانو لخر لعن الحادة اال ميمت ورد تقول كن ادر ريق : 
تَرَكَ الاعتدال تلرّمُه الإعادق ومن المشايخ مَن قال: تلرّمُهء ويكون الفرض هو 
الثّانيء ولا إشكالٌ في وجوب الإعادة؛ إذ هو الحُكم في كلّ صلاةٍ أدبت مع الكراهة 
التّحريميّة» ويكون جابرًا للأوّل؛ لأنّ الفرض لا يتكرّرء وجَعلهُ الثاني يقتضي عدم 
سقوطه بالأوّل» وهو لازمٌ مِن ترك الرّكن لا الواجب. 
وقال بعض المحققين: وينبغي أنْ تكونّ القَومةٌ والجَلسةٌ واجبتّين؛ للمواظبة: 
ولعلّه كذلك عندّهما ويل عليه إيجابُ سجود السّهو فيه كما ذكرٌ في «فتاوى قاضيخان» 
في فصل ما يُوجب السّهِوء قال: المصلّي إذا ركم ولم يرفّع رأسّه من الركوع حنى خرٌ 
ساجذا ةا تجوز طيلادانن قول أبي حنيفة ومحمّدٍ وعليه السّهو””» ويُحمّل قول 
أبي يوسفف أنَّها فرائضٌء على الفرائضي العمليّة وهي الواجبة» فيرتفع الخلافٌ» انتهى» 
إلا أنَّ الحملّ بعيدٌ لِحُكمِهٍ عند قّوتها بعدم الصّحَّةء عمدًا كان أو سهرّاء وحكمُهما 
بصمّتها ناقصةٌ في الأرّلء مجبورةٌ بسجود السّهو في الثاني. 


,)1715( ل سئن النسائي»‎ ١( سنن أبي داود؟ (د5ه6م) وه سئن الترمذي؟‎ 8)١( 


)١(‏ في« سس ؛: (ولا أمره). 
(©) «فتاوى قاضيخان» .)09/1١(‏ 


ثم أغلم أن المزاة يرن عخديك القبس ب تصبلاته ها ورد فى الصحيعين عن أبن 
5 202 2 5 - ع 
هريرةً يََوَزْنََعَنَهُ مِن قوله صَإَنَعَتِرسَرَ للأعرايع الذي دخل المسجدء فصلى ثم جاء 
2 0 و هم 1 5 2 55 5 
شيلم غلية: «ارجع فصّل فإنك لم تصّل»؛ حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال الرجل: 
5 2 2 م ثى د 2 - .9 
عاب اويح 0 ل ا 
سد حى طم سج مجلس حى تي جاتا ل سد حت قطي 
ساجذاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلّهاء فإذا فعَلتَ هذا فقد ته َكَتَ صلاتك)». 


زاد أبو داودً: «وما انتقصتٌ مِن هذاء فقد انتَقَصتٌ مِن صَلاتِكٌ): وفي «الترمذيٌ»: 
فقال الرّجل في آخر ذلك: فأرني وعلمي: فإنّما أنا د ايت ران فقال: «أجلء 
إذا قُمتَّ إلى الصّلاة فتوضَّأ كما أَمرّك اللك ثم تَشْهّد فأَقِم أيضّاء فإِنْ كان معك قرآنٌ 
افرأء ولا امد الل وكبره لله ثم اركع فاطعهنَ راكماء ثم اعتدل قَائِمَاء ثمّ اسجد 
فاعْتَدِل جالِسًاء ثم اجلس فاطْميْنَ جالسّاء ثم قُم» فإذا فعلتَ ذلك فقد تّمت صلائك» 
وإِنٍ انتقضتٌ منه شيئًا فقد انتققصتَ من صلاتِكٌ200. 

وفي 'النسائي» فدخل رجل فصلّى ركعتّين ؛ ع جاء فسلّم على الي صَزَآنَعَلتووسَرٌ 
وقد كان يَرمّقَه في صلاته قْرّدَ عَلَدهألتَكمْ م ثم قال: جع قَصَلْ»» حتى كان عند التَالئة 
/ الرّابعة» فقال: والذي أنزلٌ عليك الكتابّ لقد جَهِدتٌ» فأرِني وعَلّمِنِي قال: «إدًا 
أردتٌ أنْ تَصَلَيَ فتوضاء فأحسنْ وضُوءَك ثم استقبلٍ القبلة فكبر» ثم اقرأء ثم اركّع ف 


وساقه , تمصي رواية أبي داودّ. 


(١)«سئن‏ التّرمذي» ١(‏ '), لكن قال: ١‏ ثم اسجّد فاعتدل ساجد!؟. 


والجهرٌ والإخفاء. فيما يُحِهَدُ ويُخفى. 


-- -_-___-__-_ #2 جا الي ات 0ت 7 

هذا وفي السَّئن الأربعة مِن قوله عَكاا كته : الا تجزئٌ صلاة لاي ُقِيمُ الرّجلُ 
فيها ظَهرّه في الركوع والسّجود)"2, قال الترمدى: حديثٌ حسنٌ صحيح: وفي «آابن 
ماجه» عن عبد الله بن بَدرٍ أن عبد الرّحمن بن علق حدّثه أنَّ أباه عل بن شَبانَ حدّثه 
أنه خرجٌ وافِدًا إلى رسول الله صَِّلنَءَلسَرَ قال: فَصَلَّينَا خلف رسول الله صَإألتءَكووَسَةَ 
قلمحٌ بمؤخر عينه إلى رجل لايُقِيمُ لبه في الرُكوع والسّجود فلمًا انصرف قال: ايا 
معش آله لمُسلمينَ نه لا صَلاةَ لمن لم يُقِم صُلبَهُ في الرُكوع وال جود)0). 

وفي «اليخاري») عن حذيفة وَلئَدُعَنهُ: «أنّهِ رأى رجلا لا ْنم زُكوعًا ولا سجوداء 
فلمًا انصرف مِن صلاته دعاه حذيفة فقال له: منذ كم صَلَّيتَ هذه الصَّلاةً ه؟ قال : صليها 
منذ كذا وكذاء فقال حذيفة : ما صلَيتٌ بَعدٌ”” صلاةٌ ا د قال: ولو و مت على 
غير سُنَّةَ محمد صَِإَِئَةءَكِيوَسَة1 9 ومثل هذا إِنَّما يقال سَماعًا لا رأيًا. 


(والجَهرٌ والإخفاء) أي يَحبان على الإمام (فيما بُجِهَرٌ ويُحْمَّى) فيَجِهرٌ القراءة 
في صلاة الفجر وأوليي العشاءَين ولو كانت الصَّلاةٌ قضاءً؛ لقضيّة ليلة التتعريس في 
الأصحٌ”» وجهرٌ المنفرد أفضل» وكذا يجب الجهرٌ في الجمعة والعيدّين؛ لورود 
الثقل المُستفيض به» ويجبٌ الإسرارٌ في غيرها مِن الصَّلوات في الرّكعات؛ لما روى 


)١(‏ «ستن أبي داود» (800)) و«سئن الترمذي» (510)» و«سئن النْسائي ؛ )٠١59(‏ ولاسئن أبن 
ماجه» (9ا(48). 

.)817/1( سنن ابن ماجه»‎ )١( 

(7) في «غ:: (لله) بدل (بعد). 

() «صحيح البخاري؟ (808). 

(0) ننظّر في الصّحيفة (79*). 
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1 داود في «مراسيله» عن الحسن. قال: «سَرنَّ رسولٌ الله روا -أي شرع- 
: ن يَجَهَرٌ بالقراءة في الفجر بالرّكعتّين كاتّيهماء ويقرأ : في الرّكعتَين الأَولبَينِ في صلاة 
0 في الرّكعتّين الأخرّيين 
ين صلاة الظهر بم القرآن في كل ركعة سرًا في نفسه ويفعلٌ في العصر مل ما يفعٌ 
في الظّهرء ويجهرٌ الإمامٌ بلقراءة في الأوبين ين صلاة المغرب» ويقراً في كلّ ركعةٍ 
منهما بأمٌ القرآن وسورةٍ سورة ديقرا في الرّكعة الآخرة ين صلاة المغرب بأمٌّ القرآن 
سرا في نفه» ثم يجهرٌ بالقراءة في في الكعتين الأولبين ين صلاة العشاء آم القرآن في 
كل ركعةٍ وسورةٍ سورقء ويقرأ في الرّكعمّين الأخريين في نفيسه بأمٌّ القرآن» وينصت مَن 
وراءَ الإمام ويستمعٌ يما يجهرٌ به الإمامُ لا يقرأ معه أحدٌ» ويتشهَّدٌ يسما في الصّلاة حين 
يجلس الإمام والنّاس خلقّه في الرّكعتّين)". 
وقد ورد في مواقيت الصّلاة من حديث أنس وَوَإئْعَنه ما معناه أنه يوه 
سر في الظذهر والعصره لين المغرب والأخرئين ين العشاءء وَجهرَ في الفجر 
وأولبي المغرب والعشاء”". 
وقيل: إن الجهرٌ والإخفاء فيما يُجهَرُ به وبْسَرٌ سكانَ؛ لأنّهما ليسا بمقصوين» 
الما المقصودٌُ القراءة» ويجب الإسرارٌ في نفل النّهار؛ لقول مجاهدٍ: «صَلاةٌ التهار 
عَجِمَاة” ويّر المنفرة فيما يجهرٌ به كتفل اللّيل» فإِنْ شاء جهرء وهو أفضلٌ ين 
المخافتة تَسْبّهًا بالجماعة؛ وَإِنْ شاء خافّت لعدم من يسمعٌه. 


(١)١المراسيل» .)4١(‏ 
(1) أخرجه الذارقطنق .)1١57(‏ 
(") أخرجه عبد الرَّزّاق في مصئْفه؛ (4770). 


واه 


وس عي رُهاء أو نوت ناذا را الشُوُوعَ كَبرَ بلا مَدّ الْهَمرَةِ والبّاءء مَاسَا بِإبِهَامَيه 


(وَسَنَّ غَيْرها) أي غيرٌ المذكورات مِن الفرائض والواجبات» وفي بعض النسخ 
«غيرٌّهما»» أي غير نوعَي الفرائض والواجباتء (أو يُرِبَ) أي استّحبٌ مما سيّذكر في 
صفة الصّلاة إجمالا ويبيّن تفصيلا. 

(فَإِدًا أرَادَ الشرٌوعَ) في الصّلاة ( كَبّر) تكبيرة الافتتاح قائمّاء فلو كَبّر قاعدّاء ثم قام 
لا ايكون شارعاء ولو جاء والإمامٌ راكمٌ فحنى ظهرّه وكَبَّر إِنْ كان إلى القيام أقربَ جار 
وإلا فلاء ولو أدرك الإمامَ راكعًا فكبّر قائمًا يريد تكبيرة الرّكوع جارٌ؛ لأن إرادته لَعَت 
فبقي ير حالة القيام للتحريمة كذا في (المحيط)20. 

(بلا مد الهَمرَِّ والبَاِ)؛ لأنَّ مدَّ الهمزة في الجلالة وفي «أكبر» استفهامٌ مفسِدٌ 
للصَّلاة» وعمذه كفن وأمّا مذ الباء فيصير اللّفظ به أكبّار جَمع كبر -بمتح فسشكون- 
وَعر الطلاء رطا تعر شه ار ودر لأنّه إشباعٌ» 
وهو لخ قومء وأمًا مذ الألف في آخر الجلالة فلا يضر للصَّلاة إلا أنه له لا يجوز زيادة 
على قدر أل في الوصلء وعلى ثلاث أَلفَّاتِ في الوقف» وجَزْمٌ الهاء ل 

(مَاتًا) أي واصلا (بإيهَاميه سَحمَتي أَدْنه) ينين محاذاة يديه لأَدنّيه فإنَّ 

2 2 # اعاس ل 

محاذاتهما سنة عندناء وهو رواية عن أحمذ؛ لُماروى مسلم مِن حديث وائل بن حجر 
ال ل ل ل 
ل ل 


ًَ - 


.)1595/١( ينظر «المحيط البرهاني»‎ )١( 
. . ١(6ملسم «صحيح‎ )7( 


0 و 2 00 - 
وروى الطّحاويٌ والدّارقطنئُ وإسحاقٌ بن راهويه مِن حديث يزيد بن أبي 
راد عن عبدا عض بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب وِبيدعَنهُ قال: «كان رسول الله 
صَإَْلنَهَلتهِوسَلَرَ إذا فلن رفع يديه حتى تكون | إمباماه حذاء أذته) 0 زاد الدّارقطنيٌ فيه: 


1-7 مء8 


«ثمّ لم يَعْد)”' ا ال ال عن أنس تعن قال : 
«رأيتٌ رسول الله كدوم كبر فحادى بإبهاميه ديه ثم ركع حتى استقد كل مفصل 
منه؛ وانحطً بالتكبير حتى سبقت يداه ركبتّيه»: قال الحاكم: | بساك حر عا قرط 
السّيِخَين؛ ولا أعلم له علد ولم يخرجا””". 


وروى الدّارقطنيٌ بطريق آخرٌ عن أنس ربتعن قال: «كان رسول الله صِيَأَانَْعَتِهِوَسَلَ 
207 3 
إذا اف الصّلاة كبّرء ثم رفع يديه حتى يحاي إبباميه أيه ع يقول: سبحائنك اللهم 
7 59 2 
وبحَمدِك...»7) إلى آخره؛ وقال: رجالٌ إسناده كلهم ثقاتٌ. 


وأمّا قول صاحب «الهداية»: لقوله صَرَدَاعدِبوَسة: «لا تُرفَ الأيدي إِلّا في 
سبع مَوَاطِنَ: تكبيرة الافتتاح» وتكبيرة القنوتٍ» وتكبيراتٍ العيدّينء وَذَّكَرٌ الأربعَ في 
الحجٌ»”” فغيرٌ معروفيٍ رَفعُهُ وإنّما ثبت وَقفّه على النّخَعي ين قوله. كذلك رواء 
الطّحاويٌ عن سُلِيمَانَ بن شُعَيبٍ!”» عن أبيه؛ عن أبي يُوسفَ» عن أبي حنيفة» عن 


)١(‏ 'شرح معاني الآثار؛ ))١١70(‏ و«مسند إسحاق بن راهويه» )٠١١9(‏ بنحوه من حديث السيّدة 
عائشة زمزالكقنها. 

(1) #سئن الدّارتطني» ,)١119(‏ 

فل سنن الذّارقطني» (8 1 ) و(المستدرك؛ (4877), 

00:0 سنن الذارقطني' .)١١44(‏ 

,)07 /١( »ةيادهلا١‎ )6( 

- هو سُلِيمانُ بن شُعيب بن سليمانٌ الكيسائق؛ مِن أصحاب محمُّدٍ وله «النُوادره عنه. روى عنه المحافظ‎ )١( 


طلحة بن مُصرّفء عن إبراهيمَ التخعيٌء قال: «ترقَمٌ الأيدي في سبعةٍ مواطنَ: في 
افتتاح الصّلاة وفي التُكبير للقدوتٍ في الوترء وفى العيدّين» وعند استلام الحجرء 
وعلى الصّفا والمروة» وبججمع وعرفاتء وعندّ المَّقامَين ثمّ عند الجَمرتّين»20. 


والمرفوعٌ مِن ذلك ما رواه الشَافَعِيُء والطّحاويٌ» والبَزّارُ في آخرين؛ وهذا 
لفظ البرّار عن [المُحاربي]”"» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن معشية عن ابن 
عباس وَيتكع» وعن نافع» عن ابن عمرّ يتئم قالا: قال رسول الله صَإدعكرومةٌ: 
«ترقع الأيدي في سبع مَواطنَ: عندَ افتتاح الصّلاة» واستقبال البيتٍء والصَّفا والمروق 
والمّوقفين والجَمرتين»72. 

وقال مالك والشّافْعنُء وهو رواية عن أحمد: يرفع يديه حَذوٌ مَكبّيه؛ يماروى 


ع 5 0000 2 َ 3 م 5 - #2 
الجماعة عن عبد الله بن عمرٌ يمنا أن النبئ صَرََعدوَسََر ١كان‏ يرفم يدّيه حَذْوٌ مَتكبَيه 


إذا افتتح الصّلاة» وإذا كبّر للركوعء وإذا رفع رأسّه مِن الرّكوع»2)». 
قلنا: لا معارضة بين المحاذاتين؛ لما في «أبي داود» عن وائل بن حجر (أنَّه أبصرٌ 
الني صَرْتَْمْتِِرَسََ حين قام إلى الصّلاة رفع يدّيه حتى كانّنا بحيال مُنكبّيه. وحادّى 


- ابو جعفر الطّحاويٌ ووثّقَه السّمعائه توني سند (1174ه). ينظر «الجواهر المضيّةه (501/1): 
«الطّبقات الكَنيّة» (/ 04). 

.)7875( «شرح معاني الآثار)‎ )١( 

7 في النسخ الخطيّة (الطّحاوي) بدل (المحاربي)» والمثبت هو الصواب. 

(5) «شرح معاني الآثار» (7871)) و«مسند الشافعي» ترتيب سنجر (400)» وأورد الهيئمئ في «كشف 
الأستار عن زوائد البزّاره (019) روابة البزار. 

(4) #صحيح البخاري؛ (1/70)؛ و(اصحيح مسلم؟ (546))؛ واسئن أبي داود؛ .)7/١١(‏ واسئن الترمذي» 
:)١56(‏ و9 سنن النسائي؛ »)١١76(‏ واسئن ابن ماجه؛ (808). 


تبحمي 8 2 َ< ا ال ا إلى 
بإبهامّيه أذنّيه»”''» والذي نصّ على محاذاة الإمامّين بالشحمتين وَفقٌ في التحقيق بين 
ا 2 1 5 2 2 را اتحخرص. - 1 7 
الروايتين» فتعين اعتباره» إذ محاذاة الشحمتين بالإمهامَين تسوع حكاية محاذاة اليدين 
8 0 4 ع 0 و 5 . 0 
بالمَنكين والأَدْنّينَ؛ لأنّ طرف الكفٌ مع الرُّسغْ يحاذي المَنكب أو يقاربه» والكف 
5 . 0 سو 2 عِ 2 2 
نفسّه يُحاذي الأدنء واليدُ تطلقٌ على الكففٌ إلى أعلاهاء وليِّن سلّمنا فجاز أنه رفم إلى 
2007 ع ف ع ع 3 
الأذئين تارة» وإلى المَنكبين أخرىء فيكون إلى الأذنين مِن سنن الهدى أو الزوائد؛ لما 
روينا في «السّفاء؟ من قوله صَرَلَعَيوَسةّ: «إذا قَمثّم إلى الصّلاة» فارفَعُوا أيديكم ولا 
يكار آذائكه»”, ولا دليل على نسخ الأدنى للأعلى. 
قال ابن المُنذِر: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صَرَانَمُعَيوَسَلهَ كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصّلاة» انتهى”” . 
وقد روى البخاري عن أنس تعن أن النبي صََاتَعيوسَدهَ «كان إذا دخل في 
إلى الصّلاة المكتوبة كبّر ورفم يدّيه...» الحديث. رواه أبو داودّ» والتَرمذَيٌ وقال: 
ره - 0 م 0 0 
حسنٌ صحيحٌ”*» وعن مالك بن الخُويرث ينعن أن رسو ل الله صَإَلتعََووَسَلَرَ "كان إذا 
2 0 
كبر رفع يديه..." الحديثء» رواه مسلمء وأصله في «البخاري0”'. 


الصّلاة كبر ورفع يدّيه..»”؟ الحديث. وعن علي تَبئدعَنَهُ أنه صَإَلَعدوَسَلَ «كان إذا قامَ 


.)775( أبي داود؛‎ نئنس١‎ )١( 

(1) أخرجه الطبرانق في #المعجم الكبير؟ (؟/ 518). 

(7) ١الإشراف‏ على مذاهب العلماء» (5/5), 

(4) #صحيح البخاري؟ (19/) من حديث ابن عمر تعللئعنة. 
(6) سنن أبي داود؛ (771): واسئن التّرمذي؟ (0"477. 
(1) «صحيح البخاري؟ (/1/71)) واصحيح مسلم؟ (16). 


.هسب ل سس يبيج ! 


ميسن نشر الأصابع عند الرّفع بلاضمٌ ولا تفريج؛ والأولى خروجُها عن كُمّيه. 
ثمَّ قال أبو يوسف: : يرفع يديه مقارنًا للتكبير» وهو اختيار بعض المشايخ» وقال أبو 
حنيفة ومحمِّدٌ: يرفع يديه ثمّ يُكبّرِ لأنّ في الرّفع نفي الكبرياء عن غيره تعالى بطريق 
الإشارة» وفي التكبير إثبات الكبرياء له تعالى على سبيل العبادة» ولتم مقدَّمٌ على 
الإثبات كما في كلمة الشّهادة» وفي «الهداية»: وهو الأص”". 
(والمَرأةٌ تفع يَدَيَهَا حِذَاءَ مَنكِبيهَا)؛ لأنّه أستر لها. 


(ويَحُور) وم في الصَّلاة ة (بكل ما وَََ على تَعظِيم) وتبجيل من تسبيج 
وتهليل؛ لذن التُكبير في اللّخة التَعظِيمٌ» ؛ قال تعالى: اوربك كيد 4 [المدَثر: 1 أي فَعَظّم 
وقال دل را له أ كيه [يوسف: "١‏ أي عَظَمِنَكُ وهذا عند أبي حنيفة ومحمّد وفي 
(المحيط»: وروي عن أبي حنيفة ةَ أنّه كره الافتتاح إل ب«الله أكبر )”2 والأصحٌ أنه له 
يكرّهى ذكره الشّارِح» قلت: الأصح السيفوقة يكرّه؛ لأنّ مواظبة الي بَرَََمَعَلدووسَزَرَ تفيذ 
حرصي عدت تور اتروع يردا مايا الس ومع بن 

يكرّه بغير ١ل‏ تكب 00 

وعند أبي يوسف لا يجورٌ الشروعٌ في الصّلاة لمَن يُحسِن التُكبير إِلّا ب«الله 
أكبر». أو «الله الأكبر». أو «الله الكبير'» أو «الله كبير). 

وعد لاضن انهو رلا بالاو ليو وعتد مالك و ايند بيهر الابالار ولاه 
المنقول عن الْنْبيّ َؤْلتَعِِدَلهْ وهو مُبَيّنٌ ما في الكتاب من التكبير المبهّم وللسَّافعيَ 


)١(‏ «الهداية»(58/1). 
(7) «المحيط البرهاني» (197/1). 
(7) «اللخيرة البرهانية» /١(‏ 56). 


أن الله الأكبر» أبلغ من «الله أكبر»؛ لذن ورت المشيو ريد حصره في المبتدأء ولأبي 
يوسف أنَّ أفعلّ التّفضيل إذا لم يكن في أصله مشاركةٌ كما في صفات الله سبحانه؛ لا 
يكون بمعنى التّفضيل نحو: #وَهْرٌَ أَهوَركعَلَبَهِ 4 [الرُوم: 77] فيكون «أكبر» في حقه 
تعالى بمعنى كبير» ولأبي حنيفة قوله تعالى: لوَدَكأَسْمَرَيفَصَلَّ * [الأعلى: ]١‏ فإنّه 
بإطلاقه يدل على جواز الشّروع في الصّلاة بكل ذكر على سبيل التعظيم كه الله أجل». 
أو «الرّحمن أكبر»؛ أو «الله أعظم»» فإِنَّ هذه الألفاظ موضوعة للتّعظيم لله عَرَعِبَلَ فكانت 
تكبيرًا وإن لم يُتَلمْظ به. 

فالتابت بالنّصّ ذكرٌ الله على سبيل التُعظيم» ولفظ التكبير ثبت بالخبر فيجب 
العمل» حتى يُكره افتتاح الصّلاة بغيره لمَن يُحسنه» بناءً على تصحيح صاحب 
«الشّحفة»20 وهو أولى مِن تصحيح السَّرَحْسِي عَدَمّها بغيره. 

ولو قال عند الشرّوع: «الله؛ كان شارعا في الصّلاة عند أبي حنيقة» خلاقا لأبي 
بوت وميد رن على بزلاكر ناكار كارلفقة التكير تف أب رينت أ تعر ا 
و«أعظما. و(كريمة. ولارحيمًا عند محمّد» وعند أبي حنيفةً يُكتفى بالعخبر» أو الميتدأ 
المقدّر» فقوله: «الله'» أي «هو الله؛؛ أو «أنت الله؛. أو «الله ريّناك؛ أو احسبنا». 

وإذا كبّر المأمومٌ مقارنًا لتكبير الإمام يصير مُدرِكًا فضيلة تكبيرة الافتتاح» 
وعندّهما إذا أدرك الإماءَ في الثناء» وقال بعضهم: إذا أدرك الإمامَ في الرّكعة الأأولى 
يصير مُدركًا فضيلة تكبيرة الافتتاح. 


.)١77/١( الفقهاء»‎ ةفحت١)١(‎ 


َه م 0 و 2 ل 1 د 
لا مشوب بِدعَاءِء ولو بالمارسيّة لا القِرَاءَةٌ بهاء إلّا بعُذرء به يُفنّى. 


(لامشُوب) أي لامخلوط (ِذَعَاءٍ), فلايصح الافتتاح ب اللّهمٌ اغفر لي» ونحوه؛ 
أنه قصد السّوَال به دون التَعظيم» ولو قال: «اللّهءا قيل: يجزئه» وهو الأصح. كذا 
في #المحيط)”"؛ لذن معناه (يا الثها والميم المشّدة لف عن خرف التّداع وقيل: 
لا يجزئه؛ أن معتاه (يا الله أَكّنا بخير»» فيكون مَسُويًا تال عا (ولّو) كان ما دلّ على 
التتعظيم (بِالفَارِسِيّةِ)» وهذا عند أبي حنيفة؛ لإطلاق قوله تعالى: #وَكرسَرَيو مَل 4 
[الأعلى: 15]» ولأنَّ من آمن بلغةٍ غير عربيّ: أو لبَّى في الحجٌ» أو سَمَّى عند الذّبح بها 
يجزئه؛ لحصول المقصود. فكذا هذاء وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: لا يكون شارعًا بغير 
العربيّة إذا كان يُحمسنٌ العربيّة؛ لأنَّ اللّغة العربيّة لها مين المزيّة ما ليس لغيرهاء وعلى 
هذا الخلاف الخطبَة» والقنوتٌ, والتّشْهّدُء لا الأذانَ» فإنَّهِ يعتبر فيه التّعَارُف. 


(لا القرَاءَةبهَا) أي لا تجزئ القراءةٌ في الصّلاة بالفارسيّة (لَا بِعدرٍ)» بأنْ كان لا 
يُحسِنٌ العربيّة» بشرط ألا بُخِلّ بالمعنى عم يُستفادُ ين المبنىء (به يُفتَى ) وهو قولُهما 
وقول أبي حنيفة الذي رجع إليه» كما ذكر أبو بكر الرّازي. 

وجه قوله الأوّل قوله تعالى: # وَإِنَمَلبى رْبرالَْولِينَ4 [الشُعراء: 141 وقوله تعالى: 

سي م مام مه 4 >7 4 0 و 
« إِنَهَدًالَنى آَلصّحُفٍ الأوك 4 [الأعلى: 14]» ولم يكن فيها هذا النَظمٌ» بل معناه. 
2 7 2 و 35-00 8 ' ج25 

ووجه قولهما أن المأمور به قراءة القرآن» وهو اسم لهذا النظم العربيّ الدَّالٌ 
على المعنى المكتوب فى المصاحفء المنقول إلينا نقلا متواترّاء قال الله تعالى: 9 إِنَآ 
أله فنا عريا4 [يوسف: ؟] وقال 8 فَءَاناعَرَيَاغيِر ذِىعِوَج © [الزُمر: 118 لوَلوْجَمَلنَه 
م رس مه - و ل - 
ران أَججيما لَمَالُوأ ولا يلت َابائهر4 [فصلت: 44]» على أنه يحتمل أن يكونّ الصَميرٌ في 


.)157 /١( «المحيط البرهاني؛‎ )١1( 


«إنَّه» لنب مليوس ويشهد لذلك قوله تعالى عَقيب ذلك: « ولي طايه أنيعلمم 
عَلْموبَىَِسَرَةِ بل 4 [الشعراء: 11] الآيتين. 

وفي «الخانيّة»: الخطأ في الإعراب إِنْ لم يغيّر المعنى لا يُقِيِد؛ لأنّ الخطأ في 
الإعراب مما لم يمكن الاحترازٌ عنه؛ فيُعذر”" وإن غيّر المعنى تغييرًا فاحشًا نحو: 
#وعصوخ ادم ريه # [طه: ]١١١‏ بتصب «(آدمً) ورفع لريّه)» فإِنْ كان مخطبًا فسدت صلائه 
فى تراه لقهة نوه اتلك نينا انرا ل انمتا ريو وا قله الود موت اعوط ونا 


قال المتأخرون أوسع. 

ولو أبدل كلمة مكان كلمةٍ وهما في القرآن ومعناهما متقاربٌء كما لو أبدل مكان 
الظّالمين الفاسقين لا تفسّد صلاته» سواءٌ أعاد وأصلح أو لا عند أبي حنيفة ومحمَّد 
وعن أبي يوسف أنَّها تفسّد ولو أبدل الضَّادَ بالظّاء فسدت صلاته عند الكرخئ؛ 
والحاكم الشَّهِيد وأبي مطيع البَلَخِيّ ومحمّد بن مُقَاتلٍ الرّاِيٌ» وعن محمّد ابن 
ليكلا نويد أن اناس قل متهن مره انلق يدونا. 

هذا وجهرٌ الإمام بالتتكبير للإعلام بالإحرام. 

(ويِضَعْ ينه على شِمَالِِ)؛ لما روى مسلمٌ في رَفع اليدّين: «ثمّ وضم يده الى 
على اليُسرّى...0”" الحديتٌ وفي وضع اليد اليُمنى على اليسرى في الصّلاة أحاديتٌ 
في الصَّحيحَين وفي غيرهماء وهو حجَّةٌ على الإمام مالكِ في اخحتيار إرساله» فمنها ما 
رواه أبو داود أن ابن مسعود يتنه ١كان‏ يصلّي فوضع يده اليسرى على اليمنى؛ فرآ: 


(١)ينظر‏ «فتاوى قاضيخان)(١/77).‏ 
(؟) «صحيح مسلم؟(١ .)4٠‏ 


النبيُ موده فوضع يدّه اليمنى على اليسرى»”"©» وعن قَبِيصَةَ بن هُلبء عن أبيه 
٠. 2‏ : 5 ل كد تومه رات ل ود ع فى 3 2 - 
قال: «كان النبيٌ صَ!إْإِللَهعَلدِوسَلَرَ يونا فياخد شماله بيميئهاا) روآه الترمذي و اك 


وقال ابو يوست :يتبض بالبمتي زقم اصرق بوفالمحكد :يضح الرسخ ريط 
الكفء وفي «المفيد» ادال ر” 
والأخذ؛ وذلك :يان يه 0 ا م 
والإبهام على الرّسغ(" 

(تحتّ سُرَّتو) وهو رواية عن أحمدَ؛ لقول عليٌ كرّم الله وجهه: 'مِنَ الله وضمٌ 
الكفٌ على الكففّ تحت السٌّدّة)» رواه ده وأبو قاوكة والذان قطنيٌ» والبيهقة9 
والصّحابِيٌ إذا قال: « الح ا على سئة نه الي صََاَلنَمَْكَدوَسَلٌ وما قول صاحب 
«الهداية» : لقوله صََادَعلِنهِ عَتووسَل : :"إن مِنَ السّنّهَ وضع اليمين على الشّمال تحت الشدَّة0, 
ل برت رفوا 

وقال السَافعيٌ: على صدره. وهو رواية أيضا عن أحمدٌ لما روى ابن خَرَّيمةً في 

00 > بيو 5 ا 5 

ااصحيحه؟ مِن حديث وائل بن حجر قال: ١اصليت‏ مع رسول الله صَإانََلتووسَلَ فوضع 


.)0760( :سنن أبي داودا‎ )١( 

(7) :سنن التّرمذي؛ .)١97(‏ 

.)١5/١( «المبسوط؟‎ )*( 

(:): من أب داود» (7/07)) وامسئد أحمد» (41/0)) ولاسئن الدارقطني» (0 ١1١‏ و« السّئْن الكبرى؟ 
(54)). 

.)597/١( «الهداية؛‎ )6( 


يدّه على صَدره)7"”» ولقوله تعالى: [ فَصَلٍ لِريْكَ انحر # [الكوثر: ؟] أي ضع يدك على 
تَحرك» وهذا التتفسير مأثورٌ عن على كرّم الله وجهه. وَأحبث أن مدلول الآية طلبٌ 
عين النّحرء وهو غير طلب الوضع على الصَّدرء على أنَّ وضعّهما على الصَّدر ليس هو 
حقيقةً وضعهما على النّحر فصار الثّابت هو وضع اليمين على اليسرىء وكوتُه تحت 
السّرّة أو على الصّدر لم يثيّت فيه حديتٌ يوجب العمل به فتكال على المغهره مِن 
وضعهما حال قصد التُعظيم في القيام» والمعهود في الشَّاهد منه ما قلناه. 


والمرأةٌَضٌَ عَلَى صَدرَِا اتَفاقَا؛ لأنّ مبنى حالها على السَّتر. 

(في كلّ قبام) أي ضشقة حقيقيَ أو حُكميٌ كما إذا صلَّى قاعدًا (فيه مون) 
أي مشروع في الجمل وقال محكة: في حالة القراءة فقط» َيُرسِل عندّه حالة الثناء 
والقنوتٍ وصلاة الجنازة» ويضع عندهما. 


وفي «الإحياء»: إذا قَرَعٌ من التُكبير يرسلّهما إرسالا رقيقًا خفيمًاء ويستأنفٌ وضع 
اليُمنى على الشّمال بعد الإرسال؛ قال: وفي بعض الرّوايات كان صَرَلتَعَكوَسةََ إذا كبر 
أرسل يدّيهء فإذا أرادَ أنْ يقرأ وضع اليُمنى على اليُسرىء قال فإِنْ صَحَّء فهو أولى مما 
ذكرناه”"» قلت: وبذلك يُراعى في الجملة مذهبُ مالكِء والحديثٌ رواه الطَّبرانيُ مِن 
حديث معاؤ يتنه بإسنادٍ ضعيفي. قاله العراقك”». 


)١1(‏ «صحيح ابن خزيمة» (4174)؛ بلفظ: (ووضم يذه اليمنى على يده اليسرى على صدره). 
)1١(‏ «إححياء علوم الدين» /١(‏ ”197). 


(”) #المغني عن حمل الأسفار؛ ١ ١9/١(‏ والحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /٠١(‏ 15 


2 
ويُرسِل في قومة ار ع» وبين ع تكبيرَاتِ العِيدينٍ. 


_- 


(ويُرسِل"" في قَومةٍ الرَكُوع) إجماعًا؛ إذ ليس في قومته ذكرٌ وإنّما الذكرٌ في 
حال الانتقال مِن اذكو إلى القّومة» ومنها إلى السّجود وذلك لعدم امتدادها في أصل 
وضعها ولو ورد في بعض الرٌوايات إطالتها وقراءةٌ الأدعية فيها. 
(وبِينَ تكبِيرَاتٍ العِيدَين) اتَفافَاء خلافا للسَّافعِيَ؛ لأنَّ بينها يُسَنّ الذّكرُ عنده. 
ثم ثنني) أي بعد التّحريمة يأتي بالنَناءء إمامًا كان أو مقتديًا أو منفردًا؛ لقوله تعالى: 
لوَسَيَحَ بحَبْدِرَيَكَِنَلقُُمُ # [الطور: 0148 ولقوله مآَآتَعَكووسَر: «إذا متم إلى الصّلاة 
فارقعُوا أيدِيَكم ولؤتكالت آذَانَكُم ثم ثمّ قولوا: الله أكبر» سُبِحَانَكٌ الله وبحمدك» 
وتنارك اسبمك) وتعااك نت ل هيو لاله 0 وإن لم تَزِيدُوا على التكبير أَجِرَّأَكُم ؛. 
رواه الطبرانيٌ”"» ورواه الدّارقطنيٌ في «سئنه» بإسنادٍ رجالة ثقاتثٌ عن أنس وََآئعَنة 
قال: كان رسولٌ الله مَرَاتَعَيَووَسَةَ إذا افتتيح الصَّلاءً كبّرء ثم رفمَ يديه حتى يُحاذيَ 
بإحامّيه شحمتي أدقةو اق قله اشيفاتك اللي بويكمدك :وتارت اسك » وتعالن 
جَدّك ولا له عَيرْك»9» ولقول عائشة وَتََهعَت: كان مَإَتَاميِدةَ إذا افتتح الصَّلاةً 
فال الها اللي وبِحَمِدِلً...» إلخ» رواه الجماعة”»» وقال مالكٌ: إذا كبّر شرعَ 
في القراءة» ولا يشتغل بالثّناء والتّعوذْ والشّسمية؟ لما ورد أنه مآلداعيدوْسَةَ كان يستفيخ 


3 بول عور ة م لم اسيل 5 ل سر سءع(60) 
الصَّلاة ب #الْكتدمَه المت * [الفاتحة:7]7". 


)١(‏ زاد في دك 4: (كان الأولى: فيرسل). 

(1) #المعجم الكبير » (5/ 5148). 

(5) فسئن الدّارقطني» .)١1١48(‏ 

(:) هسنن أبي داود» (715)) واسنن الترمذي؟ (7847): و«سئن أبن ماجه» (605)) و«سئن النسائي » 
(84). ولم نقف عليه عند الشّيخين. 

(5) أخرجه مسلم (448)؛ وأبو داود (7/45 777))؛ وابن ماجه .)8١7(‏ 


ومّن أدرك الإمامّ في الرُكوع يُكبّر للافتتاح» ويترك الثَّنَاء ويُكبّر ويركع؛ لتلا 
تفوته الرّكعة» أو في السّجود أو القعود يُكبّر للافتتاح ويأتي بالناء أو بعدّما اشتغل 
بالقراءة قيل: لا يأني به بل يستمع» وقيل: يأتي في حال سكَتَاته» وينبغي أنْ يأتي به في 
السَرَيّة ويترك في الججهريّة: وفي معنى السّرّيّة إذا لم يسمع صوت الإمام في الجهريّة. 
وأمًا قوله: «وجَلٌ ثناوّكَ» فلم يُذكر في المشاهير» فلا يأتي به في المُرائضٍ» (ولا يوجه 
أي لا يقول: وجَّهتُ وجهي... إلى آخره وحدّه؛ كما اختاره الشَّافْعيُ» ولا يَجِمَعْ 
بينهما كما قاله: أبو يوسف» واختاره الطَّحاوِيٌ إِلّا أنه قال: المصلَّي بالخيار» إِنْ شاء 
قال التَّوجّه بعد الثناءء ون شاء قاله قبل الثناءه وهو إحدى الرُوايئّين عن أبي يوسفء 
والثّانية أقوى؛ لحديث ورد به» ولموافقة المذهبء ثم مراعاةٍ غيره. 

والأظهر أن يأني بالتسبيح تارةٌ» وبالتّوجه أخرى؛ لعدم ورود الجمع بيتهما. 

ثمّ الأولى أنْ يخُصّ الأوّل بالفرائضء والثّائي بالتّوافل» جممًا بين الأدلة 
واختيارات الأئمّة» ويؤيّدُه ما رواه المّسائيٌ من أنه نووسي «كان إذا قام يُصلّي تطوعًا 
قال: الله أكبر» وجّهِتَ وجهي:0"» فيكون مفسُرًا لِمَا في غيره مِن الأحاديث المُطلقة. 

هذا وقد روى مسلمٌ ين حديث علي نَع أن رسول الله ديوس دكان إذا 
قامَ للصّلاة كبّ ثم قال: وجَّهِتٌ وجهي للذي فطر السَّمواتِ والأرض حنيمًا مسلبًا 
وما أناين المُشركين. إن صلّاتي ونُسَكِي ومحيايّ ومماتي لله رب العالمين» لاشريك 
له وبذلك أَمِرتٌ وأنا مِن المسلمين0”" وفي رواية: «وأنا أجل المسلمين»”", 


.)494( :سنن النساني؛‎ )١1( 


(١)ة‏ صحبح مسلم؛ (1١//ا).‏ 
(9) ااصحيح مسلم؛(17١5).‏ 


© © " « 8 © © © ©« 8 © 886 © قش عه ووم وه ع هو هو و وو وو ون 


١ 006 5‏ 5 م مهو مي 0 0 

وفي روايةٍ يقول: «وأنا أَوَّل المسلمين» يعنى على الحكاية؛ لأنّه صَزَّلتََتِوِوْسَةَ أوّل 
١‏ 0 ع 2 1 ع2 - ات 3 ع .و 
مسلمي هذه الامةق وآاول المسلمين مُطلقا» لكون رُوحه اول ما خلق الله ولانه أول 


من قال: بلى في جواب قوله تعالى: #أَلست يِرَيَكُم © [ الأعراف: 177]. 

وما القول بِالتّوجُه قبل تكبيرة الافتتاح فليس له توجية وجيد سواءً يكون قبل 
الئية أو بعدّها. 

(ويتَعو د 5 في أوّل الصّلاة فقط اتفاقًاء بأن ول أعوذ بالله من الشيطات 
اجيم :رعو ظاغر الرواية وسخار* شمس الأتمّة وجمهور أرباب القراءة» ويؤيّده ما 
جاء فى الكتاب والسِّنَة بلفظ عرد دون أميعل كما اختاره صاحب «الهداية200. 

وهو مستحبٌ عند عامّة السّلفء وعليه جمهورٌ الخلف. وانفرد عطاءٌ والثوريٌّ 
بوجويه؛ لقوله تعالى : 0 ِإِذَاقرتَ أله نَكاسْتَعِ د اكد [الئحل: 94]» ولقول أبي سعيدك 
الخُدريّ وبتإتاعنة: إن ال ريوس كان إذا قامّ من اللّيل كبر ثم يقول: «سبحائّكَ 
الهم ويحَميك. 0 بقول : ٠لا‏ إلة إلا الل» ثلاناء ثم يقول: «اللهُ أكبرٌ كَبيرَ» ثلائاء 
د 10 د بالله ال | بم ين الّيطان الرّجهم» ين هَمزه ونه وتفئه»» نم 

ثم يقول: «أعو 

د داوق والثرمذَي قال الترْمذَيٌ: ل ا 


و 


تكلم في إسناده”"» وقال المُنذِريٌ وَنْقَهُ غيرٌ واحد. وتكلّم فيه غيرٌ واحل”". 


(١)١الهداية» .)607/١(‏ 
0 سنن أبي داود» (9//6)؛ و#سئن ئن الترمذي» (71417). 


(7) #مختصر سئن أبي داود؟ /1١(‏ 774). 


لِلمَرَاءَق لا للشتاى َيَقَوله المسبُوقٌ"2, ويُوَّخَرُهُ عن تُكبيراتٍ العِيدِينِ؛ ويْسمَي 101 


- + سسسب ل 

(لِلقِوَاءَة) أي لأجل القراءة» وهو قولٌ أبى حنيفة ومحمَّد وعليه الجمهود؛ 
لقوله تعالى: / ذا قت لْفكنَ » [النحل: 94] أي أردت قراءتّه رلا للثمّاء) كما هو قول 
أبي يوسفت» وَوَجِهَه أنه ذكرٌ بعد الا من جنسه» فيكون تبعًا له وفي «(الخلالاصة»: 
قولُ أبي يوسف أصحٌ» وفيه أنه مخالفٌ لظاهر القرآن» فلا ينبغى أنْ يكون صحيحاء 
فنكف بالأصِحٌ؟! 


و و و 2 - 500 0 ا 2# 0 لك 

(فيتقوله المسبوق) عندهما إذا قام إلى قضاء ما فاته؛ لأنه يقرأ حيتكذ» وعند أبي 
توفت لا رقولة؟ أنه لا يأتي بالثناء حيئَئذٍ (ويُوّخَرُمُ) الإمام عندّهما (عَن تُكبيراتِ 
العِيدَينِ)؛ لتأخير القراءة عنهاء وعند أبي يوسف: يقدّمُه عليها؛ لتقدم الثناء عليهاء 
ود 0 يْسَمّي) أَوَّلَ الصّلاة فقط في رواية عن أبي حنيفة؛ لأنّها شرِعَت مفتاحًا للقراءة 
كالتَعوف ولقول ابن عباس وَوَلئعنها عنغ: «كان لي كوس يفتتح صلاته 7 ا 
يي 0# رواه الث مذيٌ”» وفي رواية أخرى -وهي قولُهما- «أوَّل كلّ ركعة»؛ لأنَّ 
التّسمية لافتتاح القراءق» وكلّ ركعةٍ أصلٌ في القراءة» فتبتدحٌ بالبسملة. 

وفي «المحيط»”": قيل التَسمِيةٌ - أي في أوائل السّور- ليست عندنا مِن القرآن؛ 
ار ا 4 ا 0 
أوائل السّورة تبركاء وقد اختلف الصّدرُ الآولُ فبها اختلاقًا ظاهراء والقرآنٌ لا ينيْتُ 
إلا بالإجماع, حتى ادّعى أبو بكر اللاي وغيره خطا لامي في بجعله ال مله مِن 

- و 

سعد و وو ا 


() :سنن م (5160). 
(؟) "المحيط البرهاني؛ /١1(‏ 704), 


وموم اس م ماماعم .> هس ههه © مهاه ه فاع ههه و هه ووو و همه وم ووم و وو وه 


كونها منه وهو وجة رواية النّفيء وبه قال مالك وطائفةٌ من الحنفيّة وبع أصحاب 
أحمد مدّعين أنه مذهيه. اانه يد 

قلتٌ: ينبغي ألا يُقطّع بكونها من القرآن» ولا بتفيها منه كما لا يخفىء إذ لا دليلٌ 
قطعيٌ على أحد الشقينَ وأا قول الشَّافعيّ: مذهبٌ ابن كَثرِ وعاصي والكساني بين 
العرّاء وواففهُم حمر في أنها بين الفاتحة ة خاصّة» ولم يعتقدها الباقون مِن الفاتحة ولا 
برطاردار سي نسي : ا الترودرا ني اق زرف[ الخزره كلهم ووه 
الفاتحة بالبسملة» واختلفوا فيما بين السورتّين» وليس في كتبهم : تعرّضُ باعتقادهم 
نهم يَعْدّونها من القرآن أم لاء والله سْبَحَلَوعَالَ أعلم. 

وروى الخصاض دعن بحم أنها انه من القرآن أَنِت للفصل ؛ فق السو 
وليست مِن الفاتحة؛ ولا مِن كلّ سورة, وهذا القولُ أعدَلُ وأصحٌ» ولهذا كُيبَت بخط 
الوحي؛ أي ما ثبتٌ أنّه وحئ؛ ليدلٌ على كونها من القرآن؛ وكُيِبت بخطّ على حدةٍ 
-أي بتقطويل سين أو بقلم متينٍ-؛ ليدل على كونما أنها ليست من تلك السّورة» وقد 


كر دعق 


روى أبو داودَ عن الصّحابة صَعَإيمَنه: «كنا لا نعرفٌ انقضاء السّورة حتى تنزلٌ بسم الله 
الرّحمن الرّحيم'”", 

وعند مالك لا يُستحبٌ التْناءُ ولا التَّعوّذْ ولا النّسمية في بدء الصَّلاةَء وقال 
الشافعئٌ : التّسمية جزءٌ من الفاتحة» ومِن كل سورقٍء على اختلاف أنّها آيةٌ أو بعضّهاء 
ديؤيّدُ كوئها آة قولُ أمٌ سَلَمةَ يَوئعَتَ أن الي صَوَنعْيدوَسةَ «قرأ: بسم الله الرّحمن 
الرّحيم في الفاتحة في الصّلاة وعدّها آية»؛ ذكره النُوويٌُ في «الخلاصة» والحاكم في 


010( السئن أبي داود» (9/8/48). 


(المستذرك)00 وقول نه حيو امسر «صلَّيِتٌ خلف أبي هريرةً عنعن فقرأ بسم الله 
الرّحمن الرّحيمء ثمّ قرأ بام القرآن» فلما سَلَّمَ قال: والذي نفسي بيده ني ا 
بصلاة رسول الله صَبلتعيوسَثَاء رواه ابن حِبَّانَ وابن خُرَّيمةَ في صحيحَيهما'" 

وقال مالكٌ: يبتدئٌ بالحمدلة؛ لقوله صَرَتمَيَهوََر: «قال الله تعالى: قَسَمتُ 
الصَّلاةَ بيني وبِينَ عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: الحمد لله رب العالمين» 
قال: حَمِدَنِي عبدي...») الحديثء رواه مسلة”". ولقول عائشة وََلَيهُعَنهَاة «كان 
رسولٌ الله صبَلكََدوَسَةٌ يستفتح الصّلاة بالتكبير» والقراءةً ب#الكدد مه الكدتييت »© 
[الفاتحة: ؟]7؟2 ولقول أنس وَعَْئعنة: «إنَ الي مانوس وأبابكر وعمرٌ صََآيدعَْما عَنْهَا كانوا 
يفتتِحونٌ الصَّلاة ب# الْكَندئَه سب اليرت 4 [الفاتحة: ؟]» رواه السّيِخَان©©. 

والجوابُ أن هذا أوّلَ ما كان يُسمع منه» وهو لا يُنافي قراءة الّناء والتَّعرةَ 
والبسملة يرا كما لا يخفى؛ نعم في هذا حجَّةٌ على الشّافعيَ في جهره بالبسملة إل 
له استدلٌ في جهرها بما روى الدَارقطنيتٌ في السحدا كن يسحدين ام السَرِيّ قال: 
أي كه جلك لتغتوويو مقلم ان ايخ الكتلو هنما ذا | حصنا الصّبح والمغرب. 
فكان يجهرٌ ببسم الله الرّحمن الرّحيم قبل الفاتحةٍ وبعدهاء وسمعت أبى”" يقول: ما 
)١(‏ #خلاصة الأحكام؛ (117١)؛‏ والمستدرك؛ (/841). 


0( اصحيح ابن حبّان' (0 67 واصحيح ابن خزيمة» (58/4). 


(؟) (صحيح مسلم' (7960). 
(4) أخرجه مسلم (498)» وأبو داود (45!؛ 07417) وابن ماجه (817)» والبيهقيٌ في «السّئن الكبرى؛ 
الللفة] 


)0( «صحيح البخاري؟ (7146ع. واصحيح مسلم؟ (5949؟), 
(5) في «ك؛: (المعتمر) بدل (أبي). 


آلو أن أقتديّ بصلاة أبي» وقال أَبي: ما آلو أنْ أقتديّ بصلاة أنس بن مالكِ ملعن 
وقال أنس: ما آلو أنْ أقتديّ بصلاة رسول الله صَوَّلنَعدووَسَرًا. 

وعن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمرّ يلما قال: «صلّيت خلف لني 
نوس وأبي بكر وعمرّء فكانوا يجهرون ببسم الله الرّحمن الرّحيم»» وعن 
سعيد بن جُبَيرِء عن ابن عباس قال: «كان الي تيوه يجهر في الصّلاة ببسم الله 
الرّحمن الرّحيم»» وعن العلاء بن عبد الرّحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرةً تَتَآتَعنهُ أن 
البق صَرَتعيدَسك «كان إذا أمَّ اناس جهرٌ ببسم الله الرّحمن الرّحيم»2". 

والجواب عمًّا رواه الدَارقطنيُ عن محمّد بن أبي السَّرِيٌء عن المُعتّمِر بن 
سليمان”"» عن أنسء أنه مُعَارَضُ بما رواه ابن حُرّيمَة في «مختصره»» والطَّرائيُ 
في «معجمه)؛ عن المُعتّمر بن سُلَيمَانَء عن أبيه» عن الحسن» عن أنس يعن أن 
رسول الله صَزَلدَعدوسَلَرَ «كان يُسِرٌ ببسم الله الرّحمن الرّحيم في الصّلاة» زاد ابن 


الل 


خْرَّيمَة: "وأبو بكر وعمرٌ يتما في الصّلاة)”". 

وعن حديث ابن أبي قُدَيكِء عن ابن أبي ذئب أنه هو وكذا الخلّالُ ضَعّفَ شيخَه 
عمرّ بن الحسن الشَّيبانيَ» وكذا ضعّف جعفرٌ بن محمّد بن مروانٌ شيخ عمرٌ» ونُسبَ 
شيخ جعفر -وهو أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن [محمّد] بن [عمرٌ]' بن 


.)١١1/1 001150 01173111/9( #ستن الذّارقطني؟‎ )١( 

(") زاد في «ك؛: (عن أبيه؛ عن الحسن). 

(7) تصحيح ابن خزيمة» (494)) و«المعجم الكبير؟ /١(‏ 190). 

(4) في «ك»: (عمر). في النسخ الخطّْية (عمرو)» والمثبت هو الصحيح. 


عليٌ بن أبي طالب وَبتّقن- إلى الوضعء وأبوه عيسى كان وضّاعًا أيضًاء ذكره الحافظ 


أبو محمد الرَّامَهُرمُزِيُ. 


وعن حديث ابن عباس ئعنها المُخَرّج من سبعةٍ طرق أنَّه ضعيفٌ من جميع 
طرقه بَينّها لزْيلَمِيُ في تخريجه”"» ومُعارَضٌ بما روى الطحاويٌ» وابن عبد الْبَرٌء عن 
ابن عبّاس يمنا أن الجهر بالبسملةٍ قراءةٌ الأعرّاب»”"» وعنه أيضًا: «لم يجهّر ال 
صَؤّْلنَهعتهوَسََ بالبسملة حتى ماثٌ)”2". 


وحُكِيٍ عن الذَّا قطني أنه لمّا ورد مصرٌ سأله بعضُ أهلها تَصَئْفَ شيئًا في الجهر 
بالبسملة؛ فصّنْفَ فيه جزءًاء فأقسم عليه بعض المالكيّة أنْ يخبره بالصّحيح منهاء 
فقال: لم يصحٌ في الجهر بالبسملة حديث؛ وقد تجرد أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث 
الجهر فأزرى على عليه بتغطية ما ظرً أنه لا يتكشف. وقد بينا عّلّها وخدّلّها قاله 


8 
صضاحسسب «التنقيح»!؟. 


,)7"61/١( الراية»‎ بصن0)١١‎ 

)١‏ شرح محاني الآثار؛ .)١1١١4(‏ ولفظه؛ ذلك فعل الأعراب»؛ و«التمهيد؛ /١9(‏ 4 » وأخر جه عبد 
زاف في ١مصلفه؛‏ (77417)؛ وابن أبي شيبة في «مصلّفهة (4184), 

(”7) ١الإنصاف»‏ لابن عبد اليرّ (ص 77*6)/ رلففله: «كان رسول الله سَزَْ موسر يجهر بقراءة بسم الله الرّ حمن 
الرّحيم؛ فكان المشركون يقولون: تراه بدعو إلى إله اليمامة يعنون مسيلمة؛ كانوا يسَيُونَهُ الحم 
وكانرا يهززون؛ فنزلث: 9لا مْهَرْ يِصَّلَايِكَ وَلَا ماقت » [الإسسراء: ]٠١١‏ بباء فما جهر رسول الله 
«ؤإلةندرسل ببسم الله الرّحمن الرّحيم بَعْذه وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (74): بلفظ: «فما جهر 
بها حلى ماث؛؛ وذكره الرري في «خلاصة الأحكام؛ ,)١150(‏ 

(1) الشيح التُحفيل؛ للذّهبي (1/ ,)١47‏ 


253 اتأذانا 


له د عتع» "ا ااه فو واه و هته اق مو ينوه به أو واه واره؟ 6616 166 قن إن 


وعن حديث أبي هريرةً ةن أنَّ الخطيب أخرجّه عن أبي أَوَيسِء واسمه 
عبد الله بن أُنيسِ قال: أخبرني العلاءٌ بن عبد الرّحمن. .© وساق الحدد لال ورواه 
الدّارقطنك” ''» وابنْ عَدِيٌ”" وقالا فيه: «قرأ» عِوّض «جهر». وكأنّه رواه بالمعنى» ولو 
بت هداع ابن أبس نوو عي ةيه لان لا يكز يما انزو يتينب إذا انقر+ 
بما خالفه فيه مَن هو أُوتّقٌ منه مع أنه يتَكَلّمُ فيه؟! فوتّقه الدّارقطنينُ وأبو رُرعَةَ وروى 
له مسلم في «صحيحه"؛ وضَعّفه أحمد وابنُ مَعِين وأبو حاتم. 

وعن حديث نُعَيم المُجمّر أنه معلول» فإنّ كر البسملة فيه ممًا تَفَرّد به تيم من 
بين أصحاب أبي هريرةً ملعك وأنّه حَدَّث عن أبي هريرةً وَإْئَعَنة أنه موسر 
«كان يجهرٌ بالبسملة فى الصّلاة)9, وقد أعرض عن ذكرها فى حديث أبى هريرةً 
تعن صاحبا الصّحيحء ولم يذكّرها واحدٌ منهما مع شدّة حرص البخاريٌ على 
معارضة الإمام أبي حنيفة بالأحاديث مهما أمكته؛ بدليل ما أشحن به صحيحه. 

ثم نا بعد تسليم صكّة ذلك كلّه تحمل أحاديتٌ الجهر على أحد أمرّين إمًا أنْ 

3 0 

يكون جَهَرَ بها لتعليم الإتيان بهاء أو جَهَرَ جهرًا يسيرًا يسمعه من قَرَبَ منه» ففإن المأمومَ 
إذا قرب مِن الإمام» أو حاذاه يسمع ما يخافته» ولا ب يُسمّى ذلك جهرًاء كما ورد أنه 
]4ه رك مس 1 3 0 ٠‏ و . 0 2 2 5 
مَإؤْلئةظبرَسَاَ كان يصلي بهم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين بعد الفاتحة أحياناء أو يكون 
ذلك قبلٌ الأمر بترك الجهر كما قدّمنا عن سَعيد بن جُبَير. 


(١)*ناريخ‏ بغداد» (1/ 777): ولفظه : «أنَّ الى سَؤْالئعْخورَلر إذا قرأ وهو بؤمٌ افتتح ببسم الله الّحمن ن الرحيم». 
١07١‏ سنن الذّارقطني؟ ,)١109/1(‏ 

(؟) «الكامل؛ (ه/ ١‏ لمر" 

(4) أخرجه البزار في #مسنده؟ (8165). 


سام هوم ين مس 2 50 2 وه 
لا بين الفاتّحة والسورة» ويسرهر. 2570 


ييح يي هي .ليم 

(لابَينَ الفَاتِحَةٍ والسّورَةِ) وقال محمّدٌ: يُسمّي بينهما في السّرٌيّة لافي الجهريّة؛ 
لأنّه إنْ خافت البسملة بينهما يكونُ سكتةٌ ظاهرةٌ في وسط القراءة» وإِنْ جهرٌ بها يكون 
جَمعًا بين مخافة البسملة أوَلَا والجهر يا ثانياء أقرل: والاظهة أن يقرأها سر ولوافي 
الجهريّة؛ لأنّها للفصل بين السُّورتَينَء ولا مانم من السّكتة في وسط القراءةٍ كما سيأتي 
في قوله: «آمين» سرًا. 

(ويُسِرّهُن) أي التناء وَالْعوذ والحمية؛ لما ل 2 «الآثار» عن أبي 
حنيفةه عن حَمَادِ عن إبراهيم النَحَعيٌ أنه قال: أربعٌ يُحْفِيهنَ الإمامُ: التّعودُ وبسم الله 
الرّحمن الرّحيم؛ وسبحاتّك الهم وبِحَمدِك وآمين”'» وقال ابن عبد البرٌ: رُوِيَ عن 
عمرٌ بن الخطّاب يتَعَنَهُ مين وجوه ليست بالقائمة أنه قال: «يُخفي الإمام أربعًا: 
نعود وبسم الله الرّحمن الرّحيمء وسبحائكٌ اللّهمّ وبحمدك» وآمين»”2) انتهى. 

وفي رواية أحمدّء وأبي داوة؛ والدَارَقَطنِيَ عن [أبي]"" وَائِل أنَّهِ صََلَعتووَسَدٌ 
قال: الأمين) خفضص7!؛' مها صوته22 وفي البسملة وآمين 02 الشَّاقَعىء وقال 
بالإسرار بالتّسمية مع الفاتحة التوري وأحمد وأبو عبيد وروي ذلك عن عمرّ وعليّ 
وابنٍ مسعود وعَكَارٍ واب الزبير تإئنف. 


٠ 
- 


.)49( »راثآلا«)١(‎ 

(١)«الإنصاف»‏ لابن عبد البر (ص 710). 

(7) سقط من اغ:: (أبي)؛ والمثبت من: سف ولاك), 

() في «ك»: (وخفض). 

(0) #مسند أحمد» (5 1880). واسئن الذّارقطني» (17170): و«مسئد أبي داود الطّيالسي» .)١1119(‏ 


وعن سعيد بن جُبَيرِ أنه قال: «كان المشركون يحضرونً المسجدء وإذا قرأ 
سول الله أنه عَلَتهوَسَلَرَ قالوا: هذا محمد يذكر رحمن اليَمَامة -يعنون مُسَيلِمَة 
الكذَّاب- مر أن يحَافِتَ ببسم الله الرّحمن الرّحيم» ونزلت #وَلَا ججَهِرَ بِصَلَائِكَ ولا 
حافت يها © [الإسراء: ٠٠]رواه‏ أبو داود” '» وفي رواية: «فخفض التي صَبَتَدعَلدهِوسَلَ 
ببسم الله الرّحمن الرّحيم)”"» فهذا يدل على نسخ الجهر بهاء قال التُرمذيٌ الحكيو”": 
قبي ذلك إلى يومنا هذا ون زالت العلة» كما بقي الرّمَلُ في الطّواف» والمخافتةٌ في 
ملاة التهانو إن زالت العلةة انه 


فمعنى الآية : #ولا هر بِصَلايِك 4 [الإسراء: 1٠٠١‏ ببعض قراءتك وهي البسملةٌ 
ولا تخافت بغيرهاء وهو معنى غريبٌ في الآية» والمشهورٌ فيها: لا تجهّر بقراءتّك في 
الها ولا تخافِت بها في اللّيل» أو لا تَُالِعْ في الجهر بها حال التَّهجّد ولا تُخافِت بهاء 
وابتغ بين ذلك سبيلا. 

ومن الأدلّة على الإسرار بالبسملة قولُ أنس وَوَإعنة: ١صلَّيتٌ‏ خلفَ رسول الله 
صؤئَئعئةٌ وخلف أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ تن اقلم ابي أننذا مه رزرا 
بسم الله الرّحمن الرّحيم"؛ وفي لفظٍ لمسلم: «فكانوا يستفتحون القراءةً ب#الكنه 
ديف القتررت 4 [الفاتحة: ؟]» لا يذكرون #نما أِريهِرٍ 4 في أوّل القراءةٍ 


ولا فى آخرها». وفي رواية لمسلم: «فلم أسمع أحذًا منهم يجهر يجهر ب نياو 


(١)1المراسيل؟‏ (75). 
(1) أخخرجه البيهقي في «الخلافيّات» (1/ ))718٠١‏ وعزاه لإسحاق. 
() #نوادر الأصول» (1759/5). 


يم 2704» ورواه النسائيٌ والدَّارقطنيٌ في «سننهما'؛ وأحمدٌ في «مسنده»» وابن حبَان 
في «صحيحه»ء وقالوا: «افكانوا لد تسديزوان بل تممه التق ارصم *. وزاد ابن حبّان: 
«ويجهر ون بلالكند سن اتيت 274. 

وفي مسند أبي يَعلَى المّوصلئ: «فكانوا يفتَتِحونٌَ القراءةً فيما يُجهر به ب#الْحَدَدُ 
لوادتت 2090# وفي «آثار الطّحاويٌ»: وامعجم جم الطَيرانق» و«احلية أبى 
ع4 وال ميخت مختضر ابن شُريمةه + افكانوا بون ب يلكت ضير 04: ورجال هذه 
الرّوايات كلّهم ثقاثٌ مُخْرَّحٌّ لهم في «الصَّحيحَين). 

ومنها قولُ ابن عبد الله بن مُعَمْلِ: «وسيعني مني أبي وأنا اقرأ ب مضي 4 
-أي جهرًا- فقال: أي بي إيَاك والحَدّتَ قال: ولم أ أحدًا من أصحاب رسولٍ الله 
الل م ما -يعني منه - فإنّي صلَّيتٌ مع رسول الله 
تسل ومع أبي بكر وعمرٌ وعثمان فلم أ سمع أحذا منهم يقولهاء فلا تقلّها أنتّء 
وإذا صلَّيت فقل: «الكند من تانيومت 4 رواه الطّحاويٌ واب ماجه. والتَّسائيٌ 
والتُرمذَيٌ» وقال: «حديثٌ حسرة000, 


.)799( صحيح مسلم)‎ 9 )١( 

(1) سنن النسائي» (601)؛ و«مسند أحمد؛ ))١581٠١(‏ و«صحيح ابن حبّان» 410 20»)» و«ستن 
الدّارقطني» .)١119(‏ 

(") «مسند أبي يعلى؛ (4199). 

(4) 3 صحيح ابن خزيمة» (494)؛ و«المعجم الأوسط؟ (7114). واشرح معاني الآثار» .)١17١(‏ ودحلية 
الأولياء» (5/ .)١79/9‏ 


(5) «سئن الترمذي؛ (44١)؛‏ وه سنن النسائي؛ (404)) ولاسئن سئن ابن ماجه؛ (6١81)؛‏ و«شرح معاني الآثار؛ 
,)١195(‏ 


7 
ثم يقرأ الفاتحة» ويؤْمّنُ سرًا كالمأموم..... 


--25552955589599555 2 ا ا 121 1 
و ع 3 5 - وس امه 35 ٠‏ 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم مِن أصحاب الت صََِتَمَلوسَلرَ منهم أبو بكرء 
8 7 5 3 2 سك ١‏ 507 0 
وعمرٌ وعثمان. وعلىٌ؛ وغيرهم. ومن بعذهم من التابعين وَعَلْتَهْعَنر أجمعين» وبه قال 
ع 2 اي ع ً 7 
مالك» وأحمد. وإسحاقء والثوري. والحسنٌ» والأوزاعيٌ والشعبيٌ» والنخعيٌ. 
هذا وقد قال الشافعيٌ: البسملة مِن الفاتحة قولًا واحدّاء وكذا مِن غيرها على 
الصّحيحء وعندنا هي آية أنزلت للفصل بين السُّوّرء ليست مِن الفاتحة» ولا مِن كل 
سورة؛ لِما روي عن ابن عباس «أنَّهِ معدم كان لا يعرفٌ فصل السّورةِ حتى ينزل 
عليه تمت هيفن اكير 2# رواه أبو داودَ والحاكمٌ في (مستدركه»". 
و 
ثم يقرأ الفاتحة) أي وجوبًا (ويوْمَنْ) أي يقول: آمين» حال كونه منفردًا أو إمامّاء 
استحبايًا (سرًا كالمأموم) أي كما يؤمّن المأمومٌ سرًا كما سبق وإِنَّمايوْمّن المُصلَّي لما 
روى الشيحَانٍ عن أبي هريرةً تعن أن التَبيَ عسل قال: «إذا قال أحدّكم في 
َ - )0 م 2 1 ةد 0 
الصّلاة: آمين» وقالّت الملائكة فى السّماء: آمين» فوافقَتُ إحداهّما الأخرى عُفر له ما 
تقدّم مِن ذَّنبه)”2: ولفظ «أحدكم» يندرجٌ فيه الإمامٌ والمنفردُ والمأمومٌ. 
600١7 7‏ 000 8 
ولما روى مالكء. والجماعة عن أبي هريرة وََلِنَُعَنَهُ قال: قال رسول الله 
صَرَتَعِوَسئر: «إذا أمّنَ الإمامٌ فأمّنواء فإنّهِ مَن وافقٌّ تأميئه تأمينَ الملائكةٍ عُفر له ما تقدّم 
ا بن 12 ل م 
من ذنيه70, قال النووي في ااشرح مسلم): والصحيح الصواب أن المراد الموافقة في 


)١(‏ سنن أبي داود؟؛ (7/84)» و"المستدرك» (17/7؟71). 


(؟) «صحيح البخاري» 4ع و اصحيح مسلم؛ ١(‏ ١؛5).‏ 
إفرة ا#اصحيح البخاري»" (4/ع). واصحيح مسلم؛ .))4١١(‏ ولاسئن أبي داود» (5؟2)641 و«اسئن التَرمذي» 
)١6(‏ واسئن النسائي» (65؟9)» و«سئن ابن ماجه» ))8801١(‏ و«موطًا مالك» برواية يحيى .)١584(‏ 


معيع لا نالل هك 
ا 


©» م © » # »© # © # © #8 # © 8 # ©# اهو هه ده و و و و و و و ووو و و و ووه 


وقت التَأمِين”"2» أي لا في الكيفيّة مِن خلوٌ الرّياء والسّمعةء كما قال به ابن حِبَّانَ. ولا 
تعد أن يرأكانة الأعم والله تعالى أعلم» وقيل: الملائكة هم الحفظف وقيل: غيرهم؟ 
لقوله مِآدعيوحَثر في الحديث الآخر: «قَوائَنَ قولّه قول أهل السّماء»”"» وفي رواية: 
«قالت الملائكةٌ في السّماء6""» ولا منمَ من الجمع. 70 

وفي آمين لُغتان: المدٌ وهو الأشهّرٌء ومنه قول بعضهم: ويرحمٌ الله عبدا قال 
آميئاء أو القَصرٌ ومنه قول الشّاط©): 
أجي وأي تالا شمن موده إن عكرت فيو الاأسيون تمه 

وهواسم فعل ومعناه استجبٌء عند أكثر أهل العلم» وقيل: معناه كذلكٌ فليكن» 
وقال التُرمذيٌ: بحا لأانند ان ريخاي اواقان الحوهز ري ووه ريد طلى النعي قدا ة: 
وتشديدٌ الميم خحطا"». فيل تَفسد الصّلاف وقيل: لا تفسدها؛ أن تقل القكلة موس ؟ 
في القرآن» وهو قولّه تعالى: «وَلَآءَآِينَ ليت أَخْرَامَ 4 [المائدة: ؟] وقد حكى القُشِيريُ 
التَشْديدَ عن الحسن. وجعفر الصّادقِء فيكون من أَمَّ إذا قصدًء فالتّقدير دعوناك 
قاصدين. فلا تردّنا خائبين. 

واستدلٌ السَافعِنُ في جهر «آمين») بما فى سنن« أبي داودً»), «والترمذيٌ؛ عن 
سفيانَ عن سلمة بنٍ كهيل عن حجر بن عنبس؛ عن وائل بن حجرء واللّفظً لأبي داوة 


.)1١/4( شرح صحيحٌ مسلم للنروي‎ )١( 
.)1٠١( أخيرجه مسلم‎ )1( 

(””) رواء أحمد(4474). 

١ )4(‏ حرز الأماني ووجه الثهاني) (7), 

(5) 'الصحاح؛ (أمن). 


قال: «كان رسول الله صَبَنَعلهوسزَ إذا قرأ ,ا ا آلا لين © [الفاتحة: 7]» قال: آمين ورفع 


عا تالفنا الرمذئ: (ومدٌّ مها صوته». وقال: «حديثث حسن ”". قلنا: رواه 
شعبةٌ عن سلمة بن كُهَيلء عن حجر أبي عنبسء أو ابن عنبس» عن علقمة بن وائل» عن 
أبيه» وقال فيه: «وخفضٌ بها صوته»””. إلا أن أبا زُرعةَ والبخاريّ جعلا حديث ا 
اخ برسي قعنا: والتهان روي دعر لت مظان ارم الكوظ 16 

لكن روى الطّحاويٌ في «آثاره عن أبي وائل قال: كان عمرٌ وعليٌ لا يجهرانٍ 
ببسم الله الرّحمن الرّحيم لالز فول وروى عبد الرّزّاق في «مصتّفه» 
أخبرنا مَعمرٌء عن حمَّادِه عن إيراهيم يم التخعيٌ قال: «أربع يُحْمِيهِنَ الإمام: التَعوفُ 
وبسع الله البحَمِن الرَحِيمء واللّهمٌ ريا لك الحمك وآمين 4 ثمّ قال: أخبرتا التورئ» 
عن متصور عن إبراهيم قال: «خمسٌ يُخفيهنَ الإمام..» فذكرّها وزادَ سبحانك اللّهمَّ 
وبحودك: 1" انيذا يدل علق أن الجور ها فى يواض الأخيان كان لامك افنلة كما 
وردّ: "وكان يسمعنا الآية أحيانًا»”"» لا ليكون سُئَةَ مستمرّة وإلآَلّما تركه عمرٌ وعليٌ» 
ولّما ساعٌ لإبراهيم التّخعي الحُكمٌ بخلافه مِن عنده. 


)0 سنن أبي داود؟ (9777). 

(7) سنن التُرمذي» (718). 

(") اسئن التُرمذي2 (114). 

(:)١السّنن‏ الكبرى؟ (77140). 

(د) فشرح معاني الآثار؛ .)١108(‏ 

.)15184-17711/( عبد الرَّذّاق؛‎ فلصم١‎ ١ 

:غ003 أخرجه البخاري (778)؛ ومسلم (1601)) وأبو داود (9/88)؛ والنسائ (41710). وابن ماجه (879). 


(نمّ يكبّر للرّكوع خافِضًا) أي حال كونه ما يان كر ابتداءٌ التكبير عند 
انتحطاطه. وهذا موافقٌ لما في «الجامع العديرا حيث قال: يكير مع الانتحطاط. 
وقيل: يكبرٌ قائمًاء ثم يركع؛ وعن محمَدٍ ما يدل عليه» وهو 'وإذا أرادَ أن يركّع يُكبْر) . 


وروى النسائي» والترمذي وقال: ١حسنٌ‏ صحيح»»؛ عن عبد الله بن مسعود 
عه قال: كان لنب و1 يُكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعودء وأبو بكر 
وععا” وقولّه: «في كل خفض) أي عند إرادة كل خفض | إلى آخرهء قال التٌرَمِذَي: 
حديثٌ اين مسعود حسر صحيحٌ) 0 عليه عند أصحاب الي صَبَألنَهعَلتِهوسَلرَ 
أبي بكرء وعمرٌ وعثمانَ» وعليق وغيرهم رَبوَِئْْعَ ومّن بعدّهم من التّابعين» وعليه 
عامّة العلماء. 

(ويعتمد بيدّيه على رُكبتيه) أي ناصبًا ساقيه. وأمًا انحناؤهٌما شبه القوسء كما 
لينف الأ تسكررة بو ناي علو رسيا لاف لتم رت روطن مسسياية 
سعدٍ بن أبي وقاص قال: ساك حي ان تست ين كر ف وسديها مين 
َخِذيّ؛ فنهاني أبي؛ وقال كنا نفعلّه فتهينا عنه؛ وأيرنا أن نضمَ أيديّنا على اركب إلا 
في السجود»”". 

(مرّجًا اصابمه) ليكون أمكن ين أخيهماء وما روى الطبرائيُ في «معجمه 
عن أنس بهتاليعنة أن النبئ سَْإئ عرس قال له: «يا بنيٌ إذا ركعت فضم يديك على 
ركبتيك» وفرّجٍ بين أصابعيك. وارفع يديك عن جنبّيك:”". 


سس 


1) اسن الأرملني (1818): وا : سن النسائي؛ ,)١١41(‏ 


)١(‏ «صصيح البخاري؟ )14١(‏ واصحيم مسلم؟ (01"0)) كلاهما مِن غير لوله؛ «إلأفي السيجوده. 
(9) (المعجم الأوسط؛ ,)8494١(‏ 


باسطًا ظهرٌهء غيرٌ رافع ولا مُنكّس رأسّه. 


قال التَرمذيٌ: والعمل على هذا عند أهل العلم مِن أصحاب رسول الله 
ِزَلتعَيهوْسٌَ والتابعين» ومّن بعدهمء ولا اختلاف بينهم في ذلك. إِلَّا ما روي عن 
ابن مسعود يِدِيَعَهُ وبعض أصحابه أَنّهم كانوا يطيّقون» والتّطبيق منسوحٌ عند أهل 
العلم» قال سعد بن أبي وقَّاص وزَْنة: كنا نفعل ذلك. فتُهينا عنه» وأيرنا أن نضمَ 


2 5 ف 
الأكف)»)7'» وحديث سعد هذا متفق عليه . 


(باسطًا ظهرّه) لِما روى ابن ماجه فى «سننه» عن راشدٍ قال: سمعت وابصة بر 
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معبدٍ وَدَتَهَعَنَُ يقول: «رأيت رسو ل الله صَيَلَعََووَسٌَ يصلّي. فكان إذا ركع سوّى ظهرّه 
حتى لو صب عليه الماءٌ لاستقرٌ»"» (غيرٌ رافع ولا مُنكّسٍ) بتشديد الكاف المكسورة 
13ت امعان اقول ارت ده المسلوفيروالك لجا ررق يله مو تعاس 
ْنَا في حديثٍ طويل: «وكان إذا ركم لم يُشخِصٌ [رأسَه]''» ولم يُصِوَبْهء ولكنْ 
بين ذلك6”*. وإأشخاصٌ الرَّأْس رَفمُه وتصوييه خفضه. 

(ويُسبّح ثلانًا) يقول كل مرّةِ: سبحان ربّي العظيم» وفي روايةٍ: «وبحمدهماء 
ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المأموم ثلانًا ينم في رواية» ويُتابع في أخرى» وهو 
الصّحيح: وقيل: إِنَّ تسبيحه وتسبيح السُّجود وتكبيرهما واجباتٌ. 


)01( «سنن الترمذي» (569). 

(1) «صحيح البخاري» (7940)) و#صحيح مسلم؛ (01'6). 
() «سنن ابن ماجه» (81/7). 

(4) في النسخ الخطية: #بصره»؛ والمثبت من ٠ك12.‏ 

(4) #صحيح مسلم؛ (194). 


2-6 3 55 3 5 5 

(وهو) أي التسبِيح لاما (أدناه) أي أدنى الكمال؛ لما روى ابو داود. والترمذي. 

واب الي قال رسول الله صََنَنمعَِِوسَلٌ 
«إذا ركم أحذكم فليقل في ركوعه ثلاث مرّاتِ: سبحان ربِّي العظيم» وذلك أدناه 
وإذا سجد فليقل: سبحان ربّى الأعلى ثلاث مدّات؛ وذلك أدناه»”"» ولما فى التُرمذيٌّ 
مُرسلا أنه صَألدَ ءوس قال: «إذا ركع أحذكم فقال في ركوعه: سبحان ربّي العظيم 
ثلاث مرّاتِ فقد تمَّ ركوعه. وذلك كناف وإذا سجد فقال فى سجوده: سبحان وض 


الأعلى ثلاث مرّاتِ فقد تم سجوذه: وذلك أدناه)” , 


ولِما في السَّنن الأربعة من قول حذيفة وَوَإئدعنة: ١صلَّيتُ‏ مع رسول الله 
صَإْئَدعلتْهِوسٌَ وكان يقول في ركوعه: سبحان ربيّ العظيم؛ وفي سجو ده. : سبحاث 
ربّى الأعلى)2. 

ولقول عقبة بن عامر الجهنيئ ” يَِليدعَنَُ: لما نزلت # يح يأسي رَيْكَ الْعَظِيِي » 
[الواقعة: 4 7] قال لنا رسول الله صَإَلنَهعَليووَ مَ: ١‏ اجعلوها في رَكوعكم»» ولمّا نزلت لسَيَح 
سْمَرَيْكَ الل 4 [الأعلى: ]١‏ قال لنا رسول الله صَلَاَعلِوِوسََ: «الجعلوها في سّجودِكم 

ص ُ 

رواه أبو داودّ» وابن ماجه والطّحاويٌ”'»» وجعله ناسخًا للأذكار التي كانت تقال فيهما 
قبل نزولهماء وهي ما رواء هو وغيرٌه عن علي وََآئَْنهُ قال: كان رسولٌ الله دوس 


)895( #سنن أبي داود! (845): واسئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)511( «سنن الترملي»‎ )( 


(7) «سئن أبي داود؛ (80/4)) واسئن نن الترمذي» (777)) ولاسئن شن النسائي» :)٠١١8(‏ و#سئن ابن ماجه» 
4842م ). 


0( «سئن أبي داود» (859م). و سنن ابن ماحه؟ رمم واشرح معاني الآثار» .)١895‏ 


وة و 5 


ثم يُسمّع رافعًا رأسَه ويكتفي به الإمامُى وبالتحميد المؤتجٌ. 000 


بح ع و ب ب ب يت حت الأ تأت ا 1 
يقول وهو راكمٌ: «اللّهِمّ لك ركعت وبك آمنتٌ؛ ولك أسلمتٌ وأنت ربّي خشعٌَ لك 
سمعي وبصريء ومُخَّي وعَظمي لله رب العالمين»؛ وزاد في رواية: فون الستقلة انه 
قدمي لله ربٌ العالمين»» ويقول في سجوده: «اللّهمَ لك سجدتٌ» وبك آمنثٌ» ولك 
أسلمتٌ؛ أنت ربّي؛ سجدّ وجهي للذي خلقّه. وصور وشنّ سمعّه وبصرّه. تبارك الله 
أحسن الخالقين»» وفي رواية ون عنه قال: قال رسول الله مَإََتَعَلدِدِوَسَلَرَ: انهيتٌ أن 
أقرأ وأنا راكع أو ساجدٌء فأمًا الرُكوع فعظّموا فيه الرّبَّ وأمّا السّجودٌ فاجتّهدوا في 
الدّعاى فَقَمن أن يستجات لكم00". 

وعن عائشة وها قالت: فقدثٌ النَبِيَ معيو ذات ليلة» فظننتٌ أنه أتى 
جاريته فالتمسيّه بيدي» فوقعثْ يدي على صدر قدمّيه وهو ساجدٌ يقول: «اللّهِمَ ني 
أعودُ برضاك مِن سخطكَء وأعودٌ بعفوك بن عقابك؛ وأعودٌ بك منك لا أحصي ثناءً 
عليك أنت كما أَنْتَيتَ على نفسك”"» وليس النّسحُ في قول الطّحاويٌ بمعنى أَنَّه لا 
يجوز غيره؛ بل المراد أن أفضلٌ» ون جمع بينهما فهو أكمل. 

١م‏ يُسمّع) -بتشديد الميم المكسورة- أ يقول المصلّي: السمع الله لمن 
حمدهاء بلاهاء الكناية» أو السّكتة والاستراحة» ومعئنى (سمع)» أجات؛ أن الإجابة 
مسيّبةٌ عن السّماع, واللّام في المن» للمنفعة» وقيل: زائدة» أي: قبل حَمدَ مَنْ حَيِده 
على أنه خبرٌ مبئى ودعاءٌ معئى. (رافعًا رأسّه) أي لا حال قيامه» ويقول: «ربّنا لك 
الحمد؛ خافضًا (ويكتفي به) أي بالتّسميع وحده (الإمامٌ و)يكتفي عند أبي حنيفة 
(بالتحميد المؤتةٌ)؛ لاكتفاء القوم بالتّحميد انّفاقَاء وبه قال مالكٌء وقال أبو يوسف 


.)١1100 01199 11"93( اشرحٌ معاني الآثار؛‎ )١( 
2 ١( أخرجه مسلم (487)؛ وأبوداود (417/6) والتّرمِذَي (491)) والمْسائيُ (179)» وابن ماجه‎ )1( 


و محمّدٌ: يجمء الإمام بين ال د والتّحميد. واختاره الطّحاوي» وهو رواية عن أبي 
قال: كان الْتبيٌ نوصل إذا قال: «سمع الله لمن حمدّه» قال: «اللهمَ ربّنا لك 
الحمد)»20. وقد يجاب أنه فحيول على حال انفراده. أو لبيان جوازه» ومع الاحتمال 

ولأبي حنيفة ما رواه الجماعة إِلّا ابنَ ماجه مِن حديث أبي هريرةً تتلعَنَهُ قال: 
قال رسول الله صَأَانَءًَ عَيدوسَلءَ : «إذا قال الإمامٌ سمع الله لمن حمدّهء فقولوا ربّنا لك 
الحم فإِنّه من واققّ قوله قولّ الملائكة عفر له ما تقدّم ين ذنيه»" “. وفي رواية لأبي 
داود وابن ماجه» والنّسائت» والمفارة أن قال َيه عَتَوِوسَ : سَلمَ: «إذا قال الإمام سمع الله 
لا ل ا 

ووجه الدّلالة أذ له مآدَعيوَسَكَ قسّم بين ما يقول الإمامٌ والمأمومٌ» والقسمةٌ 
تنافي الشّركة فإِنْ قيل: قد وقعت ا قوله صََِعَتهوَسَل: «إذا قال الإمامٌ م 
ا خف عزو و 08 2 ع 
ا ألطكسآإْتَ © [الفاتحة: 1] فقولوا: آمين»”'"» مع أن 0 المأمومَ في قول: 0 
فالجوات أن الشركة بين الإمام والمأموم في قول آمين ثب ثبتت بما روى التّسائيٌ 
حديث أبي هريرةً يَبَََِهَمَنُ قال: قال رسول الله صَإِنَءَووَسَة: 00 


(١)9صحيح‏ البخاري» (10790). 
(9) اسنيع البخاري 11001010 مجع يتلم (49). و سنن أبي داود» (444).: ولاسئن نن التّرمذي» 
(5150). وم سنن النسائي؛ .)١1١59(‏ 


(5) ١ه‏ سنن أبي دارد؟ (901/7) رةه سنن النسائي» (80)) و#سئن أبن ماجه» (410/5), واشرح معاني الكثار» 
,)١41١(‏ 


(: ) *المستبرك؛ (/9791), 


ا 71 >”ى برص ا م سام مر 31 م 1 1 : 
لْسَمْصُوبٍ َلَهِرْوَلا ألآإِنَ 4 [الفاتحة: »] فقّولوا: آمين فإنَّ الملائكة تقول: آمينء وإن 


الإمامَ يقول: آمين»7". 
ويقول: ربّنا لك الحمذ أو ربّنا ولك الحمدٌ أو اللّهمّ ربّنا لك الحمدء أو اللّهمّ 
ربّنا ولك الحمد وقد ورد الأثرٌ مها. 


(ويجمع المنفردٌ بيتهما) أي بين التّسميع والتّحميد عند أبي يوسف ومحمَّدِء 
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة وهو الأصح. كذا في «الهداية»9)؛ لأنّه إِمامٌ نفسه 
فيُسمّع» وليس معه أحد يأتمٌ به فيحمد» وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أن المنفرة 
1 3 . 7 ع م عت 0ه 2 َ 
يكتفى بالتحميد؛ قال فى «المبسوط»: هو الاصح؛ لآن التسميع حث على التحميد. 
١‏ ع ف 2 1 
وليس معه أحد يحثه عليه". 


(ويقومٌ مُستويًا) ويطمئن» ولا يسن رفعٌ اليدّين في حالتّي الرّكوع وقيامه عندناء 
٠ 5 0 35 ٠. ٠. ًَ 5 5‏ 3 ث سكه ةوسك 2 
خلافا للشافعيّ فيهما؛ لقول عليٌ كرم الله وجهه: «كان رسول الله صََّنَعلِوسَررَ إذا قام 
إلى الصّلاة المكتوبة كبر ورفع يدّيه حذوّ منكبّيه» ويصنعٌ مثلّ ذلك إذا قضى قراءَتّه 
وأرادَ أن يركَعَ. ويصنعٌه إذا رفع مِن الرّكوع. ولا يرفع يديه في شيءٍ وهو قاعدٌ وإذا 
: ً ع و 
قام من السجدتين رفع يديه كذلك»؛ رواه أصحاب السَّننء والطّحاويٌ» وكذا البخاريٌ 
في كتابه #رفع اليدّين»9. 
)١(‏ «سنن النسائي» (9790). 
.)09/١( ؛ةيادهلا١ )١(‏ 
(*) «المبسوط' للشرخسي .)١7/١(‏ 
)0غ #سلن أي داود» (7/5 وةاسئن الترمذي» إفرفة 2ك و#سئن النسائي» ملام واسسنٌ ابن ماجهة 
(874)» و«شرح معاني الآثار» (177)) واقرة العيئين في رفع اليدين؟ للبخاري (4)) وأخرجه 
البخاريّ كذلك في «صحيحه؛» (7"0/ا) لكن عن ابن عمر تََللئمَنه. 


ولقول ابن عمرٌ يَِيَهعَن: «رأيتٌ رسولً الله صَرِتَعَدِوسَئرٌ إذا قام في الصّلاة رفع 
يديه حتى يكونا حذوّ منكبّيه وكان يفعلٌ ذلك حين يكيّر للرّكوع؛ وحين يرفع رأسّه 
مِن الركوع. ولا يفعل ذلك في سُجوده)» كذا لفظ البخاريٌ”"» ولفظ مسلم: «كان 
سول الله يوس إذا قام للصّلاة رفع يدّيه حتى يكونا حذوّ منكبيه» ثمّ يكير 
وإذا أرادّ أن يركم فعلّ ذلك وإذا رفمَ مِن الرُكوع فعلّ مثل ذلك ولا يفعله حين 
يرفع رأسَّه مِن السّجود)”") ولفظ المّحاوي قال: «رأيتث المي روسل إذا افتتح 
الصّلاة يرفع يديه حتى يُحاذيّ بهما منكبّيه» وإذا أرادَ أن يركع» وبعدّما يرفع» ولا يرفع 
7 السَجِدتّين)29. 

ولقول مالك بن الحوّيرث رتنه إِنَّ رسول الله صَرَتَيوسئر «كان إذا كبّر رفم 
يديه حتى يحاذيّ بهما أده وإذا ركم رفمَ يديه حتى يُحاذي بهما أَدنّيه وإذا رفمَ أسَه 
من الرُكوع...؟ رواه الشّيخانء والطّحاويٌ» واللَّفظ لمسلم". 

ولقول وائل بن حجر مَََِعنهُ: ١‏ رأيت رس ول الله صَوَلدَلووَسكََ حين يُكبّرٌ للضَّلاة 
وحخين يركع؛ وحين يرفع رأسَه من الركوع جعل يديه جذاءً ديه رواه الطحاويٌ: 
وأخرجه مسلم بمعناه0”, وحكاه أبو هريرةً) وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
وغيرهم يعن عنه صَإَلدَةءَِدرسَلر وقد جاءت عدَّةٌ مِن الآثار بمعنى هذه الأخبار. 


.)9/77( «صحيح البخاري؛‎ )١( 

)١(‏ اصحيح مسلما(5940), 

(*) «شرح معاني الآثار» (17717). 

(4) «صحيح البخاري» (1/17)) و#صحيح مسلم' (191)) و«شرح معائي الآثار» .)١740(‏ 

(6) #صحيح مسلم؛ ))1١1(‏ و#شرح معاني الآثار؛ (1787), 

(7) أخرجه عن أبي هريرةً نلعن أحمدٌ (515). وأبو داود (071؛ وابن ماجه (850). وعن جابر - 


ولناما روى الطّحاويٌّ عن عبد الله بن مسعود يبنا بتلتةعنة» عن النيت صَرَدعََِه عَلدِوَسَلٌ أنه 
«كان يرفع يديه في أوّل تكبيرة» ثم لا يعو)". 

. وأخرج أبوداود والتَرمذيْء عن وكيع بسنده إلى عبد الله بن مسعود صَِاتَدعَنَهُ قال: 
ألا أْصَلِي بكُم صلاءً رسول الله لئاوس فصلّى» ولم يرفع يديه إلا أوّلَ م7" 
0 لكانرع بن ارلا (اايعوة وكالعو ابرع كد توبور 

وما رواه عن البراء بن عازب وَعَإيَعَنَهُ قال: «كان الي ةتسل إذا كبر 
لافتتاح كار ينيد ع كرد |إعاماة قريوالون تعض أخج انه لايع 01 
وأخرجّه أبو داود عن شريك؛ عن يزيد , بن أبي زيادء وساقه بسنده ومعناه©. 

وفيه مِن الآثار ما رواه الطّحاويٌٍ ثم البيهقيُ من حديث الحسن بن عيّاشٍ بسنده 
إلى الأسود قال: : «رأيتُ عمر بن الخطاب يرفمٌ يدّيه في أوّل تكبيرةء ثم لايعو قال: 
ورأيثٌ إبراهيمَ والشَّعبِيَ يفعلان ذلك»”". 


> حو جا راك ان ارلا 01110 اتسين اران . وعن أنس تنه 


.)1159( #شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

.)781/( «سنن أبي داود؟ (1748)) و١ سنن التّرمذي»‎ )١( 

(*) في «س:: (الصّلوات). 

(5) أخرجه الطَّحاوي في «شرح معاني الأثار؛ (177)) عن إبراهيم النّخْعِي أنَّ عبد الله بنّ مسعوده 
والطبرانش في «المعجم الكبير» (9/ ,)701١‏ 

(5) «شرح معاني الآثار؛ (1745), 

(7) #سئن أبي داود؛ (760). 

(0) #شرح معاني الآثار؛ .)١154(‏ و«الخلافيّات» ,)١7/44(‏ 


قال الضّحاويٌ: والتعدايت صحيح) إن مدارّه على الحسن بن عياش » وهو ثقة 
حجّة ذ ذلك يحيى بن معين وغيره» أَكتَرى عمرٌ بن الخطاب وَبتْعَنة حَفْيِ عليه أن 
ا 0 

يرأ عل غير ما رأى رسول الله سئأةء بت َل يفعل» ثم لا ّكِرٌ ذلك عليه؟ وهذا عندنا 
مُحال» وفِعل عمرٌ هذا رك أصحاب رسول الله صَزَاتَهعيتهِوسَلَرَ إيّاه على ذلك دليل 
صحيحٌ أنَّ هذا هو الحقّ الذي لا ينبغي لأحدٍ خلاقه انتهى. 

وما رواه أيضًا عن أبي بكر النَِّسْلِيَ حدّئنا عاصمٌ بن كُلَبِ» عن أبيه أن علي 
#اقجن ينيو لي [والاتكبير نم الأبياك يعدا" لوعو 21 سح وزو والا ارقطر 
من حديث النهشليٌ وجعل وققّه على عليٌ ” ييَْْنهُ صوابًا!": ورفعه وَهمّاء فتركّه الرَّفمَ 
نينا وو هو لويد على البوانة: 

وما رواه عن مجاهدٍ قال: ا م رَ ينعن فلّم يكن ن يرفع يديه 
إلا في التكبيرة الأولى مِن الصّلاة»”"» فتركه بعد رؤيته النبي عَرَّلنَعَيووسَةَ يفعله لا 
يكُون إلَّا بعدّما ثبت عند التساح ما رأى أن الي صرَاتَعيووسَةٌ يفعله. 

فظهرٌ بما روّينا من الطَرفن ثبوثُ كل من الأمرّين عن الب صَشدوسَة ثم 
اختلف أصحابه في بقائه وعدمه. فآثّرنا قولّ ابن مسعودٍ وَإيِةعَنَهُ ومن وافقّه؛ لما قد 
علم أنه كان في الصّلاة أقوال مباحةٌ وأفعالٌ جائزةٌ مِن جنس هذا الرّفمء وقد عَلِم 
نسحُهاء فلا بدّ أنْ يكونّ هو مشمولًا به. كما روي عن ابن الرّبير ما يدل عليه» كيف 


,)1745( «شرح معاني الآثار؛ ("1701)؛ و« الخلافيّات»‎ )١( 
.)4017( «علل الدارقطني»‎ )1( 


(7') #شرح معاني الآثار؛ .)١781/(‏ 


لا وقد ثبت ما يُعارصٌه ثبونًا لا مردٌ له بخلاف عديهه فإنَّهِ لا يتطرّق إليه احتمالٌ عدم 
الخوعة أنه لس رسع وافية نه كيين بدن عقي مكرك ال هو دري 
ما أجمع على طلبه في الصّلاة؛ أعني الخشوع. 

وعن إبراهيم أنه ذكر عنده وائل بن حجر وَعَإِتَهعَنه بََلدعَن أنه ارأى المي صَأنَهعلهوسَلٌ 
يرفع يديه عند الركوع وعند السّجود, فقال: أعرابيٌ لم يصل مع النْبيَ تاوس 
صلاةً -أرى - قبلها قطّ ُو أعلمٌ ين عبد الله بن مسعود وت َيَعَنُ وأصحابه؟ حَفْظ ولم 
يَحمَظوا؟!». وفي رواية: وقد حدّثني من لا أحصي عن عبد الله وَعَإيعهُ أنه رفم يديه 
في بدء الصّلاة فقط», وحكاه عن النَبِيَ صَرَتَاعَيوَسَل وعبدٌ الله عالمٌ بشرائع الإسلام» 
وحدود الأحكام, متفقّدٌ لأحوال الي ص] #اإتتجروة ملارم لذانيبإنامته وأسناره لي 
جميع الأيّام؛ وقد صلَّى معه ما لا يُحصى'27. فيكون الأخدٌ به عند التّعَارْض أولى من 
إفراد مقابله من القول بسي كل من الأمرّين» والله سنَِلةدالَ أعلم. 

وممّا يؤيدُ ما اختاره علماؤنا ما روى الطبرانيُ بسنده إلى ابن أبي ليلى عن 
الحَكم عن مقسّمء عن ابن عباس ميعن عن النْبيت ربوس قال : الا رف 
الأيدي إِلّا في سبع مواطنَ حين يفتّتح الصّلاةً وحين يدخلٌ المسجدً الحرامٌ فينظرٌ 
إلى البيت» وحين يقومٌ على الصّفاء وحين يقومٌ على المروة» وحين يقومٌ مع الئاس 
عشيّةٌ عرفة» وبجمع والمقامّين حين يرمي الجمرةً»”". 

هما استدلٌ لنا حديث جابر بن سَمَرة يعن قال: خرج علينا رسولٌ الله 
صَؤْنعلهوَسَلَ فقال: «ما لي أراكّم رَافِعي أيديكم كأنّها أذنابُ تيل شُّمس؟ اسكنُوا في 


.)11( دمسند أبي حنيفة» برواية الحصكفي‎ )١( 


.)788/١1١1( «المعجم الكبير»‎ )7١( 


الصَّلاةٍ؛ رواه مسلجٌ”"2 ويُفِيدٌ النسخ» وتعئل التقارع على خرن الكلؤة عبد اليم 
و 0-4 2 عتم 3 و ٠.‏ ل 
قلنا: العبرة لعموم اللّفظ لا بخصوص السّببء إلا أن آخر الصّلاة لا يقال له في الصلاة. 


(نمٌ يُكبّر ويسجُدٌ) مُطمئنًا (فيضمٌ رُكبتيهء ثمَّ يدّيه)؛ لما لمااووغ أصحنات السّنه 
من حديث وائل وَإَدعَنةُ قال: «رأيت رسول الله صََنَُعَيتوِوسَلَ إذا سجد وضع ركبتيه 
قبل يديه وإذا مض رفع يديه قبل ُكبّيه7"» وقال مالك بالعكس؛ ؟ لقوله صََإْتَعَددوَل: 
«إذا سجدّ أحَدٌكُم فلا يبرّكَ كما برك البعيرٌ ولْيضَعْ يديه قبل رُكبتّيه»» رواه أبو داوده 
والنّسائع©» قال أبو سليمان الخطَّابيٌُ: حديثٌ وائل أثبتُ مِن هذاء وقيل: إِنَّهِ منسوح. 

(ضانًا أصابعه)؛ ليَصِيرٌ متوجّهًا إلى القبلة» كذا ذكره شَّارِحٌ وفيه أنَّهِ لا تلارمَ 
بين الضَّحٌ والتّوجه. 

ثم) يضمٌ (وجهّه بين كفيه)؛ لما روى مسلمٌ ين حديث وائل دعن «أنّ 
رسول الله صَإَنَعتِوِوسَةَ لما سجد وضع وجهّه عو لكنّه يعارض ما في 
«البخاري» من حديث أبي خُميدٍ رََإدعَنَهُ اأنَّه عو لما سجدٌ وضع كفَيه 
حذوّ مَنكبّيه»» وبمعناه في «أبي داود» و'التَرمذيٌ2”0» ويقدّم عليه حديثُ مسلم؛ أن 


)١(‏ ليس في نُسخ المتن: (بين كفّيه). 


(1) #صحيح مسلم؟ (10). 
(7) #سنن أبي داود» (478): و«سئن الترمذي» (174) وه سئن النسائي» .)»١464(‏ ولاسئن ابن ماجه» 
(احه). 


(4) #سئن أبي داود؟ ))814١(‏ و سنن النسائي؟ ٠ :٠91(‏ 
(0) #صحيح مسلمة :)1١01(‏ بلفظ ' #فلمًا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه؛ فلمًا سجد سجد بين كفّيه». 


)١(‏ «صحيح البخاري؟ (8148)) لكن بلفظ: «فإذا سجد وضع يديه غيرٌ مفترش ولا قابضَهما»؛ و«سنن أ بي 
داودة (1/11). و#سئن الترمذي» .)717/١(‏ 


فيح بن سليمان الواقع في مسند البخاري وإنْ تجح تين لكن قد تُكلّم فيه. فضَمَقه 
أبن معينء وأبو داود. والنّسائ ئِنٌّ وغيرهمء ولما في (مسلد إسحاقٌ بن راهويه». قال: 
أخيرنا اوري عن عاصم بن كُليِبٍء ٠‏ عن أبيه» عن وائل بن حجر ونه قال 32 
الي مإَْكََهعيتَهِوسَلَ فلمًا سجدٌ وضع يديه حذاء دنه »' '“ ولما لك «الطّحاويٌ) عن 
حفص بن غياث» عن الحجّاج» عن أبي إسحاقٌ قال: اسألتٌ البراَ بن عازب أين كان 
امن صَلدَعيوْسَهٌٌ يضع جبهتّه إذا 0 قال: ب بين كفيه76؟©, 


وه2درء 


قال عفن الميعفقين: ولو قال كائل 505 وتاك 
بناء على أنّه كان التي صََلتَهْتِوِوَسَلَ يفعل هذا أحيانًا9. 

لذ أن ينة الكة أرلن الان قغروة تقايضي اليضا قا اللسفونة ها لصن كن 
الآخر لكان حسّنا. 

(مَديًا) ب بالياء- أي مُظهرًا (ضَبعَيه) -بفتح فسكون- أي وإبداط عضله؛ لقول 
ميمونة وَبَلتدعتها: «كان النبيئٌ صَِرَتَملِوسَةَ إذا سجدٌ جافى حتى يَرى من خلفه وضحٌ 
إبطيه”* أي بِياضَهُماء وفي روايه ية الصّحيحَين : "فرج بين يديه حتى يبدو بياض ! إبطيه»2. 

ولِما في الصَّحيحَين مِن حديث عبد الله بن مالك ابن بُحينة توَيعَنهُ قال: «كان 
رسول الله صَزَّلتَعيِسَ1ةَ يُجَنْحُ في سُجوده حتى يُرى وضحٌ إبطيه"» وقوله يُجنحُ 


)١‏ أخرجه الطُّبرانق في «المعجم الكبير» (77/ 737)؛ ولم نقف عليه في #مسند إسحاق بن راهويه». 
(؟) شرح معاني الآثارة (1976). 

() «فتح القدير؟ .)707/١(‏ 

(4) أخرجه مسلم(/591). 

(2) #عسحيح البخاري؟ (740): و9 صحيح مسلم؟ (446). 

)١(‏ «صحيح البخاري؟ (19-0), بلفظ: #فرّج بين يدّيه» و«صحيح مسلم؟ (410) واللفظ له. 


5 5 5 : 2 5 7 0 5 و ب 
جيم ممتو حه ونون مكسورة مشددة- من الجناح -بالفتح- أي يجافي ويباعِد بِينَ 
ع 5 و 8 ع و م 2 َّ_ 2 
جنبّيه كما يُشير إليه قوله: (مجافيًا) أي مُباعدًا (بطته عن فخذيه)؟ لقول ميمونة رََلْنَهعَنَا 


إن الثبيق صَؤَتَعدوَسثرَ «كان إذا سجدّ جافى حتى لو شاءت بَهِمَهُ أن تَمرّ بِينَ يديه لَمرَّتف 
رواه مسلم”". 

ولما روى عبد الرّزاقَ في «مصنفه ) عن سفيانَ الثورئٌ عن آدم بن علي البكري 
1 7 ع 2 2 ع 5 بارا 0 
قال: رآنى عمر وأنا أصلىء لا أتجانى عن الأرض بذراعي فقال: «يا ابن أخىء لا 
00 مما السبع» وادّعِم على راحتيك» وأبد ضَبعَيكٌ )270 ورواه ابن حبّان والحاكم 
واحيهاة مرفوعا: «لا تنبّسيط تفط السَبع؛ وادَّعِم على راحتّيك)20. 


بر صَإئَةعَتَوِوْسَ: «اعتدلوا ذ في السّجودء لا يَبسَّط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب)» متَفقٌ عليه©». 


ولقوله صَأَنَمْعتووسََ َل الا تنيسط بسط السب وادَعِم على راحتّيكء وأَبدِ ضَبِعَيكَ 
فإنّك إذا فعلتَ ذلكَ سجدّ كل عُضِرٍ منكٌ»؛ رواه ابن حبّان والحاكم وصحّحاه. 


وأكاقول اين المدره لقوله مَََاعيدوسَة: «أبد شَبعيك 0" فلم يُعرّف 


وسَلَ: 


4 7 هًَ 2 
مرفوعاء نعم ثبت أنه صَإآلدَاعيه : كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدوٌ بياض 


.)90(١ملسم اصحيح‎ )١( 
.)191717(: (؟) لمصنف عبدٍ الرّزّاق‎ 


إفرة ااصحيح ابن حبان» (1775). و«المستدرك؛١(879).‏ 


ل صحيح البخاري877(1)) والصحيح مسلم» (591). 
(5) «الهداية»(١/01).‏ 


المتلة 5 


ذى 


إبطيه» حديث 6 متفقٌ عليه”2, وقوله: «اذّعم) -,تشديد الدَّال المهملة. وكسر العين 


(موجهًا أصَابِعَ رجليه نحوّ القبلة)؛ لما روى البخاري مِن حديث أبي حُميدٍ 
السّاعديّ رَيويةعَنُ قال: «كنثُ أحفظكم لصلاةٍ رسول الله صَرَاَميِوسَك رأينُه إذا كبّر 
جعل يديه جذاء منكبّيه» وإذا ركم أمكن يديه من ركبتّيه ثم مَصَّر ظهرّه -أي أمالّه- 
فإذا رفع رأْسَه استوى حتى يعوة كل فَقَارٍ مكاله» فإذا سجدٌ وضع يديه غير مفترش 
ولاناصبء و استقبلَ بأطراف أصابع ر رجلَيه القبلة6"» وأمًا قول صاحب «الهداية»: 
لقوله صَرَلتَعَدهوسَلرَ: لافج التومن بعد كل لضو ده رشع امعان القالة 
ما استطاعٌ6”"» فليس بمعروفي. 

(ويُسيّح ثلانا) ولو زاء على الثلاثة وختم بفردٍ لكان أحبٌء إلا أنَ الإمامَ لا يزيد 
بحيث يُملّ القوم. 

وتو السََجِودُ (على كل شَيءٍ) أي من الجمادات والسّاتات» دون 
الحيوانات إلا للضّرورة؛ (يجدٌ) المصلّي (حجمّه وتستقرٌ جبهته عليه) عطفُ تفسيرء 
وهو آن يكون بعتت توهال ف تفل رآينه ل ينول انلو سيج ةاعلن ايأر أوبالثرة أو 


.)110( فصحيم البخاري١(190): و(صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)8158( «صحيح البخاري»‎ )1( 
.)6١ زشرف «الهداية»(1/‎ 


الجاوّرسصر0) لايجور؛ أن الجبهةً لا تقر عليه ولو سجد على الحنطة أو الشعير جارٌ؛ 
لأن الجبهة تقد عليه كذا في «المحيط)”'"'. 


وسيل الفقيه عبد الكريم الجُرجانيُ”" عمّن وضمٌ جبهته على الكفٌ للسّجِدةٍ 
فقال: لا يجوزء وقال غيره من أصحابنا: يجورٌ وهو الأصحٌ كذا في «الظّهيريّة» ولا 
بد أن تكونّ الكنفّ موضوعة على الأرضء وإلّا فلا يجوز انافاه والأصحٌ أنَّهِ إذا سجد 
على فَخِذّيه أو رُكبتّيه بعذر جارّء كذا في شرح المُنية». 

ولو سجدّ على كمّهء أو ذيله» أو كور عمامته يُكرّهء وفي مذهب الشَافعيت: لا 
يصح؛ لقوله صَأَنَهعَدَوِوْسَامَ: المَكُن جبهتَك مِن الأرض حتى تجد حَجمّها'”*'. وهذا 
مانم منهء وثويّه تابعٌ له» فلا يصحٌ السّجِودُ عليه. 

وفي «الحلية» عن ابن عباس رََِمن أن لبي معيو ١كان‏ يسجدُ على كور 
فاتة»"" «ورواءالطرانة في امعيجية الأر فاه عق ابن أ أرق انظ قال درارت 
رسول الله صََلتَهعدِووسَرَ يسجد على كور العمامة)” '"» ورواه ابن عدي في «الكامل»7". 


1) الجاوّرسٌ: حبٌٍ يشبه الذّرةه وهو أصغر منهاء وقيل: نوع من الدّخْنَ. ينظر «المصباح المئير» (جرس). 

(1) #المحيط البرهاني» /١(‏ 17109), 

(") هو أبو محمَّدٍ -وقيل: أبو سهل عبد الكريم بن محمد الجرجانيٌ روى عن الإمام أبي حنيفة وغيره» 
وروى عنه ابن عيينة وأبر يوسف وهما أكبر منه» وقال أبو يوسف: كان إذا حضر مجلس الإمام انتفع 
أهلٌ المجلس بحضوره؛ وما قم عليئا مِن خراسان أفقه منه. توفي بمكة سنة ني وسبعين ومئة. ينظر 
(الجواهر المضيّة؛ (؟/ 001).؛ واتهذيب الكمال؟ (51058/14). 


(8) أخرجه أحمد(5١751).‏ 
(0) حلية الأولياءة )م/ 4) لكن عن سعيد بن بير . 
(1) «المعجم الأوسط؟ .)7١84(‏ 


(0) «الكامل» (7/ 14" من حديث جابر بن عبد الله يَلعَنها. 


[و] عن أنسٍ تَبإئعَنه أن البََىَ صوَءيوسك «سجدٌ على كور العمامة:”2 وهكذا 
روى الحافظٌ أبو القاسم تمّام بن محمد د الرّازَيٌ في «فوائده») عن أبن عمر رَضَلدَدَعَنْاء عن 
المي اس س0 


وفي !سنن البيهقي' عن هشامء عن الحسن قال: «كان أصحابٌ رسول الله 
صَإِنَه يوس يسجدونً وأيديهم في ثيا. بهم» ويسجدٌ الرَجلُ منهم على عمامته"7" وذكر 
البخاريّ في (صحيحه) تعليقا فقال: «وقال الحسنْ: كان القوم يمسجدون على العمامة 
والقلسوة. ويداه في كُمّه)9». 

وفي التُوب ما رواه ابن أبي شيبة في «مصشّفه؛ عن ابن عبَّاسٍ 5تقمم أن الي 
صَإَنَهُ ديت #صلى في ثوب واحل يني بفضوله حر الأرض ويرقعا؛ ورواء أحمة. 
والويعن العوصان فى ادر 

وفي الكثّب السّنّةَ عن أنس وَبَعنُ قال: : «كنًا نصلّي مع النبيت مإ تََينوسََرَ في 
شدَّة الح فإذا لم يستطع أحدّنا أن يُمكُنَ وجهه ين الأرض بسط ثوه فسجد عليه»0", 
ولفظٌ البخاريٌ: «كنًا نُصلْي مع البق موسق فيضم أحدّنا طرف النّوب مِن شدَّة 
الحرّ في مكان السّجود»””". 


.)07*8( أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل»‎ )١( 

(؟) 'فوائد تمام؛ .)١785(‏ 

(") «السّنن الكبرى» (75717). 

(4) «صحيح البخاري» (1/ 85) #باب السّجود على الوب في شدَّة الحرٌ». 

(0) «مسئد أحمد» (7770): وامصلف ابن أبي شيبة» ,)7١0/45(‏ و#مسند أبي يعلى» .)١1147(‏ 


اك سحن الاعاري 1 م وه يدت ) ولاسئن الترمذي» 


0( لاصحيح البخاري» (80؟). 


وعلى ظَهرٍ مَن يُصلَي صلائّه في الرّحامء.. 


لحا ل ا ب ب 0 

وهذا ظاه” : فلن ليزيو ةرمط زو قاو قيار اليكو على أن السائل 
المُنفصلّ ليس بمانع منه اناا ولم نرد ما نحن فيه إلا نّصاله بهه ونمنع تأثيره في 
الفساد لو تجرّد عن الآثاره فكيف وفيه ما أوردناه» ون تُكلّمٍ في بعضها كفى ما بقي 
منهاء وعلى فرض ضعي كلّها كانت حسنةً؛ لتعدّد طَرّقِها وكثرتهاء وقول الحسن: 
اكان القوم. دن لياط 2 لسار عام ليس سحي لصوا الباطل في 
نفس الأمرء بل ما لم يثبّت يثيّت بالشّروط المعتبرة عند أهل الحديث؛ مع تجويز صحّتِه في 
ل ات 

ثم لايُكره السّجودٌ على جلدٍ ل دمسج وقطن” " وكتَّانٍ ونحو ذلك؛ وكرهه مالكُ؛ 


- 


لأنّه موس كان يطل اشير إذا 0 اد الصّلاةَ ليسجِدَ عليها. 


ولناما رُوىَ أ لَه دوس «سجدٌ على فروةٍ مدبوغةٍ وعلى بساط. وحصير»”, 


لح حت عن فعل المكروه. 

(و) يجورٌ السّجودُ (على ظَّهرٍ مَن يُصِلَّي صلاته) أي مع الإمام (في الرّحام)؛ 
لضرورة ضيقٍ المقام» وعند شافع والحسن بن زيادٍ لا يجورٌء وإن كان موضع 
الشّجود أرفمَ مِن موضع القدمّين بأنْ كان الأرضٌ هبوطً إِنْ كان التََّاوتُ مقدارٌ 
لبنةٍ أو لبنتّين يجوز وإنْ كان أكثرٌ لا يجوز أراد به المنصوبة لا المفروشة» كذا في 
«الظهيريّة؛. وعدم الجواز محمولٌ على غير الضّرورة. 


(١)في‏ ٠س!!‏ (ونسج قطن). 

(1) الشمرةٌ: حصيرةٌ أو سحّادةٌ صغيرةٌ تنسّج مِن سعّف التُخل بِقّدر ما يُسجّد عليه. السان العرب»(تخمر). 

() أخرجه أحمد (18771)/ وأبو داود :15694 وابن خيريمة ))١١١5(‏ والطُبرائيُ في «المعجم الكبير؟ 
(48)., 


والمرأةٌ تنخفض. وتُلرْقٌ بطتها بَخِدّيها. 
ويرفعٌ رأسّه مُكبراء ويجلس مُطمئئاء ويُكبّرٌ ويسجُدُ مُطمئنا ويُكبّر ويرفعٌ رأسَكٌ ثم 
يديه ثم رَكبتيه. ويقومٌ بلا اعتمادٍ على الأرض”" . 
0 

(والمرأة تنخفض) حال المّجود (وتُلرْقٌ بطته) من الإلزاق» أي تُلصقه 
(بمَخِذّيها)؛ لأنَّ ذلك أسترٌ لهاء (ويرفع) المصلَّى (رأسَه) عن السّجدة (مكبر)؛ 
للإعلام بالانتقال» (ويجلسٌ مُطمئنً) ولو لم يستو جالسًا وسجدّ أجزأه عند أبي حنيفة 
ومحمّدء بناء على أن الاستواءَ في الجلسة كه عند ميا والمعتمدٌ في المذهب أنه 
واجبٌء وفي "الهداية»: الأصمٌ أنه إنْ كان إلى السّجود أقربٌ لا يجورٌ؛ لأنّه يُعدٌ 
سا3 أ دا مندتى دده بالشتحود وان كان إلن العلزيين انر انه لاله عد 
جالسًا”””» قالوا: وليس بين السّجدتَين ولا بعد الرّفع مِن الركوع ذكرٌ مسنون» وما ورد 
فيهما محمولٌ على التَّهجُّد. 

(ويُكبّرٌ ويسجُدٌ مُطمئناء ويُكبر) أي للنهوض (ويرفعٌ رأسٌَ ثم يدي ثم رُكبتيم؛ 
لما تقدّم مِن حديث أبي داود» (ويقومٌ) على صدور قدمّيه؛ معتمدًا بِيدّيه على ركبتيه 
(بلا اعتماد) بِيدّيه (على الأرض)؟ لقول ابن عمرٌ تعن النبى رسولٌ الله مسد 
أنْ يعتمدّ الرّجلُ على يديه إذا مض في الصّلاة» رواه أبو داود» وفي رواية: تأنْ 
يجلسّ الرَّجِل في الصّلاةٍ وهو مُعتمدٌ على يدَّيه 1؛ وفي أخرى: ١أنْ‏ يُصلَى الرّجِلٌ وهو 
مُعتمدٌ على يده0”””» وقد أخدّ بظاهره الإمامُ مالك في الإرسال موضمٌ الوضعء وقال 
الطّحاوييُ: لا بأسّ بالاعتماد على الأرض؛ وقال الشَّافعِي: يجلس جلسةً خفيفةً؛ ليما 


زِيدَ في نُسخ المتن: (ولا قعود). 
(7) «الهداية /١1()»‏ 07)., 
(؟) سنن أبي داود 4947(1). 


روت البخاري عن مالك بن الحو بر هه 5-0 أنه ر أ الي صَإآلثةعَلِتِموْسَةَ «إذا كان في 


وترمن صلاتّه لم ينمض حتى يستويّ قاعِدًا)". 

ولنا ما رواه التَرَسَدَيٌ عن أبي هريرةً يتمذ أن الى صَؤْإتدعَلِمرَسَةَ «كان ينهض 
في الصّلاة على صَدورٍ قدّمّيه" قال التُرمذي: عدي أبي هريرةً هذا عليه 0 غدل 
أهل العله”". 

وروى ابن أبي شيبةٌ. عن الثعمان بن أ, بي عياش قال: «أدركتٌ غيرٌ واحد مِن 
أصحاب رسول الله سَإإِنا و1 إذا رفع 5252500 الانية في الرّكعة 


الأولى والثالئة نبض كما هو ولم يجليس". 


. 5 ل : 8 
ورروىك أيضًا عن عمر وعلىٌ وابن دسعود وابن , الزنين رايع أنهم «كانوا 
لصون في الصلاة على 00 أقدايهه». وأما ها روآاه مالك بن الحؤيرث فكان 
حال كبره مَإْدلدِبوْسَك أو فعلّه أحيانًا لبيان الجواز. 


رفي «الظهيريّة»: قال شمس الائمّة الحَلوانئ: الخلاف نما هو في الافضلية 
حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعيَ ولو فعل كما هو مذهيّه لا باس 
به علدنا. 


.)١1848( لني‎ 50 :)١( 
,)1١( «مصلف ابن أبي شيبة»‎ )7( 
.)/ ١؟1( ابن أبي شيبة؛‎ فلصم١):(‎ 


ا ير اه اه 1ت هادف .حل 
والركعة الثانية كالاولى. لكنْ لا ئْناءء ولا تَعوَدَ ولاارفمَ يد فيهاء وإذا أتمّها افترش رجله 
اليسرَىء وجَلْسٌ علَيهًا ناصِبًا يُمنَاكُ مُوَجَُا أَصابعَهُ نحو قبل 2500000 


2 غ0 ا 00 3 5 ع 8 :سمه 

(والركعة الثانية كالأولى) أي في جميع أحوالها وأقوالهاء (لكن لا ثناء) فيها؛ 
لأنّه شرعَ أوّل الصّلاة (ولا تَعوّةَ)؛ لأنَّه شِع أوّل القراءة» وإنَّما يُعاد إذا فصل بفعل» 
أو قولٍ أجنبيٌ عنهاء (ولا رفع يد فيها) أي في أوّل الرّكعة الثانية» بل ولا في غير حالة 
التحريمة؛ لما روىك ل في «موطئه) عن اننا أبان» زعن حمّاد]ء عن إبراهيم 
2 عت ل 0 سا مر 2 لز 2 
النخعيٌ أنه قال: «لا ترفع يديك في شيء مِن الصّلاة بعد التكبيرة الأولى»”". 

وروى مسلم في ١صحيحه»‏ عن تميم بن طرفة» عن جابر بن سَمَرةَ صَعَليدعَن 
قال: خرج علينا رسولٌ الله صََتَعيوَسَئَر فقال: «ما لي أراكّم رافعي أَيدِيكم كأنّها أذنابٌ 
جل تمن" اسكنوا فى الصّلاة)9 و تسن -بِضمُ الدع وسّكون الميم- جمع 
شموس -بفتحها وضمٌ الميم- أي صعبء كذا ذكره بعض الشراح. 

واعترض البخاري فى كتابه ارفع اليدّين» بأنَّ هذا الرّفع كان في ال لتَشْهّد؛ لأنَّ 
عبدٌ الله بن القبطيّة قال: سمعت جابر بن سَمْرةً رَتعَنَُ يقول: كنا إذا صلّينا خلفف البَيَ 
تيوس ُلنا: السَّلامُ عليكم. السَّلام عليكم» وأشارٌ بيده إلى الجانبين» فقال: «ما 
1 . ع 3 - -. 8 4 0 0 اب 5 
بال هَولاءِ يُومِئونَ بأيديهم كأنّها أذنابٌ تيل شُمسء إِنّما يكفي أَحَدَكُم أَنْ يضم يدّه 
على فخذه. ثم يسلّم على أخيه مِن عن يمينه» ومن عَن شماله»©. 

- 2 2 م‎ 5 0 4 0 - 8 3 ٠. 

(وإدا أتمّها) أي الْرَكعة الثانية (افتررش رجله البسرّى. وجَلسَ عليهًا ناصيا يُمِنَاه 
8 > 2 سس ٠‏ 5 2 ءءء م 5 ا 0 و 
مُوَّجهَا أصابعَةُ نحوّ القبلّةِ)؛ لما روى النسائيٌ عن ابن عمرٌ ينها أنه قال: «مين سئة 


.)1١1( #موطأ مالك» برواية الشّيباني‎ )١( 
.)150( صحيح مسلم؛‎ 9 )1( 


الصَّلاةٍ أن يصب القدمَ اليُمنى» ويستقبل بأصابعها القِبله ويجلِس على اليُسرى». 
ورواه البخاري مِن غير ذكر استقبالٍ القبلة بالأصابع”". 


وروى مسلم عن عائشة صَلئَدعَْهَا: «كان ول الله صََأَلنَةعَدَهوسَلََ يفتتح الصَّلاةَ 
بالتكبير» إلى أَنْ قالّت: «وكان يفرش رجله اليسرى وينصبٌ رجله اليُمنى» وكان ينهى 
عن عُقبة الشّيطان”"”» ويّنهى عن” أَنْ يفترشّ الرّجِلٌ ذراعيه افتراشّ السّبّع» وكان يتم 
الضَّلاةَ بِالتّسليم»)©. 

(واضِعًا يديه على فَخِدّيه)؛ لقوله مَِرّْنَةءَيَووَسَةَ في حديث ابن القبطيّة السَّابِق: 
«إنّما كفي أحدَكم أنْ يَضَعَ يَدَهُ على فَخِذِه)ء وينبغي أَنْ تكونَ أطرافٌ الأصابع على 
حرف الرّكبَة لا مباعدةً عنه» (موجهًا أصابعه) أي مفرّقةَ (نحوّ القِبلّةِ مبسوطة) أي 
لا مَقبوضة. 

وفي «الظّهيريّة: ومتى أخدّ في التَّشْهّد فانتهى إلى قوله: أشهد أنْ لا إل إلا الك 
هل يُشيرٌ باساب من يده اليّمنى؟ اختلف المشايخ فيه ثم كيف يصنمٌ عند الإشارة؟ 
حُكي عن الفقيه أبي جعفرٍ أنه قال: يَعقَدُ الخنصرٌ والبنصرًه ويُحلَقُ الوسطى مع الإبهام 
ويشير بسبابته وفي «المنية»: يكره الإشارة. 


.)١ ١08( #صحيح البخاري» (/871)؛ واسئن النّسائي؛‎ )١( 

(؟) عقبة الشيطان: أنْ يضعٌ أليئّيه على عقبّيه بين السّجدتّينِ» وهو الذي يجعله بعض النّاس الإقعاء. 
«النهاية؛ (عقب). 

(7) سقط من اس »4. و«دك»: (عن). 

(1) ل(صحيح مسلم؛ (198). 


قلت: وهو مخالف للرواية والدّراية كما ذكر الإمام ابن الهُمام؛ فعّن ابن عمرٌ 

عَنْهة «١كان‏ رسول الله نوس إذا قعدّ في التّشهّد وضع يدّه المُسرى على ركبته 
3 ووضع يذه اليُمنى على ركبته اليُمنى» وعقد ثلاثةٌ وخمسينّ» وأشارٌ بالسّبّابة»؛ 
وفي رواية: "كان إذا جلسٌ في الصّلاة وضع يديه على رُكبتيه» ورفمَ أصبعّه مِن يده اليُمنى 
التي تلي الإبهامَ يدعو بهاء ويدّه المسرى على رُكبته باسطًا يدّه عليها»» وعن ابن الزبير 
يِعللةءم: ١كانَ‏ رسولُ الله اديور إذا قعدّ يدعو وضمٌ يده اليُمنى على فَخِذِه اليُمنى 
ويدّه اليسرى على فخذه اليسرىء وأشارٌ بأصبعه السّبَّابة» ووضم إهامّه على أصبعه 
ب ا ا 
نه يعقدٌ الخنصر والبنصر ويحلّق الوسطى والإيهام وُ؛ يُشير بالسّبابة وذكر محمد في 


2 


ددعم 


١مو‏ ّنه » أنه توصك كان يُشِيرٌ ونحن نصنَمٌ بصّنعِهء قال: وهو قولُ أبي حنيفة 
قلت : وهو قولٌ سائر الأئمّة» فيكونُ عليه إجماع الأمّه فلا اعتداة ببخلاف بعض 
المشايخ المتأحرين مِن غير نسبةٍ ولا بيان علق كما أوضحتّه في رسالةٍ مستقلّة. 
وأمّا قول صاحب «الهداية»: ووضمٌ يديه على فَخِذّيه وبسط أصابعه وتشهّدَء 
0 وائل "فحز بعرو عتة بل روي عنه: اوبح يذه التمنى على 
فَخِذِه اليمنى ثم عقد الخنصر والبنصرء لاحن الوسطى بالإبهام وأشار بالسَّبّابة, 
ع 2 


5 


(1) الصحيحٌ مسلم)(080-01/94). 
(1) اموطّ مالك » برواية المّيباني .)١54(‏ 


(77) «الهداية»(607/1)., 
(4) فسئن ابن ماجه»(7١41).:‏ و”السّنن الكبرى71//84(2)) و الخلاصة الأحكام '(217814 1786). 


والمرأةٌ تَجِلِسٌ على أَليتها البُسرَى مُخرجَة رجليهًا مِنَ الجانب الأيمن» وتَشَهَدَ كاين 


اتَدَعَدُ 


مُسعو د رَوَلَهْعَنْهُ #9 9 ©« 8 © © © « » 6 هه ها ها وهاه وهس و وي و وا وه ون 


(والمَرأةٌ تَجِلِسٌ على أَلبَتِها اليُسِرَى مُخْرِجَةَ رِجِلَيهًا مِنَ الجاذب الأيمَن)؛ 
أنه أسئّر لها. 

(وتَشَهّدٌ) المُصلَّي (كابن مسعودٍ) وذو هاترواه الماع خا لاتغا لمسلم- قال: 
علّمَني رسولٌ الله صَرََعيوسَةَ التّشْهُدَه كمي بين كفّيهء كما يُعلّمُي السُورة مِن القرآن 
فقال: «إذا فَعدَ أَحَدُكم في الصَّلاقَ فليقل: التّحَِّاتٌ للّه والصلوات وَالطيات: السَلام 
عليكٌ أيّها الي ورّحمة الله وبركاتة» السَّلامُ عَلّينا وعَلَى عِبادٍ الله الصَّالحِينَ -فإذا قالّها 
أصابت كل عبد له صالح في السّماء والأرض- أشهدٌ أن لاإلة إلا اله وأشهدٌ أن محمد 
ل ووس الكو قان اد مدت أصحٌ حديث عن النَتَ صَإَََه َيوسَلٌ في التَشْهّد حديثث 
ابن مسعود يَتعَن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم مِنَّ الصّحابة والتَابعين”"© 

[تَفسيٌ ألَفاظٍ التَشَهد] 

الات جمعٌ التّحيّة أي أنواع الكناء والمدحةٍ» والصَّلواتٌ: جمعٌ صلاةٍ 
المعروفةٌ؛ أو بمعنى الدّعوات المألوفة» والطَيّاتٌ؛ الكلمات الدَالَّةٌ على تسبيح الذَّات 
وتقديس الصفات. 

قال أبو سليمان الخطَابيٌ: روي عن أنس بن مالك وََئهُعَنهُ في تفسير التَّحيّات: 
«إنَّها أسماءٌ الله. السَّلام المؤمنٌ المهيمن» الح القيُومُ العزيزٌ الأحدٌء الصَّمدُ»: 
قال: النّحيّات لله بهذه الأسماء؛ وهي الطَيّباتٌ لا يُحبّى بها غيرٌه. والصّلوات الأدعيةٌ. 


"ا ا ا (454). وه سسئن التّرمذي» 


وعن بعض المشايخ: التَّحيَّاتُ العباداثٌ القوليّةٌ وا لصا ات العبادات البدنيّة 
والطَّمّات العبادات الماليّة يعني أن جميع العبادات لا مسا غير رَ الله سبحاته وتعال. 


واختار مالك تَسْهَدَ عمر »يما ذكره في #الموط» أن عمرٌ كان يقول على 
المنير للتاس: «قولوا التَحَّاتٌ لله الرَّاكياتٌ للّه» الات لله الصَّلواتٌ لله 0 
عليك أنه الي ورحمة الله وبركاله”” السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحِينَ» أشهد 
أن لا إلة إلا اله نه وأضهد نسدد غيده ورف ل 


قلنا: م َعَئّعنة؛ لما روى الطّحاويٌ عن ابن عمرٌ وَعَنغا 
«أن أبا بكر 5 ََيدعنهُ علّمه الئاس على المنبر»”". 

واختار الشّافعيُ تَشْهد ابن عبّاس وييدعَن؟ لما رواه الجماعة غير البخاريّ عن 
سعيد بن جبير وطاووس»ء عن ابن عباس مَْةعَن قال: كان رسول الله مسر 
يُعلّمُنا التَشْهدَ كما يُعلّمُنا الْسُورةَ مِن القرآن» فكان يقول: «التَّحِحَاتٌ الجُباركاتٌ 
الصَّلواتٌ الطَيّبَاتُ لله السَّلام عليك أيّها النبييُ ورحمة الله وبرّكات السَّلامُ علّينا وعَلَى 
عباد الله الصَالْحَينَ. ل وف كلام في رواية مسلم وأبي داودَ وابن ماجه 
ومتكرٌه في رواية التٌرمذيٌ والنسائئ» واتفقوا على إخفائه؛ لقول ابن مسعود : 
١مِنَّ‏ السّنّة أنْ يُحْفْيَ التّشهّدَ» رواه أبو داوة» والتَرمذَيُ) 


)١(‏ سقط من «س:: (وبركاته). 

.)”:0( «موطّأ مالك» برواية يحيى‎ )١( 

() شرح معاني الآثار» (18177). 

00 «صحيح مسلم؟ (507). واسئن أبي دارد» (5/ا9)) لاسئن الترمذيه (4) و«سئن النسائي * 
)١١1/4(‏ و"اسئن ابن ماجها .)9٠0(‏ 

(5) «سئن أبي داود» (487): و«سئن التّرمذي؟ (791). 


ولا يزيد عَلّيه. 
و 
ويَقرَّأ فيمًا بعدّ الأوليّين الفاتحةً فنقطء 5 


م ب ا ب يي اج أ 

(ولا يَزِيدٌ عَلّيه؛ لما روى أحمدٌ في «مسنده) مِن حديث أبن مسعود َصَمَيَهُعنَهُ 
أن سيول ال ديوس علّمه التَّشهّد فكان يقولُ إذا جلسٌ في وسط الصّلاة وفي 
آخرها على وركه الأيسر: «التّحيّاتٌ لله. .. إلى قوله: عبده ورسولّه»» قال: 9 ثم إن كان 
ا ل 
كناء أن يدعوًى ثم م 

لوقأ تيا نع الأو )من اللمقركين :و العموين «الفافيحة ققطط )ني 1 نا 
قدّمنا في الجهر والمخافتة» ولما روى السَّيِحَان عن أبي قتادة َإَيَهْءَنكُ عن النيَ 
صَإلْتَاعَيدوْسَ: «كان 0 في الركعتين الأوليى ل الظّمر والتغير. بفاتحة ة الكتاب 
وسورتين» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب, ويُسمِعْنا الآية أحيانّاء ويُطيل في الرّكعة 
الأولى ما لا يُطيلٌ في الثَانية: وهكذا في الصّبح0". 

ولقول جابر يعن نه القراءة في الصَّلاةٍ أنْ يقرأ في الأُوليَين بأ القرآن 
وسورةٍء وفي الأخرتين 1 القرآن»؛ رواه الطبرانق ”© وقيل: يجب قراءتهاء وهي رواية 
الحسنء عن أبي حنيفةً» حتى يلزمٌ بتّركها سجوةٌ السّهو وكأنَّ وجهّه المواظبةٌ عليهاء 
ولأنَّ القيام في الأخريين مقصودٌ في نفسه؛ فيكره إخلاؤه عن القراءة» ولا سيّما في 
مذهب الشّافعيٌ ومن تبعّه: لا يصحٌ بدون قراءة الفاتحة. 


(١)لمسلد‏ أحمد»(87؟17), 


)١(‏ «صحيح البخاري؛(0/09)) واصحيح مسلم)(101), 
(*) «المعجم الأرسط؛:(91148). 


وإنْ سبح أو سكت جار ثم بقعُدٌ كالأولى: وبعدَ التَههّد يُصنّْي على الي صرَلتَعَوسَمٌء 


ف  _‏ # ## نه 

(وإنْ سبح أو سكت جارّ) اق صحث عنلاته: لما زوق ابن أبي شيبة» عن 
شريك» عن أبي إسحاقٌ السّبيعيٌ» عن علي وابن مسعود يمنا أنهما قالا: «اقرَأ في 
الأولتين: وسبّح في الأخريين»” ''» ومثل هذا لا يُقال بالرَّأيء فهو في كم المرفوع؛ 
ثمّ التسبيحُ ليس بفرض إجماعًاء فإذا سكتّ جاز. 

(نمّ يقعْدٌ يذ كالأولى) مفترقا رجله السبرى وجالةا عليهاء وناضيا ربخل الست 
وموجهًا أصابعه نحو القبلة» وواضعًا يديه على فَجِدَّيهء وعند مالك التّورّك أفضل في 
القعدتّين» ووافقه الشافعيٌ في الأخيرة؛ لِما في الكتّب السّنّه سوى «صحيح مسلم' مِن 
حديث أبي حميدٍ السَّاعديّ تََإيَدعَنهُ: «كُنتٌ أحمّظكم لصلاةٍ رسول الله صَََئَعتدِوَلٌ 
إلى أن قال: فإذا جلسّ في الرّكعتّين جلسٌ على رجله اليسرى ونصبٌ اليمنىء وإذا 
جل فل الزكئة الأخير: 2-1 وجل ابعر وقد على عند ترز للووسل) وف افك 
البخاريٌ: «وإذا جلسّ في الرّكعة الأخيرة قدَّمِ رجله اليسرى ونصبٌ الأخرى وقعد 
على مَفَعَدَيّه”". 

(وبعدّ التّشهّد) الأخير (يُصلْي على النَِنّ صَوَئعدبةك1َ) وهي سُنَةٌ عندنا ويسي؛ 
تاركهاء وليست بواجبة» وعليه الجمهور خلاقًا للسَّافعيَ؛ لأنَّ كلّ مَن روى التَّشْهُدَ عن 
النبئ صؤنعدكر لم يذكزها فيه؛ وقد قال ابن مسعودٍ وجابر وابن عباس َوَنَهعَنهز: 
ايُعلّمُنا التْشْهّد كما يُعَلّمُنا السّورةً”") كذا ذكره الشارح. 


.)717401( ابن أبي شيبة؟‎ فئصم١‎ )١ 

(7) «صحيح البخاري» (814) وه سنن أبي داود؟ 56و ره سئن التّرمذي» ,)٠4(‏ وه سنن النسائي» 
)١17(‏ و!سئن ابن ماجه؟ .)١١71(‏ 

() أخرجه مسلم (40) واللفظ له؛ وأبو داود (91/4)» والتّرمذي (754)» والثسائئك .)١109/4(‏ وابن 
ماجه ,.)4١٠١(‏ 


وقد ورد أنَّهِ صَوِتَعِووسَررٌ قال: «إذا 0 أَحَدكُم يبدأ يتتحميد الله والكناء عليه 
نم لتضل عن الي ةعسل ثم لِيَدءٌ غيم اه تزؤاه أبق ذاو والدرمدى 
وقال: عدت صحي ”1 

وفي رواية البيهقيَّ والحاكم: «إذا تَسْهّدَ أَحَدكُم في الصّلاة فليقل: الهم صل 
على محمَّدٍ وعلى آل محمد وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمد وارحم محمّذا 
وآلّ محمد كما صَلَّيتَ وياركت وترّحَمتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم: نك 


)0 
حمد محد) . 


وسّئِل محمّد بن الحسن عن كيفيّة الصّلاة فقال: اللَّهمٌ صل على محمَّدِ وعلى 
الامعدكن كواسليت على إبراطي على آل إبراهيم» إِنّك حميدٌ مجيدٌء اللّهمّ بار كََ 
على محمد وعلى آل محمّدِء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمء إِنَّك حميدٌ 
مجيدٌ»”"» وهذا أصحٌ ألفاظ الصّلاة وقد أخرجه أصحاب الكتّب السّنّةاك». 

[مَطلّبٌ في وجُوبُ الصَّلاةٍ عَلَى النَِيّ يوس ] 

قال الكرخيٌ : والصَّلاةٌ على البق صَدَعََوَسَ َل خارج الصّلاةٍ واجبة مرفي العمر 
على الإنسان» قلث: لقوله تعالى: يدل لمعأس واه مم4 
[الأحزاب: 5) وهو َعم من أن يكون خارح الصّلاة أو داخلهاء وقال الطّحاويٌ: 


)8 41/1/( «سئن أبي داود» (١48١)؛ وه سنن التّرمذي؟‎ )١( 
.)7955( و«السَّنْن الكبرى»‎ .)484١1( #المستدرك؛‎ )1( 
(؟) ٠موطأ مالك» برواية محمد (79). إل أن فيه زيادةً هي: (في العالمينّ إنّك حميدٌ مجيدٌ).‎ 


ع 3), ولاصحيح مسلم؛ (1 4 ءوة سئن أبي داود» (91/5), وه سئن الترمذي؟ 
(441)؛ و«سئن النُسائي؛ (/1741): وه سئن ابن ماجه؛ .)4١5(‏ 


. 


ع 2 


يجب عند سماع اسمه في كل مرَّد وهو الصَحيحٌ كذا في «المحيط»”"', ويعداخل 
في المجلسء وقال القاضي عياض: وقد شد السَّافْعِيٌ فقال: مَن لم يُصلٌّ عليه قصلاثه 
فاسدةٌ» ولا سلفت له في هذا القول ولا سُنَه يََْهاء وشنّع عليه فيه جماعةٌ منهم 
الطَبريٌ”" والقشيريٌ» وخالفه مون أهل مذهبه الخطَّابيُ وقال: لا أعلمٌ له فيها قدوةٌ. 
وما روي عنه عَلضَكولتَكم : «لا صَلاةَ لمن لم يُصلٌ عَلّعَ00"©؛ ضعَّفه أهل 
الحذيث كلهي بوعل فرعن ضكنه فتعناءاكاملة»» أو لمن لم مضل عَلك في غتهرهة 
وكذا ما جاء في حديث أبي مسعود وََإَِمْعنكُ عنه صَإِدَعَوَسَر: «مَنْ صلَّى صلاةً لم 
يُصلّ عَلَيّ فيها وعلى أهل بتي لم يُبَل بنه)”؟» وهذا ضُعّف بجابر المجُعفيَ» مع أَنَّه قد 
اختلف عليه في رفعه ووقفه. 
(ويدعو) بعد الصّلاة على الب مومه مَل (بما لا يُسأَلٌ مِنَ النّاسِ)؛ لما مرّ 
ل ا : نهذ الصّلاة لا يَصلُحُ فيه سَّيءٌ ين كلام 
النّاسء إِتَّما هي التَسبيحٌ والتَّهليلُ وقِراءةٌ القرآنِ»' “» أي ونحوها مِن سائر الأدعية 
والأذكارء فلو قال: «اللّهمَ ارزّقني مِن بَقلها وقثّائها وقويها» جارّء ولو قال: «أعطني 
تقلا وقَاءً وقُومًاه فسدّت صلائه إن لم يقعد قدرٌ التَشهده ون قعد تمّت وخرج به مِن 
الصَّلاة وعند الشَّافِعيَ: يجوز أنْ يدعوّ بما شاء مُطلقَا. 


.)81 /7( *المحيط البرهاني؟‎ )١( 


(") في «ك؛: (الطبراني). 
() أخرجه ابن ماجه ٠0(‏ 5): والدّار قطن (1757)) والحاكم (451), 
(4) أخرجه الدّارقطنئٌ (1741). 


)0( #صحيح مسلم؟ (لااهة). 


والأولى أنْ يدعو بالأدعية المأثورة: 

منها قوله صَرَتَعيووَسر: «إذا فرغ أَحَدُكُم مِنَ التَشْهّد الأخير فليتعَوّدْ بالله مِن 
ربع: مِن عَذَاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المّحيا والمماتٍء ومن شر 
المسيح الدّجَالٍ)20. 

ومنها قول عائشة َوَلتَْعَنهَا: «كان البيلُ صََكََهعَدهوسَلرٌ يدعو في الصَّلاةَ شرل 
اّمم رت أغوذ بتقاربون الداتم بو لطر موه مت علبي 

ومنها قولٌ أبي بكر الصّدّيق صَتَِتَعَهُ قلتٌ: يا رسولً الله علّمني دعاءً أدعو به 
في صلاتي؛ قال: اقل الهم ني ظلمثُ نفسي طلم كيرد ولا يغفرٌ الوب إِا أنت. 
ترايس بوسواديرار عي إلك الى العرر ارح لور تَفْقٌّ عليه ©. 

55 قولٌ علي وََإْلعتة: «كان انين صََنعِوسََ إذا قام إلى الصّلاة كبر ثم 
قال: «وجّهِتُ وجهي...) إلى أن قال: ثم يكونٌ آخر ما يقولٌ بينَ التّشهّد والتّسليم: 
الله اغفر لى تنا قدَمِث :وما أحرث: :روما أسررت :وها أعلنت:«وما سفت وما أت 
أعلمٌ به مئي» أنت المُقدّمٌ وأنت المُوْخُرٌ لا إلة إلا أنتَ» رواه مسلة9». 

ومنها قو معاذ وتإعة: أخدٌ بدي رسولُ الله صوَئعيدوسَررَ فقال: إن لَأُحِيّكَ 
باكغا ذه :فقلك وان جلف نا وسرل اشوفال: : "فلا تَدَعْ أن تقول في كل صلاة: رَبٌّ 
أعني على ذكرك وشّكرك وَحُسِنٍ عِبادتِك»؛ رواه أبو داودّ والتَّسائشٌ2». 


| 


.)487( أخرجه البخاري (/17171)؛ ومسلم (084).: وأبو داود‎ )١( 


3( «صحيح البخاري'» (ففردة" واصحيح مسلم' (048). 
قرف «صحيح البخاري؟ (غ "م واصحيح مسلم» )6 ٠‏ / 7 ), 


0:0 صحيح مسلم؛ ,)11/١(‏ 
(د) #سئن أبي داود؛ (1977)) ودسئن النسائي؛ (1105). 


ثم يُسلّمُ عن يميه -- نه بنيّة م مَن ثمّة من البشرٍ والمَلّكء ثم عن يَسارِه كَذلكٌ» 010011000111111 


وب سج هي 0 

والحاصل أنه يدعو عندّنا وعند مالك بما يستحيلٌ طليّه من النَّاس خاصَّة 
كسؤال الرّحمة والمغفرة والعافية» والتَّعوّذِ مِن الفتنة والمحنة» وأطلقه الشَّافعيٌ» وكذا 
مالك في رواية؛ لقوله صَإدَامِدِووَسَة: ١‏ صَْ: «... ثم ليَتَسَيّر أَحَدَكُم مِن الذعاء أ عجبَهُ إليه يدعو 
بو”'» رواه التَرمذيٌ وابن ماجه في حديث التَشْهّده قلنا: يُعارضُه حديث: «إنَّ صلاتنا 
هذه لا يَصلُّحٌ فيها شيءٌ مِن كلام امامو :ونا لا يستحيلٌ سؤالَّه منهم فهو كلامُهُم 
ويُقدَّم عليه؛ لأنّه ناذه ولك نهم 

): لم يلم عن يمينه ينه بنيّة من ن مُه من البشر والمَلّك) وتنقطعٌ التحريمة بتسليمة 
واحدةء فقيل: الثانيةٌ ف والأصحٌ أنّها وا ثم عن يساره كَذلك) أي بي ة مَنْ 
هنالك؛ لأنَّ العا :120 فيه رن تاجف 3 كغالب دنة نبعة السدلى لطم نه 
فراغه» وقال مالكٌ: يُسِلَّم الإمام والمنفرد بتسليمةٍ واحدة تلقاءَ وجهه يميلٌ إلى السَّقّ 
الأيمن» وهو مرويّ عن ابن عمرٌ وعائشة ةن 

ولناماروى أصحابٌ الن الأربعة عن ابن مسعود كَوَلْبدْعَنفُ وَفحة الْتَرمذ 
أن رسول الله صَإَتعتوسلرَ "كان يُسلّم عن يمينه: السّلامُ عليكم ورحمةٌ الله حتى 
يُرى بِياضُ خحدّه الأيمن» وعن يساره: السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله» حتى يُرى بياض 


ا 


1085 3 


ده الأيسر 


,)١159( وأبو داود (954)) والنسائي‎ »)4٠07( أخرجه البخاري (410)) ومسلم‎ )١( 
.) 373 ١( (؟) أخرجه مسلم (/671): وأبو داود‎ 


(9) , سئن أبي داود؟ 50 واسئن الترملي» (540؟) و سنن النُسائي» (6؟5* )0 واسئن اين 
ماجه؟ .)4١5(‏ 


يجهِر الإمام في الجمعة والعيدين» 55 
١ب‏ به سيبح بشي لي بصب خخ 
م ع 2 ع إن 0 ِ 
(والمؤتمٌ ينوي إمامّه في جانيه) أي يَمِيئًا كان أو يسارًا (وفيهما إِنْ حَاذَاه)؛ لأن 


المُحاذيّ ذو حظ من الجانين» وهو قول محمَّدٍ وروايةٌ عن أبي حنيفة واقتصر أبو 
2 2 2 0 

يوسف على نيته فى التسليمة الأولى فقط. 

(والمُنمَردٌ) ينوي (المَلّكَ فقط)؛ لأنّهِ ليس معه غيرٌه وقيل: لا ينوي مُطَلعًا؛ 
لأنه يشيرٌ إليهم ويجهرٌ مهما وهو فوق النية» ثم يُسِلّم المأمومٌ مع إمامه ويُحرم معه 
عند أبي حنيفة تحقيقًا للمتابعة» وقالا: يُسِلَّمِ معه ويّحرم بعد إمامه ولا دلالة في قوله 
اووس : (إذا كبّر فكَبروا)227 والخلافٌ في الجواز. 

وعن أبي حنيفة: يُسلَّم المأموم بعد إمامه ويّحرم معّهء ووجه الفرقٍ أنَّ الإحرام 


شروعٌ في العبادة» والسَّلامَ خروجٌ عنهاء ويُستحبٌ المبادرةٌ في الأوّل دون الثّاني. 

(يَجِهِرٌ الإمامٌ) وجوبًا (في الجُمُعَةٍ والعيدّين) أي في صلاتهما؛ لما رواه الجماعة 
إلا البخاريّ ين حديث النعمان بن بشير يَدَئَعَنه أن رسول الله صََتَعيوسد «كان يقرأ 
في العيدّين ويوم الجمعة هسبح أسْمَرَيْكَ ْمَل 4 و ظحل أَتَنكَ حَرِيتٌ الْعَيعِيَةِ 4". وقال 
الثووي: أجمعَ المسلمونَ على كونها ركعتّين يجهر فيهما. 


,)5١7( أخخرجه البخاري (4 1/7) ومسلم (815). وأبو داود‎ )١( 


3( ااصحيح مسلم؟ (ه/ا4). و سئن أبي داود؛ (؟1١١١»ي‏ وا سئن الترمذي؛ )»261١69(‏ و:#سئن التسائي» 
)١654(‏ .وه سنن ابن ماجه» .)١1541(‏ 


2 0 7 
والفجرء وأولبي العشاءين, أداءً وقضاء.. 


1111 1 آل 000 

(والمَجر)؛ لما لما روى أبو داودَ عن ابن عامر رَِإَََْنَ: كنت أقودٌ برسول الله 
ََََِووَسَهٌَ ناقته في السّفرء فقال لي : الا لمك خير ورين فرق فعلمني: كل 
أعُوديرَتالْمَلَقِ 4: و طقل أَصُو ير نَ لكاي #: قال: فلم يَرَني سرِرثٌ بهما جدًا فلمًا 
نزل لصلاة الصّبح صلَى بهما”". 

(وأُوليَي 000007 روى البخاريٌّ 0 جيير بن مطعم وَمَْلعنة ا 
ااتفعت بزستول الث 2 610 قرا فى الحقرت ب الطروة سأي بسورةالعأورت 
أو بَعضها)(") ولماروى 5 عن البراء رَيََإيَةْعَتهُ قال: «سمعتٌ رسول الله صَإِّلدَءَِوِوسَرَ 
يقرأ ب#وَالنِنِوالرَونِ4 في العشاء» فما سمعتٌ أحدًا أحسنّ صَو نا منه»”"» وهذا كله 
مُجمعٌّ عليه» وتظاهرّت به الأحاديث الصّحيحة. 

رأذاء) د نما قلا ين الصّلوات الثَّاث (وقضاءً)؛ ليما روى مالكٌ في «الموطًً» 
عن زيد , بن أسلم ب يَوَتَدْعَنَهُ قال : «عرّسّ رسولٌ الله صَإِلدَعَيَه ول ليله بطريق مكة» فذكرٌ 
نومَهُم وقيامَهُم وصلاتهم. وأنّه مده َكِتَوِوَسَلََ قال: ايا أمّها النّاسٌ إِنْ الله ة قبضَ أرواحَنا 
روا رَدٌهاء فإذا رَقَدَ أَحَدُكُم عن الصَّلاةٍ أو نسيّهاء ثمَّ َع إليها فلْيْصلّها كما كان 
يُصلّيها في وَقتها)). 

وروى جد رد الحسن في كتابه «الآثار) عن ا حنيفة) عن حمّاد عن 
إبراهيم يم النَخعي قال: «عرّس 0 الله صِإِْلنَةَلئِهِوَسَلَرَ فقال: «مَن يَحرَسُنا اللَّيلهَ؟» 


.)١5775( «سئن أبي داود»‎ )١( 

.)/10( «صحيح البخاري»‎ )١( 

فيه ؛«صحيح البخاري» (1/19). 

(:) «موطًا مالك» برواية يحيى (5"). 


١ 


فقال رجل شاب مِن الأنصار: أنايا رسولَ الله أُحرّسُكم فحَرسَهُمء حتى إذا كانوا في 
الصبح عَلْبنْهُ عَينهُ ينما سمطو ايحو المّمس» فقام رصول الله مؤلتعوتة: فتَطأ 
وتَوَضا اصعانك واه ليود فاذن وض .وكم ونه اتن الطلاة فل النقية 
بأصحايه» وجهرٌ فيها بالقراءة كما كان يُصلّى بها في وقتها200» وروى مسلمٌ عن أبي 
ل ل ل ثم هَّ أذّنَ بلا بالصّلاة #افضاى 
حول الله صَلداعكوَسلٌ رَكعبّين» م صلّى العْدوَة فصدّمَ كما كان يَصنع مُكل اا 
(لأعيز) أى لاتريعوة الإنام لى الطور والكضر وقاقة المخري و اعرف المناة 
ليما روى البخاري مين حديث معمر قال: «قلنا لحَبّابٍ بنٍ الأَرَت: هل كان رسول الله 
ةيورق يقرأ ذ أو الطين والتسة قال: نعم قُلنا بم كم تعرفونَ ذلك؟ قال 


- 


باضطراب لحيته: 0 وتقدّم أنه كان شيعا الآبة والآيتين أحيانًا. 


وروى عبد الرّرّاقَ في ١مصتّفه)‏ عن مجاهدٍ وأبي عبيدة أنّهما قالا: «صلاةٌ التّهار 
عجماءً»”» أي لا قراءةٌ مسموعة فيهاء قال صاحب «الهداية»: ويُخفيها الإمامُ في الظهر 
والعصر وإِنْ كان بعرّفة؛ لقوله عَلاصَكامواتَام: «صَلاةٌ التّهار عَجماءُ2*0, واختّلف فى 


رفعه ووقفه على ابن عبّاس عنقا . 


(١)«الآثار»‏ (154). 
(1) «صحيح مسلم؛ (181). 

(7) «صحيح البخاري» (7/47). 
(4):«مصئف عبد الدزَاق» .)473١14700(‏ 
() والهداية» /١(‏ 40). 


اماه فرظ 


والمُتمَرِدُ خُيْرَ إنْ أذ وخافتٌ حَتمًا إِنْ قَضَىء ا 


2555959595995 ل 


قال النووي: عن أبي هريرةً َه رفه: ١مَن‏ جهرٌ بالقراءة في صلاة التهار 
فَارْمُوه بالبّعر»» ويقول :(إنَّ صلاةً النهار ع سا در نه بال لا أصلّ له”": لكنْ 
روى ابن شاهينَ عن أبي هريرة رت دعن قال: «إِذَا رَأَيتَم مَن يَجهرٌ بالصّلاة في صلاة 


التّهار فَارْمُوهُ بالبَعر»9". 
وذكر ابن أبي شيبة» عن يحبى بن أبي كثير قال: يا رسولً الله إن هاهنا قوم 


000 بالقراءة في الثهار فقال: «ارْمُوهُم بالبَعر»©. 

وروي عن عمرٌ يعن أنَّ رجلا جهر بالقراءة نهارًا فدعاه فقال: إِنَّ صلاةً النتّهار 
لا يُجهرٌ فيها بالقراءة» فأَسِرّ قِراءَتَكَ)؛ رواه ابن أبي شيبة"». 

وقال صاحب «الهداية»: وفي عرفة خلاف مالك وهذا غير معروف 
عند أصحابه. 

(والمُمَرِدُ حير | 
يوهم م إطلاقٌ المتنء وإنَّما ب يُسرٌ لأنّه غيرٌ محتاج إلى إسماع غيره؛ بخلاف الإمام» ومع 
هذا لج أنض | »نكن عا فقة الجاع (وعاقة عتنا) الى وكرة لز تق 


ا 


إن أتى)” أي ما يجهرٌ الإمامُ فيه» لا فيما يُخَافتٌ فيه أيضًاء كما 


َ 


.)١7547( «خخلاصة الأحكام؛‎ )١( 

)١١‏ كذا عزاه إليه الزُركشيٌ في «التّذكرة» (717)» والسَّحَْاوِيٌ في «المقاصد الحسنة' (477)» ولم نقف 
عليه عنده. 

(*) «مصنّف ابن أبي شيبة؛ (071708). 

(؛) «مصئّف ابن أبي شيبة» 0897٠0‏ لكن عن ابن عمرٌ رَعَإيَمَنها. 

.)56 /١( »ةيادهلا١‎ )5( 

(1) في هامش اغ»: (الجهر فيما يجهر للمنفرد أفضل). 


وأدنى الجهر إسماعٌ غيرِِ وأَدنَى المُخافتة إسماع نَفسِه هو الصَّحَيحٌ؛ 520 
1 00 


ما يجهرٌ الإمامُ» وفي «الهداية»'": هو الصّحيح؛ لأنَّ الجهرّ يختصّ إمّا بالجماعة 
صر اواك ارول وات )جد ابروا تار الأئمّة» وفخر 
الإسلام» وجماعة ين المتأحرين أن حك المُنفرد إن قضى كحكيه إِنْ أَذّى في التخيير 
وأفضليّة الجهر؛ لأنَّ القضاءَ يكونٌ على وفق الأداء» قال قاضيخان: وهو الصّحيع”© 
وقال صاحب «الدّخيرة0: وهو الأصحٌء رةه عن استدلال صاحب «الهداية» 
بمنع الحصر؛ لجواز أنْ يكون للجهر تخييرٌ بسبب آخرّء وهو موافقة الأداء. 

50 الجَهر) عند أبي جعفر الهندواني وأبي بكر محمّد بنٍ المَضل” (إسماعٌ 
روا اك إدين ‏ تعاركاواعذا وهو للرى لكرة شرك رما للع قر له أدنى اذا فضت 
الجهر ما يتجاور؛ (وأَدنَى المُخافتةٍ إسماعٌ تفيِه) أي فقط عندَهُما أيضًاء وعلى هذا 
يكرنُ أقصى المخافتة إسماعٌ غيره» فرجع حاصلّه إلى أدنى الجهرء ولهذا لم يذكر في 
«الهداية”* لفظ «أدنى» في الموضعينء ولا يبِعَدٌ أن يُقال: المرادٌ بأدناهُما أدنى ما 
لعن عاونا رلا برق تعاتب لاني 


(هو الصَّحَيحٌ)؛ لأن حركة اللْسان بدون الصّوت لا تُسمّى قراءةٌ لا لغدّ ولا 
غرفاء وقال الكرخيٌ ئٌ: أدنى الجهر أَنْ يُسمع نفسَهء وأدنى المخافتة نيصح الحروفَ؛ 


.)10 /1١( «الهداية»‎ )١1( 

(1)هفتاوى قاضيخان» (69/1). 

(") ينظر «الذَّخيرة البرهانية» .)١51/5(‏ 

١‏ :) هو محم بن الفضل أَبُو بكر الفضلي الكماري. تفقّه على الأستاذ أبي محمد البذمونيٌ وتفقّه عليه 
القاضي أبو علي الحسينٌ بن الخضر النْسَفِيٌ؛ والإمامٌ الحاكمٌ عبدٌ الرّحمن بن محمّدٍ الكاتبٌء تومي سنة 
(781ه). بنظر «الجواهر المضيّة» ,.)١٠١17//5(‏ و«الفرائد البهيّة؛ .)١184 /1١(‏ 

.)00 /١( »ةيادهلا١‎ )5( 


كام المْبْلاة ومع 


0 


وكذا في كل ما يَتَعلّقُ بالنطق. كالطّلاق, والعَتاق. والاستثناي. وخيرها. 
وسَنْهُ القراءة فى اضر تجاه اسح ان تررو دان زاكر اتروع 
وفي الحضّر استَحسَنوا طِوالَ المُفصَّلٍ في المَجِرِ والظهر 1 ل 
#7 سمحي يج 1 ملس 
لأنَ القراءة فعلٌ اللّسانِء وذلك بإقامة الحروف لا بالسّماع؛ لأنَّه فعل الأذن» وفيه أنَّ 
الحرفٌ صوتٌ يعتمدٌ على مخرج مُحمَقٍ أو مُقَدّرِ ولا يتحقق بدون السّمعء وغيره 
يكون خخاظر ا وخيالا. 

امعووا و اموي بحو د ود 000 
كالشّرط في الطّلاق والعتاق» واليفقة ل والعلاؤة للتسوة و لكاب 
والقبول في البيع والتكاح وأمثالها. 


سه القراءة في ا لسّفرِ عَجَلةً) أي حال كُونِهِ ذا عَجَلٍ (الفاتحةٌ معَ أي شور 
525 لما ا التخاري عن اليراء صَعلَدُعَنهُ و محر 3 الي صَإَِنَهعبَوسَيرٌ «كان في سقر فقراً 


في العشاء فى إحدى الرّكعتين بالتين والدّيتون)2". 

(وآمِنًا) أي وحال كونه ذا أأمنغ غيرٌ مُستعجل (نحوٌ البُرُوج) مع الفاتحة لإمكان 
مراعاةٍ السّئّة بذلك مع التّخفيف» (وفي الحضّر) عطفٌ على «في السَثّر (اسمَحسَنُوا) 
أي استّحبٌ العلماء في غير الضّرورة (طِوال المُفصّلٍ في القَجرِ والظهر). وأَلِقٌ الظَّهرُ 
بالفجر لمُساواته إِيّاه في سعة الوقتء وقال في «الأصل» : أو دُونئّه”"؛ لمارُويَ عن عمرٌ 


لَه كتب إلى أبي موسى تيعإقمة8 أن «اثرَأ في لظ بأوساط المُفصٍ)79» ولا وق 
ل 
مُفصَّلَاءٍ لكثرة فصوله وهو السبِعْ السّابع. 


20 «#صحيح البخاري» (507لا). 
)١(‏ «الاصل»١(١//79١).‏ 
() أخرجه التّرمذي .)7١17(‏ 


وأُوسَاطَهُ في المّصر والهشاءء وقِصَارَهُ في المَغرب. ومِنّ الحُجُراتٍ طِوالٌ إلى البرُوجء 
ثم أوسَاط 


© * # * 89 ©9845 #8 هه فهو و و و وو و وو و ور و و وهي 


فاخن 

زوأ وقاط: في العّصر والعشاءء وقِصارَهُ في المّغرب) لما روى عبد اراق في 
«مصئفه" عن سفيانَ التُوريٌه عن علي بن زيد بن جدعان. عن الحسن وغيره قال: 
١كتب‏ عمرٌ تعن إلى أبي موسى ومن أنِ اقرّأ في المغربٍ بقصار المُفْصَّلء وفي 
الغقاء بأوساط المُفْصّلء وفي الصّبح بطوال المُفصّل)”". 

والعصرٌ كالعشاء في استحباب التَأخير» فيُلحقٌ بها في التقدير. 

وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة صَدََيَةعَنَهُ 95 الب صََنَعِوَسَلَمَ «كان يقرأ 
في الفجر بقاف» وكانَ صلاته تَخفيًا. ورّوى أيضًا مِن حديث أبي برزةً صَعَلتَدعَنهُ قال: 
«كان رسولُ الله مَإَلَعيوَسٌَ يقرأ في المّجر ما بينَ السَّيَّيْنَ إلى الوئة آيةاء ولفظ ابن 
حبّان: #بالسّتَينَ إلى المئقا”". 


وروى النّسائيٌ عن سُلِيمانَ بن يسار» عن أبي هريرةً رتوِيةعَنُْ قال: اما رأيتٌ أشبّه 
ع 0 هه 98 من 2 4 اع ار 0 
صلاة برسول الله صَزَْنَعَلتَدِيَسََمَ مِن فلانٍ» قال سليمان: كان يطيل الرّكعتين الأوليَين مِن 
04 و 0 5 0 3 
الظهر, ويُحْفْف الأخريّين» ويُحْمُفٌ في العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المُفصّلء 
٠. 0 45 0 5‏ 2 3 و 
ويقرأ فى العشاء وسط الممفصلء ويقرأ فى الغداة بطوال المفصّل)”"» قال النووئى: 
إسناذه حسن. 
2 واه 7 ِ 8 0-8 ٠و‏ 8 1 
(ومِنَ الححراتٍ طوال إلى البروج) قاله الحلوانىٌ وغيره مِن أصحابتاء وقيل: 
مِن سورة القتال» وقيل: مِن قاف. وقيل: من الجائية» وقيل: مِن الفتحء (نمّ أوسَاطٌ 
(١)١مصنّف‏ عبد الرَّزَّاق؛ (12109/7). 


0غ اصحيح مسلم) (ممه:» ١0و‏ :«صحيح ابن حبان» ,)١ ١/5‏ 
(7) سنن النسائي' (987). 


لم 2 


إلى للم يكن #. ُمّ قِصارٌ إلى الآخِر) أي آخر القُرآنء (وفي الضَّرُورَة) يقرأ (بقَدرٍ 
الحالٍ) مِن 0 ا إذْ قد رُويَ أنه عَِاصَكَؤْوْلتَكمْ قرأ المُعوّدْتّين في القّجر”". 

(وكُره) عندّنا وعندٌ مالكِ (تَعيِينُ سُورَةِ) أي غير الفاتحة (لِضَّلاةٍ) مِن الصَّلوات 
واستحبٌ الشّافِعيٌ قراءةَ سورة (السّجدةا و«هل أتى» في فّجر كلّ جمعة) و١سبّح‏ اسم 
ربك الأعلى»» و«الغاشية» في صلاة الجمّعة؛ وقيّد اللّحاويٌ والإسبيجابيٌ الكراهة 
فها :3 عمل أن الصَّلاةَ لا تجورٌ بعيرهاء وأمّا إذا لم يعتقد ذلك ولارّمَها لسهولتها 
عليه» أو تيرّكًا بقراءة التبيَ صبَأَتََلتَهِوْسَلَرَ إيّاهاء كقراءة سورة اسبح اسماء و«قل ياأنيا 
الكافرون» و«اللإخلاص» في الوترء وقراءة «الكافرون» و«الإخللاص» في سَنَةَ الفجر 
والمغرب» وركعتي 5 وصلاة الطّواف على ما وردّ» وقراءة «السّجدة»» و«هل 
أتى» في بعض الأحيان في فجر الجمعة» فلا يُكرّه بل يكونٌ حَسَنَاء وتركه مُطلقَا غيرٌ 
مُستحسّنء وإِنّما شرط أن يق رأًغيره أحيانًا؛ لبَلّا يظنّ الجاهل أن غيرّه لا يُجزئٌ. 

جور رد موي يه أو سِرًيّة؛ لقوله تعالى: 9 وَإِدًا 
ركف الْفرَانُ فَأسْسَمِعُوأ َأسْسمِعوأ له وأَنصِتُوأ * [الأعراف: 1704]» روى البيهقيٌ عن أحمد بن 
حتبل أنه قال: أجمع اليس 0 أنَّ هذه الآية في الصّلاة0©. 

وروى البيهقيٌ عن مجاهدٍ قال: «كان رسولٌ الله صَإَلاعيووَسَةَ يقرأ في الصّلاةء 
فسممٌ قراءةً فبّى مِن الأنصار فترّلَت)” "» وروى الذَّا قطني عن أبي هريرةً رَإيدعَنَه: انْزلَت 


.)407( والنّسائي‎ .)١477( أخرجه أبو داود‎ )١( 


.)58406( «الشّئن الكبرى»‎ )١( 
.)1885( ؛الشُنن الكبرى»‎ )*( 


4 : : بمج حص با سمي 


في رفع الأصواتٍ وهم خلف رسول الله صَؤْنَاعلتمِرََة2"'0, وكذا روى ابن أبي شيبة في 
والعم نك 0 بن الحسن فى «الموطأفك والطّحاويٌ فى «معاني الأثار»”". 


وروى أبو داودٌ في السئنه) مِن حديث أبي هريرة ََعَنهُ عن النبي صَرََنَاعََديوَسَلَ 
ا ل: «إنَّما جعِلَ الإمَامُ لِيُوْتَهٌ بواء وفيه : 'وإذًا َرأ القُرآنَ فََنصِيُوا»ء وكذا رواه النسائئٌ””. 


وروى مسلمٌ في #صحيحه بين حديث أبي موسى الأشعريّ تتإفعة: «إذا كبر 
الإمَامُ فَكَبّرواء وإذًا قرأ فأَنصِمُو|»9). 

وفي «الأصل»: القراءة لف الإمام في صلاة لاي يُجِهَرُ فيها هل تكرّه؟ اختلف فيه 
المشايخ» فبعضُهم قالوا: لا تكره. أي عند الأئمّة الثلاثة» وإليه مال الإمام أبو حفص» 
وبعض مشايخنا قالوا: على قول محمَّدٍ لا يُكره» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يُكره 
كذا في «الخلاصة». 

فوّجهُ عدم الكراهة الاحتياط؛ لعموم الآية والأحاديث المُطَلقَةٍ واختلاق 
الأئمّة» حتى قال الشّافْعيٌ ببُطلان صلاةٍ و المُقتتدي إِنَ لم يقرأ الفاتحة مُطلقَاء وقال مالك 
بوجوب القراءة عليه في السّرّيّةه فدلٌ على أنَّ المُرادَ بالقراءة قراءة غير الفاتحة» ويه 
يبطّل قولٌ من قال: إِنَّ القراءة عند عدَّةٍ من الصّحابة تُمَسِدٌ الصَّلاءَه والمعتمدٌ أنَّ منع 
المُقتدي عن القراءة مأثورٌ عن ثمانينَ نفرًا مِن كبار الصّحابة» لكر القولّ بالفساد فاسدٌء 
أرمجيو ل هن ماغندا الناسية تحة» أو على الجهر المُشوّش للإمام وغيره. 


.)1179( سنن الذّارقطني»‎ ١) 
.)11940( ودشرح معاني الآثار»‎ .)١1١11( «مصنّف ابن أبي شيبة» (4704)» و«الموطً؛ برواية محمّد‎ )1( 


9113 سنن أبي داود» (505). وة نتن اللاي‎ ١ 
.) ١ 1( #صحيح مسلم»‎ )1( 


ههه 6 6ه © © 68 ها ههه 4 © هه ف ةعم فاه اماه ههه م اوم و ووو و واوى 


ووجهُ الكراهة ما روى محبِّدٌ في «موطَّيه) أنَّ سعد بن أبي وقّاص وَإتعَنهُ قال: 
«وَدِدتٌ الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرةٌ!": ورواه عبد الرّراق في «مصتّفه», إلا 
نه قال: «في فيه حَجَرٌ!"» وفيه أنه يُمكن حمله على الجهريّة بل يتعيّنُ؛ لأنّ مذهب 
محمد جوازه في السَرّيّة. 


و 


يس اع ب : د م روص محف 76 س به وفرع 1 
وروى محمد أيضا عن نافع» عن ابن عمرّ رَيَلْتَعَنهَا أنه كان إذا سئل: هل يقرأ أحد 
مع الإمام؟ قال: «إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسية قراءة الإمام»”"» وكان اين عمرّ 


وروى سفيان الثُورئٌ» وشّعبة وإسرائيل بن يونس» وشريكٌ. وأبو الأحوّص»ء 
وسفيانَ بن عُبينةَه وجريرٌ بن عبد الحميد» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن 
شدَّادٍ عن التَِتَ صَإَلتَعوَسَرَ مُرسلًا: ١مَنْ‏ كان له إمامٌ قَقَراءةٌ الإمَام له قراءة90»: ورواه 
أحمد في «مسنده) عن أبي الرنيوة عن جابر مرفوعا©. 

والحاصلٌ أنَّ المذهبَ عندنا اكتفاؤٌه بقراءة إمامه» وكراهةٌ قراءته أمّا الاكتفاء؛ 
فلقوله مَرَتَعَيَووَس: «مَنْ كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام لهُ قِراءَةٌ)» رواه ابن مابّه في 
«سئنه900 إلا أنَّ في سنده جابرًا الجُعفيَ» وقد رُوي عن أبي حنيفة أنه قال: ما رأيتٌ 


(١)١موطًا‏ مالك؛ برواية الشّيباني .)١78(‏ 

(١)١مصتّف‏ عبد الدَزّاق؛ (1805). 

() «موطًا مالك» برواية الشيباني ,)١١17(‏ 

(:) أخرجه الطّحاوي في «شرح معاني الآثار» ,.)١195(‏ 
(5) «مسند أحمد؟ ,)١5587(‏ 


6 «سئن ابن مأجه' (:4861). 


2 : 1 ءًَ 5-0 0-07 كن 
أكذبَ مِن جابر الجُعفيٌء ورواه محمّد بن الحسن في ١موطئه):‏ أخبّرنا أبو حنيفة حدثنا 
| 1 2 ع 
أبو الحسن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شدّادِء عن جابر يتن عن النبي 
كوس قال: (م فل خلف الإمام فإن قراءة ةالإمام له قراءً 0 , 


وروى الدّارقطنيٌ عن أبي حنيفة» مَقرونًا بالحّسن بن عمارةً بالأسانيد المذكورة» 
قال: لم يُسنده غيرٌ أبي حنيفة والحسن”" انتهى» وهو غيرٌ صحيحء قال أحمد بن 
منيع في «مسنده»: أخبرنا معان الأروق ف نا يشان وشريكٌ» 0 موسى بن أبي 
عائشة» عن عبد الله بن داو عن جابر كمعن قال : : قال رسول الله صَزَلَعلدوسَل : «مَنْ 
كان له إمام فقراءَةٌ الإمام لهُ قِراءَةٌ”"» قال: وحدَّئْنا عبد بن حميد: حدّثنا أبو تُعيم: 

حدّئنا الحسن بن صالح؛ ٠‏ عن أب بي الزبير» عن جابر صَفَئعَنه عن التي تلوس 
والأإنكاة لاز ل سيو علو سوط لكين راذا ا تبرق مسنم 


وأخرجّه ابن عَديّ عن أبي حنيفة في ترجمته؛ وذكر فيه قصّة ل . ومها أخرجه 
الحاكمٌ قال: حدّثنا [أبو أحمد بكر]" بن محمّد بن حمدانً الصَّيرفِيٌ حدّثنا عبد 


الصّمد بن الفضل البلخيٌ حدَّثنا مكنٌ بن إبراهيم» عن أبي حنيفة» عن موسى بن 


.)1١117( «موطً مالك» برواية الشَّيباني‎ )١( 

(؟) «سئن الدّارقطني» 79 .)1١‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه (2))8050 وعبد الدَرّاق في ١مصئّقه»,‏ (58485))» والبيهقيٌ فى «السَّئن الكبرى» 
(7891).: ولم نقف عليه عند أحمد بن منيع. 

(:) أوردهما البوصيريّ في #إتحاف الخيرة المهرة» )١١78(‏ من طريق أحمد بن منيع بالإسناد المذكور. 

(5) «الكامل؛ (8/ 117). 

)ذو جميع النسخ: (أبو محمّد بن أبي بكر) بدل (أبو أحمدّ بكر)؛ والمثبت هو الصَّواب؛ لِما #سير أعلام 
النلاء» /1١١(‏ 66014). 


1 عام سّ َ« : 1 ِ 

أبي عائشة» عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد» عن جابر بن عبد الله صَعَيِعَكَا أن النبيّ 
كزان وود ع اى وري امقر ا فج بنذ د مِن أصحاب التي ينهاهٌ عن القراءة 
في الصّلاة فلمًّا انصرف أقبلٌ عليه الرّجِلُ وقال: أتنهاني عن القراءةٍ خلفَ رسول الله 
موسق فتّنارّعا حتى ذكرٌ ذلك لنت صَإلَعَتوسَةٌ فقال النبيي مَإْلئَعتوْسَةَ: ١مَنْ‏ 


ده إمام إن قراءة ا فْراءَةٌ)27 وفي رواية لأبي حنيفة أن ول قرأ 


خلف رسول الله روسك في الظّهر أو العصرء وأوماً إليه رجلٌ فنهاه» فلمًّا انصرفٌ 
قال: يات ني الخني ا 


قال منكن السحفقين: 3 أن أضل لخدي دغر اجا ارو حر 
الحكم فقط تارم والصين احرف ويتضمَّنْ رد القراءة خلف الإمام؛ لأنّه خرجج 
تأييدًا لنهي الصَّحابِيٌ عنها مُطلقَا في السَريّة والجهريّة؛ خصوصًا في رواية أبي حنيفة 
أن القصة كانت في الظّهر أو العصرء لا إباحة”" فعلها وتركهاء فيُعارض ما رُوي في 
بعض روايات حديث: هما لِي أَنارَعٌ القرآنَ» إلى أنْ قال: (إِنّْ لا بُدَّ فَالْمَاتَحة)9». 


وكذا ما رواه أبو داود والتَّمديّ» عن عبادةً بن الصّامت ,” ركواللدوعنه يميَدُعَنَهُ قال : كا خلفَ 
رسول الله صََاَدعَتدِرَسَلَ في صلاة الفجر» فة ترا رمدو اله مَإنَعَيووْسَرٌ فتلت عليه 
القراءةٌ» فلمّا فرغ قال: العلّكُم تقرؤُونَ خلف | إمايكم»؟ قلنا: نعم يا رسول الله قال: 


(١)أخرجه‏ البيهقي في «السّنن الكبرى »(1847) من طريق الحاكم. 
)١(‏ همسند الإمام أبي حنيفة »برواية الحصكفي .)1١4(‏ 
1 لمن ): (لإباحة). 


الا عونا إلا بفاتحةٍ الكتاب» فإنّه اماد لكو لم بور عبانلا ويقدّم لتقدم المنع على 
الإطلاق عند التعارض» ولقرّة السَنك فإن دي امن ؛ كان له إمام) أصحٌ» انتهى. 


ولا يخفى أنَّ دعوى تَضِمُِنِه رد القراءة خلف الإمام» ومعارضته لما زُوي...إلخ 
غير تا لها في حير المنع» وعلى فرض تسليوه يُقال: إنّما نجه عنها لجهره بالقراءة, 
بدليل سماعه لقراءته» وقوله صَإَّلنَهْءَلَهِوْسَلََ: امَالي أنارَعٌ القَرآنَ» فلاك َنيْتٌ المُعارضة 
مع إمكان التوفيق» فَيُحمَلُ النّهِن على الجهر بها؛ لاستلزايه المنازعة المذكورة في 
الحديث, والأمرٌ بها على السّرٌ بدليل قول أبي هريرةً تعن في حديث: ا 
الصَّلاةً»: اقرّأ بها في نفسك. فلا يتم بهذا القدر المنعٌ عن القراءة خلف الإمام مُطلمًا 
وناك الع عو اسفلة: 

وأمًا الكراهةٌ فلظاهر قول سعد بن أشن وقاصٍ َدَلنَدْعَنَهُ: الوَدِدتٌ أن الذي 1 
خلفَ الإمام في فيه جمرةٌ»» رواه محمّد بن الحسنء عن داود بن قيس الفرّاء المدنيٌ 
قال: أخبَرّني بعضُ ولد سعدٍ عنه”"» ورواه عبد الرّرّاقَ في «مصتّفه»» إلا أنه قال: «في 
فبه حَجَرٌ)"» وقول عمرٌ وتتاعة: ليت في قم الذي يقرأ خلف الإمام حَجَرًاكء رواه 
محمّد بن الحسنء عن داود بن قيس» عن ابن عجلانً» عن عمر صَعَعق وروأاه عيد 
لرَّزَاق أيضًا» وقول على تَعإتَْعَنهُ: امَن قرأ خلف الإمام فقد أخطاً الفطرةً؛ء رواه ابن 


)0000 0 «سئن التّرمذي» (817 1). 
ل 


(4) #موطً مالك؟ برواية الشَّيباني :)١17(‏ و«مصنّف عبد الرّزّاق» (18797), 


ا سا ء ص ِ : ِ 
ابي شيبة» وعبد الرَّرْاق فى «مصنفيهما» عنه”؟» ولكن يخص منه ما رواه الطحاوي. 
00 8 1 و 
: رسكتو سدم ناه 5 ع ع5 إلى 5 << : 8 : 
عن عليٌ وَدَلنَدعَنهُ «أنه كان يأمْرء أو يُحبَ أن يقرا خلف الإمام في الظهر والعصر في 
د ِ 
الرّكعتّين الأولَيين بفاتحة الكتاب وسورة. وفى الأخريّين بفاتحة الكتاب)”". 


وأخرج أيضًا عن حمّاد بن سلمة» عن أبي حمزةً قال: «قلتٌ لابن عباس رتنه 
أزرأ والإناغ من يذَى #.تفال-00 روك ة اع غيل اه بن .منت السال عبد الاين 
عمرّء وزيد بن ثابت» وجابرٌ بن عبد الله 127 فقالوا: دلا يقرأ خلف الإمام في شيء 
0 الصَّلَّوات)©)) وروى ابن أبي شيبة في (مصدفه) عن جابر وَلكعنة قال: رزلا تَقَدَأ 
خلفَ الإمام إن جهرٌء ولا إِنْ خاقّتَ». وفي اموطّأ محمّد بن الحسن»» عن ابن مسعود 

فهذه الأخبارٌ الصَّرِيحَة المَعضودةٌ بالآثار الصّحيحةء تقتضي إخراجَ المُقتدي 
على طريقة الشَّافعِيَ مُطلقّاء وعلى طريمَينا أيضًا مِن عموم الآية والحديث؛ لأنَّهِ خصّ 
منهما مُدرك الإمام في الرّكوع إجماعا. 

والمَسبوقٌ يتقضي فائتّته بعد فراغ الإمام؛ لأنّه مُنردٌ فيما سبقّ» فيأتي بالقراءة ولو 
كان قرأ مع الإمام؛ بخلاف ما لو قنتّ معه فإنّه لا يقَنْتُ فيما يقضيء ولو أدركٌ الإمامَ 


م 
(1) :«مصيّف عبد الدَزَّاق» (7801): وامصلف ابن أبي شيبة؛ (7850). 


.)١145( معاني الآثار»‎ حرش٠‎ )١١ 
.)11715( (؟) «شرح معاني الآثار»‎ 
.)1114( اشرح معاني الآثار؟‎ ):( 


٠. 5 0‏ . هه ء- 
(0) «موطًا مالك» برواية الشّيباني (170): و«مصئف ابن أبي شيبة؛ (810؟) مختصرًا من غير الزيادة 
الاخيرة؛ وقد وردت عنده من حديث زيد بن ثابتٍ زملةعنة (/110410). 


الثةٌ المغرب قَضى الأوليّين بجلسيّينء يجلسٌ على رأس كل ركعةٍ؛ لأنّ ما صلّى مع 
الإمام وَل صلاته وهو ركعة» ويتشهّد لموافقة الإمام» فإذا شل رركي أخرق تقد 
تصلى أخرى رهد إرعناة لاتها اخ صلاته: 

(وكَذًَا) يُنصِتٌ (فى الخُطبة) حاضدها سواءٌ كان قريبًا أو بعيدّاء [(إلَا إذا كرأ 
الخطيبث: لامر ءَامَمُْصَ لكيه * [الاحزاب: 60 فيُصلَي السَّامعٌ سرَّا] . أمَا 
إنصاتٌ السّامع لها فَلِدْنَّ استماعها فرضٌ؛ لقوله صَإَتَعيووَسَة: «إذا قلت لصاحبكٌ 
والإمام ل يوم الجمعة: أنصت» فتقّد لَغَوتَي رواه مالك» وأحمن وَالسَّيِحَانَء 
وغيرُهم””2 وأما إنصاثٌ البعيد فللاحتياط في إقامة فرض الإنصات» وقال بعضّهم 
الأفضل للبعيد أنْ يتغل بقراءة القرآن. 

(والجماعة) في الصّلاة الفريضة (سُنَةٌ مؤكّدة), زاد في «المحيط»: وشّريعة 
ماضيةٌ» لا يُرخَص لأحدٍ تركها إلا لعْذرِ حتى لو تركّها أهلّ مصر يؤمرون بهاء فإنٍ 
اتتمروا إلا تَحِل مُقاتلتُهم؛ لأنّها من شعائر الإسلام؛ وخصائص هذا الدَّين» فالسَِّيلُ 
إظهارُها والرَّجِرٌ عن تركهاء وقال مكحولٌ السَّامِيٌّ: السّنَهُ سان سَنَةٌ أخذّها هدّى 
وتَركها ضلالةٌ وهي ما كانت مِن أعلام الإسلام وشعائره» وسُنَهُ أخذّها فضيلة وتركّها 
لا إلى حرج. كصلاة اللّيل 9 


)نارين تعقو فيو مقط ين خميغ النهالخطة وآليليت مزلا 
(1) «صحيح البخاري» (171)) واصحيح مسلم» (801)) و«موطًأ مالك» برواية يحيى (57 "): والمسئد 
أحمدا (7/35485). 


() #المحيط البرهاني»(8/ .)5١1١‏ 


عمالمة 5 


© ©» © 6 ا ها هد وهاه 
* » * « « م ©« 8 و6 مهن وو واو ون ون ون و ون 


ويؤيده قول ابن مسعود ََكَانَدْعَنَُ: ١مَنْ‏ سَدَه أنْ يَلقَى الله غَذّا مُسلمًا فليحافِظ 
على هؤلاء الصّلوات حت يناد بن فإن لله شرع ليك سنن البُدى» وإنهن من 

تن الهُدىء ولو أَنَكُم م ا بر او لمارا اللا 02 
شه تييكُم. ولو تَركتُم سن نيكم لضَلَاتم؛ [وما من رجل يتَطهرٌ فيْحِنُ الطّهور ثم 
يعمَدٌ إلى مسجدٍ ون هذه المساجدٍ إلا كتب الله له بك حُطوةٍ حسنة ا 
ولد اعد عنه سَيئَة]”'» ولقد رأيننا وما يتَخْلَّفُ عنها إلا منافقٌ معلومٌ النّماقء ولقد 
كان الرَّجِلَ يُؤْتى به يُهادى بين الرَّجُلَين حتى يَُامَ في الصَّففٌّ»: رواه مسلم» وأبو داود. 
والنّسائي موقوفا”» ورفعه صاحب «الهداية»!"» وهو وهم منه. 

وممًّا يؤيّدٌ كوتها سنَة ما ورد في الأحاديث في فضيلة ثواب الجماعة على 
القَذَّ كقوله صَإِلدَعَتِيرَسر: «صلاةٌ الجماعة أفضل مِن صلاة أحدِكّم وحدّه يخمسة 
وعشرين مجزة» روا ابخان" وفي رواية: «درجة»» وفي أخرى: «معًا؛ وكقوله 
مَإتَاعيِوْسَر: «ضَلاة الرّجل مع الرّجل أزكى مِن صّلاتِهِ وَحدّهه وصلاةٌ الرّجل مم 
الحلين أزكن وزو قالاتةم الأجل وماؤاة فهو لحت إلى الاتعال فا و1 بو داوق 
والتّرمذيٌ» وابن هاجه من حديث أب بن كعب وَبوقئة©. 


(1)ما بين معقوفتين سَقطً من النْسخ الخطَّية والمثبت من «ك». 

(1) «صحيح مسلم» (194)) وهستن أبي داود» (090)» ودسئن التّسائي؟(848). 
() «الهداية؛ .)057/١(‏ 

(1) «صحيح البخاري700(2)) و«صحيح مسلم040(6), بلفظٍ قريب. 

() دستن أبي داود» (6614)) و«سئن الترمذي» »)5١16(‏ و«سئن ابن ماجه» ))!/4٠(‏ وأخرجه النسائيٌ 
(417). 


وقيل: إنّها واجبةٌ» واخحتاره جماعةٌ من المشايخ, ففي «الغاية» قال عامّة مشايخنا: 


إن الجماعة واجبةٌ وفي «الشّحفة) ذكر محمِّدٌ فى غير رواية الأصول أنَّ الجماعة واجبةٌ» 
وقد سمّاها بعض أصحابنا سَئَدٌ مؤكّدة", وهّما في المعنى سواءً. وكأنّه أراد بالسّئّة 
الم كدة كوييا قريب من الفرضء ومبًا يدل عليه قوله صإةاعضدومة: القد هَممتُ أنْ 
آمْر بالمؤذن فُودْنَ» ثم آم وَجلا فْصلَي بالنّاسء ثمٌ أنطلق برجالٍ معهم خُرّمْ الحطب 
إلى قوم يتخلُّون عن الصَّلاة أحرٌقٌ عليهم بيوتهُم بالتارك رواه ابخان" 556 
المرادٌ ترك الصّلاة رأسَاء بدليل قوله في رواية أخرى: «ثمَّ آني قومًا يُصلُون في بيونهم 
لبي 0 عليهم)””". 


وبهذا استدلٌ من قال بأنّها فرضٌ عينء وهو أحمدٌ» وداوثٌ وعطاءٌ بن أبي رباح» 
وأبو ثور» وبقوله مَإَنَعَيِووَعة: ١مَن‏ سمع النّداء فلم يأيّه فلا صَلاةَ له إِلّا مِن عَذرِه 
رواه ابن ماجه. والحاكم وقال: على شرطهما”» وبقوله صَإَنَدعَيوَسَه: «لا صَلاةَ لجار 
العسفكه لاق الستع يواه ابورواو "كصخي يد ا 0 


.)؟57ا//١( لاتحفة الفقهاء»‎ )١( 

.)5061١( «صحيح البخاري"! (/161), وااصحيح مسلم)‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود (49 0). 

(:) #سئن ابن ماجه» (9/947)» و«المستدرك) (845). 

(0) أخرجه الذَّاقَطنيٌ (1567), والحاكم (848)؛ والبيهقيٌ في «السّئْن الكبرى» (4447)» ولم نقف عليه 
عند أبي داود. 


(5) «الأحكام الرسطى؛ /١(‏ 576), إلا أنه ضكّفه ولم يصححه. وكذلك الرّيلعى في «نصب الرّاية» 
.)1١7 /4(‏ 


قلنا: همَّ ولم يفعل» فكان بهديدًا؛ لإظهار الشُعائر» لا لكونها فرضًاء ومعنى: لا 
صَلاةً له أي كاملة كما قال: الا صَلاةَ عبد الآبق» ولا لمر التَّاشِرَّق0©. 


وقيل: إِنَّها فرض كفاية» وهو قولُ الكرخيئء والطّحاويٌ» وأكثر أصحاب 
الشَّافعِيَ لغير” ما استدلٌ به لفرض العينء إلا أنَّ المقصوة مِن الافتراض إظهارٌ 
الشّعائره وهو يحصّلُ بفعل البعض. وهو ضعيفٌ إذ لا شك في أنّها كانت تُقامٌ على 
عهده عَِإََاعَيَوَسََ في مسجده. ومع ذلك قال في المتخلّفِين ما قال» وهم بتَحريقهم» 
ولم يصدّر عنه مثلّه فيمّن تخلّف عن فروض الكفاية» وفي «القنية»: تارك الجماعة يُعزّر 
ويأثمُ الجيران بالسّكوت عنه”"» وفي «الغاية»: العذرٌ لحوقٌ الحرج في حضورهاء قال 
شميز الانئةوالوس ,فد 

قال نجم الأئمّة: رجلٌ يشتغل بتكرار الفقه ليلا ونهارًا ولا يحضّر الجماعة) لا 
تذئلةا سل نواد تسوقال اهاري العا فكزار اللحة قفر ب« اللجماع تعد 
بخلاف تكرار الفقه» قيل: جوابّه الأوّل فيمّن واظب ترك الجماعة تهاوناء والثّاني فيمن 
ليؤافلك علق تزكهاء واقي «الميديط»7©: أقل التسماعة اثنان» وهو أن يكوت واحد مغ 


)١(‏ أخرجه التَرَمِذَيُّ (770): وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (41048)؛ والطَيرانيُ في «المعجم الكبير» 
(2584/4). ولفظهم: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذاتهم: العبد الآبقٌ حبّى يرجعء وامرأةً باتت وزوجها 
عليها ساخعاً؛ وإمام قوم وهم له كارهون». 

(؟) في «ك»: (لعين). 

(*) «القنية» (7360), 

(:) «المحيط البرهاني' .)01١/15(‏ 


والأولى بالإمامةٍ الأعلمٌ الس 522 


الإمام؛ لقوله صَؤّْدعَكِووَسر: «الاثنانٍ فما فَُوقَهُما جماعة"”7» بخلاف الجمعة؛ لما سيأتي 
في بابهاء وكذا إن كانت معه امرأةٌ أو صبِيٌ يَعقل كانت جماعة؛ لأنّهما مِن أهل الصّلاة. 
(والأولى بالإمامة الأعلمٌ بالسُّنّه أي بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المتعلّقة بالصّلاة 
مِن شروطهاء وأركانهاء وسّّنئهاء وآدامباء إذا كان يُحَسِنْ م من القراءةٍ ما تجوز به الصّلاة؟ 
لقوله صَإَدَعِيوَسة: ايوم القومَ أَقدَمُهُم هجرةً؛ فإِنْ كانوا في الهجرة سواءً فَأَفْقَهُهُم 
في الدّين» فإن كانوا في الدّين سواءً فَأقَرَؤُهُم للقرآن» ولا يو يوَمُ الرّجل في سُلطَانِه»» 


هه 


الحديث رواه الحاكم» وسكت عنه”"”/ إلا أنه معلولٌ بالحجَّاجٍ , أرطأة فين روات 
ولقوله صَآَاتََلتِووَسَلرٌ: روا أبا بكر فلْمْصلٌ بالنّاس 76" مع ما روى البخاري من حديث 
أنس يمن أن الذين بججمعوا القرآنَ على عهد رسول اله موود أربعة كلهم 

مِن الأنصار: أ بن كعبء ومُعاذً بنُ جبل» وزيدٌ بن ثابت» وأبو زيدٍ» 7 فهؤّلاء أكثر 
قراءة منه يَوَإيَعا وحتى قال صَإَِاعووَسَةَ: «أقرَؤُكُم 0 لكنْ لما كان الصَّدَّيقٌ 

مشتركًا مع غيره في ضبط القراءة وحُسن أدائها قُدّمَ عليهم؛ فدلٌ على أَنَّهِ إذا تعارصَص 
الأقرأً والأعلجٌ يُقدّم الأعلمُ» لا سيّما وقد كان مع هذا أُورِعَ وأُسنَّ وأَسبقّء فكان بها 


أ 


5 و 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه (41/7)» والدّارقطنيٌ ١ ١81/(‏ وابن أبي شيبة في امصئّفه )(40861), 
)7١(‏ لالمستدرك .)841/(١‏ 
(31) "صحيح البخاري071(6)) و اصحيحٌ مسلم»(18 . 


(8) فصحيح البخاري 0007(6), 
(0)أخرجه التُرَمِذْيٌّ (71740): وابن ماجه .)١195(‏ 


نم الأقرأء ثم الأورَعٌ» ثم الأسنٌ 5 


ويدل على كونه أعلمَ قولُ أبي سعيدٍ وََإئعَنة: "كان أبو بكر دعنك أعلّمّنا»”' 
وهذا آخرٌ الأمر مِن رسول الله مَإَدَعَتَوَسَرَ فيكون هو المُعرّلء والله تعالى أعلمن إِلَا 
أن قصدّ الإشارة إلى الاستخلافي ربّما تكونُ مخصّصةً على أنَّها واقعة حال وهي لا 
عمومَ لهاء ومن ثم اختار جمعٌ مِن المشايخ قولّ أبي يوسف. 

د ركه تم ع كسرع 0000 ؟ إية > كأ علوه ريك سبي ُ 

(ثم الأقرأ) أي الأكثرٌ حفظًا أو الأحسنٌ ضَبطَاء (ثمّ الأورَعٌ)» والفرق بين الورع 
والتّقوى أن الورع اجتنابُ الشبهاتء والتّقوى اجتنابٌ المحرّمات» (ثمَّ الأسن) أي 
أكبر سناء أو الأسبقٌ في الإسلام, ثمّ الأحسن خلقاء ثم الأشرفٌ نسبّاء ثمّ الأصبح 
وجهاء ثمّ الأحسن صوتاء ثم الأنقى توب ثم يُقَرَعٌّ بينهم أو يُخْيّر القوم؛ أي خيارهم. 
وورد. اثلاثة لا ترتفع صَلانَهُم فوقٌ رؤوسهم شِبرًا: رجل أمّقَوما وهم له كارمُون...» 
الحديثء» رواه ابن ماجه. عن ابن عباس صوَليهءَنْ”''» وفي «الخلاصة»: رجل أمّ قوم 
وهم له كارهُونَ إذا كانّت الكراهةٌ لفسادٍ فيه. أو لأنّهم أحنٌّ بالإمامة يُكره له ذلك. ون 
كان هو أحقٌ بالإمامة لا يكره. 

وقال أبو يوسفف: أولى النَّاس بالإمامة الأقراً؛ لما رواه الجماعة إِلّا البخاري» 
واللّفظٌ لمسلم» » عن ابن مسعودٍ رَعَليََعَهُ قال: قال رسو ل الله صَلنَلوْسَة: هيوم القومَ 

2 .+ > ع ٠‏ 03 
قَرَوْمُم يكتاب الثو» فإنْ كانُوا في القراءةسواء ف علَمُهُم بالسنة» فإن كانُوا في السّنة سَواءً 
+ دوو 2 9 ٠.‏ 2 00007 َ 2 2 و أ 
َأَقدَمُهُم هجرَةٌ فإِنْ كانُوا في الهجرة سَواءً فأقدَمُهُم سناء ولا يَؤْمّنَ الرّجل الرّجِلَ في 


.)755( أخرجه البخاري (477)؛ ومسلم (717805). وَالتَّرَمذَيّ‎ )١( 


)0 سنن ابن ماجه» (917/1). 


سلطانه. 4؛ ولا يعد في بيته على تكرمَتِه إلا بإذيهك وفي رواية: «سلما» مكان )20 
وفي رواية: «إسلامًا» مكان «سلمًاا» رواه الحاكم وقال عورض ١فأَعلَمُهُم‏ بالسنة 
«تَأَفْقَهُهُم فِقَهّااء و'إِنْ كانوا فى الفقهِ سواء فَأَكبَرُهُم ناه وهي لفظةٌ غريبةٌ وإسنادُها 
صحيح'"؛ وروى مسلح: 'ولَيَؤٌ 3 مَكُما أكبركُما0”؟؛ وروى أبو داود عن أبي قلابة» عن 
مالك بن الحوّيرث ولتَعَنهُ أن ال صََتَعيووَسٌَ قال له» أو لصاحب له: «إذا حَضَرَّتٍ 
الصَّلاءٌ دكا ثم ا 1 م لَيَؤْمَكُما أكب: كما( ). 


جب بأ لثرأين الشحابة كان هافن رارض بل وك اكوا 
القراءةٍ سَواءً فَأَعلّمُهُم بالسّنّا يقتتضي تقديمَ الأقرأ مُطلقّاء وأجيب بأنَّهِ إذا كان الأقراً 
لكتاب الله أعلمَ بأحكامه كان معنى الحديث: يَوْمٌ القومَ أَعلَّمُهُم بأحكام كتاب الل فإن 
كانوا في ذلك سَواءً فأَعلَمُهُم بالسّنّة أي بالأحكام الثابتة 1 

فيتَحصّلٌ أنَّ القاريّ المفسّر مُقَدّمٌّ على المحدّث. ثمَّ لما كانت الهجرةٌ بعد 
الفتح ملي ننه ؛ لقوله صبَلََدعَد وسار : لا هجرّةً ة بعل التح” أي بعل فج ف كما 
رواه البخاري أقَمنا 00 لقوله صََِدَمعَهِوسَلَ يسَه: ١‏ المهاجِرٌ مَن هَجِرٌ ما حرم الله 
وول رواه البخاريّ وغيره" 


ا ل ل 0 (كرم). 
)١(‏ «صحيح مسلما (69/75)) و( سنن أبي داودا (587). و( سنن التّرمذي» (5 59 وه سنن المنّسائي» 
(٠م/ع).‏ ولا سنن ابن ماجه) ( ٠‏ دعر ). 


.)485( »كردتسملا١‎ )( 

(4) #9صحيح مسلما (115). 

(5) «سئن أبي داود؟ (089). 

١ )1(‏ صحيح البخاري» (ملا؟). 

(1) «صحيح البخاري» »)1١(‏ وأخرجه أبي داود (1444)» والنّسائي (5017).: كلاهما بلفظ: (فأيٌ - 


م كي 0 م 5 2 خا الى اج 7 
فإن 1 عبد أو أعرابىٌ. أو فاسق. أو أعمى. أو مُبتدِحٌ أو ولد زة كر 0000 


والحاصل أنه نّما قدّم الأق رأ في الحديث؛ لأنَّهم كانوا يتعلّمون القرآنَ في ذلك 
الوقت بأحكافيه» كما روي أن مر ووإكيف:ة حفط سورة البقرة في اثنتّى عشرة سنة 
الأكر ا معو كوة اغلة بو أماتق اننا د ك6 ار نا ادن والقرائدة انحط داقر 
معرفة الأحكام؛ فالأعلمٌ بالسّنّ أولى؛ إِلّا أنْ يُطعن عليه في دينه؛ لأنَّ النّاس لا يرغبونٌ 
في الاقتداء به» وقد ورد عن ابن عمرٌ يوَيدَْنها مر فوعًا: «اجِعَلُوا أَمّتَكُم خياركم فإنّهُم 
وذكه قبعنا سكو :وبين ركو اتؤوواه ليق بسك شعي )موقن رواية ::ذإن سَركُم 
ا ار ل اد ٌ 1 
أن تقبّل صَلاتكم فليَؤمكم علماؤكم, فإنهم وَفدكم فيما بينكم وبينَ ريكم»؛ رواه 
الطب انِكغ 29 وفي رواية الحاكم: ١فلَيَؤْمَكُم‏ خياركم) وسكت غ32 

تقول عنائضية :1 لوال تقول التي امن شان خلفٌ عالم تقيّ 
2270 خلف بين (١‏ فغيرٌ معروفي. ' 

(فإنْ آم عبدٌ» أو أعرابييٌ) وهو من سكن الباديةه عربيًا كان أو عجميّاء (أو فاسقٌ» 
أو أعمى) كان حفّه أن يُقدَّمَ أو يُؤْخَّره وقال مالكٌ: لاتصحٌ إمامة الفاسق» (أو مُبتِعٌ) أي 
صاحبٌ بدعة» وهي ما أَحدِتَ على خلاف الحيٌ المُتلقَّى عن رسول الله مليوس 
مِن علم» أو عمل» أو حال» أو صفة» بنوع استحسانٍ» وطريق شَبهةٍ وجعل ديئا قيمّاء 
وور كاسم راوزل كُرِه) وجار. 


- الهجرة أفضل؟ قال: مَن هجر ما حرّم الله عليه) 
(١)«السَّنن‏ الكبرى» (0117). 

(1) «المعجم الكبير؛ (78/5)» بلفظ :(فَليَؤْمَكم خيَاركُم). 
(*) «المستدرك؟ (49431). 

(:)«الهداية» (١//ا0).‏ 


ما كراهة إمامة العبد والأعرابيٌ وولدٍ الزَّنا فلآنَ الغالبٌ عليهم الجهل. 
والفاسنٌ والمبتدعٌ في إمامتهما تعظيمُهُماء وقد أمِرنا بإهانتهماء والأعمى لجهله 
باستقبال القبلة» وتعسّر تمكنه من التَّونّي عن النّجاسة كما ينبغي» حتى لو لم يكن غير 

مِن البْصّراء أفضل منه كان هو الأولى؛ لأنّهِ صََتَملوسََرَ استخلّف ابن أمٌّ 0 على 


المدينة حين خرجٌ ج إلى غَوة تبوك؛ وهو يومئذٍ كان ضريرًاء وقد نزلٌ في حقه: عبس 
نول 0 أدب القَنَىَ # اعبس : ١‏ - ؟]. 

نا الجوارٌ ليما أخرجه الدَّارقطنيُ عن مكحولء عن أبي هريرة يَعَإتعَنه أن 
رسول الله موه قال: «صَلُوا خلف كل بد وفاجر وصَلُوا على كلّ ير وفاجرء 
وجاهِدوا مع كل برٌّ وفاجر)”"» وفي رواية لأبي داود» عن مكحول» عن أبي هريرة 
يَعَئَْنُ مرفوعًا: «الجهادُ واجبٌ عليكم معَ كل أميرء برا كان أو فاجرّاء والصَّلاةٌ واجبة 
عليكم خلف كل مسلمء برّا كان أو فاجرًا وإِنْ عمل الكبائر, والصَّلاةٌ واجبةٌ على كل 
مسلمء برا كان أو فاجرًا ون عمل الكبائ نر0”"» والحديث منقطعٌ إِذْ لم يدرك مكحولٌ 
أبا هريرةً تعن لكنّه حُجَّةٌ عندناء وفي رواية: سكم ون بعدي 00 
والفاجرٌ بفُجُورهء فاسمّعوا له وأطيعُوهُ فيما وافقّ الح وصلُوا وراءَهّمء فإنْ أحسَيُو 


فلكم ولَهُم» وإنْ أساؤوا فلكم وعليهم»””". 


.)1774( #سئن الدّارقطني»‎ )١( 
.)10177( فقال سئن أبي داودة‎ 


("7) أخرجه الطبرانيُ في «المعجم الاأوسط» ,)3579١(‏ 


كجماعةٍ النّساءِ وَحَدَّهنٌَ» فإنَ فَعَلْنَ نتف الإمامُ وَسطهن مخ ل نه و ون اف وا 2 


بصم سسييييييييييييييييييججي يبيب ب ب ب بج يك 

ثمّ صاحبٌ الهوى إِنّْ كان هواه يُكمَّرُه لا تجوز الصَّلاةٌ خلقّه؛ وإنْ كان لا يُكفره 
تجورٌ ويكرهء كذا في «المحيط»)”"2, وروى محمَّدٌ عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن 
الصَّلاةَ خلفَ أهل الأهواء لا تجورٌ. 

وبخطً شمس الأئمّة الحَلواني أنه يُمنع عن الصّلاة خلف مَن يخوضٌ في علم 
الكلام» ويّناظر صاحب الأهوا. وكأنّهِ بناه على ما رُويَ عن أبي يوسف أنه قال: لا 
يجورٌ الاقتداءٌ بالمتكلّم وإِنْ تكلّمَ بحقٌء قال الهندواني: يجورٌ أن يكونّ مراده مَن يناظر 
في دقائق علم الكلام» وبناه ذ في «المجتبى» على ما تُقل عن أبي حنيفة حين رأى ابته 
حمَّادًا يُناظر في علم الكلام فتّهاهء فقال: رأيتتكٌ تناظر في الكلام وتنهاني» فقال: كنا 
تنَاظرٌ وكأنَّ على رؤويسنا الطَّيرُ مخافة أنْ يزِلٌ صاحيناء وأنتم تُناظِرونَ وتريدُون زلّة 
صاحِبكُم» ومن أراد زلّة صاحبه. فقد أراد أن يكفرٌ فهو قد كفرٌ قبل صاحبه» فهذا هو 
الخوضٌ المنهيٌ عنه» وهذا المتكلّمُ لا يجوز الاقتداء به. 

(كججماعة النّساءِ وَحدَّهنَّ) أي كما كُّرِه جماعةٌ النّساء بالإمام منهن؛ لأنَّ 
اجتماعَوُنَ قلّما يخلو عن فتنة مهر» ولِما رُوي عنه صَِإِلنعَكْووسَ: ابيوتهنَ حَيرٌ لهُنَّ لو 
يَعلّمَْ "”"2» وبه قال مالك خلاقًا للشافعيٌ. 

(فإنْ فَعَلْنَ) أي صِلَّينَ جماعة (تَقَففٌ الإمامٌ) أي إمامُهُنَ (وَسطَهُنَّ -يسكون 
السّين وتُّفتح- أي في صفْهنَ ولا تنقدّم عليهنَ ويجورٌ تذكيرٌ ايتقفُ» بناءً على لفظ 


.)155/١1( «المحيط البرهاني»2‎ )١( 
أخرجه أبو داود (037107): وأحمد (2478).؛ والحاكم (706)» والبيهقيٌ (67604). من غير زيادة:‎ )71( 
(لو يَعلَمْنٌ).‎ 


:0 أله 


سي متيس سخصت ع ل بوسحم سس 
م يا م 


1 2 20 ٌّ 
وكحضور الشابّة كل جَماعة والمّجوز الظهرٌ والعّصرٌ. 


ا |[ 
٠.‏ د 0 2 9 9 عو 
الإمام» فإنّه مصدرٌ بمعنى المفعولء أي المُقتّدى به» ويستوي فيه المذكر والمؤنث. 


500000 2 2 5 2 3 ٍ- 5 ج أو 
ا 0 


عش 


0 4 لي قال مووي 00000 ما 
وروى عبد الرَّرْاق. والذارقطنيٌ» 1 النووي» عن حجيرة بنت حصين 
شو 5 2 - 
قالت: «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامّت بيئنا»”*'» قال في «شرح المجمع»: فعلتا 


كذلك حين كانت جماعتهن مستحبّة» ثم نُسخ الاستحبابٌ2". 
أقول: الأظهرٌ أن الكراهة محمولة على ظهورهِنٌ وخروجِهنً والجواز على 


(وكحُضور الشَّابَّة) أي وكما كر حُضورٌ القَّابة (كلَّ ججماعة)؛ لخوفي القسة 
(والكحورن انرصو عدن (الطوربوالخص) ولوك الجر ابه ريت واليقاء 
والعيدّين. فإنَّه لا بأسّ عند أبي حنيفة بحضور العجوز لهاء وعندَهما لا بأسّ بحضور 
العجوز للصّلوات كلّها؛ لعدم الرّغبة فيهاء ولأبي حنيفة أنَّ قو السّهوة ُوقع في الفسنةء 
غير أن الفْسّاقَ في الفجر والعشاء نائمون» وفي المغرب بالطَّعام مشغولونُ وفي 


.)2085( و#امصئف عبد الدَزّاق)‎ ))١1601( #سئن الدّارقطني؟‎ )١( 

(5) #السّنن الكبرى؛ (0700)) في #سئن الدّارقطني» لم يذكر لفظ وسط)" بل كما في الحديث السّابق. 
(7) اخلاصة الأحكام؟ (11708). 

(4) 9سئن الذَّارقطني» .)١1904(‏ و#مصلف عبد الرَّزّاقَ» (0085)., 


.)1١9/1١( الأغبرا‎ عمجم١)9(‎ 


ويقتدي التتوكوة ِالمَتيمُم. الي ا 


يي 5 0105 


26 


العيدّين -لسَعةَ الجبانة- عن النساء معتزلونَ» وكان هذا فى زمانه يَيلِتَعَنكُ وأمّا في 
5 0 ولع ١‏ ْ 
زمائنا فكثر انتشازٌ الفسّاق وقت المغرت والعشاء: 


والمختارٌ منعٌ العجوز عن حضور الجماعة في جميع الأوقات فضلًا عن السَّابة؛ 
لما روى البخاريٌ عن يحيى بن سعيدء عن عمرةً» عن عائشة يَتَِيَعَنَا ألا قالت: «لَّو 
أدرّك وس ول اله ص لةعتووه 1 ما أخدّت :الشاء لمتقهن كما قنعت اه بق إسرائيل) 
قلت لكيرة: أو نيك :> فالف: نعم"”'» وتقول عائشةً مها ترفعه: ١أيّها‏ النَّاسُء انبُوا 
تسناءكم عن لبس الزيئة لبخت فى التنيناتحه و درن بت إسراقيل لي الغنوا عن ليش 
نَساؤُهُم الزّينةَ وتَبَختّروا في المساجد)» رواه ابن عبد البَرّ في «التمهيد0”". 


(ويَقتّدي المُتوضّيمٌ) -بالهمزة وقد يُبِدَل- (بالمَتيمُم) عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ 
خلافًا لمحمّد؛ لأنَّ المُتوضيَ أقوّى حالاء وبناءٌ الأقوى على الأضعف لا يجورٌ» ولهُما 
ماروى أبو داودء والحاكجٌ وقال: على شرط الْشيِخَّين عن عمرو بن العاص وإءنة 
قال: «احتَلَمتُ في ليلةٍ باردة وأنا في غزوة ذات السَّلاسل'" فَأَشمَّقتُ إِنِ اعْتسَلتٌ أن 
أهلك. يجيت وعلك بأصحابي الصّبِحَ َم أخيزت الْبيَ مَألدَلِوِوْسَرَ فضَحِكٌ. 


وم يك وفي البخاريٌ : "وأم ابن عباس َجَلَهَعَنْهًا وهو م 0 


.)819( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(5) «التّمهيد» (807//78)) وأخر جه ابن ماجه في 9سننه» .)1٠51(‏ 

(7) هي ريه عمرو بن العاص رََآنةَنه إلى ذاتٍ نِ السلاسل» وهي وراء وادي القرى: بينها وبين المدينة عشَّرةٌ 
يام وكانت في جمادى الآخِرَة سنة (4ه). . «الطّبقات الكبير» لابن سعد (7/ ١؟7١).‏ 

ٍ2119( سنن أبي داود؛ (754) و«المستدرك'‎ ٠):( 

(3) #صحيح البخاري؛ /١(‏ 'بابٌ: الصّعيد اليب وضوء المسلم؛ يكفيه من الماء». 


17 
و 
والغاسل بالماسح. والقائم بالقاعد. 550000 


_٠-_- ١‏ سس سبي بيشي الي ل ام 
2 َ 2 2 و 3 
(و) يقتدي (الغاسِلٌ بالماسح)؛ لأنْ المح كالمّسلء سواءٌ كان على جبيرةٍ أو 
3 1 3 8 ُ 5ن 
خف (والقائِمُ بالقاعِدِ) الذي يركمٌ ود يسجُدُء وبه قال مالك والشافعيٌ. 
3 
وقال 0 وام وإتتات! لد يَقَنَدي القائم بالقاعد وهو القياس»؟ لأن 
اقتداء القائمَ بالقاعِدٍ اقتداءً كامل الحال بناقصهاء ولِما في الصَّحيحَين عن عائشة 
ل راع خوط ًّ 0 0010 0 2 و 0 5 
َِلَتهعَنَهَا: اشتكَى رسول الله َلوسر فدخل عليه ناسٌ مِن أصحابه يعودُونّه» فصلى 
وو ١‏ 0 م 0 ع4 5 م 
رسول الله مِبَرَانَمعلَوِوَسَلَءَ جالسَاء فصلوا بصّلاته قيامًا فأشارٌ إليهم أن اجلسوا فجلسواء 
ا ا اه 3 5 0 2 العم يم دي 3 
العو ا (إنّما جعل الإمامُ ليْْتَمٌ به. فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا 
صلى جالسًا فصَّلُوا جلوسًا)". 
م 57 0 2 0 و 2 0-1 
ولنا أن هذا منسوخ بآخر فعله مَزَّلتَعيوْسَكَ وما يؤخذ بالآخر فالآخر مِن فعله 
عند التعارّض» وهو ما فى الصَّحيحَين من حديث عائشة ييا أن النَتَ صََلَلئَعَلوَسَرٌ 
؟سشاء ٠. 0 ٠.‏ : 0 5 7 2 00 000 
«أمرّ في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر يَََِْمَنهُ أن يصلي بالناس» فلمًا دخل أبو بكر 
دَلِتعَندُ في الصّلاة وجد َِآدَءَلَووَسَلَرَ في نفسه خفة فخرج يُهادَى بين رجلين» 
ورجلاة تخطان في الأرض» فجاء مِإآَعَووسَةٌ فجلس عن يسار أبي بكر رَعَلدعَك 
1 > 2.00 رد 2 3 7 ع 52006 ع 0 
فكانً الببي صَوَئمبرسَ يُصلي بالثاس جالسّاء وأبو بكر قائمّاء يقتدي أبو بكر الصَدَيقٌ 
بصلاة رسول الله صََاَانَدْعَدِهوسَلرَ ويقتدي الحا بصلاة أبي بكر)”". 
7 5 ع ع 28 2 ع2 
وليس معنى هذا الحديث أن أبا بكر وعَلِيَدَعَنْهُ كان إمامًا للناس؛ لأن الصَّلامَ لا 
2 2 7 . 3 ِ 22005 0 
تصح بإمامّين» ولكن معناه أن النبىّ صَؤْتَهعلِوِوَسَمَ كان الإمامَ» ولهذا وقف على يسار 


.)51١؟( «صحيح البخاري»6 (مه5ه). واصحيح مسلم»‎ )١( 
.)8١48( #صحيح البخاري» (1314)؛ و#صحيح مسلم)‎ )١( 


نالوق 5 


8 اق 88 قاد ف قار أها فادها مور 6ه ارق 4ه ها يق هه 8ه وذ 6 واد و بوط وك كه قن 


أبي بكرء وأبو بكر كان يُبِلّمْ النّآسء فسَّر ذلك الرَّوايةٌ الأخرى في الصَّحيح وهي: "وأبو 
بكر يُسمُعٌ النّاس التُكبيرٌ »2 أي تكبيرٌ البّيَ صَرَتَامكوَسَ وإذا كان الأمرٌ كذلك فقولّه: 
«فلمًا دخل أبو بكر في الصّلاة) معناه أرادَ دخولّه أو قاربه. وإلّا فيلزم قطع الصَّلاة بعد 
تتووضيا أب الافيال الي كما قال به الشَّافعِيٌ» لكن يُشكل بقول ابن عباس وَتََعه: 
الما مض رسولٌ الله صَوْنعَوَسلْ خرجء وأبو بكر يُصلّي بالنّاس» فق رأ من حيث انتهى 
اليه أبو يكز 7نف ودرا ابرق ماحد ققحيل على التقضوضةة اوأنه لبي 
لدم على الإمام بتاع إل فىِ ع يَأَلْتَعَلدِووسَلَرٌ 

وذكر البيهقيٌ في «المعرفة» 3 البيَ صيَرَنَدعلدهوسَاٌ 0 الظهت يوم السَّبتٍِ أو 
لأحد في مرض موت الا واسُ خلق» وي آخر صلا صلا دانا؛ وصلى أ 
بكر الرّكعة الثانية صبحٌ يوم الاثنين مأمومّاء ثم تم لتفسه”"» وفي «السُّنن الكبرى» عن 
عائشة رَيَيَدْعَنْهَا قالت: افا وت ل الله عبسل في مرضه الذي توفي فيه خلف 
أبي بكر قاعدًا»”؟, قال الشّافعِيُ وغيره: إِنْ صحّت هذه الرّواية» كان ذلك مرَّتين مره 
مان التي صَرَسَدعلَنِِوسَلهَ وراءً أبي بكر ومرَّة صلّى أبو بكر صَوَلْتهعَنَهُ وراءه. 

والحاصلٌ أنَّ النّاس اختلفوا فيما إذا صلَّى الإمامٌ جالسَاء فقالت طائفة: يصلُون 


موا اقكداء يهو احتجو ا يخديف عافة وأنس وده تَمُعَنْها فوإذا صِلَّى حالماء يصون 


(١)٠صحيح‏ البخاري؟ .)9١1(‏ 
)0 «سلن ابن ماجها .)١1517"0(‏ 
(') معرفة السنن والآثار؛ (1٠/اه./009366561).‏ 


(:) ١الشنن‏ الكبرى؟ (*6087). 


0 أله 
والمومئ بالمومى. وا لمتنفا يا 4 2 صء2 با بامرأة أو صَبيّ) واموفوا ةرفو ةع ون ةنو نوق ون قر مير 


4 الام 


جُلوسًا أجمعُون»”"». وقد فعلّه أربعةٌ من الصّحابة: جابرٌ بن عبد الله وأبو هريرةٌ: 
ءو و و 3 ل سه و سحي 
واسيد بن حضير» وقيس بن فهدٍ وَيَمعَنْفر. 

وقالٌ أكثرٌ أهل العلم: يُصلُون قيامّاء ولا يُتابعونّه في الجلوس»ء وبه قال أبو حنيفة 
والشّافعِيٌ ومن تابعَهٌّماء وقالوا: يُنسخ ذلك الحديث بما قدّمناء وقال محمّدٌ يعدم جواز 
- 3 0 ين رمه 2 5 
اقتداء القائم بالقاعد, وادّعى أنَّ ذلك مِن خصائصه صَإِلتاعكَسََ وهو الأحوّط. 

(و) يقنّدي (المُومئٌ) مِن أوماً مهمورًا وقد تَبدّل (بالمُومي)؛ لاستواء حالهماء 
ويُستئنى مِن ذلك إذا كان الإمامٌ مُضطجعًاء والمؤتمٌ قاتمًا أو قاعدًا؛ لقوة حال القائم 

و 

والقاعدٍ على المُضطجع؛ لأنَّ القعود مقصودٌ كالقيام» بدليل وجوبه عند القدرة عليه. 

(و) د قدي (المُتلٌ بالمُفترض)؛ يما روى أصحابُ السّنن الأربعة عن أبي ذرٌ 
َجَادَدْعَنةُ قال: قال 78 0 اللّه صبَأَتَمعَلدَهِوسَل: ١كيفٌ‏ أنتٌ إذا كان عليكٌ ا رون 
الصَلذة46 قلت :ديا وسو الله ناذا عام فى ؟ قال: :صل الصَّلاء لوكتهاه فإن أدركيا 
معهم. 0 فإلها لك نافلة)20, 

2 7 ع اس 2 3001 00 0 

(لا) يقتّدي رجل (بامرأة» أووصَبيّ)» أما المرأة فلماروى عبد الرّزّاق في «مصتفه» 
عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيي؛ عن أبي معمر» عن ابن مسعود وئ” 
قال : كان الرّجال والنّساءُ في بني رادل ضار اتجينة ام اتكانك لمر اذ فلي القاليه 
فتقومٌ عليهماء فنُواعِدَ حَليلّهاء فألقي عليه الحيضٌ» فكان ابن مسعود رَييإئةعنه يقول: 


.)211( وأبو داود(١ » والتّرمذي‎ ».)5١١( أخرجه البخاري (7584).: ومسلم‎ )١( 
سَدن الترمذئ» ات" و١ سئن النسائي» )هم و سئن ابن ماجهة‎ ١و‎ .)1#1١( سكن أبي داود»‎ (3 
.)17565( 


2 2 ا 0 ل 
َخَرُوهَنَّ مِن حيث أَخْرَهْنّ الله قيل: فما القالبان؟ قال: أَرجُلٌ مِن خشب تتَخِذْها 
ةك : 3 2 1 و 7 
النساء يتشرفن الرّجال فى المساجد)”"» وفى «الغاية»: كان شيخنا الصدر سليمان 
١ 2 0 28 :‏ 08 0 1 00 2 و 
يرويه: «الخمرٌ أم الخبائث. والنساءٌ حبائل الشيطانء فأخرٌوهن مِن حيث 


عرو لخن (مسئد رزين2"0)2 قال القاضي أبو ا 8 اسم مكان» ولا مكان يجب 
على الرّجل تأخيرها عنه إلا مكان الصَّلاةء فلا يجورٌ الاقتداءٌ مها. 


وأما إمانة الكبي فقال يمضه : يجوز اذاه ليان بالصبي في التراويح والراف 
المطلقة؛ لأنّ كلا منهما نفلٌ في ذاته» ولزومّه بعارض الشروعٍ لا يُخرجُه عن أصل 
وَصفهء والمختار عدم مُ الجواز؛ لأنّ نفل البالغ مضمونُ يجبُ قضاؤه بإفساده» ونفل 
الصَّبيّ غيرٌ مضمونء لا يجب قضاؤٌه بإفساده فكانّ نفل البالغ أقوى مِن نفل الصَّبِيَ 
ولو اقتدى صَبِيٌ بصب جار لأنَّ الصّلاة مُتحدةٌ. 

(وطاهِرٌ) أي ولا يقئّدي طاهرٌء والمرادٌبه مَن لاعُذْرٌ له (بمَعذُورِ) أي بِمَن له عذرٌ 
من سلس البول ونحوه؛ لأنَّ المعذورٌ يُصلَّ مع الحدث حقيقة» وإنَّما جعل حدئّه في 
حُكم العدم للحاجة إلى الأداء» فكان أضعف حالَا مِن الطّاهرء ولذالوزال عذرٌ المعذور 
في أثناء الصَّلاة لا يبني عليها؛ لأنّها بناءً القويٌّ على الضّعيفء وفي المسألة خلاف 
الشّافعيٌ وزفرٌء ولواقتدى معذورٌ بمعذور إنٍ انُحد عذرُهما جازٌ» ون اختلف لا يجورٌ. 


(١)١«مصيّف‏ عبد الدَزّاق» (0159), 
)١(‏ «جامع الأصول» ١(‏ 01 »© وأخرجه الطَّبرانيُ في «المعجم الكبير» (9/ ))7١96‏ ينحوه. 
(1) هو أبو زيد الدّبوسي عبيد الله بن عمر بن عيسى؛ اله كاب #الاسرار» وكاب انقويم الادلةةه وخر أول 


من وضع علم الخلاف. قال الذَّهبىٌ! كان ممّن يُضربُ به المثل في النّرِ واستخراج الحجججء توني 
ببخارى سند (170ه)« سير أعلام التّبلاء؛ ١/17‏ 01)» وااتاج التّراجم ؛(ص؟99١).‏ 


و 
قا مءياأة " 2 وه وام " في" 
وقار بأ ٠‏ ولابس بعار» وغ مُوم بمُوم» ولا مُفترض بمتنفلٍ» 00000006 ش*ظ 


(و) لا (قَارئ 42 وهو من لا يُحَسنٌ آية؛ لقوّة حال القارئ» وكذا أي 
بأخر سٌ ؛ لقدرةٍ الأَمئ على التّحريمة بخلافه» واللّفظُ فوق الإيماء» (ولابسٌ بِعَارٍ غير 
مُوم بمُوم) بحذف الهمزة تَحْفيمًا كما في «أَطفي سراجَكٌ». وإنَّما لا يجوز اقتداؤهما؛ 
لقَوّة حالهما على حال العاري والمومي. 

(ولا غير ض بمتسفّلِ) ووه قال انلكو عمد :و احاذ الشّافَعنٌ اقتداءه به؛ لما 
في الم نُصَّحيحَين مِن حديث جابر أنَّ معاذًا كان يُصَلَّي مع رسول الله صَوَتَعدِوَسَثر العشاء 
الآخرة» ثمّ يرجم إلى قومه. فيْصلّي بهم تلك الصّلاةًه» ولفظ البخاريّ: «فَيصلّي بهم 
الصّلاةً المكتوبةً)0©. 


ولنا ما في الصّ لصّحيحَين من حديث أنس وَِيدعَنه أن المبييَ صَإْلتَعَدِوسٌَ قال: (إِنّما 
جعل الإمامٌ يتم بو فلا تَخْتَلِفُوا علّيه)””©. 

ولو جارٌ اقتداءً المفترض بالمُتنفّل لما شرعَ صلاة الخوف مع المُنافي» بل كان 
الإمامٌ يُصلَّ بكلّ طائفة صلاةً كاملة وأأجيبَ عن حديث معاؤٍ يدينه بأنَّ النيةَ أمرّ 
لا يُطَّلعُ عليه إِلّا بإخبار النّاوي» فجاز أن معادًا كان يُصلَّي مع النَىَ موسق بن 
التّفل؛ ليتعلّم منه سن الصّلاة ويتبرّكٌ بالصّلاة خلقّه ثم يأتي قومّه فيُصلَّي بهم الفرضّى. 
ومع وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال» ومن المعلوم أنَّ حمل فعل الصَّحَابِيَ على 
الوجه المتّفق عليه أولى مِن حمله على المختلّف عليه. 


.)15060( و«صحيح مسلم؟‎ ))51١7( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5١4( (؟) «صحيح البخاري» (57/) واصحيح مسلم؟‎ 


نالفل 0 


الى ا 1 م ا ار 
وممتر ص بممتر ص فرضا اخر. 
هد ذه اج 


َ و . ع م 00 3 وعدن َ ٍ 
وروى أحمد في (مسنده» أن النبىّ صَإَلنَهْءَلتَهِوسَلهَ قال لمعاذٍ ََلَنَدعنهُ: ١‏ إِمّا أن 


-_ 


تَصلَىَ معي » وإمًا أن تَخفْفٌ عن قومك]20, ومعناة إِمَا أَنْ تصلَّي الفرض معي ولا 
ُصلّي بهم» وإمًا ألَا نُصلّي معي الفرضٌ حتى لا ينظرولكه قال ابن تيمية في «المنتقى» 
-وهو من أكابر الحنابلة- - فيه دلالةً على منع اقتداء المفترض بالمُتتقل؛ لأنّه يذل تلن 
نهم ان معه امتنعّت إمامتّه -أي للتّقسيم الحاصر-» وبالإجماع لا تمتنعٌ إمامته 
لصلاته التَقلّ معه» فعلم أن الذي نا ققاد عَيهَْنهُ مع المي بَأَكتَعَلدهوسَلَ نفل" . 

0 عطفٌ على مُتتفل أي ولا يقتدي مُفترضٌ (بمفترض فَرضًا آخر)؛ 
لأنَ الاقتداءة شركة في لحري المفرونة بالّية» وموافقة في الأفعال البدنيّة وما 
روى أصحاب الشن» عن أبي عريرة تلقال : : قال رسولٌ الله صَيَلَمَكووَسل: ١الأئمّة‏ 
مجخا ف والتؤودق اناف الله أرشدٍ الأئئّة» واغفر للمُؤدَنِينَ”"» قال صاحب 
«الغريبين»: معنى الضَّمان الحفظٌ والرّعايةٌ؟»» فمعنى الحديث -والله تعالى أعلم- أن 
الإمام حافظء ومراع لضلاة من ااقعدى به بضِحَة وفساداء وتوضيخة أنه صيري قاد 
صلاة الإمام إلى صلاة المأموم عندناء وجعلّه مالكٌ والشّافعيٌ تبعًا له في صورة 
الموافقة» لا في الفسادٍ والصَّحَّة؛ لقوله صَرَّتَعَيِووَسَة: «إنّما جعلٌ الإمام وتم و00 
أي ليوافق في أفعاله ويُتابعٌه فيهاء وفيما عدا ذلك صلاةٌ كل منهما في الصّكَّة والفساد 
مُضافةٌ إلى اجتماع شرائطها وأركانهاء وعدم اجتماعهما. 


.)١١599(؛دمحأ‎ دنسم«)١(‎ 

.)587 /١( (؟)«المنتقى؟‎ 

(1) «سئن أبي داود؛ (/011)) و" سنن التّرمذي؟ ,)7١1/(‏ 
(:) 'الغريبين في القرآن والحديث؛ (4/ .)١١44‏ 
(3) :سنن أبي داود؛ (204) واسئن النّسائي (471), 


»# # 6ه # 6 6 #646486 مها ةا ام ووو وو وو و لوده 


س0 


ولنا ظاهرٌ قوله صَؤَّدَئورَسَلٌ: «الإمامُ ضَامِنٌ رواه أبوزةاواه والترمدي" ل وانما 
يكون ضامنًا إذا تَضمّنت صلائه صلاةً المقتدي؛ لتصحّ بصحّتهاء وتفسد بفسادهاء 
فيكون انّحَادُ الصَّلائين شرطًا فى صكّة الاقتداءء إِلَّا ما فيه بناءٌ الأخفٌ على الأقوى. 
كاقتداء المتنفّل بالمُفترض على ما لا يخفىء وصريجٌ ما رواه عبد الرّزَّاقَ في ١مصئفه»‏ 
أنّ عليًا يتئاعَنة ١صلَّى‏ بالنّاس وهو جنبٌ» أو على غير وضوء فأعاد وأمرَهُم أن 
مد و19 وأنّ عاد 139ققلة #ضان بالنامن زهو عن افأعاة ول يف :الثاس 906 
فقال له عليٌ: قد كان ينبغي لمَن يُصلَّي معك أنْ يُعِيدَ فرجَعوا إلى قول علي تَعَِتَهعَنة. 

قال القاسجٌ: وقال ابن مسعودٍ مثلّ قول عليٌ؛ وقد روى البيهقيٌ والدّارقطنيٌ 
عن سعيد بن المسيّب «أنَّ رسول الله مومه صلّى بالنّاس وهو جنبٌ» فأعاة 
وأعادُوا"”؟؛ والحديثٌ مرسلء والرّاوي عن سعيدٍ أبو جابر البياضيٌ ضعيفٌ. 

ويفسدٌ اقتداءً مسبوق بغيره مُطلقَاء أعني سواءٌ كان مثلّه أو لاحقا أو إمامّاء وكذا 
بعكيه بِأنْ يقتديّ الغيرٌ به؛ لأنَّه في حُكم المقتدي مِن وجهء وفيه خلاف الشَافْعِيَ» 
وأجاز الشَّافعنُ القضاءً خلف الأداء مع الكراهة. 

هذا ولو اقتدى بالإمام في المسجد عن بُعَدٍ يصحٌ إذا لم يشتبه عليه حال إمامه؛ 
لأنَ المسجدّ مع تباعْدٍ أطرافه كبقعة واحدةء ولو كان على سطح داره بجّنب المسجد 


(1) ف سنن أبي داود؛ (0119): ولاسنن التُرمذي» (501). 

(1)١مصتف‏ عبد الدَزَاق2 (353313). 

(5) «مصتّف عبد الرّزّاق؛ (7144): بلفظ: «أنَّ عمرٌ بن الخطَاب ونه صلَّى بالئّاس وهو جنب فأعاد 
ولم يبلُغنا أن النّاس أعادواة. 

() سنن الذّارقطني» (1779): و«السُّنن الكبرى» (/401/9). 


والإمامٌ لا يُطينُهاء 320000 


ا 


لا يصحٌ؛ لاختلاف المكان. إِلّا إذا كان على رأس الحائط» وفي «الخلاصة»: ولو 
كان على دكَانٍ خارج اكه تن 1 اليفك يك ( الأقاه لكو بكرم انصناك 
الصَّفُوف؛ أن بانضال الصفوف يصيرٌ كبقعة واحدة» فلو كان على العريق واحد 
يغبت الاتصالء ولو كان ثلاثُ يثبثٌ؛ لأنَّ الثّلاث جمعٌ صحيحٌ» ولو كان اثنان 

قال محمَّدٌ: حكمُهُما حكمٌ الواحدء وقال أبو يوسف: حكمُهُما حُكمٌ الثّلاث. والله 
تعالى أعلم. 

(والإمامٌ لا يُطيلُها) أي الصَّلاةَ بإطالة القراءة وتّحوها؛ لما في الصَّحيحَين 
مِن حديث أبي هريرة ووَاَدُعَنهُ أن الََىَ صَََلتَعتوِوْسَلَ قال: (إذا ان أحدكم للئّاس 
سيا ؛ فإنَّ فيهم الضَّعِيف والسّقِيمَ والكره و رامن فين لالط لس نا 
وفي لفظ لمسلم: «الصَّعْيرَه والكبيرٌ والصبعيفة: والمريضء وذا الحاجة)2©20. 

ولقول أبي مسعود الأنصاريّ يَيََنُ: جاء رجلٌ إلى التي مَبََعَيوَسٌَ فقال: 
نا :وشو ل الله ني لا أكادُ أدرلة©) الصّلاةَ مما يُطَوّل بنا فلان» قال: فما رأيتٌ ابي 
صَؤََاعَلِوسََ في موعظة أَشدَّ غضبًا مِن يومِئذ فقال: «يا أيّها النّاسُ إن منكم مُفرينَ» 
تق الى اذا ليخت فإن فيهى الكفيوه و المسينت وذ الخاجةفندرؤاة التسيقاة: 
وفي لفظ البخاري: «والمريض»”". 

ولقول عثمان بن أبي العاص ووَِيَعَنهُ: آخرٌ ما عَهِدَ إلى رسو ل الله صَدعووسَة 
اإذا اتوك قرقان اح مع الطلاة وفي لفظ «أمَّ قَومَكء فمَن أمَّ قومًا فليُخقّف: فَإنَّ 


قت ل ا اصحيح مسلم) (/8571). 
(؟) في - جم الدعة: (أكدر).؛ والمثبتٌ هو الصواب. 
(7) «صحيح البخاري» ( 4) و#اصحيح مسلم»(/1119). 


د 


فيهم الكبيرٌء ون فيهم الضَّعِيف» وإنَّ فيهم المريضٌء وإِنَّ فيهم ذا الحاجة» وإذا صلّى 
أحدكم وحذه فلْبُصلٌ كيف شاءًا. رواه مسلج”''. 

ولقصّة معاذٍ يَتَإيدءَنهه وقول رسول الله مَرَّلتَءَيِوسَررَ له: «أتريدٌ أن تكون فتَان 
0 إذا أَمَمِتٌ بالنّاس فاقرأ بوَالتمِي وها و«سيّحأسْرَرَيْكَ الخمل *. و لازأ 
َس رَيْكَ 0 و وآللِ يمت *». رواه الشَّيخَان وفي لفظٍ لمسلم: «فافتتح سورة البقرة» 
فانحرّفٌ رجل فسلّم ثم صلى وحدهة وَانصَرّف..:00© التحديث: وفى لفط لأبى داوة 
ديا مُعادُ لا تكن فتَانء نه يُصلّي وراءَكٌ الكبيك وَالععيفك :وذو النداجة:والمساف 0 

(ولا) يُطيلٌ (قراءَة) الرّكعة (الأولى) على قراءة البّكعة الَّانية (إلّا نفى) صلاة 
(القّجرِ)؛ لأنّها في وقت غفلقٍ فتّطالُ الرّكعةٌ الأولى؛ ليدركّها مَن أبطأ في حضور 
الجماعة؛ ولا اعتبار في الرٌيادة والنّقصان بما دون ثلاث آياتٍ؛ لعدم إمكان الاحتراز 
عنه. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وأمًا عند محمد فيُستحبٌ تطويلٌ الرّكعة 
الأولى مين الصّلوات كله يما في الصّحين ين حديث أبي قتادة وتكئطة وال 
للبخاري أن النبيّ صََََْهوَسََرَ «كان يقرأ في الظّهر في الرّكعتين الأوليّين بقائحة 
الكتاب وسورتّينء وفي الرّكعتّين الأخريين بفاتحة الكتاب. ويُطْوٌلُ في الرّكعة الأولى 
ما لا يُطْوٌلُ في الثاني وهكذا في العصر وهكذا في الصّبح)29, وتوران اللحرنة 


.)4 58 2555/( #9صحيح مسلم؟»‎ )١( 
,20( (؟) «صحيح البخاري' 1706 و«صحيح مسلم»‎ 
.)07/41( «سئن أبي داود؛‎ )( 


(:) «صحيح البخاري' انهف و«صحيح مسلم؛ (501)., 


ويمقوم م المُوْتم م الواحدٌ على يمينه. والرائد حَلفه 0 


هي سس يي اهيب بيغي 
محمولٌ على الإطالة بالئَّنَاء والتَّرنِ ثم هذا في الفرائض» وأمًا في الثَّوافل فإطالة 
الثانية غيرٌ مكروهة. 

(ويقومٌ المُوتَمُ الواحدٌ) بالمّا كان أو صبئًا (على يَمينه) أي يُستحبٌ أنْ يقف 
عن يمين الإمام, مُساويًا له عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وواضعًا أصابعٌ رجله بإزاء 
كارا عيب اوري لعفا عن مغرو بن عبّاسِ» عن ابن عباس 
َصولسَدْعَنَهًا قال: ابت عند خالتي مُيمونةٌ» فقام رسولٌ الله صإلد: عيرس يُصلَّي مِن اللّيل» 
فقمتٌ ع بيسارة وأخذى يميق فأداررني من ورائه؛ فأقامني عن يَمينهه فصَلَّيتٌ 
معّه»» وفي روايةٍ: «فجِعَلَنِي عن يمينهِا» وفي أخرى: ١وأخدّ‏ برَأسي مِن ورائي»؛ وفي 
رواية: "بدي أو عَضُدي)7"» وفيه دلالةٌ على أنَّ أقلّ الجماعة في غير الجمعة واحدٌ 
ويؤيّذه قوله صَوَّلَعَدووْسَة: «الاثنانٍ جماعةٌ فما فَوفَهُماا» رواه ابن ماجه”" 

(و) يقومٌ المُؤتمٌ (الرَائدٌ) على الواحد (خَلقّه) أي خلف الإمام؛ لما روى 
الجماعةٌ إل ابنّ ماجه عن مالك بن أنس» عن إسحاقٌ بن أبي عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس بن مالك وَتيَهءَنة أنَّ جدَّنّهِ مُلِيِكَةَ دَعَت رسولٌ الله صَرَنَعكوسََ لطعام صنعتة 
فأكل منه ثم قال: «قُومُوا فَإِأُصلَّي لكم'. قال أنس اشمت إلى مدر لاد ارين 
مي ا 2007 


سج ابتار (4)178 و#صحيح مسلم» (1/115)) ولاسئن نن أبي داود» ( يعوا سكن الترمذي» 
(777), و«سئن النّسائي» (5 )وا سئن ابن ماجه! (919/7). 
() :سنن ابن ماجه؛ (97/7)» بلفظ: (اثنان فما فوقهما جماعة). 


ا 
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207 الّجالء : سم م الصَبيانٌ, * لم الحنتى 7 النساء. مط اع كوس لو حا و 


مايه ب د دفي حو كانم ع مي : 


| 3 و . - ِ ع 
العجوث ين ورا فصل لنا كن ثع انقرف" '. واليتيم هو ضميرة بن سعد 
الجميريّ يمه مولى رسو الله صَإتَةمدرَسَلٌ له ولأييه صحبةٌ. 

وعن أبي يوسف: يقومٌ الإمامٌ بين الاثين؛ لما روى مسلمء عن ابن مسعودٍ 
ضِعاانَدْعَنْهُ الدساى كلقي والاسرن فقامَ بينهما)0". 
قلنا: الأثرُ دليل الإباحة» والخبرُ دليلٌ الأفضليّة؛ لقول جابر يَليَدعَنه: «قام المي 

ةوس ل 0 5 
ءوسل فقَمتٌ عن يساره فأخذ بِيّديء فأدارّني حتى أقامّني عن يمينه؛ م جاءَ جِبَّارٌ 
بِنْ صخرء فقام عن يسار رسول الله مَلدَدعدِويَقَ فأخلٌ بأيدينا جَميعاء فَدَفَعَنا حتى أقامّنا 
خَلفه )» مختصرٌ مِن حديث طويل فى آخر اامسلم). 

هذا ولو صح مُرفوعا ما رُويَ عن ابن مسعودٍ وأبي يوسف لحمل على بيان 
الجوازء أو على عذر كضيق المكان. 

2 كك 0 7 0 2 2 00 0 - 

(وتصف الرجال) على قدر مراتبهم) ثم الصَّبيانٌ؛ ثم الخنتى) وفى 1-0 
الخنائى -بفتح أوَّله- جممٌ خنثى -بالضَءٌ- كالكبالى جمع حُبلى. (ثمَّ التّساءً)؛ 
لما وري سام عن كيد اه يز مور مس نه قال: قال رسول الله صَدَكَتَهعتَووسَلَ: 
يني نكم أُونُو الأحلام والنّهَىء ثم الذي يلونَهُم؛ ثم الذين يَلوئّهُم»» وفي رواية 
راثي( والأحلام مم م حلم وهو مأ يراه ع ى به هنا عن البلوغ؛ ذه 7 


)١(‏ في نُسخ المتن: (الخنائى). 

(١؟)‏ «صحيح البخاري؛ (5385)) و اصحيح مسلم» (219). واللَّفْظ له و اسنن أبي داود؛ (717)) و«استن 
التّرَمذي» (714). و«سئن النّسائي» 46٠ ١(‏ 

(1) اصحيح مسلم» (01714)., 

(4) #صحيح مسلم؛(١١1١5),‏ 

(0) #صحيح مسلم؟ (؟175). 


٠. َ , .‏ 5 320-35 م كاه 2 ء 1 2 7 و 
فإن حادته في صلاة مطلقة”'' مشترٌكَةِ تحريمّة وأداء فسّدذت صلاته ا 


ال 5 
ويَعقلٌ صاحبّه عن ارتكابها. 

ولقول أبي مالكِ الأشعريّ وَبتَإئاعنة: إن اَي صَرَلدوسَةٌ صلّى فأقامَ الرّجالٌ 
يلوئة» وأقامٌ الصّبِيانَ خلفَ ذلكَء وأقامَ النّساء خلف ذلكَ»» رواه ابن أبي شيبة 


فى ا 


وفي (مسئد الحارث بن أبي أسامة») أن أن النَّيَ صَََعل وسار «كان 52 في 
الصَّلاة فيَجعلٌ الرّجالٌ قَدَّام الغلمان» والغلمانَ خلمّهم, والنّساءَ خلف الغِلمان0". 

(فإن حانه) أن عاقلة مُشْتهاةٌ» في الحال أو في الماضي؛ لتدخل العجورٌء 
ا انه كدت اراقرنة لذأ ركه كايا اد مدان ان اد فباعان الد كان 
والآخرٌ على الأرضء وحادَّى عضو منه عضوًا منها (في صلاةٍ مُطلقةِ) ذاتِ ركوع 
ومسو تدتما وهو الأزناء (فقش كة تحَرنمة وآداة فَسَد ف صلطة). 

اعلم أنَّ المُدرِك -وهو الذي أتى بالصّلاة جميعها مع الإمام- بَانِ تَحريمتّه على 
تحريمة الإمام» وأذاءة قل أذاقةة:واللدعق دوهق الذى فاتدون آخر الملةة سنت 
نوم أو سبق حدّثِ- بَانِ تحريمتّه على تحريمة الإمام حقيقة» وأداته فيما يقضي على 
أدائه تقديرًا؟ لأنّه ل ذا تتترييةة جتني قر أ قي منقنية 
ا وو قفون بطل صلائه بتبَدّل اجتهاده في القبلة» والمّسبوق -وهو الذي 


3 952-07 0 شيبة») .))١1١91:9(‏ بنحوه» وأخرجه الطّبراني في |٠١‏ عجم الكبير» 591/6 
واللّفظ له. 


(*) "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» .)١101(‏ 


سم .ست 


001227 
فاته الإمامُ أَوّلٌ الصّلاة- بان تحريمئّه على تحريمة الإمام» وليس بانيًا أداءَ ما يقضيه 
على أدائه بل هو منفردٌ فيه. ولهذا قر فيه ويسجد للسّهوء ولا يطل صلاته بِتَبَدّل 
اجتهاده في القبلة. 

وفي المحيط': رجلٌ وامرأةٌقاما يقضيان ما سبق بهء فتَحاقيا لم تسد صلاته'”"؛ 
لأنّهما لم يشتركا في صلاةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ المسبوق فيما يقضي منفردٌ وإِنْ أدركا أوّل 
الصّلاة وناما وأحدّث'", ثمَّ قاما يقضيان ما سيق وتات دف مي ليا 
لاحقان» واللاحقٌ بمنزلة المُصلّي خلف الإمام. 


*ً 


وإنّما تفسّد صلاة الرّجل بالمُحاذاة دون صلاة المرأة؛ لتّركه التَّقَدّم الذي أمر 
به فيما رويناه عن ابن مسعود يدنه وهو: «أَخَروهُنَ مِن حيث أَخَرَهْنَ النه00"؛ لأنّه 
المخاطبٌ بها دوتهاء ولِما في حديث أنس وَََعَنهُ السّابق مِن أَنَّه صف هو واليتيمٌ وراء 
الى عإلةتعكوضة والحجورٌ من ورأئههاء ولولة أن التحاذاة مقسدة ماتاخرت العجرة 
نيما لان الالترام لت الت سكروة. بوثلا ريده الاتسان اتيم ا 
إذ الظاهر أنَّ انفرادها لبيان الأفضلء وحيئَِذٍ لا يكون مكروما في حقّها فتأمّل. 

وأمّا عند مالكِ والشّافعِيٌ فلم تفسّد صلاته أيضًاء وهو القياس اعتبارًا بصلاتها 
عيك ل ققد لان المحاذاةً تقوم بهماء ولو كانت علَّةَ الفساد -وهي قائمةٌ بهما- 
كان الحُكم -وهو الفساة- ابنًا في حقهما؛ إذ الاستواءٌ في العلّة يقتّضي الاستواء في 
المعلول؛ ولمّا لم تفسّد صلاتها دل أنّها ليست بمُفسدةٍ لصلاته. 
(1) ١المحيط‏ البرهاني» (471//1). 
)١(‏ في «ك:: (أو أحدثا). 
(؟) أخرجه عبد الرَّرّاقَ في ٠مصئفه؛‏ (20170) والطَبرائئُ في «المعجم الكبير» (9/ 46؟). 


إِنْ نَوى إمامَتهاء وإلّا فصَلائها. 


وو بح هي حاتي تر ل ا ٠‏ لالص ا يي يق 

وأمّا مُحاذاة الأمرد فصرّح الكل بعدم إفسادهاء إلا مَن شد ولا مُتَمسّكَ له في 
الرّواية ليما صرّحوا به» ولا في الدّراية؛ لتَصريحهم بأنَّ الفساد في المرأة غيرٌ معلولٍ 
لد ل ل 0 

(إنْ توى إمامتّها) إذا اتدبّت مُحاذية0"©؛ لأنَّه يلزمه الفسادٌ من جهتهاء »قلا بذ له 
مِن التزامهء كالمُقتدي لا بِدَّ له مِن نيّة الاقتداء؛ لما لزمه الفساد مِن جهة إمامه» (وإِلّا 
نصَّلاتُها) وإِنْ لم ينو الإمامٌ إمامتّها لا تفسّد صلاته» بل تفسدٌ صلاتها؛ لأنّها لم يصحٌ 
اقتداؤهاء فلّم تكن قراءةٌ الإمام قراءةً لهاء فتبقى صلاتها بلا قراءقه ولم يشترط زُفرٌ ني 
إمامتها مُطلقًا. 

وتشترظ قن الممطاذاة الا يكرت بينهما خائل ولا ُرجة وادتى التعائل في الطول 
مثل مؤتحرة الّحل أو مُقدَّمته؛ لأنَّ أدنى أحوال الصّلاة القعودٌ» فقدّرنا الحائلٌ به» وهو 
قدرٌ ذراع بغلظ أصبع» وأدنى الفرجة ما يقوم فيه شخص. 

وفي «التّوازل»: قومٌ صلَّوا على ظَهِرٍ ظُلَةِ في المسجدء وقُدّامَهم وتحتّهم نساءٌ 
لا نُجزتهم صلائُهم؛ لأنّه تخلّل بينهم وبين الإمام صففٌ النّساءء فمنع اقتداءهمء وإِنْ 
كان بحذائهم ومن تحتهم نساءٌ أجزأهم؛ لأنّه ليس بينهم وبين الإمام نساءٌ وبينهم 
وو لجان -وهو ارتفاع المكان- فلا تتحمّقٌ المحاذامٌ كما لو كان بيتهما حائطّء 
وفي «الغاية»: ويُشترطً أنْ تكونٌ جهنّهُما واحدةً؛ ولا يتصورٌ رُ اختلافٌ جهتهما إِلّا 
في ليلةٍ مظلمة أو الكعبة -أي داخلهاء أو حولها-» ود يُشترطٌ أن تكون المُحاذاة في 
رُكنٍ كامل. 


)١(‏ في «س»: (تيعمَت محاذاته). 


٠‏ الك 0 جع نان 
1 7 

مُصل سبقه حدث توضّأ وأتم.. مهم م66 ووة وده 

# ا ا 7 ' 


21 2 / مويو اه 0 #4 ليا 17 ١‏ 
واماقول صاحب «الهداية»: لقوله صلَاَعليموسك: «أخروهَن من حيث 


أَخْرّهُنٌ النه200» فغيرٌ معر وف رَفشُه وأغرتٌ منه أنه جعله ين المشاهير» وهذا خلافٌ 
ما عليه الجماهير . 


ذ* وه و 7 2 5 00 
والالر ا بد رحبا اح رم ال اسار ل او 
7 5 
الطّبرانئٌ: حدثنا إسحاق بن |, براهيم» عن عبد الرَّزَاقَء عن الثوريٌ» عن الأعمش. 
عن إبراهيمٌ» عن أبي معمر» عن ابن مسعود ينه قال: «كان الرّجِالَ والنساءً في 
كن نعر انل تدر د مانو كاننت اققر أ (قاكات لهالل ل لجان لقا كو ةطاول 
بهما لخَليلِهاء فألقى الله عليهنَ الحيضّء وكان ابن مسعود وعَيَِعَنَُ يقول: أخ روه كما 
أَحَرهُنَ اق قلنا لإبراهيم: ما القالّبان ؟ قال: قُبقابًا من خشب»”". 
وإسحاقٌ بن إبراهيم هذا هو الوَبِريٌ» وأبو معمر عبدٌالله ين اير الأزدىء 
0 نه 00 ا 
لكايه المت ور عد ا امن لي 
فلا دلالة فيه على إبطالٍ الصّلاةٍ حال المُحاذاة. 


فى 


١ت‏ 
(نصلّ سبقه حدثٌ) أي حصل منه بدون اختياره. ويسم الحدث السَّماويَ 
«توضًأ) بللا توقفي (وآتم) تلك الصَّلاجّ ثانياء وفيه كاده لون 3 المراد بالحدث 


(١)'الهداية؛ /١(‏ لا9). 
(7) «المعجم الكبير؛ (9/ 599). 


الموجبٌ للوضوء دون العْسل؛ إذ لا يصحٌ البناء فيه كما سيأتي» (ولو بعد التسهُد) أي 
قبل خروجه مِن الصّلاة؛ وقال مالكٌ والشَّافعئ: يستأنف الصَّلاةً لأنّ الحدّث ينافيهاء 
والانحرافٌ مِن الصّلاة -اللّازمُ من الذّهاب إلى الوضوء- عن القبلة غالبًا يُفسدهاء 
وصارٌ كالحدث العمد. 


ولنا ما روى ابن ماجهء عن ابن أبي مُليكة» عن عائشة بَبعلِيَِعَهَا قالت: قال 
رسول الله صَإْتَاعيووسك: من أصابه فَيءٌ أو قَلَسٌ أو مَذيٌ فأينصرف وليتوضّأء ثم لين 
على صَلَاتهه وهو في ذلكٌ لا يتكلّمُ)؛ وروى ابن أبي شيبةً نحوه موقوقًا على جماعةٍ 
مِن الصّحابة”"» منهم الصَّدَيقٌ والفاروق والمُرتضى وابن مسعودٍ وغيرهم وََإْتَدعنض 
والقَلّسٌ خروجٌ شيءٍ بسبب جشاءٍ أو سعلة. 

إن قيل: قال الدَّار قطن 2©: يروونه عن ابن أبي مُليكة» عن النبِيَ صَإدعَتدوسَةَ 
مُرسلاء وهو الصَّحيحٌُ أُجِيبَ بأنَّ المرسّل حُجّةٌ عندنا وعند الجمهور» كما تقرّر في 
مره ون لأسول وقيات التعتاف الكتكاوي على لحك العتدق الا نضح » الآن 
لقتعاو اسيل الب تيمم رذ لذت النات. 

وأمًا جواز بناء من سبقه الحدّتٌ بعد التّشَهّد أو القعود قدرٌ التّشْهُد فعند أبي 
حنيفةٌ ووجهُه أنَّ خروج المُصلَّي بصُنعه فرضٌ عندّه» فحصول هذا العارض في هذه 
الحالة كحصوله في وسط الصّلاة وأمًا عندهما فبالقعود قدرٌ اسهد تّت صلائه 
فحصولٌ هذا العارض حَيدَئلُ كحصوله بعد السّلام. 


(1) #سئن ابن ماجه» (1771). و«مصنّف ابن أبي شيبة؟ (107). 
(؟) «سئن الذّارقطني؛ (187”/1). 


ديق 


00 اا ا 77ت 
5 5 و 05 وم 5 ٠‏ 2 
(والاسيئناف افضل)! لأن فيه تحرّرًا عن بيه الخلاف» لا واجبٌ كما قال 
د 0-1 : 0 و 
مالك والشافعيٌ؛ وهو القياسٌ؛ لوجود المُنافى لشرط الصّلاة وهو الطهارة» ووجودٌ 
المشروط بدون الشّرط محالٌ» ويعضّده قوله صَزَانَاعيوسَة: اإإذا فسا أحذّكم في الصّلاة 
المصرف فليتوضاء ولَيَعِدٌ صلاتّه». رواه أبو داود والترمذي والنّسائك ”2 وقوله: (إذا 
رَعفٌ أحذكم في صلاته فَلْيِغْسِل عنه الدَّم ثم ليُعِدُ وضوءه» وليستقبل صلاته». رواه 
الطبرانيٌ وغيرٌه”") 
ع 2 8 2 2 - 0 

واجيب بان في سند كل منهما ضعفاء وروى أبو داود» واين ماجه. عن هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة رَيوإَْهَعَنَا قالت: قال رسول الله صََلتَعَكوِيسَة: «إذا صلى 
أحدّكم فأحدّث فلْيأخدٌ بأنفِهء ثم لينصرف»©. 

وروى الدارقطنيٌ أيضًا عن عاصم بن ضمرةً والحارث؛ عن علي كرّم الله وجهه 
5 5 اكي ا لي لل ابا م 03 # اع 9 5 
قال: «إذا أم الرجل القومًّ فوجد في بطيه [رَزْءَ1]”؟'» أو رُعافاء أو قينا فليضع ثوبه 
ا ا ] 
الاريك داك بوراي بابد ابي ز اروك دراي يندا زوق ارزع الي 
على الأنف حين الانصراف فقط'", وعو معي أيشنا. 


)0 سنن أبي داود» ))٠١٠١5(‏ وه سنن الترمذي؟ »)١١177(‏ و«السّئن الكبرى' للنُّسائي (418). 
(7) «المعجم الكبير؛ 0.)١76 /١١(‏ وه سئن الدّا رقطني» ( 51ه), 

١‏ ا 

(4) في جميع اللسخ: (ورّمًا) بدل (رَزْءًا)؛ والمغبت هو الصّواب. 

(د) في دك؛: (قاء). 

.)01/3( #سئن الذارقطني»‎ )١( 

(/)ه سنن الذّارقطني؟ (080). 


و 


والحاصل: أنّه لم يصحّ في هذا الباب شيءٌ عن الي مَزْتَعدورَسَ وأمّا قول 
صاحب «الهداية» أنه صِرَتَعدِوَسٌ قال: «إذا صلَّى أحدُكم فَقاءَ أو رعف فليضّع يده 
على فيه وب سي فقوله: امن لم يُسبَق بشيء) غير معروفٍ في 
كتب الحديث. لكنْ ذكرٌ أصحاينا أن الأولى للإمام أنْ يُقدّمَ مُدرِكَا؛ لأنّه أقدرٌ على 
تمام صلاته. 


وذكر القاضي أبو العبّاس عن إمام الحرمّين في «النهاية»”"» وعن الغزاليٌ في 
«البسيظط)9) أن حديث: اَن قاءَ أو رعف أو أمذى فى صلاته فلتصضيرف ولعوفاء 
ولَيِبنٍ على صلاته ما لم يتكلم»”» في كتب الصّحاح» وهو وهمٌ منهماء وعذرّهما 
أنُهما الآ معرفة بالسزية ليماة لأنهما ليشا ين أه هذا الشآنووالل التستعات: 


ره 
ع "اع 


(والإمام ‏ أي حيدَئنٍ (ستخلف)؛ لما روى الشّيخان عن سهل بن سعدٍ أن أبا 
بكر واسدْعَنهُ «صلّى بالناهي بعية ةِ رسول الله صَِلعلَووَسَلرٌ في إصلاحه بين الطَائَفتَينَ مِن 
الأنصارء ثم رجع النَبي مََلدَدِووسَةَ في أثناء الصَّلاة فتقدّم وتأخَر أبو بكر صََإِتعنكُ 
وانْتمُوا برسول الله صَرَّلنََْيِوسٌَ في بقيّة الصّلاة0"». كذا ذكره الشّارح» وفيه نظرٌء ولعلّه 
أراد أنَّهِ دليلٌ للاستخلاف في الجُملة» وإنْ كان هذا مُختصًا به صَرَتَعيِووْسَر لما تقدّم. 


.)5١ /١( (الهداية»‎ )١( 

.)١195/7(»بهذملا «نهاية المطلب في دراية‎ )١( 

() «البسيط» (كتاب الصّلاة.» ص777). 

(:) «السّنن الكبرى» للبيهقي» (517/0)؛ و«مصئف ابن أبي شيبة» .)04٠04(‏ 
)0( «صحيح البخاري» (5814)) و«صحيح مسلم» ,)415١(‏ 


4 _" دا #نا_ 


ئرة وضع 5 6 تءُ 75 2 ج#ىكمة لى 0 ؟ وا ء م 
جر آخرٌ إلى مكانه؛ ثمّ يتوضّأ وبْتمُ الصَّلاءً ثمّقّ أو يعودُ كالمنفرد إِنْ فرغ إمامه. ورلا 
عاد. وكذا المقندي. 


4س ل لل بهن 


وروى البيهميُ وغيره ١‏ أن عمرٌ بن لطا دعن -لمًا طعتّه أبو لؤلوةً وهو 
في الصّلاة- استخلف عبد الّحمن بن عوف رَعَإيءَنه). «واستخلف عليٌ صَعَْنعنة حين 
رعفت6""» وأجمع الصّحابة على صكّة الاستخلاف. 

وكيفيّة استخلافه ما بيّنه بقوله: (يَجُدُ آخرٌ إلى مكانه). ويتأخَرُ مُحَدٌودِيًا واضعًا 
يدّه في أنفه يُوهم أن قد رعف؛ لتنقطمٌ عنه الظّنون, ويرتفع عنه ما يوجبُ الحياءً المانعَ 
مِن البناء ولا يستخلفُ بالكلام» فلو تكلّم بطلّت صلاتهم» وفي «معراج الدّراية»: 
الفق الروانات هلق أن لعلف لاتيضضير إناقا الم يدو الإنامة. 

(ثمّ يتوضّأ ويم الصّلاة مَة) أي حيثٌ توضَاأ إِنْ أمكن؛ تقليلًا للمشيء (أو يعوٌ) 
إلى مكان صلاته؛ لتصيرٌ الصَّلاةٌ مؤدَاةً في مكانٍ واحدٍ (كالمنفرد)» أي كما أنَّ المنفرد 
الذي سبقه الحدّث يتم الصَّلاة في مكان وضوته؛ أو يعودٌ إلى مكان الصّلاةء والعَودُ 
أحمدٌء وبه قال الكرخيٌ؛ وقيل: الأداءٌ حيث الوضوء أفضلء وفي «نوادر ابن سماعة» 
أن الود يُفسدء لأنّه مشي بلا حاجة» وإِنَّما يتخيّر الإمام الذي سبقه الحدّث بين أَنْ يم 
حيث توضّأ أو يعودّ (إنْ فرغ إمامّه) وهو الخليفة» (وإلَا) أي وإِنْ لم يفرّغْ إمامه (عاد) 
وأتمّ خلفَ خليفته. (وكذا المقتدي) إِنْ فرغ إمامّه ينم حيث توضّأ أو يعون وإِنْ لم 
بفرُغْ إمامُه فعليه أَنْ يعود. 

ولو صل كل مِن الإمام الأول والمقتندي في موضعه فسدّت ؛ لأنَّ الاقتداء 
واجبٌ عليد. وقد بنى في موضع لا يصحٌ اقتداؤه فيه» ولا يجورٌ انفرادٌ المقتدي؛ لأنَّ 
الانفراد في موضع الاقتداء مفسدٌ للصّلاة. 


(١)!السّئن‏ الكبرى» (06٠07.مه8؟0ه2).‏ 


00 الكمجخيم مدي ولايد 0 تمان به جب وا سمي 


ولو جِنٌّ أو أغمي عليه أو احتلم. »أو قهقّه. أو أحدث عَندَاء أو أصابه ول كثيرٌء أو 
شْج فسال الدّمُ أو ظنّ أنه أحدثك فخرج من المسجد. 4و جاور الصّفُوفَ خارجه ثم 
ظَهرَ طّهرٌه فَسدّت صلائه ولو لم يخرجٌ أو لم يجاوز بنَى؛ ا 0 


آذآ 0 

وفي «شرح الطّحاوي"”": يشتغل أوَّلاً بقضاء ما سبقّه الإمامٌ به -في حالة 
كاله ا وسررت ير 1 

ثُمّ يقضي آخرٌ صلاته» ولو تابع الإمام جار ويقضي ما فاته مع الإمام بعد 
ماني رأ توكنك نان لماو حت عنقا ولس مشفوظ ع انا 1 زا وفاللك 
والشَّافِعيَ» ولنا أن المسبوقٌ يبدا بما أدرك ويؤخرٌ ما فاته» وفيه ترك الثَّتِبِ؛ لأ الذي 
قاقه هو الآ 0و لئكان زكا لجاتهاز له تركه لغنان الجباعة: 

(ولوخة) أى النضل زاو أغد علي أن اشخلع) بأن نام نوما لا يتقضن الوضوة 
فاحتلم أو تفكر أو مسّ بشهوة فأمنى» (أو قهقّه) عمْدًا كان أو سهراء (أو أحدتٌ عمْدًا) 
في أثناء الصَّلاة قبل قعوده قدرٌ التّشهّده (أو أصابه بولٌ كثيرٌ) أي مانمٌ مِن الصّلاةء (أو 
شب فسال الدّمُ أو ظنّ أنه أحدث) بأنْ خرج شيءٌ مِن أنفهء فظن أنه رعف (فخرج من 
المسجدء أو جاور الصَّفُوفَ خاربّه) أي خارج المسجدء سواءٌ كان في الصّحراء أو 
غيرهاء ولو تقدَّم قدّامه فانَّخذ سُترةٌ فإِنْ لم يكنْ سّترةٌ فوقدار الصّفوف خلقّه وإِنْ كان 
منفردًا فموضحٌ سُجوده من كلّ جانبء (ثُم ظهر طُهره فسدّت صلائه). 

(ولو لم يخرج) مِن المسجد (أو لم يُجاوز) الصَُّوف (بنى)» وعن محمّد 


لذ من 


,)179/1( «شرح الطّحاوي' للجصّاص‎ )١( 


كي لك ا ا ا 


(وبعدٌ التَشْهُد) أي بعد قعوده قدرٌ النَّمهّد (إِنْ عمل) الإمامُ (ما يُنافيها) كحدثٍ 
عمْدِء ون كان بعد حدثٍ سماويٌ» وكقهقهة و إِنْ بطلّ بها وُضوؤٌه (تمّت) صلاةٌ الإمام 
(وتَفسْد صَلاةٌ المَسبُوق). 

أمّا تمام صلاة الإمام انه تعذّر البناء؛ لوجود القاطعء ولا إعادةٌ عليه؛ لأنّه لم 
يبق عليه شيءٌ مِن أركان الصّلاة. 

وأمّا فسادُ صلاة المسبوق فعند أبي حنيفة وقالا: لا تَمسّد؛ٍ لأنَّ صلاة الإمام لم 
تَفسٌد. وصلاة المقتدي مبنيّةٌ عليهاء وله أن القهقهة مفسدةٌ للجزء الذي لاقنْه مِن صلاة 
الإمام. فتفسّد مثله مِن صلاة المأموم. إِلّا أن الإمامّ لا يحتاج ان القافي و التسيو ف 
يحتاحٌ إليه؛ لبقاء الفراتضء وفسادٌ ذلك الجزء يمنعه مِن بناء ما بقي عليه؛ لذن المبنيّ 
على الفاسد فاسدٌ» فيلزمه الاستئنافٌ» بخلاف السّلام؛ لأنَّه محلل لا مُفْسِدٌ ولهذا لا 
يفوت به شرطً الصّلاة -وهو الطّهارة- فإذا صادفٌ جُْءًا لم يُفِدهء فلّم يؤثَّر ذلك في 
حكم المسبوق. ولكنه يقطعٌه في أوانه. 

نم اعلم أنَّه لو سبق المصلّي حدتثٌ بعد قراءة التَّشهّد قبل السّلام توضَّأ وسلّم؛ 
لأ السّلام واجبُ فيأتي به؛ ليخرج منها على الوجه المشروعء وإِنْ تعمّده أو ما 
يُنافيها مِن كلام ونحوه بعد التّشهُد جازت صلاته عندّنا ناقصة فيجب إعادتهاء أمَا 
مها روجو إعادتها فلتركه واجبًا لا يمكن استدراكه وحدّهء وأمّا جوازها فلاتيانه 
بقراتضها:والاضا ما قدمنا مِن قوله صََلدَعيَسة: «إذا قضى الإمامٌ الصَّلاءً وقعدَ 
فأحدث قبل أنْ يتكلّمَ فقد تمّت صلاته ومّن كان خلقّه مكن أت الصّلاة»» رواه أبو 


داودٌ والترمذي”". 


)١١‏ «سنن أبي داود» (7107). و«سئن التُرمذي» (8 ١‏ 8 ) بلفظٍ قريب. 


الضلة //ع8 
:, 27 0 2 و َه - 
وإن وجد هنا رؤية المتِيمُم الماء ونحوه.. 


سس يميم لس يي و9 4 ا ا ب تي 
وما في «الحلية» لأبي د نعيم» عن ابن عباس :ا أن رسول الله صَإلدَعوَسَرٌ 


«كان إذا 0 مِن التَشهّد أقبلَ علينا بوجههء وقال: مَنَ أحدت حدّثًا بعدما يفرغ مِن 
التَشْهّد فقد 7 تمّت صلاتّه)20., 


وما في لشت ابن أبي ةا عن عليّ ب يلَسَدَعَنَُ قال: «إذا جلسٌ الإمام ل 
الرّابعة» ثم أحدتٌ فقد تمّت صلاته فليقم حيث شاءً»! '» وزيد في رواية : ادر التَشهّد). 
وعن عطاءٍ «كان رسول الله مليوس إذا قعد في آخر صلاته در التَشهّد أقبل 
على النّآس بوجهه. وذلك قبل أن ينزِلَ]”" التسليواة رواه البيهقيٌ”". 
[مَطلبٌ في المَسائلٍ الاثتي عَشْرِيّة] 


(وإِنْ وُجد) بصيغة المَجهول (هُنا). أي بعد التَشْهّد (رؤيةٌ المتيمّم الماء) مع 
قدرته على استعماله (ونحوّه)» وهو باقي الفروع الملقبة باثئي عشريّة وهو: 

انقضاءٌ مدّة المسح, ونزعٌ م الحُقين بعمل يسيرء وسقوطً الجبيرة عن بر وتعلّم 
أ قد فرض القراءة بأنَ تل بعد نسيان أو حَفِظ بمجرّد الماع لأ ّم على 
خلاف هاتين الصورتين عمل كثيرٍ ووجوذ د عار ما يستر عورته ولو عاريّةٌ وقدرةٌ رم 
على الرُكوع والشّجود تدك مُصل فاتة ةَ عليه أو على إمامه وفي الوقت سَعةٌ ويكون 
كل صاحبٌ ترتيب» واستخلاف مي وطلوعٌ الشّمس في الفجرء ودخولُ وقت العصر 
و الجا وحررة رقه التقلون اع السععافا رقن سات 


.)١١77/0( الأولياء»‎ ةيلح٠‎ )١( 
.)80057( «مصئف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(]) في النسخ الخطيّة: (يترك). والمثبّت من «ك؟ وهو الصّحيح. 
(؛) «السَّنن الصّغْرى» (55”). 


للج سس يج + ست هه 

لفسدّت) الصّلاةٌ في هذء الصُوّر وما في معناهاء أن يُصلَي في ثوب نجس 
فيجدٌ ما يغسلّه به (عند أبي حنيفة؛ لفْرْضيّة الخروج بضُنعه) أي صُنع لقصل عن 
ولم يوجذ؛ لأنَ الصَّلاةَ ذاتُ تحريم وتحليل؛ فلا يخرجٌ منها إلا بالصّنع كالحجٌ (لا 
عندهما)؛ لعدم فرْضيّة الخروج بالصّنع عندّهماء وهو الأظهرٌ؛ لحديث ابن مسعود 
عه : «إذا قلت هذاء أو فعلتَ هذاء فقد تنَّت صلاتئك200؛ ولإطلاق ما أسلفناه. 


ولدلالته؛ لأنّها إذا لم تفسّدْ مع تعمٌّده فأولى ألا تفسّدَ عند عدمه. 


وقال الكرخيثٌ: لا خلافَ بين أصحابنا أن الخروجٌ مِن الصّلاة بفعل المصلي 
ليس بفرضء ولا نص فيه عن أبي حنيفة» وإِنّما أخذه أبو سعيدٍ البردعيٌ مِن قوله بفساد 
الصَّلاة في هذه المسائل» فقال: إِنْ الصّلاة لا تفسّد إلا بترك فرضء ولم يبقّ في هذء 
الصُور إِلّا الخروجٌ بالصّنع» قال الكرخيٌ: وهذا غلط؛ لأنَّهِ لو كان فرضًا لاختصّ يم 
هو قربةٌ -وهو السّلام-» ولمّا لم يختصٌّ علِمُنا أله ليس بفرضيء وقال:"" إِنَّما قال أبو 
حنيفةً ببُطلان الصّلاة في هذه المسائل؛ لأن ما يُغْيّر الصَّلاةَ فى أثنائها يُغيّر ها فى آخرهاء 
كن الإقامة واقتداء المسافر بالمُقيم» كيف وقد بقيَ عليه واجبٌ -وههو السَّلام- وهو 
آخرها داخلا فيها. 


.)1141( شرح معاني الأثار»‎ )١( 


)١(‏ في هامش ٠س»‏ (وإنما حكم الإمامٌ بالُطلان باعتبار أن هذه المعاني مُفيْة للفرض. فاستوى في 
عد ونه اول الملا رازه مله '! الإقامق قال فى اياي ': وعلى قول الكرخيٌ ع المحققون مِن 
أصحابنا. وذكر في «معراج الدّراية؛ معزيًا إلى شمس الائّة: : والصّحيح ما قاله الكرخيٌ. وقال صاحب 
«التّاسيس»:: ما قاله أ بو الحسن أحسيٌ؛ لأنْ الأول ليس بمنصوص عن أبي حتيفة. من «البحر الرّائق» 
لابن نُجِيم شرح "الكنز' م.م.م ). 


© © # ©« #© 6# © © هس هه وه اوه و ووو 


(فَصلٌ) فيما يُِِدٌ الصَّلاةَ وما يُكرّه فيها 

(يُفْسدّها الكلامُ) أي ولو كان كلمةً مِن كلام النّاس (مُطلقًا) أي عمْدًا كان أو 
جهلا أو خطأء أو نسيانًا أو سهرّاء يَسِيرًا كان الكلامٌ أو كثيرّاء نائمًا كان المصلّي أو 
يقظاناء وصوّروا الكلام خطا بِأنْ قصدّ القراءةً أو النَّسبِيحَ فجّرى على لسانه كلام 
الثاسء والكلامَ نسيانًا بِأنْ قصدّ كلام النّاس ناسيًا أنّه في الصَّلاء وقال مالكٌ: لا 
يُفسدّها الكلامٌ نِسيانّه ولا الكلامٌ عمْدًا لإصلاح الصّلاة: إذا لم يتثّه مامه إلا بى 
وفانا انك فيرف يفني هاكاقة لفاس والففطظ لا رذ لاله تمت الطرل بال رم 
وكذا الجاهلٌ بتحريمه والمُكرّه؛ لقوله صَإتَعْيوسَ: «إنَّالله وضمَ عن أُمَتي الخطأً 
والنسيانَء وما استكرهوا عليه»؛ رواه ابن ماجهء وابن حيّانَ والحاكم؛ وقال: صحيح 
على شرطهما”': والمرادُ وضمٌ الحُكم إذ مُما يوجدان حِسًّا والخُلفُ في خبره مُحالٌ» 
والذشكك توع نا كي لذ دا وهو القطافعو كو الشقتى توا انه توتمتى لكك 
مشكليما تار ليا 

ولنا ما رواه مسلمٌ مِن حديث معاوية , ل 
أغتاى تمع تمنو ا اذه 002 ا 00 يرحمك الله 
فرماني القومٌ بأبصارهم. فقلتٌ: وائكل أُمّيا ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلمّا رأبتهم يُصمتونّي لكي سكتٌء فلمًّا صل التي 
مِإْإِتَدعلِمِوَسََ دعاني. 55 ما رأيتُ معلّمًا قبلّه ولا بعدّه أحسنّ تعليمًا منه. 
فوالله ما ضربّي ولا شتمّني. ثم قال: «إنّ هذه الصَّلاةً لا يصلّح فيها شيءٌ مِن كلام 


سَدَعَنْهُ قال: ينا أنا 


ا 


١) (‏ سنن ابن ماجه» .)5١460(‏ و#صحيح ابن حبّان» (/0ع8), و«المستدرك» .)589١1١(‏ 


الثاسء إِنْما هي -وفي رواية: إنّما هو- النّسبيحُ» والتَكبينُ وقراءة القرآن»”"". . وفي لفظ 
للطّبرانيَ في «مععجمه»: (إنَّ تلات لأ سل افبها تين ةين كام التاينة' 0 وما لايحل 
ولا يصلح في الصّلاة فجُباشرئه تفسدهاء ويعضّده قوله صَوَتَعيترسَة: «الكلامُ يَنقض 
الصَّلاةٌ» ولا يَنمّضُ الوضوء»» رواه الدّارقطيئ”". 

فإنْ قيل: الكلامٌ الواقعٌ مِن معاوية يعن عمدٌء ومطلوبكم الكلامٌ مطلقا يفسدٌ 
الصّلاة» أجيب بأنَّ العبرة لعموم اللّفظ وهو قوله مَإََاعووْسَةّ: «إِنَّ هذه الضَّلاةَ لا 
يصلّحُ فيها شيء ين كلام النّأس»» لا لخُصوص سيّبه -وهو الكلام العمدٌ-؛ لأنّ الذي 
006 به على الحُكم هو اللَّفظُ لا السّبب» وحديتٌ ذي اليدّين منسوحٌ بما رويناء ألا 
ترى أن حديتٌ ذي اليدّين وقمَّ فيه كلام كثيرٌ عمدًا. 


وأماحوي «إنَّ الله تعالى وَضَعَ. .» فالإجماعٌ على أنَّ رفم الإثم مُرادٌ فلا يُراُ 


غيره ولا لزم تعميمه. 

وفي «المحيط)”: لو عطس أو نَجِشَّأْ فحصل منه كلامٌ -أي لغويٌ- لا تفسّد؛ 
500 

وأمًا قوله صوََالوْسَةٌ: «أفّ» ألم تَعِدْني ألا تُعذّبهم وأنا فيهم؟2© فواقعةٌ حال 
لا عمومٌ لها. 
)١(‏ 9صحيح مسلم؛ (019). 


.)8١١ /١9(؛ريبكلا «المعجم‎ )7١( 
.)309( #سنن الذار قطنك»‎ )( 
.)787/١1( «المحيط البرهاني»‎ )8( 


(5) أخخرجه النُسائي في «السّئن الكبرى» (0801). 


فيجوز كوثها قبل تحريم الكلام في | لصَّلاة فلا يُعارض قولّه صَنََّْْيهِوَسَة : إن 
صلاتنا هله...») الحديث» وقوله: «فأمرنا باتكو وليتنا عن الكلام)'", ولحوه 


را الكحادية 14د كزة فى اننا كؤفية بعك د حمل كلاب "يون كلام الله 
سبحانه» ومبناه على معناه» وهو قوله تعالى: # وَمَاحكَات أنه لََِدْبهمْوَآتَفِيم 4 
[الأنفال: *"] فهذا دُعاءٌ ومناجاةٌ طبق الآيات القرآنيّة» والواردات الفرقانيّة» وقد جاء 
«أفَ) في القرآن» فليست مِن الكلمات الأجنبيّة. 

(و) يُفسدّها (السَّلامُ) أي للصّلاة» إذ السّلام على إنسانٍ مُفْسدٌء عمدًا كان أو 
ييل نص عليه في «المحيط)”"» و١قاضيخان)”")‏ وفي «الخلاصة»: لو أراد السَّلامَ 
على أحدٍ فقال: «السَّلامُ) فتئبّه وسكت فسدّت صلاته» (عمْدًا) قيّد به؛ لأنَ السّلامَ سهوًا 
غير مُفسدء وذلك أنَّ السَّلامَ ؤكرٌ مشتملٌ على خطاب. فاعتُر في حالة العمد بكونه 
خطابًا للنّاس فأفسد الصّلاة وفي غير حالةٍ العمد بكونه ؤكرًا فجُعل عَفْوَاء وتوضيحُه 
أنَّ السّلام مِن أذكار الصّلاة» إذ المتشهدُ يلم على الذي صرَتَعيمَسَلََ وعلى عباد الله 
الصَّالحِينء وهو مِن أسمائه تعالى» وإنَّما أخذ كم الكلام بكاف الخطابء وإِنّما 
يتحقَّقَ معنى اللخطاب فيه عند الخطاب عند القصدء فاعتبرناه ذكرًا عند النّسيان وكلامًا 
عند النَمبّد عَملَا بالشّبهَينَء وقيل: إِنْ كان على ظلٌ أن الصّلاة تامّهٌ فغيرٌ مُمْسدء ون 


كان ناسيًا للصّلاة فمة ل. 


.)415( أخرجه البخاري (405174): ومسلم (089)؛ و«سئن أبي داود»‎ )١( 
.)5957/١1( (؟) 9المحيط البرهاني؟‎ 
2) /1١( «فتاوى قاضِي مخان»‎ )7( 


ورذه؛ والأنِينُ ونحوٌه مما له صوتٌ, والبكاءٌ بصوت إلا لأمر الآخْرّة 0 


#جمحج تح بج عع حي كب ب ار ل ع م لها لل ل ا ل ا ني 
(ورذه) أي ردٌ السَّلام بلسانه. عمْدًا كان أو سهوًا؛ لأنْ رد السّلامِ -سواءٌ قال: 
«عليك السَّلامٌ»؛ أو «السَّلامُ عليك»)- ليس مِن الأذكار» بل هو كلاه وخطابٌ. والكلام 


مُفُسدٌ. عمْدًا كان أو سهرًا. 


وفن «الظُهيريّة) : ولورسام تيان على تقر ة فأشار إلى و السّلام برأسه. أو 
بيده أو بأصبعه لا تفسدٌ صلاته ولو طلب إنسانٌ من المُصِلّي شيا فأوماً برأسه. أو 
بيده بالا». أو بانعما 0 صلائه ومثل ذلك ىِ خلاصة الفتاوى»» وكذا في 

شرح الكنز)”" ولاح رو حا لمكن كرد لسرم المرتي ميات 
الصَّلاقَ وفى «الخلاصة» أن في الْوَّدُ بالر اسن أو اليد سد ات وفى «مواهب 
الرحمن»” اا و الكلخريية كور فى الصاو 

(و) يفسدها (الأنينُ ونحوه ممّا له صوتٌ) كا كاله ه والتأفيف والتفخ المسموع. 


م 


إلا إذاكان مريضًا لا يملك نفسّه عن الأنين والتَرُ ؛لأنّ ن أنيته حينئذ كالعطاس والجشاء 


إذا حصل مهما وو 
(و) يفسدها (البكاءً بصوت. إلا لآمر الآخرّة)؛ هذا قيدٌ فى هذه المسألة 
والتي قبلها. 


والنام أن نحو الأنين والبكاء بصوت إن كان لغير أمر الآخرة بأنْ كان لوجع 
أو مصيبةٌ تفسد الصّلاة؛ لأنْ فيه إظهارَ التَأشّف والجزع, فصار كأنّه قال: أعينو ني» وإن 
كان لأمر الآخرة بأنْ كان لخوف أو رجاء لا تفسد؛ لأنّه كالرٌعاء والكناء. 


.)١7/١( 'البحر الرٌّائق؛‎ )١( 
.)١1561١٠١ /١( الأغبر؟‎ عمجم١)1(‎ 


إشرف «مواهب الرّحمن» (صه 215 


لينل 00 


5 2 5 0 1 24 _ 

وتَتَحنْحٌ إلا بعُذْرِ وتشميثُ عاطس. وجوابٌ الكّلام ولو بالذّكر 0 

وج سح ع سس ع و ع لت جو جه الو ع ل ع ا بج ست 
روى أبو داوة عن مطرّفٍء. عن أبيه قال: «رأيثٌُ النيى صَإِْنَعَِهِوَسَة يُصلي وفي 

فونه ريز كأزيز الرّحى مِن البكاء»0". 

وحار ل رفي لاب قر : ااسمعت نشيج عمرٌ ب" لَه وأنا في آخر 
الصّفوف 0 أ ظإِنّما أَمْْابَقوَحْرْنِإِلَ سد * لوف" ثفال: نسح الباكي 
نَشِيجًا إذا غصّ بالبكاء في حلقه مِن غير انتتتحاب, أي بنفس شديدٍ. 

(و) يفسدها )3 تَتَحِنّحٌ) حصل به حروفٌ (إِلّا بعْذر) بأن كان مُضطرًا إليه؛؟ لعدم 
إمكان الاحتراز عنه حيتكل» ولو ت: تنحنح المُّصِلَّي لتحسين صوته لا تفسدٌ صلاته قاله 
جواهر زاده9) 

(3) تفده (تشيعيت 0 بأن قال 3 اد الله لأنّه يع في خطاب 


(و) يفسذها (جواتٌ 5 شواة كان شف | أو 2ه :ولو ) كان التجرات 


(بالذّكر) نحو أنْ يقولّ: «الحمدٌ لله»» جوابًا لمن أخبرّه بما يسره. أو: «لا حول ولا قوة 


إِلَّا بالته» جوابًا لمَن أخبره بما يسوؤه. أو: «سبحان الله» جوابًا لمن أخبره بما يتعجّ 


منه. أو : إن لله وَإنَا إليه راجعون» جوابًا لمن أخبره بموت أحدء وهلا إله إلا الله» جوايا 


.)994( :سنن أبي داود؛‎ )١( 

(1) «صحيح البخاري؛ ١ 1 /١(‏ (بابٌ: إذا بكى الإمام في الصّلاة). 

(6) هو محمد بن الحسين بن محمّد بن الحسن البخاري؛ المعروف بهبكر شُوَامَر زَادَه؛ . قال الشمعاني: 
كان إمامّاء فاضلَاء حنفيًا. وله طريقة حسنة مفيدة؛ جمع فيها من كل فن. وله كتاب «المبسوط». توفي 
سنة 4879 هه. اتاج الت اجم» (ص 9 35)» و«الفوائد البهيّة» (ص177). 


لمن قال له: «هل مع الله إلهٌ آخرٌُ؟». وفى المسألة خلافٌ أبي يوسفت يرَحَدْاسّك وأمًا إن 
لم يرد جوابّه» وأرادَ به إعلامّه أن في الصّلاة لم تفسّدْ بالإجماع. 


(و) يُفَسدُها (الفتح) أي فتحٌ المُصلّي على قارئ مُصلٌ أو غير مُصلُ (إلَا 
لإمامه)؛ لذن الفتحّ على غير إمامه تعليمٌ مِن غير ضرورةء فكان ككلام التالموة وفي 
«المحيط»: ولو فتحح على غير إمامه نس إِلّا إذا عنى به التلاوة دون التّعليه”'2 وفي 
«منية المُصلّي”"': وإنْ فح على إمامه بعدّما قرأ مقدارٌ ما تجورٌ به الصَّلاةُ أو بعدّما 
تحوّل إلى آية أخرى تفسد. والصَّحيحٌ أنَّها لا تفسد, ولو أخذ منه الإمامٌ قيل: تسد 
صلاته والضّحيح عدمه. 

5 «الأصل)”"2, و«الجامع الصَّغير)): إذا فتح المأموم على إمامه تجوز 
الضَّلاةٌ مُطلقَاٍ لأنَّ الفتح عمل يسيرٌ وتلاوةٌ خفيفةٌ ثمّ إذا فتح المأمومٌ على إمامه 
ينوي الفتح. وقال بعض المشايخ: القراءة» والصّحيح الأرّلُ؛ لأنَّ الفتح مر حص فيه 
وقراءة المأموم منهيٌ عنهاء وينبغي للمقتدي أَنْ لا يَعجل بالفتح, وللإمام أنْ لايُلجِتّهم 
إليه. بل إِنْ قرأ قدر الفرضي يركع. وإِنْ لم يقرأه ينتقل. 

ولو قبل الإمامٌ ين فاتح غير داخل معه في الصّلاة تبطل صلاةٌ الكل» وإنما جار 
الفتح على إمامه لقول ابن عمر إكهة:: إن النبيّ مليوس صلّى صلاةً فقرأ فيها 
ا علية؛ فلمًا انصرف قال لأبرك : «أصلَْيتٌ معنا؟» قال: نعم. قال: «فما متعَك؟ف» 


.)599/١( البرهاني'‎ طيحملا١)١(‎ 

.)11١( المصلّي؟‎ ةينم١)7(‎ 

.)١ ٠ /١( «الأصل؛‎ )*( 

(؛) «الجامع الصغير وشرحه الثافع الكبير» (ص"9)., 


و ِ 
والقراءة من مصحفي. والسَجودُ على نجس والدّعاءُ بما يُسأل من النّاس. ا ا 0 


ا 


رواه أبو داود”"» ولقول علي كرَّم الله وجهه: «إذا استطعَمَكَ الإمامٌ فأَطعِئه. وهو 
مُلِيم0”" أي مسفحق لللتلانة نيف أخوجه إلى الفشيه: 

(و) اذه( الفراء :وى بتتتيفف )و قال أل ووسة وضفتة كر فزامة 
المُصلُي ون سيوس ولا اين ا 0 ان القراءةً عبادةٌ والنظر في المصحف 
عاذ ري تفع اليا لكن كر لأنّه عل أهل الكثان:وله أن حملة وتقليت 
أوراقه والْنّظرٌ فيه فيه عمل كثيٌ فعلى هذا لو كان موضوعًا بين يدّيه على شيء» ولم 

ُحوله ولم يُقلِّهِ لا تفسدء أو لأنّها تلقن منه» فصار كما إذا تلشّها ين معلم» وهذا 
يوجب التّسوية بين المحمول وغيره» فتفسد بكل حال» وهو الصَّحِيح فتجوز صلاة 
مَن يحفظ القرآن إذا قرأ ون مُصحفف مِن غير حمل. 

(و) يُفسدها (السّحودٌ د على نجس) أي بام ونال وريه إن أعاده على 
طاهر لذ تفسد علائة: كما لو تلك الكبجدة الثاية :ين التكعة الأولى بوأغاذها آخد 
الصَّلاةء ولهما أن التّجدةً جزءٌ مِن الصَّلاةء فتفسد الصَّلاةٌ بفسادهاء وإِنّما لم تفسد 
القلة: ماهير ”الكتحذة لأن التَرتِيبَ في أفعال الصّلاة ليس بفرض عندّناء خلافا 
لمالك والشَّافعي ورُفرٌ يَميْراَئَك وفي «الظهيريّة؛: ولو سجد على مكان نجس -أي 
سهوا- 7 نم أعاد على مكانٍ طاهر جازت صلاته؛ وإنْ تعمّد فسدّت. ْ 

(و) يدها (الدّعاءٌ بما يُسأل من النّاس) نحو: «اللّهمّ زوّجني فلانة» «اللّهِمّ 
أعطني ألف دينار»؛ وهذا أن كان فلما نفك قدن التشهدة إن كان يعد تت ختلاتب 
وخرج به منهاء وقال الشافعيٌ ومالك في رواية: لا تفسد. 


,) ٠ ١ 7( سئن أبي داود»‎ 0)١( 
رواه ابن أبي شيبة في مصلفه» (4879) بدون لفظ: «وهو مُليمٌ».‎ )١( 


والأكلٌ والشربُ. والعملّ الكثير. أي ما يحتاجٌُ إلى اليدّينء أو يَستكثره النَاظرٌ". أو 


َظنٌ الناظر أنَّ عاملّه غيرٌ مُصِلٌ. 


لج ل حب بجي 

(و) يُفسدها (الأكلٌ والشّربُ)؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما عمل كثيرٌ عُرفاء ولا فرقٌ 
في ذلك بين العمد والسّهوه ون كان بينهما فرق في الصّومء ؛ لأنّ حالة الضّلاة مُذكْرة؛ 
لأنّها على هيئةٍ تُخالف العادةه وحالة الصّوم غيرٌ مُكّرةِ؛ لأنّها على هيئةٍ توافق العادة. 
ولآن رمن الصوء يطول تيك التنان»«يغلاف زم الصلذه: 

وفي «المحيط»”": ولو ابتلع شينًا بين أسنانه لا تسد صلاته إن كان قل مِن قدر 
حمّصة؛ لأنّه ليس بعمل كثير» ويتعسر الاحترازٌ عنه؛ ولصيرورته كريق فمه في عدم 
الإفساد لها والصّومء ولو أكل سمسمةٌ ين خارج فسدت صلاته؛ لاه عمل كثيٌ وعن 
أبي حنيفة وأبي يوسفت رَمَهْمَامَة: لا تفسدء ولو كان في فمه عينٌ سُكْرةٍ فذايّت وأدخلّها 
حلقه فسدّت. ولو وجد حلاوتها على إثر ابتلاعها لا تفسد. 

(و) يُفسدها (العمل الكثيرٌ أي ما يحتاجٌ إلى اليدّين) عادةٌ ون فعل بيد واحدةٍ 
كالتَعمُم. والتَّقَخّصِء والتّسرولء والرّمي عن القوسء وما يحتاجٌ لد لِيدِ واحدةٍ قليلٌء 
وإنْ فعل بيدين كُحل السّراويل ولس القلنسوة وتّزعها ونّزع اللّجام (أو) ما (يستكثره 
النَاظٌ) أي يَعدّه كثيرّا وهذا أقربُ الأقوال إلى دأب أبي حنيفة» فإنَّ مِن دأبه أن يُفرض 
مثل هذا إلى رأي المبتلى. 


)١(‏ في نُسخ المتن: (المصلّي) بدل (الناظر). 
)١(‏ «المحيط البرهاني» .)579/١(‏ 
() «المحيط البرهاني؟ /١(‏ 790). 


لامع 


وكُره كأ هيئةٍ فيها ترك حُشوع. 500 
ججح جح حي قي ل ا ب ا د وي بي ل يت ل 7 7 يي 
المتوالياتٌ في ركن كثيرٌ وما دونّه قليلٌ» فلو حك ثلانًا في ركن يرفع يدّه في كل مرَّةٍ 
فسدّت صلاته؛ و«أو» في كلام المصثف للتّنويع لا للشّكُ ولا النَخْيير. 
(فْضِلٌ) في مكرُوهاتٍ الصَّلاةٍ 

(وكره كز هيئةٍ فيها ترك خُشوع)؛ لقوله تعالى ادن هُدَفِ صَلَاحْ حَشِعُونَ # 
[المؤمئون: ؟]» ولقوله مليوس : الو خشع قلبٌ هذا لخشعّت جوارخه). رواه 
الحاكم والحكيمٌ التَرمذيٌ عن أبي هريرةً رَهعنك'2» فيكره العبتٌ بالثُوب أو بالجسد 
أو بالشّعره كتشبيك الأصابع وفرقعتهاء أي وغمرُها ومدّها حتى تصرّت؛ لقوله 
َبَأَلتَدْعلكَوِوَسَل : اللا تفقع أصابعك وآنث فن الصَّلاةِ؛ رواه ابن ماجه عن الحارث» عن 
علىٌ واد ل يعار ل اناد رع2)"0, 


وأمّا قول صاحب "الهداية»: لقوله صَإَّلنَعَتَهِوسَةَ: «إنَّ الله لَه كره لكم ثلاثا» 
وذكر منها: «العبث في الضّلا 8" فغيرٌ معروف» نعم روى إسماعيل , بن عياش عن 
عبد الله بن دينار مرفوغاء ١إنَ‏ الله كره لكم الْعََث في الصّلاةء والرَّقَتَ فى الصّيام» 
والضَّحِكَ في المقابر»؛ أخرجه أبو عثمانَ عمرٌو بن بحر في كتاب «البيان والتَّبِيينَ»!), 
لكن قال الذَّهبِنٌ: هو مِن مُنكرات إسماعيل بن عيّاش. 


١١)زنوادر‏ الأصول» (17060). ولم نجده عند الحاكم. 
(1)«سئن ابن ماجها (919). 

,.)58 /١( (الهداية»‎ )( 

(:) «البيان والتّبيين' (7/ .)١78‏ 


ويكره التَخْصٌر أي وضمٌ اليد على الخاصرة» وقيل: التّوكْو على الهخصرة 
وهي العصاء وقيل: أن لا يتم لكوع والسّجودء وذلك لقول أبي هريرة لئقنة: ١نهى‏ 
وسول النا قل أن يُصلَّيَ الرّجل مُختصِرًا»» وفي لفظ: «نبى عن الاختصار في 
الصّلاة»؛ أخرجّه الجماعةٌ سوى ابن ماجه'"'. وزاد ابن أبي شيبة في 9 مصئفه' قال ابن 
سيرين: وهو أنْ ره يضع الرّجل يده على خاصرته'". وفي رواية : الاختصارٌ راحةٌ أهل 
التّار»0” » وأخرج أبو داود عن زياد بن صبيح الحنفيّ قال: شلك الى شي انق غهة 
يَْندعَن: فوضعتٌ يديّ على خاصرتي» فلمًّا صلّى قال: «هذا الصَّلبٌ في الصّلاة» 
وكان رسولٌ الله صَإِدَمَكَِوَسَرٌ ينهى عنها 1 . 


ويكره الالنقاثالغى نحيف لا كحورل ادر حص تو كدر ل يظلت: لمقول 
عائشة يوليهعَنهَا: سألت رسولً الله مََزَّلنَءلِوسَهَ عن التفات الرّجل فى الصَّلاة فقال: 
«هو اختلاسٌ يختلسّه الشيطان من صلاة العبداء رواه البعخار *00) 


5 3 امامو رحوات ا 2 3 2 39 
الصّلاة: فإن الالتفات في الصّلاة مَلّكة» فإِنْ كان لا بدَّ ففي التطرّع لا في الفريضة». 
0 


- 5 
رواه الترمدي وصححة. 


0)١(‏ صحيح البخاري» ( ؛ صحيح مسلم' (010). و سئن أبي داود؛ (9 )وه سئن الترمذي» 
(78). وه سنن النسائي؛ .)46٠ ٠(‏ 


(7):مصلف ابن أبي شيبة» (5094). 

١م‏ أخر جه البيهقئ في «الشّئن الكبرى» (07077. بلفظ: الاختصارٌ في الصّلاة راحة أهل الّاره . 
٠ )(‏ سنن أبي داودا (905). 

(3): صحيح البخاري» .)19١(‏ 

.)089( :سنن التّرمذي»‎ )١( 


الول 144 


واه 88 38 8 8 8ه جه 818 ع هاه إه هوه و يود ها ها وكيوا به و واه اهاوه وهاه 


ولقوله مَزَّلتَدعلَهِوْسَلَ: «إيّاكم والالتفات في الصّلاة» » فإن أحدّكم يُناجي ربّه مادام 
في الصَّلاة»4 رواه الطّبر انك 0"©. 

ولقوله صَإِتَووَسَة: «لا يزالٌ الله مُقبلا على المداور ر ماطرنا م بلسي 
تالاير وجي الصرت كف امروواة وا وا 


الصّحيحَين وغيرهما. 


ولو لم يلتفت بعُنقه ولَحَظ بمؤحر عينه لا يُكره؛ لأنَّ الت صَزَلده تَدْعَلتِدِوَسَلََ ١كان‏ 
يَلَحَظُ في الصّلاة يمينا وشمالاء ولا يلوي عُنقَه خلف ظهره»» رواه التَرمِذَيٌّ والنّسائيٌ 


لين الياب أعاديت في 


وغيرهما عن ابن ن عباس لعن" ". 


2 


وروى أبو داود عن سهل بن حاترت بالصّلاة -يعني 
و 3 0 رس 3 _- شَُ 4 5 
الصّبح- فجعل رسولٌ الله مَإْلتََيَوَسلَ يُصلَّى وهو يَنظرٌ إلى الشَّعبء قال: وكان 
أرسل 'فاوكا اتن التقيين أجل الحرس»”؟» قال النووي: إسناذه صحيحٌ. وأمّا قول 
ل ا م . ع 0 كم 
صاحب «الهداية»: لأنه صَِزَّلتهءَلِِوَسَةَ كان يلاحظ أصحابّه في صلاته بمُوق عينه)”) 
فغير معروفٍ. 
3 5 00 “اي ء 
ويكره التَمطى وهو التمدد- ولكازمه فإن غليه التتَاوْت وضع كمهف او ظاهرَ 
يده على فيه؛؟ لقوله صَإْإِنْهُعَلَددوََكَ: إن الله كي المظافتء ويكره التَتَاوّبَء فإذا تثاءبٌ 


(١)'المعجم‏ الأوسط؛(59706). 

(5) #سئن أبي داود» (909): و#سئن النْسائي» .)١198(‏ 

١ )7(‏ سنن الترمذي» (/041).؛ و «سئن النسائي» (1 ٠ ٠‏ وامسلد أحمدا(1486١5).‏ 
(:)ه سنن أبي داود» (917). 

.)514 /١(»ةيادهلا«‎ )5( 


لي 1 ََ 4- 1 ٠‏ د 3 َ ِ 0 : 

احدكم فليرده ما استطاع. ولا يقول: هاه هام فإن ذلكم من الشيطان تضحك منه6(٠ال‏ 
58 2 1 رساء ٠‏ 2 لس 5 و 

وفي رواية: "إذا تناب أحدُّكُم فليّمسِك بيده على فوه؛ فإنْ الشيطانَ يدخل في فيه””. 


ويكره تغميض العيتين في الصّلاةء ورفعهما إلى السَّماء؛ لقوله صَدَّلنه تَمُعََتهِوسَل: هما 
بال أقوام يرفعون أبصارّهم إلى السّماء فى الصّلاق لَينتَهُنَ أو لُتَحْطَفَنَ أبصارهم»©. 

ويُكره الشّروعٌ فيها مع مدافعة الخْبَّتٌ» فإِنْ شغلّه قطمّ الصَّلاتّ وإنْ مضى عليه 

و ً غك 5 5 3 

ويكره الترويخ بالكمٌ» وتفسد بالمروحة على الصّحيح. 

ويُكره الإقعاءٌ» وهو عند الطّحاويٌ أنْ يقعْدَ على أَليئيه ون: ينصبٌ فَخِدَّيه ويَضمّ 
رُكبتّيه إلى صدرهء ويضم يديه على الأرض. وعند الكرخيّ أن ينصب قدمَّيهء ويمعْدَ 
على عفنيه ويضع يديه على الأرض» وَالأَوّل أصحّ تفسيرًا؟ لأنّه عه إقعاء الكلب؟؛ 
لقول أبي هريرة ودَلَهعَنَه عَالنَدْعَنهُ: انهاني رسولٌ الله صَإلَبوةٌ عن نَرةٍ كتقرة الدّيكء وإقعاء 
كإقعاء الكلب. والتفاتٍ كالتفات التُعلب). زوآه أَحَمن في المسنده)47). 

ولقول عائشة رولنَْعَنها: اكان -7 نعني الي صَطوت- ينهى عن عُقبة الشّيطان. 
وأنْ يفترسٌّ الدَجُل ذراعّيه افتراض ال بعر اا رواه البخاريٌ”*» وعُقبةٌ السََّيطان الاقعاءٌ. 


)١١‏ أخرجه البخارييٌ (5771): ومسلم (75941). و«أبو داود» (2074) واللّمْظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5940). وأبو داود (20557), وأحمد(1777١).‏ 

(*) أخرجه البخاري (790), وأبو داود (917). والنُّسائي .)١1197(‏ 

(4)١مسند‏ أحمد؟ (8091). 


(3) أخرجهه ١‏ (114) واللفظ له؛ وأبو داود (787)؛ ولم نقف عليه عند البخاري. 


44١ لاهن‎ 


وقلبٌ الحَصَى ليَسجُدٌ إلا رو 0000 


ا ا 2 1 1 1 ا 1 
ولقول أنس وتإقاطة. قال لي الت صَؤَلمتِسَةٌ: «إذا رَفعتَ رأسَكٌ مِن السّجودٍ 
فلا تع كما يعي الكلبٌ ضَع أليتّيك بِينَ قدمّيك. وألزق ظهرٌ قدمّيك بالأرض»». رواه 


لخ 


ابن ماجه" 
ويكره لتّبُع بلا عذر؛ أن فيه ترك سه القغوة فيهاوأما 0 
بمكروه؛ لأنّ جل قعود النَيَ دعبي مع أصحابه كان اتيم وكذا عم وَعإيعةة عَأسدْعَنْهُ . 
كينا افع ب لقنتو :فى لاد لا بقلو روكذ امازل على ناد ةا 
وعلن ببعراه اخرى. 

ويكره أن يُصلََّ وفي فيه دراهجٌ ونحوّها وإِنْ كان لا يمنعٌه عن القراءة. 

(و) كُره (قلبُ الحصى) أي تسويثُه (اليسجدٌ) عليه (إلَا مرَّةٌ)؛ لماروى الشّيخان 
ين حديث مُعَيقِيبٍ أنَّ رسول الله ولعيو قال في الرّجل يُسرّي التَرابَ حيث 
يسجد: 9إِنْ كنت فاعلا فواحدة»2. 

ولقول جابر بن عبد الله رََعَايَدْعَنها: سألتُ الي معو عن كل شيء؛ حنى 
ببالتةاعزة مسح الحصى فقال: فوع اوولان لم كدعبي للق مو تن بانتوكلها 
سود الحدّق»)0". 

ولقول أبي ذرٌّ رضلتعَنة: سألتُ الي صَرَتَعيِوسَةَ حتى سألنُه عن مسح الحصى 
فقال* (واجادة أو دعا هحود في ١مسئده»)‏ وعبد الدَزَّاقء وابن أبي ته 
لمعيو 
(١)*سنن‏ ابن هاجد؛ (48953). 

(1) صحيح البخاري» (1501). و«صحيح مسلم؟ (041). 


(*) أخرجه أحمد .)١17١4(‏ وابن خزيمة (/8917): وابن أبي شيبة في «مصنّفه» (84041). 


(:) «مسند أحمد» .)١4704(‏ و#مصئّف عبد الرّزّاق؛ .)١408(‏ و«مصنّف ابن أبي شيبة؛ (4018). 


00 : + « ةلاطا دون دم كت تتم يي 


ولقوله صِبَأَكَدعَلَهِوْسَلَ ل لا يمسح الحصى. ان الرّحمة تواجهه. رواه 
أ قافك ل 0 


(و) كره (مسحٌ جبهته يمن التراب فيها) أي في الصّلاةء وأمّا بعد الفراغ منها فلا 
كرفي لبقف » كان العبادة ار غير فاعو ار بافوا لوق 


(و) كه (السّجِودُ على كور عِمَامتِه) أي دورهاء وكذا ما في معناها مِن كل جزء 
نوب متّصل بالمُصلَي كالذّيل والكُم؛ لما روى مسلمٌ مِن حديث أنس ,َََتَعَنهُ قال: 
كنا نُصلّي مع رسول لله مادم في شدّة الح فإذا لم يستطع أحائنا أن يمك 
جبهته مِن الأرض بسط ثوبّه فَسَجَدَ عليه)"©. 


ولما روى الحافظً أبو القاسم تمَّامٌ في «فوائده» عن ابن عمرٌ رَإئاء:ة : أن الي 


صََالتَدعَكَدوَسَزََ «كان يسجد على كور العمامة)0' وهو إمًا حورل على المدروزقه وإما 
على بيان الجوازْ؛ لأنّه عيرس لا يُداومُ على فعل المكروه. 


7000 7 مع كرمج كك 0ت ان 2 
وروى ابن أبي شيبة؛ عن ابن عبَّاسٍ رما أنه صلّى في ثوب واحده ّي 
دق 


قر ااه رما 


000 اسن أبي داود» (ه84). وه ستن الترمذية )ل ولا سئن النسائي؛ امم وه سئن ابن ماجه؟ 
(لا8؟١١).‏ 

(1)صحيح مسلم؛ (570)) وأخر جه البخاري ,)١١١8(‏ 

.)١7457( تحام'‎ دئاوف٠‎ )1( 

٠ ):(‏ مصنف ابن أبي شيبة' (10/47). 


ا 7 
وافتراش ذراعيه. وعَقص شعره. 5320 


2 5-:559--5 


(و) كره (افتراشٌ ذراعَيه)؛ لما في الصَّحِيحَين مِن حديث عائشةً يَِتَعَنهَ: «وكان 
َصَكَهوَالتَكه ينهى أن يفترشٌّ الرّجل ذراعيه افتراش السّبّع» وعن عُقبِةٍ السّيطان»27. 
والعُقْبةٌ -بضمٌ فسكون- أنْ يفترضّ قدميه» ويجلس بِأليَيهِ على عَقبَيه. 

ِ 5 - ع مع في ِ _ 0 
ولقول أبي ذر َيلْبَدَعَنَةُ: «نهاني خليلي عن ثلاث: أن انقرَ نقرّ الديك». وأن افعِيَ 
إقعاءَ الكلبء وأنْ أفترشّ افتراشّ السَّبّع)» رواه أبو داوة”". 

وروى الإمام أبو حديفة في (مسنده" عن أبي هريرةً يَيَهْعَنهُ قال: انوا رسول الله 
ديوس عن ثلاث: عن نَقَرَةٍ كتقرةٍ الذيك» وإقعاء كإقعاء الكلب, والتفاتٍ 
كالتفات التّعلب)*"» وقد روى البيهقيٌ النَّهََ عن الإقعاء عن جماعةٍ مِن الصّحابة 
عن الْبِيَ لذ عدو 1 

(و) كره (اعققن شر )وهو أن بهد عنر تجرل راسةة كما تقعله السكافه أو 
يجمع شعرّه» فيعقده في مؤخحرة رأسه. وإِنّما كُرِه لما روى مسلمء عن كيين مولى 
ابن عبّاس وَيَدعَنها أ ابن عبّاس رأى عبد الله بن الحارث يُصلّى ورأسّه مَعقوصٌ مِن 
ورافةه قال: ع عات فلمًا انصرف أقبلَ على ابن عباس يدنع وقال: ما لك 


(١)١صحيح‏ مسلم' (594)» ولم نقف عليه عند البخاري. 

)7١(‏ قال عنه الزيلعيُ في «نصب الرّاية؛ (؟/97): غريبٌ من حديث أبي ذرٌ ودع وقال ابن حجر في 
«الذّراية» /١(‏ 8 لم أجده من حديث أبي ذرٌ متعَنك وقد أخرجه أحمد في «مسنده» (7640) مِنْ 
حديث أبي هريرة رووايكعنة بنحوه. 

(*) لم نقف عليه عند أبي حنيفة رحمذانك وقد أخرجه التُرَمِذَيٌ (١91١م).‏ وأحمد .)8١١57(‏ وأبو يعلى في 
(مسنده؛ء(55194). 


(:) «الشّنن الكبرى» (71775) وما بعده. 


و" 2ه م 
وسّدل الثوب. وكفه. أكون توق وس حي 


سح يح ب ب بي ص تو ل ا ا جو ا ين 
ول رأسي؟'' فقال: سمعت رسو ل الله صََئَاعيوسَةٌ يقول: (إِنَّما مل هذا مكل الذي 
ان وهو مُكتوفٌ""". وفي اشرح مسلم» قال العلماء: والحكمةٌ في النّهي عنه أن 
الشّعر يسجدٌ معه. ولهذا مثّله بالذي يُصلّي وهو مكتوفٌ"". 

ولقول علي رَيَلَتَدعَنْهُ: قال رسول الله صَيَدَعلوْسَة: ١لا‏ تَعقِصٌ شعرَّك في الصّلاق 
فإنّه كفل الشّيطان»» رواه عبد ارا ق9). 


وعن أبي رافع قال: «نهى الب صَبَتَعوسَةَ أنْ يُصلّي الرّجل ورأسُه مَعقوصٌ». 
رواه أحمد وابن ماجه. وفي الباب أحاديث في الصَّحيحَين وغيرهما©. 

32300 
5 تنم 6 لبنا زوف أبق داود عن ابن عباس صعَيَدَعَنهَاء عن لين روسل قال: 
امرك أن الشكنه يوقي ران :مود كم أذ ميغد عاق سيد ماروالا يكل ندا 
انا / 


00 +6 5 7 ع 6 2 و 5 
ومن المكروهات تغطية أنفه وفمه؛ لقول أبي هريرة رَدَلَهَعَنْهُ أنه «نبى رسول الله 

ر ا وك 9 عون 2 9 . 5 ٌُ 2 
صَإَْدعَلهو عن السدل. وأن يغطو الرجل فاه رواه ابو داو والحاكم وصححه. 


)١(‏ في *س:: (والرٌأس).؛ وفي «ك؛: (ورأسي). 
(1) #صحيح مسلم' (19175). 

(") شرح صحيح مسلم' للنووي .)5١9/4(‏ 
(:) *مصنفٌ عبد الرّزّاق؛ (090:*). 


(0) «صحيح مسلم' (497): وه سئن النسائي؛ .)١١١4(‏ و#سئن ابن ماجه؛ ,.)١١17(‏ و#امسئد أحمد» 
(/70701)., 


(1)*صحيح البخاري؟ (1١ا4)‏ و#صحيح مسلم' (890). واسئن أبي داود» (4م). 


ململي اث 


.© #6 © 6 » © #6 © © ه * # 66069896 66م ووه ووو وو ووو وو وه 


وأخرجه الترمذيٌ مُقتصرًا على الفصل الأوّلء وأخرج ابن ماجه الفصل الثاني" 
وكان من عادة العريت اد بالسناتع ط الاتزنة دوي عن ذل ل اللا ؛ إلا أن 
يَعض للمُصلَي الثوباء فيط فمّه عند ذلك؛ للحديث الذي جاء فيه”". 

ويكره #الشوون ليها مضعيزة طعام يمي طبعه إليه؛ لقوله صََْلنَهعَلنَهوسَلهٌ: «لاصلاة 
بحضرة ة الطّعام ولا وهو يدافعه الأخبثان». رواه مسلج”". 

وما ما في «أبي داود»): دلا 7 2 الصَّلاةٌ لعا ولا لغيره)9©) فمحمول على 
ارد عوروكه ا لضريج نول عَلَنوااضَلهُوَاسَلم : اإذا وْضِعٌ عَسَاءُ أحدكُم وأقِيمقت 
الصَّلاةٌ فَابِدَوَوا بالعشاء. راك زعي سس منه )ا روآه السَّيِحَْان وفي لفظ: «إذا 
دم العَشاءٌ فابدؤوا به قبل أن نصلُوا صلاةً المغرب» ولا تَعجَلوا عن عَشاتكم». 

كذا 5 ه مع مدافعة الأخبثين؛ لما قدّمناء وأخراه صبَأَلنَهْعلتِدِوسَل: «لا بح لأحد 
ؤم بالله واليوم الآخر أن يُصلْي وهو حاقنٌ حتى يتقف »» رواه أبو داود”. 

ولقوله علَتِوِأصَلادُوالتَكة: (إذا أراد أحدّكم الغائط وأقيقف الصَاذة فليدا يقن 
رواه ابن ماجه”". وفي رواية «الموطأً) و«المّسائيَ ع»: (إذا أراد أحذكم الغائط فليَدَأ 
قا الضَّلاة)©0. 
)١(‏ #ستن أبي داود» (747): و سنن الترمذي» (/717)) وااسئن ابن ماجه» (477). و«المستدرك»؛ (4531). 
)١(‏ يعني حديث: «التَّاوْتٌ مِن الشّيطان. فإذا تثاءب أحدّكم فلْيَكظِم ما استطاع». أخرجه مسلم (51944)) 

وأبو داود (20717). والتُرمذي (7070). 

(7) وصحيح مسلم»(١51).‏ 
(:) «سنن أبي داود؛ (71704). 
(0) فصحيح البخارني؛ (71/1), و«صحيح مسلم؛ (009). 
)١(‏ ةسئن أبي داود» (41). 
(/1) وسئن ابن ماجه؛ (115)., 
(4) «سنئن النُسائي» (807): و«الموطأ» برواية يحيى (9؟4). 


أ عن من سا م 1 0 
ويكره ف الماموم للومام؟ لقوله عَلَنااصَكاْوَلسَكَم: «لا تبادروني بالركوع 


0 0 2 و ِ 2 مامه ماو ده . اال 
والسجود"". رواه أبو داودٌ والجماعةٌ مِن حديث أبى هريرةً عند مرفوعًا: «أما 


يشفت دار ألا يَخْشى- أحدّكم إذا رفم رأسَه والإمامٌ ساجدٌ أنْ يحول الله رأسَه رأسّ 
حمار» -أو نزرد صورةً حمار-)”". 
ثم هذا فيما إذا وُجدت المشاركةٌ مع الإمام» وأمّا إذا لم توجد أصلًا تفسد 


صلائه كماذكره العينيٌ في ١‏ اشرح الشّحفة70. 


و كر (تخصيص الإمام بمكان) أن يكون وحذه على مكانٍ - والقوم 
تحتّه. وقُدّرٌ بقامة الرّجلء وقيل: ابدرم: وقيل: بما يقع به الامتيازء وذلك لما روى أبو 
داوة أن مار بن باسر تتققةةأمٌ لاس بالمدائن» وهو على كان مرتفع والحاض اير 
منه. فتقدم ديه مِلَبَدْعَنَهُ إليه» وأخذ بيده قاع عكار فتن أن له ديف فلم فرع 
عمّارٌ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمّع رسو ل الله مِرْلَعيوسَلَ قال: «إذا أمَ الّجِلٌ 
القوم؛ فلا يَقَم في مكانٍ أرفمَ مِن مكانهم»؟ قال عمّار: ولذلك اتَبَعنّك حين أخذتَ 
يديء''' وفي ظاهر الرٌواية يُكره عكسه أيضًاء وروى الّحاويٌ عدم الكراهة. 


فإنمنا قال ١١‏ خصيص الإماما؟ لأنَّه لو كان مع الإمام بعض القوم» لا يكره على 
إل ' ؛ وكذا يُكره أن يكونٌ الإمام وحدّه قائمًا في المحراب؛ لأنَّ ذلك يُشبه فعل 


)١(‏ أخرجه أبي داود (719)؛ من حديث معاوية رمإيناغنة. 


5 ).وذ عرلا 56" و١‏ سئن الترمذي» 


ا 0 
(+): سنن أبي داود؟ (0944). 


؟ مضه م يي 5 1 2 1 5 و آم و 
لا إن قامَ في المّسجِدٍ وسجدٌ في الطاق. والقيامٌ خلفٌ صف وجد فيه فرجة» وصورة 
03 4 2 و و 
حيوان في ثوبه. ومسحده. وجهته غير خلف وتنحت» ا ا ا اا ا ا ا 00 


هل سسب سس دسي اللي سح حي 
أهل الكتاب حيث يخصّون إمامّهم بمكانٍ على حدة (لا إن قام في المسجد وسجد 
في الطّاق) أي المحراب. فإنَّهِ لايكره؛ لقّوت التَّشمّهُ بأهل الكتاب. 

(و) كه (القيامٌ خلف صف وجد فيه فُرجةٌ) قال أحمده والنّْمي؛ والحسن بن 
صالح: لااتصح الصّلاة واختاره ابن المنذر؛ لماروى أبوداوة؛ والتَّرمِذْيٌ وحسّنه عن 
وابصةٌ بن معبد «أنَّ الَّىَ ماقيو رأى رجلا يُصلّي خلفت الصَّفٌ وحدّهء فأمرّه أن 
تعدا 00 


واستدلٌ الجمهور بقول النبئ موسر لأبي بكرةً رَََِعَنَهُ حين كبر وحدّه 
0 7 . هك 7 000 7 2 ص وه ع" ى ع 
لم التحق بالصف: «زادك الله حرصا وَلا 1 ولم يأمره بالإعادة. وقالوا: والأمر 
5 8 3 2 م 
بالإعادة فى الحديث الآخر أمر ندب» فكرهت الصلاة. 


(وصورةٌ حيوانٍ في نّوبهِ ومسجّده) -بفتح الجيم- أي في موضع سجوده 
(وجهيه) أي أو في جهاته السَّتَّه (غيرٌ خلف وتحتٌ) -مبئيّان على الضّعٌ؛ لقطعهما 
عن الإضافة كقوله تعالى لله الْأَصَرَمِن قبَلُ وَمِنْ بَسَدٌ 4 [الرُّوم: 4]- أي خلفه أو تحنّه؛ 
لأنّ الكراهة لعلّة النَشْيّهِ بعبادة الصّورة» وذلك في غير ما لو كانت خلمّه أو تحنّه؛ وقيّد 
بالحيوان؛ لأنَّ صورة الجماد والشّجر في الثُوب والمسجد لا تكره. 


وفي «الجامع»: إن كانت العورة في موضع القيام والجلوس لا يكره؛ لأنّه 
استهانةٌ هاء وكذلك الصّورة على الوسادة؛ إِنْ كانت قائمة يُكره؛ لأنَّه تعظيمٌ لهاء وإن 
كانت مفزوشة ل 1 
٠)١(‏ سنن أبي داود؟ (585)؛ «سئن التّرمذي» (1170). 


() أخرجه البخاري (1/87) وأبو داود (78417)؛ والنسائي (4171). 
() «الجامع الصّغير وشرحه الافع الكبير؛ (ص87). 


ا __ سبي ب بي يبب سس سح مج 


(لا إن صَعْرت) صورة الحيوان (جدًا) بحيث لا تبدو للنّاظر على بُعَدٍ إِلّا بعد تأمّل 
ماء وكان على خاتم أبي هريرة ذُبابتان» وعلى خاتم دانيال دلتلة صورة أسب وابذة 
وبيتهما صبئٌ يلحسانه؛ كلما نظر إليهما اغرورّفّت عيناهء وذلك أن بُخْتَنِضَّرٌ قيل له: يولد 
مولودٌ يكون هلاكك على يده» فجعل يقتل مَن يود : فلمًا ولدّت دانيالٌ أمّه ألقته في 
غيضةٍ رجاءً أن يسلمٌ» فقيّض الله له أسدًا يحفظّه» ولبِؤةً ُرضعه وهما يلحسانه. فأراد بهذا 
التقش أَنْ يحفظ مِنَّه الله عليهء وكان لابن عبَّاسٍ رَتَكَما كانونٌ محفوفٌ بصورٍ صغارٍ. 


(أو مُحِيٍ رأسُها)؛ لأن الحيوان الصّغير والممحوٌّ الرّأس لم يُعبّدا مِن دون الله 
تعالى. والكراهة بِعلّة العبادة» وروى البخاريٌّ عن عائشة وَعِيدعَنهَ أنّها «اتَخزّت على 
و 5 2 201 8 ب ً عد را -20 7 و م 
سُهوةٍَ سترًا فيه تماثيل فهتكه النْبينٌ صََلتعيتهِوسََ قالت: فاتخذت منه نُمْرقَتَين فكانتا فى 
البيت يجلسٌ عليهما»» زاد أحمد: «فلقّد رأيته مكنا علق انج عنما وفيها صورة)20. 

د ده ع و 

وروى النَّسائِيُ وابن ن حجان عن أبي هربرة تق أنه قال: استأذن جبريل على 
التي ةعرسل فقال: «ادخل». فقال: كيف أدحل وفي بيتك سِترٌ فيه تصاويد؟ ما 
اقلم وؤرتها أر تجدل باط توا ذا معا: ع الماذتكة لآ تدخا رونا فنه تصعاورة. 
1 لفظ ا حّان «إِنْ كنت لا يد فاعلا فاقطع رؤوسّهاء أو اقطّعْها وسائد»". 

والسّهوة -بالضمٌ كالصفة- تكون بين البيوت. والتمرّقَةٌ وسادةٌ صغيرةٌ؛ ومنه 
000 رمم املاس و لظ 0 و 2 
قوله تعالى: #وَمَارِقمصهوفة © [الغاشية: »]1١6‏ والوسائد جممٌ وسادةٍء وهى ما يُتوسّد 
به كلفد 


,)55١١7(؛دمحأ «صحيح البخاري؟ (5141/9)؛ و«مسئد‎ )١( 


(1) #سئن النُسائي» (01770)؛ و«صحيح ابن حبان» (0867). 


الوه 104 
4-4 500 7 َك و 4 
وفي ثياب البذلة؛ وحسرٌ رأسه. إلا تذللاء وعد ما يقرأء ا 


وا ا ا لم33 ب هي ول 
ولحديث جبريل عَلولتََه: «إنّا لا ندل بِينّا فيه كلبٌ أو صورة”". فالمُراد 
بالملاتكة في هذا الحديث ملائكة الوحي. أو ملائكةٌ اكتحمة, وأمّا الحفظةٌ فلا 
يُفارقون إلا عند الخلاء وخلوة الرّجل". 
(و) هت الصّلاة (في ثياب البذلة) -بكسر الموحّدة- أي مايُمتَهَن مِن اتاب 
وتسكن انوت اللخلامة»«وقيل: ماكلئس في السخدولا يذهيا نه إلى الكبراء ويُسشحِث 
للرّجل أنْ يُصلَّي في ثلاثة أثواب قميصء وإزار» وعمامة» وللمرأة أن تصلّي في قميص 


(و) كُره للمصلَّي (حسرٌ رأسه) أي كَسْمُه؛ يما في ذلك مِن ترك الوقار (إلَا 
تذلّلا)؛ يما فيه مِن الخشوع والانكسار. 

و0 كَرِه (غد ما يقرا) يف الآياك والسووالتسسحاكة بالأصابع أو بسُبحةّ 
بسكي ريده الأن دللك :لبن نين عمل الكبلاةة و انا عديقليةة أو ضيه انافلة ف 
مورضهها قلق تكزه والوعة بلسانة تقش اثماقاء أكااعد التسيم خارع الملا قاد بكره 
بل يُستحبٌ؛ لما ورد أنه عاصَكَهوالتَكَمْ «كان يَعقَدُ بالأنايل»”". ولِما ورد من التّسبيح 
ونحوه ثلانًا وثلاثين» وهو لا يُمكن بدون العذء إِمّا باليد أو بالسّبحة ونحوها م قن النواة 
والخضى كما ووه غن عفن المتخاتاض وقد فال الحيةالكسة سوط الشيطان؛ 


وقيل: هو بدعةٌ؛ لقول بعض السَّلف نُذنبُ ولا نُحصي. وتُسبّح وتُحصي !) 


(1) أخرجه مسلم .)71١5(‏ وأبو داود (41017). والنّسائي (41177). 
)١(‏ زاد في «ك:: (بأهله). 
زفية أخر جه أبو داود ١(‏ )0 والترمذي (المه”"), 


(:) في #س»: (ولا نحصي). 


سم سمس سس ص سس ع سس سج ا سس 


(و) كُرِه (غلقٌ باب المَسجِدٍ) في غير أوان الصّلاة؛ لنَهِيُشبه'' منعَّ الصّلاة وهو 
حرام. قال تعالى: # وَمَنّ ظَلَم مِمَْكَنَمَ مسج دَ أله أنيُذْكْرَوِهَ أسعة. + [البقرة: »]1١5‏ 
وقال الي بوسر : ديا بتي عبد منافي لا تّمنعوا أحدًا طاف بهذا البيتٍ أو صلّى في 
أيّ ساعد شاءً من" ليل أو نهار:"". وقيل: لا بأسّ في زماننا؛ صيانة ما في المسجد 


مِن الأمتعة. 


(و) كره كراهة التّحريم (الوَّطءٌ) أي الجمامٌ (والحدّتُ) أي ما يخرجٌ مِن 
السَّبِيلِين عمدًا مِن البول والغائط والمنيئ والمذيء كذا قاله الشّارِح؛ والأظهرٌ أن يُقال: 
ما يجعلّه متنجّسَاءٍ ليشمل القيء والدَّ ونحوهماء وليُخرج الرّيح والنّوم وأمتالهماء 
(فوقّه)؛ لأنْ علو المسجد له حُكمه. ولهذا صم الاقتداءً منه بِمَن في المسجده ولم 
يطل الاعتكاف بالصّعود إليه؛ وفي معنى السّطح فوق جدار المسجد. 

(لا) يُكرهان (فوقٌ بِيتٍ فيه مسجدٌ) أي موضعٌ أَعِدَّ للصّلاة؛ لأنَّه لا يأخذ كم 
المسجد. ولهذا لا يصمٌّ الاعتكاف فيه إِلّا للنّساءء والتّقييد بالفوق للمُشاكلة» وإلّ 
فهُما لا يُكرهان في البيت الذي فيه مسجدٌّء فكيف فوقه. بل الظّاهر أنّهما لا يُكرهان 
في مسجد البيت أيضًاء فإنَه ليس بمسجدٍ حتى جز بِيعٌهه فلم يكن له حرمةٌ المسجد 
كما في *الكافي». وفي «الخلاصة»: يُندب لكل مسلم أنْ يتخذ مسجدًا في بيته يُصلّي 
فيه الثوافل والشّننء لكنْ ليس له حكم المسجد. 


)١(‏ في ٠س::‏ (بشعر). 
)١(‏ في ٠س»:‏ (في). 
() أخرجه أبو داود .)١8914(‏ والترمذي (878).؛ و«سئن ابن ماجه؛ .)١7014(‏ 


مالملا .6 


ولائَرِييئه. وصلائه إلى ظهر مَن لايُصلَي. ا ا 0 


(ولا نَزيبئه) أي ولا يُكره تزيين المسجد ونقشّه بالجصٌ والسّاج وماء الذهبء 
وقيل: يكره؛ لقوله عَلَتواضصَكاةوالتَكه : إن مِن أشراط السّاعة أَنْ رك المساجد»”". قلنا: 
000 الكراهة التُكلّف بدقائق التقوش» خصوصًا في جانب المحرابء للافتخار 
والكبرياء والسّمعة والرّياءء أو التَرِيِنُ مع ترك الصّلاة» بدليل آخر الحديث: «وقلوبُهم 
خاوية مِن الإيمان)”"» وتمامُ أحكامه مذكورةٌ في باب المسجد من «قاضيخان»"”". 


وقيل: يُستحبٌ؛ لتزيين عثمانً صَعَإْيَعَنَُ مسجد الب صَإلتَعيووسَة وذلك أنه 
عَبِِآصَلَاموَلسَكَ بنى مسجده باللبن» وسمَمّهِ بالجريد» وجعل عَمُّدَه خشبّ التُخل» 
وجعل له ثلاثة أبواب بابًا في مؤشّحره» وبابايُّقال له: باب الرّحمة» وبابًا يدخل منه. فلم 
كان أيّام عمرّ يعن زاد فيه وبناه على بنائه الأول ثمّ غير عثمان تعن وزاد فيه 
كثيرٌ اء وبنى جُدُرّه بالحجارة المنقوشة والفضّة» وجعل عَمُّدّه حجارةً منقوشة» ثم لما 
كان وليدُ بن عبد الملك؛ وكان عمرٌ بن عبد العزيز على المدينة ون قبله وسّعه بييوت 
نسسائه رموس ثم بناه المهديٌ سنة ستَّين ومئة ثم زاد فيه المأمون» وأتقن بناءه 

سنة يتين ومكَنَينَء قال السَّهِيليٌ: وهو على حاله إلى الآن. 

(و) لا تكره (صلاثه إلى ظهر مَن لا يُصلّي) وإِنْ كان يتحدَّث؛ لما روى ابن 
أبي شيبةً في «مصئَّمهه عن وكيع؛ عن هشام بن الغازء عن نافع أنه قال: : «كان ابن عمرٌ 
تنا إذا لم يجِدْ سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي : اولمىلير[ 04 . 


(1) أخرجه أبو داود (444)؛ وابن خزيمة في "صحيحه؛ 17717 ) والنسائي (189): وابن ماجه (714)» 
بلفظ: ؟إنّ مِن أشراط الكّاعة أن يَتَباهَى النّاسٌ بالمساجد». 

(7):الكسب» (ص:لا١١).‏ 

(") ينظر ١فتاوى‏ قاضيخان؛ (7/ 177). 


(:) «مصئف ابن أبي شيبة' (741/8). 


جج#لب ااال سوه 


وأمّا ما روى البزّار عن علي وََْيعَنهُ ١أنّه‏ عَلَناضَكاموالسَلام رأى رجلا يُصلّي إلى 
رَجلء فأمره أن يُعِيدَ الصّلاة)”'' فواقعةٌ حال لا تستلزم كونَ وجهه إلى ظهره؛ لجواز أنه 
كان ممققلم :قمر ويا اده لاقع الكرالمة قال ايشا ري شن «مسسييههة كر عقمان 
َلْتَعَنُ استقبالٌ الرّجل في الصّلاةء قال: وهذا إذا اشتغل به. فإنْ لم يشتغل به فقد قال 
زيد بن ثابتٍ وَبتَئُعَنه: اما بالّيت أنَّ الرّجل لا يقطمٌ صلاة الرّجل)”". 

وأمّا حديث النَّهَي عن الصّلاة خلف النّائم والمتحدّث فرواه أبو داود". إلا 
أن التوواي قال /اتفقرةاعان ميعتم كلكو بوقن واد ارو عاسم عن أبى أنامة لاعن 
ولفظه: «: نبي أن تصلى لت المقكمة تت والتاف :0ك :والانييقد أن شر فى :يدن الطبعف 
إلى الحسنء ووجه الكراهة ظاهرة أيضًا لشغل الخاطرء خصوصًا خلف المتحدّث 
(والتائم) وكذا لا يُكره إذا كان متوجهًا إلى شمعء أو سراج موقد؛ لأنّهم لا يعبدوئها 
كذلك بل إذا كانت مُضرمة وقيل: لكيه كفا ار كارايي يه كاد جم أو 
نار موك : 

(و) لا يُكره (قتلٌ الحيّة والعَقربٍ فيها) أي في الصّلاة؛ يماروى أصحاب السُّنن 
الأربعة؛ وقال التَّرمِذيٌّ: حسرٌ صحيحٌ» عن أبي هريرةً عه قال: قال رسول الله 
صَزَّلتَمتتوَسَةَ : «اقتلوا الأسودّين في الصّلاة: الحيّة والعقرت)©. 


.)1313( «مسند البزّارة‎ )١١ 

(1) صحيح البخاري» )1١9/1(‏ (باب استقبال الرّجل صاحبّه أو غيرّه في صلاته وهو بُصلّى). 

() سنن أبي داود؛ (1059). ٠‏ 

(:): سنن ابن ماجه؟ (404): لكن عن ابن عباس وليس عن أبي أمامة وَموإتةءض. 

(د) دسئن أبي داود؛ .)87١1(‏ واسئن نن التُرمذي؛ (59450). وه سنن النسائي» (؟١1١).‏ واستئن ابن ماجه» 
(16؟١١1).‏ 


ويأئم بالمرورٍ أمامَّ المصلّي في مسجدٍ صَغيرٍ 0 


يي يلسم اي 0 

وفي «المبسوط»): الأظهرٌ أن لا تفصيل في قتلهما بين الفعل الكثيرٍ والقليل؛ لأنّه 
رُخصة كالمشي والتُوضوا فى فيزق ج01 

قالوا: وينبغي ألا يقتلّ الحيّةَ البيضاء التي تمشي مستوية؛ لأنّها مِن الجانء وقال 
الطّحاويٌ: لا بأس بقتل الكل «لأنّه عت صَكمواتكه دادر الاستستراسرت اكه 
ولا يُظهروا أنفسَهم»» فإِنْ نقّضوا عهدهم فلا حرمة لهم والأولى في غير الصّلاة أن 
يُنذر الحيّة ويقول: ارجعي بإذن الله. أو خلّي طريق المسلمين؛ فإنْ أت قمّلها. 

(ويأئم) الما (بالمرور أمامَ المصلّي) أي قدّامه وبين يدَيه؛ لما في الصَّحِيحَين 
عن أبي النَضْرء عن بشر بن سعيدٍ أنَّ زيدَ بن خالدٍ الجهني أرسلّه إلى أبي هيم يسأله 
اذ المع دوعر لان دسل في المارٌ بين يدي المصلي ؟ فقال أبو جُهيم: قال 
رسول الله صَوَّتَمعكوَاَ «لو يعلمٌ المارٌ بين يدي المُصلَّي ماذا عليه مِن الإثم لكان أن 
يقف أربعينَ خيرًا له مِن أن يمُرّ بين يديه». قال أبو نضر: لا أدري قال: «أربعين يومّاء 
أو شهرّاء أو سنة)”"». وفي رواية البزّار في المسنده»: «لكانّ أنْ يقومَ أربعين حَريمًا خيرًا 
لعن ادو نون يدي 

(في مسحد صَغيرٍ)» في (اشرح الوقاية»: اعلم أ الصّلاة إن كانت في مسجدٍ 
صغير فالمرورٌ أمام المصلّى حيث كان يوجب الإثم؛ لأنَّ المسجد الصّغير مكان 
واحدٌّ. فأمام المصنَّي حيث كان في حُكم موضع سجوده. 


(١)«المبسوط‏ للشّرخسي»(١/95١).‏ 
(1) «صحيح البخاري» :)07١(‏ و«صحيح مسلم» ٠(‏ وا كلاهما بدون لفظ: «من الإثم». 
(") «مسند البزّار» (7137/48057). 


(:) «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية» (75701//5). 


وأا في ممما تي َصَرُهه ناظرًا في مسجدِه وحاذى الأعضاء الأعضاء إن صلَى 
على ذُكَانِ إن لم يكن للمُه / 8 سترة"'بوقدارٍ ذراع» غلظ أُصيّع 151100 


اا حا ا ا 


(وأمّا في غُيرِه) سواءٌ كان مسجدًا كبيرًا أو صحراء (فَفِيمَا) أي فيأئم م بأن يذ فيمنا 
( ينهي إليه ب بَصَرٌّه) أي بصر المصلَّي حال كونه (ناظرًا في مَسجده) أي موضع سجوده. 
وبه قال فخر الإسلام تبعًا لبعض المشايخ» ومُختارٌ شمس الأئمّة وشيخ الإسلام 
وقاضيخان أنْ الموضع الذي يُكره المرور منه بين يدي المصلّي موضمٌ سجوده. ولا 
يُكره ما وراءه» وهو الأظهر؛ لأنَّ ذلك القدرٌ موضمٌ صلاته دون ما وراءه» وفي تحريم 
ما وراءه تضييقٌ على المارّة» وبه قالت الأئمّة. 

( وحادَّى الأعضاءً الأعضاء إِنْ صلّى على ذُكَانِ) و وك الككدة أننائه تحت الذكان؛ 
لأنّه إذا لم يُحاذِء أن كان ارتفاعٌ الدَكَان بعتو قامة الماء قر ذلك تر »وها النائ 
ذكره مِن اشتراط المحاذاة» إِنّما هو على ما قال فخر الإسلام؛ لا على ما اختاره شمس 
لد 

م هذا كله (إنْ لم يكن للمُصلّي سترة) أي خشبٌ» وأقلها أن يكونَ (بمقدار 
ذراع غلظ أُصبّع)! ليما روى مسلمٌ؛ «عن طلحة بن عبيد الله عله قال: قال رول الله 
راسد إذا جمَّلتٌ بين يدّيك مثل مؤخرة الرّحل فلا يضرٌّك مَن مرّ بين يديك" 
وفي لفظٍ له. وللترمذي: «إذا وضع أحذكم بين يديه مثل مؤخرة الرّحل فليُصلٌء ولا 
يُبال من مر وراء ذلك/”""؛ وروى صاحب السَّئن أن آخرةً الرّحل ذراٌ فما فوقّها©. 


)١(‏ زِيد في نُسخ المئن: (أي خم خشب). 
(9«)1صحيح مسلم؟(199). 
(*) «سنن الترمذي» (776). 


(:) 9سئن أبي داود؛ (1457). 


ه د لس 0097‏ > [د[د[دآ#آ##ز#ز#ز#آزآذآ9195!7 تسح يي 
ولقوله عَلَنْوااخَلَاءُواَاتَلام: ١ليستر‏ أحذكم في صلاتّه ولو بسَهم'. رواه البخا ري 
في ١تاريخه‏ الكبير)”"2 ولقوله عَلَتوااصَكوْوالتَ : ١إذا‏ صلّى أحدّكُم فلْيجعل تلقاء وجهه 
شيناه فإنُ لم يجذ فأينب عصًاء فإ لم يكن عصًا فيط خط ثم لا يضرٌه ما مر 
أمامّه»» رواه ابردارة وابن ماجه”". قال التووي: قال الحفّاظ”": هو ضعيف. لكن 


الذي .١‏ اختاره «المختار» انتهى. 


ةده أنّ في الباب أحاديتٌ صحاحًا بألفاظ مختلفةٍ المبنى متّفقة متفقة المعنى» و 
قول صاحب «الهداية»: لقوله عَلَتَوااصَلاةْواسَكمْ: «إذا 0 أحذكم في الصّحراء فليجعّل 
عن الو اله و0 اق لكي اداه ععررف. 

(تُغْرَر) لتبدوّ للنّاظر (حذوّ أحد حاجبّيه) الأيمن أو الأيسر؛ لما روى أبو داود 
م فهك عن المقذافرون لأسو قال امار يت وسو اشام معدو نضلي إلى 
عودٍ ولا عَمودٍ ولا شجرة إِلّا جعلّه على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا يَصمدٌ إليه 
صَمْدَا0. أي لا يقابله مستويّاء بل يميل عنه (بقربه)؛ لما روى أبو داودّ والنسائيُ 
بإسناد صحيح؛ عن سهل بن أبي كمه 9 النيَ اوس قال: «إذا 56 أحدكم 
إلى سترةٍ فلْيدنٌ منها لا يقطع الشَّيِطانَ عليه صلاتّه©. 


(١)«التاريخ‏ الكبير؛ (1140). 

(؟):سئن أبي داوده (589). و«اسئن ابن ماجه؛ (447). 
() «خلاصة الأحكامء .)١741(‏ 

(: )«الهداية» (57/1). 

(5) :سنن أبي داودا (191). 

247 سنن أبي داو (5646). وه سئن النْسائي»‎ « )١( 


وتكفي سُترة الإمام. وجارًتركها عند عَم المُرُور وعدم الطَريق» ودرأ بالنّسبيح. ٠أو‏ 
الإشارة | إنْ عَدِمَ سترةً أو مرّ بينّه وبيتها. 
يبب بيه اله لل _ سس طق 


(وتكفي سترة 6 الإمام) أي تجزئ عن سترة المأموم؛ لما في الصّحيحَين عن أبي 
جُحيفة وَِِعَهُ أن البََّىَ ايوس ١صلّى‏ بهم بالبطحاء وبين يديه عَتَرهّ د 
والحمار يمرّون من ورائها»” '“ ولم ا سترة» والعَتزة عصًا 
صغيرةٌ» وأمّا قول صاحب «الهداية»: لأنّه يوا ,تخ صلّى ببطحاء مكَة ولم يكن 
للقوم سترة"" فغير معروفي بهذا اللّفظ. 

(وجارٌَ تركها) أي رك السّترة إذا عدم الدّاعي إليهاء وذلك (عندّ عَدَّم المُرُورٍ) 
أي عدم ظلّه (وعدّمٍ الَريقٍ»؛ ليما روى أبو داوة ين حديث فضل بن عباس تَعْهعنة 
قال: «أتانا د الله تدده وس ونحن في بادية ومعه العيّاس ضليَدْعَنةُ لان في 
الصّحراء ليس بين يديه سترةٌ» وحمارةٌ وكلبة تعيثان بين يديه» فما بالى ذلك006©. 


2 ع6 ص 2 7 1 
(ويّدرأً) أي يدفع الرّجل المارّ بين يديه (بالتسبيح) أي بقول: «سبحان الله. (أو 
الإشارَةِ) بيده أو كمّه (إِنْ عَدمَ سُترة أو مر بيه وبينها)؛ لما في الصَّحَيحَين مِن حديث 
أبي هريرةً تَتعليدعنة: من نابّه شيءٌ في صلاته فلْمُسبّحء فإِنّهِ إذا سبّح التفْتَ إليه» وإنَّما 
ا . لتصفيق »0 , 


. 0 8 آ هو 3 
وروى ابن ماجه عن أمٌّ سلمة زوج النبيٌ نسم قالت: كان النبيٌّ 
صَرِئَاِبِرََةْ يصلي في خجرة أمّ سلمة مناه فمرّ بين يديه عبد الله بن عمرء أو 


)01 «صحيح البخاري' (960غ). واصحيح مسلم؟ ("ا١ة),‏ 
)١(‏ ١الهداية؛‏ (737/1). 


() «سنن أبي داود' (9/18). 


)0 اصحيح البخاري' ,)175١5(‏ واصحيح مسلمة (80) لكن من حديث سهل بن سعد 
الشاعدي #أيليعنة. 


وه هه .و م عه نمه 
©« © « ©« « هده و و هد وه و ووه .م و وو و و وا قا واه زروقاءع.ه 


[عمر بن أبي سلمة]”" فقال بيده -أي أشار مها- فرجع؛ قات م سلمة 
فقال بيده فمضت. فلمًّا صلى رسول الله صَبَآّلتَعيَووَسةَ قال: ١هَنَ‏ أغلبُ)2. 
5 مو عرسم 2 5 ع و - 5 ااع الس و - ِ ع 
ولقوله صَؤَلتَعَدَووَسَة: «إذا كانَ أحذكم يُصلي فلا يدّع أحذا يمر بين يديه وليدرأه 
كت 9 5 3 ع ءِِ 
ما استطاع. فإن ابى فليقاتله. فإئما هو شيطان)220, 5-59 ليبالغ 8 دفعه. 
575 و علد 0 1 مه 0 2 5 9 و - ع َ_ و 
ولقوله صإ الله عليَهوسَامَ: دلا تصلوا إلا انين سترة» ولا يدع المصلى احدا يمر بين 
يذيه» فإن أبى فليقاتله فإِنْ معه القَرينَ». رواه مسلم!؟. 
ع2 عون ءِ 0 2 3 2 - 
وأمّا المرأةٌ فلا تدراً بالنّسبيح بل بالتّصفيقء إن في صوتها فتنة» وكيفيّه تصفيقها 
ا 0 ع 0 ا #2 بي 
أن تضربّ بظهور أصابع اليمنى على صفحة الكف اليسرى. 
مه 5-7 و 3 2 ع : 1 95 ررم 2 
واعلم أنه لا تفسد الصَّلاة في مرور شيء في موضع سجوده؛ لقوله صَإْإنَُعِوسَمَ: 
5 _- هه مي 0 2 ٍِ 0 4 
«لاايقطعٌ الصّلاةَ شيءٌ» واذرؤٌوا ما استطعتم» فإنما هو شيطان»» رواه أبو داود» وأخرجه 
الدّارقطنيئ؛ عن سالم بن عبد الله عن أبيه» أن رسول الله صَإََعدوَسلَ وأبا بكر وعمرٌ 
يمنا قالوا: «لا يقطمٌ صلاةً المسلم شي واذْرؤُوا ما استطّعتّم"”. ووقفه مالك 
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على عبد الله بن سالم. والبخاريٌّ في اصحيحه على الزهريٌّ 


)١(‏ في جميع التُسخ: (عمرو بن سلمة»» والمثبت هو الصَّواب. 

(1) فسئن ابن ماجه» (158). 

(6) أخرجه البخاري (005)؛ ومسلم (005): واللّفظ له. 

(؛) تصحيح مسلمة (007)»: بلفظ: #إذا كان أحدُكم يُصلّي فلا يدع أحدًا يمر بين يدّيه...». 
(0) سنن أبي داود؛ (01/14: واسئن الذّارقطني» (1771). 


(1) «صحيح البخاري» (010»» و«الموطأ؛ برواية الشيباني (717/6). 


و 
الوتر ثلاث ركعاتٍ وجب بسّلام» 0 


لاحم ب ا ير أي البح ا تي ا 
5 02 -- و ١‏ 00 2 7 5 5 . 
ولقول عائشة ولِئَعَنها: «كان رسولٌ الله صَإْتَعتوَسََ يصلي وأنا مُعترضة بين 
يديه كاعتراض الجنازة' رواه الشَّيِخَانء وفي لفظٍ لمسلم عن عروة» عن عائشة 
١‏ 5 5 3 
ينها أنّها قالت: ما يقطمٌ الصّلاة؟ قال: قلنا: المرأةٌ والحمار» فقالت: إن المرأة 
ل موس ب ل ١‏ 1 نه صَأتَدءووسَة جعت ضةً كاعد اضر الجتازة 
به سوء؟ ولقد رايتني بين يدي رسول الله صَؤْلنََلِوَسَمَ معترضة كاعتراض الجنارة 
وهو ب يُصلّي000. 
2 3 0 5 7 0 
4 0-4 0-1 ع _- - ع 
(الوتر ثلاث ركعاتٍ وجب بسّلام)» أمّا وجوبه فعند أبي حنيفة في آخر أقواله. 
وفي (المحيط»: وهو الصَّحيح”", وفي «الخانيّة)0: وهو الأصح. وعن أبي حنيفة 
فرض -أي عمليٌ- فلا تنافي» وهو رواية حمّاد بن زيدٍ وبها أخذ زفرٌء وعته أنّه سَنْهٌء 
تيمل أله أراذ قوت بالق أورشة مو كد تدزاب إلى الر جو ونهو فول أن يوسئف 
ومحمَّدٍ وأكثر أهل العلم؛ لقوله عَلَنوَاصَلَاهوَلتَمْ للأعرابق: «خمسٌ صلوات كتبهرةً اللْهُ 
دع تا . مو . 1 252 2 : 2 . 
عليك؛. قال: هل على غيرّها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع )10 ولما في الصَّحيحَين عن ابن 
عمرٌ «أن المي صَإَنَهعَلِتَهِوَسََ أوتر على البعير). 


(١1)١صحيح‏ البخاري' (787). و#صحيح مسلم؛ (؟7١0).‏ 
(7)١المحيط‏ البرهاني؟ .)1148/١(‏ 

(**) «فتاوى قاضيخان؛ /١(‏ 07). 

(4) أخرجه البخاري (47): ومسلم .)١١(‏ 

(5) «صحيح البخاري' (449)), و#؟صحيح مسلم) ٠(‏ 7ع 


© # # © © © © © » © © © © © © © © 6ه ههه وهو و وو وواو وى وى ور وو و وى 


ا ل 0 
حديث الوتر على البعير حديث حنظلة بن أبي سفيان» عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رَ صَعَاَيعَدْها أنّه 
«كان يصلّي على راحلته؛ ويوتر بالأرضء ويزعم م أن الي صَداعدوَسةٌ فعل ذلك 
وروى مسلمٌ من حديث أبي سعيدٍ ‏ َئعَنه أن الت صَرَم تَعيوَسطَ قال: «أوتروا قبل أن 
تصبحوا»» وفي لفظٍ له عن ابن عمرٌ ب عن مرفوحًا: «باورُوا الصّبح بالوتر»'”"» والأمرٌ 
للوجوب». وقد ورد عنه عَِنَهآصَكَهوالئَكم: «الوترٌ حقّ على كلّ مسلم»؛ رواه أبو داود. 
وقال الحاكم: هو عا شفط لعي اقل وفي الصَّحيحَين: ١اجِعَلُوا‏ آخرّ صلاتكم 
الل 

وأمّا كونّه بسلام بعد الثالثة» فيما في الصَّحِيحَين عن عائشة َيَدَلَدعَتهَا قالت: 
«ما كان رسولٌ الله صَوَنعيِوَسَةَ يزيدٌ في رمضانً ولا غيره على إحدى عشرةً ركعةٌ 
يُصلْي أربعًاء فلا تسأل عن حُسنهنٌ وطولهنٌ؛ ثم يُصلّي أرمًاء فلا تسأل عن حُسنهنَ 
0 3 م يُصلي ثلانا"”*. ولو كان مَيَنَعدوَسَةَ يفصل في الوترايين الثلاك دم 

لاق صا نئي وواحدة. 


وروى النّسائٌ والحاكمٌ وقال الى ترط داري وجا عن عائشة يَيَزيدعَنْها 
قالت: «كان رسول الله مَََنَهعَلَنه لا لم ىال تمسرو الارل لو اا 


(١)١شرح‏ معاني الأثار' (-519). 

(7) 9 صحيح مسلم؛ (01791/064. 

ةف سنن أبي داود» .)١471(‏ و«المستدرك» .)١١41(‏ 
(4) #صحيم البخاري؟ (5948). و#صحيح مسلم؟ .)01/١(‏ 


(5) «صحيح البخاري" (19ة 01 واصحيح مسلمة (خ ”7 ). 
(1) 9 سنن النّسائي» (1794١)؛‏ و#المستدرك؛ )١١59(‏ 


وروى الطحاوي؛ عن عقبةً بن مسلم قال: سألتُ عبد الله بن عمرٌ صَعَإِيَدِعَنما شعنها عن 
الوتر فقال: «أتعرفٌ وترٌالتّهار؟ قلت: نعم» صلاةٌ المغرب» قال: صدّقتَ وأحسَنت»26". 

وحكى الحسنٌ البصري إجماعً المسلمين على الثلاثء كما رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة» عن حفص عن عمر وه عن الحسن قال: «أجممٌ المسلمونٌ على أن الوترٌ لا يُسلّم 
إل في آخرهنٌ)2. 


ل ل بَرََنَهْعَلدِهِوسَرََ عن صلاة 
اللّيل فقال: امتثنى مُثنى» فإذا حَسْيتَ الصّبحَ فصَل نا » وفي 
رواية: «فأُوتِر بواحدة)» فقال الطّحاوء 4 : معناه صل ركعةٌ مع ينين قبلّها. 

ولنا ما في «الطّحاويٌ» أيضًا من رواية سعد بن هشامء عن عائشة 7 سَدَعَنْهَا: ١كان‏ 
نبييٌ الله نوس لا سل في ركعتي الوترا”» ومن رواية عمرةً بنت عبد الرّحمنء 
عن عانشة َه أن الي سيوك ١كان‏ يوترٌ بنلاث, يقرأ في أوّل ركعة ب«سيع 
أَسْمٌرَيْكَ ٠#‏ وفي الثانية ب# مزٌيكأ) الكهرورت 4. وفي العّالئة -# فل هوَآنهُ 4 
والمعوذتّين)29 فوافققت عمرة عد وزاد عليها: «إن كان عدم واحد). وهكذا فيه 
عن ابن عباس وعمرانٌ بن حصين يَيوعَف إلا أنّهما لم يذكرا المعرّذئّين. 


.)1151/( «شرح معاني الأثار؛‎ )١( 

)١(‏ «مصنفتٌ ابن أبي شيبة؛ (7011) بلفظ: «أجمعَ المسلمونٌ على أنَّ الوتر ثلاثٌ لايُسَلّم لأ في آخرهيٌ». 
() أخرجه البخاري (5377)؛ ومسلم (749). 

(4) شرح معاني الأثار؛ (/1151). 

(5) «شرح معاني الآثار؛ .)١7170(‏ 

(7) «شرح معاني الآثار؛ .)١1196(‏ 
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وروى الدّارقطنيٌ وغيرٌه بأسانيدٌ ضعيفةٍ يصيرٌ مجموعها حسّناء عن ابن 
مسعود َوَلْنَةَعَنهُ قال: قال رسول الله صَزَّلتَدعَتوِوسَل: «وتر اليل ثلاث كوتر التهار 
صلاةٍ المغرب»'". 

وروى ابن عبد البرٌ» عن فك سعيل رَودْعَنه عه أن رسولٌ الله مَإِتَعَلِهِرسََ «نهى عن 
البتيراء» أنْ يُصَلَي الرّجل واكدة يوترٌ مبااء وذكره عبد لد 31 فين «أحكامهةالل وذكر 
أن في سنده ضعماء ؛ لكنْ يعضّده مااروى محمّد بن الحسن في اموطّه؛» عن يعقوبٌ بن 
إبراهيم: أخبرنا إبراهيم» عن ابن مسعو د يعن أنه قال: فا ىفعي 1 ا 

وروى الحاكم في «المستدرك»» عن حبيب المعلّم قال: قيل للحسن: إن ابن 
عمرّ يها «كان يُسلّم في الرّكعمّين مين الوترء فقال: كان عمرٌ أفقه منه وكان ينهض 
فى الثالئة بالتُكبير»*©: أي لا بنّة مجدّدةٍ. 

وعن عائشة صَدََيَدعَنَا أنه عَلَنهاصَكاموَالسَلم «١كان‏ يوتر بثلاث لا عد بينهما»» رواه 
التسائق و اتنية" ولفظ أجند #كان لا تسلم في .زكعتي الوتر »5 هال التُووي : 
إسنادُه حسر» قال: ورواه البيهقيٌ في «السَّنن الكبير» بإسناد صي ألا 


.)17891( «دسئن الذَّارقطني»‎ )١( 
.12« في جميع التُسخ الخطيّة: (ابن عبد الحقٌ)؛ والمثبت من‎ )1( 
.)00 9التّمهيد» (1/ 755)) و«الأحكام الوسطى؛ (؟/‎ )"( 
.)7515( «موطًا مالك؟ برواية الشّيباني‎ ):( 
.)١١51( (د)المستدرك»‎ 
.)19771( و#مسند أحمد؛‎ ,)١7948( سنن النّسائي؟‎ :)5( 
أررؤه اند اف "العلل ومعرنه الرجال 181537 بلفظا : ٠كان الذي توس لا يُسلّم في الركعتّين‎ )1( 
مبن الوتر مين الثلاث». وأخرجه النُسائي في *الصغرى؛ 4 كن ومالك في الموعاء برواية المّيبائي‎ 
.)58114( شرح معاني الآثار' ( ؛ والبيهقي في «السُّنْن الكبرى'‎ ١ والعطّحاوي في‎ .)3517( 
.)18011//4( المجموع شرح المهذّب'‎ )4( 


واه قارو ءاهد في لمسئده»» والحاكم 2 مستدركه» أنه عَلَدهآصَلادواَلتَلح 
قال: «ثلاثٌ هنَّ عليّ فرائضُء وهي لكم تطوّعٌ: الوتُء والنّحِرُ وصلاةٌ الضحى»". 
فمُعارضٌ بظاهر قوله مَاَاعكِيوسة : «إنَّ الله أمدَّكُم بصلاةٍ هي خيدٌ لكم مِن حُمْرٍ النّمَم 
وهي الوترٌء فجعَلّها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر»» رواه أبو داود» والتُرمذيٌء 
وابن ماجه مِن حديث خارجة بن حذافة» قال الحاكم: صحيح ولم يُخرجاه؛ لتفرّد 
التَابعيَ عن الصَّحابِيٌ» وقول التّرمذيٌّ: غريبٌ, لايُنافي الصَّحّة؛ لما عرفتٌ» ولذا يقول 


هو مرارًا: حسن صحيحٌ غريبٌ”". 

ورواه إسحاقٌ بن راهويه في «مسنده» مِن حديث عمرو بن العاصء وعقبة بن 
عامر ودَلْتَدعنْهَا ولفظه: إن الله زادكم صلا هي لكم خيرٌ مِن حَمْر النْعم الوترء وهي 
لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)””. 

وروى الدَارقطنيٌ» عن ابن عباس صَدَزْتَدعَنهَا: خرج ابي صَإلَنَعََهوسَلَرَ مُستبشرًا 
00 
رسولٌ الله مليوس مُحمرًا وجهّه يجرٌ رداةه» فصعد المنبرٌ فحمد الله وأثنى عليه: 
ثم قال: «يا أيّها النّاسُء إِنَ الله زادَكُم صلاةً إلى صلاتِكُم وهي الوتد». 


.)١1١19( و«المستدرك»‎ .)305١( أحمد»‎ ٌدئسم«)١(‎ 


(') وسئلن أبي داود؛ .)١114(‏ وفسئن التّرمذي» (؟461). و«سئن ابن ماجهه .)١١14(‏ 
و«المستدرك)(548١١).‏ 

(؟) عزاه إليه الزيلعي في «نصب الرّاية؛ )1١9/7(‏ ولم نقف عليه عند ابن راهويه. وأخرجه الطَّبرانيُ مِنْ 
طريق ابن راهويه في «المعجم الأوسط؛ (79106). 

(8) #سنن الدّارقطني» .)1١761/(‏ 


2 و ًُ 
وقبل رُكوع الثالثة يُكبّر رافِعًا يديه ثم يقنْتُ فيه باو ا ا ا ا ال 


وك ب ب ب ا ل و7 يي جر اك ا تت لتم 

و قوله صََلَهعلِهوَسَة: : «الوترٌ حنٌّ واجبٌّء فمّن أحبٌّ أنْ يوترٌ بخمس فليوتر ومن 
أحبّ أنْ يوترٌ بثلاث فلْيفعل» ومّن أحبّ أنْ يوترٌ بواحدة فليوتّر»» رواه أبو داودّ» وابن 
ماجه. واللطادة ا والتعديف في الجملة ندل على وجوب الوترء فلا يُنافيه انعقاد 
الإجماع على عدم وجوب الخمس. وتجويزٌ بعض الإيتار بواحدةٍ» وفي روايةٍ لأبي 

وأمّا ما أخرجه الحاكمء والبيهقيٌ ع مجع أن الميَ صَلنَدعَتِوِوَسَةَ قال: 
«إنَّ الله زادَكُم صلاةً إلى صلاتِكُه” هي خيرٌ لكم مِن حُمْرٍ النَعَمِه ألا وهي الرّكعاتُ 
قبل صلاة الفجر)””') فالمُرادُ مها الوتر؛ لقوله عَلتاصَامولتَكَا: ١اجعلوا”‏ آخرّ صلاتكم 
اليل وترًا”" لا كما تومه بعضٌ أئمّتنا من حملها على سُنّة الفجر. 

(وتَبلَ رُكُوع الدَّالثةِ ُكبّر ) أي استحبابًا (رافمًا يدّيه) أي حذاء أَدنّيه؛ لأنَّ الحالة 
قد اختلفتء (ثمْ يقنت يقَنْتٌ فيه) أي في الوتر وجوبًا؛ لما روى الذّار قطني عن سويد بن 
غفلةً قال: «سمعتٌ أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليًا يََِعَنر يقولون: قنتٌ رسول الله 
مَْنمدِمِرَسةٌ في آخر الوترء وكانوا يفعلونَ ذلك"”" والمواظبةٌ دليل الوجوب. إلا أنْ 


.)١140( وهسئن سنن النسائي؛ (11/17)) واسئن ابن ماجه»‎ :)١471( #سئن أبي داود»‎ )١١ 
.)١419( «سئن أبي داود؛‎ )١١( 

(؟) في ٠سفى‏ وهدك»: (صلواتكم). 

(؛) «المستدرك» (3615). وهالسَّنْن الصَغرى؟ (0761, 

(5) في «دس»: (صلوا) بدل (اجعلوا). 

.0749( أخرجه البخاري (4948).: ومسلم‎ )١( 


3 «سئن الذّار قطني» .))١١8(‏ 


© *» » " » « » © * © # © © 8 © © ه هو و ووه وو و و و وه و وا واه هوه 


يقوم دليل على عدمه وقال بعض المحققين: ولم نقف بعدٌ على دليل نقلي في رفع 
اليدّين والتكبير» ولا على ما يقتضي وجوبٌ القنوت. 

وأمّا قول صاحب «الهداية»: لقوله عَياصَكَةات0هْ للحسن ين عليه ا 
افر «اجعّل هذا في وترِلكً”» فلّم يوجد فيه لفظ الأمر» وعلى تقدير وجوده لا 
لا لعدم بلوغ الحسن حيتكذ» تإذاالم يجبي على العامور | يجب 
على غيره» وكذا قوله عَلتَوااصَكَؤوالتَكه: لا ترفع م الأيدي إلا في سبع مواطِن'' لم 5 
الوتر منها في الحديث. 

(أبدًا) يعني دائمًا في رمضانَ وغيره. وهو قول أحمدء وقال الشَّافِعيٌء وهو روايةٌ 
عن مالكِ وأحمد: يقنتُ في الوتر بعد الرّكوع في النّصف الأخير مِن رمضانٌ فقط؛ لما 
روى الحاكم -وقال: على شرط الشيِخَّين- عن الحسن بن علي يمنا قال: «علّمني 
رسول الله صَؤَنَه َيل في وتري إذا رفعثُ رأسيء ولم يبقٌ إلا السّجوةٌ: اللّهِمّ اهدني 
فِيمّن هديت» وعافني فيمّن عافيت» ور امع شن توليك كك لي فيما أعطيتٌ. 
وتق ما ففتيكة نك قفي ولا انين فنك و امد تو الت 0 
عاديتٌء تباركتٌ ريّنا وتعالَيتَ)29 وفي رواية زيادة: اونستغفرك الله ونتوبٌ إليك. 
ل اللّهِمّ على المي وآله 00 


.)15/1١( 'الهداية»‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /1١1(‏ 786). 

.)88٠0( «المستدرك»‎ )*( 

(؛) قال العراقيٌ في «طرح التدريب» (7/ 544) : زاد ابن أَر بي عاصم في «الثُوبة والمثابة» : «نستغفرك اللهم - 

-- ونتوب إليك». وزاد النسائق: «وصلى الله على النْبِي؛ وفي «الصّغرى» للنسائي )١147(‏ قوله: 
«وصلى الله على التق محمِّد؛. 


هه ها فاه .ع مه هه« © « هه وه ووه ووه و و هه وم مم هاراهة ولو ها و مهن 


وروى أبو داودَ عن الحسن «أن عمرٌ بن الخطاب وَإيَعنةُ جمع الناس على 
و 
أبِيَ بن كعب يََْيَهَنك فكان يصلر بهم عشرين ليله مين الشَّه كوندة ولا 

(«ي 

يفنت بهم إلا في الصف الاني» فذا كن العشٌ الأواخم تخلف فصلَى في بته6"". 
إلا يت لعدم إدراك الحسن عمر يآ صََْيََك وهو فعل صحابئ» وكلاهما ليس 
يخحة عند 

وروى ابن عَديٌّ في «الكامل» عن أنس يزعن قال: «كان رسو الله 
تيوس يقت في النصف من رمضان إلى آخره). إلا أن البيهقيّ قال: هذا حديث 
لايصحٌ إسنا 

و 

ولنا على كون القنوت قبل الرُكوع ما روى النْسائيُ 2 وار بِنْ ماجه. عن أبيّ بن 
كعب 3ف أن رسول الله صََلَهعَكَهوَسَرَ ١كان‏ يقنت قبل الرّكوع»22, وزاد النسائيٌ 
فى «سئنه الكبرى»: «فإذا فرع قال: سبحانَ الملك القدّوسء ثلاث مرَّاتِء يُطيل في 
آخر هرءّ»”؟». وروى الطُّبرانِجُ في «الأوسط» عن ابن عمرّ رَوَئمئها أن الي مَألدعوسَةَ 

1 : 1 4 57 00 2 7 0 “ل 

«كان يوتر بثلاث ركعات. ويجعل القنوت قبل الركوع»” » وروى ابن أبي شيبة في 
«مصنّفه». والذَّارقطنة في «سننه)» عن ابن مسعود ذَكََلبهُعَنه تعن أن الى صَإَلَةعكوَسٌ «قنتَ 
في الوتر قبل الرّكوع». وله طريقٌ آخرٌ عند الخطيب البغداديٌ» وأخرجه ابن الجو ب 
فى «التَّحقيق» مِن جهته. وسكت عنه'" 


و 
2 20 


.)١479( ةسئن أبي داود»‎ )1١( 

.)401( «الكامل» (5/ 189 ). و«السَّنن الكبرى؛‎ )١١ 

(3) «سنن ابن ماجه؛» .)١١85(‏ 

(:) «السّمِن الكبرى؟ .)١177(‏ 

(5) «المعنجم الأوسط» .)١846(‏ 

(1) «مصئّف ابن أبي شيبة» (7047)) وهسئن الذّارقطني» (1777)» و«التحقيق(١٠00.‏ 


1 


ا ار ال 0 00 
بعد الرّكوع فكان شهرًا فقطا. وفي الصّحيحَين عن أنس جوالتدْعَنة أنه عَيَتَهِآسَةسَلمْ 
«قنت شهرًا يدعو على قوم مِن العرب. ثم تركه' امراك يني لقح مه 
عاصم الأحول: :سألتٌ أنسًا عن القنوت في الصّلاة؟ قال: نعم» فقلت فقلت: أكان قبل 
الركوع أو بعدّه؟ قال: قبلّه» قلت: إن فلانا أخبرني عنك أنّك قلت: بعده. قال: كذبَ» 
إنّما قنتٌ رسول الله َِآتَمدوَستَ بعد الرّكوع شهرًاا”" وهذا يصلح مفسّرَاءٍ لما روى 
أضوحاك: أقين فنه اديز[ لاقت يعدداة وما يعنته بها رداء ابن أبي شيبة 
بسنده إلى علقمة أن ابن مسعود رون وأصحاب الي موَلئَعوسء “كانوا يقندُون 
في الوتر قبل الرّكوع». 


وأمّا دليلنا على كون القنوت في جميع السَّنَةٍ ما روى أصحاب السَّئْن الأربعة 


عن علىٌ تلتق أن زسول انهم قيوط كان يقول فى آخر وتره: اللّهمّ إنّي أعود : 
ًّ 7 5 - 
برضاك مِن سخطك. وبمعافاتك مِن عقوبتكء. وبك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت 


كما أَنيِتَ على نفسك»”"؛ كذا ذكره شارح؛ وليس بصريح في المُدَّعى على ما لا 


(١2١حلية‏ الأولياء؛ (6/ 357). , بلفظ «فيها' وليس «فيما"؛ واشرح معاني الآثار؛ .)١4754(‏ 
( صحيح البخاري؛ (*١٠).و:‏ صحيح مسلما (71/1). 

() 9 صحيح البخاري؟ (7 1٠١‏ )) و( صحيح مسلم» (/ا/51). 

(4) «مصئف ابن أبي شيبة؛ .07١90(‏ 

(5) زاد في «غ: (بك). والمثبت من «س؛, واك'. 


(5)5 سنن أبي داود؛ (/8551١)ىوة‏ سنن الترمذي» (7035), وه سنن النسائي» (10/417), وه سئن ابن ماجه» 
(9/ا١١).,‏ 


وهو هه © © © © © © © © © © © © »© © © ©© هسه كوه وو وبي ب واو باوبا بن وا بو وه 


يخفى» فالأولى أنْ يؤخدٌ مِن عموم الأحاديث الواردة في أنه َيصَكَُالتَهَمْ كان يقنتٌ. 
راكد ا المررك انار لجان الاصور. : عن علي 7 يَيَدُعَنَهُ مر فوعا 
«كان يقول في وتره»'", كان هذا الحديك وجة القائل بما تة تَعَدّمء والله أعلم. 

وأا تقييده بالنُصف الأخير مِن رمضان فغير صحيحء أو كان حيئَئذٍ قنونا خاصًا 
اذ مرج موقم سارف ١‏ دعر تون اوسن بو 

ثم القنوت الذي اختاره علماؤٌنا: «اللَّهمٌ إن نستعيئك» ونستغفرٌكء ونؤمنٌ بك. 
ونتوكّل عليكء ونّتني عليك الخير» نشكرٌك ولا نكفرّكء ونخلعٌ ونترّك مَن يفجرّك 
لله إِيّاك نعبّد»ء ولك تصلق ونسجّدء وإليك نسعى ونحفد؛ نرجو رحمتك ونخشى 
عذابَك. إِنَّ عذابك بالكمّار مُلحِقٌ» -بكسر الحاء- على معنى «لاحق»؛ ويجوز 
فتحهاء وفي رواية «الخيرَ كله و (إِنَّ عذابّك الجدًاء ومعنى «نحفدٌ) نسرع» أو نقصد. 
اين نعف ظلماينا أن يعن امع قوت السين :ولو الم خسن القنوت قال أبن 
الليك: يقول+ الله أغقرالى» اهامر اكه 

أقول الأولى أن يقول؛ الله اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين والمؤمنات» » وأمًا 
قول محمّد ليس ذ فى القنوت دعاءٌ مؤقّتٌ -أي معيَّن- لطيو اق غير قر له : «اللّهمَّ 
ا اللَّهمّ اهينا»» أو محمولٌ على أنه غيرٌ معيّنِ وجوبًا. 

وفي «المحيط2”: المنفردُ إِنْ شاء جهر بالقنرت. وإِنْ شاء خافتء والإمام 
يجهر عند محيَّدِ؛ لأنَّ له شبهًا بالقرآن؛ لاختلاف الصّحابة في أنه مِن القرآن» ولا 


(١)؛تحفة‏ الملوك» (ص”87). 
)١(‏ ١المحيط‏ البرهاني» .)81/١/1١(‏ 


يجهر عند أبي يوسفف, وهو الصّحيح؛ لأنَّهِ دعاءٌ حقيقةٌ» والسّبِيل في الأدعية المخافتة. 


(دونَ غيره) أي ولا يقنت في غير الوتر» ولا يقنت في الصّبح وهو قول أحمدٌ 
وقال مالك والشّافعيٌ: يقَدْت فيه. 

لنا ما روى النّسائيُ وابن ماجه والتّرمذيٌ -وقال: حسنٌ صحيحٌ - عن أبي مالكِ 
الأشجعيٌء سعد بن طارقٍ قال: قلت لأبي: إنّك صلَّيت خلف النَنَ صَلعيوَسَلَ وأبي 
ل ل م د 
ا 6 5 
لقوم. أو على قوم»”". 


ع 
3 


وروى محمد في «الآثار؛ عن أبي حنيفةً عن حمَّادِه عن إبراهيم» عن الأسود بن ْ 
وكيد افع عو و الخطاي كن يي في السَّفْر والحضرء » فلم يرّه قانتًا في 
الفجر حتى فارقه»0" قال إبراهيم: وأهل الكوفة إِنّما أخذوا القنوت عن علىّ عَِلَتَدعَنُ 

: ا : - 5 

وفي «الغاية»: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام فى صلاة الجهر. وهو قول 
الوق وأحيد لما في «مسلم». و'أبي داود». و"التَرمذيٌ», ولأحمذ و«النّسائئ» 
مِن ضمٌ المغرب إلى | يا 


000 


(") «الأثار» (5310). 


(4) (صحيح مسلم' (714). وه«سئن أبي داود» .)١4141(‏ و«سنن الترمذي» ١(‏ *) و«سئن النسائي» * 


ويقرأً في كلّ ركعةٍ منه الفاتحة وسورةٌء ويتبعٌ القانت بعد ركوع الونر لا القانتَ في 
المَجرِ. بل سكم 


ال ل ل ا ا بوت نر 

وقال جمهور أهل الحديث: القنوتُ عند التّوازل مشروعٌ في الصّلوات كلها. 

5 . 2 5 0 - َ- ع ع 

(ويقرأ في كل ركعة منه) أي من الوتر (الفاتحة وسورة)؛ لمااروى أصحاب السنن 
الأربعة» والحاكم وقال: عي فيرط 0 ينها أن النبيَ صبَأَكَدعَلبَهِوَسَلََ 
اكإن ةفر اش :الا كمه الأولك دمرة: الوق بيتافحة الكتانت رك وفي 
العّانية ومُيَاي المكنئوت 4 وفي الثّالئة بلفُلْهْوَامَه أَحدٌ © والمعوّذتين»”", 
ل ال ل 
ال ” د لت 
وقيل: يقعد.ء وقيل: يسجد إلى أنْ يدركّه فيه؟ تحقيقا لمخالفته. 

وقال أبو يوسفف: يقنت المؤتمٌ في الفجر تبعًا لإمامه؛ لالتزامه متابعتّه بالاقتداء 
به. فلا يتركه فيما يحتمل أنْ يكونّ مشروعًاء والقنوت مجتهّدٌ فيه» فصار كالاقتداء في 
العيدين بمِن يكبّر على خلاف رأيه؛ ما لم يجاوز أقاويل الصّحابة. 

واعلم أنَّ قنوت الفجر منسوحٌ عندناء وأبقاه مالك والشَّافعيُ؛ لحديث أنس 
جائئء:ة: «ما زال رسول الله صَؤْلتَةعبوَِةَ يقنت في الصّبح حتى تارق ال نازوا 
2 (5/ا١٠).‏ و«مسند أحمدا(18410١).‏ 


)١(‏ #سئن أبي داود» (14174): وهسئن التّرمذي» (47)؛ و«سئن ابن ماجه؛ (1177). وهسئن النسائي» 
(9؟/ا١).و*المستدرك؟(14١١).‏ 


(؟)١'مصئّف‏ عبد الدّزّاق١(1594).‏ 


ل 6ه و سي م كوم “اح 0 0 5. ى 8 2 7 6 3 8 
صيؤإنله عَلِيِهِوْسَلمَ ) وكان يقنت في الركعة الاخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله 
لمن حمدّه؛ فيدعو للمؤمنين ويلعرٌ الكفار»» رواه البخاري”© 


وقال الحازميٌ في كتابه «النآسخ والمنسوخ»: ذهب إلى نسخه أكثرٌ الصّحابة 
والتّابعين ومّن بعدّهم مِن علماء الأمصار إلى يومناء ورُوي ذلك عن الخلفاء الأربعة, 
وذكر جمعًا كثيرًا مِن الصّحابة والتابعين والفقهاء المجتهدي.9) 

وما يؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة في ١مصتّفهاء‏ والبزّار: في «مسندهاء والطَبرانئُ» 
والممتخاوئ فى تين كزمم عر مدينة شر باق القاشي غن أن بحر :يموق العقات: 
عرالراف بق علقي عن عبد الله رَتَوَلِيَدْعَنهُ قال :لم يقت رسول الله دوه في 
الصّبح إلّاشهرٌ ثم تركّه» لم يقدْت قبلّه ولا بعده)»» وفي لفظٍ للطّحاويٌّ: «قنتٌ رسول الله 
موسر شهرًا يدعو على عصيّة وذكوانَ» فلمًّا ظهر عليهم ترك القنوت»””", تابعه 
أبان بن أ بي عيّاش. عن إبراهيمٌ فقال في حديثه :الغ يفتعالن الفجتر فداه . وتضعيف 
ابن حنبل؛ وابن معي وأبي ي حاتم أبا حمزةً القضَّابٌَ بسبب أنه كان كثير الوهم فلا 
يكون حديثه رافمًا لحكم ثابتٍ بالقويٌ فاو بأنَ مسلمًا روى لالص عن 
محمّد بن المثّى العنزيٌ» وابن بشّارِ قالا: حدنّنا أميّة بن خالد: حدّثنا شعبةٌ عن أبى 
حمزةً القصّاب. عن ابن عبّاس يتنه قال: كنت ألعب مع الصّبيان فجاء رسول الله 
دوس فتوارّيت خلف باب قال: فجاء فحطأني حطأةٌ وقال: «اذمّب وادحٌ لي 


(١)«صحيح‏ البخاري؛ (/9410). 
00( «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ (ص 0 4). 


()"مسند البزّار) .)1١659(‏ ومضكقن ابن أبي شيبة» (55) و« المعجم الكبير؟ ةقد و«دشرح 
معاني الآثار؟ .)١477(‏ 


معاوية». قال قوت ققلت : هو يأكل» قال: ثم قال لي : اباد اوور ام 
فجئتٌ فقلتٌ: : هو يأكل. فقال: ١لا‏ أشبع الله لله بطنه )00, فيكون تو ثيقَا مِن مسلم له يقال: 


حطأه فلانٌ -بالهمزة- ضربّ ظهره بيده مبسوطة. 


ورواه محمد بن جابر [اليماميٌّ]''"'. عن حمَادِء عن إبراهيمٌ وقال في حديثه: ١ما‏ 
قنت رسول الله صَإَلنَعَلَهِوسَهَ في شيءٍ مِن الصّلاة إلا في الوتر» كان إذا حارب يقت 
في الصَّلوات كلّها يدعو على المشركين»”"» ورواه أبو حنيفةً عن حمَّادِء عن إبراهيمَ» 
عن علقمةء عن عبد الله يإيَعَنة «أنَ الى اوه لم يقدْت في الفجر قط إل 
ا ال 
العش 0 


ا ب وام ا 
تحت قن عةة 50 

ونا رواة البخاري ومتلم عن أب :سلمة وستعية بن الحسيب »عن أب تخريرة 
خايتئعنذ أن الي صَؤْاتَعَبوَسَل لمّا رفع رأسه من الرّكعة الثانية قال: «اللَّهمَّ أنج الولِيدَ بن 


.)52١4( «صحيح مسلم؛‎ )١1( 

() في جميع النسخ الخطّيّة: (اليامي)؛ والمثبت من «ك», 
() أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»(1487). 
(؟) «مسند أبي حنيفة» برواية الحارثي (19). 

(2) «المعجم الكبير» /١(‏ 19؟). 


© .© 6ه # 686 هه > مم وه وهو وو و و ووو هن ووو ووو ون ووه 


ا ثم بلعّنا أنه ترك ذلك لما نزلت « لِسَس لَلمنَ 
الأعرتن ٠.‏ ..» الآية [آل عمرات: 14 . 


وما رواه ابن حبّانء عن إبراهيمَ بن سعدء عن الزهرِيٌ» عن سعيدٍ وأبي سلمة 
عن أبي هريرءً تعن قال: «كان رسول الله َو لا يعنت في صلاة الصّبحء إلا 
أن يدعرّ لقوم؛ أو على قوم»"' ووه الي اال المارد وا راح 
يعن أن الي صَإَدة َعلوسَلَهَ الم يَقَ: قدت إِلّا إذا دعا لقَوم؛ أو دعا على قوم»””". 

قال صاحب (التتقيح): وتكد عدون العةر د صحيح» وعها 2 في أنه 
مختصٌ بالتازلة'» وما أخرجّه ابن عَديَّ في «الكامل» عن بشر بن حربء عن ابن عمرٌ 
يَويئعنةا أنه ذكر القنوت فقال: «والله إِنّهِ لبدعة» ما قنت رسول الله صََّلتَعتووْسَرَ غير 
شور وتعوة زلا اله] عله مسي اللساتدووادى عيرق الاق قال #اعوالا بأسن نه 

وما 7 أبن ماجه. والتسائيٌ؛ والوفدي يد لف ] عن 
211ل ف باتتر ساسك أي درلل بشنحع عالت علطي ١‏ 
يقدّتء وصلَّيت خلف عثمان فلم يقت وصلَّيت خلف علي فلم يقنّتء ثم قال: يا بي 


.)109/6( 9صحيح البخاري» (5550).: ولاصحيح مسلم»‎ )١( 
.)18737( #صحيح ابن ححّان؛‎ )1( 
- 
بهذا اللّفظ من حديث‎ )1517١( لم نقف عليه عند | : لخطيب. وقد أخرجه ابن خزيمة في اصحيحه؟‎ )"( 
نبي نعنة.‎ 
.)1"١/؛ تنفيح التحقيق‎ 0 
.)5143( «الكامل»‎ )5( 


اير 


ٍ 0 8 0 ء 3 
إنها بدعة»”". قال البخاريٌ: طارقٌ بن أشيم له صحبةٌ وقد وثق ابن حنبل» وأبنْ معين» 
والعجليٌ أبا مالك. ادي 


عليه» فقال: إِنَّما لمحي 


والحاصل أن قول أنس تتئدقة: زال الب صَرَتَعِوَسَلٌ يقت في الفجر حتى 
ا ا و 1 
ام لاي ا 

ثم | ّ لصَّحيحٌ جوارٌ اقتداء |١‏ افيه بالشَّافعيَ وغيره إذا لم يتيقن با لفك 

زه ل في التّوافل] 

(وسنَّ قبلّ المّجرٍ وبعدّ الظهر والمَغرب والعشاءٍ رَكعَتان وقَبِلَ الظهر والجُمعةٍ 
وبَعدّها أربعٌ بتَسليمَةِ)؛ لقوله عَيْماسَلَهوْلتَهْمْ: «ركعتا الفجر أحبٌ إليّ مِن الدنيا وما 
فيها». وفى لفظ: «خيرٌ مِن الذنيا وما فيها» رواهما مسل”". ولقوله مََّنََعلتموَسَل: 
دلا تتركوا ركعتي النجر. فإِنْ فيهما الرَّعائَبَ». رواه أبو يعلى الموصلتٌ!؟". ولقوله 


(١)زسك:‏ التْرمذني» 0759 4). وهسئن النسائي؛ )1١80(‏ واللفظ له و«سئن ابن ماجه؛ .)١5141(‏ 

)مسف ابن أبي شيبة» (91078), 

() صحيح مسلم؟ (153). 

(:) كذا عزاء إليه الزيلعيق في ١نصب‏ الرّاية (7/ 177 ): وابن حجر في ١الذراية»‏ (1/ :)3١0‏ ولم نقف عليه 
عند أبي يعلى. وقد أخخر جه الطبرائق في «المعجم الأوسط؛ (5959). 


© 9896© © 88989 85696 266 ههه .ههه موه هم و و وهةهو ووه .ووه وه ٠١‏ 


صَََلنَهعَلِنهِوسَلَرَ : «ولا تدّعوهُما وإِنّْ طردتكم الخيل»؛ رواه أبو داود' '“» ولقول عائشة 
َصوَالنةْعَنْهُ : ١كان‏ النينٌ صَزَدَعرسَةَ َل يُصلّي ويدعٌ؛ ولكني لم أره ترك ركعمَين قبل صلاة 
الفجر في سفرٍ ولا في حضرء ولااصحَةٍ ولا سقم' رواه الطَبرائق". 


ولقولها : (إنّ رسول الله مَرَعيوسَةٌ لم يكن على شيءٍ م مِن التوافل أشدّ معاهدةٌ 
منه على الرّكعتّين قبل الفجر»» رواه الشّيخان””"» وفيه دلالة على أنّها آكد المدقة وقيل 
بفزْضيّتهاء وقيل بوجوبها. 


ولقوله عَلَتَوااصَلووالتَكم : «ما ين عبدٍ مسلم يُصلَّي لله في كل يوم ينتّي عشرة 
ركف قط عاو غير الفَريضَةَ إلا بنى الله ل له يا في الجا رواء مسلمٌ؛ وأبو داوق. 
وا ورا حك 4و انا لمان والختادة 7 ارا فل السوو رعق بذعا 
وركعتين بعد المغربء. وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل صلاة الغداة». قال 
التَرمذيّ: حسرنٌ صحبُ) 

ولقول عائشة دَنَدعَتهَا: كان النَبي ميد يصلّي في بيته قبل الظهر أربعًاء 
ْم يعخرج فيصلّي بالنَّاسء ثم يدخل فيصلّي ركعتّين)» رواه مسلج”©. 


.)١1704( سئن أبي داود؛‎ 3 )١( 
.)7461/( الأوسط؛'‎ مجعملا١‎ )1( 
.)717١6( واصحيح مسلم'‎ .)١1١58( ااصحيد ح البخاري'‎ )7'( 


(8) (#صحيد بح مسلم؟ (17/54). وه سنن أبي داود؛ ( )عه سنن ابن ماجه» )١١4 ٠(‏ و#مسئلد أحمده 
(39/54 31 ), 


(0): سئن الترمذي؛ (416). سئن النسائي؟ .)١1/44(‏ 
(1)'صحيح مسلم' (/7), 


هامودا 


وأا كونّها بتسليمةٍ فلما في :موطًّ محمّد بن الحسن» قال: حدّثنا بُكير بن 
عامر البجليٌ» عن إبراهيمَ والشُعبيٍ» عن أبي ا الأنصاريٌ أن الى معدي 1 
كاسن نل الطير أريغا |3 زالع الشمينء قباله أبو اوت الأتضارى 2 


عن ذلك فقال: إإِنَّ أبواب السّماء تفتح في هذه الكامة ناح اد يسه ةلاق بذك 
الشّاعة خيرٌ » قلت: أفى كلق" قراءة؟ قال: انعم». قلت: أيُفصّل و بسلام؟ قال: 


دلا وفي اسئن أبي داود. و'ابن ماجه»» و(شمائل التَرهذيّ؟1”” عن فين و 


وأما كونها قبل الجمعة كذلك» فلمقول ابن عباس وله رصوا لل مثا : «#كان مألا عوسي 


يركع مِن قبل الجمعة ا 


0 
[مبشر] "انو اك 0 


عو 


ولقول علي مِمَبِيهعَنه: ١كان‏ رسول الله مَرْلتَدْمَدووْسمَ. ٠٠‏ وذكر نحوه سواءًء وزاد: 


«ويجعل الول في آخرهر ركعة»» رواه الطب ران 90©. 


(1. -الموطًّاء برواية الشيباني (597). 

(* :سنن أبي داود )١7170(‏ بلفظ: االزي اقل الطير لدع لير يي تذخ لوو ابوت الكنار» واسيد 
ابن ماجه» .)١1017/(‏ و«الشّمائل المحمّديّة؛ (//710). 

(5 في «س4ء «ك!: (بشر)؛ وفي باقي النسخ: (بشير): والمثبت هو الصّحيح. 

(4) سنن ابن ماجه» .)١1١79(‏ 


(5) «المعجم الأوسط؛ (/1511). 


مه ل اا اي سه 


وأمّا كونها بعد الجمعة كذلك فلما رواه الجماعة إِلَا البخاريّ عن أبي هريرةً 
يَوَِتدعنَُ قال: قال رسول الله صَرَتعَتووسَة: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًاء فإن 
عَجِلَ بك شيء» فصل ركعتّين في المسجد وركعتّين إذا رجعتَ»2"2. 


عَنْه أن وسول الله صَبَالندعَلدِهِوسَلرَ قال : (مَن كان 


د 


ولماروى مسلمٌ عن أبي هريرةً فك 
منكم م أريعا0. 

بات اي ب وو د ا 
عن ابن عم تيم أ إذا كان بمكّة فصلّى الجمعة تقدّم فصلّى ركعتينء ثم تقذ 
سار يمون ا ستيه عأ ابم نل بين زح ين أن شونا 
0 عن د لكان رسول الله مَإدمَدِيوَسَرٌ يفعل ذلك»”"): فقد 


02700 أبو داودَ والترمدذى.ؤقال: 
مسي ين «رحمٌ الله امر 
على اق افير ااانا ولقول على ا يَدأتَدْعَنهُ: «كان بنهصَكامُوَلَلمْ يصلي قبل العصر 


ركعتّين». رواهأ بو داود. وؤواة الك رمدىء 00 «أريعًا)” , 


و 
6 
ا 


000000160030703 سنن التٌرمذي» (055). وه تن ات 


0 
(1) «سئن أبي داود؛ .)١170(‏ 
(؛) دسنن أبي داود؛ (171/1): «سئن التُرمذي؛ (47). 


(5) سنن أبي داود؛ (171/7). #سئن التُرمذي' (179).؛ وامسند أحمد؛ ,)١707*(‏ 


002 


وقبل العِشاءِ وبعدّه. 


يه ا ا ا 00000 ١ ١١#‏ سس ؟بحيجييحححححبجي ‏ 
ولِما روى الطَبرانيُ بسندٍ حسن عن ابن عمر و وَعَإعَهَ: «مَن صلى قبل العصر 
أربعًا حرَّمَّه الله لله على الثّار 0 

(و) حبّبَ (قبل العشاء وبعده)؛ لقوله عَلَتوااصَكمَا2]: انين شل :قل العم 
اكاك و لاع عدو اج نفع اك عد لكاي كد كسار وو قله 
القدر»)» رواه سعيد بن منصور فى اسننهاء وأخرجه النّسائئٌ من قول كعب ووَإْيهْعنفُ 
والبيهقيٌ مِن قول عائشة رَعََْمَنك والموقوفٌ في هذا كالمرفوع؛ لأنّه مِن قبيل تقدير 
اللوائيه :وهو لوك الزن 0 

ولقول عائشة وَوََيَهعَا: «ما صلى رسول الله صَرَلتَعتدوَسَلرَ العشاء قطء فدخل 
علي إلا صلّى بعدها أربع ركعات أو سكا رواه عن 

ولِما روى البخاريٌ عن ابن عبّاسٍ ريما قال: «بتَ عند خالتي ميمونة بنتِ 
الحارث عرو الك صَيَلنَهعَلد هسل - فصلَّى اَي صَبَألَتَهْعَلتِدِوَسَلَ العشاء. ؛ ثم جاء إلى 


منزله فصلّى أربع ركعات. ثمَّ نام ' ْم قام فصلّى خمس ركعاتء ثم ركعيي: ؛ثمّ خرج 
إلى الصّلاة)0). 


.)197 /١( «المعجم الكبير'‎ )١1( 

(7) لم نقف عليه فيما ذكره وكذا عَزَاه إليهم الزّيلعيُ في «نصب الرّاية؛(1/ 178)) وابن حجر في «الدّراية» 
/1١(‏ ىه ١‏ ). 

() «سنن أبي داود؛ (*170). 


(:) #صحيح البخاري» (/7591). 


٠‏ © © © © © © © # #© © © © © شه »© ههه وج وهو و هو هن و اوهو و و ووه وهه هاده 


اك عن عبد الله بن مغمّل المُنيٌ - قال: قال رسول الله 
صَبَألنَهعَلتوِوَسَل: «بين كلّ أذائين صلاوا قالها ثلاناء قال في الثالثة: لمن شاء “أل وفي 
رواية قال فى الرّابعة: ١لمَن‏ شاءً)”"'. 


وخصٌ من هذا المغرب؛ لما روى الذارقطنيٌ والبيهقيٌ والبرّارٌ عن 
هريرة صَلنَهُعَنَهُ 3 رسول الله ِبَأَلتَةءَتوِءْسَلَ قال: «عند كل أذائّين اذ ما خلا صلاة 
المغرب)2, وهذه زياقة 20 فدلّ ذلك على عدم روعي الصّلاة قبل المغرب. 


تر 


وذكر الطحاوي أن ن السَلف تركوا الرّكعتين قبل المغرب» وروى أبو داو 
بإسنادين عن ابن عمرّ َه أنّه قال: ما رأيتٌ أحدًا يصلّي ركعتّين قبل المغرب 
على عهة رسو ل النه عن ديك » ذكره التووى, 


وواك نكري نيك بهنة اللتري لقراة عله صَكةوآلسَكم : لم بع لتر 


0 ركعانت كتب مِنْ الأوَانيةة وتلا قوله تعالى: فَإنّه ,حكن إلدوابيرب عَفُورا © 


[الإسراء: رواه ابن نصرء عن محمّد بن المنكدر مرسلًا: ا نا بين المغرب 
والعشاءٍ فإنّها صلاةً الأوابين»” . 


٠٠‏ في هامش س»: (ذكر دفمًا لتوهّم الوجوب. مناوي). 

.)858( «صحيح البخاري؛ (171): (صحيح مسلم!‎ )١( 

(7) 9 سنن الذَّارقطني؛ .)٠١40(‏ و«الشَّئْن الكبرى؛ (517/7). وه مسئد البزار» (575 7). 
00 سنن أبي داود' .)١584(‏ 


20١‏ ١مختصر‏ قيام الليل لابن نصر» لأحمد المقريزي (ص:88). وأخرج البيهقيٌ في «السَّمْن الكبرى» 
(197/60). 


©» © © © #© © 8898© 8 © 9898© © © هل وه هاه وه هم هسه ه وه هد وا هيه واو ه ه ها هه ه 


ولقوله عَنآصَللتََم: «مّن صلّى بعد المغرب ست ركعاتٍ لم يتكلم فيما بينهنَ 
يسوءِ عدلن له بعبادةٍ ثنتي عشرّة سَنْة»: رواه التَّرَمذَيٌء وابن ماجه عن أبي هريرة”". 
وفي رواية لابن ماجه عن عائشة رََإنَدُعَنَا: «مَن فيان يذ العخيت: و العناء عسرين 
ركعة يت الله له بيثًا قف الجنّة) 2 . 


وصرّح قياف من المشايخ باستحباب أربع بعل الظذهر؛ لقوله عَلَتهاصَلادوَلسَلم: 


فوسك أريعاقلن الطهؤيو ربكا بعاتهات نه ااهل التارةوواء أنوبد قباد رندئ: 
والتسافة 9 


ويستحبٌ أيضًا ركعتان لمن دخل المسجدًء قبل أنْ يقعدّ؛ لقوله عَبْصَكمُوتَاه: 
(إذا دخل أحدّكم المسجدٌ فلا يجلس حتى يركمَ ركعتّينَ)؛ رواه البيهقي”؟»» وغيره عن 
ّ (ه) 


ويستحبٌٍ ركعتان لمن توضّأ عقيبَ وضوئه؛ لحديث بلالٍ ‏ 2 . 


)و سنن التّرمذي» (170)؛ و #سئن ابن ماجه» .)١١51/(‏ 
اال سنن ابن ماجه؛» (1719/7), 
)و 


اد 3 
سنن أبي داود؛ (179١).وء‏ «سئن الترمذي» (4700)) واسئن النسائي؛ .)١18١4(‏ 


١‏ 'السَّنْن الكبرى» (0794). وأخرجه البخاري :)١1١77(‏ ومسلم (714) من حديث أبي قتادة رَعنة. 

ا ل 

(7) وهو ما أخرجّه البخاريٌ )١١49(‏ واللّفظ له ومسلمٌ (510): : أن الت سنا" ووس قال لبلالٍ رَصَْيهعنة 
عند صلاةٍ الفجر: يا بلا حدئني بأرجى عمل عَمِلَُ في الإسلام فإني سمعتٌ ف تَعليكَ بين يدي 
في الجنّة؛ قال: : ما عملت عملا أرجى عندي أن لم طهر طهورًا في ساعة ليل أو مار إلا صلَيتُ بذلكَ 
العلّهورٍ ما كب لي أنْ أَصلّي. 


وسسكف هيد المي له أربع ركعاتٍ فصاعدا؟ ل لما روى مسلم مِن 
و 31 
حريف اذ أليا سألت عائشة وَوََتَهعَته: كم كان رسول الله عدر يصلّي 
الضحى؟ قالت: "أربع ركعاتء ويزيد ما شاء00". 


إن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما في الصّحيحَين عن عروةٌ» عن 
عائشة رَاَدْعَتهَا قالت: «ما سبح 0000-6 اووس سبحة المتشفين ع وإني 
لَأسَبّحهاة”"؟ أجيب بأنّه يحتمل أنّها أخبرت في الثفي عن رؤيتها ومشاهدتهاء وفي 
الإثبات عن خبره عَلَهِصَكَْوَلتََم أو خبر غيره عنه. وأنَّها أنكرتها مواظبةٌ وإعلاناء أو 
أنه أنكرثها على ما هي مشهورةٌ عند الّاس ثماني ركعات. 

وما يدل على فضيلة صلاة الّحى حديث أبي ذٌ تمن قال: قال رسول اله 
العيوسَ0: ايصبحٌ على كل سلامى ون أحدكم صدقة فكل تسبيحةٍ صدقةٌ وكل 
تحميدةٍ صدقةٌ وك #هليلةٍ صدقةٌ وكلل تكبيرةٍ صدقةً؛ وأمرٌ بمعروفٍ صدقة» وبي 
عن المنكر صدقةٌ» ويُجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما مِن الحى»؛ رواه مسلة””. 

ومنها حديث بُريدةً تتإيةةة: سمعت رسول الله نوس يقول: «في الإنسان 
ووب رنتفيك فعليه أنْيتصدَقٌ عن كلّ يفصل منه بصدقة»: قالوا م نظن 
ذلك يا رسول الله؟ قال: #التخاعة في المسجد تدفهاء والنّيءٌ سحي عن الطّريق» فإ 


ل عد ركنا لمحن جر 1ه وحديث معاذٍ بن أنس الجهنيٌ قال: قال رسول الله 


.)71١9( مسلم'‎ حيحص9)١(‎ 


0( #صحيح البخاري» (م؟١ ١‏ واصحيح مسلم' (148/ا), 
شفرف اصحيح مسلم» ١٠(‏ 7/1 ). 


ري ل ل ل هي 
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مَؤْتَةعهِوسَة: من قعد في مُصلّاه حين ينصرف مِن صلاة الصّبح حتى يُسبّحَ ركعتّي 
الكيتى ل يفول | لخن ةاعرو عطاانيإن فاتشهل بو اليحرفوواهما أبوةاوو, 

ومنها حديث أبي هريرةً يََِيَدعَنْهُ قال: قال رسول الله صَإَلَنَُ ل من حافظ 
على تقس لمعن خقر الفه ززإن كاتك مل ربد اشر روه أخيد وع؟ 

ولي نورك أبي سعيدٍ وَدَإيدعَنَ: «كان رسول الله صَرَّاتَاعتسََ يصلي الضحى 
عش تقول ل بتعا ويدعها حتى نقول: لآ يضليهاةزواه الترملي © 

(وكّره مزيدٌ التّفل) أي زيادته (على أربع بتسليمة نهارًاء وعلى ثمان ليلا)؛ لعدم 
ورود السّنَّة بالرّيادة فيهماء ولو جاز مِن غير كراهةٍ لفعلّ ولو مره وفي «النّهاية»: الثافلة 
ليلا إلى ثمانٍ جائزةٌ» وفيما وراءه مكروهة في عامّة الرّوايات. 


قال فخر الإسلام في «الجامع الصّغيرا: وأصل ذلك حديث عائشة رََنَهعَنها 
ع2 2 ا - ِ َ سه أ ع 
أنْ النيت صَِرَتَدعَتِوِوَسَلَ «كان يصلى مِن الليل إحدى عشرة ركعة»”؟'» ثلاث منها الوتر. 
٠‏ . 1 06 5 ع ًَُ 8 3 0 له . 
وركعتان*؟ الفجر -أي سنته- فيبقى التطوع ستة» وروي: «ثلاث عشرةً200» فبقي 


التَطوحٌ وا وقيه أن لا دلالة فيه على أن الثمانية بتسليمة. ولا على أنَّ الرزيادةَ 


.)011711741( سد نن أبي داود؛‎ )١( 

(؟) :مد أحمد» (47/11).: وأخر جه الترمذي (477)., وأخرجه ابن ماجه .)١1785(‏ 
(*) :سنن التّرمذي» (//87). 

(:) أخرجه البخاري (7710): ومسلم (9557). 

(د) في «ك»: (ركعتا). 

(5) أخخرجه الببخاري .)١١50(‏ ومسلم(١١1١).‏ 


عليها مكروهة؛ وقد اعتّرض بأنَّ الزُهريّ روى عن عروةً عن عائشة يمك أنه 


عََتَهاصَلاهوالسَكمْ «كان له فو كَّ كع 0 

وفي «المبسوط)”'". و«الخلاصة»: الأصح على أن الريادةَ لد 5 لما فيها من 
وصل العبادة» ثم رأيتٌ السّرخسيّ صحّح ع كراهة الزّيادة عليها؛ لما في «البخاريٌ) 
عن عائشة تنه «كان النَبنُ صبََنَهعَلِدَهِوِسَلََ يصلّي باللّيل ثلاث عشرةً ركعة ثم يصلَّي إذا 
سمع التداء بالصّبح ركعبّين خفيفتين 70" فت فتيقى العنشيرة نفلا ورد الصّحاويٌ الاستدلال 
بكلّيهما؛ لما رواه في دليلهما مِن أنه َكصَلاةولتَم كان يسلّم بين كل لشن ولأنه 
لبو فى قولهادلانة على الى التماذا أى الفقرة كسايمة: 

(والأربع أفضلٌ في الملّوّين) أي اللّيل والتهار. تثنية ملا -بفتح الميم والقصر -. 
وهذا الذي ذكره عند أبي حنيفة وعندّهما اثنان في اللَّيل أفضلٌ» والأربع في التّهار 
أفضل» وعند السَّافْعِيَ الأفضلٌ فيهما الاثتتان» وعند أحمدّ لا بأسّ بالأربع في التّها 
وهي باللّيل مكروهة» وقيل: غير جائزة؛ لما روى أصحاب السّننء وصحّحه ابن 
حبّان و[جوّده]”؟' أحمث عن ابن عمرّ يَعيَعَنها أن لني صنو1 قال: «صلاة 


الليل والنهار مَثنى مُثنى)”'. 


) أخرجه النسائئيُ في 'الشَّئن الكبرى» (1171). وابن حبّان في «صحيحه؛ (23005. والدّا قطني في 
«سئئنها) ,)١8460(‏ 

(7)«المبسوط؛ للشرخسي (ص .)١5 ٠‏ 

5 صحيح البخاري؟ .)١١1١(‏ 

(1) في جميع النسخ الخطيّة: (وجوّزه). والمثبت من :ك'. 

(ه): سنن أبي داود» :.)١796(‏ وه سنن التّرمذي» (/091), وه سئن النسائي؟ 150 وه سئن ابن ماجه» 
(1777)؛ و#صحيح ابن حبان؟ (174). و«مسئد أحمد؛ (89/41). 
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ولأبن يوس ومحئن ما افق الصّحبخين؛ عن ابن عمر يطعن أن النبئٌ 
صَوَتَعَِوسَق قال: «صلاةٌ اللَّيل مَثنى مَثنى2"00) وليس فيه ذكرٌ النهارء وقال النسائيٌ: 
1 
ذكرّه عندى ل 


و لأبي حنيفة ما في الصّحيحَين عن عائشة وَأئعَتها أن لي مول تَدُعَتَدِوسَلََ «١كان‏ 
يصلَّي باللّيل أربمًاء لا تسأل عن حسنهن وطولِهنٌ ثم يصلّي أربعاء لا تسأل عن 

وروى أبو يعلى في «مسئده» عن عمرةً قالت: «سمعتُ عائشة وَوإيعهَا تقول: 
كان رسولٌ الله صَرَّنَه َي يصلَّي الضحى أربع ركعاتٍ لا يفصل بينهنَ بسلام»! “وقد 
تقد حديث أبي أَبُوبَ يناعن في سن ار نحوه. ولانّه دوم تحريمة فيكون أكثر 
معنة وأى اففيلة ولهذا ودر اوضق أريكا عملي فادها على ليرت 
بنذره» ولو نذرَ أن يصلَيّها بتسليمتّين فصلاها بتسليمةٍ وفى بنذره؛ لأنّه عمل بالأفضل. 

وأكابنا ا كتريجةاسللة وى لحري هاف ون عراش ديف تترنل والقة اكت عد 
سو قرطو وفيت امنا قاد ممتدون] ١‏ افع د ورد ايفان قله 
ركعات لا يجلس فيها إلا في الثّامنة» فيذكرٌ الله ويحمدٌه ويدعوه؛ ثم ينهض ولا يسلّم؛ 


(1) #صحيح الببخاري» (490)؛ و#صحيح مسلم' (49). 
:)١(‏ سنن النسائي» .)١1573(‏ 

(7) «صحيح البخاري' (/41١١).و«#صحيح‏ مسلم"' (4*/ا), 
(4)«مسند أبي يعلى» (1755). 


م يقوم فيصلَي النّاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمدُه'" ثم يسلّم تسليمًا يُسعِعُناه”" 
وهو في غير «مسلم»: كان يوتر بتسع ركعات)””, فاتفاق الأئمّة على القعود في كلّ 
شفع لما روينا ديل على انتساخه أو المون خطنا هه وم 

ثمّ طول القيام أفضل عندّنا مِن كثرة السّجوده وعكسّه عند الشَافعيَ؛ لقوله 
عَبَتاصَكاموالمَكة : (أقرتث ف لله اليد مِن ريه وهو 558 فأكثروا الدّعاء» وقوله 


0 


َ«َتوااصَكمولتَكة لثوبان ‏ اتَمْعَنْهُ: 8152 اغليك كته التتهوو ف تلى ل تيون لله ستو إلا 
الاي ا سي ل 0 
حين سأله مرافقته في الجنّة: «فأَعنى على نفسك كثْرةَ المجرد رواها مسلم””. 
ولنا قوم دكاو كما في ٠مسلم»‏ وغيره: أفضلُ الصَّلاةٍ طول القنرت»”! 
أي القيام» وَلآنَ القراءة تكثر بطول القيام. وبكثرة ة الركوع والسّجود يكثر يكثر التَسبيح. 
والقراءة أفضل منه؛ ولأنها رك فكان اجتماعٌ ركتين ا وأفضل مِن اجتماع 
ركن وسنة. 
وقال مالك: تساوي فضيلتهما بناءً على تساوي الدليلين مِن الجانيّين عنده. 
ع و راع و َ- ل 2 م م دعن يك من 
والأظهرٌ أن السجود افضل كمية والقيامَ افضل كيفية. ولذا فيدهما عَلَنْهاصَكموالتَكه فى 


)١(‏ زاد في «ك؛: (ويدعوه). 

(؟) «صحيح مسلم' 050)). 

إفرف أخر جه أبو داود ,)1١1*8١(‏ والنّسائي (11/77), وأحمد(550:5). 
(:) أخرجه مسلم (4875). وأبو داود؛ (8178), والنسائي .)١ ١1/(‏ 


(5) #صحيح مسلم؛ (189487). 
() #صحيح مسلم؟ (707). وأخرجه التّرمذي (741). 


الحديئين السَّابِقين بطول القنوت وبكثرة السّجود. وقد يُقال: كثرةٌ السُّجود مستلزمة 
لكثرة القيام» ولعلّه عَيواصَلابواتَكة أرادَ بكثرته كثرةً الصَّلاة وإِنّما عبّر عنها بكثرة 
السّجود؛ لأنَّ تمام الرّكعة به دون غيره. 

ثم سجدةٌ الشّكر عند سماع خبر مفرح غيرٌ مشروعةّ» فلا يتقرّبٌ بها وحذها عند 
أبي حدق يتوق الله الها رك دون 0 وَالتَعَرّبُ بالرّكعة الواحدة منهيٌّ عنه 
او ادام وضازت #الأكوع نوها زوى هه شحو للج صَإِلتَعلهِوَسَزٌ شكرًا إذا 
رأى مبتليّ أو جاء خبرٌ يسرّهء كان في مبدأ الإسلام؛ ثمّ نسح بالتهي عن البتّيراء. 


قال أنى مونيةة وويعة ةزو افقيما' تاقد به قري + لقو ل منعة دن . أ 
وقاص وَيّعَنة: «خرّجنا مع رسول الله صَإَدَعيوسَةٌ ون مكَّة نريد المدينة» فلمًا كنا 
قريبًا مِن عَزوراء نزلّ» ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خرٌ ساجداء فمكث طويلاء ثم 
قام فرفع يديه ساعد ثمّ خرّ ساجدًا فمكث طويلاء ثمَّ قام فرفع يديه ساعة» ثم خرٌ 
ساجدّاء قال: «إنّي سألت ربّي» وقنيت لانن فأعطاني ُت أمتي. فدررث ساحذا 
لربّي شُكرّاء ثمّ رفعتُ رأسي فسألتُ وشفعتٌ أي فأعطاني الت الآخرء فخرّرتُ 
ساجدًا لربّيء ثمّ رفعت رأسي ي فسألت وشفعتٌ لأُمّتيء فأعطاني الثلْتَ الآخرّء فخرّرتُ 


ساجدًا لربى»؛ رواه أحمذء وأبو داود ا 


(ولزم التفل بالشروع) أي في الصّلاة ونحوهاء حى لو أفسده لْرْمّه قَضاؤٌه؛ 
لشوله تعالى: .ا« ولا تطاوا ملك » [محكد: ؟"؟]. ولأنه عبادة شع فيهاء فْلرْم إتمامها 


٠00‏ سنن أبي داود» (91/1/8): واالشئن الكبرى١‏ للبيهقي (79175)/ لم نقف عليه عند أحمد. 


وقضاؤها عند إفسادهاء كالحجٌّ والعمرة إجماعًا؛ لقوله تعالى: #وَأَيَمُوا لج وَالْمرَيَِه 
[البقرة: ]1١9‏ نخلاقا شافع ”2 فى غيرهما. 

(إلَّا بظنٌ أنّه) أي التّمل مِن الصّلاة والصّوم دون الحجٌّ والعمرةٍ (عليه) أي لازمٌ 
أو باق لديه» مثل أنْ يشرع في الظهر فيتذكّر أَنَّه قد صلّاه؛ لأنّه شرع فيه مُسقطًَا له لا 
مُلتزمّاء وعند زُفْرَ يجبٌ عليه القضاءٌ قياسًا على سائر التّوافل» كذا فى الحصرء و أمّا فى 


وم 3 


التّْل فبالعكس في «القنية» قال ظهير الدّين المرغينانيٌ: شرع في السُنََّ ثم تذكّر أنه 
أذّاها فقطعها فعليه القضاءً”"» وقال صاحب «المحيط)”" بخلافه. 

ولو شرع في لثمل عند الغروب أو الطُلوع لزمه في ظاهر الرٌّواية؛ وروي عن أبي 
حنيفة 1ل زمه افتبار بال روه دن الكنوم فى الأتام المنوع طعة قيهاءووومقه الطاقرر 
المتكون صانها كنس ال روع قعيو فرك "انين لتتعب إيظاله باولا كوو شتا 
حتى يسجدء ولهذا يحنث بالشّروع لو حلف لا يصوم,ء ولا يحنث بالشّروع لو حلف 
لايُصلّي حتى يتم ركعةٌ» كذا ذكره شارحٌ» وفيه بحثان؛ إذ كوثُه صائمًا بنفس الشّروع لا 
يظهر وجهه لا شرعا ولا عرفاء والرّكعة الواحدة لا تصحٌ عندّناء فكيف تكون صلاةٌ؟ ! 

م اعلم أن مالك والشّافعيٌ قالا بعدم لزوم التّل بالشروع؛ لأنَّ المتنفّل مترع: 
ولا لزومَ على المتبرّع؛ قال تعالى: لماعل اَلْمُحَسيدِيت من سَييِلٍ © [الّوبة: .]9١‏ 
وقالت عائشة وَاَعَنْها: دخل على النبنُ صَإَتَعبَهِوَسَلََ يومًا فقال: اهل عندكم شيء؟ ١‏ 
فقلنا: لا. قال: «فإنّي إذن صائمٌ». ثم أتانا يومًا آخرء فقلنا: يا رسول الله أهديّ لنا حيس 
)١(‏ زاد في «ك؛: (ومالك). 


(١)«القنية»‏ (ص ٠‏ ز). 
(”") ينظر ١المصيط» .)17"5/١(‏ 


وقضي ركعتان لو نَعَضَ في الشّفع الأوّلء أو في الثاني . 


ا 0 
حسر"» قال: «أرنيه: فلقد أ , فيك صائما» فأكلء وفى لفظ : فأكل وقال: «قد كنت 
| : سيت صائما». رواه مسلج”''. 


فهذا يدل على عدم وجوب الإتمام» ولزوم القضاء مرتّبٌ على وجوبه؛ فلا 
يعمه :والح مكهما: 

ولنا ما في سنن أبي داودا» والترمذيٌ», و النّسائي»)» عن عروةٌ عن عائشة 
يوْةعنهَا قالت: كنت أنا وحفصةٌ صائمتّين فعرض لنا طعامٌ اشتهيناه فأكلنا منه» فجاء 
رسول الله صَإَّلنَعيوسٌَ فبدرَئني تخرص عو كانه اكه أننيات افقالكة راارهول نهدن 
كّ صائمتين فعرض طعام اشتهيئاه فأكلنا منهء قال: «اقضيا يومًا مكاته00". ورواه 
لاني من طريق آخرٌ عن أبي هريرةً تلّْعََُ قال: أهديت لعائشةً وحفصة هديّه وهُما 
صائمتان. فأكلّتا منهاء فذكرّتا ذلك لرسول الله ءوسل فقال: «اقضيا يومًا مكانه. 


ولاتعودا»”". 


وحمل على أنه أمرُ ندب خروجٌ عن مُقتضاه بغير موجب. بل هو محفوف بما 
يوجب مقتضاه ويؤكٌّدُهء وهو النهي عن العّود. والقياسٌ على نفل الحجٌ والعمرة". 


(وقضي ركعتان) -, بصيغة | لمفعول- وفي بعض النسخ: وقضى ر كعتين بصيغة 


الفاعل (لو تقَضَ) أي أبطل التّل (في الشَّفع الأوّء أو في) الشّفع (الثاني)؛ وعن أبي 
يوسف يُقضى أربمٌ اعتبارًا للشّروع بالنَّده وعنه روايتان فيما إذا نوى سنًا أو ثمانياء ثم 


0)١(‏ صحيح مسلم؛ .)١1014(‏ من غير قوله: «حسن». 

(") :سنن أبي داوده (400 7). وااسئن التّرمذي؛ (776). «السَّْن الكبرى؟ (77108) بألفاظٍ متقاربة. 
(*) 9المعجم الأوسط؛ .)861١(‏ 

(4) في «ك»: (وهو النْهِئْ عن إبطال الأعمال؛ ولورود القياس على نفل الحجٌ والعمرة). 


- ص أ #-_ 
وتّرك القراءة في ركعتّي الشّفع”' يُبِطل النّحريمة عند أبي حنيفة وعند محمد في ركعق 
وعند أبى يوسف لا أصلاء بل يُفْسِدٌ الأداء. ا 


أفسدهاء في روايةٍ: يقضي أربعًاء وفي رواية: يقضي جميمٌ ما نوى» وفي «المنتقى»: 
قولُ أبي يوسف فيما إذا أفسدّها بما لا يوجب الخروج عن التّحريمة كترك القراءة. 
وآما إذا أفعزدها بالكلام ونحوه. فلا يلزم عنده إِلّا ركعتان» ولهما أنَّهِ لم يوجد له 
الشروع في الشّفع التي لا حقيقة ولا حكما؛ لأنَ كل شفع من التّفل صلاةٌ على حدةٍ 
تدان الأو الل وب ل 

(وتركُ القراءة في ركعتّي الشّفع) من التّل (يُطلٌ التّحريمة عند أبي حنيفة). 
حتى لا يصحٌ بناءٌ الشّفع الثاني على الشّفع الأوّل» وما ترك القراءة ف في الرّكعة فلا يطل 
التُحريمة عندء؛ لأنّ كل شفع ين الت صلاةٌ على حدق وفسادٌالصّلاة ترك القراءة في 
كرو انحر متك قله لآن عله لحي الشرزى لا فته ويه قال رد فتلا بالفياد 
في حقٌ لزوم القضاءء وببقاء التحريمة في حقٌّ لزوم الشّفع الثاني احتياطًا. 

(وعند محمَّدِ) ترك القراءة (في ركعةٍ) يبطل التّحريمة؛ لأنّها تُعقد لأفعال 
الصَّلاة والأفعال تفسّد بترك القراءة"» (وعند أبي يوسف لا) تبطل التّحريمة بترك 
القراءة (أصلا). أي لا في ركعتّينَ» ولا في ركعةٍ؛ لأنَّ القراءةً ركنٌ زائدٌ؛ بدليل وجود 
الصّلاة بدونها في الجملة, كما في حقٌ الأمّىَ والأخرس والمقتدي؛ فترك القراءة لا 
يُبطل التّحريمة» (بل يُفِسِدٌ الأداء)؛ لأنَّه لا صحَّة للأداء بدون القراءة» وفساد الأداء 
لف :أترى نو ترك نهها آذ ترك ةرين ا للحريمة :لا يندا ها اتناف كماالو لخر 
وقام طويلا وسكت أو قعد ولم يأتِ بشيء مِن الأفعال. 


)١(‏ زِيِدَ في نُسخ المتن: (الأول). 
)١(‏ زاد في «ك:: (في ركعة). 


بوسفف في أربع مائل. بوه ان د عق ررق امقر كس وعند محمّد 
ركعتّين في الكل » وإِنْ لم يقعد في الوسطء أو نوى أربعًا وأتمٌ اثنتين» فلا شيءَ عليه. 


ثم اعلم أنَّ ترك القراءة في التّل الرّباعي» ما في بعض الشّفْع الأوّل وبعض 
الثانية أن فق عفن الأر ل وجميع التا” أو في بعض الثاني وجميع الأوّلء أو في 
جميع الأول والثّاني» أو في جميع الأول فقطء أو في بع بعض الأوَّل فقط” '©» أو في جميع 
الثاني فقطء أو في بعض الثاني فقط» فهذه ثمان مسائل متفرّعةٌ على الأصول السّابقة 
أكتاق إلى تقر ها يوالها (فتتقضي أربعًا عند أبي حنيفة فيما) أي في نفل (ترك) القراءة 
(في إحدى) شفعه (الأوّل مع) تركها في جميع شفعه (الثّاني أ بقطيه): 

وأنكر أبو يوسف عن أبي حنيفة قضاءً الأربع إذا ترك القراءةً في إحدى الأوّل 
وبعض الثّانيه حين عرض عليه محمِّدٌ «الجامع الصَّغيرا» وقال: رويت لك عن أبي 
حنيفة قضاء ركعتين» نال ميم : بل رويت لي عنه قضاءً أربع ونسيتَ» واعتمد 
المشايخ على قول محمَّدِ؛ أن الأصل المذكور ساعد 


(وعند أبي يوسف) يقضي أربعًا (في أربع مسائل؛ يوجدٌ الثَركُ في شفعين) 
وهي ترك القراءة في جميع الكفعين :و بعضن الأول وبع الّاني؛ وفي جميع 
الأول وبعض الثاني وفي بعض الأوَّل وجميع الثَاني؛ (وفي الباقي) من النّمانية؛ وهي 
فد مفعان .علد أبي حنيفة» رارع سات علااي ريات بقعي ركسي وعند 
محمَّدِ) يقضي (ركعتّين في الكلّ) ووجه الكل ظاهرٌ من الأصول السّابقة: (وإِنْ لم 
يقعد في الوسط) بأنْ صلّى أربعًا ولم يقعد في وسطهاء (أو نوى أربعًا وأتمٌّ اثنتين فلا 
شيء عليه). 


)١(‏ سقط من «س»» والغ): (أو في بعض الأول فقط). 


يه-دد تت ا حبحب بي 


أمّا في المسألة الأولى فقياسًا على الفرض. وانّساعًا في التَلء وقال محمَّدٌ وزُفرٌ 
بعساده؛ لأن كل ركعيّين منه صلاتٌ والفعدة ترمو قن اخ كل مذ فتَركها مفسد 
كالفجر ولهما -وهو الاستحسان- أنَّ الأربعَ صلاةٌ واحدةٌ؛ بسبب أدائها بتحريمةٍ 
واحدةٍء فكان القعود فرضًا في آخرها كالظّهرء وأمًا في التَانية فلأنّه لم يشرع في الشَّفْع 
الثاني فلم يجب عليه. 

(ويسملٌ راكبًا مُوميًا خارجٌ المصر) في كل موضع يقصرٌ فيه المسافرٌ (إلى غيرٍ 
القبلة) أي كيفما توجّهت به؛ لقول ابن عمرّ يدَإئةءا: «رأيثُ الي مسد يلي 
على راحلته وهو متوجّةٌ إلى خيبرٌ»» رواه مسلمٌ» وأبو داود» والنّسائيٌء وفي رواية 
الدّارقطنيئ: «على حمار»0". 

ولقول جابر وَبلئعَن: «رأيتُ الدِيَ مَرََعيوسَ يصلَّي النّوافل على راحلته 
في كل وجهٍ يومئٌ إيماءً. ولكنّه يخفض السّجدتّين عن الرّكعتّينَ»؛ رواه ابن حبّان 
في ااصحيحه»”". 

ولا يشترط السَّفر”"» وشرطه أحمد. وهو رواية عن أبي حنيفة وأبى يوسفٌء. 
وعن أبي يوسفف. وهو مذهب الشّافعيٌ؛ وفي رواية عن أحمدً: يجورٌ الَّفْل في المصر 
أيضًا على الدَابّة؛ٍ لما رُوي أن امب لوس «ركبّ الحمارَ فى المديئنة يعودُ 
سعد بن عبادةً» وكان يصلّي وهو راكبٌ». 


(١)«صحيح‏ مسلم' ٠(‏ ) واسلن أبي داود» (5)), و«دسئن النسائي» ٠(‏ 4 7), و«علل الدّار قطني» 
(1510”), 


.)0716( صحيح ابن حبّان»‎ ١)" 
في «ك:: (السشير).‎ )"( 


وهو 0 لراحلة ؛ يسبّح» يومئٌ 5 ف أي وجهٍ توجّهء لم يكن يصنع ذلك 
فى المكتوبة)2©0. 


والشّئن الرّواتب نوافل» وعن أبي حنيفةً ينزل الرّاكب لسنّة الفجر؛ لأنّها آكَدُ 
وعنه أَنّها واجبة. 

وانما خض الكترة لأن أداء الفريضة على الذَابّة لا يصحٌ إِلّا لعذر, بأنْ خاف 
زيادة المرضء أو سبّعَاء أو عدوا أو كانت الذَابَةُ جموحًاء أو كان الطَّينَ والوحل 
بحالٍ يغيب فيه وجهّهء ثمّ هذا إذا كانت الذَّابّةَ تسير بنفسهاء وإِنْ كانت تسير بتسيير 

ثزله 8 عو 2 : 0م عام ١ه‏ 

صاحبهاء فالفريضة لا تجوزء كما لا يجوز التطوعء ولا يجوز أيضا الوتر على الذابّة 

.ادو ما و : 0 
ولا المنذورٌء ولا قضاءٌ الثفل الذي أفسيدء ولا صلاةٌ الجنازة» ولا السجدةٌ التى يليت 
على الأرض. 

ثم لا فرقٌ بين أن يكون في موضع جلوسه. أو في ركابّيه''" نجاسة أو لا عند 
عامّة المشايخ للضم ورة» وقال أبو حفص | لكبيرء و محمّد بن مقاتل: إذا كانت أكثرٌ مِن 

(و) يتنفل (قاعدًا). : فعن أبي حنيفة إن شاء محتبيّاء وإنْ شاء مترباه ون شاء 
كالتّشَهُد وعن أبي يوسف محتبيًا؛ لأنّ عامّة صلاة الي مَوْلهعَووَسرَ فى آخر عمره 
كانت بالاحتباء. كذا في ١مواهب‏ الرّحمن"'" مِن غير عزوء ولم أره في غيره» وعن 
(١)ةم‏ حيح البخاري» .)1١91(‏ و9 صحيح مسلم' .)١١١(‏ 
(") في «ك»: (مكان فيه). 


(*”) :مواهب الرّحمن؛ (ص؟5١).‏ 


دو 7 
مع قدرة قيامه. وكره قاعدا بناء 7 اه اله 


ويف ب ب سه هب ب سس جب 
2 27 عض اع 2 2 ع 
محمّد: متربمًا؛ لأنَّه أعدل, وعن رُفْرَ -وهو المختار - كالتشهد؛ لأنه القعودٌ المعهودٌ 
فى الصّلاة. 
3 5 + 3 م 8 َ 
(مع قدرة قيامه)؛ لما روى لواف الا مسلماء عن عمران بن حصين قال: 
سألتٌ رسولً الله صَوَلَتَََيوَسَرَ عن صلاة اكّجل قاعدًاء فقال: «مَن صلَى قائمًا فهو 
أفضل» ومّن صلَّى قاعدًاء فلّه نصفٌ أجر القائم» ومّن صلَى نائمّاء -أي مضطجعًا- فله 
نصففُ أجر القاعِدِ»”", وروك مسلم عن زابن عمر و" مرفوعا: ااصلاةٌ الرّجل قاعدًا 
نصف صلاة القائم)”' وهذا فى صلاة الثّافلة؛ لأن صلاة الفرض لا يجوز فيها القعود 
مع القدرة على القيام بالإجماع. ولأنْ ثوابَ القاعد في الفرض للعجز لا ينقص عن 
ثواب القائم؛ لما روى البخاري عن أبي موسى قال: قال رسول الله صََّلتعتووَسَة: «إذا 
-ه 0 و 
مركن العد أؤسافر كني لذ ينا كان تحمل مقيمًا ضوفي 
2 5 2 2 ع 
(وكره) التَنَمْل (قاعدًا بناء0) بأن يحرم قائما ثم يقعدء قال أبويوشفت ا 
و 2 د هه 1 5 52 م1 2 ع 8 - ع 0-2 
لايجوز؛ لآن الشروعَ ملزم لآن يات على صفةٍ شرع فيهاء أو بأكمل منهاء فأشبّه الندَرَ 
فانقانيز أن سفينة أن القاة سول بين الاعدا درق اد القيام في ابتداء التَمْل 
فيجوز فى أثنائه. 
)١(‏ في نُسخ المتن: (بقاءً) بدل (بناء). 
(؟) اصحيح البخاري» ١١0(‏ ١)وةسئن‏ أبي داود؛ (101), و«سئن التّرمذي» (51/1). و«سئن النّسائي؛ 
(17١).و*سئن‏ ابن ماجه» .)١773(‏ 
(؟) في جميع النُسخ الخطيّة: (عمر). وفي «ك؛: (ابن عمر)؛ والمثبت هو الصّحيح. 
(4) «صحيح مسلم' (960), 
(5) «صحيح البخاري؟ (1995). 
() في اك؟: (بقاء) بدل (بناء). 


وإِنٍ افتتح راكبًا ونزل بنى» وبعكسه فسد. 


تم سيب اش ا ب بس باباِن لبج 

وفي «المحيط”": رجلٌ صلَّى التّطوّعَ قاعدّاء وإذا أرادَ الرُكوع قام فركم» 
فالأفضل أن يموم ويقرأ شيئًاء ثم يركع ليكونّ موافقًا للسئّة وهي ما روى البخاري 
عن عائشة ئشه رووَالِيَدْعَنَهَا قالت: «ما 5 الميَ َل عَلتَهوسَارٌ قرا فق شيءِ من صلاة اليل 
جالسَاء حتى إذا كبّر قرأ جالسَاء فإذا بقي عليه من السّورة ثلاثون أو أربعون آية» قام 
فق رأَهنَّ ثم ركع)”"» ولو لم يقرأ واستوى قائمًا وركع أجزأه. وإن لم يستو قائمًا وركع 
لم يجزه؛ لأنّ ذلك لا يكون ركوعَ قائم» ولا ركوعٌ قاعدٍ. 


(وإنٍ افتتح) التَّملَ (راكبًا ونزل) بعمل قليل بأنْ ثنى رجله فاتعدرهن الشائي 
الآخر (بنى) في ظاهر الرُواية عنهم؛ وعن أبي يوسف أنه يستقبلُ (وبعكسه) وهو أن 
يفتتح التّمل نازلا ثم يركبُ (فسد)» ووجه الفرق أن الأوّل أَدّى أكملٌ مما وجب عليه؛ 
لأنَ تحريمتّه غير موجبةٍ للرّكوع والسّجود) والثاني أدّى أنقصّ مما وجب عليه؛ لأن 
تحريمته موجبة للرّكوع والسُّجودء وأجاز علماؤنا لمن نذرٌ قربةٌ في مكانٍ شريفي 
أداءها فيما دونه شرا ولم يتعيّن 


ا 


يتعيّن ذلك المكان عنده. وعيّنه مالكٌ والشّافْعيٌ وزفْرُ؛ 
لظاهر قوله تعالى: # وَأَوا مهل أله إذا عهد ثم # [النحل: »]4١‏ فيجب أن يأتى بما 
نطق يه. 

هذاوقول صاحب «الهداية»: قوله صَإََْلنَهَْلتِهِوَسَلَء: الا بُصلى بعد صلاةٍ معلها؛©) 
غير معروفي مرفوعًاء نعم رواه ابن أبي شيبة في «مصئفه من ثلاث طرقٍ موقوقًا على 
)١(‏ «المصيط البرهاني»(١//81337).‏ 


(؟) «صحيم البخاري؟ .)١١14(‏ 
() «الهداية» .)59/١(‏ 


2 2 ع2 عت ًَ و 
فنمي الطريق الأول أنه قال: «لا يصلى بعد صلاة مثلها». 

34 ً عه 3 4 
وفي الطريق الثاني: «كان يكرّه أن يُصلى خلف صلاة مثلها». 


وفي الطَّريق الثّالث: «كان يكرّه أَنْ يُصلّى بعد المكتوبة مثلّها»”". 


اع اسك او علءء(5) 


ورواه أيضًا موقوفا على ابن مسعو رَبوَئّهعَنه من طريقٍ بنحو كلام عمرٌ يَإيَعنة!". 
فقيل في تفسيره: يعني ركعتّين بقراءة» وركعتّين بلا قراءة”"» وفسَّر أصحابنا بأنّهم كانوا 
شارن لتر هه ويه سياه أعرى وووطاييرة بالف ررادة ا لاجر التهى مذ 
ذلك ويؤيّد هذا التَُّسيرَ ما في «سنن أبي داوة) أنَّ النََيَ صَرَدَعتوَسَةَ «نبى أنْ تُصلّى 
صلا في يوم مرَّتِين)9 . 

(وسُنَّ التََّاوِيحٌ) وقيل: يستحبٌ» ولم يذكرها محمّدٌ في ظاهر الرّواية وذكرها 
غيرُه؛ وأجمعت الأَمّة على شرعيّتهاء ولا اعتداد بمخالفة الرّوافض”* لأنّهم أقبحٌ أهل 
البدعة؛ ومعارضون لأهل اسن وقد أقامها النَبيْ مليوس وين عذرّه في تركها 
بها في الصَّحِيحَين عن عانشة تنا أن الي بوسر صلّى في المسجد فصلّى 
بصلاته ناس ثم صلّى مين القابلة فكثر النّاسء ثم اجتمعوا من اللّيلة الثَالئة فلّم يخرج 
إليهم رسول الله صَِلتَهعَِوِوَسَلَ فلم أصبح قال: «قد رأيتٌ الذي صنعتم» فلم يمنغني مِن 


.)118603377 3011519 #مصلف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 
.)1111( «مصلف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(؟) في «ك:: (بقراءة). 

(4) «سنن أبي داودا (ولاة). 

(5) في «ك»: (الخوارج). 


الخروج إليكم إلا أنّي خشيتٌ أنْ تَفْرَّضصَ عليكم»» وذلك في رمضانٌ» زاد البخاري في 
كتاب الصّوم: «فتوفى رسول الله صَرََّدعَيدرسَتَ والأمرٌ على ذلك)7". 


وعن زيد بن ثابتٍ وََيَعنهُ أنَّ الى مََتعَيورَسَةٌ انَخرّ حُجرةًٌ في المسجد مِن 
حصير» فصلَّى فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناسٌء ثم فقدوا صوته ليله فظنوا أنه قد نام 
فجعل بعضُهم يتنحنح ليخرجَ إليهم فقال: «ما زالٌ بكم الذي رأيتُ من صنيعكم حنى 
خشيثُ نيكب عليكم؛ ولو كب عليكم ماقت به» فصوا ها انس في ببوتكمء 
إن أفضلٌ صلاة المرء في بيته إلا الصَّلاةٌ المكتوبة» متَّفْقٌ عليه”". 

وعن أبي ذرٌ َِدَيَهْعَنهُ قال صُمنا مع رسول الله ميِتَعَكووَسل فلّم يقم بنا شيا من 
ّم حتى بقي سبمٌ فقام بنا حنى ذهب ثلث الَيل» فلمًا كان السّادسة لم يقم بناء 
فلمًا كان الخامسة قام بنا حتى ذهب شطرٌ اليل قلت: يا رسول الله لو نمَلَنا قياءَ هذه 
الللقه'فقال؟ إن الرّجل إذا صلّى مع الإمام حتى ينصرفّ حب له قيام ليلٍ»؛ فلم 
كانت الدّابعة لم يقّم بناء فلمًا كانت الثَالئة جمع أهلّه ونساءه والنّاسَ فقام بناء حتى 
خشينا أنْ يفوتّنا الفلاح» قلتٌ: وما الفلاح؟ قال: السّحورٌ ثم لم يقم بنا بقيّة السّهر. 
رواه أصحاب السّنن”". 


لعز ناعرط فز ع2 1 0 47 و مره 9 ع - 
وعن أبي هريرةً يعََتعَنهُ أن رسول الله صَؤْلنََْتِرسَ كان يرغبٌ في قيام رمضان 
مِن غير أنْ يأمرّهم فيه بعزيمةٍ فيقول: «مَن قام رمضانّ إيمانًا واحتسابًا عفِر له ما تقدَّم 


.011١( و«صحيح مسلم؛‎ ))7١17( #صحيح البخاري»‎ )١( 

(7) #صحيح البخاري» (179450): و#صحيح مسلم» .)١81(‏ 

(7) «سئن أبي داود» :4)١717/5(‏ و«سئلن الترمذي» .)8١5(‏ واسئن النسائي» (176)؛ و«سئن ابن ماجه» 
(177590). 
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من ذنبه»» فتوفي رسول الله مَرَََّْعهوَسََ والأمرٌ على ذلك. ثمَّ كان الأمر على ذلك في 
خلافة أبي بكر وعَليََعنك وصدرًا مِن خلافة عمرّ رَوَدلِيَدَعَنَدُ» رواه مسلم'''. 

والحاصلٌ أنَّ الأصمّ فيها أنَّها سنَّهٌّ مؤكّدةٌ كما رواه الحسن عن أبي حنيفة 
والسّنّة فيه الجماعةٌ لكنْ على وجه الكفاية» حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها 
كاتنا مضي :ولق أقاميا النعض فاليقة الك عن اللسماعة كارك الفشيلة أن اناه 
القبخانة وال هين توق فين اتاد 


فروى [الطّحاويُ]” عن نافج» عن ابن عمرّ من «أنّه كان لا يُصلّي خلف 
الإمام في شهر رمضات» وروى أيضا عن إبراهيمَ قال: كان المجتهدون يصلُون في 
ناحية المسجد, والإمام يصلّي بالنَّاس في رمضادً» وروى أيضًا عن عروة أنه كا 
يصلّي مع النّاس في رمضانَ» ثم ينصرف إلى منزله فلا يقومُ مع النّاس»! 0 

وروى البخاريٌّ وابن حبّان مِن حديث عبد الرّحمن بن عبدٍ القاري قال: «خر جتٌ 
مع عمرٌ بن الخطّاب رِتَلعنَُ ليل في رمضانً إلى المسجد فإذا النّاس أوزاعٌ متفرّقون. 
صل الرّجل لنفسه. ويْصلَي الرّجل فيُصلّي بصلاته الرّهعلء فقال عمرٌ: إنّي أرى لو 
جمعتٌ هؤلاء على قار واحدٍ لكان أمثل, ثم عزم فجمعهم على أَبِيّ ي بن كعب َصِدَََعَنك 
لعو هايا خوك ور الال هارن بعد ة قارئهم. فقال عمر ويَدَِيَدعَنُْ: نِعمَ 
البدعةٌ هذه والتي ينامون عنها أفضل -يريد آخر اللّيل- وكان النّاس يقومون أوَّلّه؛9. 


(١)9صحيح‏ مسلم؛ (1/69). 
(1) في جميع النسخ: (البخاري) بدل (الطّحاوي). والمثبت هو الصّواب. 
(7) «شرح معاني الآثار؟ ,)5١75(‏ 


(؛) #صحيح البخاري» .)٠١1١(‏ و«صحيح ابن حبّانَ؛ (3070). 
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وروى البيهقيٌ في «المعرفة» بإسنا نا صحيح عن السّائب بن يزيد قال: : ١كنًا‏ نقوم 
دن ففرين الخطاب يمقرنة د د وال انو عون بود رس زمان فاك كان الئاس 
يقومون في زمن عمرٌ بثلاثٍ وعشرين ركعةً»"» وكأنّه بني على ما رواه ابن أبي شيبة 
ىِ «مصئفه) والطَبرانيٌ مِن حديث ابن عبّاس دحتا أنّه عَلَاصَكمْولسَكمْ «كان يُصلَى 
في رمضان عشرينَ ركعة سوى الوتر»”". 

وأمّا ما في «الموطًّ» عن السّائب بن يزيد قال: «أمرّ عمرٌ أَبِيّ بنّ كعب وتميمًا 
داري أن يقوما للنامن فى رمضان بإاخدى.عشرة ركعت فكان القارائ يقرأ بالمتين 
حتى كنا نعتمدٌ على العصا مِن طول القيام» فما كا ننصر ف إِلّا بزوعٌ الفجر»””» فكأنه 
بناءٌ على ما روينا في الوتر مِن أنه مليوس قام بهم في رمضانً فصلّى ثمان ركعاتٍ 
وأوتر ثم اتتظروه مِن القابلة فلم يخرج إليهم» فسألوه فقال: اححشيتٌ أنْ يُكتبَ عليكم 
الوتث»”©»: أي مُطلقًا أو في رمضان» وجمع بيتهما بأنَّ الأقلّ وقع أوَّلاًه ثم استقرّ الأمر 
على العشرين. فإنَّهِ المتوارّث بناءً على ما تقدَّم -والله أعلم- فصار إجماعًا؛ لما روى 
| بيهقيُ بإسناو صحيح /أنّهِم كانوا يُقيمون على عهدٍ عمرٌ بعشرينَ ركعة» وعلى عهد 
عثمانَ وعليق رَويءنظ01*»» وعند مالكِ ست وثلاثونَ»» وجممٌ بين قوله وقول غيره 
أن عغترن: كانت أرل اللبل وسكت عهرة اعر م كماعلي ةعمل أهل المدرية: 


.)081١6514-09( :معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(7) «المعجم الأوسط» (4)7294 و«مصلف ابن أبي شيبة؛ (1907). 
(؟) #الموطأة برواية أبي مصعب الزُُهري (580). 

(4) أخرجه ابن خزيمة .)٠١17١(‏ وابن حبّان .)5١09(‏ 


ل «السّنِن الكبرى» (17584). 


4ب 1_1 ١‏ سه ا 


ووقئها بعد صلاة العشاء (قبلَ الوتر أو بعدّه) إلى طلوع الفجر وهو الأصحٌ؛ 
لأنها تبع تجاه كرد الوق نكن لظيو أن الكش 2 ا تعدبا طهارة» والتّراويحَ 
صُلَّيت اد أعيدت التراويح مع العشاءء وقيل: بعد العشاء قبل الوترء وهو قول 
عامّة المشايخ» كذا في «الهداية)”''» وقيل: قبل العشاء وبعذه؟ لأنّها قيام الليل وهو 
الأظهرء إِلّا أنّ تأخيرٌ الوتر أفضل؛ لقول رسول الله صََاتَعيهوْسَلَ «اجعلوا آخرٌ صلاتكم 
الب 

(على كل ترويحة) أي أربع ركعات». وقيل: خمس تسليماتٍ (جلسة بقذرها)؛ 
افوارك زلدون الكلدى ركذا الوكر هكنا أري عو الى سيل الأنيا اتباشةك 
امريد الانار الع ممع لإلكه تدا لمعي الاسي: ' أ ةرق اميه 
بين كلّ ترويحيّين كما كي عن ماللك» وأهلّ المدينة يصلُون قُرادى أربعًا بدل ذلك» 
وأهل كل بلدةٍ بالخيار يُسبّحونء أو يهلّلونء أو ينتظرون سكوتّاء أو يصلون فرادى. 

(وسْنَ الحّتم) أي ختم القرآن على الأصحّ وهو قول الأكثر (مرّةٌ) في صلاة 
التّراويح؛ لأنَّ شهر رمضانً أنزل فيه القرآنُ» وكان البيْ موسر يعرضّه فيه 
على جبريل كل سنةٍ مرَّة وفي السّنة الأخيرة عرضه مرّتين وقال بعضهم: طض في 
كل ركعةٍ ثلاثين آيدً؛ لأنّ عمرّ رتوت أمر بذلك؛ فيقع اللختمُ ثلاث مرَّاتٍ؛ لأنَّ كلّ 
ع محري شيل عا كدي كداجا كريد الح ل قوز ارلا ريما رويط 
مخفرةٌ» وأ مِن الثار»". 
(١)«الهداية» .)7١/١(‏ 


0( «صحيح البخاري» (894), 
(7) أخرجه ابن خزيمة ))١18417/(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (717175). 


م 0 1 9 
ولا يرك لكسَلٍ القوم. ولا يوتر بجماعةٍ خارجٌ رمضان. 


الب سس شم شهةة 


م اوه 


والذي عليه الأكثر ما رواه الحسن عن أبي حنيفة أنه يقرأ الإمام في كل ركعةٍ 
ل ار رك ار لأنَ اشن فيها الختم مره وما أشار إليه أبر 
حنيفه نتم القرآن فيها مر لأنّ عدد ركعاتها في جميع الشّهِر ستمئق وعدة آي القرآن 
سآلا وشية؛ فإذا قرأ في كل ركعة رات يمال الح حياروعر ال 
أل كان يختم إحدى وستّين ختمة» في كل يوم ختمة وفي كل ليلةٍ خدمةٌء وفي كل 
التراويح ختمة. 
(ولايَترّك) الختم (لكْسَلٍ القّوم), والأفضلٌ تعديلٌ القراءة» ون خالف فلا بأس. 
والصَّحيحٌ أنَّ إقامتّها بجماعةٍ سنّة على وجه الكفاية؛ أنه تخلّف عنها أفرادٌ مِن 
الصّحابة والتابعين كابن عمرٌ وَدَِيعَنه وعروة الا بارا روات وما 
وعن أبي يوسف: إن أمكته أداؤها في بيته مع مراعاة سن القراءة وأشباهها فَلْيصَلّها 
في بيته» إِلّا أن يكونَ فقيهًا كبرًا ؛ يقتدى به؛ لقوله عَلَنوااصَلاهواسَاه : «عليكم بالصّلاة في 
بيوتكم فإِن خيرٌ صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة»”» وأجيبٌ عنه بأنّ قيام رمضان 
0 عَبنآصَكَامُوَالئَكَمُ وبيانٍ العذر في تركه» وفعل الخلفاء 


0 


الرَّاشْدِينء حتى قال علىٌ وَدَْتُعَنهُ: «نوّر الله قبرَ عمرٌ وَدَآيةعَنَهُ كما نوّر مساجدنا» 29 
والمبتدعة أنكروا أداءّها بالجماعة في المسجدء فأداؤها بالجماعة جعلٌ شعاد اسه 
كأداء الفرض بالجماعة جعلٌ شعارٌ الإسلام. 

- - 2 و 
وعليه إجماع المسلمين» ولا يوتر بالجماعة خارجّه؛ لأنه نفل مِن وجهء والجماعة 


.)981( أخخرجه البخاري (*5111)) ومسلم‎ )١( 
(؟1)أورده السمر قندي في #ثئنيه الغافلين؟ (0؟؟),‎ 


في التفل في غير رمضانٌ مكروةٌ؛ وعن شمس الأئمّة أن التَطوّعٌ بالجماعة إنَّما يكره إذا 
كان على سبيل التّداعيء أما لو اقتدى واحدٌّ بواحدٍء أو اثنان بواحدٍ لا يُكره. وإن اقتدى 
ثلاثه بواحدٍ اختّلف فيه وإن اقتدى أربعة بواحدٍ كُره اتفاقَاء ثم بعد عدم كراهة الجماعة 
في رمضان اختلفوا في الأفضلء فقال قاضيخان: الصَّحَيحُ أن الجماعة أفضل ؛ لأنّه لما 
عازف الحمافة كات أنف] + أى الأن قزابيا اكه 
وقال أبو علي النّسفي: إِنَّ علماءنا اختاروا أن يوتر في رمضانَ في منزله ولا 

يوتر بجماعة؛ لأنّ الصّحابة لم يجتمعوا على الوتر بجماعةٍ في رمضانٌ كاجتماعهه 
على التّراويح؛ لأنّ عمرٌ رت ين كان يؤمّهم فيه في رمضالً وأَبِيُ بن كعب وَإَعَنَة ما 
كان يؤمهم فيه» والجوابٌ ما قدّمناه في حديث ابن حبّالَ أنه لوس «صلى بهه 
وأوترٌ في رمضان» وبيّن لازا في تأ حر ةيوار الخلفاءً الرَّاشْدين فعلوه»” وت 
تأر عن الجماعة فيه وأحبٌ أن يصلّي آخر اليل فإِنّه أفضل, كما قال عمر يوإة: 
اوالتي ينامونٌ عنها أفضل»”. وعلم قوله قاة ل صلايكم بالثيل 

وتداالكل اح لذلك» والجماعة فيه إذ ذاك 000 فلا 1 ذلك على 3 الأفضل فيه 
ترك الجماعة لمن أحبٌ أن يوترٌ أوَلٌ اللَيلء كما يفهم من إطلاق اختيارهم. 


في 
(فطبل) في صلاةٍ الكسوفي والخسوف والاستسقاء 
(عِندَ الكُسوفي) وهوتغيّرٌ الشّمس إلى السّواده والخسوف لغةٌّفيه؛ قال المنذريٌ: 
روى حديث الكسوفٍ تسعة عشرٌ نفسَاء بعضّهم بالكاف وبعضهم بالخاء وبعضهم 


(١)١صحيح‏ ابن حبان» .)07١07(‏ 


(7) 0 صحيح البخاري» ,))3٠١١ ٠(‏ 
شق «صحيح البخاري' (4948). 


باللفظّين جميعاء أي فهُما مترادفان أو الكسوف مختصٌ بالسّّمسء والخسوف أعمٌ 

5 ً و 
وفيل: يقال: بالكاف للشمسء» وبالخاء للقمرء وعليه اصطلاح الفقهاء ويؤيده قوله 
تعالى: #هَإذارقَ صر روحس فَالْقَم © [القيامة: .]8-١/‏ 


د . - 3 2 و 

وأمَّا ما في "صحيح مسلم» عن عروةٌ: ١لا‏ تقل: كسَفّت الشّمسء ولكن فل: قد 
ددس نوين 110 لمكيو ل عل وزاكة فى لقا اللحلية: 

(يصلّي إمامٌ الجمعة بالنّاس) إلحاقًا لها مهاء وأجارّها مالك والشّافعيٌ لغيره 
كسائر الصَّلوات (ركعتّين) بركوعَين لا بأربع» كما قال الشّافعيٌ ومالك وهو المختار 
رن فتاه نيد قناقن الكني: الشئة عن عائقة 12 الك مقت الشمس فى 
حياة رسول الله صَوَلَعَكِوسَةٌ فخرج إلى المسجدء فقام فكبّر وصف النّاسٌ وراءّه فاقتراً 
قراءةً طويلة ثم كبّر فركمٌ ركوعًا طويلاء ثمّ رفع رأسه فقال: «سمع الله لمن حمده. ربّنا 
ولك الحمد'. ثم قام فاقتراً قراءةً طويلة هي أدنى من القراءة الأولى» ثم كبر فركع 


3 


ركوعًا طويلاء ثمّ رفع رأسّه فقال: «سمع الله لمَن حمدّه. ربّنا ولك الحمدٌ"”””» ثم 
فعل في الرَّكعة الأخرى مثلّ ذلك؛ فاستكمّل أربع ركعات بأربع سجداتء وانجلت 
السّمس قبل أَنْ ينصرفء ثم قام فخطب النَّاس فأئنى على الله بما هو أهلّه ثم قال: «إنَّ 
السَّمسّ والقمرٌ آيتان مِن آيات الله تعالى لا يخسفانٍ لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيم 
ذلك فافرّعوا إلى الصّلاة» ". 


(١)"صحيح‏ مسلم؟(905). 

(7) سقط من هغف وهس:: (لمّ قام فاقترأ قراءةً طويلة .... فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد). 

(5)صحيح البمخاري41(6١٠):‏ وصحيح مسلم"(401)؛ و "سنن أبي داود" ,)١119//(‏ و«سئن الث مذي » 
(011), و*سئن النسائي؟ (/417١)؛‏ و"'سنن ابن ماجه؟ (1571). 


ولناما روى البخاريٌ مِن حديث أبي بكرةً يبع قال: «خسَفّت الشمس على 
عهد رسول الله صَرَعيَسَلَ فخرج يجرٌ رداةه حتى انتهى إلى المسجد» وثاب الناس 
ليه فصلّى بهم ركعتّين فانجلت الشُّمس». ورواه النّسائيٌ: افصلّى بهم ركعتّين كما 
8 ورواه ابن حبّان: ١فصلَّى‏ بهم ركعبّين مثل صلاتكم0". 
وروى النّسائي» والتَّرمِذيٌ في «الشّمائل»» والحاكمٌ وصحّحه. عن عطاء بن 
الكنائك» عو عزنةةأشنق عمروية العاطن 2ه قال #«اكددك العمل عل عهة 
رسول الله صَََءَ َلوسر فقام رسول الله َلوسر فلم يكد يركع. ثمّ ركع فلم يكد 
يي ل ل ل 
سجد فلم يكد يرفع» ثم رفع» وفعل في الرّكعة الأخرى مثل ذلك0”". 
وأغين عن انعد اليه سروك عائقة لضفا رالهعؤ ول بها أ رديه ما وق 
مسلمٌ عنهاء وعن جابرء وابن عباس ينها أنّهِ عَاصَكَمولتَهه «صلّى ستَّ ركعات 
بأربع سجدات»”"» وماروى أيضّا عن ابن عباس وعليٌ يدع أنه صلى ثمان ركعاتٍ 
بأربع سجدات»!1. وماروى أبو داود» عن أَبِيٌ بن كعب رم يَوَيدُعَنَُ أنه 0 
«صلّى خمس ركعاتٍ في كل ركعةٍ سجدة70» قال محمَّدٌ: وتأويل ذلك أنه 


.07١8( و«سئن النسائي» (1607)؛ و«صحيح ابن حبَّان؛‎ ))٠١77( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١؟؟8( و«المستدرك»‎ .)١487( «الشُمائل المحمّديّة؛ (81), و«سنن النّسائي»‎ )١( 

(*) «صحيح ملم (404). 

(4:)«صحيح ملم (408). 

(0) سقط من ٠س؛.‏ واغ1: (سجدة). 


(1) «سئن أبي داود؛ .)١ ١47(‏ 


نفلا مخفيًاء مطوّلا قراءته فيهماء 20 


لبببب ‏ ل ئئئة ٠‏ 7لالس7٠س_س_9ْ56ت2يب‏ لبر يي ير 2 اا 
َبِصَلَاهوالئَكمْ لما أطال الرُكوعَ رفع الصّفوفٌ رؤوسَهم ظنًا منهم أنه علهآسَكَموالتَهم 
رفع رأسّه مِن الرّكوع؛ فرفع مَن خلمّهِم فلمّا رأوا رسول الله صَوََعدِِسلَ راكعًا ركعوا 
فركع مَن خلفهم. فمّن كان خلفٌ ظن أنه عدوا صَكج ولتم ضلى بأكثرٌ مِن ركوع, فرّوى 
على يطبي ا عند :ون لاقام ويدل غالى هذا أنه عتعانةاد امل لم يضلها بالحقيفة 
ا ]| 

(نفلا) أي سند كما رُوي عن أبي حنيفةً» وقال بعض المشايخ: إِنّها واجبة» وهو 
مختار صاحب «الأسرار»؛ كما في «النّهاية»» وفيه إشعارٌ بأنَّه لا يشترطٌ فيها الأذان 
والإقامة» وتؤدّى في الوقت المستحبٌ لا المكروه. 

ولا عي عندنا فيها بلا خلافي» كما في «الشّحفةا و«المحيط)2'0 و١الكافي»؛‏ 
و«الهداية»”'' وشروحهاء ولكن في «النظم) يخطّب بعد الصّلاة بالاتفاق» ونحوه في 
«الخلاصة».؛ و«قاضيخان)2. 

رتخقنا "الى اقاركاتى اعفد أبن معيدة وضالك» والتا مع الاين سعد 
وجمهور الفقهاء. (مطوّلا قراءته فيهما) أي في الرّكعتين» وقال أبو يوسفَ ومحمّد: 
يجهر بالقراءة فيهماء وهو اختيارٌ الطّحاويٌ وقول أحمة؛ لما في الصَّحِيحَين مِن 
حديث عائشة رَتويّْعََا قالت: ١جهر‏ الذَِيْ صَؤعسَةٌ في صلاة الكسوف»*. ولأبي 


.)11701158/5( 9المحيط البرهاني؛‎ )١( 

(؟) !الهداية» (١//ا454).‏ 

(") ينظر «قاضيخان؛ /١(‏ 9؟). 

(:) زاد في ٠غ»:‏ (اسم فاعل من الإخفاء). 

(5) «صحيح البخاري» (59' ١).وةصحيح‏ مسلم' .)40١(‏ 


حنيفةَ ما فى الصَّحيحَين عن ابن عبّاس قال: «انخْسّمّت الشّمس فصلى رسول الله 
صَأدَاعلووسَلٌَ وه معه. فقام قيامًا طويلًا نحوًا مِن سورة البقرة»7"؛ ولو كانت قراءته 


ََاتعدوَسَلَ فيها مسموعة لذّكّرها ابن عبَّاس ووَعَنا ولم يقدّرها. 


وق أصخاتت السَّنِنَء وقال التُرمذيّ: حسنٌ صحيحٌ» عن سمرةً بن جندب 
0 000 000 5 8 
0 
1 0 7 2 و 1 و . 3 4 0 5 
د ب وقال الشّافعيٌ: يخطّب”" خطبتّين بعد الصَّلاة؛ لحديث عائشة وََلرئعنه!؟). 
ولنا أنَّهِ صََلتءدَووسَل أمرّ بالصّلاة فقال: «فإذا رأيتمُوها فافرّعوا إلى الصّلاةة©, 
ع و ا 3 و 2 8 ل رد سرس وركموضم رس 4 
ولم يأمر بالخطية» ولو كانت الخطية مشروعة لبيلها عَلِنِهأصَلاةوَالسَلام» وخيظة 
ِِآاصَكَاةرالتََا إنّما كانت لردٌ قولٍ مّن قال: إِنْ السَّمسَ كسفّت لموت إبراهيع ابن الي 


)١(‏ ااصحيح البخاري» (07 )١ ١٠‏ ولاصحيح مسلم» (/ا10). 
(1) «سئن أبي داود؛ :)١١84(‏ و«سئن التُرمذي» (517)» و«سئن النّسائي» .)١444(‏ و«سئن ابن ماجه» 


(518؟5١).‏ 
() سقط من الخ الخطيّة: (وقال مالكُ: يذكّر النَّاس من غير طب مربي وقال الشّافِعيُ: يخطب)» 
والمثبت من «ك1. 


(4) في هامش ٠س‏ (أَنّه يه اشلائزالتلام انصرف وقد تجلّت الشّمسء فخطب النّاسء فحمد الله وأثتى عليه 
ثم قال: (إِنْ الشُمس والقمر آيتان مِن آيات [الله]. لا يخسفانٍ لمّوت أحد. ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك 
فاذهوا لاه روك واء و علو وتف قواافه!ة ثم قال: الو تعلمون ما أعلمٌ لضَحِكتُم قليلاء ولبكَيتُم كثيرا». 
وح قر كر لل ماح قاد ىا سعدا يفط انين . وهذه الرّواية في «الموطّأء (009). 


(5) #صحيح مسلم؛ .)4:01١(‏ 


35 و و 
وإنْ لم يحضر صلوا فرادى كالحُسوف. 
والاستِسقاءً دعاءٌ واستغفارٌ مُستقبلاء وإِنْ صلّوا فرادى جازء 0 ش15 


اٌٌسس ست 0 


ل 
- 
0 


وقولّه: ١نم‏ يدعو») يقتضي تأخير الدّعاء السام وهو السّنة فيه؛ لما روى 
الترطدى تق كبانيى آل عور ات وحت عق ابن أقامة 5زقنا وسنول انه اء الدعاء 
أُسممٌ ؟ قال: الاوك ال الع ودين العلؤات المكتوية 00 

(وإنْ لم يحضّر) إمامٌ الجمعة (صلُوا ُرادى»؛ تَحررًا عن الفنة؛ لأنّها تُقام بجمع 
عظيم (كالحُسوف). وهو نقصانٌ ضوء القمرء فإنّهِم يصاون علا اتعطيو له فر عه وزو 
قولُ مالك. 

وقال الشّافعيٌ ا ا ار صلاته تكون في وقتٍ يحصّل 
بالتّجميع فيه مشْقَدٌ ولأنَّهِ لم يُنقل أنه عَياصَكؤْولتَهَمْ جَممَ فود انث اق 
خهررق القبوء ]لقو بالنا صقي عفار لكر اكت موعن حصي ل اللي القوة 
بالنهآن وعد عضول الربية الشّديدة والزّلازل والصّواعق» والثلج والمطر الدَّائمَين» 
وموم الاعراه "م والشوو بين الود 1 

(والاستسقاءٌ دعاءٌ واستغفارٌ مُستقبلاء وإِنْ صلّوا فُرادى جاز). وهذا عند 
أبي حنيفة؛ لقوله تعالى #اسْتَعْفروارَبكُم نه عَنَارا()بريِ لٍلسَة عب يدْرارًا 4 
لنوح: 1١.٠‏ ولِما في الصَّحَيحَين مِن حديث أنسٍ ربعن أن رجلا دخل المسجدّ 


(١)١سئن‏ التّرمذي» (899*). 

(1) في فس فى «كة: (الأمراض). 

(7) في هامش "غ»: (ونحوها لما في الصَّحيحَين ين حديث المغيرة بن شعبً زإتقعة: ففإذا راوها 
فادعوا الله وصلوا». وعن ابن عباس نه صلّى لزلزلة بالبصرةه ويُصلُي لكل في وقتٍ غير مُكروه؛ لأنّها 
تطوعٌ كسائر التُطوّعات). 


© © © © © © « © © © # * 995 9ج © هس © هه وجو ووب و وو و ون و واوهب وه 


في يوم الجمعة ورسول الله قائمٌيخطْب فقال: يا رسول الله هلكّتِ الأموال وانقطعتٍ 
السَبل» قا الله لله ييا قال: فرفع رسولٌ الله موسق يديه ثم قال: «اللّهمّ أَغثناء 
اللّهمَ أغنناء اللّهمّ أَغئنا»"". 

وبتَ أيضًا أنّ عمرٌ استسقى ولم يُصلٌّ وقال مالكٌ: يسن للاستسقاء ركعتان 
بخُطبةٍ كالجمّعة» وقال السَافعيٌ: كالعيد يزه و قال محمد : يحور أن نُضلى الإمامٌ أو 
نائبه ركعتّين كما في الجَمّعة» ويقلبٌ رداءه دون القوم» وهو اختيار الطّحاويٌ وأبو 
وشت عع ستو ان وو خ اوت اعلا ف ار 

لهم ما في الكتب الة؛ لقول عبد الله بن زيد بن عاصم أن سول الله سو 
اخرج بالنّاس يُستسقي بهم فصلى بهم ركعمين وحوّل رداءه ورف يديه فدعا واستّسقى 
واستقبّل القبلة) مه متفقٌ عليه اد البخاري وأبو داود: (وجَهَرَ فيهما بالقراءة»(". 


ولقول ابن عباس 7جله:ة: ابرع رسول الله مَإَتَعيوضسٌَ مُتبذَّلُا متواضِعًا 
متضَرّعًا حتى أتى المُصلَىء فلّم يخطب تخطبتكُم هذه ولكن لم يزل في الدّعاء 
والتضرّع والتكبير» 5 وكين كما تقلى في العتره رواه أصحاب اسيك 


وصحّحه الترمذي 02 


8 1 ول توغعر 0 7 ِ و > مم 
أكثرٌ منها- متواضعين متخاشعين في ثياب حَلَقةٍ غَسيلة مشاةً يقدّمون الصَّدقَةَ كلّ 
)١(‏ #صحيح البخاري' (4١١٠)؛‏ واصحيح مسلم» (/891). 


سيق بقاري 011 اروضح ا 185101 سق ني جار1150019)) وأميين التريلايء 
(6565).وهة سنن النسائي؟ (0 )0ك سنن ابن ماجه» .)١7571/(‏ 


فرةال سنن أبي داود؛ ١)001156(‏ ٠سئن‏ التّرمذي» (664), و سنن النسائي» )١6 ٠4(‏ وه 
١1755‏ ))., 


سملن أبن ماجه 4 


يوم بعد التوبة إلى الله تعالى» لكن في مكّة وبيت المقدس يجتمعون في المسجدء ولا 
يخرجون إلى الصّحراءء ثم لايُسنٌ تكبيرٌ الزّوائد عندّناء وعند مالك في الأصحٌ» وقيل: 
يُكبّر وهو قول الشَّافِعيٌ وجة الأصحٌ قول أنس مومه" «إنَّ رسول الله صَرَلنَعَهِوسَ1َ 
استسقى» فخطب قبل الصّلاة واستقبلٌ القبلة وحوّل رداءه؛ ثم نزل فصلّى ركعتين لم 
يُكبّر فيهما لا تكبيرةً تكبيرة»» رواه الطّبرانك". 

ووجة التكبير ما رواه الحاكم والطّبرانيٌ من حديث محمد بن عبد العزيز بن 


م 


عمرٌ بن عبد الرّحمن بن عوف ينك عن أبيه؛ عن طلحة قال: «أرسلني مروانٌ إلى 
ابن عبّاس ربعا أسألّه عن سنَّةِ الاستسقاء» فقال: سنَّةُ الاستسقاء سنْهُ الصَّلاةٍ في 
العيدّين؛ إلا أن رسول الله روسل قلبّ رداءه فجعل يمينّه على يساره» ويسارّه 
على يمينه» وصلَّى ركعتّين كبّر في الأولى سبع تكبيراتٍ وقرأ: اس أسْمَرَيْكَ الل 4. 
وقرأ في الثانية: #هَل أَدَكَ سريت امش 

أنه معت ل يُعارض ماروى أل وَلنَدْعَنهُ. 


5 


57 2 و 
تلك حَرِيتُ الْعنشِيَةَ #. وكبّر فيها خمسٌ تكبيراتٍ»”"» وأجيبٌ 


وقد تردّد أبو يوسف في سُنَّيَة الصَّلاة وعديهاء واتفقا على جعل مُخطبتِه واحدةً 
بعد الرَّكعتّين؟ لقول أبي هريرة صوَللَهْعَنْه: ١اخرج‏ رسولٌ الله صبَتَهعلتِهِوْسَلرَ يوم يستسقي» 
فصلَّى بنا ركعتّين بلا أذانٍ ولا إقامة ثم خطبّنا ودعا الله وحرّل وجهّه نحو القِِلةٍ رافمًا 
يديه. ثم قلّبَ رداءه فجعلٌ الأيمنَ على الأيسر والأيسرٌ على الأيمن2””» رواه ابن 


(1) المستدرك؟ .)١1711(‏ و*المعجم الكبير ؟ للطّبراني ,)5831/1١(‏ 


(") فسئن ابن ماجه» .)١574(‏ 


ه © ©ه © © هس © »© © 8 8 © © © © © 8« * هع هاج ههه ب هبن رواب بج ابول واو هب به 


ماجهء ورواه أحمدٌ عن عبد الله بن زيد ولفظه: «فبدأً بالصّلاة قبل الخطبة. ثم استقبل 
القَبلة فدعاء فلم أراد أن يدعو أقبل بوجهه إلى القبلة وحوّل رداءه»”". 

ولقول عائشة يَتَليَدْعتهَا: شكا النَّاسُ إلى رسول الله دوس قحوط المطرء 
فأمر بمِنبّر فوْضمَ له في المُصلّىء ووعد النّاسَ يومًا يخرجون فيه» قالت عائشة 
َلتَةعَنهَا: فخرج رسول الله صَؤَلنَعوَسَلرَ حين بدا حاجبٌ الشمسء فقعد على المنبر 
وحمد الله عَرَرّ» ثم قال: (إنّكم شكّوتم جدب دياركم واستئخارٌ المطر عن إبَّانَ زمانه 
عنكم؛ وقد أمر ”' الله سبحانه أَنْ تدعوه» ووعدَكُم أَنْ يستجيب لكم). ثم َّقال: «الحمد 
لله ربٌ العالمين؛ الرّحمن الرَّحَيمِء مالك يوم الدَّينْء لا إلة إِلَّا الثه يفعل ما يُرِيدٌء الله 
أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغننُ ونحنٌ الفقراء» أنزل علينا الغيتٌء واجِعل ما أَنزلتَ 
لنا قوّةٌ وبلاعا إلى حين»» ثمّ رفع يديه فلم يزّل في الرّفع حتى بدا بياض إبطيه. ثم 
8 ا ا 
صَإَْلنَعَلِهِوسَلَ مسجده حتى سالا" 5 فلمًا رأى سر عتهم الى اقكاة شيدق حر 
بدت تواجده؛ فقال: «أشَهدٌ أن الله على كل شي قدير؛ وأثى عبد الله ورسنو له زواة 
أبو داود وقال: غريبٌ وإسناده جيذ ورواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ 
على شرط الشَّيِخَّين ولم يخرجاه"". 


)١14757( بلفظٍ قريب, ومسئد أحمد'‎ )١171( سنن ابن ماجه'‎ :٠)١( 
في «ك»: (أمركم).‎ )١( 

() في «ك»: (سالت). 

(4) #سئن أبي داود؛ .)١117(‏ و«المستدرك» .)١776(‏ 


يي م 
ولا يقلب رداءه و و ا ا ا 


وترجّح روايةٌ تقديم الصّلاة على الخطبة؛ لأنَّها عن مشاهدةء بخلاف رواية 
3 2 عم 206 2 2 2 0 
تأخيره. ورُويّ عنهما أنَّهما جَعَلا خطبتَين بعد الصّلاة إلحاقًا لها بخطبة الجمعة. 
(ولا يقلبٌ رداءه) أي لا يقلب الإمام رداءه عند أبي حنيفة» وأبي يوضفت) 
والمروي كان تفار لا لقول جابير رضوالئَدْعَنه: «وحوّل رداءه ليتخحول القحط». رواه 


- 


الحاكم”": ولقول أنس توئّنة: «وقلّبَ رداءه لكي ينقلبَ القحطّ»» رواه الطَّبرانك )؛ 
أنه فعلٌ لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة» كذا قال شارحٌ» وفيه أنَّ فعلّه عَلاصَكَاةواتَكَِ 
تمع تن الفيدط ل" اناده لعب رمهزة قعل العادة» لك قد تقال إن هن خاصن: 
به؟ 0 عرف بالوحي تغيّر حال السّماء عند قلبه الرّداءَ. 

وعند محمَّدٍ أن الإمام يقلبٌُ رداءه بعد مضي صدر مِن تخطبته؛ لما تقدّم وأمًا 
النَّس فلا يقلبون أرديتهم عندناء وقال مالك والشّافعيٌ: يقلبون. قال عبد الله بن زيدٍ: 
(استسقى الت صََالنعلكهوسَلَ وعليه خميصة سوداءً» فأراد أنْ يأخذ أسفلّها فيجعله 
أعلاهاء فلمًا تقلت قلّبها عن عاتقه»» زاد أحمدٌ: «وتّحوّلٌ”" النّاس معه»؛ قال الحاكم: 
على شرط مسلم©». قالوا: ولم يُدكره صَرَئَتعَووَسَةٌ عليهم, فكان تقريرًا له. وأجيب أنه 
نما يج إنْ لو علمَ به. وهو ممنوعٌ؛ لما روينا أنه إنّما حوّل بعد تحويل ظهره إليهم. 

وينبغي أنْ يدعو الإمام بالدّعوات المأثورة سرًّا وجهرّاء والنّاس قعودٌ مستقبلين 
القبلة مؤمّنين على دعائه بنحو: «اللّهمَ أغنناء اللّهمّ أغثناء الله سينا نافمّاء اللّهمَّ اسقنا 


,)١51١5(؛2كردتسملا«)١(‎ 

(7) «المعجم الأوسط» ,)71١9(‏ 

(*) في «ك؛: (حول). 

(:) «مسند أحمد»(15157١).:ر'(المستدرك»(؟57١).‏ 


ولاتحشر زني. 


غيثا مُغيثَاء هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيعًا(' نافعًا غيرَ ضارٌ عَدَهَا عاجلاً غير رائثِ وآجلء مُجَللا 
سحا عامًا طيقًا دائماء الله اسقنا الغيتٌ ولا تَجِعلْنا من القانطين» الله إنَّ بالبلاد 
والعباد والخلق ين اللأواء والضَّنكِ ما لا نشكو إِلّا إليك» اللَّهمَّ أنبت لنا الزَّع وأدرٌ 
لنا الضّرعء واسقّنا مِن بركات السّماءء وأنبت لنا ين بركات الأرضء اللَّهِمَ إن نستغفرك 
إنّك كنت غَمَارّاء فأرسل السّماء علينا مدرارًا»0". 

فإذا مُطروا قالوا: مُطرنا بفضل الله وبرحمته» وإذا زاد المطرٌ حتى خيف منه 
الصَّرِرُ قالوا: «اللَّهمّ حوالّينا ولا علّيناء اللّهمّ على الآكام والظّرابِ وبطون الأودية 
ومنابت الشّجر)”"» وهذا دعاءٌ الى صَزَلُعييٌَ في الجمعة الثّانية حين قيل: يا 
رسول الله مليوس هلكّت الأموال وانقطعت السّبل فادحٌ الله يُمسِكها عنًا. 

(ولا يتحضر ذمينٌ)؛ أن خروجنا للدعاء: وقد قال الله تعالى: 9# ومادعاء ال 
لاف صَكَلٍ # [الرّعد: 01 أئ ضياع وخسارء وقال مالك والشَافعيٌ و امد لا يور 
آهل الم بالخروج ولا يُمنعونَ منه» ولا يُمعّون مين الخروج يوما وحدّهم؛ ؛ لأن 
الاستسقاءَ لطلب الرّزْق» والله سبحانه يرزقٌ المؤمنَ والكافرء وهم لو خرجوا يومًا 
وحدهم وحصل في ذلك اليوم غيتٌ لحصلت الفتنة. 

والحاصل أنه قد يُستجاب لهم في السَّدَّة؛ لقوله تعالى: # فَإِدَارَصكبوا فَالْمَلْكِ 


ده رد وه غرم ري 


دعو أسشَّه لصي له ألزِينَ قَلَمًا يحَهُم إل لبر إذاهم يسرم نَ * [العنكبوت: 16]. 


)١(‏ في «ك1: (سريعا). 


.)7٠١( أخرجه البيهقي في «معرفة السّئن والآثار؛‎ )١١( 
.)1 ١١95 «صحيم البخاري»‎ )9( 


(هَضِلٌ) في إدراك المَريضةٍ 
(مَن شَرعَ في فرض) مُنفردًا (فأقِمَت) أي إقامة ذلكَ الفرض (إنْ لم يسجد 
للرّكعة الأولى) سواءٌ كان الفرض رباعيًا أو ثلائيًا أو ثنائيّاء (أو سجدّ وهو في غير 
بان :نج كان او اناك عفار عا ار حار رفت ترك كاذه ة قائمًا بتسليمة 
واعدو مول بتسليمتّين» وهو الأصحٌ؛ لأنّ القعد شرط لجار وعدا قط وين 
بتحثّل» وقيل : يعودٌ إلى القعدة ثمَيُسِلَّم وقال شمس الأئمّة: القعود حتةٌ؛ لأ الخروجَ 
عو ملا يك اال تفرع إل بعرو نورةااتسدفيل: : يُعيد التَشْهّدء وقيل: لا. 


والققم بالحاا ورك جتياة ا ا ين ين لزج زا رار 
تاعرفت ويا لك ثم صلّى وحدّه» ثم هذا كله بن على ما اخختاره فخر الإسلام مين 
انها توق الكعةاين الفرضن لين لامكا الصّلاة يذليل أن كو يتلق لا تصلى لا 
يحنت بما دونباء فكان بمحلّ الرّفض؛ والقطمٌ للإكمال جائرٌ وهو كهدم المسجد 
لتجديده؛ واخجيارٌ شمس الأئمّة أنه أتمّ شفعًا؛ لأنّه وإنْ لم يكن صلاةً فهو قرب فيَحِرّم 
قطهاء فجَمّها سَفْعًا ويقتدي؛ ليكون جامعًا بين فضياتّي الثافلة وصلاة الجماعة» ومتى 
أمكرَ إدرالكُ العبادتّين لا يُصارٌ إلى إبطال إحداهما. 

وعلى التَّقدِيرَين قطمّ (واقتدى) أي بنيِّ متجددة؛ إحرارًا لفضيلة الجماعة التي 
هي مِن كمالها؛ لِما يما روى أصحابُ الكتب السّنّة عن نافع؛ عن ابن عمرّ يمنا أن 
رسول الله صَوْإَعِموسَكَ قال: «صلاةٌ الجماعة أفضلٌ ين صلاة القَذّ بسبع وعشرينَ 


درجة». وللبخاري من حديث أبي سعيد ابخمس وعشرين درجة»». زاد أبو داود: «فإذا 


2 مييق 
صلاها في فلاةٍ فأتمّ ركوعها وسجودها بِلَفَت خمسينَ صلاةً»؛ ورواها ابن حبَّانَ 
والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيحين. 


5 2 5 ره ب 
قال الترمذي: وعامّة من روى عن النيَ َبََلدَءَلتِووسَل إنُماقال: «خمسًا وعشرينَ؛. 


هو- 
.- 


إلا ابن عمرٌ رَيريَدْمَنَْا فإنَّه قال: : ابسبع ع0 

(وكذا) يقطع (فيه) أي في الرّباعيٌء لكن لا يقطعٌ فيه (إِلَّا بعد ضمٌ) ركعةٍ 
رأغرى ميان لباك ادق الكلخق 1 د كرد رذ اسفن البقرنة رتاس قال 
لا يضم ثانية؛ صيانة لفعله عن البُطلان ثمَّ يقتدي؟ 

ا بن إذا ضَمَ انية كان آنا بأكثر المغرب فيلرّمه إتماهاء وإذا أتمّها يكون 
في اقتدائه مُتنملاء وهو بالثلاث مكرودٌ وبالأربع مخالفٌ للإمامء قيل: هذه مخالفةٌ 
بعد الفراغ فلا تضرٌء كالمقيم المقتدي بمسافرء أجِيب بأنَّ صلاة المقيم والمسافر 
واحدة بالنّظر إلى الأصلء ولا كذلك ما نحن فيه ولو دخل مع الإمام في المغرب 
بعد فاح لها تم أربعًا؛ لأنَّ مخالفة الإمام 1-8 مِن التتقْل بكلاث» قال أبو يوسف: 
وهو الأحسن. 

ولو سلّم مع الإمام نفسد صلاثه؛ فيقضي أربعًا؛ أنه لَمته بالاقتداء؛ وعن بشر: 
يِسلَّم مع الإمام ولاشية عليه؛ ولعل وجهّه عدم التزامه الّابعة حال الاقتداء. 


)١(‏ ليس في سخ المن: (إلّا). 
(؟١)‏ اصحيد ح البخاري' (51456506-9). و اصحيح مسلم؟ (546), وااسلن أبي داود» )05٠9(‏ و:«ستن 
لو سنن النسائي؟ (870). و #سئن ابن ماجه؛ (97/89), و«صحيح ابن حبّان» (11)) 


1 2-03 


وإنْ صلّى ثلانًا منه يتمّه ثم يقتدي متنفّلا إلا في المّصر. 


واحتررٌ بقوله: افي فرض» عمّن شرع في نفل أو سُنْق» فإنّه لا يقطع؛ ؛ لأنّ قطعه 
نيس لإكمال ما قطته. ولو كان في سن لهأو الجمعة» فاقيمت أو خطبّ الما مُيقطع 
على رأس الرّكعتين» وهو مروي عن أبي حنيفة ة وأبي يوسف, وإليه مال السّرخسيٌ. 
وقيل: لا سل لأنها صل والحدة والقطع هنا ليس للإكمال» وَالأَوّل أوعقهة أنه 
يتمكن مِن قضائها بعد الفرضء ولا إبطالّ في التُسلِيم على رأس الرّكعتّينه فلا يفوّت 
فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب. 
(وإن ضلن ثلامًا منه) أي مِن الرّباعيٌ بأن سجد لثالثة (يتمّه ثم يقتدي متنفلا)؛ 
أن الفرض لا يتكرّر في وقتٍ واحده ويؤيّده ما في «مسلم» عن أبي ذرٌ يعن أن 
التي صَإْتعدَِوَسيَر قال: «كيف أنتَ إذا كان عليكٌ أُمراءٌ 0 الصَّلاةَ عن وقتها؟» 
: فما تأَمُرْني؟ قال: «صل الصّلاةَ لوقتهاء فإِنْ أدركتّها معهم فَإنّها لك نافلة2"0, 
وأداءُ الإمام فرضًا والمأموم نفلا جائرٌ بلا خلافٍ. 


1 


(إلّاافي العّصر) أي في فرضِه؛ لأنَّ التّل بعدّه مكروةٌ وعن محمَّدٍ: يتم قاعدًا 
فتنقلبُ صلاته تملا ثم يقتدي فيحصّل له ثواب التّفل والفرض في جماعةٍ مِن غير 
إبطال. وأمًّا لو لم يسجد لثالثة الرباعيٌ فبقطع. 

والحاصل أنه إذا أقِيمّت بعدّما صلَّى ركعة مِن الفجر أو المغرب قطع وأتمً؛ لأنّه 
لو أضاف إليها ارق لفاتته الجماعة؛ لوجود الفراغ حقيقة أو شبهة» وكذا لو قام إلى 
النَّني قبل أنْ يقيّدّها بالسّجدة: وإِنْ قد الثانيةَ فيهما بسجدةٍ أتمّ. ولا يقتدي بالفجر؛ 
لكراهة التفل بعذه. وكذا ف( في المغرب على ظاهر الرّواية؟ لقوله عَلَتِوااصَلَمْوالتَكمْ: «إذا 


(١)«صحيح‏ ملم' (3584). 


ب ا را ا ا : 


صَلَّيتَ في أهلك ثم أدركتٌ الصَّلاءٌ فصَلَّها فصَلّهاء إِلّا الفجرٌ والمغربٌ»» رواه الدَّارقطنيٌ مِن 
حديث ابن عمرّ وَوََِئعَن0'". قال عبد الحقٌ”": تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكيٌ. 
وكان ثقة فلا يضرٌّه حيتيذ وقففُ من وققّه؛ٍ لأنّ زيادةً الثقة مقبولة. 

ولو أدرك الإمامَ راكعًا فكبّر ووقف حتى رفع الإمامٌ رأسه لم يَصِر مُدركًا لتلك 
الرّكعة؛ لأنّ الشّرط هو المشاركةٌ للإمام في أفعال الصّلاة ولم يوجّد لا في القيام 
ولا في الرّكوع؛ خلاقًا لزفرٌ والشَّافِعِيَ» وأمّا لو أدركّه في القيام ولم يركّع معه حتى 
رفع الإمامٌ رأسه. ثمّ ركع المقتدي صارٌ مُدركًا لتلك الرّكعة؛ لأنّه أدرك حقيقة القيام 
وذلك بالاتفاق» ولو ركع قبل الإمام فأدركه الإمامٌ فيه صحّ؛ لوجود المشاركة» وكُره 
للمخالفة» وقال زفرٌ: لا يصحٌ. 


و 


(وكُرِه خروجٌ من لم يصلّ) فرضّه (مِن مسجدٍ أذَّنَ فيه)؛ لما روى ابن ماجه 
في «سننه» عن عثمانً بن عفان صَعَِيَعَتَهُ قال: قال رسول الله صََئَعَيدوَسَة: «مَن أدرلةَ 
الأذان في المسجدء ثم خرج لم يخرج لحاجةٍ وهو لا يريد الرجوعَ. فهو 00 
وأخرجه أبو داودَ في كتاب «المراسيل» عن سعيد بن المسيّب أن النْبيَ صا وسور 
قال: «لا يخرجٌ مِن المسجد أحدٌ بعد الثداء إلا منافقٌء إِلّا أحدٌ أخرجّه حاجةٌ وهو 
يريد الرجوع'؛ وأخرجه ابن ماجه بلفظ: امن أدركّه الأذانٌ في المسجدء ثمّ خرج لم 
يخرج لحاجةٍ وهو لا يريد الرّجعة فهو منافقٌ0”؟» وأخرجه الجماعةٌ إلا البخاريّ عن 


,)77/43( دعلل الذّارقطني»‎ )١( 
.)7817 /١( الوسطى»‎ ماكحالا«)١(‎ 
.)7/71( (؟) دسئن ابن ماجه»‎ 


)0 «#مراسيل أبي داود» (0 03 و#سلن ابن ماجها (5 "7ل/ا), 


1 د ل ل لا 1 
لا لمقيم جماعةٍ أخرى, ولا لمّن صلّى الظهرٌ واليشاءً؛ إلا عند الإقامق وفي غيرهما 
يخرج وإن أقيمت 

مو - . 8 5 - . 
ويرك سنّة الفجر ويقتَدِي من لم يُدركْه بججمع إِنْ أدَاهاء ومَنْ أدرك ركعة منه صلاهاء 


الت ةة تتتكت م 00000 


أبي الشّعئاء اليم بن الأسبود يان : ١كنًا‏ مع أبي هريرةً ونه تنه في المسجدء فخرجّ رجل 
خين دن الموذن للضي فقال أبو هري ام أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم»!". 

(لا) يُكره الخروج بعد الأذان (المقيم جماعةٍ أخرى) بأنْ يكونّ مؤذّنَ مسجدٍ 
ار أو إنائهء أو إذا غاب تتفرّق لعَيبته جماعته» (ولا) يُكره الخروحٌ بعد الأذان (لمَن 
صلَى ار واليشاء»؛ لأنّه أجاب الدَّاعيَ بالفعل» (إلّا عند الإقامة) فإِنّه يُكره خروجه 
د حي لاتهام الثاس له بأنَّهِ مين الخوارج والرُّوافض م مِن أهل البدعة الذين لا يرون 
الصَّلاةَ خلف أهل الس (وفي غيرهما) أى قن الطييو الرضاء ووو التخوو تمدن 
والمغرب (يخرّج) أي يجورٌ له الخروج (وإنْ أقبمت)؛ لاله اجات الداع مع كراعنة 
اليد بعد صلاة الفجر والعصرء وكُره التَّفْل بالثّلاث بعد المغرب كما قدّمنا. 

(ويترك سن الفجر ويقتدي تن لم يُدركه) أي فرض الفجر (بجمع) أي بجماعةٍ 
(إِنْ أذّاها) أي سنَّةَ الفجر؛ أن كرات المفاعة اغفلة نين ترائي لنت فلي ااصحيح 
مسلم؟: «صلاةٌ الجماعة أفضلٌ من صلاة الفذٌ بسبع وعشرينَ درجة»7. 

(ومن أدركَ ركعةً منه) أي مِن فرض الفجر لو صلَى سنّنه (صلَّاها) أي ستّته 


- 


أوَلَاِ لأنّهِ أمكنَ الجمعٌ بين فضيلتّي السّنْة والجماعة؛ لقوله عَواصَكَوتََم: «مَن أدرلكَ 


)0 لاصحيح مسلم؟ (5660)) وه سنن أبي داود» (5هة), ولا سنن التّرمذي» (غ ١‏ واسئن النسائي؛ 
-4ا)ء وه سنن ابن ماحجه؟ الرضة 4" 


(1) (#صحيح مسلم» (556). 


لامك 


ولا يَقضيها إلا تبَعًا لمَرضِه >5 


4#_بل ل _-__ | ! 
ركعة مِن الصّلاة فقد أدرلكٌ الصَّلاةً2؛ رواه مسلدٌ» وابن ماجه”"» لكنْ يصلّي السّنّة عند 
باب المسجدء أو في موضع لا يُصلّي فيه أحدٌ فإنْ لم يمكن له ذلك فيصل خلف 
لصوف ويبعدٌ ما استطاع؛ لنفي النّهمة عن نفسه روى الطّحاويٌ عن أبي الدّرداء 
لعن «أنَّه كان يدخلٌ المسجدّ والنَّاسُ صفوفٌ في صلاة الفجر فيصلَّي الرّكعتّين 
له ل لعي وروى أيضًا عن ابن مسعود 
نحوه؛ وقد روى أبو داودٌ عن أبي هريرةً وَْيعةة عن قال: قال رسولٌ الله صَرَّتَتعووَسر: هلا 
تدعوا ركعتّي الفجر وإِنْ طردّتكم الخيل»”©» وسكت عنه أبو داودَ ولم يضعفهء وفي 
إسناده رجلٌ مختلّفٌ في توثيقه ذكره النّووئٌ» ولو كان يدرك التَّشَهّده قال شمس الأئمّة 
السَرخحسيٌ: يحل ع الدطام قاد وكان الفقيه أبو جعفر يقول يُصلّيها ” م يدخل مع 
الإمام عندهماء ولا يُصلَّيها عند محمَّدِء وهو فرع اختلافهم فيمّن أدرك تشهّد الجمعة 
وسيأتي, أو فرعٌ 0 في قضائها وعدمه. 

(ولا يقضيها) أي سنّهُ الفجر عندّهما (إِلَا تبعًا لفرضه) قبل الزَّوال بالاتفاق» 
يناد ألا عد قي مشا ناريا يدرلا با فضا سلما ايل 
الزّوال؛ لما روى مسلمٌ مِن حديث أبي هريرةً يََلنعَنهُ قال: عرّسنا -أي نزلنا في اللّيل 
للاستراحة- مع النْيَ صرلئاعليه وس فلم تُستيقظ حتى طلعت الشّمسٌء فقال النَبيُ 
صَإْداعَبووَسَلَ: ل و 
قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضّأء ثم صلّى سجدتين ثم أقيمت الصَّلاة فصلّى الغداءً؟» 


.)١1717( «صحيح مسلم؛ (/501)) و#سئن ابن ماجه؛‎ )١( 
2) ١0( (؟) «شرح معاني الآثار؛‎ 
.)١764( #سنن أبي داود؛‎ )1( 


264٠ ١( «صحيح مسلم؛‎ )4( 


. 
وهاه ها © * © © 860« © 8ه © جه هه ده ههه و وداج واو ها هم هن هس ها مه همود هه 


0 


-أي فرض الفجر- قضاءً» ولهّما أن الأصل في السّنّة أ ألا تّقضى. وقد ورد هذا الحديثٌُ 
بقضاء سنّة الفجر تبعًاء فييقى ما عدا ذلك على الأصل. 

وذكر في «الفتاوى الظّهِيريّة؛ لو افتتح ركعتّي الفجر قبل صلاة الفجرء وأفسدها 
تاماود سا القدر ةا اللو الصبر) قيل: يجورٌء وفيه نظرٌ والأصح أنه لا 
يجورٌ؛ لأنَّه إبطالٌ للعمل؛ وقد قال الله تعالى: لابوا ملك © [محمّد: 115 وقد 
قال في «المنية»: ولو أفسد سن الفجر لا يقضيها بعدّما صلّى الفجر”"» قال الحلييٌ: 
لما مر من كراهة ما لزم بالشّروع في الوقتين» قيل: : والأحسن أن يشرع في السُنّة» ثم 
يُكبّر ين غير رفع بالفريضة ناوي لهاء ويتمالفرضّ مع الإمام فإذا سلّم الإمامٌ لم يسام 
هوء ويقوم ويُصلَّي السُّنّه بلا نيه مجدّدةٍ بل بالنّية الأولى» فلا يكون مفسدًا للعمل» بل 
يكون مُتتقلا مِن عمل إلى عمل. 

قال في ااشرح المنية»: : ولا يلتفت إلى ما ذكر ذ في «المغير العن يعض الجشارح 
مِن أنه إنْ خاف الا موك الشراسن لول للها زتعي لطر في الله ير 
لهاء نم يُكبّر أخرى للفريضة» فيخرج من السَّنّ ويصير شارعًا في الفريضة» ولا يصير 
مُفسدًا؛ لعدم الفائدة في ذلك لأنّه وإنَ سُلَمَ أله لاايصير مُمسدًاء لكنّ كرامة قضائها 
بعد صلاة الفجر باقيةٌ اللّهءَ إلا أنْ يفعل ذلك ليقضيها بعد ارتفاع الشمس» فهو غيرٌ 
1 أت بالشئّه كما سنَّت”"" فلا فائدةٌ في هذا التُكلف. 

وأيضًا ما وجب بالشّروع ليس أقوى مما وجب بالنَّدره ونصٌ محمّدٌ أنْ المنذور 
لا يؤدّى بعد الفجر قبل الطّلوع؛ وأيضًا شروعٌ في العبادة بقصد الإفسادء فإِنْ قيل: 


.)١99ص( ةمنية المصلّي»‎ )١( 
في «ك:: (سبق) بدل (سنث).‎ )١( 


ها لس سس سيب لبه __ _ ب ى_سسسسمببببب بسحي 
م و 
ليؤدٌيها مرّة أخرى. قلت: إبطال العمل فَعضِدا منهينٌ عنه» ودرءٌ المفسدة مقدّمٌ على 


وقال مالك والشَّافعيٌ: يترك سن الفجر ويقتدي وإِنْ لم يخف فوتّها كالظّهر 
قلنا: يُمكن قضاؤها في وقت الظّهر بعد الفرض بخلاف سند الفجر كما قدّمتاه. 

(وكرة بن الموردق لحان ) أ جا( دوالك ر عدون الطيره وحالٌ عدم 
إدراكها (ويقتدي)؛ لأنَّه يمكنه أداءُ سنّهَ الظّمر في وقته بعد أن يُصلّي مع الجماعة 
(نُعّ يقضيها) أي يودي سن اللهر في وقته كما رُوي عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ ع 
الصّحيحء وقيل: لا يقضي؛ لأنّه عَاصَكمْوالمَكم تلكا وانت سلهاف] بالصور: 

(قبل شَفعه) أي الرّكعتّين اللو وهذا عند محمّدء وعند أبي يوسف: 
يقضيها بعد شّفعهء وقيل: الخلافٌ بالعكس, ثم وجه تقديم الأربع على الشّفع أنَّ حقّها 
التَّدِيمُ على الظهر المتقدّم عليه وتأخيرُها عن الظّهر لا يقتّضي تأخيرها عن الشّفْع 
ووجه تقديم الشّفع على الأربع أنَّها فاتت عن محلّهاء فلا يفوت الشَّفْحُ عن محلّه 
خوو الاتعالبالفرقي وجو المعمد لما ووآه بن ماجدعن,عائدة كي «كان 
رسول الله صَوْتَعيرََْ إذا فاته الأربع قبل الظّهر صلاها بعد اركعيّين بعد الظّهره©, 
وأمًّا مارواه صاحب «الهداية»: مِن قوله مَرئَعيوسلٌ: «من ترلةٌ الأربمَ قبل الظّهر لم 


زهرة 


تله شفاعتي»'") فغير معروف 


.)١168( :سئن ابن ماجه؛‎ )١( 
.)77 /١( والهداية»؛‎ )١( 
غريبٌ جدًا.‎ :)١177 /7( قال الزيلعق في «نصب الرٌّابة؛‎ )"( 


وسح ع 00 ا ا را 1ت م 

(وغيرُهما) أي غير سنّة الفجر والأربع قبل الظلّهر ء من السَّنْن (لا يه يُقضى) أي لا 
يلزم قضاؤٌه (أصلا) أي لا وحدّهء ولا تبعًا لمَرضِه؛ أن لزوم القضاء ء مختصٌ بالفرض 
عدر قير مزيا تيبا اررضي 3 لور ازاك يكو 10 
فرضهاء وقيل: يقضى غير هما تبعًا؛ لأنَّ السَّيءٌ قد قد لا يثبتٌ قصذاء ويثبت تبعاء وللقياس 
على سئة الفجر تبعًا. 

ثم الأفضلٌ في عامّة السّئن والتّوافل المنزلُ» هو المرويّ عن النَِيَ موس 
فقد روى ابن عمرّ يَدََئَء: أنّهِ توس قال: «اجعّلوا مِن صلاتِكُم في بيوتكم, ولا 
تتَحِذُوها قبورًا»» ميقن عليه”"» وعن جابر وَعإتَعَنَُ قال: قال رسول الله صَوْلتَعِوسَةَ: 
«إذا قَصَى أَحدُكُم الصَّلاةً في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاتهء إن الله جاعل في 
بيته من صلاته خيرًا»» رواه مسلج'". 

وعن زيد بن ثابتٍ دعن أن رسول الله هتوس قال: «صلوا يها اناس في 
يكم فإنَّ افضلٌ صلاةٍ المرء في بيته إّ المكتوبة ”© مت عليه وفي رواية مسلم: 
«فعَلَيكُم بالصّلاة في بيوتكم» فإنَ خيرٌ صلاة المرء في ببته إلّا المكتوبةً9». 0 
«صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ مِن ألفٍِ صلاةٍ في غيره» وأفضَلُ منه ركعتان يُصلَيهما 


في زاوية بيته؛؛ ضعًّفه التُووي وغيره”". 


(1) #صحيح البخاري» ١57غ).‏ ولاصحيح مسلم» (/ا/ا/ا). 
(1) #صحيح مسلم» (م/الا). 
١م02‏ : البخاري» (7/795), و#صحيح مسلم؛ (7281). 


(4) #صحيح مسلم' (781). 
(0) دخخلاصة الأحكام؛ ,)7١701(‏ 


و 


00 0 و 1 1 7 5 رهف 1 ا ري 
فْرض الترتيبٌ بَينَ الفروض الخَمِسةٍ والوتر فايتاء كلها أو بَعضهاء ا 21 


وب 772 2 2 22ت 00 
(فْصْلٌ) في قَضَاءِ القَوَائتِ 

اعلم أن الأداءً تَسليمٌ عينٍ الواجب بالأمرء كفعل الصّلاة في وقتهاء والقضاءً 
تسليمٌُ مثله به أي بالأمر» فلا يُقضى التفل؛ لأنّهِ غير مضمون عليه بِالثَّركُ. 

(فْرِض التَرتيبُ) أي وجبٌء وهو فرض عمليٌ لا اعتقاديٌ؛ لأنّه ثبت بدليل ظي 
(بِينَ الفُوُوضٍ الحَمسةٍ والوتر ايا كلها أو بَعْهًا) وقال أبويرسفت ومحمّد: 0 
بين الفروض والوتر بناءً على أن الوتر سنَّهُ عندهماء ولا ترتيب بين الفرض 00 
عند الكلٌء وقال مالكٌ: التَّرتيب في قضاء الفوائت واجبٌ بالذّكرء ساقط بالنّسِيان في 
خمس وما دونّهاء وقال الشَّافْعِيُ:الَّتِيبُ في الفروض مستحبٌ؛ لأنّ كل فرض أصل؛ 
فلا يتوقف جوارٌه على جواز غيره كالصّيامات والزكوات» واخختاره ابن الهمام وخالف 
المشايخ العظام. 

ولنا ما في ا لصَّحِيحَين مِن حديث جابر وليدعَنه: أل عون الخطاب موَايَُعَنه 
حخل بيت كنار قزيقن يوم اللخند ف وقالةايا ونمو ل الها كلاث أصلى :العة حت 
كادت الشّمس أنْ تغرّبَ. فقال عََهاصَكهُولتََمْ: «والله ما صَلَّينُها. قال: فترّلنا بطحان» 
فتوضًا رسول الله مليوس وتوضّأناء فصلّى رسو الله مَزََاعيوسَةٌ العصرٌ 
بعدّما غربت الشّمسء وصلَّينا بعدّها المغرب”» ولو كان التَّرتِيبُ مُستحيًا لَما جر 
علنهللاءوآلشلام لأجله المغربٌ التي تأخيرّها مكروة ولا سيّما على القول بتضييق وقت 
المغرب كما هو أحدٌ قولي الشّافعيَ ومذهب مالكِ. 


.)191١(»ملسم «صحيح البخاري؟ (0957, ) و*#صضحيح‎ )١( 
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وروى أحمدٌ والتسائيٌ والتَّرمذيٌّ عن ابن مسعود وََإئءَنه أنه عَكٍْاصَكمُوالتَكَم 
اشّخِلَ عن أربع صلواتٍ يوم الخندق عي ىار اخررون ناميه ا 
لتيل ما شاء الله. فأمر بلالا فَأَذَّن له أناء فضا الطين فافض العصن ا 
أقام 0 المغربس». ثم أقام 5 العشاء)0"'. 

واللخاضل أن الترقيي :وات بيق الفاة والوقمة ورية الفؤاقت :فلا عل لارل 
صريحٌ قوله عَنهضَكاةوالتَلة: «مَن نسي صلاةً فلّم يَذكّرها إلا وهو مع الإمام فليم صلاته. 
فإذا فرع من صلاته فلْيّعِد التي نسيء ثم لبعد التي صلّاها مع الإمام»» رواه الدّا قطي 
م الينهدي ني ١سننهما»‏ عن إسماعيلٌ بن إبراهيم الترجمانيٌء عن سعيد بن عبد 
الرّحمن الجمحيّ. عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرّ رَدَئةءَ"» ورواه مالك عن 
نافع. عن ابن عمرٌ صََإََهَعَنْهَا مو قو ًا" اه الدّارقطنيٌ وأبو زُرعةً وغيرّهما وَكَفْه 
واختلفوا في نسبة الخطأ في رفعه؛ فمنهم من نسبه إلى الجُمحيّ» ومنهم مَن نسبه إلى 
الرجماني. ولا يخفى أنَّالرّفع زياد وهي من اله مقبولة وهّما ثقتانء قال ابن معينٍ 
واه بوداوة وأحمدٌ في الترجماتك : لا بأسّ بهء وكذا ونّق ابن معينٍ والنّسائ ئِيٌّ الجمحيّ. 

إن قلتَّ: لا يقاوم مالكاء قلتُ: المختارٌ في تعارض الوقف والرّفع ليس كونّ 
الاعتبار للأكثر ولا للاحفظ وإِنْ كانت مذاهب. بل للرّافع بعد كونه ثقةّ وهذا لأنَّ 
التَرَجِيحَ بذلك هو عند تعارض المرويّينء ولا تعارض في ذلك؛ لظهور أنَّ الرّاوِيّ قد 
يقف الحديث,. وقد يرفعه؛ على أن هذا الحديث في حُكم المرفوع ولو كان موقوفا؛ لأنَ 


,)86600( :سنن التّرمذي» (9/ا١). و«سنن النْسائي» (57370). و«مسئد أحمد)‎ )١( 


(؟) ١‏ سنن الذارقطني» .)١1570(‏ و«السٌّْن الكبرى؟ (7191). 
(5) «موطًاً مالك» برواية يحيى (5814). 
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مئله لا يُقال بالرّأي؛ ويؤيدُه قو حبيب بن سباع يتنك وكان مِن أصحاب رسول الله 
َلوسر :إن لي َنِم صلَى المغرب» ونسي العصر فقال لأصحابه : هل 
كموق ات العية ادقالوا : لايا رسول الله ما صلَّيتهاء فأمر المُؤذنَ فأذّنء ثمٌ أقام 
تعن العصدة ونقن الأرقي اق على قرت وروا كدان اينات بو الطرابق 
في «مععجمه» مِن طريق ابن لهيعة”". 

ولنا على الثاني ما رواه أحمدٌ والتَرمذَيٌ والنْسائ» عن عبد الله بن مسعودٍ 
واي تفن «أنّ المشركينَ شغلوا رسول الله معيو عن أربع صلّواتٍ يوم الخندق 
حتى ذهب مِن اللَّيل ما شاء الله فأمر بلالا فأذَّنء ندٌ أقامَ فصلّى الظهر ثم أقامَ فصلّى 
العصرء ثم أقامَ فصلّى المغربء ثم أقَامَ فصلَى العشاء»©. 

ولق جقي الاك رن البجود رلك انناو أخركها نار ل ااانه اوضر كنا 
رأيتموني أُصلَّي»”". فهذا استدلال بمجموع فعله المرنّب وأمره بالصّلاة على الوجه 
الذي فعل. فلزم الثّرتيب. 

وني رواية النسائيٌ مِن حديث أبي سعيدٍ الخدري ‏ عه قال: «حبسنا يوم 
الحددق عن الطير بو انعبر والنتكزك والفقاء حكن كينا الله قنرق 1ن ط رك 
أنه آلمَْمنِنَالْيتَالَ 4 [الاحزاب: 110 فقام رسول الله صَرَإدَعلتوسآَ فأمر بلالا فأقام ثم 
صلَّى الظهر كما كان يلها قبل ذلك؛ وهكذا قال في البواقي؛ ثم م قال: 00 


(1) «مسند أحمد؛ )١11815(‏ و#المعجم الكبير» (4/ 57). وَاللّفْظ له. 
(١)‏ تقدم لخريجه. 
(م) #صحيم البشاري؛ (21), 


إِلّا إذا ضاق الوقتٌ. 0000 


لا #6 


ينزل :0 رجالا أو انا 0#" [البقرة: 39]» والظّاهر أن التّمشّك به لا يتم؛ كم 
الواخد قاذ كفت ودالقرض ةو الما قيقبة الوبحوية: 

وأمًا كونه شرطًا كما هو ظاهر المذهب فغيرٌ ظاهرء وإِلّا لّما سقط بالنّسيان 
وضيق الوقت وكثرة الفوائتء وأمّا قول بعضهم: وقع الحديث بيانًا لمُجمل الكتاب: 
وهوقوله تعالى : # وَأَقَيِمُوا أَلصَلَوْةَ # [البقرة ال حر ار ار 
بأنّهم ما عيلوا بخبر الفاتحة مثلّ ما عملوا , بحر ادر سه تحط تال الباق الماك 
عند ترك التَّرتيب لا عند ترك الفاتحة» وكذا قالوا بفساد الوضوء في مسح الرّأس أقل 
ين الرُبعه مع أنه ثبت بخبر الآحاد مُينَا لما أجول في الكتابء ولا يظهر فرقٌ بين 
المسائل الثّلاثة. 

والحاصلٌ أنَّ مُقتضى الدّليل وجوبٌ تقديم الفائتة دون الفساد للوقتيّة لو لم 
تَقدّم» فإنْ لم يفعل أَبِهَ؛ لترك مقتضى خبر الواحدء كترك الفاتحة سواءً» لكنْ قال بعض 
المحقّقين: هذا إحداثٌ قول ثالث بين القول بالاستحباب والقول بالوجوب على وجهٍ 
يفسد الوقتيّة» وهو لا يجورٌ -يعني في العرف والعادة- وإلّا فأىّ مانع من الكتاب 
وأخلة عن نه لازا ددسم أل لمر قلاف إجماء الكلف وول لفان الحلت: 

لارام ور ممعي ريه مداحن ادن مكار برف 

جميعًاء ولو كان الباقي مِن الوقت يسع بعض الفوائت والوقتيّة قفى ما يسعه مِن 
الوا قمع الو فتك هر الممطيع :لذ لمعا عل حير الونث العد كا على 
)١(‏ في جميع المْسخْ: (نزل)) وأئبتنا (ينزل) والمشبت هو الصّحيح. 


(1) «سنن النّسائي» (21) بنحوه. وأما الالفاظ التي ساقها المصئف فهي من امصئف ابن أبي شَيبة4 
(8648غ). 


6 م 8 ى.- 0 
او نسى, أو فانت ست. 


ه. ‏ >> يه 
أل لوقك فلونا 5 الطهريونك:الفصره ركان يعنت لواقد »الور رقع جين ف 
الؤقك المكروه كط 1 تين عو معن رسفي عن هماةو | لكان عل الراقت 
مُسقطًا للتّرتيب؛ لأنّ في اعتبار التّرتيب مع ضيق الوقت تفويتٌ الوقتيّة. 

(أو نَسيَ)؛ لأنّ الوقت إِنَّما يصيرٌ للفائتة بالتّذكرء والثَّرتِيبُ يسقط بعذر العجز, 
كما يسقطٌ بعذر النّسِانَء كفوت صلواتٍ ثلاث مِن ثلاثة أيّام؛ كظُهر وعصر ومغرب 
نسي ترتيبها على الأصحٌ» وفي الصَّحيحَين عن أنسٍ روتنك عن الي صَإَدعكوََةَ 
قال: ١مَن‏ نس صلاةً فلْيصَلَّها إذا ذكَرَهاء لا كمّارَةً لها إِلّا ذلكَ, قال الله تعالى: وَأَقِمِ 
أَلصَّكَوةَ يزدكرى # [طه: 2014 , 

ولمبطلم: امّن نسي صَلاةٌ أو نام عنها فكمَارَتُها أنْ يُصِلَيّها إذا ذكّرها»". 

وقال الحسن: مَن لا يعلمُ أن الّرتِيبَ فرضٌ فهو كالئّاسيء وبه أخذ كيد مِن 
المشايخ؛ وقال مالكُ في المشهور عنه: إنَّه لا يسقط بهما؛ لإطلاق ما روينا. 

(أو فانّت ستّ) أي ست صلواتٍ مِن الفروض الخمسة لا الوترء حديثةٌ كانت 
أو قديمة؛ لأنْ الاشتغال بالفوائت الكثيرة يؤدّي إلى تفويت الوقتيّة: كذا قيل» وفيه نظي 
ظاهرٌ. والكثرةٌ تحصّل بالدّخول في حدٌ التُكرار» والدّخولُ في أرّل حر التكرار يحضّل 
بكون الفوائت سنا فالمعتبرٌ خروجٌ وقت السّادسة في ظاهر الرّواية. 

واعتبر محمد في رواية عنه دخول وقت السّادسة لا فوتّها؛ لأنَّ الكثيرٌ مِن كل 
شيء جنه الاستغراقيُ؛ وكلى الجنس في الصّلوات الخمس كالشّهِر في الصَّوم؛ 


.)"88( «صحيح البخاري؛ (091). و«صحيح مسلما‎ )١( 
.)١84( اصحيح مسلم'‎ )١( 
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فالرّائد عليها في حكم التّكرار» وأسقط مالك التَّرتِيبَ لصيرورة الفوائت خمسًا 
وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأنَّ قوله عَلنَكةوآلتك: من نامَ عن صلاًاء شاملٌ للقليل 
والكثير» ولكن خصّصناه بما دون الكثير الذي يتكرّرء أو بوظيفة اليوم واللّيلة؛ تحرّرًا 
عن المشكة 

وقال زفرٌ: لا يسقطٌ انتيب بكثرة الفوائت إذا كان الوقت يسَعُها مع الوق 
وَإنْ كاتث الفواادق عق اء أو اكد ولو شهرًا؛ لأن مراعاة التّرتيب حكمٌ استُفيد بخبر 
الواحده وليس في العمل به ترك حُكم الكتاب؛ لانّساع الوقت لكل فيجمع بينهماء 
أمَّا إذا لم ب يسع الكل إن العمل بالخبر حيتئلٍ يؤدّي إلى ترك العمل بالكتابيه ققدم 
حُكم الكتاب على حُكم الخبر» وعند ابن أبي ليلى” لا يسقُط الثَرتِيبُ إلى سََه وعند 
بشرٍ بن غياثٍ لا يستقط في جميع العمر؛ لعدم الفصل في دليل الوجوب. 

ثمّ كما تسقطٌ الت الثَرتِيبَ في الأداء تُسقط في القضاء؛ لأنَّ الفوائت لكا 
أسقطّت التّرتيب في غيرها فلآنْ تسقطه في نفسها أولى» ومتى سقط التَّرتيب لا يعوة 
في أصمٌ الرّوايات؛ حتى لو ترك صلاةً شهر وقضاها إلا صلاةً ثم صلَّى الوقتيّة ذاكرًا 
لها جاز. وهو اختيارزٌ شمس الآئمّة وفخر الإسلام؛ وقاضيخان. وغيرهم, قال أبو 

حفص الكبير: وعليه الفتوى؛ لأنَ السّاقط مُتلاش فلا يحتملٌ العود. كماء قليلٍ نجس 
000008 
أن التَرتيب يعود بعد سقوطه؛ وقال صاحب «الهداية»: إنَّهِ الأظهد”". 


)١(‏ هو أبو عبد الرّحمن محمد بن عبد الرّحمن ابن أبي ليلى الأنصاري العلأمة؛ الإمام. مفتي الكوفة» 
وقاضيها أخذ عن: الشعبي ونافع العمري. وعطاء بن أبي رباح؛ حدّث عنه: شعبة» وسفيان بن عيبنة 
وكان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه توقّي سنة (54١ه).‏ سير أعلام النبلاء» (3/ القروة 

(؟) دالهداية»(١77/1).‏ 
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عقر أن تكن الفوافت ننشها يذ 
هذا ويلزم المُرتدٌ عقيبَ فرض أذَّاه -صلاةً كان أو حجّاء وأسلم في الوقت- 
إعادتّه ثانيّاء وبه قال مالك خلاقًا للشَّافْعِي؛ لقوله تعالى: #وَس يرك دِسَكُمْ عن 
تقذ فرك وهو صَكَاو وأوقيق لك الكل اله 34 [المقرة: /1١؟)]‏ عَلَقّ الإحباط بموته 


على عرزا رحد فوط دا يجاح الجاط ب لبان فى وكهاءائلا يجي 0 
إعادتهاء ولنا قوله تعالى: #وَلوأتْ: وأ لَحَِط عَنَهُ عَنْه ممَاكاوسَمَلُونَ © [الأنعام: 44]ء وقوله: 
لوَمَن يكف رليم فَقَدَ خط عَمَلَه 4 [المائدة: 0] علّق الإحباط بنفس الشّرك والكفر. 
وقد وجد فنزل المشروط. 

والخجوزات عب الف الشاقة أن المراة سوط حلاش الذناوالاخره رهنلا 
يكون إِلّا بموته على الكفرء وأمًا صوم المُغتاب وصلاةٌ المرائي فلم يَبِطّل ثوابهما مِن 
الأقاة ولك عض من ال رانو العية فين الوثال و05 الاتدوالفية.والنسة لا 
يخرج عن أهليّة الخطاب. بخلاف الكفر. 


ولا يلزم المرتد بعد النَُوبة قضاءٌ ما فاته مِن صلاةٍ وصيام زمن الرَّدَة عندناء وبه 
قال مالك خلاقًا للشَّافعيَ, وأا الكافر الأصلَيٌ فلا يلزمه إجماعا”"؛ لقوله تعالى إن 
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يُنْتَهوا يمر لهم ماهد ملف » [الأنفال: 84]. 


)١(‏ أخرج أبو داود (7357717)., والتّرمذيّ 0707 قوله مَؤْتَعَلِوَسََ: «مَنْ لم يَدَعْ قول الزُورٍ والعمل به. 
فليس لله حاجَة أن يَدَءَ طعامّه وشرابه؛ وأخرج أحمد ( )) قوله صَإْتََلتِموَسَلٌ: فصان لاق 
فقد أشرك؛ ومن صام يُرائي فقد أشرَّكٌ؛. 

)١(‏ في هامش «س»: (بحث: وأمًا الكافر الأصلي فلا يلزمه قضاء التكاليف بعد الإسلام ماين 
بهذا البحث). 


ويُعذر مَن أسلم في دار الحرب بجهل الشّرائع مِن الأحكام الواجبة كإقامة 
الصَّلاة» وإيتاء الرّكاةء وصوم رمضانَ» مدَّة جهله؛ خلافا للشّافعيَ وأحمدّ وزفرّء وأمًا 
تلااح داو عدر يه لأنّها دارٌ علم وأعلام وشيوع أحكام؛ فلا يُعذر في 
ولف سيان ادا بعرو اكاك دده واو عار احا سيد توعد 


(فُصْلٌ) في سُجودٍ السّهو 

(يجب بعد سلام واحدٍ سجدتانٍ وتَشهدٌ وسَلامٌ) أَمّا كون سجود السّهو واجبًا 
فلأنّه شُرعَ لكر همان ف عبادةٍء فصار كالدّماء في الحجٌّ. وهو اختيار الكرخيٌ» قال 
القدوري: وهو الصّحيح.ء ولهذا يرفع التشهد والسّلامء وقال بعضهم -قيل: وهم عامّة 
أصحابنا-: هو سه وأخذوا ذلك من قول محمَّدٍ: إن العَود إلى سجود السّهو لا يرفع 
انمد -يعنى القعدةً- ولو كان واجباء لرَفَعها كما ترمَعُها السّجدهٌ الصَّلبيّة وسجدة 
الثلاوة. واحية أن الحو لا يرتفع بما هو دونه والقعدةٌ الأخيرةٌ ركنٌ فلا ترتفع 
بسجدة السّهو التي هي غير ركن» بخلاف السّجدة الصّلبيّة فإنّها ركنٌ» وبخلاف سجدة 
الثّلاوة فإنّا أثر القراءة وهي ركنُ فتعطى حكمّها. 

وأمّا كون سجدة السَّهِو بعد السّلام فلِما في الكتب السّنّة عن عبد الله بن مسعود 
رمأ تفعنة قال: 900 بنا النبيُ صَإْإنَهْعَلتِوِوَسَلَ الظّهر خمساء فقيل لهة ريد في الصَّلاةَ؟ 
فقال: «وما ذاك؟؛ قيل: 0102 بعدما 00 وما أخرجوه. 


(1) *صحيح البخاري1777(6) و #صحيح مسلم'(017/1): و؛سئن أبي داود» ١8(‏ : )و نفسئن التّرمذي» 
(767). و«سئن النسائي » :)١7617(‏ و#سئن ابن ماجه ٠0(‏ 7 1). 
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إلا التَرّمذيّ عن منصور بن المعتمره عن إبراهية» عن علقمة قال: قال عبد الله بن 
مسعودٍ وَوليَعَنه: صلَّى الب صَؤََعْكهوَسَلا' -قال إبراهيمٌ: فلا أدري زادَ أو نقص- 
قلمًا 58 قيل: يا رسول اله حدق في الصّلاة شي2؟ قال: «وما ذالك؟» قالوا: ا 
كذا وكذاء قال هن رج مواق القرلة وسح سد دن 3 سلولاة أفبليعلينا 
بوجهه فقال: «إِنَّهِ لو حدث في الصّلاة شيء أنبأنكُم بهء ولكنّي إِنّما أنا بشرٌ أنسى كما 
َنسَونَء فإذا نسيتٌ فذكّروني» وإذا شك أحَدّكُم في صلاته فلْيتَحرٌ الصَّوابِ فليم عليه. 
ثم ليَسجُد سجدَئّين»» انتهى بلفظ أبي داود والبخاريٌ”", ولفظ مسلم: فليم عليه ثم 
يسججد سجدتين»”" بلا ذكر السّلام؛ ولفظ ابن ماجه: (ويُسلَمُ ويسجد سجدنين90) 
بالواوه وفي لفظٍ لأبي داود: «مَن شك في صلاته فلْيسجٌد سجدتين بعد السّلام00*, 
ولم يذكر السبائك: «وإذا شك أحذكُم؛ الث 


فهذا تشريعٌ عام قوليٌ له بعد السّلامِ عن سهو الشّكُ والتّحرّي؛ كحديث ثوبانَ 

ا عَلندااخَلادواتَلة قال: الكل سهر سجدّانٍ بعد السَّلام! “بووااة أبو داودٌ 
- كزم سد 4 0 رت. 3 ال 

وابن ماجه عن إسماعيل بن عياش قال أبو زرعة: لم يكن بالشام بعد الأوزاعي. 


(1) سقط من التُسخ الخطية: (صلَّى الَّيْ صَإلتاعنِهسل )؛ والمثبت من «ك١.‏ 

(17): صحيح البخاري ).و سين أبي داود؛ .)1١70(‏ 

(8) 9 صحيح مسلم؛ (5/ا0). 

(غ):ستنابن ماجه» .)١7١1١(‏ 

(د) :سنن أبي داود» .)١٠١77(‏ 

(1) سنن النسائي» (4 غ15 01748 1747). وقد ورد الحديث عنده بألفاظ عديدة مثل: فأيُكم شك في 
صلاته'. وه إذا أَوْمَمَ أحدكم في صلاته'. 


(7) سنن أبي داود» .)٠١4(‏ و سنن ابن ماجه؛ .)١119(‏ 


ومعيد رن عدن" الندرو الطفط مخ إمتماع ٠.‏ بن عيَّاشِء وكحديث عبد الله بن جعفر أن 
رسول الله مَرَتدعوسَكرٌ قال: «مَن شك في صلاته فلْيسجُد سجدَتين بعدّما يُسلّم» رواه 


أ داود. والنّسائيٌ و امد في اامسئدة)» والبيهقيٌ وقال: هذا إسنادٌ لا بأس 0 


وما أخرجه البخاريٌ» ومسلمء والطّحاويٌ من طرق» عن أبي هريرةً وَليدَعنُ 
قال فصلى يا زستوك اننا مانن دوس العصر فسلَّم في ركعتّين» فقام ذو اليدّين فقال: 
أتطوّث الكلاة نا رسول إن أء تنية؟ إلى أن قال نات رسول اشع تددن 
بقيَ من الصّلاة ثمّ سجدٌ سجدتين» وهو جالسٌ بعد التسليم»"» وفي رواية: 5 
فقن ار كالم صلم ثم كبر وسجدً مثل سسجوده أو أطوَّلٌ »ثم رفع رأسَه وكبر. ثم 
كبر وسجدٌ مثل سجوده. ثمَّ رفع رأسّه وكبّر)' 2 


وقد عمل به بين الصّحابة علي وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعوي. 
وعمّار بن ياسرهء وابن عبّاسء وابن الزبير ودعت ومن التَّابعينَ الحسرن 
وإبراهيمٌ التّخعٌ. وابنُ أبي ليلى؛ والتُوريٌ وأهلٌ الكوفة» ذكره الحازمئُ في كتابه 
«التاسخ والمنسوخ)”". 


)١(‏ سنن أبي داود؛ .)١ ٠17‏ وهسنن النسائي» (48 .)١7‏ و«مسند أحمد؛ .)١1١189(‏ وهالسّئْن الكبرى» 


للبيهقي .)7”851١(‏ 
)١(‏ ا( صحد- ح البخاري» ١885(‏ 6,204 و صحيح مسلم' (010/1) واللّفْظ لهء و#شرح معاني 
الآثار» (701/5) وما بعده. 


(8) أخرجه البخاري (147). ومسلم (017/5). 
(:) الاعتبار في النّاسخ والمنسوخ من الآثاره (ص7١١).‏ 
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وزاد اللّحاويٌ عمرٌ بن الخطَّاب وأنسٌ بن مالكِ وَنلَاءة: وعمرٌ بن عبد العزيز» 
وقال مالكٌ: سجوةٌ السّهو في النقصان قبل السَّلامه وفي الرّيادة بعد السَّلامء وقال 
أخمة+الشجوه كل قبل الخلا إلا فى تقض زفنوناتة أو .كتين 

وقال الشّافعي: الو قبل السّلام؛ لِما في الكتب السّنَّهَ والطّحاويٌ 
عن عبد الله رذ فكية واللفظط للبخاريّ أن النَِتَ ةيوس ١صلَّى‏ الظّهر فقام في 
الرّ كعتين الأوليين ولم يجلسء وقام النَّاسٌ معه حتى إذا قَضى الصّلاة وانتظر النَّاسٌ 
تملية كر وهو ال عند سحددن اقل أن رسلماق علم 1 وف طريق 
الطّحاويٌ: «فلمًا قضى صلاته سجدٌ سجِدَبَّين» كبّر في كل سجدةٍ وهو جالسٌ قبل أنْ 
لمتو سند ابن معي بكاذاها نيك ون الجلوتن "1 

وفي «الهداية»: الخلاف إِنّما هو في الأولويّة 9 قلت: وهو ظاهرٌ الرّواية» وقيل: 
الغلا فى اووس رطورر انار دروي والنسطوا: ارسج اكير مل 
السَّلام لا يعيده؛ لأنّهِ لو أعاده يتكرّرء وهو خلاف الإجماعء وروي عن أصحابنا أنه 
عيدة ال انر قرو عا كما مون قل القعناف يرا حي بان توه قل 
السّلام مُجِتَهَدٌ فيه بخلاف السّجود قبل القعدة. 


)١1(‏ «وصحيح البخاري» (874). و«صحيح مسلمء (01/0). و«سئن أبي داود» ))٠١4(‏ و«سئن الترمذي» 
(351). وهسئن النسائي؛ (117/1١)؛‏ و«سنن ابن ماجه؛ (7١7١)؛‏ و«شرح معاني الآثار» (؟5505). 

.)١1؟70( شرح معاني الآثار؛ (7044). وأخرجه البخاري‎ ٠ )١( 

(م) «الهداية» /١(‏ 1/4). 

(:) #المحيط البرهاني» .)0٠00/١(‏ 
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وأمَا كون السَّلام واحدًا جار سام وقول محمّدِء وفي «المحيط:": 
نه الأصوّبٌ؛ لأنَّ السّلام الأوّل للتّحليلء والثاني للنَّحيَّ وهذا السَّلام للتّحليل لا 
للتّحيّة فكان ضهٌ الثاني إليه عبثاء وقيل: ]تل تلقاء الوجهء وعليه الجمهونٌ. 

وإليه أشار ذ في «اللأصل»» وَلآن الجاع إله اندها ٠‏ بين الأصل والرّيادة المُلحقة» وهذا 

يحصل بتسليمة واحدة. وفي «الهداية)2: الأصحٌ أنه لم تسليمتين» وهو اختيارٌ 
شمس الأئمّة» وصدر الإسلام الشّهِيد وقول أبي يوسفَ ومحمَّدِء حملا للسَّلام 
المذكور في الحديث على المعهود في الصّلاة» وهو تسليمتان. 

وما لد والسّلام بعد السجود فيما أخرج أبو داوة والنّسائي؛ عن أبي عبيدة؛ 
عن أبيه عبد الله بن مسعود رََإبَدُعَنُ أن الي صَلنَدعَلتَهِوَسَلَ قال: «إذا كنت في الصَّلاةٍ 
0 ثلاث أو أرب دمي أربع تشهّدتَ» ثم سجّدت سَجِدَئين 

كعات فل أن ل نت انشياة ” م سلم10. واختار الكرخيٌ» وفخر 
ا أن يأتى بالصّلاة على ايع مَإْتَعيرَسَةَ وبالدّعاء في التّشهّد الذي بعد 
سجود السّهوء ولأن موقن اذه [المااس وه لاتعيو لايد افو لوو 


«الهداية»0©: إِنَّه | الصّحيح. 


ل لف 


(1) #المحيط البرهاني» (1/ 199). 

(؟) سقط من النسخ الخطة: لك والمثبت من ١ك4.‏ 

.)714/١( ةالهداية»؛‎ )( 

(:) #سئن أبي داود؛ (58 ٠‏ و«السّئن الكبرى؛ للنسائي (8م .)5١‏ 
(ه) ينظر «الهداية» (1/ 78). 


لو قد ركتاء أو حر أو كرد او غير واجباء أو تركه ساهياء كز كوع قبل الهراؤ» وتانخير 
الثالئة , برَيَادةٍ على التَشْهَدٍ والرٌ كوعينء والججهر فِيمَا يُحَافْتُ ورك القَعودٍ الأوّلٍء ويَؤُولٌ 
الكل إِلَى ترك الوؤاجب. 


؛ 7س ل _ سس سس سح حححجيه. 
7 0 5 كك : 0 0 ١‏ 7 و ع 
وقال الطّحاوي: يأتي ببما في الذي قبلّه. والذي بعدّه وهو الأحوّطٌ؛ لأنْ كلا 
منهما في آخر أ لصّلاة وقبل: يأتي مهما عند محمد في الذي بعدّه. وعندهما في الذي 
قبله؛ لأن سلام مَن عليه السَّهو يُخْرجُه مِن الصّلاة عندَّهٌماء ولا يخرجه عند محمّد. 
وفي ١الظَهِيريّة»‏ والشهو يعن الجمعة والعيدية والمكتوية واحد تومه ن المشايخ 
من قال: لا ب يسجدٌ للسّهو في العيدّين والجمعة لعَلّا يقمَ النَّاسٌّ في فتنة. 
(لو قدّمَ رُكنًا) على محلّه (أو آخر) ركنا عن محلّه (أو كَرَّرَ) رُكنًا (أو غَبّرَ واجبًا أو 
َرّكَه) أي الواجب ولو مِرارًا (سَاهِيًا) هذا القيدٌ راجعٌ إلى كل واحدٍ مما تقَدّمَ (كَرَكُوع 
قبل القراءَة) مثالٌ لتقديم الرّكن على مَحَلّه (وتأخير) القومة (الثالثة برِيَادةٍ على التَشْهّد) 
الأوّلٍ بأنْ كَدَرَه أو صلَّى فيه على الي صَإَعيتوسَلَ بن قال: اللْهمّ صل على محمَّدء 
5 عو 
وقيل: لسع ريد وعلى آل محمّدء وقيل: ولو بحري مِن الصّلاة عليه. والاول 
أصح. وهذا مثال عا يد الَو كن عن 00-5 وكذا لو ا سعجدة صلبية. فتذكرها في 
5 2 ع 2 8 م : 7 4 
(والشهر نيما تكافث)45ذ] الححافة قنما نعو كدر ها حوزن الصلاةه نهو 
الصحيح. وفي ظاهر الرّواية: وإنْ قل ما جهرٌ به أو أسرٌّ. مثال لتغيير الواجب. وهذا 
بالنسبة إلى الإمام. 
(وثَركِ القعودٍ الآوّل) مثالٌ لترك الواجب. 
وه 00 5 0 0 
(ويؤول الكل) أي يرجمٌ ما ذكر من تقديم الركن أو تأخيره. وتكريره. وتغيير 
ار ١‏ - إى 
الواجب٠‏ وتركه (إلى ترك الواجب)؛ لان كل واحد مِن هذه المذكورات مشتمل 


املع امه 
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عليه» ولو ترك ثلاتٌ تكبيراتٍ مِن أثنائها لم يجب عليه سهوٌء وأوجبّه مالكٌ؛ لأنّه ِكرٌ 
مقصودٌ والدّلاث جممٌ صحيحٌ فأشبه ترك الفاتحة في الرّكعة والقنوت عندنا. 

قلنا: إن سنَةّ والمقصودٌ منه الإعلامُ بالانتقال مِن ركن إلى ركنء فلّم يجب 
بالسّهو عنه سجودٌ» إذ وجوبه بترك الواجبء ولو شك في تكبيرة الافتتاح فأعادها 
مع الئّناءء ثم تذكّر أنه كان كبّر أو شك في ركوعه أو سجوده؛ [فتفكر]”" فيه أو في 
غيره فيه وطال تَفَكُرُه بحيث أشغله عن أداء ركن من الضَّلاة يسجّد استحسانًاء وفي 
القياس هو كالقصير'"' في عدم لزوم السَّهو؛ لعدم تالص فها سين ددر أنه 
اها على وجههاء ومجرةُ لتك لايوجب السّهِوه كما لو شاك في صلاةٍ قبل هذه ثم 
11 1ت 5 اعاادركه لبي مله و]دابطال لفح ووه وونه] لمان لذ لان مي 
فيها النّقصٌ بتأخير الرُكن عن محلّهه ولو شك الإمام أنَّه صلّى ركعة أو شفعًا فلَحَظ 
مَنَ خلقه ليفعل مثلّه مِن قيام أو قعودٍ لا بأس به؛ لاندفاع وهمه به» ولا سهوّ عليه؛ 
لعدم موجبه. ْ 

وفي «المحيط"”": ولو قعد فيما يُقام. أو قام فيما يُقعّده أو قدّم السُورَةَ في 
الأوليّين على الفاتحة. أو تركها في الأواكقة أو في إحداهماء أو أخَر القراءءً عن 
الأولقت» او :كرك العوت :او قززاة: التميته اكيراك الشيديوه أو ارا سد أو 
ركوعًاء أو ترك تعديل الأركانء أو القومة التي , ين الأكوع والشجوة اويسل ناميا 
ولم نسحم -أي صلاته- لزمّه سجدّتا السّهو؛ لأنّه غبّر واجبّاء أو تركّه. أو بدّل فرضًاء 


(1) في النسخ الخطيّة: (نفسه) بدل (فتفكر)؛ والمثبت من «ك». 


(7) في #س"'. و«ك: (كالقصر). 
(7) «المحيط البرهاني؟ /١(‏ 007). 
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ولو قرأ: «الحمداة فى الأولتن تين 3 أو قرا أكدرهاء نِم عاد فتها سافيًا يسَجدٌ؛ لات 
حر اكور ةالو جرع هيا ار عون عق 1 واسياف ولو رن الخعدة ذن :الأ خرن 

ولو قراً: اعد رارك نم الشّورة» ثم «الحمد» لا يسججدء وصار كأنّه 
قرأسورة طويلة» ولو قرأ , فشن السورة»” ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة, ثم 
الوه ومنشته ولو 1 | موقي شاك ود د ا كتهااسد ا دون ترك ادلي لاسي 
ولو قرأ في الأخريّين الفاتحةً والسُّورة لا يسجد وهو الأصحٌ؛ لأنْ قراءة الفاتحة 
وحدّها في الأخريين سُنهه ولو ترك بعض التَّشهّد يسجُده ولو : نش التعيه 3 
ذكره قبل السَّلام فقرأه» فعن أبي يوسفَ روايتان» ولو قرأ في ركوعه أو سجوده يسجد؛ 
لأنيما لسن في القراةة عوك زاداقيها قثا هن حنمن الصّلاةةوالواتعت الا ترا نيا 
شي ولا يُنَقَصء ولو قرأ في تشهّدهء إن بدأ بالقراءة يسجٌدء وإِنْ بدأ بالتَشهّد لا يسجّد. 

وذكر أبو اللّيث في «العيون' أنه لو تشهّد في ركوعه أو سجوده أو قيامه لا 
ميك وذكر النَاطفيٌ فى «أحات 0 عن تحمل أنه لو تشهّد فى قيامه قبل قراءة 
الفاتحة لبا أنه بمنزلة الشناع وبعدها دكا وهو الأصحٌ. 

ولو تشهّد -أي في القعدة - مرّتين لا يسجّد؛ لأنّه قرأه في محلّهء كما لو قرأ 
ا / 9 2 7 بير 7 0 1 
بعده لم تفسّد صلانه؛ لأنّه لم يرد فيما روينا آنقًا إعادةٌ قعودٍ ولا تشهّدء وإنَّما ورد 
)١(‏ في «س؛: (مرة). 


.)١1١ص( #عيون المسائل؛‎ )١( 
.)1١9/١( (م) والاجناس»‎ 


الس م 


00 
ولايَجبٌ السَُجُودُ بِسَهِو المُوْتَمُ بَا . بحب بسَهو إِمَامِهِ إِنْ سَجَدّ والمسبوق يَسجد . يد مَعَ 
إِمَامِه ثم يتقضي»ء ا 000 


في رواية عمران بن الحُصين ولئَعَنهُ فقط إعادة السّلام"» نعم روى الدّيلميٌّ في 
«مسند الفردوس» عن ابن مسعودٍ وأبي هريرة يما مرفوعًا: «سَجدتًا السّهو بعدَ 
ا وفيهما تَسْهدٌ وسلام. 

(ولا يجب السجُودُ يب بِسَهِو امود ار لي 
معه مامه ضار الأصل تبْعاء ولو 0-7 المعطي ف سَهِوًا إِنْ كان مقارنًا بسلام الإمام, 
فلا سجود عليه؛ لأنَّه حيذ مقتد» وإن كان بعد سلامه فعلّيه السّجود؛ لأنَّه منفردٌ فيما 
يقضي بخلاف اللاحقء فَإنَهِ مقتدٍ فيما يقضي فلا يسجّد لسهوه فيه. 

(جل يَجِبْ) السَّجُودُ على المُوْتَمٌ (بسَهو إِمَامِهِ إِنْ سَجَدّ) إمامّه؛ لأنَّه تبعٌ لإمامهء 
سواء كان الشهو حالةً الاقتداء أو قبلهاء حتى لو اقتدى به بعدّما سجد واحدة مِن 
سجدتّي السّهو يُتابعه في الأخرىء ولا يقضي الأولى. 

اكور ل مَعٌ إمَامِِ) تَبعًا له ولا يُسِلّمُ (نمّ تقضي )مافائه: وسيت أن 
المسبوقٌ يقضي بعد فراغ الإمام ما روى أحمد؛ عن معاذٍ بن جبل #وَلئعَنةُ قال: كانُوا 
الوق الكالذة وقد تمت يتعطها !تين ضر و1 لكان التجل نفد رلن الرجل إذا 
جاء كم صَلَّى؟ فيقولٌ -أي يشير- واحدةً أو اثنتين» فيُصلَيها م يدخل مع القوم في 
صلاتهم. قال فجاء معاذٌ فقال: لا أجِدُه على حال أبدًا إلا كنت عليهاء ثمِّ قضيتٌ ما 
سبقّني؛ قال فجاء وقد سبقه اَي صَوإتَ ءوسل ببَعضها فثبتَ ممّهء فلمًّا قضى رسول الله 
)١(‏ أخرجه مسلم (:لاه وأبو داود .)٠١١4(‏ والترمذي 9 والنسائي .)١7(‏ وابن ماجه 


.)١7١65(‏ والطّحاوي في اشرح معاني الآثاره 01/9 ؟), 


(؟) أورده ابن حجر في «زهر الفردوس» (/197710). 


وإِنْ لم يعد أولا و هُوَ إِلّيه أقرَ ب قَعَدَ وتَشَهُدَ ولاسَهوّ عَلَيه ا 


يل سس سس الال ل سج 


122001 1 ىر 2 سم 24و سك سس كر ٠‏ 3 ل 2 
صَرْاشه عله وَسَلمَ صلاته قام ففتصى ٠»‏ فقال رسول الله صَإْإِْنلَهُعَلِدِهوْسَلمَ : «إنه فل سن لكم معاد. 


فَهَكَذا فَاصنَعُوا)7". 
وفي «المحيط"”": وإن لم يسجد المسبوق مع الإمام لسهو وجب عليه التُّجود 
آخرّ صلاته استحسانًا, 


(وإِنْ لم يَقعُد) الإمامُ أو المنفردُ (أوَلَا وهُوَ إِلّيه) أي إلى القعود ١ق‏ اك 
يرفع ركبتيه عن الأرضء وقيل: بأن لم يَنصب النُصفف الأوّلء (فَعَدَ ود تَشَهّدَ)؛ لأنَّ ما 
قرب مِن الشيء له حكمّه. وهذا رواية عن أبي يوسف» واستحسنها مشايخ بخارى 


وفي قاضيخان": في رواية إذا قام على ركبتّيه لينهضٌ يقعُدٌ وعليه السَّهو يستوي 
فيه الفعد الأول التاق وعليه الاعتماذ””". وفي لشرح الكنز»”): والأصح ان 
مالم يستدمٌ قائمّاء قلت وهو ظاهرٌ الرّواية» ويؤيّدُه الحديث الآني. (ولاسَهوّ عَلَّيه) أي 
في العَودٍ قبل أن يستوي قائمًا في الأصحٌ؛ لقوله عَلاصَكاملتَكه: «إذَا اسَْتَمَ أَحَدُكُم قائِمًا 
َليِصَلُ ولِيسجُد سَجدَتي السّهوء وإن لم يس يَستَنَمّ قائمًا فليجلِس ولا سهو عليه»”» رواه 
الطّحاويٌ وهو اختيارٌ محمّد بن الفضلء و أنه لمّا عاد إلى القعود عن قُربٍ فكأئّه لم 
عوووقر :فيه القيوو لات احرواجا حرمو اللدويدضو وقه»والجرات ما رويناة. 


)١١‏ مسند أحمد» (71174). وأخرجه البيهقيٌ في «السّنن الكبرى» (718, والطَبرانكُ في «المعجم 
الكبير' .)١77/5١(‏ 

.)5١1//57( «المحيط البرهاني»‎ )١( 

.)08/١( قاضيخان»‎ صواتف١‎ )7( 

(: ) :البحر الرائق2 .)١1١9/15(‏ 

(ه) «شرح معاني الأثار؛ (50501). 


إلا قَامَ وسَجَدَ للسَّههِ وإنْ لم يقد أخيرًا فَعَدَ مالم يَسجُذُ وسَجَدَ للسّهو. وإِنْ سَجَدَ 
تَحَوّلَ قَرَضْهُ نَْلَا ا 


(وإلا) أي وإن لم يكن إلى القعود أقربّ (قَامَ)؛ لأنّه قائمٌ معنى فكان كالقائم 
حقيقة» ولو عاد فسدّت صلاته على الصّحيح؛ لأنه رفض فرضًا بعد الشروع فيه لما 
ليس بفرض (وَسَجَدٌ للسَّهِو)؛ لتركه القعود الأول لصريح قوله صَرَّتتعوسَةّ: «إذا قَامَ 
الإِمَامُ في الرَّكعَتينِء فإِنْ ذكرٌ قبل أن يَستَويَ قائمًا يَجلِسء وإِنِ استّوى قائما فَلايَجلِسء 
0 9 السّهواء رواه بق داود10) 

وأمًا ما رُوي: مِن أنه عَيْهِآصَكَدْوتَكم قام من الثانية إلى الثالثة قبل أنْ يقَعُد 
فسَبّحُوا به فَعَادَ فقد كان قبل أن يستَدِمّ قايِمًا"» وما رُويّ: أنه لم يَعْد ولكن سبّح بهم 


ل 


ققاموا كان بعد أن نِ استتم قا قائما"". 


(وإِنْ لم يَقعُّد) الإمامٌ أو المنفرد (أخيرًا) وقام لركعةٍ أخرى (َعد) لإصلاح 
صلاته (ما لم يَسجُذْ)؛ لأنَّهِ بِالسُّجود يتأكّد خروجُه عن صلاة الفرض (وسَجَدَ سَجَدَ للسّهو)؛ 


(وإِنْ سَجَدَ سَجَدَ) سَجدةًٌ تامّة بأنْ وضع جبهئّه على الأرض عند أبي يوسف. وبأنَّ 
رفعها عن الأرض عند محمد وفي «المحيط""'؟؟: هو المختارء وتظهر يز الخلاف 
فيما لو سبقّه حدث في هذه السّجدة. فإنَّه ييني عند محمد لا عنده (, تَحَوَّلُ فَرضْهُ نَفْلا) 


عند أبي حنيفةَ وأبي يوسف, وبطّلّت صلاته بالكليّة عند محمّدِء بناءَ على أنَّ صفةً 


.)1١95( #سنن أبي داود»‎ )١( 

)٠١9/1١( كدا دكرها في «المبسوط؛ للشرخسي‎ )١( 
.)١7١1/( أخخر جه ابن ماجه في «سلنه؛‎ )( 

(:) ينظر #المحيط البرهاني؛ .)01١/١(‏ 


5 


وضَّمٌّ سَاوسَة إِنْ شَاء وإنْ قَمَدَ الأخيرَة؟ نَامَ سَهِوًا عَادَ مَا لم يَسجدُ وَسَلْم ٠‏ َإِنْ سَجدّ 


نَم فَرضُه وضّمّ سَاوِسَة او ل 0 


الفرضيّة إذا بَطَلّت لا تَِطُل التحريمة وهو قولهماء أو تِبطّل وهو قول محمد وعلى أنَّ 
ترك القعود على رأس الرّكعتّين لا يُبطل التّحريمة عندهماء ويُبطلّها عند محمَّدٍ (وضَمٌ 
سَاوِسَة إِنْ شَاءَ)؛ لأنّه نفل لم يشرع فيه قصدًا فلا يجب إتمامه؛ لكن ثُدِبَ الضَّم ليتصير 
نفلّه سِنّاء ولا سجودً عليه في الأصمٌ؛ لأنَّ التقصان لفساد الفَرضيّة لا كه بالتجوة. 

(وإنْ قعَدَّ) الإمامٌ أو المنفردُ القعدةً (ال+ رَةَ نّم قَامَ سَهِوًا) لظنّها القعدة الأولى 
(عاد ما م يَسجذ وَسَلَمَ)! لأ الام حالةالقيام غيرٌ مشروع (وإِنْ سَجد َم َرضْه)؛ 
أنه لم يبقّ إلا السشّلامٌ وتركه لايْْسدُ الصّلاة؛ لأنّ ليس بفرض (وضّمَ سَاوِسَةً) أي ندبا 
إن كان الفرض رباعيً؛ لمَصيرَ الرّكعتان تَفلا؛ لما روى ابن عبد البرٌّ في «التّمهيد؛ من 
ديك أبي سعيد رَدَآَنَهعَن أن الي لَه َلوسر (نبى عن المِتَيرَاء)! 3 رهيٍ أن يُصلَى 
ا واحدة يوتر #احفيل: لا يضم في العصر سادسً؛ لّهِي عن الل بعدّهاء 
وأجيب بأنَ اَي عن الشّقْل بعد العصر إنّما هو عن التّفّل المقصود. ثم لو قطعّها 
ولم يضم سادسة لا شيء عليه؛ لأنَّالشروعَ في الصّلاة على ظنٌ أنَها عليه ليس بِمُلزمٍ 
عندناء فإن فيل العدلاى الجاة جا لوخ كادف إنْ شاء»» وفي هذه المسألة 
لم يقل: "إن شاء»؛ مع أن الرّكعتين في كل مِن المسألبين نفل إذا قُطعّ لا يُقضى؟ أُجِيبٌ 
بأنْ ضمّ السّادسة في هذه آكدٌ منه في تلك؛ لأنَّ الفرض في هذه لم يَبِطُلء وجُبرانُ 
نقصانه بالسُجود بعد الرّكعتّينء فلو قطعَهُما يلزم ترك السُجود الجابر إِنْ لم يعُد له 
أو أداؤه على غير الوجه المسئون إنْ عادا"', بخلاف تلك المسألة: فإنّهِ لا جُبرانَ فيها 
لنشصي الفرض؛ لبطلانه بالكلية. ٠كذا‏ في ا* شرح الوقاية»7", 


(1١)«التمهيد؟ .)١504/١(‏ 
)7١(‏ في ١٠س»:‏ (عاده). وفي ٠ك»:‏ (أعاد). 


() #عمدة الرّعاية بنحشية شرح الوقاية» (419/5). 


كبالمنة قله 


4 2 2س متك 0 ًّ 3 - و 
وسَجد للسهو. والرّكمَتَانِ تفل لا تنوبان عن سن الظهر. ومن اقْتَدّى به فِيهِمَا صَلَّاهْمَاء 


وفي «الخانيّة00: لو قام الإمام بعد الأخيرة إلى الخامسة ساهيًا لا يتابعه 
المأموم» بل يمكث جالسَاء فإنْ عاد الإمامٌ سلّم معه وإِنْ سجد سلّم وحده ولا يتنظره. 


(وسَجَدَ للسّهو) استٍحسانًاء والقِياسٌُ ألا يسجدً؛ لأنَّه صار إلى صلاةٍ غير التي 
سَهَا فيهاء ومّن سَهَا في صلاةٍ لا يسجد في غيرهاء ووجهٌ الاستحسان أنه جبرٌ لنقصان 
التّل بالدّخول فيه على غير الوجه المسنون عند أبي يوسفء إذ الواجبٌ أن يشرعَ في 
النّمل بتحريمةٍ مبتدأةٍ له ولم يوجدء ولنقصان الفرض بترك السَّلام منه عند محمد 
وقال أبو منصور الماتريدي: الأصح أنْ يجعل السّجود جبرًا للتّقص المتمكن في 
الإحرام. فينجبر به نقص الفرض والتّل جميعًا. 

(والرّكعتَانٍ تفل) محضٌّ (لا تُنوبان عن سُنَةٍ الظهر )؛ لأن التي نوس لم 
بُصَلّها إِلّا بتحريمةٍ مبتدأقه وعن محمد أنّهما تنوبان عنها (ومَن اقْتَدَى بهِ فِيهِمَا) أي في 
الّكعَتَينِ (صَلَّاهُمَا) فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمّدٌ: يُصِلّي سِنَّاهِ لأنّه 
المُؤدَّى مبذه التحريمة. ولهما أنَّ الإمام لما استحكم خروجّه عن الفرض صارّ كأنه 
دخل فيهما بتحريمة أخرى. 

(وإِنْ أَفْسَدَ) الرّكعَتّين مَن اقتدّى به فيهما (قَضَاهُمَا) عند أبي حنيفة» وأبي 
يوسفت. وقال محكدٌ: لا قضاءً عليه؛ كما لو أَفسَدَهُما الإمامٌء ولهُما أنَّ سببٌ سقوط 
فضائهما الشروعٌ فيهما على ظنٌ أنَّهُما عليه. وهذا موجودٌ في الإمام دون المُقتدي. 


.)80//١( قاضيخان»‎ ىواتف«)١(‎ 


وإنْ سجدّ للسّهو في الثَلٍ لا تبني؛ وإنْ بتَى صَحْه فإ سلَمَ منْ عأيه الّهوٌ َهُوَ في 


شك أوّلَ مرَّةٍ أنه كَمْ صَلَّى استَائفَ» 507 


(وَإنْ سجدّ للسَّهو ني) شفع (التفل لا يبني) شَفْعًا آخرٌ عليه. ؛ لأنّهِ إِنْ أعاد 
السّجِودَ آخر الصّلاة فقد أبطل ما فعله في وسطهاء وإِنْ لم يُعده فقد أتى به في غير 
محل (وإنْ بَتَى صَمّ) لبقاء التّحريمة» وأعاد السّجود؛ لأنَّه في وسط الصّلاة غير معتدٌ 
تر ليده لخضول عبر قدا 0 

(فِإنْ سلّمَ مَنْ عَلَيه السّهِوٌ قَهُوَ في الصَّلاةِ إِنْ سَجَدَّ) ولا يخرجٌ من الصَّلاة 
بسلامه (وإلَا لا) أي وإِنْ لم يسجّد فليسٌ هو في الصّلاة بل خرج عنها بسلامه. وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنَّ سلامّه عندّهما أخرجه عن الصّلاة خروجًا موقوقاء 
ولا يُخرجه عند محمد وزفرٌ فهو في الصّلاة سواءٌ سجد أو لم يسجد؛ لأنَّه لما وجب 
عليه التُجود لجبر الصّلاة فلا بِدَّ مِن اعتبار إحرامها باقيّاء ولهما أن السّلام 000 
والحاجة إلى أداء السُّجود مانعةٌ عن التحليل؛ فإذا لم يكن السّحِودُ عَمِلَ السَّلامُ عملّه. 

وقير الكلانن خظاير فى الاقتناءبيعن سلم :هلله سود بهن قل أن روات 
فعندَهُما إِنْ عاد صم الاقتدا» وعنده يصحٌ الاقتداءُ ولو لم يعد وفي انتقاض طهارته 
بالقهقهة فعندهما إِنْ عاد ينتقض. وإِنْ لم يُعِد لم ينتقض. وعنده ينتقض إِنْ عاد أو لم 
يُعد. وفي تغيّر فرض المسافر بنيّة الإقامة» فعندّهما إِنْ عاد يتغيّره وإن لم يَعُد لم يتغيّر 
وعنده يتغير عاد أو لم يَعد. 

(شكُ اول مرّةٍ آله كَمْ صلّى) قال صاحب «الأجناس»: معناه أوَّل ما سَها في 
عُمْره. وقال شمس الاتمّة: معناه آنْ السّهر ليس بعادةٍ له وقال فخر الإسلام: معناء أوّل 
ما عرض له في تلك الصّلاة (استأنف)؛ لما روى ابن أبي شيبة عن ابن عمرٌ رينم 


عالوكلة وه 


وإنْ كَثرُ أخدّ بِعَالِبٍ ظَنْهِ. وإنْ لَم يَعْلِبُ فبالاقلٌ» وماك يام امول ا 


لماكتت - 
نه قال في الذي لا يدري صلَّى ثلانًا أو أربعًا: ١يُعِيدُ‏ حتى يَحمْظ». وفي لفظٍ آخر 
قال: «أما أنا فإذا لم أَدرٍ كم صَلَتُ فإنّي أعيدُ”"2 زوق توه عن معاد بن حي 
وابن الحنفيّة وشريحء وروى عامر السَّعبيُ» عن ابن عباس ينها أنه قال: 9إذا َك 
الرَّجُلُ في الصَّلاةٍ استَقبّلٌ الصَّلَاةً». 

وروى خواهر زاده وغيره في «المبسوط) أنه صَبََتَعَتِوَسََ قال: (إِذَا سلف أَحَدَكُم 
في صَلَايْه أنه كم صَلَّى فَلْيَستقبل الصَّلَاة”"» واستغريه الزّيلعُ المُخْرَجُ»”" وقد 
تبعهم صاحب «الهداية)20). ْ 

(وإن كير شَكه (أخد بعَاِبٍ ظَنْه) وعمل به؛ لما في الصَّحيحَينء عن ابن مسعود 
مدن أن المَبِيّ َبَآَلتَهعَيِوِوَسَلَرَ قال: (إذَا إِذَا شك أَحَدَكُم فَلتَحَرَّ الصَّوّابَء دك 0ه 
لعل 0 ثم ليَسجدُ سَجِدَتَينِ»” 0 ولأنّه يحرحٌ بالإعادة في كلٌّ مرَّةِه فيعمل بغالب ظنّه؛ 
ولا للتحرحده 

(وَإِنْ لم يَعْلِبْ) على ظنَّه شيءٌ (فبالأفَلٌ) أي عمل وأخدَّ؛ لما روى ابن ماجه. 
وَالتٌرمذَيٌ وقال: حسردٌ صحيحٌ. عن عبد الرّحمن بن عوف رَبَيَعَنهُ قال: سمعت النْبِيّ 
سؤاتذعلنهومل يقول: «إِذَا سَّها أَحدُّكُم في صَلَاتِه. فَلَمْ يَذرٍ واحدةٌ َصَلَّى أو يسن فَليَْنِ 


(1) «مصثف ابن أبي شيبة؟ (01147 140 4, 144:4491,4497]). 
)١(‏ «المبسوط» للشرخسي (ص؟157١).‏ 

(©) انصب الرّاية (5/ /17). 

.)77/1١()»ةيادهلا:‎ ) :( 


(1 ) «صحيح البخاري101(6) و:#صحيمح مسلم'(5ل/اة). 


يلحك 


ام بلس ممصي ل ع يس لوف مسيم ص عر لس ع 


اس 
لكنْ يَفَعُدُ حَيِث نَوَهْمَهُ آخرّ صَلَاتِهِ. 


ب ل 
على واحدة فَإِنْ لم يدر ينين صَلَى أو تَلَانا قَليَبْنِ على يِه فإنْ لم يَدرِ تَكَانَا صَلَى أو 
أربعًافَلِيبْنِ على نَلَاثِء ويَسجُدُ سَجِدَئينٍ قبل أن يُسَلّم". 

ولقظ اب ماشه «إذَا سَها أحَدُكُم في صَلَاتِِ قَلّم يَدرٍ واحدةٌ صَلَى أو نش ا 
فَليّجِعَلُها واحدةً» وإذًا سََكّ فى ينين والثَّلاثِ فَليَجْعَلها يُنّين وإذَا سَكّ فى الثَّلاثِ 
والأريع فَليَجْمَلْها تَكَانَه ثم لبتم ما بق مِن صَّلَاتِهِ حتى يكونّ الوهمٌ في الزّيادة. ثم 
يَسجُدُ سَجدَئَين قبل أن يُسَلَم", وكذا رواه الحاكم في #المستدرك؛ و لفظه لفظه: «فلم 
يَدرِ أنَلانَا صَلَى أو أربَمًا؟ كليم ف الزباةة حر وه التفيان" "» ولفظ أبي داود: «إذَا 
تن عاك فى :ضلات فلياق اذك وَليين على البقين 0 ولأنّ في الإعادة حَرجاء 
وقد انعدم التّرجِيحء فتعيّن الأخذ بالأقل. 


(لكنْ عند عن تَرَمّمَهُ فد قلاته)؛ لكلا بطل ضلاته ره القعدة الأعد ف 
توضيشه أذ قعدةٌالأخيرة فرٌ» والاشتغال بالل قب إكمال الفرض مفسدٌ للصّلاة. 
ولو توهّم المُصلَي أنه | تم صلاته فسلّم بناء على تومه ثم علم أن صلى ركعَتَّين فقط 
أنّها في مكانه. وسجد للشّهو لحديث ذي اليدّينء ولأن سلامه كان سهواء فلم يخوج 
0 له مسافرٌ أو أن بُصلّي الجمعة. 
أو كان في اليشاء فظنٌ أنّها التّراويح؛ فسلّم على رأس الرَّكعمّين إن تفسَدٌ صلائه؛ لاه 
عالحٌ بالقدر الذي أدَّى. فسلامُه سلامٌ عَم فقطع صلاته. فأمّا إذا كان عندّه أنَّ هذه 
التعدة هي الأخيرة فسَلامُه سلامٌ سهرء فلم تفسٌّد صلاته. 


.)518( :سنن الترمذي»‎ )١( 
.)١١١9( هو سنن ابن ماجه»‎ )١؟(‎ 
.)1؟١١١( الممستشدرك‎ ٠ )©( 


(:)ةسشن أبي دارده .)٠١74(‏ 


الم ع؟*وه 


ولو شك أنَّه صلّى أو لاء فإِنْ كان في وقت الصّلاة فالظاهر أَنَّه لم يُصلّهاء ون 
كان بعدّه فالظاهر أنَّه صّاهاء ولو شك أنّه ركم في صلاته أو لاء إِنْ كان في الصّلاة 
يأتي به» وإِنْ لم يكن فيها فالظاهر أنه فعلّه. 
للدي . 7 
(فَضِل) فى سْجُودٍ التلاوة 
2 00 هه 5 ٠:‏ ٌُ م 
(تجبُ سَجدةٌ بِينَ تكبيرَتِينَ) واحدةٍ عند الوضع وأخرى عند الرّفع؛ وبه قال ابن 
مسعود رصنَعَنْه ) وإبراهيم» والحسن» وأبو قلابة وابن سيرين» وغيرهمء وهما سحاث 
كما فى الصَّلاةء وقيل: إِنَّهِما رُكنان. 
َ ع 2م ِ 2 
وقال مالك والشافعيٌ وأحمدٌ: تسن سجدة الثّلاوة؛ لما في الصَّحيحَين عن 
زيد بن ثابتٍ يَدلِيعَنَهُ قال: «قرأتٌ على النْبِيَ متيسو النّجعَفَلّميَسجُدْه”", ولناقوله 


سه 0 


تعالى: ‏ مَمَا لَب ل مَؤْصسونَ (ن) وَإِذًا هئ علهِم الْفَرَمان دون 4 [الانشقاق: .]1١-‏ 
وماروى مسلمٌ من حديث أبي هريرةً وَوَِنَهَعَنهُ قال: قال رسو ل الله صَإْلدَعَِوَسةَ : 
١إذَاقرَا‏ ابنُ آدمَ السّجِدَةَ فَسَجَدَ اعتَرَلَ الشِطَانَ يبكِي يَقُولُ: يا وَيلَه أر ابن آدم بالسّجُودِ 
الال ا اللضية رسكن ين عونتت رن ان لمم لاك ريون ع 
5 نوات افقه ولي على أن ابن آدمّ مأمورٌ بالسّجودء والأمر للوجوب. مع أنَّ أي 
ال لسجدة تفده أيضاء فإنّها ثلائة أقسام: قسم فيه الأمر الصريح. وقسم ره 0 حكاية 


)١(‏ «صحيعح الببخاري» ))١1١1/7(‏ و#صحيح مسلمء (لالا6), 
)١(‏ #صحيم مسلم .)4١(‏ 


استنكاف الكفرة حيث أُمِروا به وقسمٌ فيه حكايةٌ فعل الأنبياء بالسُّجود. وكل مِن 
الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجبٌء إِلّا أنْ يدل دليلٌ في معيِّنٍ على عدم لزومه. 
لكنّ دلالتها فيه ظَنْيةٌ» فكان الثابت الوجوب لا الفرض. 

ما عدم سجوده عَلئِوضَكاةلتَكهْ حالة قراءة يد فلا يدل على عدم الوجوب؛ لأن 
وجوبّها ليس على القّورء أو لعل قراءةَ زِيدٍ كانت في وقت كراهة الصّلاة فإِنَّ الأفضل 
تأخيرٌها ليوَّدّيها في الوقت المستحبٌ؛ لأنّها لا تفوث بالتأخير» أو على غير وضوءء أو 
بين أنه غير واجب على الفور» وهذا الأخير محمل ما رُوي في «الموطأ» عن هشام بن 
عرو افق اداد عو و لكان د يدنه "قرأ سَجِدَةٌ وهو على المنبّر يوم الجمعة 
كا ل اسع انا معه. ثم قرأها يوم المع لاأخرف تخ الناثن التجحورو فقا" 
على رِسَلِكُم. إِنْ الله لم يَكمبهَا عَلَّينا إلا أنْ تَشاك فلم يَسِجُدْ ومنَعَهُم أن يَسجُدُوا200. 

وأمًّا ما ذكره صاحب «الهداية» مِن قوله عَلاصَكمَْلتَةه: «السّجدةٌ على مَن 
سَحِعَها. والسّجدةٌ على مَنْ تلّاها"””» فغيرٌ معروف رَفْعُه وإنّما وققّه جماعةٌ على 
علىٌ. وابن عباس رصوتيعنفة. وقد روى ابن َس شيبة في امصتّفه) عن ابن عمر صعَبَدعنهَ 
أثهافال»#السجدة على مَنْ سَمِعها". وروى عن إبراهيم. اكه وابن جبير نهم قالوا: 
من سَمِعْ التوسدة قعل أن 


.)7١١( مالك» برواية يحيى‎ اأطوم٠‎ )١( 
.)ل4/١('ةيادهلا١«)١(‎ 


(8) ٠مصنف‏ ابن أبي شيبة» (4171/5, 71/8 1). 


9١‏ __-- بج 


وما دليل سُنْيةِ التتكبير فما روى أبو داودّء عن ابن عمر يََْيَيِمَنْهَا قال: «كان 
رسولٌ الله صَؤْتَعهوََ يقرأ علّينا القرآنَه فإذا مرّ بالسّجدة كبّر وسجَدَ وسَجَدْنا «©, 
وقيل: يكبّر في الابتداء بلا خلاف؛ وفي الانتهاء يكبّر على قول محمّدء ولا يكبّر على 
قول أبي يوسففء ذكره في «الذّخيرة»”"» وعن أبي حنيفةً وهو روايةٌ عن أبي يوسفت- 
لا يُكبّر عند الانحطاط؛ لأنَ التُكبيرَ للانتقال مِن ركن [إلى ركن]7"» ولم يوجّد وعنه 
يُكبّر عندّه لا في الانتهاء» ويؤيِّدُه الحديث الذي تقدَّم والله 0 أعل: 

(بشرُوطٍ الصَّلاة) سوى التّحريمَةٍ اعتبارًا بسَجدةٍ الصَّلاةٍ خلافا لابن عمرٌ 
ننه في الوضوء» قال البخاري: وكان ابن عمرّ معنا يسجُدْ على غير وضوء*, 
ولغل 1 الوضوء حيث قال الله تعالى: هادا كُمَثُمْ إِلَ الصَلرةَ » [المائدة: 1]» 
والسّجدةٌ المنفردةٌ لا تَسئّى صلاةً. ثم يْفَيِدّها ما يُفيد الصَّلاةَ مِن الحدث العمدٍ 
والكلام. والتوقي تويزو لالتياير رهد غيل وامكو زولا نشو عبد أب بويت 

بناءً على اختلافهما في أن السّجدةٌ تتم بالوضع أو الرّفع. 

(بلا رفع يَد)؛ لأنَّ هذا 0 لمجرّد الانحطاط لا للتّحريم. فلا رفع اليدان فيه 
كسيجنة الكلا تو أن اللحره شرع لجمع الأجزاء المختلفة (و) بلا (تَشَهْدِ)؛ لعدّم 
وو شقن لان اليه لم يشرع إلا لذات الركوع والسّجودء ولهذا لم يُشرع في صلاة 
الجنازة. (و) بلا (سلام) وهو قول مالكِ؛ لأنَّ السّلام لا يكون إِلّا عن تتحريمةء وهي 


(١):سئن‏ أبي داود» .)١41(‏ 

.)"11١ /07( :ذخحيرة الفتاوى؛‎ )١( 

(+) سقط من من النسخ الخطّية: (إلى ركن). والمثبت من «2؛. 

(8) «صحيح البخاري» (5/ :)4١‏ «باب سجود المُسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوءً». 


ليست بموجودةٍ هاهناء وروى ابن أبي شيبة عن الحسنء وعطاءء وإبراهيمٌ النخعيئ» 
وسعيد بن جُبيرِ أنّهم كانوا لا يُسَلْمُونَ في السَّجِدَة" وإنَّما نفى المُصنّف هذه الأشياء؛ 
لأنّ عند الشّافعِيَ إذا لم يكن في الصّلاة رفم اليد مستحبٌء والتَّشْهُدَ واجبٌ في قولٍء 
وأمّا السّلام فواجبٌ عنذه. 


قيل: يُستحب أن يقومَ فيسجدّ؛ لما زُوي ذلك عن عائشة يَََيَعَنَاه ولأنَ الخرورٌ 
الذي مُدح به أولئكَ فيه» فيكون أفضل”". 


00 عع و 5 _ ِِ ّ 2 
2 ع ب 2 2 . : : 1 7 
الصّلاة أفضل من سجدة التّلاوة» فيّقال فيها ما ورد فيهاء قال أبو اللّيث: وبه تأخذٌ 
وفيل : يقال: #سبحن رين إن كن وعد رين لْمعَعولك 4 [الإسراء: 4١٠١]ء»‏ أو اسبجد وجهى 


اه 
3 


عاك طاح 9 22 
للذي حَلْقَه وصور وشق سّمعة ويصره» بِحَوله وفوته) ", ولا مجع ابن الجمع عع 
حواة الك : 
واوا سمهو ره : 1 00د برع قودص ررم 5 - 
وعن عائشه رَبَتَتََعَنْهَا قالت: كان رسول الله صَؤْلدَمعَلِِوَسَمَ يقول في سجود القرآنٍ 
بالليل في السّجدةَ مِرارًا: «سجدٌ وَحِهِي للذي خَلقه وشّىٌ سَمِعَهُ وَبَصَرَهُ , بحوله 


22 + 
وقرَّته". رواه أبو داود 


.)1159:47748 4371517 .4577( «مصئف ابن أبي شيبة'‎ )١( 


(1) يعني الذين مدحهم الله تعالى بقوله: 8 إن اين أوا أل ين مو إذا بك عَلتين ون إلأهان سنج > 
[الإسراء: ١1٠١37‏ وقوله: «إذا نل عَلمْ مَينتُ يمن حرو سعدا وكيا © [مريم: 08]. 

() |خرجه ابن أبي شيبة في ١مصئفه»‏ (4 47 4), 

)غ22 اشن أبي داود» (غ+١41١1).‏ وأخرجه بألفاظ متقاربة مسلم با )ل والتّرمذي (١؟‏ عل" والشائي 
(١١١)ءواين‏ ماجه(8614١١).‏ 


علَى مَنْ تا آية من أربَعَ عَشرَ : الي في آر الأعرّافٍ والرّعد والتحلء وبي ِسرَائيلٌ؛ 
وميم وأُولَى الحَيّ. وفي القُرقَان وفي النّملِ؛ كاه ل رع رع اح اط لق و اله ا اط دك 


(َلَى من تلا) أي يجب على من فر| (آية من أربع عشرَة)آبة وعي (الي في آخو 
الآعرّافٍء والرَّعدِ) أي في أثناء الرّعد (والتحل» وبني إِسرَائيلٌ) أي الإسراء وهي قريبة 
مِن آخرها (ومَريَمَ ادلي لى الحج) أي في أثنائهماء وقال الشَافْعيٌ وأحمدء وهو رواية 
000 
لهبعة مين حديث عقبةَ بن عامر يَعَِتَعَنُ قال: قلت: يا رَسول الله أَفضلت سُورةٌ الحجٌ 
على سائر القرآنٍ بسجدَتين؟ قال: انعم فمّن لم يَسِجُذْهُما فلم يَقرَأهُما"""» وأجيب 
أن ترمد ع فاه :إن مامه لنسى تقرح #وغان تقدير شيك الأرق سه لدو 
والثانية بد صلاةء ويؤيّد ذلك اقتران الثّانية بالرّكوع. ومذهبنا مرويٌ عن ابن 
عباس وابن عمرٌ تعض فإنَّهما قالا: سجدةٌ الثّلاوة في الحجّ هي الأولى. والثَانية 
ره الصّلاة. 


وأما ما روى الحاكم عن عمر وابنه” وابن مسعو د» وعمّار بن يأسرء وأبي 

4 ً سد و سا ور ع ٠.‏ 0_0 32 7 

مو سى ٠»‏ [وابي الدرداء]9" ركوادد مع مر أنهم سجدوا ع الحح 000 فمحمول 
على أنه اختيازٌهم أو رعاية للأحووط. 

(و) التي (في الفرقَانٍ و) التي (في الثمل) عند قوله تعالى: #وَمَاتمَلِنُونَ © 
[الثُمل: 5؟] على قراءة غير الكسائيٌ» وعند قوله تعالى: #أَلَإسَجَدُوا © [النُمل: 0؟] على 
)١1(‏ #سنن أبي داود؛ .)١507(‏ و#سئن التّرمذي» (4/ه). و#المستدرك؟ .)71417١(‏ 

)7١(‏ سقط من ٠س‏ و«ك:: (وابئه). 


() في جميع النُسخ: (أبو داود) بدل (أبو الدّرداء)؛ والمثبت هو الصّواب. 
(:)«المستدرك»(١7"81)‏ ومابعده. 


وفي «الم' السَّحِدَقَ وفي اصاء ل 


00000000 
قراءة الكسائيٌء كذا ذكره الشّارِح الشّمِئيَ والصّحيح ابح اطاط عم 
المَراءات عند قوله: #وما تَْلِنُوْنَ * [النمل: ]٠‏ بل الأصح أَنَّهِ عند قوله: وتاميش 


ره م 


العظيم # [التمل: 17]. 

(و) التي (في #الَمَ » السَّجِدَّةٍ و) التي (في #ص 4) وهو قول مالكِء ورواية 
عزة اي و ا ا : #وَحَدَراكعَا وَأَنَابَّ 4 [ص: : 7]» والصَّوابُ أَنَّهِ عند قوله: #وَحْمنَ 
مكب » [ص: »]4١‏ وقال الشَّافعيُ دوو المحشهوو عد اعد بفهدة ىن # سحده 
شُكرء ليست من عزائم السّجود. فيسجد لها خارج الضّلاة لا في الصّلاة؛ لِما في 
«الببخاريٌ» عن ابن عباس يمنا قال: «ليست لص 4 من عَرْائِم الشّجود"©: و 
رأَيتٌ الي صََأََْهعَوسَ1َ د فيها"(" -أي لها-. 

ولنا ما في «البخاري» عن العوّام بن حوشب قال: «سألتٌ مُجاهدًا عن سجدة 
- * فقال: سألتٌ ابن عبّاس يََلِيَعا: مِن أين سسجدتَ في ص *#؟ فقال: أَرَمَا 
تقراً: #ومن در حَهء داورد وَسَْليْمَنَ # [الأنعام: 45] «#أوْلَهِكَ الذِنَ هدى سد بهد هه 
افك «# [الأنعام: ٠‏ فكان داود 0 مز نيكم أن يقتدي به فسجدها داودٌ فسجدّها 
رسول الله صََّلتَهْعَلتهوَسَل)7". 

وأمًّا ما في «أبي داود» من حديث الخدري لتَدُعَنَهُ قال: خطينا سول الل 
سَؤْإددعيِمَََ فقرأ (إس 4. فلمًا مرّ بالسّجود نزلٌ فسجدّ وسجَدْنا معهء وقرأها مءَةَ 
أخرى فلم بلغ المّجدة تَشْرّ را اللتجواد -أي تبيّأنا- فلمًّا رآنا قال: «إنّما هي توبة نب 


)١(‏ زاد في «دس»؛؛ وهك؛: (فيسجد بها خخارج الصّلاة لا في الصّلاة). 
)١(‏ «صحيح البخاري»؛ .)١١١9(‏ 
(*) «صحيح اليخاري» .)18٠01/(‏ 


ولكى ركم تَشْرَّنتُ)-أراكُم قد استعددتم للسّجود- فنزل وسجد وسجدنا معه”) 
فالخوات هله أن عا لفون التي كن ل ارقو رضي و عابو كر نا لكر 
لا يناي الوجوبء فكلٌ الفرائض والواجبات إنّما وجبّت شُكرَاء لتوالي التّعم. 

وقد أخرج الإمام أحمدٌ عن بكر بن عبد الله المُزنيء عن أبي سعيدٍ الخدريٌ 
لَه قال: «رأيتٌ رُؤياء وأنا أكتب سورةً اص #4. فلمًا بلّغتٌ السّجدةًَ رأيثٌ الدَّواةً 
والقلم وكل شَيءٍِ يحضرّني ساجداء قال: فقصّصتها على رسول الله صَزَّلنَعَكِوَسَلَ 
فلّم يَزْلُ يَسجّد لها0”"» فأفاد هذا أنَّ الأمر صار إلى المواظبة عليها كغيرها مِن غير 
تركِء واستقرٌ عليه بعد أنْ كان لا يعزمٌ عليهاء فظهر أنَّ ما رواه إِنْ تمِّت دلالته كان قبل 
هذه القصة. 

وف حطليف: رمد ىعن ابن عباس عه قال: «١جاءَ‏ رجل إلى النَبيَ 
ةوك فقالتيا وسول الله :رايد ي ليله البارحة وأنا نائمٌ كائّي أصلّي خلف 
كتعرة كدت البددك ا السجرة ةَ بسّجودي فسمعتها 7 تقول: اللَّهمّ اكد لي بها عنداءَ 
أجرّاء وضّع عنّى بها وزرّاء واجْعَلْها لي عندكَ ذْخرّاء وتقبّلها مني كما تَقبَلتّها مِن عبداء 
داوة»: قال ابن عبَّاسٍ ص1 فق رأ البنٌ صيَدعكووسَةٌ سجدةً ثم سجد فسمعتّه وهو 
تقال مغلم أ ال يل عه فول التي 

(و) التي (في # حم * السَّجدّة) عند قوله: لوهم لَايسسَمُونَ © [فصّلت: م]]؛ لما 
روى عبد الرَّرّاق في «مصئّفه 1. عن ابن عبّاس ربعا «أنّه كان سجدٌ عند قوله لومملا 
(١)«سئن‏ أبي داود» ,)١11١(‏ 
(١)١مسند‏ أحمد؛ (9/ا١١).‏ 


فرق «ستن التّرمذي» (9/اه). 


وفي النجم. وفي ١انشَقَتُ2‏ وفي ١اقرأى..‏ 


ير بره 


يَسَعَمُونَ 44» وفي لفظ: «أنّه رأى رجلا يَسجِدٌ عند قوله: #إن كنت إِبَّاه عيدوت » 
[فصّلت: 07] فقال: لقد عَجِلتَ0”"» وفيه نَنْبِيةٌ على أنَّ المّجدةً فى الآية الأخيرة أولى؛ 
لأنّ التأخير لا يضرٌ بخلاف التّقديم كما لا يخفى. 


52-0 
و 


(و) الني (في الججم و) التي (في انشَقَتْ نَشَّقَتْ و) التي (في اقرَأ) أي في آخرهاء وقال 
مالك في روايةِ عنه: لاسجوة في هذه الثّلاث؛ لما روى أبو داود عن ابن عبّاس كََآئئعَنةَ 
أن الى تاتةةمكدونة ال يُبيَجْرْ فى م وو المُفض لفن تحوّل إلى المدية61. 

ولقاينا وو الجناف ا الترمذيّ عن أبي هريرةً يعَيَدعَنُ قال: «سَجَدنا مع 
4 وطأؤأيرك 14"". وإسلام أبي هريرة 
كع هن الث الخاسةون البسرك و حر خوؤلاك الحدييك بان ار عون ال قا 
لَه مُكرء وعبد الح قال: إِنّه ليس بقويٌ» قلتٌ: وعلى تقدير صِحته فَالمُثِِتَ مُقدّمٌ 
على الثّافي. مع أنه معارضٌ بما في الصَّحيحَين أنَّ أبا هريرةً رَْتعَنهُ قرأ: لإدًا لت 
أَنتَقَتْ»ٌ فسجد. فقلتٌ له: ما هذه المّجدةٌ؟ قال: لوال آر الب مالمنوره دنا 
لم أسجد. لا أزال أسجدها حبى ألقاةه". 


- 


رَسول الله بت ة في و إذا أَلسَّاء آنشقّتٌ 


.)3043.3040( «مصلف عبد الدرّاق»‎ )١1( 

.)١4037( وستن أبي داود»‎ )١( 

(©) «صحيح البخارتي» (117) بنحوه؛ و«صحيح مسلم؛ (61/4), و«سئن أبي داوده .)١401/(‏ و«سئن 
التّرمذي؛ (””/اه). وه سنن النسائي» (9713), و«سئن ابن ماجه؛ .)١١04(‏ فاستثناء الترمذي مُجانبٌ 
للصّراب. واله تعالى أعلم. 

(:): صحيح البخاري» .)٠١17/4(‏ و#صحيح مسلمء» (08/4), 


١ اليف‎ 


أو سَمِعَها. 


وأمًّا ما روى ابن ماجه عن أبي الدّرداء يَوتَمنُ قال: «سجدتُ مم النِيَ 
صَأنَْْعكِهِوَسَلََ إحدى عشرةً سَجِدةً ليس فيها شي مِن المُفصّل: الأعراف. والرّعد. 
والتخله وبتي إسترائيلٌ» ومريمة والح« والفرّقانء والتّمله والكجدة وص وتهدة 
الحَواميم »77 فضعيفٌ ولَيْن صح فليس فيه نفئ السّجدة في المُفصَّلء بل إِنَّ الإحدى 
عشرةً ليس فيها مِن المُّفصّل شيءٌ» وليس في هذا نزاعٌ. 

وقد روى انق داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص َيدْعَنهُ / أن رسول الله 

موس «أقرأَهٌ خمسّ عشرةً سَجدةً في القرآن» ثلاث في المقصل ءاول سورة 

ا ع لاض أن نقولٌ السّجدة الثَّانية في الحجٌ هي سجدة الصّلاة. 

وعن ابن عبّاس تتإتعنةا أنَّه مَِزْتَعَيدسَوٌ «سجدّ بالتجم ومَعّه المُسلمونَ 
والمشبركون والمجن والإنس». رواه الكارو ”5 

وعن أبي سعيدٍ الخدري ,, ِوَلتَُعَنَُ "قرا صَرَتَمَكَوَسَيَرَ وهو على المنبر : #ص »4 
(ص: .]١‏ فلمًا بلغ السّجدةً نزل فسجدّء وسجدّ معّه النّاسٌ»» رواه أبو داوو». 

(أو سَمِعَها) سواءٌ قصد السَّماع أو لم يقصد؛ لما روى ابن أبي شيبة فى «مصنّفه» 
عن ابن عمرٌ رعيعنه أنه قال: «السّجدةٌ على مَن سَمِعّها””»» ولا بد في السّامع أن 
يكون أهلا لوجوب الصّلاة؛ لأنّها تجبٌ على الجُنْب إذا سممٌ دون الحائض والنّمساء. 


.)١٠١96570(؛هجام :سلن ابن‎ )١( 

.)١ ٠ و«سئن ابن ماجه؛ (لاه‎ .)١101( «سئن أبي داود؛‎ )١( 
.)١٠١17١( #صحيح البخاري»‎ )7( 

(:) :سنن أبي داود؟ ,)١51١(‏ 


(ه) «مصتف ابن أبي شيبة؛ (470/5). 


وإذاتَا الإمَامُ َمَنْ سَمِمَها نم اتَدّى به في رَكعَةٍ مه بر ةِ سَجَدٌ بعدّ الصَّلَاق كَمُصلٌ سَمِعَ مَنْ 


وفي «المحيط"”': ولو سَمِعَها من كافرٍ أو صبيّ عاقل أو حائنض أو تفضا أو 
جُنْبٍ أو مُحدِثٍ وجَبّت, ولو سَمِعَها مِن مَجنونٍ أو نائم لاتجبُ؟ لأن لاو صدرت 
عن غير معرفةٍ وتمييز» ولو قرأها سكران وجبّت عليه وعلى من سَوِعَها منه؛ لأنّ عقله 
اعتبر قائمًا زجرًا له. 

وشرطً مالك ذكورة الثّالي وتكليقّه لسجود السّامع؛ لقوله عَلصَكاثوَاعَاهِ 
لتال ب عندّه لم يسجد: «كُنت افا لو,شكدت ال ذا امكل ول ولذا ينبغي ألا 
يرقم التتامكوة زوؤوسهم قبل :رقم التالى إذاسجدوا معهة:والمراة وغ المكلن لا 
يصلّح إماماء قُلنا: المرادٌ منه كنت حَقِيعًا أن تسجدَ قَبلناء لا حقيقةٌ الإمامة» ألا بَرى أنَّ 
المُتوضَىّ يسجُّد لتلاوة المحدث مع أنَّه لا يصلّح إمامًا له في الحال. 

(وإذَا نلا الإمَامٌ) أي قرأ آيةَ المّجدة (قَمَنْ سَوِعَها نّم اقتَدَى بِهِ في رَكمَة) أخرى 
بعد الركعة التي سمعها فيها (سَبجدَ بعد الصّلاة) أي لا فيها؛ لأنّه سَمعَها قبل الاقتداء 
فلا تكونٌ صلاتيّة في حقّه. ولم يدرك ركعتها ليكون كأنَّه أذّاهاء فيأتي بها بعد الصَّلاةء 
وقال العتّابينٌ: لا يسجد بعد الصّلاة أيضَاءٍ لأنّها صلاتيّة فلا تُؤدَّى خارجهاء والأصحٌ 


(كتسر) ان كنا ينه الكالاة صل (غنية )1+ الكنحدة رم لبن 
د 2 005 5 و ب 2 000 
في تلك الصّلاة. سواءً كان مُصليًا أو غيرٌ مُصل؛ لوجود السّماع. وعدم كونها صلاتة؛ 


.)1 /5( ينظر «المحيط البرهاني»‎ )١( 


(1) أخرجه الشافعيٌ في «مسنده بترتيب سنجر (/17150)) وعبد الاق في «مصنّقه؛ (/ه» »٠‏ والبيهقيٌ في 
«الشّنن الكبرى» ( ). كلهم بالفاظٍ متقاربة. 


ومن اقتَدّى به في يَلكَ الرّكمَةِ بَعدَ سجُودٍ الإمَام لا يَسحُد وقبله يَسحَد معّه. وإنْ 
لم د يَسمع . 
وإنْ ثَلَا المَأمُومُ لايَسِجدٌ إلا سَامعٌ خا رجي 000 


يي ع حي ا يي ل دح م ع ع ع ليجع 
لأد سام وراء غير الاماء لس دن اتنا الكاذة 1 لو ستكتدفي الكاؤة الى جره 
تلق التجدة فسيدهاء لأنَّ فعلّها في الصّلاة وقع ناقصًا؛ لكونه في غير محل لكن لا 
تفسّد صلاته؛ لأنّها عبادةٌ زيدّت في الصّلاة كزيادة سجدة تطوعًاء ولا تفسد بما هو مِن 
أفعالهاء بل تفسّد بما ينافيها. 

وفي «التّوادر»: تفسّد صلاته؛ لأنّه اشتغل فيها بما ينبغي أن يفعل بعدّهاء أو لأنّه 
زاد في الصّلاة قربة ليست منهاء كما إذا انتقل إلى التفل» وقيل: الفسادُ قولّ محمَّد؛ 
لا امجن الو الحو تسد سوييا ان ناكما ان معدم نحن كاناسيو لحك كر قد 
وفدلهيو: قن لانن الست د رلا مونهاةا الوزواسوكر ما أ راقداقا لاتهل لات قاد 
الكل إذ كل واحدٍ مما لا يُتقرّب به إلى الله سْبِحَا ةودق . 

(ومَنٍ اقتَدّى به في تلك الرّكعَةٍ بَعدَ سجُُودٍ الإمام لا يَسجُدٌ) في الصّلاة ولا 
بعدّها؛ لأنّه بإدراكه تلك الك كعة صار مؤدٌّيًا للسّجدة 75 أدرك الإمام في ركوع ثالثة 
الوتر فإِنّهِ لا يقنْتُ فيما يأتي بعد فراغ الإمام. 

(وقَبلّه) أي ومن اقتّدَى بالإمام قبل سجوده للثّلاوة (يَسِجدٌ مه وإنْ لم يَسمَعْ)؛ 
لأنه تاب له. 

(وَإنْ تلا المَأمُومُ) فقال أبو حنيفة وأبو يوسفت: (لايَسجُدُ إِلَاسَامعٌ خَارٍجييٌ) أي 
خارجٌ عن تلك الصّلاة. فلا يسجد الثاني ولا الإمامُ ولا باقي المأمومين. 

قال سضير: قمعل وناسين الكتاةة الى لقم وهو التَّلاوةٌ والسّماعَ مع 
ارتفاع المانع وهو الصّلاة. ولهما أن المأمومَ محجورٌ عليه في القراءة؛ فلا توجبُ 


وم م مم ورج وه و ووه هه ونه 6 و عمو وو و ووه دوم اي ووو ووو 


تلذوله الشصندة: كما لا تريخيها لذو التحتكوة» فإن فيل » الكت بوالنخاتف «متوعان 
عن القراءة وتجبٌ السّجدة بسماع قر امه حي أن لحنت والحائضّ منهيّان عن 
القراءة لا محجوران عنها فتعتِرٌ قراءتهماء كذا ذكره الشّارح. 
ولعلّ الفرق بين المنهيّ والمحجور أنَّ فعلّ المحجور عنه غيرٌ معتبر فلا يحر 
ولا يُكره» بخلاف المنهيٌ عنه لَه يُعتبر إِمّا حُرمة وما كراهة؛ لكنْ يُشكِلُ بأنَّ فعل 
الكمعذى لبن كتعن لمحتو دان قزاء ته ]ما كوس أرو هاف :تا تلن 
خلافٍ في ذلك بين الأئمّة؛ وعلى تقدير أن يكون حرامّاء فهو كالحائض لا كالمجنون. 
ثم غايةٌ ما في الباب أَنَّهِ ممنوعٌ عن القراءة خلف الإمام. لكنَّ هذا لا يمنع وجوب 
السّجدة إذا حصلت الثّلاوةٌ من الأهل, كما لو تلا الجُنبٌ والحائض والصَّبيٌ والكافر. 
والمقتدي أهل للتّلاوة إذا كان أهلا قبل الصّلاة وهي تستدعي القراءة فاستحال 
أن تكون منافيةً لهاء ولهذا كان أهلا لو كان إمامًا أو منفردّاء فاستحال ألا يبقى أهل 
بالشروع في الصّلاةء وإنّما لم يسجد في الصّلاة؛ لأنّهِ يؤدّي إلى خلاف موضوع 
الإمامة أو التلاوة. وهذا لأنّه لو سجدها التّالي وتابعه الإمام انقلب الإمام المتبوع تبعاء 
والتبع متبوعًا. وإن لم يتابعه كان مخالمًا لإمامه. وأيّا ما كان يلزمُ لاف موضوعها. 
ون سجدها الإمامُ وتابعه التَّالي كان لاف موضوع التّلاوة فإنَّ التَّالي إمامُ 
السّامعين؟ لقوله عله اضلاةوالتلاة: كنت إِمَامَمًا...» الحديث. وأما السّامع الخارج عن تلك 
الضّلاة فيسجُد؛ لأنّ حجر المأموم عن القراءةثبتَ في حل مَن معه في الصّلاة فلا يعدُوهُم. 
ولّو تلا المُصلَي آية السّجدة في ركوعه. أو سجوده. أو يله لا سجوة عليه؛ 
لأنه محجورٌ عن القراءة في هذه الأحوال. وقال المرغيناني: عليه السّجودء ويتأدّى 
بالسّجود أو بالرّكوع الذي تلا فيه. 


00 


مالملا 6 
والصّلايةٌ لا تُقضَى حا رجَاء والرّكُوعٌ بلاتوَففٍ قف يَنُوبُ عَنها. اه هوا وغ :636 لوووط فاه و6 11د 


وهس سج يي يي . اص سي سسسب ل 

(والصَّلاتَيّه) أي سجدة الثّلاوة التي وجب أداؤها في الصّلاة (لا تُقضَى ححا رِجًا) 
عن الصّلاة؛ٍ لأنّها وجبّت بصفة الكمالء فلا تُؤْدَّى بغيرهاء كذا علّله المَّارِحٌ» وفيه أنَّ 
مالا يا عله لا تكله كلدن انه رك تطتيى المرام في هذا النقاء نعو اله أريددية لتك 
الصَمنِيٌ لا القصديٌء إذ الفصلى عون اقتفاله شد اذوه امور بإتمام ركن هو 
فيه» أو بالانتقال إلى ركنٍ آخرّء فيكون منهيًا عن ضدّه -أعني السّجدة- ضرورةٌ فتشبتٌ 
كراهة السّجدة في المذهب المختار» فتكون السّجدة ناقصة» وقد وجبت عليه كاملةً: 
فلم تتأدٌ ناقصة. م | 

(والرٌكُوعٌ) في الصّلاة (بلاتوَقْفٍ ي) بين قراءة السّجدة وبين الرّكوع بمقدار ثلاث 
آياتِء كما رُويّ عن أبي يوسفف (يَنُوبُ عَنْهًا) أي عن سجدة الثّلاوة؛ لما زُوي عن ابن 
عمرٌ يَيَعَا أنّه كان إذا تلا آيةَ السّجدة في الصّلاة ركم ولأنَّ الرُكوع وضع للتَّواضْع 
وهو المقصودٌ مِن السّجدة» وما الرُكوعُ في خارج الصّلاة فليس بِقَربَةٍ فلا ينوب عمًا 
هو قربة» وفي «المحيط)”"©: ولو تلاها في الصّلاة إنْ شاءَ ركمَ لهاء وإِنْ شاءَ سجدّ فقام 
نقرا؛ لأنَ المقصوة مِن السّجدة إظهارٌ الخشوع وذلك يحصّل بالرُكوع كما يحصل 
بالسُجود. فناب الرّكوع مناه وعن أبي حنيفة أن السّجود أفضل؛ لأنْ الخشوع فيه أت 

ثم سجدةٌ الثّلاوة تتأدّى بالتّجدة الصّلبيّة؛ لأنّها توافقها مِن كل وجهء وينوي 
بها في ركوعه أو بعدّما استوى قائمًا أن يسجدٌ لصلاته وتلاوته جميعًاء ولو لم ينو لا 
تجزئه. نصّ عليه في «التّوادره وقيل: تجزئه بدون الثية. وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة 
أن السُجود الذي عقيب الرّكوع ينوبٌ عن سجدة التلاوة دون الركوع؛ لآن المجانية 
جو اف توما عو بمرميسياو زات انرين يوضع التلار:. 


,)١١/5؟( «المحيط البرهاني»‎ )١( 


وفي «الظهيريّة»: ولو تلا آية السّجدة وركعٌ لصلاته على الفور وسجدّ سقطت 
سجدةٌ التّلاوة» نوى السّجدة أو لم ينوهاء وكذا إذا قرأ بعدّها آيتين أو ثلاتٌ آياتٍ. 
وأجمعوا على أنَّ سجدةً الثّلاوة تتأدّى بسجدة الصّلاة ون لم ينو التلاوة. 

واختلفوا في الرّكوع فقال شيخ الإسلام المعروف ب« خواهر زاده»: لابُدٌ للرّكوع 
مِن الثية» حتى ينوبٌ عن سجدة التّلاوة» ونصٌ عليه محمِّدٌء وإن قرأ بعد السّجدة ثلاتٌ 
آياتٍ» وركع لسجدة التّلاوة» ذكر شيخ الإسلام المذكور أَنَّهِ ينقطع القَور. قال شمس 
الأئمّة الحَلوانيٌ: إن لا ينقطع ما لم يقرأ أكثرٌ مِن ثلاث آياتء وفي «التّوادر؛: ولو قرأ 
الإمام السّجدةَ فسجد, فظن القومٌ أنه ركع فبعضهم ركع وبعضهم ركع وسجدٌ سجدةٌ 
وبعضهم ركع وسجد سجدتين ف فمّن ركع ولم يسجد يرفض ركوعه ويسجٌّد للتّلاوة» 
ومّن ركع وسجدّ تجزئه عن التّلاوة: ومّن ركع وسجدّ سجدتين فصلائه فاسدةٌ؛ لأنّه 
انفرد بركعة تامّة. 


قال في «المبسوط»0: فإِنْ أرادَ أن يركم بالسّجدة بعّينها فالقياس أنَّ الرُكوعَ 
والوة قل تلاك نولاق والقانى الك وفيالاتعييان» لاهرله إلا المعدة. 
وتكلّموا في موضع هذا القياس والاستحسان. فمن أصحابنا مَن قال: مُرَادُه إذا تلاها 
في غير الصّلاة وركع, ففي القياس يجزئه؛ ا اه 
تعالى: « وَحَرَّركْعَاوأنَآابَ» [ص: 114 أي ساجدًا والمقصودٌ منهما الخضوعء فينوبٌ 
أحدّهما عن الآخر كما في الصّلاة: وفي الاستحسان الرّكوع خارج الصّلاة ليس بقربق 
فلا ينوب عمًا هو قربةٌ بخلاف الرّكوع في الصّلاة والأظهرٌ أنَّ مُرادَه مِنَ هذا القياس 
والاستحسان الثّلاوةٌ في الصّلاة إذا ركع عند موضع السّجدة. ففي الاستحسان لا 


(١)0المبسوط»‏ للش رخسي (8/5). 


1 


فإنْ كَرّر في مَجِلِسٍ أو صَلاةٍ يَكفي سَجِدَة. 


بُجزئه؛ لأنّ سجدة التّلاوة نظي سجدة الصَّلاة فكما أن إحدى السّجدتين في الصَّلاة 
لاانتوتب خن الأخزى: وكوغ للاايتوتب'عتياء فكذلك لا ينوث غن:سجدة الثلاوةة 
وفي القياس يجوز؛ للتّقارب بين الرّكوع والسّجود فيما هو المقصود. فكل واحدٍ منهما 
في الصّلاة قربةٌ وأخذنا بالقياس؛ لأنّهِ أقوى الوجهين» والقياس والاستحسان في 
الحقيقة قياسان» وإِنّما يوجد بما يترجّح بظهور أثره» أو قوَّةِ في جانب صحّتهء انتهى. 

ثم إن قرأ بعدّها مقدارٌ ثلاث آياتٍ سجدٌ لها قصدًا في الصّلاة؛ لأنه] ارت ديا 
عليه بفوات محل الأداء» فلا ينوبٌ الرّكوع عنها بخلاف ما إذا ركع عندّهاء فإنَّها ما 
صارت دَينًا لبقاء محلّهاء وبخلاف ما إذا كانت قريبةٌ من خاتمة السّورة فإِنّها لم تصِر 
ديا بعدٌء حين لم يقرأ بعدّها ما تت (؟ به القراءة. 

(فإِنْ كرّر) التّالي آية السّجدة» سواءٌ كان المُكرّرٌُ مُتّحدًا أو مُتعدَّدَاافي مَجلِسٍ) 
واجدكالم جد مُطلقًا على المذهبء أو البيت الصَّغير» أو تلامًا على دابّةِ سائرة وهو 
في الصَّلاة أو في سفينةٍ سائرة» وإِنْ قام وقعدّ (أو صَلاةِ) بأنْ قرأ في غير الصّلاة 
نم أعادّها في الصّلاة مِن غير اختلاف المجلسء وقُهم ين تخصيص المعاد بكونه 
في الصّلاة أن الأول في غير الصّلاة (يَكيي سَجِدَةٌ)؛ لأنَّ المجلس مُتَّحِدٌ فيَتَداخْلٌ 
التّلاواتٌ» وفي «الخلاصة»: لا فرقٌ بيئهُما إذا أَدَى السّجدةً ثم كرّرء أو كرّر ثم أَذَى؛ 
لأنّ مبنى السّجود في الثّلاوة على التّداحْل؛ لأنَّ القارئٌ قد يحتاج إلى تكرار الآية 
للحفظ والتعليم والاعتبار والتفهيم» فلو وجب عليه تكريرٌ السّجود لربّما وقع في 
حرجء ويكون سببًا لترك التلاوة التي هي مِن أفضل أنواع العبادة. 


)١(‏ في ٠س::‏ (ما لم تتم). 
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ا 0 
أليّق بالعبادة؛ لأنَ تركّها مع وجود سبّبها شنيعٌ» وقد يكون في الأحكام. بأنْ ينوب واحدٌ 
منها عم قبله» وهو أَليُ بالعقوبة؛ لأنَّها شُرِعت للزّجر وهو يحصّلٌ بواحدء والكريمٌ 
قد يعفو مع قيام سبب العقوبة» وخالف مالكٌ والشَّافعِيُ فعدٌوها؛ لأنَّ السّبب قد تعدّد 
تعد الكبتك؟ لأن مق الغنادات على التكثيرة لأنا خلقنالها بخلاق العقوبات؛فإن 
مبناها على الدّرء والدّفع. 

ولنا ما سبق, المؤيّدُ بقوله تعالى: #وَمَاجَعَلَعَك ينحرج © [الحج: 1/8 
وقوله سبحانه: بريد أَنَمْبِحكُعْ الْمُسْرَ وَلَارِبِدُ بحم آلْمْسَرَ © [البقرة: 180): وقوله 
َِداصَكهولام: «إِنَّ الدّينَ يُسرٌء ولن يُشَادَ الدّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَه رواه البخاري 
وغيرٌه”2» ولأنَّ مبنى السّجدة على التَداحُل بالنّصٌّ فإنّهِ مَعَبدْسَ كان يسمع مِن 
خبريل عتوااكلة آرة السحدة ويقرأها عن أمحانة ولا تيد ]لام ة واحدة: مع أنه 
ِهلل كان يُكرّر حديئّه ثلانًا ليُعقَلَ عنه» فكيف بالقرآن» وبدلالة الإجماع فإِنَّ التّامع 
إذا قرأها لم يجب عليه إِلَّا واحدةٌ وقد تحقق في حقّه التّلاوة والسّماع» وكل :واد 
سببٌ على حدَةٍ حتى يجب بالسّماع وحدّهء وبالئلاوة وحدّها إذا كان التّالي أصمّء 


ولو كرّرها في الرّكعتّين قال أبو يوسف: كَمَتَهُ سجدة: وقال محمّدٌ: يسجِدٌ سَجدتّينَ. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (74): وأخرجه النسائٌ (:0.8). وابن حبّان .)١710(‏ والبيهقئٌ في «السئْن 
الكبرى' .)474١(‏ 


5 2 2 3 ا - - 
ويُعَبَرُ في السّامِع مَجِلِسٌُ وإسدَاءٌ الثوب. والانتِقَالُ مِن عُصن إلى عُصن آخرٌء تبديل. 

صر بدى 2 م 2 م ل سه - 
ويُكرّه ترك ايه السحدة وَحَدَمًا لا عكسة ونُدِبَ صم غيرهَاء واستّحينَ إِخْمَاوُهَا 


عَن السّامِع . 
يف سس ا ل ا للق ذ 


(وبُعيَبرٌ في السَّامِع مَجِلِسّهُ) حتى لو اتَحدَ مجلس التَّالي وتكرّر مجلس السَّامع 
والوضرف غلن لد باتفاق المشايخ» ولو تعدّد مجلس الثّالي واتحد مجلس 
السّامع قيل: تكرّر الوجوب على السّامع ولو تعدّد في «الكافي» هو الصَّحيح؛ أن 
التّلاوة سببٌ والسَّماعَ شرطء والحكمٌ يُضاف إلى السَّبب دون الشّرطء وقيل: لا 
يتكرّر على السام في «الهداية)37©: هو الأصحٌ؛ د مجاه يدن والسّماعٌ سببٌ 
لوجوب السّجدة كالتّلاوة» (وإِسدَاءٌ التّوب) أي جَعلٌ سَداه”" على أخشاب بمجيء 
وذهاب (والانِمَالُ من عْصِنٍ إلى عُْصنٍ آخرٌ تَبْدِيلٌ) للمكان؛ لأنَّ المكانّ تبدَّلَ حقيقة: 
وقيل: يكفيه في الانتقال مِن غصن إلى غصنٍ سجدةٌ واحدةٌ؛ لأنّ العبرةً لأصل الشّجرة 


وهو واحد. 


(ويُكرّه) في الصّلاة وغيرها (تَركُ آبة السَّحدَةٍ وَحَدَّمًَا)؛ لأنَّهِ يُشْبِهُ الاستنكافٌ 
عن السّجود والإعراضٌ عن طاعة المعبود (لا عَكسّة) أي لا يُكرهُ قراءةٌ آية السّجدة 
وحدّها؛ لأنَّ في ذلك مبادرةٌ إلى السّجود. 

(ونْدِبَ ضَدٌ غَيرِهَا) من آبةٍ أو آيئّين قبلّها أو بَعدّها؛ كيلا يُؤدّيَ إلى إيهام تفضيل 
لعن بور 2 1 كتنودم ل لحرت اأنيى نن اخرها ليييح ترا قرا لسر 
الذي يُسجَدٌ فيه وحدّه لا يَسجُد إِلّا أن يقرأ أكثر آية السّجدة معه؛ (واستّحِنَ إِخْمَاؤُهَا 
عَن السّامِع) شفقة عليه إلَّا أن يكونّ مهنا للشّجود لديه. 


)١(‏ «الهدابة»(79/1). 
)١(‏ الشَدَى مِن الغُوب خلافٌ اللحمة» وهو مايُمَدُ طولاً في النّسِيج. «المعجم الوسيط ؛(سدا). 


إن تمزه القِيامُلِمَرَضٍ حَدَتٌ قَبلَ الصَّلَاةِ أو فِيهَا صَلى قاعِدّاء يَركَعٌ ويَسحَد 50 
بد ل ل اا اةاةااللىىكك »أ 
[(َصِلُ) فى صَلَاةٍ الممُريض] 

م ع 7 3 0 0 
(إنْ تَعَذْرَ) أي تعسّر كما في «الخانيّة)”"' (القِيام» أي كله (لِمَرَض حَدَث قبل 
الصَّلَاةٍ أو فِيِهَا) أي في أثنائهاء أو لخوف زيادة مرض أو بْطِئِه أو دَوَرانٍ الرّأسء أو كان 
يجد بالقيام ألما شديدًا (صَلَّى قاعِدًا) كيف شاءً (يَرَكَعٌ ويَسجُدُ)؛ لما روى الجماعةٌ إل 


مُسلمًا عن عمرانٌ بن خصين وَدإِتََعَنَهُ قال: كانت فِيَ يَواسِيرٌ فسألتٌ النَِتَ موسر 
عن الصّلاةٍ فقال:صَلٌ قائِمّاء فإنْ لم تَستَطِعْ فَقاعِدَاء وإِنْ لم تَسبَطِعْ فَعَلَى الجّنب0”, 
زاد النَّسائئٌ: «فَإِنْ لم تَسَتَطِعْ فَمُستَلقِيه لا يُكَلَفٌ الله نَفسًا إِلّا وُسعَهًا2”", ولفظظً 
اصن 2 3 
البخارىّ: ١بَوَاسيرٌ)»‏ ولفظ غيره: «الناصورا. 
وإِنْ لم يَعجز عن كل القيام قامّ بقدر ما يُمكنه فإذا عجر يقعُد؛ لأنَّ الطّاعةَ 
بحسب الطَّاقة» حتى لو لم يقدر إِلّا قدر التّحريمة لزمه أن يُحرم قائمًا ثم يقعدّء وإن 
قدر على كل القيام متّكناء قال شمس الأئمّة الَلوانيُ: الصَّحيحٌ أنه يَصلَي قائمًا مُتّكنًا 
ولا يُجزئه غيدُ ذلك» وكذلك لو قدر أن يعتمدّ على عصّاء أو كان له خادمٌ لو اتكاً عليه 
. 83 57 3 ٍِ 5 ا 2 5 عِِ 
حنيفة» وكرهاهُ بدونه» وهو الأظهرء وأمّا لو كان بعذر فلا يُكره إجماعا. 


.)87/١( قاضيخان'‎ ىواتف١)١(‎ 


)١(‏ «صحيح البخاري؛ )١ ١١17(‏ واسئن أبي داود؛ (؟467). ولاسئن الترمذي» (910/17) و«سئن النسائي) 
)١117(‏ بنحورى و«#سئن ابن ماجها ,.)1١77>9(‏ 


() كذا عزاه الزيلعيٌ في ١نصب‏ الرّاية» (؟/ 1١/6‏ ). ولم نتف عليه عند النسائيء والله تعالى أعلم. 


0 سايم لمم عو مسي يه 


وامبا ناث 00 +0١‏ 


إن عام القِيّام أوقاً برَأسِه قاعِدًا إِنْ قَدرَ ولاامنة فهو أحن» وعفل شسحوة 
خم فق كوم هه ولا يركَمُ شيا لِيَسجُدٌ عَلَيه؛ ا ا ا ا 
و ل ل سخ 

(وَإِن تَعذَرَا) أي الرُكوعٌ والسّجودُ (معَ القَِام أومَأ) -.همزة في آخره وقد تُبدَل- 
أي أشارٌ (برأسه قاعدًا إِنْ قَدرّ) على القعود؛ لأنّه وَسِعَه (ولا مَعَهُ َمَة) أي وإن تعذّر الحو 
والّجودٌ دون القيام (فَهو) أي فَالإِيمَاءٌ بالركوع والسّجود قاعِدًا (أَحَبٌّ) مِن الإيماء 
قائمًا لقب القُعود مِن الأرضء وقال الشّافعي: يتعيّنُ القيامٌ؛ لأنَّهِ ركنٌ» فلا يسقطٌ 
بالعجز عن ركن آخرٌ م بين لكوع والشجوه وأجيب اركب لقم لكوع أجل 
الوسيلة إلى السّجود الذي هو نهايةً التَعظيم؛ وبسقوط الشّيء تسققط وسيلته. 

(وجَعَلَ شجُودَة) بالإيماء (أُخمّضٌ من رُكُوعِه) بو؛ لأنَّ نفس السّجود أخفض 
ين الرّكوع فكذا الإيماء به. 


(ولا يَرفَعُ سينا لِيَسجدَ عَلَيه)؛ لما روى الْبزّار في «مسنده»» والبيهقيُ عن جابر 
يَتئعنة» والطَّبرانكُ في «معجمه» عن ابن عمرٌ وََلَكمََا أنَّ الى صِرََعتدسَيَ عاد 
مَريضَاء فرآه يُصلّي على وسادوٍء فأخدّها فرمى بهاء فأخذ -أي المريضٌ- عُودًا لِيُصلّى 
عليه. فأخذه فرمى به وقال: ١صَلّ‏ على الأرض إِنٍ استّطعتٌ) وإِلّا قَأُوم إِيمَاءَ» جك 
متروة اعتقن وو زكرت ْ 

ولويرقع من تملى,بالإبداء كينا اسه عم :قإن فقن راشي اتن أ.: 
لوجود الإيماء» وإِنْ لم يخفض لم يجزئه؛ وأمّا ما ذكره صاحب «الهداية؛ من قوله 
عَلَتوااضصَلادُواَلتَلام: ١إِنْ‏ قَدرتَ أن نَسجُدَ على الأرض فَاسجحُدء ولاق وم بِرأسِيكٌ»20 فغيرٌَ 
مغروانة م1[ لايل ْ 
)١(‏ هالشّئن الكبرى» (1559)., (المعجم الكبير؟ (؟1١/‏ 19؟): ولم نقف عليه عند البزّاره وقد عزاه إليه 


الزيلعئُ في ١نصب‏ الرّاية» (؟/ 17/8). 
)١(‏ «الهداية» (777/1). 


وإِلَافْعَلَى جَنِهِ مُتوَجَها أو عَلَى ظَهِرِه كَذَا. وذًا أولى. 


والإِيمَاءً بالرّأس. فإنْ تَعَذْرَ أخَرٌ 5908 


(وإلا) أي وإِنْ لم يقير على القعود (فَعَلَى جَنِهِ) الأيمن (مُتَوَجهَا) إلى القبلة 
(أو عَلَى ظَهِرِه كَذَّا) أي متوّجّهًا إلى القبلة بن تكونٌ رجلاه إليها لكنْ تُتقامان يَسيرًا؛ لأنَّ 
مذهها إلى القيلة مكروة »و تجع تحتو أبيهدها ب فكده حصي وحية الى القيلة (و6) 
أي الاستلقاءٌ على الظَّهِر (أَولَى)؛ لأنَّ إيماءً الذي على ظهره يكون إلى هواء الكعبة 
وهو قِبلة؛ وإيماء الذي على جنبه إلى قَدَميه. 

وعن أبي حنيفة أن صلاة المريض على الجّنب مُقدَّمٌ على صلاته على الظَّهر؛ لما 
روينا مِن حديث عمرانً السّابق» ولقوله تعالى: #8 لذن يذَكْرُونَ وما وَهْعُو دوع 
جُبُوبِهمَ 4 [آل عمران: :614١‏ فهو بالاعتبار أولى كما لا يَخفىء وبه قال مالك والشَّافعي. 

لا يُقالُ الحديثٌ لا ينتَهضُ حجّةَ على العموم, فإنَّه خطابٌ له وكان مرضه 
البواسيرٌء وهو يمنمٌ الاستلقاء؛ فلا يكون خطابه خطابًا للأمّة فإِنا نقول العبرةٌ بعموم 
اللّفظ لا بخصوص السّبب. 

(والإِيمَاءً) مُعتبرٌ (بالرَأس) أي لا بعَيرِه؛ وقال زفرٌ -وهو روايةٌ عن أبي يوسف 
وبه قال مالك والشَّافعِيُ-: إِنْ عجر عن الإيماء بالرّأس يومئٌ بالحاجب. فإِنْ عجر 
فبالعَينه وإِنْ عجر فبالقلب. كما يُومئٌ بالرّأس إِنْ عجر عن الركوع والُّجود. وأجيب 
أن الأبدال لا تُنصبٌ بالرّاي, بل بِالنّضّء ولو سُلّم فالفرقٌ أنَّ الرّاس يتأدّى به دكن 
بخلاف هذه الأشياء. 

(فِنْ َعَذْرَ) الإيماءً بالّاس (أَخرٌَ) الصّلاةً ولا يسقط عنه. بل يقضيها إذا قدر 
عليهاء ولو كانت أكثر من صلاة يوم وليلةٍ؛ إذا كان مُفيقا؛ لأنّه يفهم الخطاب بخلاف 


ومُوم صَحّ في الصَّلَاةٍ استأنئف. ا 


وي _ امم ههس ب ب _ بجي 
المغمى عليه وهذا اختيازٌ صاحب «الهداية»”» وقال قاضيخان: الأصحٌ أنه لا 
يتقضي أكثرٌ مِن يوم وليلةٍ كالمُغمى عليه؛ هذا اختيارٌ فخر الإسلامء وشيخ الإسلام 
ا اهو زاده. 1 

وفى «المحيط)”": وإذا عجر عن الإيماء. فإن مات مِن ذلك المرض لا شيءَ 
عليه. ولا تلزمه فديةٌ؛ وإِنْ بَرئْ وصمّ قيل: يلزمه القضاء وإِنْ كَثْر كما في النوم» 
والصّحيحٌ أن إن ترك صلاة يوم وليلةٍ يتقضء و إن ترك أكثرٌ مِن ذلك لا يقضي كما في 
الأغداء و آم اليفقياة اضيا ن بها زوق عن خم فكو قطية زذاةين المرففية 
ورجلاه مِن الكّاقين» أنه لا صلاءً عليه» فمدفوعٌ بأنّ العجرٌ هّنا متّصلٌ بالموت, 
وكَلَامُنا فيما إذا صمَّ المريض بعد ذلكَ؛ حتى لو مات قبل القدرة على القضاء لا 
يجب عليه شيةٌ ولا يلزمه الإيصاءٌ به» كالمسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان وماتا 
قبل الإقامة والصّحّة. 

هذا وما ذكرّه صاحب «الهداية» مِن قوله صَإَْنَعَلتِهِوَسَرَ: «يُصلَى العريضن فاتك 
فإِنْ لم يستَطِع فَقاعِدَاء وِنْ لم يَستَطِع فَعَلَى قَفاه يُومئٌ إيماءً فإن لم يستطع فالله تعالى 
أولى بقَبولٍ العذر منهُ4!'» غيرٌ معروفي. 

(ومُوم صَحَّ في الصَّلَاة) بأنْ قدرٌ على الركوع والسّجود (استَآنَفَ)؛ لأنّ بناء 
الاقرى على الأضعف غيرٌ جائز. وأجارّه زفرء ولو قدر المُضطجم في الصّلاة على 
القعودٍ دول الرُكوع والسّجود استأنف الصّلاة على المختار؛ لأنَّ حالة القعود أولى. 


(؟) «الهداية»)(5؟/ .)١87‏ 
(*) «الهداية» /١(‏ لالا). 


ل 225 4 ام ام 2 
وقَاعِدٌ يَرَكَعْ ويَسجحد صَحٌ فِيهَا بَتى قَائِمًا. 
صَلَى قاعِدّافي فُلكِ جار بلاعُذرِ صَمَّ وفي المَربُوطٍ لا. إلَالعُذرِ 500 


(وقَاعِدٌ يَركَعٌ ويَسجدٌ صَعّ) أي زال ألمّه بأن قدرٌ على القيام (فِيهًا) أ أى فى أثناء 


الصَّلاة (بَتَى قَائِمًا) عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وقال محمّد: يستأئف الصّلايٌ ٠وهى‏ 


فرع اقتداء القاكم بالقاعد وقد تَقدّم. 

(صَلَّى ) فرضًا (قاعدًا في قُلكِ جَارِ باعُذرِ) من دوّران الرّأسء وعدم القدرة على 
الخُروج (صَحَّ) عند أبي حنيفة» وقالا: لايصحٌ امن عُذرِ كير الجاري, وهو الأظهيُ 
يما روى الدّارقطنئ» والحاكمٌ وقال: على شرط مسلم أن الب لوسك سكل : 
كيف 0 في السّفينة؟ فقال: ١صَلّ‏ قائمًا إلا أن تَخافَ العَرَّقَ0”©. قال الدّارقطنيٌ : 
السّائلٌ جعفرٌ بن أبي طالب ,تعن لما هاجرٌ إلى الحبشة: ولأنَّ القيام ركنٌء فلا يرك 
إلا بعذر محقّق لا موهومء ولأبي حنيفةً أنَّ الغالب في القُلك الجاري دورانٌ الرّأسء 
والأمرٌ الغالب اسن لكن القيام أفضل» وأفضلٌ مِن القيام الخروحٌ إلى الشَّطّ إن 
أمكن؛ لأنّه للقلب أسكن. 

(وفي المَربُوطٍ لا) أي لا يصحٌ قاعدًا (إلَالِعُذْر)؛ في «شرح الكنز»””: والمربوط 
على الشّطٌ كالشّطٌ هو الصّحيح, وكذا إذا كان قرارّه على الأرضء وإِنْ كان مربوطًا في 
البحر وهو يضطّرب اضطرابًا شديدًا فهو كالسّائر. وإنْ كان يَسيرًا فكالواقف. وفي 
«الإيضاح»”": وإِنْ كانتٍ السّفينة مربوطة يُمكن الخروجٌ منها لم نَجُرْ الصَّلاةٌ فيها؛ 
لذنها إذا لم تستقرٌ على الأرض بمنزلة الدَابّة: وإ كانت غيرٌ مربوطة جازت الصَّلاةَ 
فاون كاتك ساف :و الآن سيها غرة قطنا إلبها يكلف الداكة 


.)١41/5( و# سنن الدّار قطني؟‎ .)٠١١9( «المستدرك»‎ )١( 
.)١7517/7( الرائق»‎ رحبلا*)١(‎ 
,)١49/1( «الإايضاح شرح الإصلاح؟»‎ )( 


جُنَّ أو أغوى عَلَيه وما وَل قَضَى مَا قَاتَ» وإنْ رَادَسَاعَةَ لا. 


به #1 سس و 
ا 

(جَنْ أو أغمي عَليه) لمرضء أو فزع مِن سبع أو آدميء ولم يُفْق (يَومَا وليل 
تَضَى ما فَاتَ)؛ لِما روى محمَّدٌ في «الآثار» عن أبي حنيفة» عن حمَّادِه عن إبراهيمَ 
التخعي. عن ابن عمرّ يمنا أَنَّه قال في الذي يُعْم عليه يومًا وليلة: يقضي”"' 
وروك الدَّار قطنت بسنده عن ابن عمرٌ معنا «أنه أغمى عليه ثلاثة يام ولياليهنٌ» 
فلم يضر 0010 

وروى الدّارقطنيٌ» عن يزيد مولى عمّار بن ياسر دعن أن عمار بن ياسرٍ 
اأَغمِيٍ عليه في الظَّهر والعصر والمغرب والعشاء؛ وأفاقٌ نصف اليل فقضا فَقَضاهن»”". 
وفي «المب وط »: عن علق ربتعن أن أغمي عليه في أربع صَلَواتِ فمَضاهُنٌ»9. 

وأسقّط القضاءً مالك والشَافِعيُ بالإغماء وقت صلاةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ عجر مانم عن 
فهم الخطاب فيّنافي الوجوبٌ إذا استوعب وقتّ صلاةٍء كالجنون فى رواية (وإِنْ رَادَ 
سَاعَةٌ) أي زمانًا (لا) يقضيء وهذا عند أبي حنيفةً وأبي يوسف؛ لأنّه إذا قَصُر يعتبر بما 
يقصر عادةٌ كالنّوم فلا يسقط القضاءء وإذا طال اعتبر بما يطول عادءٌ كالصّبا فيسقطء 
ب ل ل ل 

دامس ما ور ا 0 
فقولا قوط الففا رقع نانوي الأسطار دلا عاد در واه تفل 


.)١ 7١» راثآلا*«)١(‎ 

.)1871(: سنن الذار قطني‎ ٠) 
.)1869( )هه سنن الذار قطني ؟‎ 
,)١919/١( «المبسوط » للش رخسي‎ )8( 


وعند محمد يَسقّط القضاء؛ لأن عقله زا بمُباحٍ ابتداة. فصار كما لو زال بمرضي. ثم 
يقضي فائنةً المرض في زمن الصّحَّة كاملةً؛ لأنَّ تحصيل الرّكن فرضٌء وإِنَّما سقط عند 
الأداء للعٌذرء ويقضي فائتة الصّكَّة في المرض بحسب القدرة الباقية: ولو بالإيماء. إذ 
التُكليف يعتمدٌ الوسعء فيكلّف فيه على القضاء كما يكلّف على الأداء. 


(فَضِلٌ) [في صلاة المسافر] 


السَّقرُ ع ا اا 
(المُسَافِرٌ) الشّرعيٌ الذي يلزمه القصرء ويّباح له الفطر» ويجورٌ له المسحٌ ثلاثة أيّام 
بتاع الكت و طرعنه لحضة ::والعدان والأ سكي :لقن فادق وت يلد 
أي البلد الذي هو فيهاء وفارقٌ 0 المْنّصلة برَبَضها" على الصَّحبح؛ يما روى 
مسلم. وأبو داود. عن أنس يبه تعن قال: «صَلَيِثُ م رسول الله ريوس الظهرٌ 
بالمدينة أربعًا. والعصرٌ بذي الشليفة ركعتين»7". 


دورق اجن ان ني اتن سمانة ومن الى عرصدين إلى لقره الدقلق اد 
علي تن هلما خرج ين البصرة صلَّى الظهر أريم. نانن الو عاو ةا الس 
فض 64100و الخو بالفية الست نين القضبيه أن البيث نمق الققي »تعر 
مفارقة الجانب الذي خرج منه. حتى لو فارق البيوت مِن جانب خرج منهء ومن جائب 
آخر بيوت لم يفارقها قصرّ. 


)١(‏ يعني ضواحيهاء وفي السان العرب؛ (ربضي؟: الوّيْض: أساسٌُ البناء والمديئنة» والرّبَضْ: ما حَولّها 
خارجًا علهاء رقيل: هما سواة. 

ا الي را ارد .)١١‏ 

أهة اسك ابن أبي شيبة) (/41 47 )2 , بلفظ : «صلَّينا ركعتّين». 


قاصِدًا مَسَافَةَ نَكائةٍ يام ولَيالِيهَا 2506 


- -_ 
5-4 سر 
أ 


(قاصِدًا مَسَافَةَ ثلاث م ولَياليهًا) الأيّام للمشيء والقَّيالي للاستراحة"" كذا في 
اقتري الطحار 42 أو بالمكس ار بالعض ابعش : لأنّه في معناه» قيِّد بقّصد المسافة؛ 
لأنّه لولم يقصد مسافةٌ» بل سار لطلب آبِقٍ أو غريم ونحوهما لا يقصرء وقد المسافة 
بثلاثة أيّام 4 لآلا لو كانت اقل هرة:ةللعالا تسر وهدة رواب الاضيول” 


وروى ابن سماعة عن أبي يواسف ومحمّد التقديرٌ بِيَومَين وأكثر الثالث. وهو 
م 04 ا 5 ع 5 0 َ 0 
رواية الحسن» عن أبي حنيفة» وقال مالك وأحمدٌ -وهو قول الشافعي- أربعة يرد 
قوع 5 هه - 5 ع2 ل و 
والبريد أربعة فراسحً”". وعن الشافعيّ قولٌ آخرٌ أنه يومٌ وليلةٌ» وهو رواية عن مالك 
وعنهما تقديرٌه بثمانية وأربعين ميلاء وعن السّافعيٌَ تقديره سه وأربعين ميلاء وعن 
جه هذه الأقوال 038 مجاهد سألتٌ انق عمرٌ رَلِدعَقَا عن أدنى 7 السَّمْر 
قال تغرف الكويكاء؟ قلت : ف سنعة سا قال: كنا إذا خرَّ جنا إليها فصر نا6! وهو 


2 


موضع بينه وبين المدينة م سده سمه وأربعون ميلاء وقيل: ثمانيه وأربعون» وقيل: رون 
2 2 ع رو 
علس لس رميوع 


)١(‏ في هامش ٠س»‏ : (والحُراد باليوم التّهار دون الأيل؛ لأنَ اللَيل للاستراحة فلا يعتبر» والمراد ثلاثة أيّام مِن 
أقصر أيّام السّنة ٠‏ وهل يشترط سفر كل يوم إلى إلى اليل اختلفواء والضّحيح أنه لاُشترط حتى لو بكر في 
البوم الأول ومشى إلى الزوال» ثم في اليوم الثاني كذلك؛ ثم : في اليوم الثالث كذلك. فإنّهِ يصير مسافرًا؛ 
لان المسافر لا بد له ين الثزول لاستراحة نفسه وداب فلا بشتوط أنْ يسافر ين الفجر إلى الفجر؛ لان 
الآدمئ لا يطيق ذلك. وكذلك الدَّوابٌ فألحقت مدَّة الاستراحة بمدّة الكفر لاجل الضرورة» كذا في 
والخراع الوشاح نويه انديع ماني «فتح القدير'؟ لأنْ أقل الايّام إذا كان ملحمًا باكثره ٠‏ للضّرورة لم يكن 
فيه مسخالفةٌ للحديث المفيد للثلاثة. بحر ). 

)١(‏ تقدّم أن الفرسمٌ م ثلاثة أميال. وتساوي (6641) متراء وعليه فالبريد يساوي (57011/7؟) مترًا. 


0( أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» (؟19١).‏ 


هوام هو هم م هه ٠‏ و هه هه > و وهو وو سه مو و هسه 5و ةد ود و6 6د مثو 66م 


ولنا قولّه مَرَّتَتَكوسَر: «لا تَسافِرٌ المَرأَةٌ قَوقٌ تَلَانةِ أيّام ولياليهًا إلا ومَعها 
رَوجُهاء أو دو رَحِمِ مَحرّمِ ناا" معناه ثلا هُ نام وكلمة «فوقٌ» صلة» كما في قوله: 


ل سد ييا اه 


ل هضربو مَوَقَالَاتعَنَاق > [الأنفال: 17]. 

زقةووئ' جمد والكيكان» :وابو داك عن ابن حمر ات غ8 مر فرعا : :وله 
تحاف الكرأة نواه ة يام إلا معي لوجمٍ]" 00 ؛ وهي لا تمنع مِن الخروج لغير 
السّفر بدون المَحرّمء كذا ذكره بعضهمء وفيه أنّها تُمنع بدون المَحرم ولو لم يكن بهذه 
المسافة؛ لقوله صَوَتَعيوْسَد: «لا تسافرٌ المرأة بيدا إِلّا ومعها مَحرمٌ يَحِرُمٌ علّيهاه, 
رواه أبو داودّ» والحاكمٌ في «مستدركه)» عن أبي هريرةً رََْيَهعَنها؛)» وفي رواية لأحمدء 
والنبخيق عن ابن عبّاس َتنا مرفوعًا: «لا تَسَافِرٌ المَرأة إل مع ذي مَحرّمء ولا 
الخ ظاييا ل رسعو عر 1 | 

فأولى ما اسيّدلٌ به عليه قوله مَإِإتَممَكَهوْسة: ا" يَمسَحٌ المُقِيمٌ يومًا وليلة» والمُسافرٌ 

ثلاث ام ولَياليَاا””': فهو تنصيصٌ على أن مدّة اسّفر ل تنص عمّا يمكن استيفاءً هذه 
الأخفنة نبهاء لذكر]المسائر حلي بالآلاته :ولام تاتكفرق النتفين لغدم المدهرةد 
كما هي في المقيم كذلك. 


200 


,)1017١( أخرجه مسلمٌ (871) مختصرّاء وابن حبّان‎ )١( 
.1ك١ فم بق مق الخ زا( ريخم والمثبت من‎ 


(7) #صحم ح البخاري'» (كم١٠١ا)ل‏ واصحيح مسلم' (4 1 و#سئن نن أبي داوده» (/ا ا لاا وامسلد 
أحمد؛ .)١١١40(‏ 


.)١1115( ستن أبي داود» (109/16). و9المستدرك»‎ ١)( 
.)١9غ( و#مسنئد أحمد»‎ 2)1١*41( (ه) #صصيح البخاري؛ (1807) واللّفظ له و#صحبح مسلم'‎ 
كلاهما بتحوه.‎ .)١18( أخرجه مسلم (775). والنسائي‎ )١( 


7 0 2 و 2 و 
سير وَسَطِء وهُو ما سَارٌ الإبل والرّاجلء ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا ا ا 0 


فاقتضى تمكنَ كلّ مسافر ين مسح ثلاثة يام ولياليهاء ولا يُنصرَّرُ أنْ يمسح 
كلّ مسافر ثلاثة أيّامِ ولياليهاء إلا وان يكون ري 5000 نه أّامٍ ولياليها؛ إذلو 
كان أقلّ بين ذلك لخرج بعض المسافرين عن استيفاء هذه الرُخصة: والزّيادة عليها 
منتفية إجماعاء فكان الاخواع إلى إثبات أن الغّلاثة 00 مدّة السفر» ولأن الرّخصة 
كانت منتفية بيقي» فل تبت إلا بين ما هو سف شرعيٌء وذافبما ناه إذ ل يل أحة 

لكنْ قد يُقال: المرادُ يمسح المُسافر ثلاثة أ يام إذا كان سفره يستوعِبها فصاعداء 
إلا أنه احعمالٌ يخالفه الظّاهرء فلا يُصار إليه إن قبل: هذاإِنما يعم لو كان ثلاثة أيّام 
ظرفًا ليمسح؛ وهو ممنوعٌ بل هو ظرفٌ للمسافره أجيب بن طرف ليمسحء كما أن 
يونا اليل رف 801ل اكلام تلح تسد واتوة رابالا نهم مس303 اميت 
للمسافر» ولا حُكمٌ المسافر الذي يسافر أقلّ مِن الثّلائة. 

واخختار أكثرٌ المشايخ تقديرٌ أقل مدَّة السّفر بالأميال؛ ثمّ اختلفوا فيه فقيل: يقدّر 
بثلاثة وسمّين ميلاء وقيل: يُفتى بأربعةٍ وخحمسينّ مِيلَا؛ لأنّها أوسطٌ الأعداد المذكورة» 
ذكره فى «المحيط)(". 


حكلكء 


كان كدي وأرييي عق قارو عاق باد تب ععدرك ما فل :اما أن كل 
مَن قدّره بقدر فيها اعتقد أنَّه مسيرةً ثلاثة أيّام. 

( بير وَسطِ) أي متوسّط معتدلٍ (وهُو) في البرٌ (ما سَارَ الإيل والرّاجِلُ) أي 
الماشي. وذلك لأنّ أعجل السّير سيرٌ البريد. وأبطأه سيرٌ العَجَلدَه وخيرٌ الأمور 


.)77/5( ينظر «المحيط البرهاني'‎ )١( 


والقُلّْكُ إذا اعْتَدَلَ الرّيحٌ» ومَا يَليقَ بالجبّل» فيَقصِرٌ الرّباعىٌ ا 


لاا 


هد 
أوسطّهاء (و) في البّحر ما سَارَ (القُلْكُ) أي السّفينةٌ (إذا اْتَدلٌ الربحُ) بحيثُ لم تكن 
عاصفة ولا هاويةٌ» قال الحاكم الشّهيد في ١جامعه‏ الصَّغير»”": الفتوى على ذلكٌ. 

وذكر في «العيون)”" عَن أبي حنيفة أَنّهُ تعتبر مَسيرةٌ ئّلاثة أيَّام في البرٌّ وإنْ أسرع 
في السّير وسارّها في يومين أو أقلّ (ومَا يَلِيقُ بالجَبّلِ) إذا كان السّيرٌ فيه. 

(فيَقصِ) الفرض «الرّباعيّ) وفرضّه فيه ركعتان. وهو قول البغداديّين مِن 
المالكيّة: وقال الشَّافعيُ» وأحمدُ وبه قال مالك في وجه: فرضّه الأربع» ورحخص 
له القصدٌ رخصة ترفيهء والإتمامٌ أفضلٌ كالصّوم؛ لقوله تعالى: علس عَكِيَي باح 
أن تمصروا مِنَأَلصَلَوْةَ © [الثساء: :]٠١١‏ ولِما في «مسلم» عن يعلى بن أميّة قال: قلت 
لعمر بن الخطاب وَبعَْيَعَنة: اهنس عَلتَيْ ناح أن لفَصْرو ع تَلصَكؤةإِنْحِف يفتكم لذن 


5 
دو م 


تاوق نش سوا تخ ان في ا ليح نك من البوالث رفعرل الل 
صَإانتَه عَلِنِمولم فمال: اه دق الله ا عَلَيكُم افونا ان 

ولنا ما في الصَّحيحَين عن عائشة رِوليَدعَنْهَا قالت: افُرضَت الصَّلاةٌ رَكعيّين 
كمي اوت صَلاةٌ السَّفْر وزيد في الحَضر'. وفي لفظ البخاريٌ: افُرضَت الصَّلاة 
رَكعتين. ثمَّ هاجرٌ الي مََْاعمسَذْ ففْرِضَتَ أربعاء وتركت صلاةً السَّفْر على 
الفريضة الأولى»”". 


.)١؟5ص( ينظر #شرح الجامع الصّغير»‎ )١( 

(؟) عيون المسائل» (ص؟ ؟). 

(77) «صصيح مسلم' (145). 

(:) «صحيم البخاري» (784170), ولاصحيح مسلم؛ (1486). 


© © +*م 9 © © © هاه هه هه © هاه هش اسه ههه ه هوه وه وه © هه هه هدو و وهو ون 


وفي اصحيح مسلم' عن ابن عبَّاسِ صِتَلََعَنَْا قال: «فرض اللْهُ الصّلاةً عَلَى سان 
نبيكُم في الحَضر أَربَعَ رَكَعاتِء وفي السّفر رَكعَئَين» وفي الخّوف رَكعَة»”"» أي مع كل 
طائفة» وهذا رفمٌ منهء وفي لفظ الطَّبرانيّ: «افتَرضس رسول الله مولعِموْسهَ رَكعَتين في 
السَّفْرء كما افترض في الحضّر أربعًا»”". 

وفي "النّسائ»؛ و«ابن ماجه". عن ابن أبي ليلّى عن عمرٌ رَلتَهَْنهُ قال: «صَلاءٌ 
المّفر رَكعّتان» وصَّلاةٌ الأضكى ركعتان» وصّلاةٌ الفطر رَكعتان» وصّلاةٌ الجمعة 
رَكعتان» تَمامٌ غيرٌ قصر على سان محمَّدٍ)””". 

وفي «البخاري» عن ابن عمرَّ رَلِبََعَْها: امفعيت رسنول الله صَإَلنَعكِوسٌَ في 
السّفر ولم يَزْد على رَكعَتّين حتى قبضّه الله وصَحِبتٌ عمرٌ فلم يَزْد على رَكعَتَين حتى 
قبِضّه الله وصَحِبتٌ عثمانَ فلم يَزْد على رَكعّتين حتى قبضّه الله» وقد قال الله تعالى: 
« لَمَدَكانَ لَك في رشول لله ا 4 [الأحزاب: 2]7١‏ 7» وهو معارضٌ للمرويٌّ عن 
عثمان رََلَْدعَنه أنه كان يه 

والتوقين أن اتعاقة التمروق كان يق أقام :بطر تارفط وار له علك دان عه 
الشّفر منسحبٌ على إقامة أيّام منىّء فساغ إطلاق أنه أتمَّ ة في السَّفْره ثم كان منه بعد 
لقن عدر وو ساسع ولاه تام مسن على ارو الع لان يم | ربع 


(١)اصضحيح‏ مسلم' (/141). 

(؟) «المعجم الكبير ء(١١/؟7١7).‏ 

(*) «ستن النسائي» .)١4١(‏ و#سئن ابن ماجه؛ ,)١١78(‏ 

(:) «صحيح البخاري»(7١١١).‏ وأخرجه كذلك مسلمٌ (184) واللفظ له. 
(ن) أخخرجه البخاري .)١1560(‏ ومسلم (594). 


3 متت 


و > دمو 


إلى أَنْ يد خل بلده. ويواة مو ويم يمرم قو رو م يقة 


ركعات. فأنكرٌ النّاس عليه» فقال: أيّها النّآسء إِنّي تأهّلت بمكة منذ قدمتٌ. وإني 
سمعت رسو ل الله مَودَاعَكَووسٌَ يقول: امن تَأَهّلَ في بلدٍ فلْيُصَل صَلاةٌ المُقيم»"". 

والحاصلٌ أنَّ القصرّ رُخصةٌ إسقاطء فهي رخصة مجازيّة ولذا سمّاه في النصضص 
فيلاق ورفع الجناح في الآية لدفع تومّم التقصان في صلاتهم بسبب دوايهم على 
الإتمام في الحضّرء وذلك مظنّة وهم التقصان, فدفع ذلك عنهم. 

ثم لا قصرّ في السّئن؛ لأنَّ القصرٌ للتّخفيف على المسافرء والتَخفيف يُحتاج إليه 
فى الفرائض؛ لأنّها لازمةٌ كذا في «المحيط»”"» وروى البخاري مِن حديث حفص بن 
عاصم قال: «سافرٌ ابن عمرّ لدعا فقال: صحبتت التي صََلنَعوسَلٌ فلم أرّه يُسبح 
ا ٠‏ وقال الله عَرَوَجَلّ : « لَفَدَكانَ لَك فى ر: ول لاسر د وحَسَيَةٌ © [الأحزاب: ]الكل 
انتهى. ومعنى يُسبّح يتَطَوّعٌ بالصّلاة وقيل: يأتي بالشّنن إذا كان في المنزلء ويتركها 
إذا كان في الارتحال. 

فبتقصر الفرض الرُّباعئ (إلَى أَنْ يَدَحُلَ بَلَدَهُ) الذي فارقٌ بِيونّه وإنْ لم ينو الإقامة؛ 
لأنه صِؤْتَدلنِوسِةْ وأصحابّه الكرام كانوا يُسافرون ويعودُون إلى أوطانهم مُقيمين مِن 
غير عزم جديد. وهذا إِنْ أكمل في ذهابه ثلاثة أ يام وأمَاإن لم تكهلها» فيس بعد 
روف لك كش الكير ادن ابسيتكانه 


(١)«مسندأحمد؛(147).‏ 
١ )7(‏ المحيط البرهاني» (737/17). 


)١١ ١( ةصصيح البخارني»‎ )7( 


أو يَنوى إقَامَة نصفي شهم ببَلدَة أو قرية واحِدّق لط و ومو سه لالس ل ل 


روى عبد الرَّزاقَ في «مصتفه» قال علي بن ربيعة الأسدي: حرجنا مع علىٌ 
يعن ونحن ننظر إلى الكوفة فصَلَى رَكعَتين؛ م رَجَعنا فصَلَى رَكعَتَّين -وهو ينظر 
إلى القرية- علقااله: آلا تُصلي أربعًا؟ فقّال: لالعين الي 0 

(أو ينوي إِقامَة َه نيصف شه ببَلدَةٍ أو قَريةِ) أي لا في مفازة ين غير ساكنيها؛ لآن 
الإقامة لا تعتبر إلا في موضع صالح لهاء وغيرٌ البلدة والقرية لابيصلّح للإقامة مة إلا لأهل 
الأخبية كما سيأتيء وهذا إذا سار ثلاثةَ يام فصاعِدًاء وأما إذا سار دوئها فينم إذا نوى 
الإقامة نصف شهر ولو في المفازة. 

(واحدّةِ) قيّد البلدةً أو القرية بكومها واحدةً؛ لأنَّ نيّة الإقامة في بلدّين أو قريئين 
أو في بل وقرية لا تصحٌ فلا تصحٌ نيّة الإقامة بمكّة ومنّى لقّقد نيّة الإقامة كملا إلا 
إذا نوى قبل الدّخول الإقامة في أحدهما ليلاء وفي الآخر نهارّاء فحيتئلٍ يصيرٌ ير مقيمًا 
بالدّخول فيما نوى الإقامة فيه ليلَا؛ لأنَّ إقامة المرء مضافةٌ إلى بيته. 

واقال :مالك والشَّافْعتٌ : إذا نوى المُسافْرٌ إقامة أربعة أَيّام يتم وقال أحمدٌ: إذا 
نوى أكثرٌ مِن إحدى وعشرينَ صلاة يَم؛ لما روي عن ء: تعن أنّه قال: «مَن أقا 


قَامَه 


أربَعًا أَنَّمّ. وعن سعيد بن المسيّب: امن أُجِمَعَ على إِقامَة أريّع أَتمّ 
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ولنا قول ابن عباس وابن عمرٌ رَوَيَعَنه: «إذَا قَدِمتَ بَلدَةَ وأنتَ مُسافرٌ وفي 
تيك أن هي حم عشرة ليله وأكيل الضّلاة اميا إن كنت له تذوق من تم 
0 
)١(‏ «مصلف عبد الاق (44017). 
)١(‏ أوردهما البيهقىٌ في «الخلافيّات» (5116903774). 
(م) «أحكام القرآن» للطّحاوي .)١91١/١(‏ 


فلك هه هه »© و جه ههه © © © © 6 هه © 89609856 5ه »> ههه هه 6ه مومه ووه 


وما روى محمّد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخيرّنا أبو حنيفة ريحم ءانه 
رقا د عن مجاهدء. عن عبد الله بن عمرَ َصواتهْعَدْهّ قال: «إذا كنت 
مسافرٌ اتوطت فتك علق إقانه خنيية عق يوقا تاكن الطّلاة يون كنت لا تدر 
ا 


وما روى 0 الحسن فى «موطته) عن اين عباس صويدْعنه أنّه قال: 
«إذا وى إِقَامَةَ خمسة عشرّ يَومًا تم الصَّلاة. وروق مغلة عن سعيذ بن حير 
وسعيد بن المسيب'". 


وما روى ابن أبي شيبةً في «مصتّمَهه عن مجاهدٍ أن ابن عمرّ ومن «كانّ إذا 
ا الصَّلاةً»» وقال التَّرَمِذَيٌ في «كتابه»: رُوي عن 
القص له لقال امن أقامَ خمسة عشرَ يَوما أت الصَّلاةً»0؟2, والأثرٌ في مثله 
00 

0 رهما ما في الكتب السّنَة عن أ أنس وليعَنهُ قال: «خرجنا مع النبي 
فالشفيوة1 ين الخدية إلى مكة فكان يُصَلّي ركعَتّين ركمتوحى ريخنا إن المدينة: 
ناك أن جيك قال اكبناي عقع #0 فزن قل يبحمل الهم كائرا يغرمون 


)١(‏ في «لك»: (فاقصر). 

.)١144( (؟)«الاآثار»‎ 

ضيه «موطا مالك» برواية الشيباني (194), ولم نقه على قول ابن عباس رَإشسَها . 
(:) :مصئف ابن أبي شيبة» (8477).: و« سئن التّرمذي؛ (08). 


محم كاري 00 ).وه ضحيح مسلم' (591). وه سنن أبي داود؛ ,)١777(‏ وه سسئن التّرمذي؛ 
(+غه6) ٠‏ وه سئن النسائي» (* 1١4‏ و«اسئن ابن ماجه» (/ا/1١١).‏ 


0 


وبصحراء دارنًا وهو خبائى م 


على السّفر كل يوم» جيب بأنّ هذا الحديث في حجٍّة الوداع كما صرّح به المُنذري؛ 
فلا بدَ نهم قصّدوا إقامة أكثر ين أربعة أيَام لأجل النْسّكء فإنَّه صتَتَعوَسلٌ ددخلّ مكّة 
بوم الأحد سبح رابعةٍ ين ذي الججّةوبات بالمُحصّب ليلة الأربعاء بعد ابام ىه 
وفي تلك اللَّيلة اعتمرّت عائشة يََئَعَهَا مِن التََّعيم؛ ثم طاف صَؤَتَعكِرسََ طوافٌ 
الوداع سَحَرًا قبل الصّبح مِن يوم الأربعاء» وخرجّ صَبِيحتّه -وهو الرَّابِعَ عَشرَ- فَتَمّت 
له عشرٌ ليال. 

نعم يتأنّى هذا الاحتمال في إقامته صََلنَعيَِوسَلرَ عام الفتح تسعة عشرٌ يومًا فيما 
روى البخاريٌ مِن حديث ابن عبّاس صِوَايَهْعَنها أن راسخول اللة صَإَلنَهعليهوسَلرَ «أقامَ بمكة 
تسعة عشرٌّ يومًا يقصرٌ الصّلاة27» وقد 0010007 «أَقَامَ بمكَةً عام الفتح». 
قال المُنذريٌ: حديثُ أنس وَتئئعنة يُخبرُ عن مُقامه مََلئَكدرسَةٌ في حجّة الوداع؛ 
وحديث ابن عباس رَتَْيَءَنها يُخْيرٌ عن مُقامه في عام الفتح. 

5 «الغاية» عن العلماء في 07 الإقامة للمسافر ثمانية عشرٌ تَوَلَا. 

(وبصَحرَّاءِ دارنَا) عطفف على «بلدة»» أي ويقصرٌ إلى أن ينوي الإقامة بصّحراء 
دارٍ الإسلام؛ (وهّوٌَ خجبائيتٌ) أي والحال أنه مِن أهل الخباء وهي -بكسر الخاء- الخيمة» 
والمرادٌ اهل الباذية كالأغراب والأتراك؛ لأنَّ الصّحراء موضحٌ إقامتهم» وقيل: لاتصحٌ 
إقامتهُم أبذا؛ لأنَ حالهم يخالف عزيمتهم» إن إقامتهم للكلا فإذا لم يبقّ انزعجواء 
واعيت ياه لتم ] أن الزقاف جره اع والسقو عار قي افاو ينل بالا شقانن 
مرعى إلى مرعى. 


:)١(‏ صحيم البخاري' (17948) بنحوه. 


لا بدّار الحربء أو أهل البّغي مُحاصِرًاء كمَّنْ طالّ مُكنهُ بلانة ج2000 


(لا بِدَارٍ 2 عطفف على قوله: بصّحراءٍ دَارِنا»» فإنَّه جعل نيّة الإقامة في 
صحراءٍ دارنا غايةً للقصرء وحكمٌ الغاية مخالفٌ لحكم المُغيّا فيكون حُكمُه عدم 
القصر. وك «لا بِدَارٍ الحَرب» نف لذلك التفي. فيكون حكمُّه القصرّى فالمعنى 
فصر لقاع عيذ نوي لاد" خف لشو بقار الع تويز ان ماف لهج 
لمك 

(أو) بدارٍ (أهل البَغي) حال كون العسكر (مُحاصِرًا) للبغاة وهم المسلمون 
الذين ججراكي 0 لذن العسكر في دار الحرب ودار البغاة متردٌّدٌ بين القرار 
والفرارء فتصيرٌ نيه الإقامة فيها كَِيّتها في المفازة والجزيرة» فلا يقطعٌ قصر الصّلاة: 
ولهذا قالوا: مّن دخل بلدا لقضاء حاجة» ونوى إقامة خمسة عشر يومًا لا يصير مُقيمًا؛ 
لأنَّهِ إن قضى حاجتّه قبل ذلك خرج منهاء فقد روى أبو داودَ -بإسنادٍ قال التُوويّ: 
نه على شرط البخاريٌ ومسلم- عن جابر ينه أن الي صَرَتَعَوو” «أَقامَ بتبوك 


عشرين يومًا يقصر الصَّلا20 , 


ا 


(كمَنْ طالّ مكثه بلا نِيِّ) أي كما يقصر مَنْ طالّ مُكنهُ في بلدٍ أو قريةٍ ولا به 
له؛ لما روى البيهقيُ في «المعرفة» -بسندٍ قال التووي: إِنَّهِ على شرط الشَّيِخَّينَ- أن 
ابن عمر رضّتاعنةا قال: «أَرئَجَ عَلَينا الثلجُ ونحن بأذربيجانَ سه أشهّر في غَرْاتِ فك 
نقصر»”". أَرتّجح -بالمُئئّاة والجيم- مِن الإرتاج أي أغلّق. وفيه أنّه كانَ مم غيره مِن 
الصّحابة يفعلون ذلك. 


اكه 


ا 


,)١770( «سئن أبي داود؛‎ )١( 
.)3148( #معرفة الشنن والآثار»‎ )١( 


» 6 ش# 5 هج هه 6 هو © به © هم هه هه هوه ةوه و و هه © وه 06م و د .١و‏ .وه 


وروى في «المعرفة» عن المسوّر بن مَخرمة قال: اكنا مع سعد بن أبي وقاص 
قف في قرمة ين قرى الام أبعي ليلذ عنصل أربمء وكانيُصلْي ركعئين”'. 
وعن أنس را يَملْتَتْعَنَهُ أيضًا: «أنّ أصحاب رسول الله صَزََتَعيووَسَلََ أقاموا بِرَامَهَرمُرَ تسعة 
أشهر يقصرون الصّلاة»220, قال اللورى: رواه البيهقئٌ بإسناد صحيح. 

وعن أنس َصَعَلتَدَعَنَهُ أيضًا أنه أقام بالشَّام مع عبد الملك مورين تصلى :صياذة 
مسافر»”"» قال التُوويٌ: رواه البيهقييٌ بإسنادٍ صحيح. 


0 ًَُ جه له 


وعن ابن عباس تَِْتَْعَنها: «أقامَ النبيئٌ صَإَلنعيَِرسَةٌ أربعينَ يومًا يُصلي ركعَتّين 
ركعَتّين 1 رواه الببهقة فى وإسناده معت : 

وروى عبد الرّرْاقَء عن الحسن قال: «كنا مع عبد الرّحمن بن سمرةً ببعض 
بلاد فارس سنَنَينَه فكان لا يجمّعٌ ولا يزيد على ركعتين»”*» وروى أبو داود عن جابر 
ََلَِدَعَنَهُ قال : «أقامَ صَالتاعد ةرم شولك عشرين يومًا يقصر الصَّلاةَ ئًن0 

ونع رن اميسم و و #شردعم 
1 95 الخطاب الك على العم ب. ل ماده 
الإعادة. إذ الحكم : في التبع : لت 2 الأصل. 


.)5141/( «معرفة السَّنْن والآثار»‎ )١( 
.)0180( «الشنن الكبرى»‎ )0( 
.)0 81/4( ةالشّنن الكبرى»‎ )"( 
.)0 ةالشّنن الكبرى» (1/5غ‎ ):( 
.)4486( «مصلف عبد اَزَاق»‎ )0( 


.)15170( «سنن أبي داود»‎ )١( 


د ته طك ب 
فلو أَنمَّ وقَمَدَ الأولى نَمَ فَرضُهُ وأَسَاءَ وما زادَ تله وإنْ لم يَفعُد بَطَلَ فَرضَهُ 
منافة آقه ؛ مُقِيمٌ في الوّقتٍ نِم وبَعدّه لايَؤُمُه ولو أمّه بَطّلَّ افتدَاؤّ,”"' او 0 


(فلّو أَنَّّ) المُسافرٌ (وثَعَدٌّ) القعدة (الأولى نَمَ فَرضُهُ وأَسَاءَ)؛ لتأخيره المَّلامَ عن 
وني عاو وو واوا ابو 
القعدةً التي هي فرضء وهذا ا الثّالئة» وأمًا إذا نواها فإنّه 
هد مُقِيمَا وينقلب فرضّه أربمّاء وتركُ المقيم القعدةً الأولى لا يُبِطِلُ فَرضَه؛ٍ لأنّها 
عت واجة و قن 1 

(مسافرٌ أنه مُقيمٌ ذ في الوَّقَتٍ م)؛ أن فرضّه يصِيرٌ أريعًا تيعًا لإمامه. حتى 

ل. 2 1 2 2 8 

لا يَضدًه عدم جلوس إمامه على رأس الأوليّين لالتزامه التبعية؛؟ لِما روى مالك في 
«الموطأ؟ عن نافع» عن ابن عمرٌ يمنا «أنَّه كان يُصلَّي وراءً الإمام أربعاء فإذا صلى 

(وبّعدّه) أي وبعدَ الوقت (لا يَؤْمّه) أي لا يوم المُقء لعجاف ولي أنه نط 
اقتِدَاؤُه)؛ لأنَّ فرذً ضّ المُسافر لا يَتغْيّر بعد الوقت؛ لانفصال سَبَّبه -وهوالوفتٌ- - كما لا 
يتغيّر بعده بنيّةَ الإقامة. فلا يَصحْ اقتِداؤٌه به لأنَّهِ يُؤدّى إلى اقنداء المفترض بالمتتفل 
. 3 535 3 اي ٠.‏ 5 2 و 3 
في حق القعدة. إِنِ افتدى به في الشفع الأوّل. وفي ح القراءة إِنِ اقتدى به في الشفع 
الثاني. إِذِ هي فيه نفل للمقيم. 


(١)ليس‏ في نُسخ المتن: (ولو أمّه بَطْلَ اقتِدَاؤّه). 


.)6505( «موطأ مالك؛ برواية يحيى‎ )7١( 


وفي عَكبسه أتمَّ المُقيمُ وقَصَرٌ المُسافرٌ قائلا نَدبًا «أَيَمُوَا صَلَاتَكُم فإنّي مُسَافِرٌ». 


0 


وى و 


(وفي عكسه) وهو مقيمٌ أَمّه مسافرٌ (أتمّ المُِيمُ) سَواءٌ أَمّه في وقتيّة أو فائتة؛ لأنَّ 
القعدة الأولى فرضٌ في حقٌّ المسافر غيرٌ فرض في حقٌ المقيم, واقتداءٌ غير المفترض 
بالمفترض جائرٌ وإذا سلَّم المسافر أَتمَّ المقيمٌ مُنفردًا؛ لأنَّه التزم الموافقة في الرَّكمَتّين 
سارك ا سين في الزام يقن الخبادة تن انام وأذانباقلها مر حا تقر لوقيل :ل 
يقرأ؛ لأنّه لاحقٌ أدرك أوَّل الصّلاة. 


004 
جل سال ا 


(وقصَرٌ) الإمام (المُسافرٌ) أي وجوبًا (قائلا َدبا)؛ لرفع توهم أنه سها: (أَِمُوا 
مَلاتكم فإني مَسَافِر)؛ لما روى أبو داود والتُرمذي وقال: حسن صحيحٌ؛ عن 


ع . 0 ُ 0 12 3 0 ا 
عمران بن حصين قال: اسروك مع روسك مدخن تو رهد تع الح افا 


5-7 
- 


بمكّة ثمان عشرةً ليله لا يصلّي إِلَا ركعَبّين يقول ا عر قرا ربا ده 010 
-بفتح فسكونٍ- جمع سافرٍ كَصَحْبٍ وصاحب أي مُسافرون. 

ورواه أبو داوة”"" الطَيالسي ولفظه: ما سَافرثُ مع رسولٍ الله موك سَفرا 
نا إلا صل ركين حتى بربجع» وشهدث معه ختِنا والطأافته فكان يضلي ركعتين. 
يي سن ولعيو فم ا لي ثم قال: ل هلي ا تمُوا الصَّلاة فنا قُومٌ 
سَمْدُ». وهكذا أخبّر عن ا 0 0 
م من ا مارتو كن لاسا لارككر ب على اي 

وخلاصة الكلام أنه يُستحبٌ الإعلامٌ بعد السّلام للإتمام؛ لاحتّمال أنْ يكون 
خلقّه مَن لا يعرفٌ حالّه. ولا يتيسّر له الاجتماع به قبل ذهابه» فيحكم حيَئذٍ بفساد 


-ئ4 


00 


فيان ابو ادارد(9 0170 بلاط لهءو «سئن التّرمذي» (086). 


)١(‏ في ج جميع النسخ : (أبو داود والطيالسي)»؛ وأثبتناها من دون الواو ليستقيم المعنى. 
فرع «مستد أبي داود الطليالسي» (464). 


ويُِطِلٌ الوَطَنَ الأصلي مثلّه 0 


هه ابا كمد اميت "ع ع وس 
صلاة نفسه بناءً على ظُرنّ إقامته. ثم إفساده بسلامه على ركعتين. وهذا مُجمل ما 
فى «الفتاوى». 


إذا اقتدى بإمام لا يدري أُمُسافرٌ هو أم مُقيمٌ لاايصحٌ؛ لأنَّ العم بحال الإمام 
شرطٌ الأداء بجماعةٍ لا أنه شرطٌ في الابتداء؛ يما في "المبسوط»0"©: رجل صلى بقوم 
الاي ركعَتّين في قرية وهم لا يّدرونَ أمُسافرٌ هو أم مُِيمٌ فصَلاتهُم فاسدةٌ سواء كانوا 
مقيمين أو مسافرين» لأنَّ الاهر ين حال من في موضع الإقامة أنه مقيمٌ؛ والبناء على 
لظا رواجبٌ حتى يت قا كادف فإن سألوة ه فأخبرهم أَنَّهِ مسافآ جارّت صلاتهُم. 
وإِنَّما كانَ قول الإمام مستحبًا؛ لعدم تعينه مُعرّفَا صكَّة صلاته لهم. فإنَّه ينبغي 
عدوم روه ع ويم 5 ا ا اعت 3 2 
ان يتموا ثم يسالوه فتحصل المعرفة» ثم مِن غرائتب المقام أن الإمام أبا حنيفهة صلى 
ا 00 
500 0 
(وبِطِل الوَطَنَ الأصليّ) مفعولٌ مقدّمٌ وهي البلدةٌ أو القريةٌ التي وُلِد بها أو 
تأهل فيها -أعني تَوطْن با 0 اا حر ا ريالنسي حور سوير 
لوجع بيد تشهاييك ون المنتاتريو اوقا «انثر] ملاع نان تساف فتطل 
مدل شواء كان بينهها هذا الثقر أن لم يكو خض لو عاد إلن :الأو ل ززمدهيها مده الكفر 


(١)9المبسوط‏ للشّرخسي (؟/ .)١11١‏ 


0 4 51 0 0 
)١(‏ سفط من النسخ الخطية: (فقال أبو حنيفة: لو كنث أعلم مني لما تكلّمت خلال صلاتك).» والمثبت 
من «كا, 


لا السَمَرٌ ووَطنٌ الإقامة ة مثلف والسَّفرٌ والأصليٌ. الك وقد لا يُعْرانٍ المَايَة 


ارهد يما الك كناف لأنَ النّيء يبطل بئله كما بطل بأقوى منه. فإن وطن 
الإقامة يبطّل بالوطن الأصلت صليّء وهذا إذا لم يبقّ له في الوطن الأول أهل اي عر ون 
زوج“ أو ولدء أو زراعة» أو نحوهاء وأما إن كان له فيه أهل فإِنّه لا بيطا وبأيّهما دخل 
تم الصَّلاةً مِن غير نيّة الإقامة. 

(لا السّمَرُ) -بالرّفع- أي لا يُبطِل الوطنّ الأصليّ السّْرٌ بل بمجرّه دخول 
المسافر إلى وطنه الأصليٌ يصيرٌ مُقِيمّاء ولا يفتقر إلى نيّة الإقامة. 

(ووَطَنَ الإقامَةِ) منصوبٌء عطفٌ على «الوطنّ الأصليَ) أي ويُبطِلُ وطن الإقامة 
وهو البلدةٌ أو القرية التي ليس للمسافر فيها أهل؛ ونوى أن يُقيم فيها خمسة عشرّ يومًا 
نصاعدًا (مئلة)؛ لأنّ الشَّىء يرتفض بمثله؛ (والسَّفرٌ)؛ لأنّه ضِدٌ الإقامة فلا تبقى معهء 
(و) الوطرنٌ (الأصليتٌ)؛ لأنّه أقوى مِن وطن الإقامة. 

وال وف لالد يان القَاَة) عندّنا وبو قال مالك؛ حتى لو قضى المسافر 
حضريّة قضاها أربعاء ولو قضى المُّقيم سفريّةٌ قضاها بُنتَين؛ لأنّ القضاء على حسب 
الأداء» وإِنّما يقضي المريض بالإيماء ما فاته في الصَّحَة بالرّكوع والسّجود. لِتَلّا يلزم 
تكليفٌ ما ليس في الوسع؛ ويقضي الصّحيحٌ بالركوع والسّجود ما فاته في المرض 
بالإيماء؛ لأنَّ الرّخصة للعجزء ولا تبقى بدونه. 

وقال النَّافَعيٌ في الجديد: يَقضيها أربعًا؛ لأنّ القصر رُخصة للمسافر وهو حال 
قضائها لم يبقٌ مسافراء فلا يقصر. 

قلنا: الواجب على المسافر في الوقت ركعتان» وبالفوات استَمَرّنا في ذمّته فلا 
تتغيّر ان بالإقامة لوجوب القضاء بالسَّبب الذي يجب به الأداء» فيحكيه كالعكس وهو 
عدمٌ تغيّر فائنة الحَضَرٍ إذا قُضِيّت في السّفر اتَفاقًا لما قدّمئا. 


هد 0 
0 2 ره حُ 6 ٠‏ 0 
وسَفْر المَعصبَة كغيره في ال خص. 

م يعر في السّفر والإقامة: وكذا في الحيض والطّهر منه. والبلوغ والإسلام 
آخرٌ الوقت. وهو قدر التّحريمة» وقد قرّرنا طرفًا منه فى باب الحيض وتمامّه فى 
الأصولء ويُباح السَّفْرٌ يوم الجمعة قبل الزّوال وبعده. أمّا بعد الزّوال فظاهرّء وأما قبله 
فلِما زُوي عن ابن عبّاس ردعَنها أنَّهِ قال: «بعتٌ النَييٌ روسل عبدَ الله بن رواحة 
في سريّة فوافق ذلك يومَ الجمعة فغدا أصحايّه؛ وقال أتخلّف فأصَلَّي مع رسول الله 


ةعرسل ثم ألْحَفَهُم فلمًا صلى معه تود رآه فقال: ١ما‏ مَتَعَكَ أَنْ تَعْدُوٌَ مع 
أصحًابك», فقال: أردتٌ أنْ أُصلّي معك. ثم أ 0 »فقال: «لو أَنمّقتَ ما فى الأرض 
ما أدرَكتَ فضل عَدوَتِهِم أخخحرجه التُرمذيٌ!"©. 

و سَمَّرٌ المَعصيّة) كالإباقٍ والنشوز وقطع الطّريق (كَمَيرِه) أي كسفر الطّاعة ين 
الح والعمرة والتجارة (في الرّحَصٍ). 

ومذهبٌ مالك أنَّ العاصى لا يترخصء ومذهبٌ الشَّافْعِيَ أنه إِنْ أنشاً السَّفْر وهو 
عاص لا بِتَرحَصٌ قولًا واحدّاء ون طراً اليصيان في سفره فوّجِهانٍ. 
ان «تس كك يتؤتريت رع ست كيأر د [البقرة: 0]184» وقوله 
ملت د علنووسا : ١‏ يمس يمسَحْ المسافرٌ مان أيّام وَلَيالِيهًا»!": للق له تَفَق بين سَمْرٍ وَسَفْرِء 

0 : م 0 7 0 

وأن نفس السّفر مباح. وإنّما المعصية فيما جاورّه مِن عقوقٍ. أو خروج على الإمام. 
)١(‏ :سنن الترمذي؛ (/0171). 


)١(‏ أخترجه مسلم (77/0). والنُسائي (154). والطّحاوي في «شرح معاني الآثار» (076) كلهم بتحرى 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» )١8411(‏ من قول ابن عبّاس رضإنفعنة. 


فصل 
+ ب ب ييه 
أو قطع طريق» والقبح المُجاورٌ لا يعدم المشروعيّة كصلاةٍ في الأرض المغصوبة. 
وائة ركف ران حمق ولس عاق لتكت المفضوي» واكك يرن اتن 

ثمّ مِن الغرائب أنَّ فقهاءً ما وراء التّهر انّفقوا في زمان عبد الله خان على أن 
السّلطان في جميع مملكته كمه كم المُقر بوساح لاسن ِبَْأََهعَِهِوَسَلََ 
بعد فتح ا قصرّ الصَّلاةء وكذا الخلفاء الرّاشدون كعمرٌ وعثمان عنقا إل أن 


>- ع6 م - 0 ع 3 عم - 2< - 
عثمان اتم فى منىّ آخرّ حجهدء وأنكرٌ عليه واعتذرٌ بأنه تزوج بمكة» وروى حديئا عنه 
00 5 فا ا ع .0 ممق و > )١‏ 
ََنتَعيِوِوَسَلَ أن مَن تزوجٌ بمَوضع صارٌ في حكم | لمقيهين به 
(فُضْلٌ) في صَلاةٍ الحَمَعَةٍ 
22 و 000 اي ار 5 
وهي بضم الميم» وفرئ بإسكانباء وحكيّ فتحهاء و سميتثت بذلك م 
ًّ "ا ا قل 7 سُّ ررس 3 5 7 
الناس فيهاء ولمًّا قدمّ رسول الله صََّلنَهءَلهوَسَمَ المدينة أقامَ يوم الاثنين والثلاثاء 
5 1 1 كن مام 0 حر ع 
والأربعاء والخميس في بني عمرو بن عوفٍ وأسس مُسجدهم. ثم خرج من عندهم 
فأدركتةُ الجْمعة في بني سالم بن عوف, فصّلاها في المسجد الذي في بطن الوادي 
وادي رَانُوناءة"2. فكانّت أوّل جمعة صَلاها صََلنَءَلوَِسَز بالمدينة. 
نا الكتابُ فقوله تعالى: ظيكأيي يواوه لِلصَلزة برو الْمْمَة 
َسْمَوأ إل وَمْأسَهِ © [الجمعة: 4]؛ لأنَّ المرادً بالذّكر الصَّلاةٌ وإِنْ كان المُرادُ به الخطبة 
مو 1 
التي هي شرط للصّلاة؛ فيلزم السّعي إلى الصّلاة التي هي المقصودٌ مِن باب أولى. 
)١(‏ حيث قال: يا أيّها النّاس. إِنّي تأهُلت بمكة منذ قدمت؛ وإني سمعت رسول الله مَزْئمعكَهِوتَك يقول: «من 
تأهُل في بلدٍ فليصلٌ صلاة المقيمة. أخرجه أحمد (447) والحميدي في «مسئده؛ (91). 


(؟) في هامش :س؛: (بنونين ممدود كعاشوراء؛ ويقال: رانون. خلاصة الوفا في تاريخ المدينة). 


يلل ااا سس تاجو 


ع ليم اس و عر م ورشظ و . - < 
وأما السّنَة فقوله صََّلَمعيهوَسَ: «الجمعة حَىَ واجبٌ على كل مُسلِم في جماعة 


َع 02 د 5 عبد جم اس ع ار لبو 4 
إلا أربعة مَملوك. او امراة» أو صبقٌّ» او مريضص»2 2 رواه أبو داود”". 


[وروى البيهميٌ مِن طريق]”" البخاريّ عن تميم الذاريٌ يَََرَِدَعَنكُ قال 
عر 2 03 1 5 ءّ ًَ 
صَوَلَعيوَسَة: «الجمعة واجبةً إلا على صَبِيَء أو مَملوكٌء أو مُسافر»» ورواه الطبراني» 
وزاد فيه المرأةً والمّريض”". 
0 ةهووعء عر ع 5 2 و 
وقوله صَإؤْلْةعَلِتهِوسَلَ وهو على اعواد منبر: اليَنَتَهِين أقوامٌ عن وَدعِهِمَ الجمعاتٍ. 
1 21 داعداةاإنو ُ ده سم لله >1 خاةا . ” 00 2 
او لِيَخْيَّمَنْ اللْهُ على قلوبهم, ثم ليكوتن مِنَ الغافلين»» رواه مسلم من حديث أبي هريرة 


وابن عمر ايمئن7. 


3 3 شُ دك . 2 . ع2 ً ذم و سر َه 
وروى حون وابو داود. والترمذي» وغيرهم ان النيك صَؤْإلله عَلِنَهِوسَلمَ قال: امن 
رك ثلاث جُمَع تهاوّنًا طْبَمَ الله عَلَى قَلبهِ””» وفي روايةٍ لأحمد: «مَن ترك الجمعة 
نَلاتٌ مرَّاتٍ مِن غير ضَرورةٍ طَبَعَ الله على قلبو01. 
وأمّا الإجماعٌ فلأن الأمّةَ قد اجتمعّت على فَرْضيَيِهاء وإِنّما اختلفوا في فرض 
الوقت بطريق الأصالة ما هو؟ على ما يجيء. 


.)١١31/( :سنن أبي داود؛‎ )١( 

)١(‏ سقط بوالحد الخطّية: (وروى البيهقي من طريق). والمثبت من «ك'. 

(*) «الشّنن الكبرى؛ (07717). و«المعجم الكبير ؟ (5/ 01). 

(:)اصحيح مسلما(8206). 

(5) «سنن أبي داود؛ ٠87(‏ ١)واسئن‏ التّرمذي؟(١‏ 69 ). وامسلدد أحمد؟'(515948١).‏ 


,.)١66064(ادمحأ‎ دنسم«)١(‎ 


شط لوجو ب الجمعة: الإقَاء مَهُ بييصرء ل وَالْصريه وَالذكُورَةٌ والبلوع. 


0000000 500007 


ثم لها شروطً زائدة على شروط سائر الصّلاة فونها ما هو في المُصلَّي ومنها 
ما هو في غيره؛ فأشارٌ إلى الأوّل بقوله: (شرطً لِوُجُوبٍ الجُمّعةِ) أي لفْرَْضِيتِها (الإقَامَة 
بمصر. والضَّحةٌ)؛ لأنَ في وجوبها على المسافر والمقيم بقرية والمريض حرجًاء وفي 
«الظّهيريّة»: ولا جمعة على الشّيخْ الكبير الذي ضَعُف وعجر عن السّعى كالمريض» 
(والحُديَةٌ وَالذَكُورَةُ)؛ لأنَّ العبد مشغولٌ بالمولى» والمرأة بالزّوجء بخلاف باقي 
الصّلوات المفروضة فإنَّها تؤدّى في زمانٍ يسيرء (والبُلُومُ)؛ لأنّه شرطٌ لكل تكليفٍ 
وكذلك العقل؛ (وسَلامةٌ العين والرّجلٍِ) فلا تجب على الأعمى, سواءٌ وجدّ قائدًا 
يوصلّه إلى الجامع أو لا. 

وقال أبويوسف ومحمِّدٌ: إِنْ وجد قائدًا وجب عليه السّعي ولا فلا؛ لأنَّ الأعمى 
بواسطة القائد قادرٌء ولأبي حنيفة أنّه عاجرٌ بنفسه. فلا يعتبر قادرًا بغيره. ونظير الخلاف 
في الأعمى الخلافٌ في العاجز عن الوضوءء أو عن التَّوَجُه إلى القبلة إذا وجد مَن 
يُعينه. ولا تجب أيضًا الجمعةٌ على مفلوج الرّجلٍ ولا مقطوعهاء ولا مُمعَدٍ وإِنْ وجد 
حاملا؛ لأنّه عاجرٌ عن أصل السّعي كذا أطلقوه. وينبغي أنْ يكون فيه خلافٌ كالأعمى. 

وك انل داودَ مِن حديث طارق بن شهاب لشف أن المي صَإَلدَعَيكِوِوَسَقَ قال: 
وليه ع علو كل تجلم فى ماع ذا أريعة عبد املو كاء او قراف رضنا ا 
مَريضًاه”". قال أبو داود: وطارق رأى النَِىَ صِإَلدَةعِِسَ ولم يسمّع منه. 

قلتُ: مراسيل الصّحابة مقبولة بلا شُبهةٍ وإنّما الخلاف في مراسيل غيرهم. مع 
أن الجمهور على كونها حُجّةٌ أيضًا 


(١1)«سئن‏ أبي داود؛ .)٠١51/(‏ 


قَرَمَ 


وتَمَعُ َرضًا إِنْ صَلّاها فاقِدُمًا. 


وشرطٌ لأدائهًا المصد 50 


79ب _ __ ذل ب ا سمس بجي 

(وتَقَعٌ) الجمعة (فُرضًا إِنْ صَلَّاها اتِدَمَا) أي قاف الغروط المدكورة أررواسةة 
منها وهي الإقامةٌ والصَّحَة والحريّةُ والذُكورة وسلامةٌ العين والرّجل؛ لأنَّ اشتراط 
الشّروط للنّخفيف ورفع المققة :إن في قاقذها ومن اجتر اه عر فرضن الوقت: 
كالمسافر إذا صامء والفقير إذا ححٌ. 

(وشْرطً لأدائِهًا المِصرٌ) فلا تَؤدّى في المفازة والقرية؛ لما روى البيهقيٌ في 
«المعرفة»» وعبدٌ الدرّاق وابنٌ أبي شيبةً في مصنَمّيهما عن علي وَتَإِيَدَْنه أنه قال: لا 
جُمعةً ولا تَشْرِيقٌ -أي تكبيره- ولا صّلاةَ فطر ولا أضحى. إِلَّا في مصرٍ جامع. أو 
مدينة عظيمة»””2 الظّاهر أن وأو للكلتوو لدي عس هالت حزم. ' 

ورواه عبد الرَّرّاق مِن حديث [أبي] عبد الرّحمن السُّلمِيَ عن على قال: ١لا‏ 
جمعة ولا تشريقٌء إِلّا في مصر جامع )”2 ولأنَّه كان لمدينة الي مَإَعكِوسلَ قرىّ 
كثيرة ولم يُنقل أنه مَرَدءعك بوسر أمر بإقامة الجمعة فيها. 

وأمّاماذكره صاحب «الهداية» مِن قوله صَزَنَْعَلتِهِوسَ: «لاجمعةق ولاتشريقٌ ولا 
قطرّى ولا أذ ضحى إلّاافي مصرٍ جامع "0" فرفعُه غيرٌ معروفيء كذا ذكرٌه مخرّجُه!"» لكرن 
ذكرّه شيخ الإسلام خواهر زادّه في ١مبسوطه؛,‏ وقال: ذكرّه أبو يوسفَ في «الأمالى» 
مسندًا مرفوعًا إلى النَّ صَؤْلَعَوَسَه والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ «مصلف عبد الرّزّاقء (0877). و«مصنّف ابن أبي شيبة؛ (0170): واللّفظ لهء و«معرفة السّئن والآثار» 
ابرض 6 


(1) «مصلف عبد الزاق) (07874). 
(*) دالهداية» (1/ 47), 
(:) ينظر «نصب الرّاية؛ للزيلعي (7/ .)١96‏ 


وه وه و هه هه وه هس وعم وه هس سد ووه وه هه هه 9ع م6 عه وه ووو وووهثى 


والجاز مالك والتافزة 'الجمعة قن القزئ الظاهن قؤله تعالى :8 ياشمزا إل وم 
أنه # [الجمعة: 4] وقياسًا على سائر الصّلوات. 


ولنا ما سبق عن علئ. وكفى به قدوةً وإمامّاء ولا يُعارصّه ما رُوي أن ابن عبّاس 


َ 
ل 


ينها قال: «إن أوَّلَ جمعةٍ جَمعَت بعد جمعة فى مسجدٍ رسول الله صَيَلَعِبوَ 
بجواثا قرية في البحرّين”". إذ القريةٌ تُطلقُ على المصر في عُرف الصّدر الأول 
وهو لغة القرآنء قال الله تعالى: 8 وَكَالوا لوال هذا لمان عل رَجلِ مِنَالْمَرْسَينٍ عَم * 


و ع ت 


[الزخرف: إغره أي مكة والطائف». ولذشك أن سك مص 


وفي «الصّحاح)”" أن جواثا جصرٌ بالبحرين» فهي مصر إذ لا يخلو الحصنْ عن 
حاكم وعالم» وكذا قال في «المبسوط»: وجواثا مصرٌ في البحرين. ثمّ يجب أن يُحمل 
قول علي ويََآِئََعَنهُ على كونه سماعًا؛ لأنَّ دئيل الافتراض مِن كتاب الله يفيدٌ العموم 
فى الأمكنة» فإقدامّه على نفيها فى بعض لا يكون إِلّا عن سماع؛ لأنَّه خلاف القياس 
المُستمد”" فى مثله. وفى الصّلوات الباقيات أيضًا. 
والنّحقِينٌ أنَّ قوله تعالى: للَأسَْوَأ ِل و سه [الجمعة: ] ليس على إطلاقه 
انمَانًا بين الأئمّة» إذ لا يجوز إقامُها في البراري إجماعًاء ولا في كل قري عندهماء 
يشترطان ألّا يظعَنَ أهلّها عنها صيمًا ولا شتاءً» فكان خصوصٌ المكان مرادًا فيهما 
إجماعًاء فقدّرا القرية» وقدَّرنا المصرّء وهو أولى لحديث علي َبَتَك وهو لو عورض 


3 


بقول غيره؛ كان عليٌ رمه مقدَّمًا عليه؛ فكيف ولم يتحقّق له معارٌ؟ ولهذا لم 


.)1710/1( «صحيح البخاري؛‎ )١( 
.)578/١(»حاحّصلا«‎ )١( 


(*) في «ك»: (المنهي) بدل (المستمر). 


أو فِنارٌة. وما لايسَعٌ أكبرٌ مَسَاجِدِهِ أَهلَهُ صر 110101110111011( 
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* 


يُنقَل عن | لصّحابة أنّهم حين فتحوا البلادَ اشتغلوا بنصب المنابر إلا و في الأمصار دون 
القرى» ولو كان لَنْقَلَ ولو آحادًا. 
(أو فِناوّه) - بكس الفاء- أي حوله ا لمتّصا د لمصالحه. 


وفي «المنتقى» عن أبي يوسف لو خرج الإمام عن المصر مع أهله لحاجةٍ مقدار 
ميلّين فحضرّت الجمعة جار أنْ يُصلَّيَ بهم الجمعة, وعليه الفتوى؛ لأنَّ فِناءة المصر 
بمنزلة المصر فيما كان من حوائج أهله. وأداءٌ الجمعة مِن حوائجهم؛ وتجوزٌ الجمعة 
بمنىّ أيّام الموسم عند أبي حنيفة وأبي يوس إذا كان الإمام أميرٌ الحجاز”". أو كان 
الخليفةٌ حاجاء وقال محمِّدٌ لا يجوز؛ لأنَّ منىّ قريةٌ» ولهما أنَّ منىّ أّام الموسم تصيرٌ 
مِصرّاء وأمّا الجمعة بعرفاتٍ فلا تصحّ إجماعًاء ولو وافق الوقوف؛ لأنّهِ صََدَاعَدوَسَةَ 
وتقيايو انيد ييه ربوا العم بز الطلونوو لوو دبعو رلا فسان 
بمنىٌ صلاةٌ العيد اتَاقًا؛ لاشتغال النّاس بأعمال المناسك في ذلك اليوم. 

(ومَا لا يَسَعْ أكبَرٌ مَسَاجِدِوِ أَهلَُ) الذي تجب عليهم الجمعة (مصدٌ) رُويّ ذلك 
عن أبي يوسف. وفيه إشكال: حيث لم يُصدّق على المساجد الثّلائةء اللّهمَ إلا أن 
نكال | ااميفقاء معلوم قن الشريعة أو يقال هذا إذا كانت السباحكن متعددة ولا 
تعدّد في مك والمدينة والقدس؛ وعنه كلل موضع له أميرٌ وقاض ينقد الأحكام؛ ويقي 
حدود الإسلام. قال في «الهداية)!"2: وهو الطاغير -أي مِن المذهي- وعليه أكثر 
الفقهاء. واختاره الكرخيٌ. 


)١(‏ في ٠سسر::‏ (الحج) بدل (الحجاز). 
(؟7)١الهداية» .)47/١(‏ 


0 ررس و 
وما اتصّل به معدا لمَصَالِحِهِ فناؤه. 15 


وعن أبي حنيفة كل بلدةٍ لها سككٌ وأسواقء ووالٍ لدفع المظالم, وعالمٌ يُرجع 
إليه في الحوادث. قيل: هو الأصح. واختار اللي الأوّل؛ لظهور التواني في أحكام 
الشّرِع لا سيّما في إقامة الحدود: وقال محمد: هو كل موضع مصّره الإمام بإرسال 
نائب لإقامة الحدود والقصاصء حتى إذا عزلّه يلحق بالقرى. 

(ومَا انَصَلَّ بو) أي بالمصر (مُعدًَا لمَصَالِحِه) أي لمصالح أهله مِن ركض حَيلِهِم. 
ورّميهم بسَهم» ودفن مُوتاهم (نِناؤه) وقدّره بعضّهم بفرسخَّين وبعضُهم بميلّين. 

وفي «الخانيّة0”©: لا بد أن يكون الفِناءُ متّصلاً بالمصرء حتى لو كان بينّهِ وبِينَ 
المصر فرجةٌ مِن المزارع والمراعي لا يكون فناءً. 

5-52 قِيمّت الجُمعةٌ في مصر في مواضعّ» ففي المذهب أربمٌ روايات: 

أولاها: عن أبي حنيفةً ومحمَّدٍ -وهي أصحُها- الجوارٌ؛ سواءٌ كان التعدّدِ في 
موضعين أو أكثر ؛ لأنّ في عدم جواز تعدّدها حرجّاء والحرج مدفوعٌ؛ فصارت كصلاة 
العيدء وبه قال محمد وهو مُختار السّرخسيٌ. 

ثانيثُها: عن أبي حنيفة لا تجورٌ في أكثرٌ مِن موضع واحدٍ؛ لأنَّ الجمعة مِن أعلام 
روه فاك تحور ا سعدا تع ولعتو عانق ينك لقدليا: 

الثنها: عن أبي حنيفةً وصاحبّيه تجوز في موضعّين لا غير» نظرًا إلى وجي 
اران الأولتنة: 

رابعتها: عن أبي يوسف تجوز في موضعّين إذا كان المصرٌ كبيرًاء أو حال بين 
الكطرهنة مز قاد 


,.)4١ /١( قاضيخان»‎ ىواتف«)١(‎ 


م مَن قال بعدم جواز التَّعدَّد قال: الجمعةٌ هي السّابقةه وفي «المحيط»”: إِنْ 
وقعَمًا م بطلا وفي في اشرح المجمع”": وكذا لو جهلت السّابقة» ثم الأصح أنه يُعتبر 
السّبق بالشروع. لا بالفراغ» ولا بهما. 

وإذا وقع السَّكُ في صحَّة أداء الجمعة لفّقد بعض الشّرائط» ينبغي أنْ يُصلّى 
د« لكيه ارح ركدات لح طادواى بالشرنين ن الشَّريمَينَ» وينوي ظهِرٌ يومه أو آِرَ 
ظُهِر عليه -وهو الأحسن-؛ لأنّه إن لم تُجزئ الجمعةٌ فعليه الظهرء ون أجزأت كانت 
الأربع عن ظهِر عليه إن كان عليه ولا فيقم تاه والأحوط أن يقول: انويثُ آخرَ ظُهر 
أدركثٌ وَقنّه ولم صل بعد»؛ لأنّ ظهر يومه إِنّما يجب عليه بآخر الوقت. و أنه يفي 
التّرتيب أيضًاء والأصحٌ أن يقرأ بالفاتحة والسّورة في أربع احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون 
نَْلّاه وكذا من يقضي الصّلوات احتياطًا. 

( والسَّلِطَانُ) أي وشُرط لأداء الجمعة الشّلطان وهو الذي لا والى فوقّه (أو نَائِيّه) 
وهو من أمرّه السّلطان بإقامتها؛ لظاهر قول الحسن البصريّ: أربمٌ إلى السّلطانء وذكر 
منها الجمعة والعيدّين» وخضوره وإذنه غيرٌ شرطٍ عند مالك والشّافعيَ» وأمّا ما رُويّ 
أن عليّا جمّمَ بالنّاس وعثمان محصورٌه فواقعةٌ حال فيجوز أَنْ يكونّ بإذنه» وبه جزم 
في «الكافي». وأنْ يكونّ بغير إذنه. فلا حبّة فيه لفريق» فيبقى قوله مَوْلدَاعيووسَةٌ: «مّن 
تَركَها وله إمامٌ جائرٌ أو عادل. فلا جَمَمَ الله سَملّه ولا باركَ لهُ في أمروء ألا ولا صَلاةً 
لهُ». الحديث رواه ابن ماجه وغيرٌه!": حيث شرط في لزومها الإمامٌ كما يفيدُه قيد 
الجملة الواقعة حالا مع ما عيّنّاه مِن المعنى سالمين عن المعارض 


.)١١7/7( «المحيط البرهاني»‎ )١( 
,)١710/1١(؛رهغألا «مجمع‎ )١( 


(©7) «سئن ابن ماجهة ,.)١١81(‏ وأخرجه كذلك البيهقيُ في «السّنن الكبرى؛ .)601/١(‏ والطبرائنٌ في 
«المعجم الأوسط؛(١511١).‏ 


(و) شط لأدائها (وقثُ الظهر) فو حرج وقنه والإمام في الجمعة استقبل الظ 
ولا يبني عليهاء وفال الشَافِعيٌ وزفرٌ: : يمه أربعًا بناء على 3 الجمعة ظهرٌ مقصور؛ 
لكات الحظة» بشرط أدائها في وقتهاء فإذا خرج وهو فيها عادت ظُهرَاء وعندنا الظهر 
غيرٌ الجمعة اسمًا وقدرًا وشرطاء فلا يُمكن بناءُ الظهر عليهاء نما رط الوقثُ لما 


في «البخاري» عن أنس َعاسَدُعَنهُ: ١كان‏ المي مِبَرَكنَهءَلِهِوسَلرَ نهال الجمعة حين ين 
الشّمس»» وفي امسلم' عرق سلطة يز م تعن «كُنَا نُجمّمْ معّ رسول الله 
ةليهس إذا رَالْتِ اشم" الحد 

وقال أحمدٌ: تجورٌ الجمعةٌ قبل الزَّوال في السّاعة السَّادسَة؛ لما روى مسلمٌ 
عن سهل بن سعدٍ السّاعديٌّ قال: «ما كُنا تقيل ولا تَتغدّى إِلّا بعد الجمعةٍ في عهد 
رسول الله مالسل" وفي الاستدلال به نظرٌ؛ إذ لا دلالة فيه إلا على التبكير 
الك تت عليه :ترك الغزراء بوالعلولة متاورة إلى التجيعةة بواكا ها ريوى احم عن بابد 
مسعود رَبَتَْعَنه: «أنَّه كان يُصلّي الجُمعةَ ضْحَى ويقول: إِنّما عَجِلتٌ بكم حَشِية الحَرٌ 
عليكم"”"» ففيه أنَّ عله يعن لا يصلّح أنْ يكونّ معارضًا لفعله صَوَدَعيِووََة. 

وامتدَّ الوقت عند مالك مِن الرّوال إلى المغرب» حتى لو افتتتحها في وقت 
المع بص ابازوار خري الولت اندرا لعنده عمف وهذا الخلافٌ مبنيٌ على أنَّ 
ونش التلهى والعصو واندة عدو كدا تقد مررالة الى أعلم. وفي «الظّهيريّة»: إذا أرادَ 
أن يُسافرٌ يوم الجمعة: لا بأسّ به إذا خرجَ مِن عمرانٍ المصر قبل دخول وقت الظهر. 


(١)١«صحيح‏ البخاري» (4 5٠‏ و«#صحيح مسلم؛ .)45١(‏ 

)١(‏ (صحيح مسلم؟(409). 

() أخرجه ابن أبي شيبه في «مصئفه» (0778). وأورده عبد الله بن أحمد بن حنبل في «مسائل الإمام 
أحمد» (ص0؟١).‏ 


(و) شط لأدائها (الخطَبَةُ) قبل الصّلاةء فلو صلّاها بلا خطبة» أو حَطّبَ بعد 
الصّلاة لم يَجْرْ؛ أن إقامتها مقام العلوى على خاو القياس» والشّرعٌ ما جاء ما إِلّا 
مُقيّدةٌ بالخطبة. فإنَّه صَتَلَعِوَسرٌ ما صلّاها في عمره بدونهاء نصّ على ذلك غير واحدٍ 
مِن الحُفَاظء منهم البيهقيُ قال: لَم يُصلٌ النَْ تيوس الجمعة إِلّا بالخطبة”". 
ولو جارّت بدونها لفعله مرَّة تعليمًا للجوازء وما خطب إِلّا قبلّها؛ لأنَّ الأذان في 
عهد رسو ل الله نوس وأبي بكر وعمر يََليعَنْهَا كان حين يجلس الإمامٌ على 
المقر للخطة ندل ذلك على أن القلاة بعد ها وهد فال اهدر 1 لضلرا كا 
َأسَمُوقَ أصَلَّي)”". 

(نحوّ تَسبِيحَة)؛ ادن الخطلة فلو قال: «الحمد للّه» لعطاس» أو «سيحان الله» 
لتَعجب لا يُجَرَئٌ اتفافّا وأراد بنحو تسبيحةٍ تهليلةً وتكبيرة مع الكراهة. وقال أبو 
يوسف ومحمّد: لا بد من كر طويل يُسمّى خطبة عُرقاء وهو أنْ يني على الله بما هو 
هله ويُصلي على لبي تله ركز بويعو للتسليين للتوارث: ولأن المأمورَ به 
يتلاك نشل فعيرف إلى الوه النكار فم كانه قةز السب لان الرانيت 
خطبةٌ والتّحميدة الفردة والتّسبيحة الفردة لا تُسمّى خطبةٌ في العادة. 

ولأبي حنيفة إطلاقٌ قوله تعالى: ادَاسْمَوَا إِلَ ذكْ سه © [الجمعة: 9] مِن غير فصل 
يوكر سين بي د29 تين حل كان الخرط تجو اله 
الأععمّ بالقاطع. غير أن المأثورٌ عنه مَؤْنَهعتِِسَلَ اختيارٌ أحد المَردينء أعني الذّكرٌ 
المُسمّى بالخُطبة. والمواظبة عليه فكان واجبًا أو سنّةٌ لا أنه السَّرطُ الذي لا يجري 
)١(‏ :السُنن الكبرى' (كتاب الجمعة: باب وجوب الجمعة). 

.)571( أخرجه البخاري‎ )١( 


و © © ©6 © هو هوه فاه وه هوه ووه وو وه 6ه 559596 ق هه مم وه دوروو وى 


غيرُه. إذ لا يكون بِيانًا لعدم الإجمال في الذّكن وقد علم وجوبٌ تنزيل المشروعات 
فلن حبيدة أدلنها: 

وقال الإمام القاسم بن ثابتٍ السّرفُسطيٌ في كتاب عرب الحديث» من غير 
سند رَويّ عن عثمان ا المنرّ فأرِتِجٌ عليه -أي أغلنّ عليه- الكلامٌ فقال: 
الحمدٌ له إن أوَّل كل مركب صعبٌ وان أبا بكر وعمر َم كانابِدَانِ لهذا المقام 
مَقَالَاء وأن: نتم إلى إمام عادلٍ أحوجُ منكم إلى إمام قائل» وإِنْ أَعِش تأيَكُم الخطبةٌ على 
وَجهها إِنْ شاء الذه 4 تَعالى»20 انتهى» وفي رواية زاد: «وأستغفرٌ الله لى بولكدة قزل 
وفان م وك تكرهليه العذ سوا فكان رجماغ هيم رتاطان عدم اشتراطهاء وإمًا 
على كون نحو «الحمد لله) ونحوها يُسمَّى خطبةٌ لغدّه ون لم يُسمّ به عُرقَاء لكن قال 
ابن الهُمام: ليس لهذه القصّة أصلٌ أصلاء فإنّها لم تعرف في كتب الحديث بل في كتب 
الفقه. وأنكر ابن العربيّ وغيرٌه هذا الأثر. 

ونم تبع صاحب «الهداية)'" ما ذكر في ١المبسوط؛.‏ و «ملتقى البحار؛» و 
شرح البخاري» لابن بطَّالا”» و اشرح مسلم؛ للخلاطي» وبعض المؤرّخينء لكنّ 
العدائ علئ:زوآية المخدتين المي جد ؛ 

ثم القيامُ فيهاء وتلاوةٌ آيةِ مِن كتاب الله» وذكرٌ موعظةٍ بتحذير وتبشير وبتقوى الله» 
والجلسةٌ بين الخطبتَّين بقَدر ثلاث آياتٍ قصار وقيل: بقدر ما يمس مَمعدُه المنبر. 


(١):الدُلائل‏ في غريب الحديث؛ /١(‏ 078). 
(؟) !الهداية؛ .)47/١(‏ 
(*) «شرح البخاري لابن بطّال» (0/ 6١١‏ )). 


44> 0 
في الوّقتء والجَمَاعَةُ أي نَلَائةُ رجالٍ سوى الإمام. ا 


والصَّلاة فيها على الي صَؤَتَعَيَرسَةَ سُنَة عندّنا لإطلاق الذُكر في الآية» لا شرط 
ا ا از لقول عائشة يَوَكَإتَئعَنها: 
«إنّما قَصّرَت الصَّلاةٌ لأجل الخطبة» فب فَيُشْتَرَط لها ما يُشْتَرَطُ للصّلاةِ"”"» وللتَّواْث على 
اشتمالها على هذه الأشياء» وكذا م سَبَرٌ الخطيب عورته فيها من عند ناءنوية قال فالك» 
وشرط عند الشَافعيَ؛ لأنّها بمنزلة الصّلاة. 


ري الركااى : يُشترطٌ في الخُطبة أنْ تكونٌ يعد الزَّوالء حتى لو تَحطّبٌ قبل 
الزّوال 5 بعدّه لا تجزئئ؛ لما روى السُخَارِيٌّ عن السَّائب بن يزيد وعَزَدَدعَنَهُ قال: 
«كانّ الأذان على عهدٍ رسول الله مَرَئَعكِسَةٌ وأبي بكر وعمرٌ يَدَئَعَة حينَ يَجلسُ 
الإمامُ””". ومعلومٌ أن الأذانَ في الوقتء وبه يرد قَولُ أحمده وأمّا ما رواه الدّارقَطنيٌ 
مِن أنَّ أبا بكر وعُمرٌ كاًا يَحْطَبانِ قَبلَ الزّوَالِ"» فضَعيف. 

(وَالجمّاعَةٌ) أي وشّرطٌ لأدائها الجماعةٌ إجماعًا على خلافٍ في عددها (أ 
تلائة رجالٍ سوى الإمام) عند أبي حنيفة ومحمَّدِ وبالإمام عند أبي يوسف, ؛ لأ 
حرم ارك جممٌ ولهما أنَّ الجماعة شرطً على حدق والإمامٌ قرط آخرٌه فيُعئير 
جمم سوى الإمام؛ لقوله تعالى: ل#إِدَاتووىَ إلصَّلْوْو مِنَيَوْمِ الْجَمْمَوَنَاسْمَوأإِلَ وك 4 
[الجمعة: 4]. فهذا يقتضي مُناديًا وذاكرًا وفيا المؤذّن م0 وساعيين؟؛ لذن 7 
تعالى: ظنَاسْمَوَا © لا يتتناول ما دون المُثنى. مما دون الثلاث ليس بجمع متَفقٍ َف 


5 ذف اا 


(١)أخرجه‏ ابن الأعرابي في #معجمه"(٠ ١‏ ) بنحوه؛ وابن أبي شيبة في امصنْمه؛(04178) من حديث عمر 
ينعن بلفظ : «كانت الجمعة أربمًاء فجعلت ركعتين من أجل الخطبة. فمن فاته الخطبة فليصل أربمًا». 

(7) #صصيح الببخاري» (411) بتحوه. 

(8) «سئن الذّارقطني» ,)١777(‏ 


فإنَّ أهل اللّغة فَصَّلوا بين التّية والجمع؛ فالمثنّى وإنْ كان فيه معنى الاجتماع من وجهٍ 
فليس بجمع مطلقٍ» واشتراطٌ الجماعة هُنا ثابتٌ مطلقاء ثم يشترط في الّلاثة أن يكونوا 
فحت ند حرق القياف وما الحمية بحس إن تطيانيا لاايتم بالنساء والصّبيان» 
ويتمٌ بالعبيد والمسافرين؛ لصّلاحهم للإمامة فيهاء كذا في «المبسوط:20. 


(وإنْ تَمَرُوا بَعدَ سُحُودِه) أي سجود الإمام سجدةً واحدةً (أَتَمّها) أي أتمَّ الإمامُ 
الصَّلاءَ جمعة. خلافًا لزفرٌ له أنَّ الجماعة شرطٌ» فلا بنَّ من دوامها كالوقت؛ ولهم 
أنّها شرطٌ الانعقاد فلا يشترط دوامها كالحطبة لكر أبا حنيفة يقول: لا يتخ الانعقادُ 
إِلّا بتمام الرّكعة» وتمامها بتقييدها بالسّجدة» وقالا: إذا نقّروا عنه بعدّما افتتح الضَّلاة 
فى الع ذكره في «الهداية»”". وهو الأظهرٌ. 

(وكبلهُ) أي ون نفروا قبل سجوده (بََآًبِالظّهِرٍ) أمّا قبل التّحريمة فبالاتّماق» وأمًا 
عد ها اقفطد أن حضف تخلانا ليما والوحة فا كزمناة» وترك غالك تحديه الجخباعة: 
واكتفى بوجود مَنْ تتقرّيئ بهم قرية مِن الذّكور الأحرار عوضع يمكن اتوي فيه مِن 
بناء متصلء أو أخصاصء مستوطنين على الأصح. وشرط الشّافعيٌ وجودَ أربعين 
أحرارًا مكلّفِين» مقيمين في موضع لا يرتحلون عنه صيفًا ولاشتاء إلا لحاجةٍء سامعين 
الخُطبة؛ لقول جابر روتّئنة: «مضّتٍ السُنَةُ أن في كلّ ثلاثة إمامّاء وفي كل أربعين فما 


85 ٠. 


فوقّه جمعةٌ وأضحى. وفطرًا"". قلنا هو ضعيف. حتى قال البيهقيٌ : لا يُحتح بوثله. 


(١)0المبسوطه؛‏ للسّر خسي (؟/ .)"١‏ 
(؟) «الهداية» (1/ 87). 
(ع) أخرجه الدّار قطني (167/4). والبيهقئ في السّئن الكبرى» (01017). 


وَالإِدنُ العَام. 


22س سس يي ل.ل .. , باب سسسب بسح بتي 

(والإذنُ العَامُ) أى وشرط لأدائها الإذنٌ العاء؛ لأنها م . شعائ الاسلام فى * 

والإذن م في وسر دائها .دل م نها من ثر الا سلام. فيجب 
0 ع 
إقامتها على وجه الاشتهار بين الأنام» حتى لو أغلق الأميرٌ باب قصره وصلى بعسكره 
لم يُجزهء ولو فتح باب قصره وأذن بالدخول جازت مع الكراهة؛ كذا ذكره السْمْنْىُ. 
وفي «المبسوط"””: إِنْ الإذن العام هو أن تفتح أبواب الجامعء ويؤدَنَ للنّسء حتى لو 
اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمّعوا لم تّجز. 

وكذا السَّلطَانٌ إذا أراد أن يصلَّي بحشيه في قصره. فإِنْ فتح بابه وأذن للنّاس إِدْنَا 
عامًا جارّت صلاته. شهدّيبا العائَةٌ أو لا وإِنْ لم يفتح باه ولم يأذن لهم بالدّخول لا 
تجزئه؛ لأنّ اشتراطً السّلطان للتّحِوّزْ عن تفويتها على النّاس»ء وذا لا يحصّلٌ إِلّا بالإذن 

و 4 2 25 3 2 7 ع © عماس 
العام وكما يحتاج العامة إلى السلطان في إفامتهاء فالسلطان يحتاج إليهم بان يأدذن لهم 
إذنا عامّاء فبهذا يعتدل النظر مِن الجانبين. 

0 ا يدك عن الظهر عندناء وقال مالك والشافعىٌ وزفر هى الفويقية 
أصالة. والظهر بِدَلُ عنها؛ لأنّه مأمورٌ بأداء الجمعة» مُعافبٌ بتركهاء ومنهيٌ عن أداء 
الظهر. مأمورٌ بالإعراض عنه ما لم يقع [اليأس ]'') عن الجمعة. وهذا هو صورة الأصل 
مع البدّلِء ولا يجوز أداء البدل مع القدرة على الأصل. 

ولنا أنْ فرض الوقت الظهرٌ في هذا اليوم في حقٌ الناس كافةً -كما في سائر 


- 
> 


الأيام- بالنصّ وهو قوله صؤإتاءلدمول : «أَوّلَ وقتٍ الظهر حين تَرولُ الك و ا/, لا ْ 


(' ) ينظر 'المبسرط؛ للشرخسي .)١١9/5(‏ 

١‏ في النسخ الخطية: (النْاس). والمثبت من 'ك». 

(*) أخرجه أحمد (9/7ا١7).‏ وابن أبي شيبة في امصلفه؛ (57606), واللّحاويٌ في #شرح معاتي 
الآثار؟ ,.)9١/(‏ 


5# س. 4 ع 4< عو عن ا 2 4 كك 0-5 .ه 
وكرة في المصر ظهر المَعذُورٍ وغيره بِجَمَاعَةَ وظهرٌ غَيرٍ المَعذورٍ قبل الجَمّعَة 5017 


متسس سس بحي يت ب ب ل ات 


غير مقي بيوم دون يوم» ودلالة الإجماع, فإنّ من فاته ته الجمعة يقضي الظّهر إجماعًاء 
والجمعةٌ لا ثقضى والظّهر غيرهاء فيجب ألا يلزته شيةٌ؛ ولمًا أمر بالظّهر عَلِمنا أن 
أصل عاد إليه م . لأنّه ينوي القضاء إذا أدّى الظهر بعد انقضاء الوقت إجماعاء 
فلو لم يكن أصلٌ فرض الوقت في حقّه الظّهرَلّما نوى القضاء ولأ الفرض في حقٌّ 
كلّ واحدٍ ما يتمكن ين أدائه بنفسهء إذِ اتُكليف يدور على الوسع والإمكان» فما َرْبَ 
إلى الوسع فهو أحقٌ أنْ يكونّ أصلاء والظهرٌ أقربُ؛ أله يتمكن بين أدائه بنفسه؛ لان 
مبييٌ على قُدرةٍ هي صفئُه بخلاف الجمعة فإنّها تتوقّف على شرائط لا تدم به وحدّه 
وهي الإمامٌ والجماعةٌ وغيرُهماء وذا ليس في وسعه. وإِنَّما يحصّل له ذلك اتَفاقَاء 
ولكويكي إننقالط الطمرالتفيسة إذا سيعت افترافطى لتر الشعن النهاءو ابيع .2 
محمد تارةً وقال: لا أدري ما أصل فرض الوقت في هذا اليوم» ولكنّه يسقطً الفرض 
عه 1 لير 1ف اللتسيعة بوش الشيه اخري وحن انشاطيا بالطيره 

(وكرة ف في المِصر) أي دون القرية والمفازة, ؛ ؛الأنهم ليس عليهم شهود الجمعة؛ 
فكان 15اا م د كتب قار الاكامكةاس الف وا الفزة لبد ل على 
أكثرٌ ين كراهة التَّزيه (ظهِرٌ المَعذُورٍ وغَيرِه) كمّن فائته الجمعة لمان (بجَمَاعَةٍ) سواءٌ 
فاراقن الخفعة: أ ريعز هاه لآن فى :ذلك تقل مخواقة التجعمة و المدارف الواغاك 
وجه المخالفة. خلاقًا لمالكِ والشَّافِعيَ حيث نظرا إلى كونهم مخاطَبين بالظّهر دوناء 
وكون الجماعة سُنَّةَ في الفرائضء ومذهينا مَروي عن على ووإيَاعة. 

(و)كره فى المصر (ظهرٌ غير المَعذُورٍ قَبلَ الجُمْعَةِ) والمرادذ بالكراهة هنا 
التزرية! لالد ترك لقره الققلسن ن بازيم ديقو الاكلد و« الطيوه كانه [ا خرن 


(١)١المبسوط'‏ للسّر خسي .)7١/5(‏ 


وسَعيْهُ إلى الجمُعَد والإمَامُ فيهًا يُِطِل”, 1 3710« 


١ 


1100 
رتكا محا نا؟ عرد أن اراق ليس وإِنْ كان مأمورًا بالإعراض عنهاء وإِنّما 
لم يبل ظُهرُه عندّنا لما مر ين أن فرض الوقت هو الظذّهره وقد أنى به. والجمعةٌ بدل 
عنه. لتوققها على شرائعاً لا: العا ور كلت يسوي ارس رك 
مالك والشّافعيُ وزفرٌ ببُطلانها بناءَ على تعيين الجمعة فرض الوقت عندّهم. فلا يصحٌ 
ظّهرٌه؛ لأنّ الجمعة هي الأصلٌ المأمورٌ بهاء ولا يصحٌ غيرٌ الأصل مع القدرة عليه 

(وسَعِيّهُ) أي وسعي مَن صلَّى الذّهر (إلى الجُمُعَةِ) بخطوتّينء أو بانقصاله عن 
داره -وهو الأصحٌ-» سواءٌ كان معذورًا أو غيرٌه» وبعضهم اقتصروا على غير المعذور, 
(والإمَامُ فيهًا) أي في الجمعة وقتّ انفصاله عن مكانه -والجٌملة حاليّة- (يُبطِلُه) أي 
0 ل ظهرّه عند أبي حنيفة وإن لم يدركها لبعد المسافة؛ وهو مختارٌ مشايخ بلخ دون 
مشايخ العراق» والأوّل هو المُعوّل» فإن أدرك الحدة ؤم اكه كانت فرضه. ول 
أعاك الخليد؛ 

وقيّد بقوله: «والإمامٌ فيهاه؛ لأنَّه لو كان خروحٌ المصلّي مع فراغ الإمام لا 
يتفض ظهرٌه اتفاقا. وقال أبو يوسفٌ ومحمِّدٌ: لا يَبِطُل ظُهِرُه إِلّا بالدّخول مع الإمامء 
فني رواية بإتمامها؛ لآنّ السّعي إلى الجمعة دون الظّهرء والشَّيء لا يَبِطُل بما هو دوئّه 
ولأبي حنيفة أن السّعي إلى الجمعة ين خصائصها فيأخذ حكمّها. 

0 وثمرة الخلاف تظهٌ يمن سعى والإمامٌ في الجمعة فحضر وقد فرغ الإمام. 

فيمّن سعى إلى الجمعة فخرج وق الظّهر قبل أنْ يدخل مع الإمام. فعند أبي حنيقة 
00 


)١(‏ زيد في نُسخ المتن: (وإِنْ لم يُدركها). 


ومُدرَكُهَا في التشهد أو في سَحُودٍ السَّهو يُتمّها. 


(ومدرِكُّهَا) أي الجمعة (في التّسهّدء أو في سُجُودٍ السّهو يُتَمّها) جُمعة وقال 
ل وو ل مالك والشافعي-: إِنْ أدرك أكثرٌ الثانية أن أدرك الرُكوع أتمّها 
جمعة وإن لم يدرك أكثرّها أتمّها ظُهرًا؛ لأنّها جمعة نظرًا إلى التحريمة» ظُهرٌ نظرًا إلى 
نوات عقن كوو الحيدة فيصل أربعًا اعتبارًا للظهرء ويقعْدٌ على رأس الك كعتين 
اعتبارًا للجمعة؛ ويقرأ السّورة في الأخريين؛ لاحتمال التَّليّة بخلاف مُدرك العيد في 
التَشْهّدء أو سجود السّهوء فإنّهِ يُنمّها عيدًا بلا خلافء إذ لا خلف له. 


ومءعورء. 


له ما روى الذّارقطنيُ من حديث أبي هريرةً تإئقعة: «مّن أدرك الركوع مِن 
الرّكعة الأخيرة يوم الجمعة فليُضف إليها أخرى ومن لم يُدرك الرُكوع من الرّكعة 
الأخيرة فليْصَلٌ الظّهر أر بعا)2"7. 

ولهما ما في الكَتُب السّنَّةَ من حديث أبي هريرةً يَْيَعَنهُ قال: قال رسول الله 
50 0 2 0 و ال كي 2 ار - 
سَْتَاميِمرَرَ : «إذَا أقِيمَتٍ الصَّلاةٌ فلا تَأتومًا تَسعَونَ» وأتومًا وعَلَيِكُمُ السّكينة فمَا 
أد ركم فصّلواة وها قَانَكُم فَأَبَمّر )”2 وفي لفظ: «فافضًوا» 29 وفيه أن هذا مطلقٌء 
والتعدوف وار لسر 


يي يي ل ل 
ياه وعنه ستّة أميال؛ وهو رواية عن أبي يوسف, وعنه بريد» ويوجبّها أبو يوسفّ على 
وى امدق ارس از 06). 


قف "حصب البخاري» رم١6).‏ ر؛اصحيح مسلم» ف ٠‏ واسلن أبي داوده (؟لاة). و«سئن الترمذي» 
(/771). و«سئن النسائي؛ (811): و«سنئن أبن ماجه» (9/7/0). 


(م) وسنن أبي داود» (*الاه). 


0 6 


15 ري124 
وإذًا أَدْنَّ الأول تَرَكُوا البَبعَ وسَعَواء 0 


من كان داخلّ حدٌ الإقامة الذي مَن فارقه يصير مُسافراء ومن وصل إليه مقيمّاء وهو 
الأصحٌ؛ لأنّ وجوبها مُختصٌ بأهل المصرء والخارج عن هذا الحدٌّ ليس من أهله حقيقة 
ولاحُكماء وسّرط محمد لوجوبها سماعً الأذان مِن أعلى مكانٍ في الجامع. وفي ظاهر 
الرواية: لا تجب على من كان خارجٌ الرّيَض. 

(وإذًا آَذّنَ الأوّلَ) وهو الأذانُ على المنارة الآن» أحدث في زمان عثمان يعإئهن؛ 
علق آل ورزاء حوره :داك نوق المدينة مويقية-ة لما روي الجتافة إل مها من 
حديث السَّائب بن يزيد ييلَعَتَه قال: «إنْ الأذانَ يُومَ الجُمعةٍ كَانَ أَوّلَهُ حينَ يَجِلِسُ 
الإِمَامُ عَلَى المِنبّرٍ على عَهِدٍ رسول الله مَإََْعَيوَسدهَ وأبي بكر وعمرّء فلمًا كان في 
عاذ كيدان و كروك أ لفان اتنا على الزُورَاءِ0”'» زادٌَ اين ماجه: على 
دار في سُوقٍ يُقال لها: الزَّورَاءٌ فتَبَتَ الأمرٌ على ذلكَ» وسُمّي هذا الأذانُ ثالمًا باعتبار 


الشّرعِيّة؛ لأنّ الأوّل فيها بين يدي الإمامء الثاني إقامةٌ الصّلاة. 

(تَرَكُوا البَعَ) وما في معناه مِن الشُغل المانع عن الحضور. وعامّةُ العلماء على 
أن البيمَ يحرم إلا أنه صحيحٌ» وقال مالكٌ وأحمدٌ بن حنبل: إن فاسدٌ. 

(وسَعّوا)؟ لقوله تعالى: ©#إِدَاتْوىَ للصّلَوْوَ مِنِبَومِ الْجُمْمَةَنَْسْمَوا إل ذو أله 
وَذرُوا ألَيْمَ 4 [الجمعة: 4]» وفي قزق كتاذ قات واه .وه ندل على أنَّ السّعيَ ليس 
بمعنى الإسراع. وقال الطّحاويُ: إنّما يجب السّعي وترك البيع إذا أذّن الأذان الذي 
يكون والإمامُ على المنبر؛ لأنّه الذي كان على عهد رسول الله مِؤْلتَعَِِوسَمْ وأبي بكر 
وعمر :سينسة. والاوّل أصحٌ. واختاره شمس الائمّة؛ لحصول الإعلام به. ولأنّه لو 


(١1)صحيح‏ البخاري' (115)., و«سنن أبي داود» (لام١٠١٠).‏ واسئن الثّرمذي؛ (15أهة). و#سنن النسائي» 
)1١897(‏ و*سئن ابن ماجها .)١1١70(‏ 


وإذا خَرجَ الإمامُ حرّم الصَّلاءٌ والكلام. حتى يتم خطبته. 8 0 


انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداءٌ السّنَّهَ وسماعٌ الخطبة» وربّما تفوته الجمعة إذا كان 
منزلّه بعيدًا مِن الجامع. 

(وإذا خرج الإمامٌ) أي وصعد المنبرٌ (حرّم الصّلاة) أي الشّر وع في الثافلة: إذ لو 
تذكّر الفائتة وهو مِن أهل التّرتيب يجب عليه أن يقضيّهاء ولو شرع في التَّطوّع ثم خرج 
الإمام سلّم عن ركعتين؛ ولو شرع في الأربع قبل الجمعة فشرع الخطيب في الخُطبة: 


ع ءس و الّاء 


ب له 


فالأصح أنه يتم أربعًا. 
عِ 2 ّ 0010 وا 
(والكلام) أي كلام الناس (حتى يُتَمّ خطبته)؛ لقوله صَإََتَهْعَتَِسَر: «لا تصلوا 
و ب 5 ا 2 
والإمامٌ يخطب». رواه عبد الحق مِن حديث علي ووَئَِعَنه!'» ولقوله صََلَتعَلِوِوَسٌَ: 


9 3 و سس اس 
«إذا قلت لصاحبك: انصت يوم الجمعة. والإمام يخطتٌ 5 لغوت». رواه مسلمء 


وأبو داود. وابِنْ ماجه7"'. 


ولمافي «مصنف ابن أبي شيبة' عن عليٌء وابن عبَّاسِء وابن عمرٌ رتنه «أنهم 
كانوا يكرهون الصّلاةَ والكلامَ بعد خروج الإمام)”. 


ولقول الزهريّ: «إذا خرجٌ الإمامٌ فلا صلاةً ولا كلام'”'» ورفعه غريبٌ مِن 
صاحب «الهداية»”*» بل قال البيهقيٌ: رفعه خطأ فاحش. 


.)١١7/7( :الا حكام الوسطى ' لعبد الحقٌّ الأندلسي‎ )١( 

(1) #صحيح مسلم» (801) واللّفْظُ له. و«سئن أبي داود؛ .)١117(‏ و#سئن ابن ماجه» (1110). 
() «مصلف ابن أبي شيبة» (071/5. 47 )), 

(:) ينظر «نصب الرّاية» للزيلمي (؟/١١7).‏ و*الذّراية» لابن حجر .)513/١(‏ 

(ه) «الهداية»(١/‏ 84). 


وإذا جلّسَ الإمامٌ على المنبر أدْنَ ثانيًا بين يديه 1ك 


وعن ابن عباس يمنا ُكره الكلام في أربع مواطنّ: يوم الجمعة» ويومَ 
الفطر ويومَ الأضحى» وفي الاستسقاء إذا صعد الإمام المنبر فلا يكلم حتى ينزل»0©, 
وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمامٌ قبل أنْ 
يخطْبَ» وإذا نزل قبل أن يُصلَ؛ لقول الزّهريّ: خرويجه يقطعٌ الصَّلاة وكلائه يقطم 
ان رواه مالك في «الموطّأ وروى في «الموطأ» أيضًا عن ثعلبة بن أبي مالك 
القَرظيٌّ «أَنَّهِم كانوا في زمن عمرٌ وَعَإئعنة 07 يوم الجمعة حتى يخرح عمرء فإذا 
خرج وجلس على المنبر, وأَذّن المؤذّنُ جلسوا يتحدّئون» حتى إذا سكت المؤدَن وقام 


عمد سكتوا فلم يتكلّم واحدٌ»27. 
10 1 00 55 ْ 
كاله هد 


(وإذا جلسّ الإمام على المنبر دن ثانيًا بين يدّيه)؛ لما سيق مِن حديث السّائب» 
ولما رواه إسحاقٌ بن راهويه في «مسئده» بلفظ: : «كان النداءٌ الذي ذكره الله في القرآن 
يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله صبَأَكعَلهوسَررَ وأبي بكر 
م وا خلافة عثمانَ» فلم كَْر اناس زاد التّداء الثالث على الزّوراء””'» (). وإِنَّما 
جعل ثالثا؛ لأنَّ الاقامة تسن دنا كنا جاء في الحديث: ابينَ كل أذانين صلدوله مي 


)١(‏ أخرجه عبد الرّزّاق في «مصنّفهه .)08٠01(‏ والبيهقيٌ : في «السَّئْن الكبرى» (35717). والطَّبرائيٌ في 
«المعجم الكبير» /١١(‏ 74). 

.)7717778( «موطًا مالك» برواية الشّيباني‎ )١١ 

() ذكر في هامش ٠س»‏ اقتباسًا طويلا للشّارح من «مرقاة المصابيح؛ .)١805(‏ 

)ع أخرجه البخاري (؟١941).‏ وأبو داود (/هلم8١١).‏ والترمذي (5ام). ولكن لم نقف عليه في «مسند 
ابن راهويه؛. 

(د) في هامش ٠س»؛:‏ (وفي شرح الموطا للشّارح علئ القاري بين كل أذائّين صلاءً فافهم). 

(1) أخرجه البخاري (/1؟7).: وأبو داود .)١187(‏ والتّرمذي ,)١180(‏ 


واستقبلوه مستمعين. 3 ا 0 


(واستقبّلوه مُستمعين) في «الظّهيريّة يها قال بعضهم: : مادام الخطيبٌ في حمد الله 
وثنائه والمواعظ فعليهم الاستماعٌ» فإذا أخذ في مدح الظّلّمة والثّاء عليهم فلا بأسّ 
بالكلام حينئنِء وقد قال بعضهم: التّباعد عن الخطيب أفضل؛ كيلا يسمع ما يقول 
الخطيبٌ بين مدح الطّلمة» كم لا ينبغي أن يتخطلّى رقاب النّاس بحيث يؤذيهم» إلا 
كان قدامه فضاء. 


لذ 


وفي «المحيط»)(' ولا يَشْمّتون عاطسّاء ولا بردي سلاماء ولا" يقرؤون قراثاء 
وعن أبي يوسف يردُّون السّلام» ويُشمّتون في أنفسهم. 

وكا يناعن الست يحت "سمو قل تكرا فى اللنايولال وكات 
قيل: هو الأصحٌ؛ لأنّه مأمورٌ بالاستماع» ولم يعجز عن الإنصات فلزمه» والأظهرٌ أنه 
يقرأ ليحرز الفضيلتين» وهو لا ينافي الإنصات المانع من الاستماع الذي وقع النهِيُ 
عنه بقوله: فنعو أله وَأَنصِتُوا © [الأعراف: 4 ١ ٠‏ وجرّذ شافع رد السّلام بناء على 
أنَّ الّدَّ واجبٌ والاستماع عنده سُنَّة فلا يكون مانعّاء وهو رواية عن أبي يوسف. قُلنا: 
ذاك إذا كان السّلام مأذونًا فيه شرعًاء وليس كذلك في حال الخطبة» بل يصير به هو 
آثْماءِ لشغله خاطر الشّامع عن الفرض. 

وأجاز أيضًا للداخل تحيّة تحيّة المسجد؛ لقصّة سليكِ الغطفاني رَلََعَنك أخرجها 
الجماعة عن جابر بن عبد الله أن رجلا جاء يوم الجمعة. التي صَؤَئعووَسَرٌ 
يخطّب. فقال: «أصَلَّيتَ يا فلانُ؟1 قال: لاء قال: «صلٌ ركعتّين فتجوَّزْ فيهما»”', 


.)81 /75( #المحيط البرهاني»‎ )١( 


(9) ميخ البخاري! 7 )ور «صحيح مسلم' (80/5))؛ و دسئن أبي داود» (115١١1)و‏ «سئن الترمذي © 
.)01١(‏ و«سئن النسائي؛ :)١590(‏ و #سسئن ابن ماجه» »)١١1١17(‏ كلهم بألفاظٍ متقاربة. 


© » » مه هن © هه © + هم 5م هم ههه م سه هو هه هه 5 5996 6 25 وه .هه 


ولنا ما روينا عن عليٌ رَعآنَعَنه وما في "ابن أبي شيبة» عن الزُهريٌ قال في 
الرّجل يجيء يوم الجمعة والإمامٌ يخطّب: يجلسٌ ولا يُصلّي”". وما في الكتب الست 
عن أبي هريرة ييئدة أن رسول اله متي قال: «إذا قُلتَ لصاحيك نت يوم 
الجُمعةٍ والإمامٌ يخطّبُ فقد لََوتَ»". وهذا يُفيد بطريق الدّلالة منمَ الصَّلاة؛ لأنَّ 
الآنهالمعروق وهو أغلو وين الشنةوكمدة: المسيسية فود تهتنا أو ل 

فإن قن الغار: مقدمة علن الدلآلةاعند المعاوضة ثلناه نيا غيه لازم ؛ لآن 
التبيَ صَؤَّتَدسَمقِمَ أنصَتَ له حتى فرعٌ مِن صلاته؛ لما أخرجه الدَارقطنِئٌ مِن حديث 
عبيد بن محمد العبديّ حدثنا معتمرٌه عن أبيه» عن قتادة» عن أنس يََزْةَنهُ قال: دخل 
رجلٌ المسجدّ ورسولٌ الله يخطّبُ فقال له النَنْ صَإْلَعيووْسر: «قَمْ فازكع ركعتّين1 
وأمسكٌ عن الخطبة حتى فرغ مِن صلاته!",. ثمَّ قال: وَهِمَ عبيدٌ في إسناده. 


م رواه عن أحمد بن حنبل حدَّثنا معتمر» عن أبيه قال: جاء رجل لبي 
1 0 و 0007 ٍِ 2 
مؤلتةعيدول يخطب فقال: ١يا‏ فلان أصليت؟) قال: لاء قال: اقم صل». ثم انتظره 
ار لقان اوعدا المرسا هو العوات: 
٠)‏ مصئف ابن أبي شيبة» (0707/8). 


() #صحيح البخاري؛ (914), و صحيح مسلم' .)20١(‏ وهسنن أبي داود؛ .)١1117(‏ و«ستن التّرمذي' 
(١601).وه‏ سنن النساني» .)١18108/(‏ وه سئن ابن ماجه؛ .)١١١١(‏ 

() سن الذّارقطني؛ (1118), 

(:) :ستن الدارقطني؛ (1114). 


و ادل ,> ٍ- 8 00 8 0 2 
ويخطُتٌ خُطَبتَين بيتهما قعدةٌ قائماء طاهزاء وإذا تمتا اقيم وصلى الإمام 


ل بت ئيييس 

قلنا: المُرسلُ حجَّةٌ عندنا وعند الجمهور» فيجب اعتقادٌ مُقتضاه عليناء ثم إسناده 
كناك كناد العقة عقيو له فمجرّد زيادته لا يوجب الحكم بغلّطهء وإلا لم قبل زيادة 
وأمًا ما زاده مسلمٌ فيه مِن قوله: «إذا جاءَ أحَدكُمٌ الجُمُعةً... الحديث. لا ينفي” كون 
المراد أَنْ يركع مع سكوت الخطيب؛ لِما ثبت في السّنّهَ من ذلك؛ أو كان قبل تحريم 
الصّلاة في حالة الخطبة» فتَسلمُ تلك الدَّلالةٌ عن المُعارض. 

(ويخطّبُ خُطَبتينء بيئهما قعدةٌ) مقدارٌ ثلاث آياتٍ في ظاهر الرّواية (قَائِمًا)؛ 
لأنّهِ المتوارّث» ولقوله تعالى: لأوَيَرَدكمَليمَا 4 [الجمعة: »]١١‏ فعن ابن عمرّ رَعَإيْعَنْقًا: 
اكان الب مايوه يخطّب تخطبتَين يقعدٌ ببتهما"”"» وفي رواية: «يخطّبُ قائماء 
ثم يقعذ ثمّ يقومُ كما يفعلٌ الآن»”". متمق عليه. 

(طاهرًا)؛ لأنَّها ذكرٌ يتقدّم الصَّلاة» فيُستحبٌ فيها التطهير كالأذان» ولو خطب 
قاعدّاء أو على غير طهارة جازء إِلَّا أنه يُكره عندنا خلافًا لمالكِ والشَّافْعِيَ فيهماء إذ 
القعودُ والطّهارة شرطٌ عندهماء وكذا ستر العورة عند السَّافِعِيَ. 

(وإذا تمّتا) أي الخُطبتان9©) (أقيم) أي للصّلاة وفي بعض ليخ أقيمت أي 
الصَّلاة (وصلَّى الإمامٌ بالنّاس ركعئّين) بذلك جرى العمل مِن حياته صَإََوََة. 


)١(‏ في «ك»: (لا يفيد). 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (18). 


(17) #صحيح البخاري» (970)) و9صحيح مسلم' (871). 
(+) في «س:: (إذا تكّت أي الخطبة). 


٠» »‏ فاه هه مه ه» > هوه هوه 6 هه ٠ه‏ 96 485+ 865 هه ههه وسههوهووه 


قال أبو المطيع البلخيُ”": لا يحل للرّجل أنْ يُعطي سُؤَالَ المسجد. فإنَّه روى 
الحسرٌ أنه يُنادي منادٍ يوم القيامة: ليقُم بغيضٌ الله. فيقومٌ سُؤَالُ المسجد””"”» والصَّحيحٌ 
أنه إذا كان لا يتخطّى رقاب الئّاس» ولا يمرٌ بين يدي المُصليء ولا يسألَ إلحاقًاء ويسأل 
لأمر لا بدّ له منه فلا بأس بالسّؤال والإعطاء؛ لما روى أبو داود» عن عبد الرّحمن بن 
أبي بكر قال: قال رسول الله صَرَتَعَكِدرَسَة: «مَل منكم أحدٌ أطعمّ اليومَ مسكيئًا؟» 
فقال أبو بكر رَعَيَدعَنه: دخلتٌ المسجد فإذا أنا بسائلء فوجدثٌ كسرةً حُبزٍ في يد عبد 
امف دقعنا إليه 9 , 

قلتُ: ليس بصريح في المدّعى؛ إذ يحتمل كونّ السّائل في طريق المسجد حال 
الدُخول أو الخروج: أو لوقوع عن السّائل على كسرةٍ ولده» وليس بين المروءة حينظٍ 
منمّهء وأمًّا ما استدلٌ به على جوازه بقوله تعالى: ل إيَّاوَك أمَورَسولْم الثاني 
يقيمون الصّلَز ويُوُونَ ركد وهم ركْعُونَ © [المائدة: 58]» وَأن غلا أعظى خاي تمّه للسّائل في 
الصّلاة”. فلا دلالة فيه على كونه في المسجدء هذا وفي شرح «المنية»: يحرم السّؤال 
فيه» ويُكره الإعطاء -أي للسّائل- فيه وإلّا فلو أعطى مسكيئًا في المسجد فلا يُكره اتّفافًا. 


قا ري الح وي اا الاير الفلا روي حلت الخد روي ا ا 
ومالكِ؛. وروى عنه أحمد بن نبع وخلاة بن أسلم الصّفَارٌ وجماعة؛ كان قاضيًا ببلخ سنّة عشر عامًا 
وكان عالمًا ورعًاء وت ا توفي سنة (/191ه). ينظر «الجواهر المضيّة» (؟/ 516). وهتاج 
التراجم؛ (ص١717).‏ 

)١(‏ قال في 'مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ :)3١7(‏ لما في بعض الآثار. 

(*) «سئن أبي داود؟ ,)١7170(‏ 

(4) أخخرجه الطبري في تفسيره؛ (4/ )01١‏ وابن كثير في نفسير (7/ 86): وعزاه إلى ابن مردويه. وضئًّف 
جميمٌ طرقه. 


(ُصِلْ) في صلاة العيدّين وتكبير التشريق 

وكانت صلاةٌ عيد الفطر في السّنة الأولى مِن الهجرة» وسّمّي عيدًا لأنَّ لله تعالى 
فيه عوائد الإحسان على عباده» والأصلٌ فيهما ما رواه أبو داود وغيرُه عن أنس صوائكء:؛ 
قال: ا١قَيِم‏ عفرل الله صََزَّلتَعَلِهوَسَلَ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: 0 هَذَانِ 
اليَمانِ؟» قالوا: كا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله صَرََْهعَلتوَسر: «إِنَّ الل قد 
أبدَلَكُم بهما حَيرًا منهّماء يوم الأضحىء ويومَ الفطر)0". 

ثمَّ صلاة العيد واجبةٌ عندّنا في الأصحٌٌ -هو روايةٌ عن أبي حنيفة- لا سَنَّةٌ كما 
هو قول مالك والشَّافِعيَ» وبه قال بعض أصحابناء والأظهرٌ أَنَّها سَنَهُ مؤكّدةٌ أخدها 
هدّى وتركُها ضلالة؛ لمواظبة النَبِيَ صَوَتَعَدوسلَ مِن غير ترك. 

وقال أحمدٌ: فرضُ كفاية. وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» وقيل: صلاهٌ العيد سَنه؛ 
لقول محمد في «الجامع الصّغير): عيدان اجتمعا في يوم واحدٍء الأوّل سَئْهٌ والثاني 
فريضة» ولا يرك واحدٌ منهما”". ولقوله صَإََتَعَيِِرسَلَْ للأعراب حين قال له: هل علىّ 
غير ها؟ قال: «لاء إِلّا أنْ تَطَوَعَ »0 

والع عار باه معد مانا 0 لأن وعنوبا تنخ بالشئةةوعن الثانق 
بأ الأعراب مِن أهل البادية؛ وهي لا تجبُ عليهم. يتكائيدن على الوجوب قولّه 
عَََِلٌ: «وَلِشُكيوا أنه ع مَاهَدَسْكُمْ 4 [البقرة: 0186 فقد قُسّر بصلاة العيد. وقد 
تواترت عنه صََانَعليِهِوسَلٌ مواظبته لصلاة العيد. 


.)٠١91١(مكاحلاو‎ »٠ ٠1( وأحمد‎ ,.)١007( وأخرجه النّسائي‎ ١ ١74( سنن أبي داود؛‎ )١( 
.)١١7ص(؛ (؟) «الجامع الصّغير وشرحه النافع الكبير‎ 
.)458( وأبو داود(41)» والنْسائي‎ ١ ١( أخخحرجه البخاري (47): ومسلم‎ )*( 


ندب يوم الفطر أنْ يأكلّ» ويستاك. ويغتسلٌ. ويتطيّبَ 


6 


(نيب يوع) عيد (الفطر أنْ يأكلّ) أي يَطعَمَ الإنسان شيئًا حلوًا قبل الغدوٌ إلى 
عضا لما روى البخاريّ عن أنس رلته أتَدْعَنَهُ قال: «كان رسولٌ الله صَرَّلتَعَِموَسَزٌ لد 
يغدو يو م الفطر حتى يأكل تمراتء ويأكلّهنَ وترًا0". 

وفيالتّرمذيّ»؛ و«ابن ماجه) أنَّ سول الله صَزَاده تَمعلهوَسَةَ «كان لايخرحٌ يوم الفطر 
حتى يأكلء وكان لا يأكل يوم التّحر حتى يُصِلَيَ)7, ولفظ ابن ماجه: «حتى يرجمً)؛ 
قو اد أ ميد والذّار قطني في اسننها» وزاد: «حتى يرجم فيأكل مِن أضحيته»0". 

وعن بريدة رَصَالَةُعَنهُ '٠كان‏ رسولٌ الله صَإِلتَاعَله خرن سرع سر 
دلايطعَمُ يوم الأضحى حتى يُصلَي»؛ قال الُووي: حديثٌ حسٌ روا مدي وان 
ماجه. وَالدَّارفْطنَيُ» والحاكم بأسانيدٌ صحيحة”!'. 

1 وو 

(ويستاك) أي ا (ويغتسل)؛ ولما روى ام ماجه من حديث 
8 1 اف 26 8 00 - 000 ا ًَ 
عرفة»”2. (ويتطيّبٌ )؛ لأنّهِ يوم اجتماع. فيُندَب فيه ذلك كالجمعة. 


3 


(ويلبّس أحسنَ ثيابه)؛ لما رواه ابن ماجه مِن حديث ابن عبَّاس َعَم أ 
سَؤَاتَِنِدِسِمَ كان يلبّس في العيدين بردة جِبَرة»» ورواه ابن خزيمة» والبيهتيٌ 
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(١)#9صحيع‏ ع البخاري» (9446). 
)2ه ستن التّرمذي؟ (01417) وه سئن ابن ماجه؛ (19/67). 
() 9 مسلد أحمده (51444). وةسئن الذارقطني» (6٠7/1و١).,‏ 


(4): خلاصة الأحكام' للثووي .)351١(‏ وه سئن التّرمذي؛ (47 0). وه سئن ابن ماجهه )١65(‏ و«ستن 
الذار قطني» اا و«المستدرك» (م»٠ .)١‏ 


(ه) :ستن ابن ماجهه .)١7315(‏ 


000 ا او ل وي د : 
«ستنه200 مِن طريق الشافعيٌ: اخيرنا إبراهيم بن محمدٍ الاسلميٌ: اخبرني جعمر بن 
محمّلء عن أبيه» عن جذه أن الى وإذكز اديص تمر اي اكزيعير 
والحبّرةٌ -كعتّبة- نوعٌ مِن برود اليمن» قال التُوويٌ وغيرٌه: إسناده ضعيفٌ. 

واخرجه 2 «المعرفة» عن الحجاح بن أرطاة» عن ابي جعفرء عن جابر بن 
عبد الله رَِتَيهعَنْكا قال: «كان للنبيت مَإَلَئعَوَسَة بُردٌ أحمرٌ يلبَسُّه في العيدّين والجمعة»". 


ورواه الطبرانُ؛ عن ابي محمد د عليٌ بن الحسين» عن ابن عباس قال: «كا 
رسول الله صََكَنَهُ َدعَيدهِوْسَلهَ يلسّس يوم العيد يُردةَ حمراءً)0". 


واللة تعدا ضار عن لوي وني الع يماط خم اوحض ااه 
الخو تحت فلك 0 البردة أحدّهما. 

وؤواق الطوائق عر شهل ين سعد 2 يَوَلنَدُعنَهُ قال: حيكت لر سول الله صَََتَهعَووسََ 
اسان ١‏ : 1 5 هدهو رد 2 5 
خُلَةَ من أنمار صوف أبيضٌء فخرج نوس إلى المجلس وهي عليه فضر ب على 
كوه افقال 4 ألا ترون نا ا حي هده الخله؟ )تقال له أغر اانا سول الله اكش هده 
الحُلة. وكان مِرَّلتَةعيَةٌ إذا سُئل شيئًا لم يقل قطّ: لاء فقال: نعم» فدعا بمقعدتين 
فلبسّهماء وأعطى الأعرابى الخُلّة وأمرٌ بوثلها تحاكُ له» فمات رسول الله ملعك 
وهى فى الحياكة؛ وفى لفظ: «فتوفى صَِرَّتََعَبَسَرَ وله جَبّهُ صوف فى الحياكة»؟). 


)١(‏ 9 صحيح ابن خزيمة' (1777) من حديث جابر رَمْإْهُمَنْة قال: «كانت للنبئ صَؤْداعوسَمْ جبّة يلْيّسها في 
العيدين» ويوم الجمعة؛. و«السَّئْن الكبرى» للبيهقي (7177): ولم نقف عليه عند ابن ماجه. 

)١(‏ «معرفة السّئن والآثار» (5174). لكنْ من دون لفظ: «أحمر؟. 

(8) «المعجم الأوسط(07:9). 

.)١7/8/5( الكبير'‎ مجعملا١‎ ) :( 


898 ضام 2 ِ 
ويُؤدُيَ فطرته. ثم يخرحٌ إلى المصلى. 25 


(ويُؤدّي فطرئّه) أي صدقة فِطره قبل الصّلاة؛ لما في الصّحيحَين مِن حديث ابن 
عمرٌ ينها أن التي صَإَدَ: لوس «أمرّ بزكاة الفطر أنْ تؤدّى قبل خروج الئاس إلى 
الصّلاة»20» ولقول ابن عمرٌ يَيَءَئه: «أمرّنا رسولٌ الله صَيَتَعَكِسَلَ بزكاة الفطر أنْ 
تؤدَّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاةء وكان هو يؤدّيها قبل ذلك باليوم أو اليومّين»» رواه 
أبو داوة:"» ولأنَّ في التّعجيل مسارعةً إلى الخيرء وتفريعٌ قلب الفقير للصّلاة؛ لقوله 
0 00 أَعْنُوهُم عن المسألةِ»2. ولقوله تعالى: «قدافكم مق * [الأعلى: ]١4‏ 
ي أعطى زكاة الفطر» ## وَدَكراْسمَرَيِ # [الأعلى: 0 بتكبير العيد في الطّريق لقصل 7« 
9 
0 ماشيًا؛ لما رويّ أنَّ علي لما نَم الكوفة استخلف مَنْ يصلي 
بالضَعَفة صلاة العيدّين في الجامع» وخرج إلى الجبّانة مع خمسين سحا يمشي 
ويمشون. (إلى المصلّى) أي مصلّى العيد» جاهرًا بالتتكبير عند أبي يوسفَ ومحمَّدٍ 
كما في الأضحىء وهو رواية عن أبي حنيفة حكاها اللّحاويٌ عن أستاذه ابن [أبي] 
عمرانَ البغداديٌ! عنه» ووجهها ظاهرٌ قوله تعالى: #وَإِتَكمِلُوا ألْهِدَءَ وَلتُكيروا 
أنه عل مَاهَدَ نك * [البقرة: 1865]» وما رواه الذّا قطني عن ابن عمرّ يدق موقوقا 


.)945( ولاصحيح مسلم»‎ .)١6١9( صحيح البخاري»‎ 2 )١( 

(؟) :سنن أبي داود» .)١11١١(‏ 

(©) أورده الزيلعي في «نصب الرّايةء (473/7). وقال عنه: «غَرِيبٌ بِهَذَا اللّمْظِ وأخرجه الدَارقطنيُ 
(71). والبيهنئٌ في «الشَّئْن الكبرى» (1/779), كلاهما مختصرًا وبألفاظ متقارية. 

(:) هو أبو جعفر أحمدُ بن أبي عمرانٌ البغدادي. العالم الفقيه الثّة: نزل مصرٌ وحدٌّث بها عن عاصم وسعيدٍ 
الواسطئين وغيرهماء تفقّه على محمد بن سماعة وبشر, بن الوليد وأضرابهماء وهو أستادُ أبي جعفرٍ 
الملّحاويٌ؛ توفي سنة (180ه). #الجواهر المضيّة؛ /١(‏ 1717)» «الطّبقات السّنيّةَه (ص44)., 


©ه #» #© © «» 6ل » وأواج و واس هاه هاه هه واه هس شاهاه شاه ها هاه ههه قاعه موه 


دنه كان [ذا غدايوغ الفط ويوة الأصحى» بجو بالتكبير حص بات الصليه 3 يكير 
حتى يأتي الإمام». ومرفوعًا «أنَّ رسول الله صََلنَمَلوَسََ كان يكبرٌ يوم الفطرء مِن حين 
بخرجٌ من بيته حتى يأتي المُصلَى 0””. وقد وققّه فلا يضر ضعفُ رفعه؛ لجزينا بعدم 
ابتكار ذلك مِن عنده؛ لشدَّة جرصه على متابعة البَىَ واجتناب مخالفته مَإِلَاعَكِهِوسَة. 

قال البيهقيٌ: ووّقمُه هو الصَّحَيحٌ وأمًا وفك افظعينتولفقله: «أنَّهِ صَنتَعَيَهِوَسَلٌ 
كان يخرجٌ في العيدّين مع الفضل بن عبّاس» وعبد الله» والعبّاس. وعليٌّ. وجعفر. 
والحسنء» والحسينء وأسامة بن زيدء» وزيدٍ بن حارثة. وأيمنَ بن 1 أيمنَّ يعض 
زاقعا صيرتة بالتهليل والتكبير» فأخذ طريق الحدّادين حتى يأتي الع وإذا فرغ 
رجع على الحدّادين حتى يأتي منزله/» وفي روايةٍ: ١يكبّر‏ يوم الفطر مِن حين يخرحٌ مِن 
بيته حتى يأتي لم0 وكلاهما مهي 


وغيرٌ جاهر به عند أبي حنيفة في رواية المُعلّى”" عنه» ووجهها أن رفم الضّوتَ 
ال 0 و ع ابت ا سه سخ سر .2 .+ سر اس هر وس عد د 
بالذكر خلاف الأولى؛ لمخالفة قوله تعالى: # واذ كرريكف نفيك تَصرَعا وَخِيفَةٌ 


سه ماف" مسي 


رضع ده : 5 ذم رم 2 8 5 7 8 
ودونالجهر من القولٍ # [الأعراف: 6 وقوله صَإإِللَه عله وَسَلمَ اخير الذكر الخفئىٌ: وخير 


.)109/14 0179/17( :سنن الدّارقطني»‎ )١1( 

(١)١الشّنن‏ الكبرى؟ (115103170). 

(5) هو أبويحبى المُعَلَى بن منصور الرَاْيُء روى عن أبي يوسفٌ ومحمّد الكتّب والأمالي والتوادر. شاركه 
في ذلك أبو سليمان الجوزجانيٌ؛ وهما من الورع والدّين وحفظ الفقه والحديث بالمنزلة الّفيعة» روى 
عن مالك واللّيث وحمَّادٍ وابن عيبنة وروى عنه ابن المدينيئ وأبو بكر بن أبي شيبةٌ والبخاريٌّ في غير 
الجامع. قال العجارق: هو ثقةٌ نيل صاحبُ سُنْةِه طلبوه غير مرَةٍ للقضاء فأبى؛ وكان من كبار أصحاب أبي 
يوسف ومحمّد, توفي سنة (111ه). ينظر #الجواهر المضيّة؛ (؟/ 11/8)» «الفوائد البهيّة؛ (ص5١7).‏ 


ولا يتنفلٌ قبل صَلائه. 


الرّزْقٍ ما يكفي» ورا احمدؤواء بن حبّان» والبيهقيٌ "١!‏ عن سعل وَْيةعَنكُ فيقتصّر صر فيه 
على مورد الشّرع. 


وقل ورد د الجهرّ في الأضحىء وهمو قوله تعالى: #وأذحك روأ أ أنه في أَيسَامِ 
مَعَدُودتٍ * [البقرة: 50]ء وقد جاء في التُّسير أن المراد التُكبيرٌ في هذه الأيام» و لسن 
الفطرٌ في معناه حتى يُلْحَنّ به؛ لاختصاصه بركن من أركان الحجٌ الذي شرع التكبيرٌ فيه 
ل ف ل 1 سيو 
هذا اليوم مع الي له ا 0 بعلل انم 
وَققة ان ات ابن عتانين :ةا نيحي ل على إلكار كبر الناسن فلل وكق تروت الأمام: 

(ولا يتقّلُ) أي وثُره الل (قبل صلاته) سواءً كان إماما أو مأمومًا في المُصلّى 
بالاتّفاق» وفي البيت عند عامّة المشايخ؛ لقول ابن عبّاسٍ رََلْتَعَنها: «إِنَّ رسول الله 
صَدَانَه ميس خرج فصلّى بهم العيته لم يصل قبلها ولا بعدّها"”", 2 متمق عليه. وكذا 
سسب ا را 

3 0 ٠ 5 000 


العين قتا ناذا جم إلى 0 07 و 


(1١)١مسند‏ أحمد' .)١41/1/(‏ و"صحيح ابن حبّان؛ (؟غ 8)؛ واشعب الإيمان' (18 0). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه'‏ (01741). والطّحاوي في "شرح مشكل الآثار؛ (01178). كلاهما 
بألفاظٍ متقارية. 


(*) 9 صحيح البخاري» (489). و" صحيح مسلم' (844). 
(غ:) :سكن ابن ماجه» .)١9417(‏ 


3 1 - 2 002 م ع 
وشرطً لها شروط الجمُعةِ وجوبًا وأداءً. إلا الحُطبة ووقنّها بن ارتفاع الشمس لثثثمة 


(وشُرط لها أق الضلؤة العندين (قترروط الخحفنة وجونا وآداة) حي الاذن 
العام (إِلّا الحُطبةً) فإنّها شرطً لأداء الجمعة دون العيدّين» ولهذا تكون الخحُطبةٌ في 
العيدّين بعد الصَّلاةء لِما في الصيجكر مِن حديث ابن عمرٌ يمه قال: «كان 
المي يوك ثم أبر بكر وعم يُصلّون العيد قبل الخُطبة»00. ولقول ابن امن 
صَوَاسَعَنهها : شهدت العيدٌ مع رسول الله صََانَعلوَسَلَ وأبي بكر دوعكر وغثيان: 5 
كانوا ا العيدين قبل الخطبة) 0" رواه 6 وروى الإمام الشافعيٌ عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن حر 1011011 يح في لساري للدي 
يفصل بينهما بجلوس ". قال التووي: ضعيف غيرٌ متصل» ولم يثبت في تكرير 
الخطبة شيع و املف نانس عن لصون ورتايت خط فى العتدع من 
الأنناء كير نهذ وعدا لمت ة: 


(ووقتها من ارتفاع الشمس) قدر 3 أو رَمحَين؛ ؛ للنمي عن الصَّلاة وقتّ 
الطّلوع؛ ليما في "سنن أبي داوة»؛ و«ابن ماجه»» بإسناٍ صحيح على شرط مسلم 


2 


كما قال التووي عن يزيد بن كير -بضم الخاء المعجمة- - أنه قال: : «-خرج عبد الله 

بسر صاحبٌ رسول الله تيوس مع النّاس في يوم عيد فطر أو أ ضحىء فأنكر 
00 الإقال وقال: إِنْ كنا مع لني صَؤْلتَعيَورَةٌ قد فرعْنا ساعيّنا هذه. وذلك حين 
التُسبيح»”*'. والمراد به السّمْل. 


.)484( «#عسحيح البخاري' (431)., و«صحيح مسلم؟‎ )١( 
.)484( (؟) «صحصيح البخاري؛ (477), واصحيح مسلم'‎ 
.)448( «مسند الشافعي» ترتيب سنجر‎ )( 


(غ) :سنن أبي داود؟ (5 ١ ١١‏ و«سنن ابن ماججها ,)١711(‏ 


إلى رَوالهاء توا عه الم عا ولاو مي ووم ا 


-200322:-13سسسسا-اتتكت “ااا تا 0 

وأا قول صاحب «الهداية» مِن أن البََىَ صَوَلَعِْرََةٌ «كان يصلي العيد 
والّمسُ على قذر رمح أو رُمحين 6””) فغيرٌ معروفي في كتب الحديث» وأغرب سب 
ابن الجوزيّ في قوله: ' إن : مر قله 


«إلى رَوالها)؛ لما روى أبو داو والسّسائىٌ» وابن ماجه واللّفظ له عن أبي 
00 حر لايع حي سرسي دا ععامر” ف الاأتجارمن أضحات رسول الله 
صَزَنتَُعَلتهِوسَمَ قالوا: أغمى علينا هلال شؤال» فأصبحنا صيامًاء فجاءً ركب مِن آخر 
الننا زر عيذ وا عين ابي صَإَلئَاعتوْسَةٌ أنّهم رأوا الهلال بالأمسء فأمرّهُم رسول الله 
مَإلتَعيمرَسَة أنْ يُفطرواء وأنْ يخرجوا إلى عيدهم مِن الغد»”"» قال البيهقي”: إسناذه 
صحيحٌ. ولو كانت ماذة العيدم ذى يد الزؤال لا يها إن القد. 

والمُراد بآخر التّهار ما بعد الزّوال؛ لما صرّح به في بعض طرقه مِن رواية 
الّحَاويٌ. عن 5 عمير بن أنس بن مالك وعَيعَنة: اأخبرني عمومني مِن الأنصار أ 
الهلال خفي على النّاس في آخر ليلةٍ مِن شهر رمضان في زمن رسول الله صِبَأَلتَدعكِوَسَرٌ 
فأصبحوا صيامّاء فشهدوا عند رسول الله مَلَعَكرسرَ بعد زوال الشسّمس أنّهم رأوا 
الهلال اللّيلة الماضية فأمر رسول الله صَيَتَمََسةَ بالفطرء فأقطروا تلك الاعف 
وخرج بهم مِن الغد فصلى بهم صلاة العيد)!". 


.)42/١( )ةيادهلا«)١(‎ 

() اسلن أبي داود» .)١001/(  يئاسنلا نئساو)١ ١01/(‏ و«سئن ابن ماجه؛ .)١167(‏ 
(5) #معرفة السّئن والأثار» (0/ .)١11١‏ 

(:) «شرح معاني الآثار؛ ,)١717/7(‏ 


ويك ثلاناء رافعًا يديه بعدٌ الثناء» ويُكبَر فى الرَّكعَةَ الثانية بعدٌ القراءق 1711 


(ويكبّر ) في الرّكعة الأولى (ثلانًا) زوائد على تكبير الصَّلاة (رافعا يدّيه) في كلّ 
تكبيرة» وساكتًا بين 1 تكبيرتين مقدارٌ ثلاث تسبيحات؛ لأنّها تقام يمع عي فلو 
والى بين التكبيرتّين حصل الاشتباه» وليس هذا التّقدير بلازم كما في «المبسوط00"؛ 
لأنَّ المقصود إزالة الاشتباه» وهو يختلف بكثرة الرّحام وقِلّته. 

(بعدّ الثّناء)؛ لأنّه شرع عقيبَ تكبيرة الافتتاح» فيقدّم على تكبيرات الزَّوائد 
(ويكبّر في الرّكعة الثّانية) ثلانًا زوائد» رافعًا يدّيه (بعدٌ القراءة) فعندنا التُكبيراتٌ 
الرّوائد في كل ركعةٍ ثلاتٌ» والقراءة في الرّكعتّين متوالية» هو قول الثوريٌ. 

وقد روى أبو داودَ في ١سننها»‏ وأحمدٌ في ١مسنده)‏ عن عبد الرّحمن بن تبان 
عن أبيه» عن مكحولٍ قال أخبرّني أبو عائشة -جليسٌ لأبي هريرة- أنَّ سعيد بن 
العاص سأل أبا موسى الأشعريّ وحذيفة بن اليمان تََإَيمعَنك: كف كان رس ول الك 
عيرس يُكبّر في الأضحى والفِطر؟ فقال أبو موسى: "كان يكبر أربعًا تكبيرّه على 
اللجنانون قال علد يف اميدق فقال أرو نونس : كذلك كنت أكاقل النصرةتغييت كدث 
عليهم”". وسكت عنه أبو داود» ثم المنذريٌ في ١مختصرها؛‏ وسكوتهما تصحيحٌ 

وتشست أبن الجوزي”” له بعبد الرّحمن بن ثوبانَ نقلاً عن أحمدٌء وابن معينٍ 
مُعَارَظن تقول ضاحت ١‏ التنقيح»”؟) فيه: ريه ره وقال ابن معين: لا بأس به 


.)79/7( «المبسوط» للشرخسي‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود؛ »)١161(‏ و#مسئد أحمد؛ (1910/785), 
(7) «التّحقيق في مسائل الخلاف» .)011/١(‏ 

(؛) «تنقيح التّحقيق» لابن عبد الهادي (1/ 081). 


© © © 0868© © 6409 هم هسه هدقع مه هاو اه ند هه و قد مد هه ماه د هم هه هه دعأو هه ؟ 


ولكنّ أبو عائشة في سنده؛ يقول ابن حزم فيه: مجهولٌ» وقال ابن القطّان: لا يُعرفٌ 
غاله فلناةغر مكيدل د واورفلة: ' 

ويقوّيه ما رواه عبد الرّرّاق في «مصئّفه) أخبرنا سفيان التُوريٌ» عن أبي كان 
عن لقف :«الأسوق "أن ادن مسعرد ف َليدَعَنهُ كان يكبر في العيدّين تسعاء أربعًا قبل 
القراءة» ثمَّ يكبّر فيركع» وفي الثّانية يقرأء فإذا فرغ كبّر أربعًاء ثم ركمٌ»» وأخبرنا معمرٌ 
عن أبي إسحاق؛ عن علقمةً والأسودٍ قال: «كان ابن مسعودٍ جالسًا وعنده حذيفة وأبو 
فويق الاأشتغرى ل انامس بن العاض كن اكير عا افيد فاه 
عن اسل الأشعريّ. فقال الأشعري: 0 عبد الله فَإِنَّه أقدَمّنا وأعلَمُناء فَسْألَهة فقال 
ابن مسعود: يكبّر أربعًاء ثم يقرأء ثم يُكبّر فيركمٌ» ثم يقومٌ في الثاني فيقرأء ثم يُكبّر أرعًا 
بعد القراءة)0©", 

وروى ابنُ أبي شيبة في «مصئّفه»: حدّئنا هشيمٌ: أخبرنا مجالدٌ”"» عن الشّعبِيٌ؛ 
عن مسروق قال: «كان عبد الله بن مسعود وََآئعَنهُ يعلّمُنا التُكبيرَ في العيدّين تسم 
تكبيراتء خمس في الأولى» وأربعٌ في الأخيرة» ويوالي بين القراءتّين» وأنْ يطب 
بعد الصَّلاة على راحلته»””. والمرادٌ بالخمس تكبيرةٌ الافتتاح» والرُكوع. وثلاث 
زوائتٌ وبالأربع ثلاث زوائث» وتكبيرةٌ الذكوع. ْ 

وروى محمَِّدُ بن الحسن في كتاب «الآثار» أخبرنا أبو حنيفة» عن حمّاد بن أبي 
سليمان؛ عن إبراهيمَ بم التخعي» عن عبد الله بن مسعود يَايَهمَنُ أنه كان قاعدًا في مسجد 
(١)١مصنّف‏ عبد الدَزَّاق؟ (861م 08607). 


)١(‏ في 'غ": (مجاهد)؛ وفي «ك4: (مخالد)؛ والمَعبّت مِن «س؛ هو الصّحيح. 
زهرة ات ابن أبي شيبة» (608318) بدون زيادة: «وأنْ يخطب بعد الصّلاة على راحلته». 


© © هاه © © #© © © © هه 6ه مع هد قف هش هش هد هاور هي هسه مهاه و هاه هاوه ابره 


5 2.06 5 كا جف مر وا 0ه 7 
الكوفة» ومعه حذيفة بن اليمان وأبو موسى الاأشعري يََوَلَيَعَنِض فخرج عليهم الوليد بن 
عقبة بن أبي مُعَيطٍ وهو أمير الكوفة يومئذٍ فقال : غدًا عيدكُم فكيف أصنغ؟ فقالا : أخيزه 
انعا عنمو لامي أذ تسلت يشر اناق ولا قال ران 2ن الاك عميكاء 
وفي الثانية أربعاء وأن يوالي بين القراءتين". 

5 3 . 3 5 : 5 #ل_ ا 
وقد رُويّ عن غير واحدٍ مِن الصحابة نحو هذاء وهو أثْر صحيح. قاله بحضرة 
3 5 10 و 7 ع و ع - 
جماعة من الصحابة» ومثل هذا يحمل على الرفع؛ لانه مثل نقل اعداد الركعات. 
وروى ابن أبي شيب حدَّئنا هشيمٌء أخبرنا خالدٌ الحذاءٌ عن عبد الله بن الحارث 
2 2 م 5 7 0 
قال: «صلى ابن عباس روَلْتْءََْا يوم عيد» فكبرٌ تسع تكبيراتِ» خمسًا في الأولى» وأربعا 

4ئ / - 8 ا : ٠.‏ . 8 ِ 8.2 0 

في الأخرة» ووالى بين القراءتين»» ورواه عبد الرزاق وزاد فيه: «وفعل المغيرة بن شعبة 


مو عادو 1 


زفق 
رصَوالتَْعَنهُ ذلك» . 


فعَوِلْنا بأثر ابن مسعودٍ يتئََهُ لسلامته عن الاضطراب؛ وموافقة جمع مِن 
الصّحابة له قولًا وفعلا في هذا الباب. والله أعلم بالصّواب. 


وعند الشَافعيَ -وهو مروي عن أبي يوسف- اتَكبيرٌ في الأولى سبع سوى 
تكبيرة الإحرام والركوع؛ وعند مالك وأحمدٌ بتكبيرة ة الآحرا م" وفي الثّانية خمس 
موف كدر المواض رتكييرة ة الرُكوع. 

ولا موالاةً بين القراءتين في الرَّكعمَّين؛ لما روى أبو داود وابن ماجه؛ مِن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رَِآِيَمَئهَا قال: قال رسول الله صَؤَْعَموَسة: «التكبيرٌ في 


)١(‏ «الآثار» )73١7(‏ بزيادة: «وأنْ يخطب بعد الصّلاة على راحلته». 
(؟) «مصلف عد الرٌزاق» (0866)., و«مصئف ابن أبي شيبة» (811م8). 


(7) في «ك»: (بتكبيرة الإحرام والرّكوع). 


م © ه96 6ه هه وهم 6 > وا واوا واه م هد م هعد وو واه هم م6ا عد د م مم ود وم م6 


8 5 4 0 ب 2 2 
الفطر سبع ف الاولى. ومس يق الثانية» والقراءة بعدّهما كلتيهما»» زاد الدارقطنىٌ: 
«سوى تكبيرة الصَّلاة)20. 
والحديث مِن طريق عبد الله بن عبد الرّحمن الطائفيٌ» قال ابن القطان في 
«كتابه»): الطائفئٌ ها نيه ع منهم ابن معين'". وقال الترمذي في «العلل»: 
سألتٌ البخاريّ عنه فمَال: هو صحيح”". 


ولقول عائشة صََع: «كان البَيْ صِوَاعيِوسَة يُكبرٌ في العيدين في الأولى 
بسبع تكبيرات؛ وفي الثانية بخمس قبل القراءة سوى تكبيرٍ في الركوع»» رواه أبو داوق 
وان مالية ا قو لبمنة. وقال الحاكم: تفرّد به ابن لَهيعة وقد استشهد به ملم 
في الموضعين. 


ع 8 ا 5 0 3 2 
ا ِ رسا كو سد لاه 5 1 ا اكد وس” تحت اه 17 
عن أبيه» عن جده عمرو ووَاللةعَنة: «أن رسول الله صإإلَةعَلِدِوسَوَ كبر فى العيدين في 


2 
الأولى سبعًا قبل القراءة» وفى الآخرة خمسًا قبل القراءة»””©. قال الترمذىّ: حديثٌ 


5000 وهو أحسن شىءِ روي فى هذا الباب» وقال فى «عِلَله)20: فالت شونا عن 


(1) #سئن أبي داود؛ ))١151(‏ واسئن ابن ماجها (/1717) بنحوهء واسئن الدّارقطني» (10770). 

.)75796 /١( «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 

)7١(‏ «العلل الكبير؛ (ص947). 

(:) #سئن أبي داود؛ ,1١49(‏ 1١)ىوةسئن‏ ابن ماجه؛ .)١78٠9(‏ 

(5) «ستن الترمذي» (077)) وفي «سنن ابن ماجه» ))١71010(‏ لك أخرجه عن سعدٍ وََلدْعَنُ مؤدَّن 
الى «طإلاءيءوسلر. 

(<) «العلل الكبير لثمي (ص:17). 


جع عمط واد خا وعا 


--- 


©6 6 ©» همه وه هه هه وه وه ه و هه وه هه © و6 هو هن و وه وه م د هه ووه 


هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيءٌ أصحٌّ منه. وبه أقول. قال ابن القطّان في 
الكتابه »: : وهذا ليس بصريح في التُصحيح: لف فراح نوو يدانت 
في التانيه براق ميقن -يعني عنده- وقوله: ذية أكر لوي أن يكونّ مِن كلام 
التَرمذيٌّء ونحن وإن خرّجنا عن ظاهر اللّفْظء ولكن أوجبه أنَّ كثيرٌ بن عبد الله متروك. 
قال أحمد بن حنبل: كثيرٌ بِنْ عبد الله لا يُساوي شيئّاء وضرب على حديثه في المسند؛ 
ولم يحدّثْ به» وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال الَّافْيٌ: هو ركنٌ بين أركان 
الكذب”» وقال ابن دّحية في «العلم المشهور»: وكّم حسّن التٌرمذيٌ في كتابه مِن 
أحاديث موضوعةء وأسانيدٌ واهيةء منها هذا الحديث. 

وقال الإمام أحمدٌ: ليس في تكبير العيد عن الب مسد حديث صحيحٌ» 
وإنَّما آذ فيها بفعل أبي هريرةً يَيَلِعَك وأشار به إلى ما روى مالك في "الموط» عن 
نافع مولى ابن عمرٌ يَعَلِتدعَْها قال: #اشهدتٌ الأضحى والفطرٌ مع أبي هريرةً فكبّر في 
از عع ار ل تمع قير فاقوا وفي الآخرة تَحمسًا قبل القراءة»؛ قال مالك: 
وهو الأمر عددن”. 


وفي «مصنّف ابن أبي شيبة» حدَّنّنا وكيع: عن ابن جريج؛ عن عطاء «أن ابن 
عباس ينعن كبر في عيدٍ ثلاث عشرةٌ» سبمًا في الأولى؛ ونا في الآخرة بتكبير 
الدُكوع. كلّهنَّ قبل القراءة"”. فثبت بصحَّته عن الصّحابة وجودٌ أصل له عن الثهِي 
مؤلئة يديل وإِن كانت نه ضعيفةً؛ لمامء من أنه لايلزمٌ مِن ضعفِها بطلانُ الحديث 


,)511١-7١ /١(*»ماهيإلاو «بيان الوهم‎ )١( 
.)118( مالك" برواية يحيى‎ أًطوم١‎ )١( 


م2 50 ابن أبي شيبة » (/6851). 


وا م ما فاه وام هم هوا و و وهاو هم ووه دم مله و موه وو و ول ووه تدنثواوره 


في نفسه» كيف وقد عمل به بعض الصّحابة» وهو أمرٌ مخالفٌ للقياس؛ إذ هو مِن 
كن المناسو: 

ثم علماؤٌنا والشَّافعيُ يرفعون الأيديّ في تكبيرات الزّوائد كتكبيرة الإحرام» 
خلافًا لمالك وهو روايةٌ عن أبي يوسف اعتبارًا بتكبير الرّكوع. قلنا الرّفع لإعلام 
الأصمٌّء وتكبيرة الرّكوع تؤدّى في حال الانتقال» فلا حاجة إلى رفع اليدّين للإعلام» 
كذا قالوه» ولكنْ ينتقض بتكبيرات الجنازة» حيث قال جمهورٌ علمائنا: إِنَّه لا رفمَ فيها. 


عع # 


ولو فاته الرّكعة الأولى مِن صلاة العيد فإذا قام يقضيها يقرأ أرَلَاء ثم يُكبّر» وفي 
رواية "التوادر» يُكبّر أوّلَاء ثم يركعٌ» ولو أدرك الإمامَ في الرّكوع» وخشي أَنْ يرفعَ رأْسَه 
يركع ويُكبّر في ركوعه عندّهماء ما دام الإمامٌ راكمًا؛ لأنّه قيامٌ من وجه والتكبير واجبٌ» 
والإتيان بالواجب في محلّه مِن وجه أولى بالإتيان بالسّنّهَ في محلَّها مِن وجو" فقيل 
برفع الأيدي» وقيل بدونهاء وهو الأظهر. 

هذا وما رواه صاحبٌ «الهداية"'"2 عن ابن عباس وََلئءَنها «أنّهيُكبّر في الأولى 
للافتتاح» وخمسًا بعدهاء وفي 0 نم يقراً) غيرٌ معر وني عنه. وإِنّماذكره 
ابن المنذر عن الزُهريٌ وغيره» وكذا ما رواه عنه ايكبّر في الأولى للافتتاح؛ وخمسّاء 
وفي الثّانية أربعًاه إنّما ذكره ابن المنذر عن الحسن البصريٌ. 

وعند أبي يوسف لا يُكبّر بل يُسبّحٌ؛ لأنّه محلّه حقيقة» ولو فاته أوّلُ الصّلاة مع 
الإمام كبّر في الحال ولا يؤخر. 


)١(‏ في «ك': (من كل وجو). 
(١)«الهداية» /١(‏ 466). 


وبُصلَّي غدًا بعّذرء وإذا صلّى الإمامُ لا يتَقضيها أحدٌ. 
0 و : 
والأضحى كالفطر, لكنْ ندب الإمساك إلى أن يُصليَّ. ا 


(ويصنّي غدًا بعذر) بأنْ عُمّ الهلال» ثم سُهِدَ به بعد الزوال؛ لما سبة 
لشو ارح وموك الا وك العمل ابو بار اباد ملعي ظهر 
نهم صلّوها بعد الزّوال : والح وبالروا ا 0 
بغير عذر؛ لأنَّ الأصل في العيد أَنّها لا تقضى تقضى كالجمعة: إلا أنّا تركناه في الغد بعذر؛ 
للحديث السّابق» فنيقى :ها وواءة على اللأصل: 

(وإذا صلّى الإمامٌ لايقضيها أحدٌ) فاتته مع الإمام ولم يُدرِكْه وبه قال مالكٌ؛ لأنَّ 
لها شرائط لا قدرةً للمنفرد على تحصيلها كالجمعة؛ وقال الشافعيٌ: يقضي استحبايًا؛ 
لأنّها صلاةٌ مؤقَمَةٌ كسائر الفرائض. 

(والأضكى كالفطر) فيما تقدّم؛ ولِما تُقَلّ عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى؛ عن 
عمرّ بن الخطاب يَيَََيَدعَنْهُ قال: «صلاةٌ الجمعة ركعتان؛ وصلاةٌ الفطر ركعتان وصلاءٌ 
الأضحى ركعتان؛ وصلاة السَّفْر ركعتان. تامٌ قَصرٍ». قال التُوويٌّ رواه التّسائٌ» 
وابن ماجه. والبيهقئٌ"2. وقال: لم يسمغه ابن أ أن ليلى عن عمر رََدَدعَنْف وقال 
النُوويٌ: ووقع في رواية صحيحة للبيهقي أنَّ ابن اب دلق ؛ عن كعب بن عجرةً عن 
عمرٌ دعن" فهر كالفطر إلأفي بعض الأحكام نه عليه بقوله : (لكنٌ ثُرِبَّالإمالءُ) 

قال كن رو لشت (إلى أن تضلى) متمد من سخدوف الترمقص رار ماع أل 

موَنَةعِيموسل #كان لا يأكل يوم النّحر حنى يرجم وفي رواية: «فيأكلٌ ين أضجيده»". 


.)97/14( .و ةالسُّنْن الكبرى ؛ لمبيهقي‎ ٠ و :سئن ابن ماجه»(14ه.‎ ٠ ( سنن النساني»‎ 0)١( 
ا‎ 


فيه 7< سئن الترمذي» (647). و٠١سكن‏ ابن ماجهه /)١9/655(‏ والرّواية الأخحرى عند أحمد (94485؟5؟), 


والذار قطني (1916). 


ويكيرٌ جهدًا ذ في الطَريق» ويُصلَى ثلاثة م بُرٍ أو غيره ويعلّم في خطبته تكبير 
التُسريق» والأضحية؛ ونّمٌ أحكامَ الفطرة لا اجتماعٌ يوم عرفة تَشبّهَا بالواقفينَ". 


يد ا سس عم 

وفي «المحيط)"': 5 تعجيل صلاة الأضحى؛ لمك الا 
امف الاضعة 

(ويُكبّرٌ جهرًا في الطّريق) أي اتَماقَاءِ يما سبق مِن الحديث؛ ويُستحبٌ اختلاف 
الطَّريقَ في صلاة العيد؛ لما رواه أبو داود» وابن ماجه؛ عن ابن عمرّ يمنا «أنّه 
صبََعلووَسَة أخذّ يوم العيد في طريق» ثم رجعٌ في طريقٍ»”" . 

لوقنل ثلاثة أيّام بعذر أو غيره) ولا يُصلَّى بعد ذلك؛ لأنها مؤقتة بوقت 
الأضحية وهو ثلاث يام و الو 0 
في الأضحى لنفي الكراهة» وفي الفطر للجواز. 

(ويعلّمُ في خطبته) أي في خطبة الأضحى (تكبيرٌ التشريق والأضحيةً)؛ لأنّ 
الخُطبة في الأضحى لتعليم أحكام وقته؛ وأحكامٌ وقنه الأضحيثٌ وتكبيرٌ التُشريق: 
(ونَعَّ) أي ويعلّمُ في مخطبة الفطر (أحكامٌ الفطرة)؛ لأنّها أحكامٌ ذلك الوقت. 

(لا اجتماعٌ) عطفتٌ على الإمساك» أي لا يُندبُ اجتماعٌ الئاس (يومَ عرفة) في 
غير عرفاتٍ (تَشْيّها بالواقفين) بعرفاتٍ؛ لأنَّ الوقوف عرف عبادةً مُختصّةٌ بعرفات» فلا 
يكونُ عبادةً بدونهاء وعن أبي يوسف» ومحمَدٍ في غير رواية «الأصول» أنَّه لا يُكره؛ 
يما رُويّ عن ابن عباس بوم أنَّه فعل ذلك بالبصرة؛ وأجيبٌ بأنَّ ما فعله ابن عباس 
لَعلّه كان استسقاءً أو دُعاءً. 


. العبارة في «البحر الرّائق (1/ 177 )2 وفي« منحة السّلوك» (ص175١)) ولم نقف عليها في ؛ المحيط؛‎ )١( 


.)1١7949( و« سئن ابن ماجه؛‎ )١١65( دسئن أبي داود‎ )١( 


ويجبٌ قوله: «النْهُ أكبرء الله أكبرء لا إلة إِلّا الك والثهُ أكبر, انْهُ أكبرء ولله الحَمدٌ». من 


وفعت قوله) مد والرّيادةٌ مستحيةٌ: (الله أكبر. الله أكبرء لا إله إلا الته. والله 
أكبر الله أكبر. ولله الحمدٌ) كذا في رواية جابر يَتَعَنُه قال النّوويّ: رواها الدّا قطني 
بأسانيدٌ ضعيفةٌ» وفي رواية عن جابر يََِنَعََهُ موقوقا «أنّه كبّر -الله أكبر- : ثلانا. وعن 
ابن عباس لقان مله ضعيف» ضمّفه التّوويٌ"2» وأمّا قول صاحب «الهداية»9: 
3 هذا هو المأثور عن الخليل عَلَتلتَكهْ فغيرٌ معروفٍء. وصرّح بالوجوب. وهو اختيارٌ 
فخر الإسلام» وصدر الإسلام» وأكثر الأعلام؛ لظاهر قوله تعالى: #واذحكروا أ 
أي عدوت © [البقرة: ٠8‏ هين تئر فصار كصلا اليد يحب رذ 
الصّوت به» وقيل: التَكبير سَنْة َه واختاره التمرتاشيٌ ي؛ لمواظبة الي عسل . 

(من فَجرٍ عرفة)؛ لما روى محمد في «الآثار؛ عن أبي حنيفة عن حمَّادهِ عن 
إبراهيم» عن علي تين أنه كان يكبّر بعد صلاة الفجر يومَ عرفة إلى صلاة العصر 
مِن آخر أيَّام التّشريق؛ ويُكبّر بعد العصر)(". ورواه ابن أبي شيبة في «مصيّفهه عن 


10 سءء(؛غ) 


ا ل 7 < 3 2 
شقيق. عن علي :- صََليََعَنَهُ '“» وعن أبي يوسف اخرًا مِن ظهر عرفة؛ وهو قول ابن عباس». 


ص ١ 107 5 ٠‏ 
وابن عمرء. 0 


اسم - 


رج لاعن لكان ٠(180)ومابعده‏ .وه سنن الدارقطني» (17/46). 
(١؟)‏ «الهداية» (85/1), 

.)35١8( «الآثار»‎ )*( 

(:) «مصئف ابن أبي شيبة؛ (07/88). 


(5) :مصئف ابن أبي شيبة» (لاهلاه. 68/ا2, 4 6/اه). 


قيب كل رض َي بجماعة مستحيق حلى امد بالمصرء ومُقتديةِ بِرَجْلء وعلى 


عَقيبَ كل نَرض) من أيّام التُشريق (أَديّ) أو قُضي فيها في تلك السّنة (بجَماعةٍ 
مستحبَّةٌ). ويُعتبر في كون التُكبير عقيبَ الفرض ألا يحلل بينه وبين الفرض ما يقطع 
خرمة الصَّلاةء كالخروج مِن المسجدء والتكلّم. 

وقيّد بالفرض احترارًا عن التّفل» وعن الواجب كالوترء والعيد» وركعتي 
الطّوافء وقيّدنا الفرض بكونه من أَيّام التتشريق» وبكونه أَدّيّ أو قُضىَ فيها في تلك 
السَّنة؛ لأنَّ مَن فاته صلاة مِن غير أيَّام اللشيويق فقضاها في أيّامها لا يُكبّر؛ لأنْ القضاءً 
على وفق الأداء. ومن فاتته صلاة من أيّام البريق: فقضاها في غير أيّامه أو في أيّامه 
في غير تلك السَّئة لا يُكيّر؛ لأنّه واجبٌ فات عن وقته» فلا يُقضى كصلاة العيد» وقال: 
بجماعة» فلا يجبُ على المنفرد» وقيّد الجماعة بكونها مستحبّة؛ لأنَّ النّساء إذا صلَّينَ 
بجماعةٍ بإمامهنً لا يجب التكبيرٌ عليهنً. 

(علَى المُقيم) أي يجب على المُقيم (بالمصر)»؛ فلا يجبٌ على المسافرء ولا 
على المتيم بالقرية» (وعتندية) أي وبحب على اراز * مقتدية (برجل؛ وعلى مُسافر مُقتدٍ 
تعمد لامعا موود قوست ارمرمروف موا مسجو و د 
وال نش وقالا: يجبٌ التكبير على كلّ مّن يُصلَّي المكتوبة؛ لأنَّ اكير تبعٌ للمكتوبة: 
ولأبي حنيفة أن الجهرٌ بالتُكبير لاف الأصلء والنّصٌّ الوارد فيه اجتمع هذه الأمود 
فيه فتراعى. 

(إلى عَصر العيدِ) غايةٌ لقوله: «مِن فجر عرفة»» وهذا عند أبي حنيفة؛ لما روى 


ابن أبي شيبة في «مصدّفه» عن الأسود قال: «كان عبد الله بن مسعودٍ رَإيدَعَنْهُ يكير مِن 


وقالا: إلى عَصِرٍ آخر أيّام التشريق وبه يُعمّل. 
ولا يَدَعْه المؤتمٌ لو تَرَكَ إمامّه. 


بات في الجنائز”" 


صلاة فجر يوم عرفةً إلى صلاة العصر مِن يوم النّحر» يقول: الله أكبرء الله أكبر» لا إله 
إِلّا اللّق والله أكبرء الله أكبر, ولله الحمدٌ»2. 

(وقالا: إلى عَصرٍ آخر أيّام التَشرِيقَ)؛ وهو قول الشَّافِعِيَ رجّحه جماعة مِن 
ع 7 اع َه 0 ع2 ف 
أصحابه» وقول أحمد بن حنبل» (وبه يُعمّل) أي وعليه الفتوى؟ لأنه مروي عن عمرّ 
وعليّ» وابن مسعود تعض أنه أخذ بالأكثره وهو أحوّط فى العبادات» وعن 
0-2 95 و عش ص و 0 0 ع - 
الشافعيٌ وهو قول مالك أن ابتداء التكبير مِن ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيّام التشريق. 

(ولا يَدَعُه المؤتةٌ لو ترك إمامّه)؛ لأنْ التكبير يُؤدّى لا في نفس الصَّلاة فلم 
يكن الإمامٌ فيه حتمّاء بل مستحبًا كسجدة التَّلاوة» بخلاف ما لو ترك الإمامُ سجود 
السّهوء فإنَّه يتبعه المأمومٌ في تركه؛ لأنّه يؤدَّى في خُرمة الصّلاة» لكنْ ينبغي للمأموم 
أنْ ينتظرٌ الإمام إلى أنْ يأتي بشيءٍ يقطع التكبير» كالخروج من المسجدء والحدثِ 
العَمد والكلام المُنافي. 

(بابٌ في الجَنائز) 


وهي -بفتح الجيم لا غير - جمع جنازة -بكسر الجيم وفتحها- والكسرٌ أفصح» 
وقيل: الفتح للميت. والكسرٌ لسريره الذي يُحمل عليه» وقيل بالعكس. 


)١(‏ في سخ المتن: (فصل). 


.)01/01( «مصئّف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


سن للممحتضر أَنْ يوجّة إلى القبلة على يمينه. واختيرٌ الاستلقاء. يلقن الشهادة 2 


سن للمحتضر) -, بفتح الضّاد- - هومن حضره الموثٌ أو ملائكتّه. وعلامةٌ ذلك 
ال ع ا 
وَجِهّه (إلى القبلة)؛ لما روى الحاكم في «المستدرك» عن أبي قتادةً رََِتَعَنه أن الذي 
وديس لما قَدِم المدينةً سأل عن البراءِ بن معرور يَْتَعنهُ فقالوا: توف وأوصى 
بعلئه لك» وأوصى أنْ يوجّه إلى القبلة لما احتضّرء فقال رسول الله صَزَّلتعَتِهوَسَة: 
«أُصابّ الفطرةً» وقد رَدَدتُ تُلنّهِ على ولده)2". 


(على يمينه)؛ لأنّه يوضع عليه في القبر» فكذلك في هذا الوقتء (واختيرٌ) عند 
بعض المشايخ (الاستلقاءً)؛ لأنّه أسهل في شد اللّحيّن وتَغميض العيتين» وأمنمُ مِن 
تقويس أعضائه. قيل: وفي خروج الروح» ويُرفع رأسّه قليلا؛ ليصيرٌ وجهّه إلى القبلة 
فون السماء: 

(ويُلقَنُ الشَّهادة)؛ لما روى الجماعة إِلّا البخاريٌ» عن أبي سعيدٍ يعن قال: 
قال رسول الله مَْداعدِرَسَة: «لَقنوا مَوتاكم شهادةً أن لا إله إلا النه00", أ مق وذ تي 
الموتء وزاد ابن شاهين عن ابن عمرٌ رَلتَدعَنها مرفوعا: 'فإنّه ليس مسلمٌ يقولّها عند 


م 
سه 


الموت إلا أبجعة من النا 9 . 


وكيفيّة التَلقين أن يقال عندّه وهو يسمعء ولا يؤمرٌ بهاء ولا يُلحّ عليه , عليه؛ لأنَّ الحالّ 


صعب لديه؛ فإذا الج اروك تكلم ننه كات هما زان العصرة د أن يكون ختمُ 


١١)أخخرجه‏ الحاكم .)١105(‏ والبيهقىٌ في 'السُّئْن الكبرى» (8 150). 


(؟) «صحيح مسلم' (915). واسلن أب داود؛ .)31١١19/(‏ واسئن التّرمذي» (910/7), و«سنن النسائي» 
.)١1875(‏ و'سلكن ابن ماجه ,)١1150(‏ 


(*) عزاه إليه الزيلعئ في نصب الرّاية؛(7/ 704).: ولم نقف عليه. 


6نزه 0 7 1 2 و 9 2 
فإذا مات يُشد لحياه. وتغمّض عغيناه. ويحمر تخته تن انق ا نا ار شرح لوطاو تاه كته ما جه انواعت 


يبد يجيي 


كلامه بها؛ لقوله عَدآصَكامولتَكمْ امن كان آخرٌ كلامه لا إله إِلّا الث دخل الجنّةاء رواه أبو 
ووزة سول كر بهن الست علق القزرمي ندل :تراك )اول الال فقوي وا هو عق 
(فإذا مات يُشْدٌ لَحياه) -بفتح اللّام- تثنيةٌ لحي» وهو منبت اللْحية مين الإنسان 
وغيره» ( تمض عَيناة؛ إزالة لبشاعة منظرء وأمًا ين دخول شيء من الهرام في 
بجحوفه هن فمه» ولقوله مَوَعيهوَسَة: «إذا حضّرتم مَوتاكم فأغوضُوا البَصرّء فإنَّ البصرٌ 
تبِعٌ الوح وقولوا خيراء فإنّ الملائكة نوه كر كل بها قال أهل الوك وروا ابو ماجة: 
رالحاك وقال: صحيح + الاشفادة": 
ولماروى مسلمٌ مِن حديث أمٌ سلمة ينعا قالت: دخل رسو ل الله تومه 
على أبي سلمة وقد شق بصره» فأغمضّه. ثم قال: إن الوح إذا قيض تمه البصرٌ 
فضح ناس مِن أهله»؛ -أي فصاحوا- فقال: «لا تَدعوا على أُنفسِكم َّ بخير» إن 
الملائكة يؤمّنون على ما به تقولون», ثمَّ قال: 000 وارفع درجته 
في المَهديين واخلفه في عتبه في الغابرين»”". شق بصرّه -بفتح السَّين ورفع البصرء 
وضبطه بعضهم بالتصب- معناه شَخَصَء شرل مُعْمضُه: باسم الله وعلى ف 
رسول الله صَبَلنَهعلنهوسَلرَ ستيه كج ذفن 
(وبُجمّر) بصيغة المجهول مُحْفَمًا أو مُشْددًا أي يُبِخَّر (تخته) أي سريده» قيل: 
ويوضع عليه طولا إلى القبلة» وقيل: عرضًاء والأصحٌ كما قال السَرخسيٌ خ: كيفما 


.)7115( سكن أبي داود؛‎ )١( 
.)1701( (؟) سنن أبي ماجه» (4660١)؛ و«المستدرك)‎ 


فرق اصحيح مسلما ٠(‏ 1 
(غ)"المبسوطا(؟/09). 


20 1 
الحا 2 ك 


2 2 عل اس 3 - وم ور 
تِيسَّر؛ِ لينصبٌ عنه الماء» وكان أقربّ إلى التَنظيف (وكفئه) عند إرادة عَسلهء بأن تدارَ 
المَجمرةٌ حوله؛ إزالة لما عسى أنْ يكونَّ مِن الرّائحة الكريهة» (وترًا) مرَّةَ أو ثلانًا أو 
خحمسًا أو سبعًاء ولا يُزاد على ذلك. 


ا ح. 


روى أحمك وابن ع حبّانَ في صحيحه. والحاكم وصحّحه. عن جابر أن 


- 
21 و بهم 


صَإََتَهَلَوَسَلََ قال: «إدا اه العفتة فخي وا '“» وفي رواية ع اللا 
7 2 0 بي 95 2 

(ويُغسّل) -بالتّخفيف والتشديد-» وغَسله فرض كفاية على الأحياء باتفاق. 

حتى لو وجدّ ميت فى الماء عُسَّلء وإن كان تفسّخ صب عليه الماء. 
ع 0 َ 
واختلفوا فى سبب غسله فقيل: حدث يحل بالميت؛ لاسترخاء مفاصله. فإن 
الآدمى لا ينجسٌ بالموت؛ كرامة له» وإنّما لم يقتصر على أعضاء الوضوء؛ لأنَّ في 
الاقتصار عليها في الحياة نفيًا للحرج فيما يتكرّر في 1 يوم والحدث بسيب الموت 
ليع رونتكان كالجابةتوقان"العرافراق اده اللجالبية بالفورف كتاذ التحيوانات» 
لأن شخصًا لو حمل إنسانًا مينًا وصلّى لم تَجُْز صلاته» ولو حمل مُحدئًا وصلى 


تر 
- 


حازت» :وزؤال تتعانههبالقسا ذوناناتى الحيوانات كرام له هدااهو الأظهن إلا أن 
فى حديث أبى هريرةً زنآئيةئة: «سشبحان الله إن المؤمنّ لا يَنجْسٌ حيًا ولا مناه" فَإنْ 


)١(‏ 0 صحيح ابن حبّان» ,.)١190(‏ و«المستدرك» 8١ ٠(‏ » كلاهما بلفظ : «فأوترُوا». 

.)١838١0(ةهدمحأدلسم١)1١‎ 

(©) أخرج الجزه الأول مِن الحديث البخاريٌ (5846), ومسلمٌ (717/1):, وأصحاب السّئْنء وأمّا قوله: «حيًا 
ولا مينّاه فقد أورده البخارييّ في «صحيحه؛ /١(‏ 78) معلّقَا من قول ابن عباس رص إئفمنها. 


ومُستر عورتّه؛ لأنَّ النّظر إليها حرامٌ كالحيّ» وهي ما تحت سُرّته إلى رُكبته. كما 
5 الحياة» وقيل: الغليظة. وفي «الهداية''2: وهو الصّحيح سيران قلتٌ: وهو ظاهر 
الرّواية» والأوَّلُ رواية «النّوادر»» وصحّحها في «التّهاية؛» واختاره الكرخي؛ لقوله 
ديول لعليئ صَإتعنة: «لا تنظ إلى فَحِذِ حي ولا مَيتِ»”". ولذا لا يحل للرّجال 
غيل التبباءه وبالعكس: 

(ويُجِرَّدُ) عن ثيابه وهو قول مالك؛ للاعتبار بحال حياته» وقد كان هذا التَجِرِيدٌ 
مشهورًا فيما بين الصّحابة بدليل ما رُويَ أنّهم قالوا: «أنجرّده كما تُجِرَّدُ موتاناء أم 
ا في ثيابه؟) فسمغوا هاتمًا يقول: :رلا 0 وسَِيول آللة لوول 1 وفي 
رواية: «اغسلوه فى قميصه الذي مات فيه»””". 


ولأنّه قد يتنجّس مما يخرح منه» وينجس الميت به» ويشيعٌ بصب الماء عليه 
بخلاف النْبتَ صَدَاده لوسك لأنّهِ لم يخرج منه إلا طيبٌ» فقد قال عليّ صالهعَنهُ: : اطبت 
حيًا ومَيعًا)2), 


6 ع جم 


وتو 5121 أعنزار يخال التعاةه إلا اللا يقدم عسل يديفيل دا رديه 
بخلاف الجُنْب؛ لأنّه يتطهّر بهماء والميتٌ بيدٍ غيره» ولا يُمسح رأسٌه في روايةء 
والمختارٌ أنْ يُمسحَ ويُدجّى عند أبي حنيفةَ ومحمّدِء بعدما يل على يده خرقَةٌ؛ لحرمة 
افص كالتطز» وعيد اب بوساك لا تنكى )لان الشكة قدازالك فلو نشو رما يوداة 


(١)«الهداية"(١/88).‏ 
)7١ ١‏ أخر جه أبو داود .)71١140(‏ 


(*) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير؟ .)519/١(‏ 


(:) أخخرجه ابن أبي شيبة في «مصلفه؛ .)١1491(‏ 


20 8 7 سس و ُِ 2 
بلا مضمَّضةٍ واستِنشاف, ولا قلم ظفر. ولا تسريح شعر. م ل 0 


الاسترخاءٌ فتخرجٌ نجاسة أخرىء فيُكتفى بوصول الماء إليه» ولهما أن موضع استنجاء 
الميت لا يخلو عن نجاسةٌ فتزال كما في الحياة» وكما لو كانت في موضع آخرٌ مِن بدنه. 

(بلا مَضمَّضةٍ واستنشاق) وهو قول مالكِ وأحمدّء خلافًا للشّافعيٌ قياسًا على 
البعز درولا أن قن [دعالالماء قن انق وزقمه وز اتعم دنا سرخا ركان 

ولو ولد ميا رُويّ عن أبي حنيفة ومحمَّدٍ أن لايُسّل؛ لأنَ الغسل لأجل الصَّلاة: 
0 2 يُشبه الجزءً مِن وجهء والتفس مِن 

جوء فيسل اعتبارًا بالتََّسء ولا يُصلّى عليه اعتبارًا بالجزء» وفي «الخلاصة» الصقط 
لولم تتم أعضاؤه لا يُصلَّى عليه ولكنْ يغسّل ويُدفن في تخرقةٍ» وكأنّه اختار رواية 
متك | فلا بأسن بأخذه) وكذ| لاتقصٌ شارئه ولا ثنعف إبطه وشح ذلك, 

(ولا تسريح شّعر) أي مِن رأسه ولحيته؛ لما روى محمّد بن الحسن في «آثاره» 
عن أبي حنيفة» وعبدٌ الرَّزاق في «مصئّفه؛ عن سفيانَ التورئٌ» كلاهما عن حمَّاده عن 

2 ل 0 2و عوك اس 727 - 2 - - 
إبراهيم «أن عائشة رَبزِيهعَهَا رأت امرأةً يتكدون شّعرها بمشطء فقالت: عَلامَ تنصونٌ 
ميتكم؟2' أي تمدون ناصيته» -و«يُكدون» و١تنصون)‏ على زَنةٍ تبكون-» فأرادت 
عائشة تتيدعتا أن الميتٌ لا يحتاج إلى تسريح الرّاسء وعبّرت بالأخذ بالنّاصية تنفيرًا. 

ومذهتٌ الشّافِمِي قصٌّ ظفره وشاربه. وتسريح لحيته وشعره بمشط وام 
وكذا غسلَّه في قميص وبماءٍ بارد اعتبارًا له بالحيئ؛ واعتبارًا بغسل الب صَإْلعكدوسَةٌ 


.)04175( «الآثار» (/7719)) و«مصئف عبد الك زّاق»‎ )١( 
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في قميصه, ولقول أمّ عطيّة في غسل بنت النْبيٍ مإلعبرْةَ: «نضَمَْنا شعرّها ثلاث 
قرونٍ فألقّيناها حَلقّها»”2 ولأنَ السّحْنَ يوجبٌ انحلال ما في الباطن. فيكثر الخارج. 

ولنا أن في الماء الحارٌ مبالغةٌ في التَّنظيف كالسّدر والحَْضٍ”» وكونٌ سخوتته 
توجب الانحلال داع لا مانعٌ؛ لأنَّ المقصود يتم به» إذ باستفراغ ما في الباطن يحصل 
تمام التّظافة: والأن د ور ع ريف لك عند تدرراة الحاملري ادم ١‏ ياه 
ديوس في قميصه كان مِن خصائصه. ولا يلزم مِن تضفير الشّعر تسريحُه كما لا 
يخفى» وجواب الباقي تقدَّم والله تعالى أعلم. 

وفي «المحيط»)”" 95 الصَبيّ والصَّبيّة إذا لم يبلغا حدّ الشّهوة فهُما في الغسل 
كالبالغ» وإن كانا لا يعتلان لا يوضّآن عند الغسل. 

ولاتّغيل الأمّة سيّدَها؛ لزوال ملكه عنها إلى الورثة» ولا المُدبّرهُ مولاها؛ لعتقها 
بموته. ولا أمٌ الولد مولاهاء وإِنْ كانت تعتدٌ منه؛ لأنَّ عدّتها لم تجب قضاءً لحقّه. وعند 
وق حلمو :1 "العرأة وها العانا إن كانه مزه أو ضباقم ولا قفر ادل 
امرأته عندّناء خلاهًا للثلاثة. 


)١(‏ أخخر جه البخاري )١7577(‏ وغيره. 

)١(‏ الحُرضٌ: الاشنانٌ تُغْسل به الأبدي على إثر الطّعام؛ وقال الأزهريٍ: شجرٌ الأشنان يُقال له: الْحَرْصء 
وهر مِن الحمض. ومنه يُسوْى القِليُ الذي تغسل به الثّياب. «لسان العرب؛ (حرضص»» و«تاج 
العر وس » ( حر ض). 

(0) لم نقف عليه في «المحيط ؛؛ وفي «بدائع الصنائع /١(‏ 07؟) بنحوه. 


وتجعل الختوط علن زأمهولحةة والكافو #غل تباحذة: 


م يصب عليه ماءٌ مغليٌ بسدرٍ أو حَرْض إِنْ كان وُجدء وإِلّا فالماء الخالص 
المسحّن أولى؛ ويغْسّل رأسّه ولحيته بالخطمك")؛ أنه أبلغ في استخراج الوسخ. فإِنْ 
لم يوجد فبالصّابون ونحوه؛ لعمله عملّه. 

ويُضجعُه بعد ذلك على يساره فيغسل جانبّه الأيمنَ حتى يصل الماء إلى ما يلى 
القع جره وهو بعتب العو وها قر 0 انيدل طارن كيع و2 نلك 
عع ونلا .ريرق أن لقان قد وما الها يلق اكع وهر اللعاني 1ل نمه وداد: 
انية» ثم يُجلسه مسيدًا إليه» ويسند ظهرّه إلى رُكبته ويمسح بطته برفق حتى لو بقى 
شيءٌ يسيل فلا تتلوّث أكفاته» فإِنْ خرج منه شيءٌ غسلّ موضعهء ولا يجب إعادة 
غسله؛ لأنّه عرف وجوبه بالنّصٌ مرَّةٌ واحدة» مع قيام سبب النّجاسة» إذ الحدث وهو 
الموثٌ أعمٌ مِن أن يكونَ قبل خروج شيءٍ أو بعده. فلا يعادٌُ؛ لأنَّ الحاصل بعد إعادته 
هو الذي كان قبله ثمّ يُضجعه على جنبه الأيسر» ويغسله بماءِ فيه كافورٌ» وقد تمَّت 
الثّلاث» ثمَّ ينشّف بثوب أو خرقةٍ كما في حالة الحياة؛ لبلا تبتلّ ثيابه. 

(وتجغل الخنوط) -بفتح الحاء المهملة- أخلاطٌ مِن طيب مُجِمّع للميت 
خاصّةء وفي «المحيط»”": لا بأس بسائر اللَّبٍ في الحنوط غير الرّعفران والوونية 
لأنّهما للزينة» وقيل: يجوز للنساء دون الرّجال. 

(على رَأْسِهِ ولحيّنه. والكافورٌ على مَساجّده) وهي مواضع السّجود مِن بدن 
الإنسان؛ جمع مسجد -بفتح الجيم لا غير - قال الإمام السّرخسيٌ: يعني بها جبهته: 
)١(‏ الخطم: ضربٌ مِن الثبات يُعْسَل بهء وفي «الصّحاح»: يُعْسَل به الرّأس. «لسان العرب» (خطم) 


و«الصّحاح؛ (خطم). 
(١)«المحيط‏ البرهاني؟ (17/7/5). 


انافاه 01 


هلها مهاه » هوام مهاه م هاه ههه ههه 6096 شه هو 4 ههه 9ه هه م مه مو ور وى 


0 
وأنقه؛ ويدّيهء وركبتّيهء وقدمّيه؛ لأنّ الطَّيب سُنَّهُ وكرامة؛ والرَّأسُ ومواضع السّجود 
أحّ بالكرامة؛ لأنّه كان يسجد بهذه الأعضاءء وذلك لقوله صََّلنَمَِوَسَ1: «كان آدم 
اتيت عَلنصَلاهولتَامْ رجلا أشعرٌ طُوالَا كأنّه نخلةٌ سَحوقٌ» فلمًا حضره الموت نزلت 
الملائكة بحَنوطه وكفه مِن الجنّةء فلمًا مات عَلدالتََ غسَّلوه الوا بو الت ذا 
وجعلرا في التَلئة كافواء وكقّئره في وتر ين النَْاب» وحفروا له لحدّاء وصلُوا عليه. 


وقالوا هذه ل ولك أدمَ من بعذه)217, 


وفي رواية قالوا: يا بَني آدمّ هذه سُتتكم مِن بعده. فكذاكم فافْحلواه”". رواه 
الحاكم مِن طريقين وسكت عن أحدهماء وصحّح الآخرء ولقول أمٌّ عطيّة: «دخل علّينا 

ار ةموصعم 0# 00 1 ان 1 # اع ع 0ع 
رسول الله صَؤْنَهءَلَهِوَسَمَ ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو أكثر مِن 
ذلك إِنْ رأيُنَ ذلك بماءِ وسدرء وَاجعلّنَ في الآخرة كافورًا أو شَّيئًا مِن كافور, فإذا 
فَرَعْدنَّ فَآؤْنّىء فلمًا فَرَغْنا آذنَاه فألقى إلينا حقوّهٌ -أي إزاره- فقال: أَشعِرُتّها ياه أي 
اجَعَلنْه شعارًا لهاء وفي رواية: ١‏ اغسِلئها وترًا فلاناء أو خمتا أو شيعا ايدان يكبافتها 
ومواضع الوضوء منها...» الحديث. متَفْقٌ عليه””". 


وروى الحاكم في «المستدرك» بإسنادٍ حسن» عن أبي وائل قال: #كان عبد علي 


ال : هو فضلٌ حَنوط رسول الله مَإِتَتعيووَت0. 
0 


.)1139( أخرجه عبد الوّزَّاق في «مصئّفه؛‎ )١( 
,)١7الهىاالال5( ةالمستدرك»‎ )7( 

() #صحيح البخاري» :.)١7014(‏ و9صحيح مسلم' (989). 
(+)"المستدرك؟١(ل9"”١),‏ 


(0) «مصئف ابن أبي شيبة؛ (1155). 


© © 6ه هه هاه ماه هوه و اه فق هه لاه هه هه © شه 6ه هد هه 6 فق همه همه م مهو 


وروى عبد الرَزّاقَ فى «مصدّفه) عن لقان تعن أنه استودع امرأته سكا 
ا م لي اك 08 1 ّ 
فَال: إدا متب فطيبوني ره فإنه يحضرني خلق من خلق الله لا ينالون ل الطعام 
والشراب» انما يجدون الرزيح00". 
٠.‏ 2 0-00 - 32 ع و 
وروى مسلم في الطيب عن الخدرىع رلفعَنةُ مرفوعا: «إن أطيّت طيبكم 
1 . ّ ع 3 5 م 
الميسك"'. ولما في «مصنف ابن ابي شيبة» عن ابن مسعود روَالتَدْعَنَهُ أنه قال: ايوضع 
الكافور على مواضع سجود الميتِ»2". 
وروى عبد الرّرَاقء عن الحسن بن علىٌ صِدَليعنها أنه لمَاَعْسّل الأشعتثٌ بن 
قيس» دعا بكافور فجعله على وجهه وفي يدّيه ورأسه ورجليه ثمَّ قال: أدرجوه»©». 
٠. 5 0 ٠. ٠‏ 0-0 0 ع م 
وليس في الغسل استعمال القطن في الرُوايات الظاهرة. وعن أبي حئيقة أنه 
يجعل القطن المحلول في منخرّيه وفمهء وقال بعضهم: في صماخه أيضًاء وقال 
بعضهم: في دُبره أيضاء واستقبحه عامّة العلماء كما فى «الظهيريّة». 
58 2 سس ع ع 2 وير 
ويُكرّه أن يكون الغاسل جنبًا أو حائضًاء ويستحبٌ غسل الميت؛ لقوله 
0 م 0-7 ا 0 1 ا 0 2 و ا ضََ 9 
عَلْنصَلَاةوَالسَلامْ: ١مَن‏ غسل مَيتا فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة» ومن كفنه كساه الله مِن 
و و 3 ع2 ع 2 2 - 
السّندس والإستبرق» ومن حفر له قبرًا حتى يُجنه» فكأنما أسكنه مَسكنا حتى يُبِعَتْ)؛) 
رواه البيهقئٌ في «المعرفة»)) والحاكم في «المستدرك» وقال: على شرط مسلو””. 
(١):مصتف‏ عبد الدرّاق» (09). 
)١(‏ «صحيح مسلم» (171017) بلفظ: «والمسكُ أطيّبُ الطّيب؟. 
)١(‏ «مصلف ابن أبي شيبة» .)١1771(‏ 


(:) «مصلف عبد الرّزّاق» (389), 
(0) «معرفة الشّئن والآثار» (7708), و«المستدرك» ,)١7039/(‏ 


ا 


وسَنَّةٌ الكفن له إِزَارٌ وقميصٌ ولفافة 200 


بحم 
ولقوله مََّتَاعيرسرٌ: ايا علي غسّل الموتىء فإنَّه من غسّل مَينّا عفر له سبعون 
مغفرةً» لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوّسعتهم»» قلت: ما يقول من يُغْسّل 
مَينَا؟ قال: «غفرانَكَ يا رحمن» حتى يفرع مِن الغسل)2©0.؛ رواه أبو حفص بن شاهين 
في كتاب الجنائز. 
(وسنَّة الكفن له) أي للرّجل (إِرَارٌ) وهو من القَرن إلى القدم» (وقميضٌ) وهو 
مِن أصل العُنق إلى القدم بلا وخريص”". ولا جيب. ولا كين (ولفافةٌ) وهو أيضًا مِن 


8 
إيبا 


2 ع 8 5 - و ' 
القَرن إلى القدم؛ لِما روى أبو داودٌ مِن حديث عائشة رَبَليَهعَتهَا قالت: «كُفْن رسول الله 


و مرا 0 55 03 3-5 ٠‏ 32 ول 3 307 - 8 
والناعزررةء في ثلانه اثوات + قميضه اللي عات :فده وحلء نجرا 711 كال ابو عييك: 
0 ع3 , 
الحلة إزارٌ ورداءئء لا تكون الحلة إلا من ثوبين. 


سوا م 


2 5 ع ١‏ 0 1 داعت 

وروى محمد في «الاثار» عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم يمَهُمانَهُ «أنه 
٠. 4 50 00‏ 00 .وم - 
مبَلَتَعتِوِوَسَلَ كفن فى خَلةٍ يُمانية» وقميص)7). 

- 2-4 ا يزه كو عزءاونة ُ 0 20 ير » ع 2 

وقال جابر بن سَمْرة ركوايلةعنة : «كمن رسول الله صَنَهعَِتووسَلمٌ في ثلاثة اثواب: 
5 3 ب © .5 عه م م 5 
قميص. وإزارء ولفافة». رواه ابن عدي فى «الكامل), إلا ان النسائئ لين مِن رواته 


َ 
: 


و 
ناصح بنّ عبد الله الكوفي» وقال: إِنه ممّن يكتب حديثه. 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/84)) والسّبوطيٌ في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» (7377/7). 

(1) الدّخريصٌ: القميصٌ ما يُوسّع به ِن الشّعَبٍ. «المغرب في ترتيب المعرب؛ (دخرص) 

() «سنئن أبي داوده )1"١017*(‏ بألفاظٍ متقاربة. 

(:) «الآثار» (/171؟), 

,)7 ١7 /48( «الكامل»‎ )6( 


5 2 و 3 رز 2 2 

وقال النخعيٌ: كفن النْبيٌ صَإْلدَدعَِوَسَلََ فى حلةٍ يمانية» وقميص»». رواه عبد 
2 ء 7 َك 9 0 
الْرَزْاق فى «مصنفه» عنه مرسلاء وهو حَجّة؛ ونحوه عن الحسن البصري مرسلاء 


7 دك 
ورواه عيد الرّزاق"''. 


22و و 


اللل) 


الى عالق نعو 1 الندر لزاه الوطانةا 0 د 


وخو ضعت 
(واستّحين) عند المتأَرين (العمامة) وهو بظاهره مخالفٌ لقول عائشة 
تتلقّةج: «كُمَّن رسولٌ الله سَرَئاعَرَسَرٌ في ثلاثة أثواب بيض سَحوليَةِ من كُرسْفِء 
ليس فيهنّ قميصٌ ولا عمامة». متمق عليه”". وسَّحول -بفتح السّين وتضم- قرية 
باليمن» وقد تظافرت طرق كون واحدٍ منها قميصًاء والحال في الصّفة أكسّف على 
الرّجال مِن النّساءء كيف لا وقد دُفن ليا؟! فيترجّح الإثبات على التفيء ولا يبعد أنْ 
يُحمل التَّفي على القميص الذي عُسّل فيه» والإثبات على الذي مات فيه. 
ثم البياض م من القطن أفضل؛ لما قدّمناء ولقوله دلول : #البسوا من البياض» 
فإنّها من خير ثيابكم: وكَنوا فيها مُوتاكٌم»؛ رواه أبو داو ولا بأس بالبُرود والكبّان 
للرّجال. وجاز الحرير والمُزعفر والمُعصمَّر للمُساء؛ اعتبارًا للكفن باللّباس في البحياة. 


,)385 «مصئف عبد الرّزْاق) (مه 17ت‎ )١( 
,)71607( سئن أبي داود»‎ ٠ )١١( 


(7) #صصيح البخاري» )١17511(‏ وااصحيح مسلم؛ (441). 
(:) «سنن أبي دارد؛ (8/م"7), 


5 1 قد و - 
ويرادُ لها خمارٌء وخرقة تربط بها فوقٌ ثديّيهاء اتنس ادا ته نم ره د و 


والكفن مِن مال الميت مقدَّمٌ على الدَّين والوصيّة والإرثء فإِنْ لم يكن له 
وال ناكد لجان ان قحي نقفلة كادها رو لمعا بوه مواقا سك لا رسيت 
على الزَّوجٍ كفن الرّوجة ولو كانت فقيرة؛ لانقطاع الوّصلة؛ وقال أبو يوسف: يجب 
على اوج تجهيزها وإن تركت مالاء قيل: وعليه الفتوى, والأظهرٌ أنَّهِ يجب عليه إن 
كانت فقيرة. 

(وئوأة) غلى القميص والازان واللّمافة (نها) أي للمرأة في حفن الشنّه إححماة) 
فول زاتها ”(وخرافة نيط بها قوق نينا وص رشنا سانبين التدى إلى اده براقي 
إلى الركبة. 

والأصل في كُون كفنها خمسة قولُ ليلى بنت قانف رَبتيَِا قالت: ١كُنت‏ فيمّن 
غمّل أمَّ كلثوم بنتَ رسول الله صَرَتعكوَآءَ فكان أوَّلْ ما أعطانا الحقوّء ثم الدّرع» ثم 
الجمار ثم الملحقة: كه أدرجّت بعد في الثُوب الآخرة روا أبوداودا"». 

وروى مالك في «الموطًً) من حديث 3 عطيّة الأنصاريّة صِوَلنَعَنْهَا قالت: دخل 
علينا وقول الله صَِبَأنتَْعَدَدِوْسَرَ حين توفت ابنته عَلَتوااضَكواَاتتَكمٌ فقال: ١اغسِلتها‏ لاا أو 
خمسّاء أو أكثر مِن ذلك إِنْ رأَيئُنّ ذلك بماء وسدرء واجِعلْنَ في الآخرة كافورًا -أو 
شينًا مِن كافور- فإذا فرعٌْنَّ فآْنّي). فلمًا فرَغنا آدَنَاه فأعطانا جقوٌهء فقال: «أشعِرنّها 


إيّاهك» قال مالك: يعنى بحقوه إزادو''ي انتهى. 


,)"16( :سنن أبي داود»‎ )١( 
.)7/57( زفق «موطًأ مالك» برواية يحيى‎ 


و 
وكفايته له إزارٌ ولفافة» ويّرَادُ لها الخمارٌ 211101010 


ومعتى اأخف ها إيَّاه) اجِعَلئّه مما يلي شعر جسدهاء وهذه البنت المتوفاة هي 


2 روحه ابي العاص بن الربيع على الصحيحء وهي أكبر بناته صإإِلهعلِدِوْسَلمَ وام 
5 0 3 سو وم 2 ً 500 0 
كلثوم كانت زوجة عثمان يَدَيََعَدْهه وكانت وفاتها والنبييٌ صَؤَلئَهءََووسَةَ غائبٌ ببدر. 
75 ا ا ا 11 لم ف لوت وه 
ثم طريق تكفينها أن يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميصء ثم 
0 2 ل 7 م 
يُجعل الخمارٌ تحت اللفافة» ثمّ تجعلّ الخرقة فوقّها. 
(وكِفايته) أي كفاية الكفن (ل) أي للرّجل (إزارٌ ولفافة)؛ لأنَّ أدنى ما يلبّسه 
الإنسان حال حياته ويؤدّي به الصَّلاة مِن غير كراهةٍ ثوبان» ولما روى عبد الرّرّاقَ في 
«مصنفه » عن معمر» عن الزهريٌ عن عروةً عن عائشة يََِتَهعََا قالت: «قال أبو بكر 


عو 


- لتَوبَيه اللَّذّينَ كان يُمرّض فيهما- اغسلُوهُما وكمّنوني فيهماء فقالت عائشةٌ صِعإهَهءه: 
آلا نشتّري لك جديدًا؟ فقال: لاء آلا إن الح أحوجٌ إلى الجديد من الميت200. 

وقال محمَّدٌ بن الحسن في «الآثار»: بلغنا عن أبي بكر الصّدّيق صَعَإيعَنهُ أنه قال: 
«اغيلوا نوبي هذّين» وكَمنوني فيهما»”"» لكن في «صحيح البخاري ١‏ أن أبا بكر قال: 
«اغيلوا لي نوبي هذاء وزيدوا عليه نوين فكّمنوني فيها»”. 

(ويَْادُ لها) أي للمرأة في كفن الكفاية على الإزار واللفافة (الخِمارٌ)؛ لأنَّ هذا 


المقدار أقلّ ما تلبسه المرأة حال حياتها وتصحٌّ صلاتها فيه مِن غير كراهة. 


.)31754( «مصتّف عبد الرَّرّاق)‎ )١( 
.)7377( (؟) «الآثار‎ 


,)١7"850( 6 #صحيح البخاري‎ )7١( 


و 0 م 
ويعقد إن خيف انتشاره. 


وأمًا ورور اليو نوا عرس الما روف الحيناف لكاو تاه هر اه 
الأرتٌ وَعََتَُعنة قال: «هاجرنا مع النبت صَإَلَعيَهوْسَةَ نريدٌ وجه الله تعالى؛ فوقع أجرّنا 
على اللهء فنا مَن مضى ولم يأخذ بين أجره شيئًاء منهم مصعبٌ بن عُميرٍ قتل يومَ أحد» 
وترلة قير هكد إذااعطنا عا واس يدث ريدلا وإذااعطا ينا رسلية بداراشهه فأمرنا 
رسول الله كوس أن نعطي رأسه وأنْ نجعل على رجلّيه شينًا ين الإذخر»”". 
زه أرقناولا علق أن متت الغورة وده لآ ركني في الكفن كما هو مذهبنا. 

وق #الخلاصة): إن اقفن 'الناق كترة وفن الورقة قله فكفن السّنة أوالى: 
وإِنْ كان على العكس فكفن الكفاية أولى» قلت: لعل المأخذ صنيعٌ أبي بكر الصّدّيق 
يََتَعَنك والله ولي التّوفيق. 

(ويُعقد) الكفن (إِنْ خيف انتشارٌه)؛ صيانة للميت عن انكشافه» ويجمّر الكفن 
وترًا قبل أن يُدرج فيه؛ لقوله عَلدوااضَك لصَكْوَالسَلام: "إن الله وتو يبحب الوق فرواء أنوداوه © 

5 و ررم 0 2 5 07 4 

ولما روينا مِن قوله صَِرَّتَهعَتِدوَسَر: «إذا أجمّرتم الميت فأجمروه ثلاثا» وفي 
البيهقيٌ الأجمروا كفن الميث تلد نم1. 

ولقول أسماء وََِيَعَنَا عند موتها: «إذا أنا مت فاغْسِلوني وكقنوني» وأجمروا 
البو عب 


(1) «صحيح البخاري7891/(6) و «صحيح مسلم440(6)) و «سئن أبي داود»(1817/1). و «سئن الترمذي) 
(7801): و«سئن النسائي» .)١907(‏ 

.)١415(»دواد «سئن أبي‎ )١( 

(*) «مسئد أحنمد» (4010١)؛‏ و”الشّئْن الكبرى»(59/:07). 

(:) «موطًّا مالك؛ برواية بحيى (718) بنحوه. 


وصلائّه فرض كفاية وهي أنْ يكبر الله ويشني. ا 00 


ربيب3 ل ل سس له د سد لا ا ابلك ماسج 

وأمّا قول صاحب "«الهداية)2: لأنّه صَزَّتَعَيورسَةٌ أمر بإجمار أكفان بنته 
فغير معروفي. 

[الصَّلاةٌ على المَيتٍ] 

(وصلاته) أي صلاة النَّاس عليه (فرضٌ كفاية) إجماعًا؛ لظاهر قوله تعالى: 
وص عَلَيهِمَ © [التّوبة: ]1٠١‏ مع قوله صََرَّلتَهعَتدوسَاَ : وا عن صاحبكم»0؛ لكونه 
عليه دين لا وفاءً له» ولو كانت فرص عين لما تركها عَلنهآكَاالتََمْ لكن بشرط إسلام 
الميت» فلا يجوز على كافر ؛ لقوله تعالى: # وَلَا لعل أَحَر مَنْهُم مَاتَ بدا ولائفم عل 
َو ِنَم كَروأ أله وَرَسُولِو # [التّوبة: 146]» وبشرط طهارته فلا تجوز الصّلاة عليه بلا 
غسلء أو ِيمم» إلا إذا دُفن بدون أحدهما ولم يمكن إخراجه إِلّا بالنّبشء فإنَّه يُصلّى 
على قبره للضّرورة وبشرط أن يكون موضوعا أمام المصلّيء فلا يجوز على غائب» 
ولاعلى موضوع خلف المصلَّي؛ لأنّه كالإمام ين وجه. 

(وهي أن يكبّرالله) للتّحريمة (ويُئني) بأنْ يحمد الله مطلقًا -وهو ظاهر الرّواية- 
وفيل: بِأنْ يقول سبحانك اللّهمٌ وبحمدك... إلخ. ولا ف الفاتئحة إلا بيه الثناء» وبه 
قال مالكٌ. وأوجب التَّافعيٌ قراءة الفاتحة فيها؛ لكونها صلاةً مِن وجا" فيتناولها 


(1)«الهداية؛ (49/1). 


)0( أخر جه البخاري (5196). ومسلم )1١5189(‏ وأبو داود (١٠١07/1؟9))‏ والتّرمذي (589٠كل)ل‏ والنّسائى 
(155» وابن ماجه (/511). 


)١(‏ في *ك؟: (ولا يقرأ الفاتحة فيها خلافًا للمَّافِعتَ؛ لكونها صلاةً من وجه). 


لعا امم 4+ سيهوة 


لم يُكبّر وه لي على النبيّ صَبَآنََِوسََ ثم يُكبّر ويدعو. و 


يلل ل 


2 


قوله عَتواا تالت : دلا صَلاةَ | لا بفاتحةٍ الكتاب»”"". ولنا قول ابن مسعود رََابَدُعَنَهُ: 
الم يُوقّتِ التي و ل 0 


وفي «المحيط)”": ركنها التكبيرات والقيام» وشّرطها على الخصوص 
ا فك ا كوه ةا وسنيا اتبيه والثتاء والصَّلاة على المصطفى 
عَلوااضَكا لَك والدذعاء. 


(نمّ يُكبّر ويُصلّي على الي صَإلتَةعيَسَمّ)؛ لما روى أبو داوة» والنّسائيُ» 
والتَرمذيٌ وقال: حسنٌ صحيحٌ؛ مِن حديث قضالة بن عبيدٍ وَفَإهعَنَهُ قال: سمع 
000 صَبَألَْعَكتهوسَزَرَ رجلا يدعو 0 يحمد الله تعالى» ولم ل على الب 
صَََدَدعَلتَوِوسََ فقال رسول الله صََأَلتَدعَلتَووٌ سَلَرّ: عَجِلٌ هذاء ثم دعاه فقال : إذا صلّى أحدكم 
-أي دعا- فلْيّبدأ بتمجيد ربّه تعالى» والناء عليه» ثمّ يصلّي على الي صَنَمعَهوَسَل) ثم 
يدعو بعد بما شاء)؟. 


(نمّ يُكبّر ويدعو) للميتء فقد روى أحمدٌ وأبو داو والتّرمذيء وابن ماجه ين 
حديث أبي هريرةً يََئةعَنُ قال: صلّى رسول الله صََعوسكَ على جنازةٍ فقال : «اللّهمَ 


»)١173( أخرجه بهذا اللّفظ البخاري في «القراءة خلف الإمام» (05)) وابن راهويه في (مسئده»‎ )١( 
والبيهقيٌ في «السَّنن الصغيرة (07015» وفي «القراءة خلف الإمام؛ ؛١١41) والطّرائقُ في «المعجم‎ 
و«الذّراية»‎ 0171576 /١( ا ل للرّيلعي‎ 
.)171//١( لابن حجر‎ 

(0) لم نقف عليه في كتب السُّنَّةَ المشهورة: إلا أنّ العينئ قد أورده في «عمدة القاري؛ .)١41/8(‏ 

(*) وقد عزاه أيضًا في «التّهر الفائق» )”97/١(‏ إلى «المحيط»» ولم نجد ذلك في «المحيط؛» والله 
تعالى أعلم. 


(:) تسن أبن داودة (58/1١)ء‏ ولا سئن الترمذي» (لباباع م" و«سئن النّسائي» (86؟1١).‏ 


مد سر - 


اغمف نحتاءه وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأثاناء وشاهينا وغائيناء الهم من ٠‏ أحيييّه 


ما فأحيه على الإسلام» ومّن توفيئّه منّا فتوفه على الإيمان”"» وفي رواية بتقديم 
«شاهدنا وغائينا» عل «صغير نا»'", روفي رواية كناد «اللّهمَ إن كان ميا فزد في 
إحسانه؛ وَإِن كان مُسيئًا فتجاوز عن سيّاتِه. اللّهمّ لا تحرمُنا أجرّهء ولا متنا بعده0". 

وروى دنه موا مد والمّسائيُ نّ من حديث عوف بن مالك وَوَسَْعَنهُ قال: 
0 وسو و الله صَِأَلتَتْعَيدِقَ على جنازة. فحفظت مِن دعائه عَلهِااصَلاهوَالمَم: «اللَّهمَ 
اغفْرٌ له: وارحمّهء وعافه» واعفٌ عنه. وأكرِمُ نَزُلَه ووسّمْ مُدخلّهء واغْسِلْهِ بالماء 
والشلع والتقهءو هبون التخطابا كمايس الوب الأبيشونون الدضىة وأبرله واواخيدا 
من داره» وأهلا خيرًا مِن أهله» ورّوجًا خيرًا مِن زوجه؛ وأدخله الجنّة وعذّه مِن عذاب 
القيرء ومن عذاب الثّاره حتى تمنَّيتٌ أنْ أكون ذلك الميت©). 


وفي الصّبِيئَ والمجنون يقول: «اللهمّ اجعله لنا قَرَطَاء واجعله لنا ذخرّاء 
واعتفله لكا شافعا وَمَسْمْعًا»؛ وأصل المَرَط من يتقدّم الواردة -أي السّمّارةِ- ومنله قوله 
علدءاكلاةوالتاه: «أنا فَرَطّْكُم على الحوضي6. 


(نمّ كبر وبُسلم) تسليمتّين ينوي فيهما ما ينوي في تسليمتّي الصّلاة وينوي 
الميت بدل الإمام؛ وظاهر الرٌواية أنّهِ ليس بعد التُكبيرة الرّابعة سوى السَّلامء واختار 


,)١594( «سئن أبي داوده (791) واللّنظ له و«دسئن الترمذي» (4؟١٠). ودسئن ابن ماجه»‎ )١١ 
.) 848٠ ٠9( و« سند أحمد‎ 
هي رواية ابن ماجه والتّرمذي ورايةٌ عن أحمد أيضًا.‎ )١ 
.)5371( ا من رواية يحيى (7//0): وعبد الرَّزّاق في «مصلفه‎ 
,)1941( مختصرًاء و«سئن المُسائي‎ )٠١70( فصحيح مسلم (977) واللّقظ له وة سئن الثّرمذي»‎ ): 
0 ارو‎ 


د صخلتت 1 + 


وأموا واه ها هاأهاهة هاج © 8ه هه © 9665© © © »> و6 هاه و هع و و هه ع عه ه وهاه وه 


بعضهم أن يقول: ريم ا 4 5« الآية [البقرة:١‏ ١؟)»‏ وبعضهم أن 


يقول: “ريسا للا ترح وبا بسَدَإِدٌ هرسا وَهَبْكنَا ...© الآية [آل عمران: 8]» وبعضهم: «اللَهِمّ لا 
توق ازول تند عدم واعفة لعاو ل وهو مُختار الشافع. 

واف «المحيط )20 قال أبو حنيفة يدانه حا 00 استهلٌ بعد الولادة سمي 
وعم وصَلَّى عليه» ووّرث ويورّث. فإِنْ لم 005 لم يسم ولم يغسّلء ولم يَرِثْء 
ولم يورّث؛ أن الاستهلال دلالة الحياة؛ وروى التَرمذيٌ وابن عابط أن رسول الله 
ِبَأَلتَدعَلِتَهِوسَلَرَ قال : «الطّفل لاتسن عه ولا يرت ول تورث عن ينتيل 0 

وزوىف ابن عدى : في لجال عن عليٌ وَزْئَدعَنهُ قال: سمعت رسو الله 
د َو يقول في الشف الا يْصلَى عليه حتى يَستَهلَ» » فإذا استهلٌ صل علي 
وعَقَلَ””» ووّرث» وإن لم كور لم صل عليه ولم يُورَّثْء ولم يَعقَل92. 

ونحوّه عن جابر يمه من طرق مرفوعًا عند التَرمذيٌ» والنّسائيَ يّ» وابن ماجه؛ 
والحاكم وصحّح بعضّهاء وموقوقا عند ابن أبي شيبة عن [أشعث]”*” بن سوّارء عن أبي 
5 عن ابر تعن قال: «إذا استهل الصَبِئٌ صل عليه» ووّرثء وإذالم يستهل لم 
ا عليه ولا يُورّث)”". 


)١(‏ «المحيط البرهاني» (؟198/5). 

١)(‏ سنن التّرمذي» (77 ٠)ءو‏ اسئن ابن ماجه» (8٠6١)ء‏ بلفظ ل: «إذا استهلٌ الصَّبِئُ صلّي عليه وورّث». 

(*) يعني يشتركُ بدفع الدّية مع عاقلةٍ القاتل إذا قتلّ إنسانًا خطاً. 

0 

(5) في ح جميع السخ: (اشعث) بدل (أشعث)؛ والمثبت هو الصّواب؛ لمافي «تبذيب التهذيب»(١6071/1).‏ 

)١(‏ «السّنْن الكبرى» للنسائي (77774): و«المستدرك:(17٠‏ ا ل و«مصنف ابن أبي شيبة» 
(75755706). وسبق تخريءجه عند الترمذي وابن ماجه. 


© # © 0# # © هن م © هل © © اوه هه هاو ه ©6 جه ه 9 © © هد 5ه هع و96 هاه هم و وو بج وم 


لدعا لسار ا اول سان القكياة أكون راقو عدوي او عر عضوء. 
والمُعتبّر خروج أكثره حيّاء وما دونه لا يعتبّر. 

وذهب أحمدٌ إلى أنَّ الطّفْلّ يُصلَّى عليه إذا استكمل أربعة أشهر. وهو أحد 
قولي الشَّافعت؛ لقوله عََواضَكاهوَلتَكهِ: «السّقْط 58 عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة 
اي ااي ابي 0 

ولو مات كافرٌ وله قريب مسلم عَصَله كالتوني النّجسء ولمَه في خرقة. وألقاه 
في حمرة مِن غير مراعاة السّنّة في شيءٍ مِن ذلك؛ لقول عليّ كرّم الله وجهّه لمّا مات 
أبو طالب: انطلقتٌ إلى الثبيَ صَرَئَعدووَسَلهَ فقلت له: إنَّ عمّك الشَّيخْ الضَّالَّ قد مات. 
قال: «اذَمَبْ فُوارٍ أباك» ثم لا تحددّنّ شيئًا حتى تَأتِييا فذهبتٌ فوارَينُه وجنه 
فأمرني فاغتسلتء ودعا لي . رواه أبو داود. والنَسائَيُ» وكذا أحمدء واب بن أبي شيبة» 
والبزّار في مسانيدهي”' 


وروى الواقديّ عن علي َوإِيهَعَنهُ قال: أخبرتٌ رسول الله صَأَلنعلهِوسَوَ بموت 
أب طالب» فبكى. م قال: «اذمب فاغسله. زكننه وَواره»» فَال: فمُعلتٌ م أتينّه 
فقال: «اذهَب فاغتسِل»» قال: وجعل رسول الله صَََِنَهءتَووَسَلََ يستغفر له أيَّامَاء ولا 
ا او ا َلأصََمْ هذه الآية : لا مَك لِلبِّيَ وال ءَامنوأ 
َي سَنْفِرُوا مكيبن وَلَزكَائوا أولي فيك ...> الآية'"' [التّوبة: 115]. 


)١(‏ سنن أبي داودا ( واللّفظ له. و سنن التُرمذي؟ (١؟ )٠‏ ولاسئن النّسائي» :)١4417(‏ و#سئن 
ابن ماجه؟ (16017). واللّفظ عند الباقين: «الطَفْلٌ يُصلّى عليه؟. 

)١(‏ #سئن أبي داود؛ (011) و؟ سنن النسائي» ))٠٠١5(‏ و#مسئد أحمد؟ (/6019)) و«مصئف ابن أبي 
شيية» .)١١4818(‏ و#مسئد البزّار) (247) كلَّهم بألفاظ متقاربة. 

() [خخرجه ابن سعدٍ في ” الطّبقات الكبير' )١١١/1(‏ عن محمّد بن عمر الواقديٌ. 
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[هبةٌ ثواب الأعمالٍ للمَيتِ] 


وفي «الهداية»27: مذهب أهل السّنَّهَ والجماعة أن الإنسان له أن يجعل ثواب 
عمله لغيره صلاة أو صومّاء أو صدقةء أو غيرهاء يعني قراءة قرآنء وأذكار» وأدعيةء 
وأصلٌ ذلك ما روى الجماعة: «أنَّ ال صَزََعَيوورٌ ضحَّى بكبشّين: أحدُهما عن 
نفسه» والكعر هن اا 


وروى الذارقطنيُ أن رجلا سأل النبى دوس فقال: كان لي أبُوان أبرّهما 
عا قا نينا كيك أ ها ماه موسي فقال عكر ل ملق فزن فال ينال أن 
و 2 هه 
تصلي لهما مع صلاتّك» وتصوم لهما مع صياميك)27". 


و 


عم 8 ا 2 0 ل ديو عرس 0 7 3-8 - 
وروى أيضا عن علي وَلددُءَ: ان الني صَإكَدعَلتِدوَسَلرَ قال: «مَنَ مر على المقابر 


دح امهو 


2 3 0 َ 5 3 غ2 ع # 5 
وقرا #دُلهوَآسُ أحدٌ »© عشر مرَّاتِ؛ ثمّ وهب أجرّها للآأموات أعطي من الاجر 


بعدد الآموات)2). 


. 5 2 الس اع عة 0 2 1 
وفي «الأذكار' للنووي: أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم 
ثوابه» واختلفوا فى وصول ثواب قراءة القرآن» والمشهور مِن مذهب الشَّافْعيٌ 


.)١78/١( »ةيادهلا١‎ )١( 

(؟) اسلن أبي داود» (١581؟),‏ ولاسئن الترمذي» (١؟6١))»‏ و«سئن ابن ماجه» (08117. كلهم ينحوه» 
وأورده السَحَْاويٌ في «الأجوبة المرضيّة» (؟/ »)4٠١‏ وعزاه إلى أبي الشيخ في «الأضاحي»»: وأصله 
فقط في «البخاري» (2004).؛ و«مسلم» .)١191357(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبه في «مصنّفهه ))١1404(‏ ولم نقف عليه عند الذّار قطني 

(:) أخرجه المستغفريٌ في «فضائل القرآن؛ (1/0١٠)؛‏ والخلّال في «فضائل سورة الإخلاص» (04)؛ ولم 


هه © © هش هوه وه وهو عه هاه وه هو هوهو هه 9ه 59 5598 ههه وه عه اوور و و وه 


وجماءة أنَّه لا يصلء وذهب ابن حنيل وجماعةٌ مِن العلماء» وجماعة مِن أصحاب 
الشَّافعِيٌَ إلى أنه يصلء فالمختار أنْ يقول القارئ بعد فراغه: اللّهمّ أوصل مثل ثواب 
ما قرأتّه إلى فلان0©. 

وفي «الخلاصة»: رجلٌ أجلس على قبر أخيه رجلا يقرأ القرآن يُكره عند أبي 
عقف لايك ومتد مهدر ومقا ييا عدوا قر ل سحمن: 

[الخِلافٌ في عددٍ تكبيراتٍ الجنازة] 

ثم اعلم أنه إنّما كان التكبير في الجنازة أريعًا؛ لما روى محمَّدٌ في «الآثار» عن 
أبي حنيفة» عن حماده عن إبراهيم 'أنَّ اناس كانوا يصلُون على الجنائز حمسا وسناء 
وأربعاء حتى فبض الي ةعول ثم كبوا كذلك في ولاية أبي بكر ثمَ وَل عمرٌ 
ففعلوا ذلك. فقال لهم عمرٌ وَدَإئْعَنة: إنُكم أصحابُ محمد موسق منى تختلفون 
يختلفي النّاس بعدّكم والّاس حديثو عهد بجهل فأجوعوا على شيء ء يُجمع عليه مَن 
بعدكم» فأجمع رأي أصحاب رسول الله صوص أن ينظروا إلى آخر جنازة كبّر 
عليها فيأخذوا به» ويرفضوا ما سواه فوجدوا آخر جنازةٍ كبّر عليها أربعًا”". 

والانقطاع الذي بين إبراهيمٌَ وعمرٌ لا يُعتبّر عندناء وقد رواه أحمدٌ مِن طريق 
آخر موصولا قال: حدثنا وكيم حدثنا سفيان» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل 
قال: «جمع عمرٌ النّاس فاستشارهم في التُكبير على الجنازة» فقال بعضهم: كبّر الي 
معدبو سَبِعّاء وقال بعضهم: خمسّاء وقال بعضهم: أربعاء فجمع عمرٌ رَمَإْيَهعَنه 
على أربع كأطوّل الصّلاة»". 


(١)«الأذكار»‏ (ص778). 
(؟)١الآثار»‏ (778). 
)١(‏ أورده أبو يعلى في ؛التعليقة الكبيرة؟(4/ »)78١‏ بإسناده إلى الإمام أحمدء وأخرج البيهقيٌ من قول أبي - 


© © ها 4ه وهاه © هه هاه هوه © ها هه هه 9ه09ه 9ه © 406 6 © هاهداه هه عه لوو و وو ث2 


وروى في 2 تعيم الأصبهاني عن ابن عماس اتَدعنها 3 التي لوول كان 
يعن القل باو سين قير كا وعلن بن ماقم مين رمك ار 
صلاته أربع تكبيرانت» اه أن 2 من الدّنيا»2©. 

وروى البيهقيٌ والطَّبرانيُ» عن ابن عبّاس ويم أنه قال: د جنار ضلن 
عليها رسول الله صَََِتَمْعَتَوِوَسَةََ كبر عليها أربعًا)9'. قال البيهقيٌ: روي هذا الحديث من 
وخر كلها قيقيفة إلا أن ابضماء أكدرالكبدانة هن الأزم كالذ ديعن مكةاذللك: 

فلو كيّر الإمام تحمسّاء ترك المأموم متابعتّه في الخامسة» خلاقًا لزفرٌ -وهو رواية 
ا ل لي 
عد اللَمْسدْدُ بر على جنائزنا أربعًاء وان كبّر على جنازة تحمسّاء فسألناه فقال: «كان الب 


00 يكبرها00 وقد روي 3 عاك حمما 
قلنا: ثبت النّسخ بما قرّرناه آنقّاء والمرويٌ عن زيدٍ يحتمل أنْ يكون بناءً على قول 
علي مِن تكبيره على أهل بدر سنّاء وعلى الصّحابة خمسّاء وعلى سائر المسلمين أربعًا. 
وروى الطّحاويء وابن أبي شببة» ورواه عبد الرزْاق في «مصتفيهما»» والبخاري 
في «تاريخه؛ أنَّ علي تين اصلَّى على ابن حنيي» فكيّر عليه سنا * ثم التفت إلينا 
ل اله 


2 وائل في «السَّنن الكبرى» (/59141) نحوه. 


.)161//7( أصبهان؛‎ خيرات١‎ )١( 
,)705/١1١( الكبرى؛ (1444). و#المعجم الكبير»‎ ننّشلا!)١(‎ 
.)961/( صحيح مسلم؟‎ ٠ )9( 


(:):«مصئف عبد الك زاق2(. . ,؛ و«مصلف ابن أبي شيبة» )١ ١1/97/5(‏ واشرح معاني الآثار؛ /7881): - 
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وَاف بكرن فيخالفا ال الا سر بخلاف تكبيرات 
العيد» كذا ذكره بعض المحققين. 

وفيه نظرٌ لأنّ السّسخ بالإجماع مختلفٌ فيه" كما عُلم في موضعه. فلا يخرج 
عن كونه فصلا مجتهدًا فيه» مع احتمال أنَّ إجماعهم كان على أنَّ التكبير الأربع يجزئ. 
لا على أنَّ الزّيادة لااتجوزء بدليل ما روي عن علي وزيدٍ يعم ولا يلزم مِن وقوع 
الأربع أخيرًا أن يكون ناسخًا؛ٍ لجواز أن يكون لبيان أدنى ما يجزئ؛ إذ لو كان ناسحًا 
لما ساغ لهم بعده الزيادة. 

ثم إذا كبّر الإمام خمسّاء ينتظر المأمومٌ تسليم الإمام» ولا يسلّم قبلّه في المختار 
مِن الرّواية عن أبي حنيفة؛ ليصير متابعًا له فيما وجبت المتابعة فيه» إذ البقاءٌ في حرمة 
الصّلاة ليس بخطأء إِنَّما الخطأ المتابعةٌ في التّكبيرة الخامسة» وعنه أنه يسلّم حين 
اشتغل إمامه بالخطأ؟؛ لشرعيّة عي اتحلّل عقيّها بلا فصل» وهذا بناء على : تحقيق النسخ. 

ولاسجادر رحد مادق موه كارتا رطا ار و ال 
يكبر الإمام» فكبّر معه. وقال أبو يوسف: يكبّرء ولا ينتظر الإمام» كما لو كان حاضرًا في 
تلك التكبيرة» فإنّهِ لا ينتظر التّكبيرة الثانية اتَفَاقًا؛ لأنَّه كالمدرك لسائر الصَّلاةء ولهما أنَّ 
كل تكبيرة قائمةٌ مقام ركعةٍ؛ لقول الصّحابة 1 بمٌ كأربع الظُّهرء ولذا لو ترك تكبيرً منها 
فسدت صلاته كما لو ترك وكعة مِن الظهرء فلو لم يتنظر تكبيره لكان قاض ما فاته 
قبل أداء ما أدرك معه» وذا منسوحٌ؛ لما سبق مِن حديث معاذٍ ينك وثمرةٌ الخلاف 


- و"التاريخ الكبير» (6/ .)١١4‏ 
(١)الجمهورٌ‏ على على عدم : نسيخ الإجماع. وقد قال النُووِي في «التٌقريب والتّيسِير؟' (ص88): : والاجماعٌ 
يسع ولامنسن لكن يدل على ناسخء وال أعلم. 


ولا يرفعٌ اليدّ إلّا في التكبير الأوّل 200 


تظهر فيمّن جاء بعد التكبيرة الرّابعة وقبل السَّلام فعندّهما لا يدخل مع الإمام وقد 
فاتته الصَّلاة» وعنده يدخل. 

والمسبوق في صلاة الجنازة يقضي ما فاته متواليا بغير دعاءء وإذا رُفعت الجنازة 
على الأعناق قطع» وقيل: لا يقطع إِنْ كان الجنازة إلى الأرض أقربّ. 

(ولا يرفع اليد إلا في التكبير الأوّل») وهو قول اوري وعن مالك ثلاث 
روايات: الرّفع في الجميع؛ والثّرك في الجميع؛ والرّفع في الأوّل فقط قال الشَّافعِيٌ 
وأحمدٌ: يرفع في الجميع» ولناما روى الت مذي عن أبي هريرةً يدنه" كان رسول الله 
يوس إذا صلَى على الجنازة رفع يديه في أوّل تكبيرة» ثمّ وضع يده اليمنى على 
اليسرى2770» واختار كثير مِن مم - 00 في ل تكبيرة؟ ب روى الدّارقطتيٌ في 
«علله»» عن ابن عمرٌ اسَدْعَنْعا 1 الي بَأَلئَدعَلتوِوْسَلََ «كان انهل على الجنادة 3 
يديه في كل تكبيرة» وإذا انصرف علياء لكن ة قال 050 وَالصُوَات أتدمو قوف 
على ابن عمر وعَلقهةنة"'. 

قلت: ويقوٌي ظاهر المذهب ما تقدّم ين حديث: : «لا تُرفمٌ الأيدي إِلّا في سبع 
مواطن...)0". الحديث» وقول ابن عبّاس َدَانعنها 6 أن رسول الله صََلتَمََتَوِوسَرَ «كان 
يرفمٌ يديه على الجنازة في أوّل تكبيرة» ثمَّ لا يعود» روا لا قط وسكي لي 


)١(‏ :سنن التّرمذي» )٠١17(‏ بنحوه؛ وأخرجه الدّارقطني في «ستنه» (18121) واللّفظ له. 

.)59108( «علل الدّارقطني»‎ )١( 

(؟) أخرجه بصيغة الحصر الطَّبرائي مرفوعًا في «المعجم الكبير؛ /١١(‏ 280 وابن أبي شيبة موقوثًا على 
ابن عباس بةعَنا في «مصنفه» :.)١11480(‏ وأخرجه بغير صيغة الحصر البيهقيُ في «السَّنن الكبرى» 
.)41٠0(‏ والطّحاويٌ ذ في #شرح معاني الآثار» .)5817١(‏ 


ع «سئن الذّارقطني» (1477). 


ويقوم الإمام بحذاء الصَّدرِء ل 2 


(ويقومٌُ الإمامٌ بجذاء الصّدر) مِن الرّجل والمرأة في ظاهر الرٌّواية؛ لقول أبي 
غالب: عاك خحلف اين َصََِهَعَنَهُ على جنازةٍ فقام يال صدرهم)كء رواه 00 
وأمّا ما في الصَّحِبحَين أنه عَيَهصَكَْوالتَهَمْ «صلَى على امرأةٍ ماتت في نفاسها فقام 
وسشطها»””. فهو لا يُنافي كوتّه الصَّدرء بل الصّدر وسطٌ باعتبار الأعضاءء إذ فوقه يداه 


ورأسه؛ وتحته بطنه وفخذاه» ويحتمل أنه وقف كما قلناء | إلا امال إلى العوروة فين 


عي »فظن الرّاوي ذلك؛ لتقارب المحلّين. 


دا عه 


ورُوي عن أبي حنيفة أنه يحاذي رأسّهء ويحاذي وسطهاء وبه قال السَّافعتٌ؛ لما 
روى أبو داوة» والّرمذَيٌّ» وابن ماجه من حديث نافع -أبي غالب0- قال: اكنتٌ في 
يه المرية افد دما ميان د -قالوا اجارةضينا عدب فتعمّهاء 
فإذا أنا برجل عليه كساءٌ رقيقٌ» وعلى رأسه خرقةٌ تقيه من الشَّمسء فقلت: مَن هذا 
الدحقاآن؟ -أي الرقيس- فقالواء أنس بق :مالك اكةعنقة فلم وُضغت الجدازة» فصلى 
المح دي ع م بج ل الجر 
يُطِله ولم يُسرعء ثم ذهب يقعدٌ فقالوا: ذا أبالحمد ة المرأة الأنضارئة »فق يوه ومحها 
نعشٌ أخضر. فقام عند عَجيزتهاء ؛ فصلّى عليها نحو صلاته على الرّجلء ثمّ جلسء 


(١)«مسند‏ أحمد» )١1١180(‏ ولفظه: «فقام عند رأس السّرير» وأمّا لفظ المصئّف فقد أخرجه ضياء الدّين 
المقدسيٌ في «الأحاديث المختارة» (/51741), 

.)4514( و«صحيح مسلم)‎ )©"93١ «صحيح البخاري‎ )١( 

(7) هو أبو غالب نافع -وقفيل: رافع- الباهليُ البصريّ الخيّاط» روى عن أنس َاسَعَنهُ والعلاء بن زياد» 


واعلاضة الوا كين سهد وهكام بن يحت زوق له ابوواوة ا وا مني واب فاع . «تهذيب الكمال» 
(غ .)١159/‏ 


6 ور 
(8) سِكة المربدٍ بالبصرة, فال الأصمعئ: المربد كل شيءٍ حبست به الإبل والغنم. «لسان العرب» (ربد). 


ولو ها ها واه سه سه واه هد واه وه ها هو ه هه هن و ها ها ود ها واه .عه هد و .د وهعا اوه واوره 


فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزةًٌ هكذا كان رسول الله مؤَاَالدَسَدْ يصلّى على الجنازة. 
يكبّر أربعاء ويقوم عند رأس الرَّجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. قال أبو غالب: فسألت 
عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتهاء فحدّثوني أنه إِنّما كان لأنّه لم يكن 
العوؤقق وانكان الإماء يموع سال جيرا سعرهاين القرع 01 

ويؤيده لفظ التّرمذيٌء وابن ماجه» عن أبي غالب قال: «رأيت أنسّ بن مالك 
كعد 57 على جنازة» فقام بخبال»راسة: فجيء بجنارة أخرى: فقالوا: يا أيا حمزةٌ 
صل عليها؟ نقاء يال وي لتر 

وفي «المحيط2)6: لو اجتمع جاتر جا أن تسل عليه صلاةً واحدة بأن يُجعل 
الرَّجِلُ بين يدي الإمام, والصَِّيُ وراءه؛ ثم الختىء ثم المرأة» ثمّ الصَّبيةُ؛ لأنّهم يقفون 
حال الحياة في الجماعة هكذاء ولِما روى ابن أبي شيبةَ عن علي كَيَئعَنة أنه قال: «إذا 
اججتمعت جنائرٌ الكّجال والنّساء جُعل الرَّجِالٌ مما يلي الإمام» والنّساء مما يلي القبلة: 
وإذا اجتمع الح والعبد جُعل الحرٌ مما يلي الإمام» والعبدٌ مما يلي القبلة»'» وعن 
أبي غويرة 2 قأنه صلَّى على جنائز رجالٍ ونساءء ققدم النساء مما يلي القبلة 
والرّجال مما يلي الإمام»؛ وعن عثمان وابن عمرء وزيد بن ثابتِء ووائلة بن الأسقع 


عام عامتجالل ٠‏ )2( 
روواسهع هر نححوة 0 . 


.)7145( سئن أبي داود؛‎ )١( 

(1) #سنن الترمذي»؟ ,)٠١18(‏ و«ستن اين ماجه/ .)١4484(‏ 
لفق «المحيط البرهاني' (؟/ .)١18٠9‏ 

(:) «مصئف ابن أبي شيبة» .)١1911(‏ 


(5) «مصدّف ابن أبي شيية» (11408)؛ وما بعده. 


هماه افع مم وس م وه مج هس و ا هم هوه و هه موده 6ه م م مويه وه 


وروى أبو داوة والنّسائئ» عن عمّار بن أبي عمّار قال: اشهدت جنازة م كلثوم 
واوا تادر القلاة مقا يل الات انالك رك ذللكة وتان اقرع الو عتامو وو ميعيد: 
وأبو قَتَادمٌ وأبو هريرة صََلَعَنهْرَ فقالوا: اا وقال الووى: وسنده صحيح» 
وفي رواية البيهقيئّ: «وكان في القوم الحسنء والحسينء وأبو هريرةً» وابن عمرٌء ونحو 
مِن ثمانين مِن أصحاب رسو ل الله صَإِتَءَِوسلراء وفي رواية: «أنَّ الإمام كان ابن عمرٌ 
ويهةن2”" ؛ لأنَّه كان أخاه من أبيه. 

قيل: وإِنّْ كان حر ومملوك» فكيفما وُضِعا جاز» كما في الوقوف بجماعةء إلا أن 
الأفضلٌ أَنْ يُجِعلٌ الحرّ مما يلي الإمام؛ لما تقدّم مِن حديث علي يَعَزْتَعَنك قال: وإن 
شاء جعلّهما صمًّا واحدًا طُولَا كما في حال الحياة» وفيه أنه يفوته فضيلة سنَّة الوقوف» 
وإذا وضع واحدٌ خلف آخرء فإنْ جعل رأس الآخر أسفل مِن رأس الأوّل فحسرٌ أي 
قياسًا على الشبي ََاعددوسرٌ وضجيعيه» وإن وضع رأس كل واحدٍ عند رأس الآخر 
فحسرٌ. أي نظرًا إلى عدم الفرق بين أهل الفضل وغيرهم؛ وعليه العمل الآن في 
الحرقين الشَّريمينه لكن في #مواهب الرّحمن؟ أن لو صُلّي على جتائرٌ مختافةٍ جملة 
دم الأفضلٌ فالأفضل إلى الإمام'"» والحرٌ على العبد في المشهورء ولو جمعوا في 
قبر واحدٍ يوضعون على عكس ذلك فيُقدّم الأفضل فالأفضل إلى القبلة في الرّجلين» 
كما فعل الي صَرَإئَئمَِْلَ في قتلى أحلٍ. 


(١)«سنئن‏ أبي داوده 719 و سئن النسائي» ((الاة١).‏ 
(١)«:الشّئن‏ الكبرى؛ (3970). 


(*) «مواهب الرحمن» (ص١588؟),‏ 


والأحقٌ بالإمامة السَّلطَانْء م القاضى. ٍَ إمام افده ند ثم الوليٌ كما في العصيات» 


(والاحر بالأغامة عن العف( الشلظاة) 5 الكلنة إن حفر وية قال مالك؛ 
لماروي أن الحسين بن اي نع د لعا لخاوات لحن ده 8 
وقال لول المّنة ما 'قزمتق) 0ك وكان سيد واليًا بالمديتة ثم القاضي) إن لم 
عضر الملطان لذن له ل عام : (ثم إمامٌ الحيّ)؛ لأنّه اختاره إمامًا في حياته» وفي 
«الأصل0”: إمام الحيّ أولى؛ ومعناه إن لم يحضّر السّلطان, ولا مّن يقوم مقامه. وقال 
أبو يوسفف: الوليٌ أولى كالتكاح - وهو روايةٌ عن أبي حنيفة- وبه قال الشَّافِعِيٌُ ولنا أنَّ 
ا لالم 
أدركت النّاسء وأحقهم بالصَّلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم 

ولو أوصى أنْ يصلّي عليه فلانُ -وهو غير السّلطانء والقاضيء وإمام الحيئ» 
ولاه اروف نهاك أ جروز كر :قلا بالقرذة» ألما لخديس ميته القن وش 
إمامته كان أحنٌّ بهاء وقد أوصى عمرٌ أن يُصلَّى عليه صهيبٌء وأوصّت أمّ سلمة أنْ 
يُصلَّيَ عليها سعيد بن زيدٍ -أحد العشرة المبشَّرة-» وأوصى أبو بكر أنْ يُصِلَّىَ عليه أبو 
بردة» وأوصّت عائشة أنْ يُصلّي عليها أبو هريرة وأوصى ابن مسعودٍ أن يُصلَيَ عليه 
الزيير يعن فلا يُلتفت إلى ما في «المنتقى» من أن الوصيّة باطلةٌ وقال الصَّدر 
الشّهيد: وعليه الفتوى. 

١نم‏ الولينٌ كما في العصّبات) فَيقَدّم , بنو الأعيان -وهم الإخوة لأبوّين - على بني 
العَلّاتَ -وهم الإخوة لأب-. ويُقدّم الاين على الأب» وذكر محمِّدٌ في «كتاب الصّلاة» 


.)1151/5(» والحاكم (410/49)» والطّبرائيُ في «المعجم الكبير‎ :.)١677( أخرجه عبد الرَّزَّاق‎ )١( 
.)749 /1( (؟) «الاصل» للشيباني‎ 
«صحييم البخاري؟ (7/ 8107): اباب سئة الصّلاة على الجتائز).‎ )*( 


ويصحٌ الإذنُ فإنْ صلى غير هم يُعيدٌ الولييٌ إنْ شاءء ولا يُصلي غيرٌه بعدّه. 


ه ا ا ا ا ا + ># وه 
أن الأب مُعدَم فقيل: هو قول محمّدٍ فقطء وقيل: قول الكل وفي المحيط)”'': هو 
الأصح؛ أن للأب فضيلة» ولها أَثرٌ في استحقاق الإمامة» ويؤيّده قوله عَلَِاصَكَمْوالتَكمْ 
في القسامة: ١ليتكلّم‏ أكبرَكُما»!". 

(ويصحٌ الؤةق) بالكل عليها معن له التوذءة لآن التمرم قد قزمالك إتطالة 
بتقديم الغير» (فإِنْ صلَّى غيرٌهم ) أي غير هؤلاء الذين ذكروا مِن السّلطان والقاضي. 

وإمام الحيئّ, والوليّ (يُعيد الولنٌ إِنْ شاء)؛ لأنّ الولاية في الحقيقة له. وإذا كان للوليٌ 

أن يُعِيدَ إذا صلّى غيرٌهمء كان لمن يتقدّم على الوليّ أن يُعيدَ أيضَاء وهذا إذا لم يرض 
به؛ فلو تابعّه وصلَى معه فلا يُعيده وفي #القنية)”" : ليس لمن صلَّى عليها أنْ يُصلَيَ مع 
الولىّ مرَّةٌ أخرى 

(ولا بُصِلَّي غيرُه) أي غير الوليٌ (بعدّه) أي بعد صلاة الوليٌ ولو صلّى وحدّه. 
وبه قال مالكٌ. وفي «شرح الكنز)”؟»: وكذا بعد صلاة إمام الحيّ وبعد كل مَن يتقدّم 
على الوليٌ؛ لأنَّ الفرض تأْدّى بالأولى؛ والشّفل واعرترو. 

وأجازه الشّافْعٌ؛ تقول ابن هريرة كن إن جك أسودّ كان يقمٌ المسجد. 
فسأل ابي صََانَهَلتدِوسَلَ عنه فقالوا مات.» فقال: «أفد ذنتموني؟ ا على قبره»» 


(١)«المحيط‏ البرهاني» (188/5). 

)١(‏ أخخرج البخاري (7197), ومسلم ))١779(‏ وغيرهما بلفظ: «كَبْرْ كَبْره. ولم نقف على اللفظ الذي 
أورده المصئف في كتب السمئة. 

(1) «القنية لابن نجيم» (ص05). 

.)١96 /١( «البحر الرّائق»‎ ):( 
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فأتى على قبره. فصلّى عليه'"". ولقول ابن عبّاس لت ء:6: «إنّ الي صَوْت سد أتى 
على قبر منبوذِء فصفَّهِم عليه فكبّر أربعًااء رواهما الشّيخان". 

ولقول يزيد بن ثابت -أخي زيدء وكان أكبر منه-: خرجنا مع رسول الله 
َوَتَةعَدووَسٌَ فلمًّا وردنا البقيع إذا هو بقبر, فسأل عنه. فقالوا: فلانةٌ» فعرفهاء فقال: «ألا 
آدَنتَموني بها؟2» قالوا: كنت قائلا صائمّاء قال: «فلا تفعلواء لا أُعرِمَنّ ما مات منكم 
ميثٌ ما كنثُ ببن أظهركُم إلا آدَنُموني به» فإنّ صلاتي 00 
فصَمَفنا خلمّه. وكبّر عليها أربعٌاء رواه ابن حبَّانَ وصحّحه. والحاكم وسكت عنه” 

ولصلاة الصّحابة على النْبِيَ صَرَلءِيوسَةٌ فوجًا بعد فوج. 

قلنا: كان له عي تدم في الصّلاة؛ لقوله تعالى: « الوك ِالْمُؤْمِنيت مِنْ 
قسج * [الأحزاب: 7]» وللول حقّ الإعادة» أو كانت من خواصّه صََدَعيووَسَة. 

ولقول سعيد بن المسيب: إن 1 سعدٍ -يعني اين عبادةَ- ماتت الي 
صَِأَلتَهْعَلدِوََلَ غائتٌ» فلمًا قَدِم 5 عليها وقد مضى لذلك شهة)*'. قال البيهقيٌ: : هو 
رتسل صحيحٌ» وقد رُوي موصولا عن ابن عبّاس ءناء والمشهور هو المرسل. 

ولصلاة البيَ ريوس على قتلى أحدٍ بعد ثمان سنينَ كالمودّع للأحياء 
والأموات» رواه بو داود””. 
)١(‏ أخرجه البخاري (408)) ومسلم (407)؛ وأبو داود (71077). 


,)404( «صحيح البخاري؛ (17"18)؛ و« صحيح مسلم'‎ )١( 

() «صحيح ابن حبّان» (0800). و«المستدرك» .)506١6(‏ 

(1:) أخرجه التُرمذيٌ (م”7١1).‏ والبيهقيٌ في #السّئن الكبرى) .)7١1١(‏ وَالعطَبرانيٌ في «المعجم 
الكبير؛ .)9١ /١(‏ 

(ه) «وستن أبي داود» (771784). 


وك للك قياوة لكي عا أت عا اين اكوا دوو لتركان تسا عقن 


قبره إلى قيام السَّاعَة؛ لأنّه تلوس كما وضع؛ ليما صم أن لحوم الأنبياء محرّمةٌ 
على الأرضء ولم يشتغل بها أحدٌ مِن العلماء والصّلحاء ء الرّاعبِينَ في التَقرّب إليه 
صَرَلتعيتَِرَسَه فكان دليلًا ظاهرًا على عدم مشر وعيَة ة التَهْل بها | 

رتراك إل عل قاو امرغييك وتام أو ضاي لتر وان ارايت 
بقدر الإمكان (ما لم يُظَنَّ تة تفسّحُه) على الصّحيح؛ لأنّه يختلف باختلاف الرّمان حرا 
أو بردّاء والمكانٍ رخاوةً وصلابة» وحالٍ الميت سِمَّنًا وهُزالاء فيُعتبر فيه أكبرٌ الرَّأيء 
ويُروى عن أثمتنا أنه يُصلّى عليه إلى ثلاثة أيّام. 

(ولم تَجُ) الصّلاة على الحجنازة حال كون المصلّي (راكبًا) من غير عذره وكذا 
إذا كان الميثُ على الدَابَّة أو على أيدي الرّجال؛ لأنّ الميت بمنزلة الإمام؛ ولذا يَُدَّمُ 
وكذا لا يجورٌ إذا كان المصلّي قاعدًا مع القدرة على القيام» (وكٌرهت) الصّلاة على 
امراب ا رماوا ري مجر جراد امياد ة الجنازة كراهة تحريم في رواية: 
وتنريها في أخرى. واختارّها بعض المحققين. 

وقال الشَّافعي: لا يكره؛ لما في «مسلم» عن أبي سلمة» عن عائشةً ََدعَنْهَا أنّها 
قالت لما توي سعد بن بي ناص «تإتقعة: الوا به المسجد حتى أَصلْي عليه. 
فأنكرٌ ذلك عليها. فقالت: والله لقد صلَّى الي صَرَاتَعيِِوسَةُ على ابي بيضاء في 
المسجدٍ. سهيل وأخيه»”". 


مسستنس ا سد 


)١(‏ «صحيح مسلم؛ (*7/ا9). 
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ولناها أخريية الطحاوئ فى ايعان الأنارمبعن أبن وير ها تعن أنَّ المت 

صَإَّلنَدْعدِهِوسَلَ قال: «مَن صلَّى على جنازةٍ في مسجدٍ فلا : شيء له2"0» ورواه أبو داودٌ 
واد بن ماجه؛ عن أبي ذوّيبٍ» عن صالح -مولى التّوأمة- عن أبي هريرة يَََْعنة”". 
ولفط اززن ماجده ا مليان له تن الوقن رواية :افلةكي عليه !توفي :وواية ادل جد 
له»» ورواه ابن أبي شيبة في «مصتّفه» بلفظ: «فلا صَلاةً له00© قال ابن عبد البَرّ: رواية 
«فلا أ له) فنا تعره والصّحيح افلا شَيءَ له)ا وصالح مولى التوأمةٍ مختلفٌ 

قال الطضاوى: وهذا أولى ين حديث عائشة وفك دنه لأنّ حديئها إخبارٌ عن 
فعل رسول الله صَأدَعَلنه وجاك ودج إلى لم يعدميا برو وسنيت يمري 
بَوَلََدَعَنهُ إخبارٌ عن نبي رسول الله مَِبَِنََيوْسَمَ الذي تقدمئة الاناحة فضاز حديك أبي 
و سيد ل ا كه امي 
عائشة -وهُّم يومئذٍ أصحاب رسول الله صَرَئَعَِوَسَ- دليلٌ على أنَّهُم قد علموا في 
0 


2 
6 


وَلآن صلاته عَبَتآضَُوليَكم على ابني بيضاء في المسجد -سهيل وأخيه- وَأققة 
حالء لا عمومٌ لها فتجوز أن تكوق اغيزورة توه مكنا واتتعوو أوانيان الجواد: 


.)147 4( شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

.)١611/( و#سئن ابن ماجه؛‎ .)5191١( سنن أبي داود؛‎ « )١( 
,)7١40( أخرجها البيهقي في «السّئن الكبرى!‎ )"( 

٠ )5(‏ مصئف ابن أبي شيبة؛ .)١140(‏ 

(0) «التمهيد؛ .)57١/71(‏ واللّفظ الذي ذكره #فليس له أجده. 


ولو وضع | لميتٌ خارجّه اختلف المَشْايحٌ. 


سدم 

وأمّا ما ثبت أَنَّه صُلَّىَ على أبي بكر وعمرٌ يتئم في المسجد. ومعلوءٌ أنَّ عامة 
المهاجرين والأتصار شهدوا الصّلاة عليهماء وفي تركهم الإنكارٌ دليل على الجوازء 
كما ذكره الخطابت”"» فجوايه أن صلاتهم عليهما فى المسجد كانت لعارض دفيهما 


(ولو وْضْعٌ الميثُ خارججّه) أي خارجٌ المسجد وقام الإمام خارجّه ومعه صف 
والباقي في المسجد (اختلف المَسايحٌ) فقيل: لا يُكره؛ لأنَّهِ ليس فيه احتمال تلويث 
ابوس كه لأنّ المسجد أَعدَّ لأداء المكتوبات» فلا يُقام فيه غيرها إِلّا لعذرء 
والأوّل أظهر؛ لأنّه لا يُكره التّوافل وغيرها مِن أنواع الطّاعات وأصناف الدّعاءء وأا 
المسجد الحرام فمستثنى» كما صرّح به ابن الضّياءء إذ هو موضوعٌ لأداء المكتوبات» 
والجمعة»والعيديق :وضلةة الكسرف والعسوق وضلةة الجتازة والاسعاء. ولعله 
بهذا المعنى جمع في قوله تعالى: للإِنّما يَحْمْرٌ مَسَدِدَ ألو © [التّوبة: 0]14 أو لكبره 
وبح تدر |ن لتعظيم إمرى | الاقف لمر ندواكو كل صو ند لعفف ارالك 
قبلة المساجد كلّها. 

ولأيفان فنا -وفي ظاهر مذهب مالكِ- على غائب» وعضو عُلم موث 
صاحبه إِلّا أن يوجد أكثر بدنه» أو نصمه مع رأسه؛ لا مطلقًا كما قال الشَّافِعئٌ معلّلا 
بأنّها دعاءٌ» فتتجوز بلا قِيدٍ حضوره. ولا وجود أكثر بدنه» كيف وقد روى السَّيِخَانء عن 
أبي هريرةً رجتآتذعنة «أنَّ رسول الله عسل نعى النّجاسْي في اليوم الذي مات فيه» 
وخرج بهم إلى المُصلَّىء فصنفٌ بهم» وكبر عليه أربع تكبيراتٍ01". 
)١(‏ «معالم الشّنن' (8117/1). 
)١(‏ «صحيح الببخاري» (*17*87)) و#صحيح مسلم» (4601), 


ع 6 م 
وسَنْ فى حمل الحنازة أربعة. 17101 


قلنا: كان ذلك مِن خصائصه؛ بدليل عدم صلاته على الغائبين من أصحابه مع 
شدَّة حرصه على الصّلاة عليهم؛ لما رويناء وهذا الخلاف مبنيٌ في الحقيقة على منع 
درن الكزلةةغليها وعدية: 

(وسنَّ في حَملٍ الجنازة أربعة) مِن الرّجَال؛ لما روى محمَّدٌ في «الآثار»» عن 
أبي حنيفةٌ» عن منصور بن المعتمر» عن عبيد بن نسطاس» عن أبي عبيدة» عن أبيه 
عبد الله بن مسعود تَتتَإتَْعَنه أنَّه قال: «مِن السّنَة حمل السّرير بجوانبه الأربع»”". ورواه 
أبو داود الطَّيالسيُ» وابنُ أبي شيبة؛ وعبد الرَّرّاقَء عن شعبةً» عن منصوره ولفظهما: 
«فليأخذ يجواتب السّرير الأربع)”", ورواه ابن ماجه بلفظ: «مَن اتببع جيازة فلاحد 
بجوانب السّرير الأربع كلّها فإِنَّه من السُنَّةَ فإنْ شاء فليتطوّعء وإِنْ شاء فلْيدّع»7. 

ولقول علي الأزديّ «رأيث ابنَ عمرّ وَتَإئعَهَا في جنازة فحمل بجوانب السّرير 
الأربع"» ولقول أبي هريرة رََيَْعَنهُ من حمل الجنازة بجوانبها الأربع. فقد قضى الذي 
عليه»» رواهما عبد الرَّزاقَ©». 


وورد. امن حمل الجنازةً بجوانب السّرير الأربع عفر له أربعون كبيرةً»» رواه 
ابن عساكر عن واثلة. 


.)7727( «الآثار»‎ )١( 

)١(‏ «مسند أبي داود الطّيالسي؛ (8:0)) و«مصنّف عبد الرَّرّاقَه (7771). و«مصئّف ابن أبي شيبة» 
(11717), 

() «سئن ابن ماجه؛ .)١817/4(‏ 

(:) «مصف عبد اراق (310/71 19/؟). 

(ه) «تاريخ دمشق» (/ا71/ 41). 


وأنْ تضعٌ مقدّمها ثم مؤخَرّها على يمينك. ثمّ كذا 5071700« 


ه» ل اا ا ا ا م سسسب ل سسلىلص لس سس سس بح بح حي 

ولا يسن ثلاثةٌ كما قاله الشَّافعيُ» بأنْ يضع الخشبتّين المقدَّمئّين على عاتقيه. 
ورأسّه بينهماء ويحمل الْمْوَ عريج رجلان. وهذا 00 من التَربيع في الأصح مِن 
مذهبه؛ لأنَ الي نوس «حمل جنازةَ سعدٍ بن معاذ ريَدَلَيَهعَدهُ مِن بيته بين العمودين 
حتى خرج به مِن الدّار». قال لوو ورواه الشَّافَعيٌ بسند ضعيفي”'» ورواه الواقدي 
وقال: والدَّار يكون ثلاثين ؤراعًا”” ولأنَ عمرٌ ريده حمل بين عمودّي سرير أسبد ين 
حضيرٍ ينه حتى وضعّه بالبقيع» وصلَّى عليه وحسنٌ بن حسن بِنٍ علي وإئاعنه 
فعل كتاللك فى ستوين تانر بره تيد الع رم ةقتوب اهما الطب اذ في نظو لين 49 


وردى البيهقي ذ في «المعرفة» مِن طريق الشَّافعِيَ. عن إبراهيمَ بن سعدٍ, عن أبيه. 
عن جذه قال: «رأيتٌ سعد بن أبي وقاصٍ في جنازة عبد الرّحمن بن عوف. واضعًا 
القر علق كاغلةة فإنماانيه السوردية الننقد )!01 ولجرو عزن كثنان بن عمّان وابن 
عمر في سرير راقع بن خديج عإيةعنض وحمل أبو هريرةً بين عمودّي سرير :شعد بن 
أبي وقاصء وحمل ابنٌ الزيير بين عمودّي سرير المسور بن مخرمة وي ءنخ. 

جاورا اواتمرته ف ضعيف, ثم هي وقائعٌ أحوال. فاحتمل أنْ 
يكون للسنة. أو لعارض اقتضى ذلك في خصوص تلك الأوقات. 

(وأنْ تضعَ م مقدّمها) الأيمنَء (ثم مؤْخَرّها) الأيمنَ (على يمينك).؛ أتى بلفظ 
الخطاب تبعًا لأبي حنيفة فإنّه خاطب أبا يوسفَ هكذاء (نُمّ كذا) تضع مقدّمها الأيسرٌ رَثمُ 


(1) «المجموع شرح المهذّب؛ (519/0). 
(؟) أخرجه ابن سعدٍ في «الطّبقات الكبير» (/ 7894) من طريق الواقديٌ. 
(*) «المعجم الكبير؟ /١(‏ *١7)و(15/١1481).‏ 


(+)«معرفة السّنن والآثار» (*/1غ/7). وما بعده. 


7 2 6< 0 م 
على يسارك,. ويُسرعون بهاء بلا خيّب. والمشئ خلفها احب. ال 


يك ا جه 
مؤخرها الأيسرٌ (على يسارك)؛ لما روى ابن ماجه مِن حديث أبي عبيدةً بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه َدَلئَه ته أنه قال" (إذا تَبع أحذكم الجنازة» فليأخذ بجوانب السّرير 
الأربع» ثم ليتطوّع بعد -أي بالرّيادة-. أو لدو حَأئ ةا 

(ويسرعون بها)؟ لقول التي مبََلكَمعَلتووسَار: الأسرعوا ره فإن تلك كباليية 
فخيرٌ تقدَّموئّها إليه. وإِنْ تك غيرٌ ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم» متَّفقٌ قٌ عليه2". 


(بلا حَبّب) وهو ضربٌ من العَدوء وقيل: هو كالرّمَلء ولو مشّوا بالحَبب كره؛ 
لقول ابن مسعود وَيتَإيْعَدة: سألّنا رسول الله موده عن المشي مع الجنازة فقال: 
«دونَ الحَبّبء إِنْ يكن خيرًا تعجّل إليه» وإن يكنْ غيرٌ ذلك فبُّعدًا لأهل النَّاره والجنازة 
متبوعة ولا تَتبّع» ليس مِنَا من تقدّمّها"» وضحفه البخاريٌ» ورواه أحمدٌ» وابن أبي شيبة: 
وإسحاق بن راهويه؛ وأبو يعلى في مسانيدهه”" 

وقد روى ابن ماجه: «الجنازةٌ متبوعة» وليست بتابع» ليس معها مّن تقدّمها»9". 


اك #6 : كت 8 20 
(والمشئٌ خلفها أحب) وهو مذهب الاوزاعيّء وقال الثوري وطائفة: هما 
سوادٌ وقال مالكُ» والشَّافعنْء وأحمد بن حنبل: قدَّامَها أفضل. 


)١(‏ ١سئن‏ ابن ماجه» :.)١47/8(‏ بلفظ: «فليّحميل بجوانب السّرير كلها" واللّظ للبيهقيٌ في «السّئْن 
الكبرى' (5875). 

.)454( #صحيح البخاري» (1815) واللّفظ له و"صحيح مسلم'‎ )١( 

() #مسئد أحمد» (1417/8): و#مسئد ابن أبي شيبة' (7207), و«مسند أبي يعلى؟ (00778): وأخخرجه أبو 
داود (731484). والتُرمديٌ )٠١1١(‏ بألفاظ مقاربة» ونقل الذي تضعيف البخاريٌ له في «العلل 
الكبيره (ص ١40‏ ). ولم نقف عليه عند ابن راهويه وقد عزاه إليه الزيلعي في «نصب الرّاية» (7/ 586). 

(:) «سئن ابن ماجه (14484). 


6# جم هو هو هه و وه مهاه شام هد ه ها ها هه ماه مث هاه ها ع و 26م ع د وم و6 معو ده 


لنا ما 0007 عَكِهِا اصَلاةوَالسَلم : «لا تتبّع الجنازة بصوتٍ ولا نارِء ولا تمش 
عن وذيها نواه أو ذازى .وا حجر ةكره الدارفظث وعللة يه فيه الوق 61 

وقول أبي أمامة صتَ]تدَتة: إن رسول الله صَِإلتَحَيووسَرٌ مشى خلف جنازة انه 
إبراهيمَ حافيًا»ء رواه الحاكم» وسكت عنه”) 


وما في الصّحيحَين مِن حديث أبي هريرةً تعن أنَّ الَّىَ رد َتَمعَلتوِوَسر قال: 
«مَن صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعّها حتى توضع في القبر فلّه قيراطان)7". 

وروى عبد الرَّرَاقَ في ١مصئفها‏ عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه قال: «ما 
م رشول الله صبَأَلَهعَدهوَسَلرٌ -حتى مات- إل خلف الجنازة) © . 


وروى أيضًا هوء وابنُ أبي شيب عن عبد الرّحمن بن أبزى قال: «كنت في جنازة 
وأبو بكر وعمرٌ يَعَيعَتَْا يمشيان أمامهاء وعليّ وَدَئهعَنَهُ يبمشي خلفهاء فقلت لعل: 
أراك تمشي خلف الجنازة» وهذان يمشيان أمامّهاء قال علِنٌ: لقد علما أنَّ فضلٌ المشي 
خلقّها على المشي أمامّها كفضل صلاة الجماعة على الفذَّء لكنّهما أحبًا أن يُيسّرا 
على الّاس»0©. 


)١(‏ «سئن أبي داود» (711/1)) و#مسئد أحمدا :)1١8/(‏ واعلل الدّارقطني» (14؟5). 

,.)3087( »كردتسملا«)١(‎ 

() «صحيح البخاري» (170)) و#صحيح مسلم» (480) واللّفْظ له وفسّر مْاَعَيَوسََ القيراط بأنّهِ مل 
جبل أَحْدٍ؛ أخرج ذلك أحمدٌ في #مسئده؛ /4451). 

(:) «مصلف عبد الزَّاق» (5404). 


(0) «مصئف عبد الوّزّاق» (5469): و«مصتف ابن أبي شيبة» )١161/7(‏ واللّفظ له. 


وه اس 6ه ه © هاو هه © © © هس هو هن 4ه ههه هت وهاه هه وعد هده عع هو .هي 


وعن أبي أمامة قال: «سأل أبو سعيد الخدري علىّ بن أب طالب وَعييعَنهُ: 
المشئ خلف الجنازة أفضل» أم أمامها؟ فقال علىٌ: والذي بعث ال إن 
فضل الماشي خلقّها على الماشي أمامّها كفضل المكتوبة على التَطوعء فقال له أبو 
سعيكل: أبرأيك تقول أم بشيءٍ سمعتّه هن رسول الله َإلنََْيدسَرَ؟ فغضب. فقال: لا 
والله» بل سمعته غيرٌ مرّة ولا اثنين ولا ثلائقه حتى عدّ سبعّاء فقال أبو سعيد: إِنّي رأيت 
أبا بكر وعمرٌ يمشيان أمامّهاء فقال عليٌ: يغفرٌ الله لهماء لقد سمعا ذلك مِن رسول الله 
توس كما سمعتّه إِنَّهما والله لَخيرٌ هذه الأمَّة» ولكنّهما كرها أنْ يجتمع النّاس 
ويتضايقواء فأحبًا أنْ يُسهّلا على النّاس»» رواه عبد الرّرّاق» وأعلّه ابن عدي في 
«الكامل» بمطرّح -مِن رواته- وقال ابن معين: الضَعف على حديئه 202 

وعن م قال: : «خرج عبد الله بن عمرٌ ونا تَدُعَنْهًا في جنازة -وأنا معه- فقَلت: 
ا أبا عبد الرّحمن كيف السُّنّه في المشي مع الجنازة» أمامها أو خلقّها؟ فقال: 0 
نافع» أما تراني أمشي خلمها؟»» رواه الطّبرانيٌ 0 

ولأنَ رمه حزتها ا زعقاج من ل بلوا رويط لو انه نهاري 
أنه مِن اللاحقين للسّابقين» ولأنّه رما يحتاج إلى التّعاون في حملها. 

وللمَّافعي ومن وافقّهء ما في السُّنن الأربع» عن سفيانٌ بن عيينة» عن الزّهري, 
عن سالم؛ عن أبيه أنه رأى الب موس وأبا بكر وعمرٌ «يمشيانَ أمام الجنازة»2. 


.)1451( «مصئّف عبد اراق‎ )١( 
.)7١7/8( «الكامل؛‎ )١( 
.)١460( #مسئد الشاميين»‎ )8( 


(4) #اسئن أبي داود؛ 4)7"١!/4(‏ واسكلن التُرمذي» ))٠١١0(‏ ولاسئن النّسائي) (44١).؛‏ و«سئن أبن 
ماجه» (3مغ ,)١‏ 


وكُره الجُلوسٌ قبل وَضيها. 


1-2 
- 


ِلَّا أنّ عبد الرّرَّاق قال: أخبرنا معمرٌ عن الرُهريّ قال: «كان الب صَإْئامَكِبوَسة..». 
فذكره مُرسلا”". وأسند التّرَمذيٌ إلى ابن المبارك أنّ حديث الزُهريٌ هذا مرسلاً أصحٌ 
مِن حديث ابن عيينة” الكزولكن اشير توأ فقا وال عونو انا السوااة كارا 
يمشون أمام الجنازة, ولأنّهم شفعاءٌ» والشّفيع يتقدَّم ليمهّدَ المقصوة. 

وقال مالكٌ : تقدّم على الرّكَّابٍ دون المشا ة؛ لما في السّئن الأربعة؛ عن المغيرة بن 
شعبة قال : قال رسول الله صَإآَلئَةءَتووسَرٌ : (الرّاكبٌ يسيرٌ خلفٌ الجنازة» والماشي أمامّها 
قريبًا منهاء عن يمينها أو عن يُسارها»” "» ويكره رفع الصّوت بالذّكر مع الجنازة؛ لأنه 
بدعة محدثة بعد الْيَ َأللَعَليَهِوسَل . 

(وكره الجْلوسٌ قبل وَضعها) -أي عن أعناق الرّجال- موافقة لهم؛ واستعدادًا 
لإعانتهم» فإذا وضعّت على الأرض فلا بأسّ بالجلوس.ء ويُحفر القبِرٌ نصفف القامة» أو 
إلى الصَّدرء وإِنْ زيد كان حسّنَا؛ لأنّهِ أبلغ في منع الرّائحة ودفع السّباع. 

(ويُلحَدٌ القَبرٌ) أي يُحفر حفرةٌ في جانبه -وهو السّنّهَ في الدَّفن- إذا كانت 
الأرض صلبة» ويكون في الجانب الذي يلي القبلة» فيوضع الميتٌ فيه» ولا يُشَقٌ وهو 
أنْ يُحفر حفرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميت» ويُسمّى الضّرحء ولا بأس به في 
الأرض الرّخَوة؛ لما في السّئن الأربع» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


(١)١مصئف‏ عبد الَزرّاق؛ (1406). 
(1) :سنن التّرمذي» ))٠١١4(‏ الحديث وما بعده. 


(1) «سنن أبى داود؛ .)718٠0(‏ و(سئن التّرمذي» :.)٠١1(‏ و«سئن النسائي» .)١947(‏ واسئن ابن 
سنن أبي يِ يي 
ماجه؟ ,)١5/481(‏ 


6 6ه هاو هم واوا وه هاوه واوا فاو قا هشه ه أله و 5 وه وه وق عه و مده ثوورء 


عبّاس رِصْددمَنها قال: قال رسول الله صَإْلتَاعتِموسة : «اللْحذ لنا -أي معشر أها المدينة 

ونحوهم- والشقٌ لغيرنا -أي لأهل مكة وأمثالهم-:20, قال الث مذَيّ: غريبٌ مِن هذا 
ع ِ 

الوجه. وعبد الأعلى فيه مقالٌ بالاضطراب. 


وعن جرير بن عبد الله البَجليٌ يَتِكََنَْعَنَهُ مرفوعا نحوّه سواءً رواه أحمد. وابن ماجه. 


وآ بن أبي شيبة وغيرهو' '"» وفي روايةٍ لابن ماجه رسفو او تع امو اسم 1 


: 3 “الى 58 َّ : - 9 
واختلفوا في عمقه. فقيل: قدذرَ تصف القامة» وفيل: الى الصدر. وإن زادوا 
فحسنٌ» ولما روى ابن ماجه مِن حديث أنس بن مالك يدتَدْعَنَءٌ قال: : «لمّا توفي التَبيٌ , 
و 


صَأَلَهعَدهوْسَلرٌ كان بالمدينة ا ليد والآخرٌ يضرح. فقالوا: : ستحير رتاه وسبعث 
ليهما. هما سبق تركناء» فأرسل إليهماء فسبق صاحبُ اللّحد فلّحدوا لل 


د ذه 


وف خذيق غاتشة تزع الا عانة رسول الله مان ةتروكة اخسلفوا فى 
الوا حت كلد فى لات وا اليك لسر لوملا نع اشوا عد 


فجاء اللّاحدُ فلّحد لرسول الله صَأَلنُعَتِهوَسَلَ ثم ذفن 


(1):# سكن آي داود؛ (7708): واسئن التَرمذي؛ ))٠١45(‏ و«سئن النّسائي» (9١٠؟)‏ و«سئن اين 
ماجها .)١0084(‏ 

(1) #سئن ابن ماجه؛ )١6000(‏ و#مسند أحمد' ))١1910(‏ وه مصّف ابن أبي شيبةا (1141/4). 

(*) #سئن ابن ماجه؛ .)١165٠(‏ 

١ ):(‏ سين ابن ماجه؟ (لاهة8١),‏ 

(ه) أشر جه ابن ماجه )١66/(‏ بلفظ: «السّفاق', 


ويُدخَلٌ فيه مما يلى القِبلةَ 520000 


1 


عَنْها قال* «لمًا فد أن يحمروا لرسول الله 
َوِوَةُ وكان أبو عبيدة بن الجرّاح يضرح دا ودر خاكوتر أل مك وكات ابو 
طلحة وريد بن سهل يحفر لأهل المذيكة::وكان يلتدن» فنعا العراس 2112 رجلة: 
فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة وللآخر: اذهب إلى أبي طلحة؛ اللَهمّ خر 
لرسولكء. فوجد صاحب أبى طلحة أبا طلحةً» فجاء به فلّحد لرسول الله صَْلدَاعَكَمِوَسَضَ 


ومن حديث ابن عباس َيه 


فلمًّا فرغ مِن جهاز رسول الله صَرَلَتعيدوسَةَ يوم الثلاثاء» وضع على سريره» وقد كان 
المسلمون اختلفوا في موضع دفنه. فقال قائلٌ: ندفنه في مسجده؛ وقال قائلٌ: ندفنه 
مع أصحابه. فقال أبو بكر َلَْمْعَنه: 85 سمعت رسول الله صََدَه َوٌَ يقول: «ما 
بض نبي إِلّا دُفنَ حيث قُبض )2 فرّفع فراش رسول الله ناموس الذي توفي فيه 
فشفر تتحتهه ثم عي اناس لرسول اله يبو يصلُون عليه أرسالاء الرّجالُ حتى 
إذا فرغ منهم ف التساءء حتى إذا فرغ فق السك أده الصّبيانء ولم يم النّاسَ 
على رسول الله موسر أحدٌ فذفن ديوس مِن وسط اللَّيلء ليلة الأربعاء» 
ونزل في حفرته عليٌ بن أبي طالب. والفضل بن العبّاسء وقْثمُ أخوه» وشّقرانُ مولى 
رسول الله صَإَآَانَدْعَدووس(1). 

(ويُدخَل) الميثٌ (فيه) أي في اللّحد (ممّا يلي القبلة) بأنْ توضمَ الجنازةٌ على 
حت القيك ا ا ل ل ا 
قال كثيرٌ ون أصحاب مالكِ؛ لقول ابن عبّاسٍ وَوَكمَنها إن لني صَرَتَعبووَسَير دخل قبرًا 
ليلا سيراي له بسراج» فأخذ الميتٌ من قبل القبلة وقال: «رحمك الله إِنْ كنت لأوَّامَا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ,.)١7748(‏ وأحمد (79) مختصرًا. 
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2 4 3 2 ع اس 2 2 ِ 0 2 
تاليًا لِلمَرآنِ»» وكبر عليه أربعًاء رواه الترمذئ» وقال: حديث حس("» وأنكر عليه؛ لآن 


مدارّه على الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس: وو يذكر ستماع ا وفدقه 6 معين من 


ال ل ا ا ا 


ولما روى ابن أبي شيبة عن عمير بن سعيد أنَّ علبًا يوك َمُعَدْهُ كم ر على يزيد 
امكف أربعاء وأدخله مِن قبل القبلة)0©. 


وعن ابن الحنفية أنه ولي ابن عبّاس صَدَْيَدَعَنْعء فكبّر عليه أربعاء وأدخله مِن 
قبل القبلة9". 


وعن حمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيمٌ الّخْعيٌ أن الي ملعيو «أدخل 
من قبل القبلة» ولم يُسلٌ سلّاء ورُفع قبرُه حتى يُعرف» رواه أبوداود في «المراسيل»©. 

وعن أبي سعيدل رت يدعت ١أنَّ‏ رسول الله صَإَادَ: كوس أخذ مِن قبل القبلة» واستُقبل 
استقبالا»» رواء ابن ماجه في «سننه0””»» وروى أبو داوة» عن ابن مسعود وبريدة وابن 
عباس داش دعَنْمر أن التي صَيَالدَعلدهِوسَلرٌ بح أدخل مِن قبل القبلة» ولم 0 لدو , 

وقال الشّافعيٌ وأخيرة عر 0 الشريو لجف حر القبرو سي يكن 
رأ س الميت بإزاء موضع قدمّيه مِن القبر» 5 ثم يُدخل رأس الميت القبرّ ويُسلٌ كذلك» 


)١(‏ «سئن التّرمذي» )٠١01(‏ بلفظ: «تلأة». 

,)١7١40( «مصئف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصلفه» ,)١١789(‏ 

(:) «المراسيل لأبي داود» (410).؛ لكن من غير زيادة: «ورفع قبره حتى يُعرف». 
(0) وسئن ابن ماجيه) ,)١001(‏ 

(1) «المراسيل' أبي داود (417) عن إبراهيم. 


٠ 4 -.‏ 0 0 0 
ويقول واضعه: «باسم الله وعلى ملةِ رسول النُوا. 5000( 


مس سس سس سج سم سس ب لاست اب ل 7 0000 1ك 

على 3 باد » ب د : 

أو تكون رجلاه موضم رأسه. ثم يدخل رجلاه» ويُسل كذلك. وقد قيل: بكل منهما. 
1 00 5 ٍِ < 

والمروي للشافعيٌ الاول» قال: أخبرنا الثقةق عن عمرٌ بن عطاء. عن عكرمة. عن 


ابن عباس وَوَْتعَنها قال: «سل رسول الله صَيَلنَه َمُعَلتهِوَسَلَرَ مِن قبل رأسهداكء و, روى عن 


ل 


عمر ان بن موسى «أَنَّ رسول الله مَوْلدَاعدووَة سُلّ مِن قبل رأسه""". وكذلك أبو بكر. 


. 


وغمر رادها 5 


وروى أبو عمرٌ بن شاهين في «كتاب الجنائز) عن أنسٍ بن مالكِ كي َتَْعَنهُ قال: 
قال رسول الله صَأَكنَهَلووْسَلرَ الك الفعتدين قن رلور وا 

وروى ابن أبي شيبة» عن ابن سيرينّ قال: : اكنتٌ مع أنس في جنازة» فأمر بالميت» 
واعل وق حاشو عمر وَلبَدَعَنَهَا ( لذ اك ماي ون يدل 

وروى أبوداود أنّ الحارتٌ أوصى أن يُصِلَّي عليه عبد الله بن زيد؛ فصلَّى عليه 
ثم أدخلّه القبر من عند رجل القبر» وقال هذا مِن السّنّة؛». 

(ويقول واضعٌه) في قبره : (باسم الله) وبالله (وعلى ملَّة رسول الله) صَوَدَاء1 عَلَوِوَسَ ؛ 
لقول ابن عمرّ رََلِنَدِمَندُ: كان المي صََلنَهَلِنوَسََ إذا أدخل الميتٌ القبرَ قال: 35 الله 
وعلى مل رسول الله صََئَيَوسلَ رواه ابن ماجه؛ وكذا التَرمَذيٌ وزاد بعد «باسم الله»: 


«وباللهك. وقال: حسنُ غريبٌ مِن هذا الوجه. ورواه أبو داودٌ مِن طريق آخرٌ بدون 


,)088700( الشافعي» ترتيب سنجر‎ دنسم١‎ )١( 

)7١‏ عزاه إليه الزيلعي في ١‏ نصب الّاية» (؟/700), وابن حجر في «الدّراية؛ /١(‏ 4؟)4 ولم نقف عليه. 
() همصتف ابن أبي شيبة» (1717 0880 17). 

(:) «سئن أبي داود؛ (511"). 


(د) «سئن الترمذي' .)2٠١87(‏ و#سئن ابن ماجه؛ ,)١660(‏ 


الريادكه ركد الحاكم ولفظه: اوإذأ وضعتم مُوتاكم في قبورهم فمولوا: باسم الله 
وعلى مله رسول الله وقال: حديث صحيح على شرط الشيحية ولم يَخْرّجاف 


ورواه ادن حمّان فى ااصحيحه) 7 . 


وأمًا قول صاحب «الهداية»”": وكذا قال عَلَِوصَكَهْرَلتَكَمِ حين وضع أبا دُجانة 
كف فيو غلط : لأن أن" قيقانة كان سد يكف ميل الف اناقل يدوه رمعي 
يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصَّدّيق يََِتَعَنك ولعلّه اشتبه على الكاتب فصحّف 
ذا البجادين بأبي دُجانةَ ومع هذا لم يثبت أنه عياصَكثواَكِ لقّنه هذا الكلام» وإنّما 
نزل رسول الله صَرَدعوَسَةَ حفرته» وأبو بكر وعمرٌ يدلّيانهء وهو يقول: «أدليا إليّ 
أخاكّما» فدلّياه له فلما هيّأه لشقّه قال: «اللّهمَ إن أمسيتٌ راضيًا عنه» فارضٌ عنه». 
قال عبد الله بن مسعود تَعَْتََعَنَهُ: وقد شاهدتٌ ذلك. يا ليتني كنت صاحبٌ الحفرة» ذكر 
ذلك أبو عمرٌ بن عبد البرّ في «الاستيعاب)”". والله الموقق للصّواب. 

(ويوجّه) أي يُجعل وجهه فيه (إلى القبلة) على جنبه الأيمن؛ لما روى أبو داو 
والنّسائيٌ عن قتادةً اللَّينْيٌ -وكانت له صحبةٌ- أنَّ رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائ؟ 
قال هي تسع"؛ فذكر منها استحلال البيت الحرام ثم قال: «قبلتكم أحياءً وأموانًا». 
ورواه الحاكم في «المستدرك» وقال: قد احتجٌ الشّيِخَان برواة هذا الحديث» غير عبد 
الحميد بن سنان”"". 


(1) سنن أبي داود؛ (7717), و« صحيح ابن حبَّانَ؛ (1174): والمستدرك» (1101) واللّفظ له. 
)١(‏ !الهداية؛ /١(‏ 97), 

,)٠١ ١1 /7( «الاستيعاب»‎ )7( 

(4) #سئن أبي داود» (18170). و(السَّئن الكبرى» للنسائي (871”) مختصرًا. 

(0) «المستدرك»؛ (97555). 


وتُحل العُقدةٌ ويُسوَّى اللبنُ والقَصَبٌ. ويُسجّى قبرهاء لاقبرهى 000 


00 
(وتُحلٌ العقدة»؛ حضون لانتو نكا شرت أجلة وبري )على اللعند 
(اللُ) وهو الطُّوب الي (والقّصَب) أو الإذخر. 
أَمَّا اللّبن؛ فلما في «صحيح مسلم)» عن عامر بن سعد بن أبي وقّاصء عن 
أبيه أنَّه قال في مرضه الذي مات فيه: «الحّدوا لي لَحدّاء وانصبوا علي اللَّببن نصبًاء 
كما صنع لرسول الله صَ#َأَنَهَلِتهوسَلَر)27. وفي اشرح مسلم): نقلوا أن عدد لبناتٍ لحده 
عَكَتا تاسكم تسع”". 


وآمًا ا لقصَب؛ فلما روى ابن أبي ثنيية ف ا عن 3 حي «أنّ الْتْبىَ 

ب 7 ٍِ 0 

أيه عل على قبره طن ين قَصَبٍ6"» والطَّنُ -بضمٌ المهملة وتشديد الثون- 
حادقة المَضبب: و 


وروى ابن سعدٍ عن أبي إسحاقٌ قال: «أوصى أبو ميسرةً عمرو بن شُرحبِيلٌ 
الهمدانيٌ أن يُجعل على لحده طُنَّ من قَصَبٍء وقال: إِنّي رأيت المهاجرين يستحبُون 
ذلك. قال: فضمُوا أربعةً مَوادِي بعضّها إلى بعض» وجعلوها لَحِدًَا)9©. 

(ويُسجَّى قبرُّها) بنوب؛ لأنَّ ابن عمرٌ رَ تعن كان يُخْطي قبرٌ المرأة و(لا) يُسجَّى 
ل ل 6ه 
وقال: «إنّما يُصنع هذا بالنساء», 


)١(‏ «صحيح مسلم)(41571). 

.)7 4 /0( «شرح مسلم' للثروي‎ )١( 

() «مصئف ابن أبي شيبة» (1701/9), 

(:) «الطّبقات الكبير» (4/ /31) وفيه لفظ: احَرَادِي )) وهو جمع حرديةء وهي حياصة الحظيرة التي تُشدٌ 
على حائط القصب عرضًا. 

(0) أخخرجه البيهقرق في «الشَّئن الكبرى» .07١61(‏ 


7*١ كالمل‎ 


وكُره الآجُرٌّ والحَصبٌء ويُهالُ الترابُ؛ ويُسنَمُ نم القبرٌ. 


ممع بي و د و 0 

(وكره الآجرٌ) وهو العذّرب المطبوخ. (والخَشب)؛ لأنّها لإحكام البناء» فلا 
يكونان في بيت البلاء؛ لذن الآ متنته الثارء واللفني د ليا ولِما روي عن ابن 
عمرو بن العاص وَعَإيَدعَنا أنه قال: «لا تجعلوا في قبري خشبًا ولا حَجرًاة'"2 ولما 
روى ابن ماجه أنه عَلَتَهاآصَلموََليَكَامُ «تهى عن تجصيص لقبور»”0 

(ويهال التّراب) 5 ا عليه؟ للتّوارُث» (ويُسدم ّم القبر) عندنا؛ لما روى 
البخارى لا عن سفيان الثَمّار (أنّه رأى قبر البق دعسل ا و 
ابن أبي شيبة» عن سفيانَ الثَّمَارهِ قال «دخلتٌ بالبيت الذي فيه قبر البيىَ صَلدعدوَسَلَ 
درت فوت جالع وط رو الى كر رعطل ملاب 1 

وروى محمّدٌ في «الآثار» عن أبي حنيقةً» عن حمّادِه عن إبراهيمَ قال: «أخبرني 
من رأى قبر لنت مسي وقبر أبي بكر وعمرٌ وَبَيعَنهًا ناشزةً مِن الأرض»ء عليها 
قَلَىّ مِن مدر أبيضصَ)00. 

وروى ابن شاهين بسنده إلى جابر ينعن قال: «سألت ثلاثة -كلّهم له في قبر 
لنت صَؤَلنعَتورسَاَ أتْ- سألتٌ أبا جعفر محمّد بن علىٌ؛ وسألتٌ القاسم بن محمّد بن 
أبي بكرء دن أخبروني عن قبور آبائكم في بيت عائشة 
عه فكلّهم قالوا: نه مُسّمةٌ»00 


(١)أخرجه‏ أحمد (١8/ال9١1).‏ 

.)١10577()هجام دسئن ابن‎ )1١( 

(7) «صحيح البخاري؛ (18950). 

(4) دمصئف ابن أبي شيبة»(09١17).‏ 

(0) دالآثار: (767), 

- ولم ثقف عليه‎ ))147 /1١( وابن حجر في «الذّراية»‎ ,)" ٠0 عزاه إليه الزيلعئ في «نصب الرّاية؛(5/‎ )١( 
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ويُكره التّربيع عندناء ويس عند مالكِ والشَّافعِيَ؛ لِما في ١صحيح‏ مسلم»؛ عن 
ج ع - اك 
أبي انهيّاج الأسديٍّ قال: : «قال لي عليٌ رَيَدَبَدعَنَهُ: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
ررك القع فالا لا طجنةة ولا و اشكر نا لاس 271 
وعن أبي عليٌ الهمذانِيَ قال: «كنا مع فضالة بن عبيدِء فتوفي صاحبٌ لناء فأمر 
5 2 2 2 وه د 3 و جرع تر 6 8 
قال يشير ه فسوي »2 م قال سهمحعت رسول الله صَإ أله عَلِنَهوسَلمَ يأمر بتسويتها»"2 زاد أبو 
داوة: «يرودس بأرض الرُّوما» ثم قال : هي جزيرة ة فى البحر», قلنا لمجي ل فلن 
دا انوا تعلو قة رون تمان التتروويا لفاك الال لازو اسع ورين لضي ل لآثار)» : 
أغورنا أبن حديفة قال تىدتن شيخ لنا يرفعه إلى النيت صََلنَََهوَسَل ١‏ أنه نمى عن تربيع 
القبور وتجصيصها”". 
ولا يُخرج الميتٌ مِن القبر بعد إهالة الثّرابٍ عليه» وإِنّْ قصّرت المدَّةٌ إِلَّا أنْ 
تكود الأرض مغصويبة. وشاء صاحيها إخراجه؛ أو نسي في القبر متاعَّ إنسان. ولذا 
لم يحول كثيرٌ من الصّحابة؛ وقد دُفنوا بأرض الحرب» ولا بأس بنقله قبل تسوية اللّين 
عليه نحو ميل أو ميلَّينَ؛ لأنَّ المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. 


قال صاحب «الهداية' في «النّجنيس)”©: لا إثم في التقل من بلدٍ إلى بلدِ؛ لما 
7 2 1 :5 2 ا 
تقل أن يعقوب عَلْتدلتَلها مات بمصرٌ فئقل إلى لاه وموسى عَلِوالسَكم نقل تابوت 
يوسف علنبالتله بعدّما أتى عله زهان عن نمز إلى الشَّام؛ ليكون مع آبائه» انتهى. 


- عند ابن شاهين. 

.)9319( صحيح مسلم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم (474). وأبو داود (7819), والنسائي (0١؟).‏ 
(*)١الآثار؟»‏ (5064). 

(:) 9 التُّجئيس والمزيده (؟/ 187). 


ا 
: 
1 


© ها هد هه همه همه واه و هو © اه هس © ش هد و هش ا هاه هه واة هه هه هه م هه و همع ووه 


ولا يخفى أنَّ هذا شرح مَن قبلناء ولم يتوفر فيه شروطٌ كونه شرعًا لناء إلا أنه قل 
أنَّ سعد بن أبي وقّاص تَيعََعَنهُ مات في ضيعةٍ على أربعة فراسحٌ مِن المدينة. فحُمل 
على أعناق الرّجال إليها. 

ويُّكره القعود على القبر» ووطؤه؛ والنّوم عنده والبول؛ والتَّوّط عليه وقال 
نالك » والطخاوئ#المراة بالتعلرس على القير المقهة ضنه اوس للدت وعدم 
البناء عليه للزّينة؟ للإاسراف وعدم المنفعة. 

وينبغي أنْ يعلّم القبر بعلامة؛ لقول المطّلب لما مات عثمانٌ بن مظعون. وأخرج 
بجنازته فدُفن» وأمر لني صَوَتَعََرَسَةَ رجلا أن يأتيّه بحجر. ولم يستطع حملّه: فقام 
إليها رسول الله صَِّلتَدعَِهِوَسَزَرَه وحسر عن ذراعيه : لم م حملها فوضعها عند رأسه. وقال: 
«أتَعلّمُ به قر أخي. وأَدفِْنُ إليه مَن مات من أهلي». رواه أبو داوو”"» 

ولا بأسّ بدفن انين أو اكز في قب وار عند الضررورة؛ لقول هشام بن عامر: 
جاءت الاتضار إلى المي صَزَنَهعَلتهِوَسَهَ يوء 23 فقالوا: أصابنا قرح وجيت ٠‏ فكيف 
تأمرنا؟ قال: «احفرواء وأوسعواء واجعلوا الرَّجُلَين والثلاثة في القبر». فقيل: أيهم 
تُقدّم؟ قال: «أكدرهم قُرآناه: قال: وأصيب أبو عامر يومئدٍ بين ائينه رواه أبو داود”» 

ويُكره الدّفن ليلا بلا ضرورة؟ لقوله عََتااصَكَدْرَلتَكم: «لا تدفنوا أمواتكم الك 
إل أن تقبط زاف رواه ابن 9 


,)70705( :سنن أبي داود»‎ )١( 
,)80716( «سئن أبي داودة‎ )7( 


يها اوه وه * هه »© مهه ١م‏ ما هه » 6# موه وم وه هاه وه هم مده ه .١ه‏ 


وروى مسلم أن 2 موسق خطب يوماء فذكر رجلا من أصحابه بض 
ودُفن في كفن غبر طائل وبر ليلاء فزجر النيْ ممه أن يقبر الرّجل بالليل حتى 
يُصلَّى عليه إلا أن ُضطءٌ رجلٌ إلى ذلك» وقال صَوَئاعيووْسة: «إذا كفن أحدُكم أخاه 
فليْحسن كَمَنّه)0. 

ولةكخفز قي دقن اخرلا ذا بل الأول :وري العظة :إلا أن لذ يوحد بد 
منه» فيضم عظام الأزل و تفالبيكها ونين العيك بالترانن ونحوه؛ ويُكره الدّفن في 
الأماكن التي ا فساقي”"» ويُلقى الميت في البحر بعد غسله وتكفينه والصّلاة 
علهاان كه إل مسقني المروروعه انعفد شر لبر قوع التاق لكت 
إن كان قريبًا من دار الحربء وإلَا شّدَّ بين لوحين؛ ليقذقّه البحر فيّدفنَ. 

ع مه عند القبور دائمّاء كما كان يفعل الي صَرَنَءرسَةٌ في الخروج 
إلى البقيع» ويقول: «السَّلام عليكم دارٌ قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقونٌ» 

] 0 

وأسأل الله لي ولكم العافية». 

ع اا وهو خلاف الأولى؛ ويكره ا 
د التعزية رخال والسناء اللّاتي لا يَفتِنّ؛ لقوله عَكوااصَكةواتَ]ه: «١‏ 
عزى مصابًا فله ملل أجره»؛ رواه التَرمذيٌ» وابن ماجه» عن ابن مسعود و2102 


.)417( «صحيح مسلم'‎ )١( 
هي كبيتٍ معقوو بالبناء» يسع جماعة قيامًاء وبكره لمخالفتها السّنْ. دمراقي الفلاح؛ (ص5؟1؟).‎ )١( 


إفرة أخرجه مسلم (0)749.91/6 وأبو داود (719؟7) من غير الزُيادة الأخيرة» والنْسائي ,)16:.7٠١5٠(‏ 
وابن ماجه (/57:501611). 


(4) :سنن التّرمذي» ,)١١1/7(‏ و«اسئن ابن ماجه» (1101). 


1 0 0 7 4 و 1 2 0 2 ع 
وقوله عَلِنِهااصَلاَةوالسَلام: اامن عزرى تكلى كييّ َردًا قن الجنة»» رواه الترمذي عن أبي 


3 0 


برزة عه 
0 1 4 : : 
ويكره اتخاذ الضيافة من اهل الميت؛ لانه سرع في السرور لا في صده. وي 


وامهين نّ للأقارب والجيران عهينة طعام لهم يُشبعُهم يومهم وليلتهم؛ لقوله 

عد ِالصَلاةواَلسَكمْ «اصئعوا لآل جعفر طعاماء فقد جاءهم ما يَشْءٌ »» رواه مذي 

وحسّنهه والحاكم وصحّحه”"”» ويلح عليهم في الأكل؛ لأن الحزن يمنعُهم مِن ذلك 
فَيَضْعْمُون هنالكء والله الموفق للصَّبره والمعوّض للأجر. 
(فَضَلُ) [ني أحكام الشهِيد] 

(الشَّهِيدٌ) فعيلٌ بمعنى مفعول؛ لأنَّه مشهوةٌ له بالجنّه بالنصّء ولأنّ الملائكة 


ال م يلع 2 م 4 


نشي اين يوا سبل اق توا بل أت ند ريه يدوع : .. # الآية [آل عمران: .]١74‏ 
أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ: لا يُغْسَّلون؛ لأنَّ ما وجب قبل الموت مِن عسل 
الجنابة ونحوها سقط بالموت؛ لانتهاء التكليف به. ولأبى حنيفةً -وهو قول أحمدّ- ما 


روى ابن حبَّانَ فى ااأصحيحه »2 والحاكم فى امستدركه) وقال: على شرط الشيسيةة 


(١)ه‏ ستن التّرمذي» ٠ ١1/5(‏ 
١)‏ سكن التّرمذي» (844). و«المستدرك» (/الا71١).‏ 


عن الزّبير يَعَلنهعَنْهُ قال: سمعت رسول الله مانوس يقول -وقد قل حنظلة بن أبي 
عامر الثقفٌ تيتائَّعنة: (إِنَّ صاحبكم تُعْسَّلّه الملائكةٌ»؛ فسألوا صاحببّه فقالت: خرج 
وهو جنب لما سمع الهائعةً -أي الصّيحة المُفزعة- فقال رسول الله صَأّلنعَِوسَل: 
«لذلك غَسَّلتّْهِ الملاتكةٌ)7 , 


وليس عند الحاكم: فسألوا صاحبته -يعني زوجتّه- وهي جميلةٌ بنت أب ابن 
علو له أحت عبد التمئن اك الول وكانات تددبنى ا تلك الليلةقرات فى مناقها 
كأنَّ بابًا مِن السّماء تح فدخل فأغلقٌ دوته» فعرفت أنه مقتولٌ» فلمًا أصبحت دعَتَ 
بأربعةٍ مِن قومها وأشهدتهم أنّه دخل بها خشية أنْ يقع في ذلك نزاعٌ» ذكره الواقديٌ”", 
وكذا ابن سعدٍ في ”الطَّبقات» في ترجمة حنظلة» وزاد وقال رسول الله مََِنَعهوْسَه: 
ل اسم مس ب المي 0 
صحاف الفِضَّة'. قال أبو أَسَيدٍ المّاعديٌ صَعإتَْعَنُ: #فذهيّنا إليه فوجذناه يقطر من رأسه 
141 جحت (أعررك رول 241 مت ا تكرت ال خرن عو 0 
الملائكة له تعليحٌ لنا بما نفعله بوثله. 

فإِنْ قيل: لو اشتّرط في الشّهادة الطّهارةٌ لأَمَرَ عَاصَكَهوْلتَكمْ بغسل الحنظلة, 
جين أن الواتسنن هو الفشل كانثاامن كان العاف وقد حصل تفعل لمعه 

(بالعٌ)؛ لأنّ الصَّبِىَ قشل ركد المستون: كان جد أنْ يقيّد بقوله: عاقلٌ» أو 
كلو قال اوريس اوسن لا يُغْسّلان؟ لأنّ عدم الغسل للكرامة؛ وهُّما أحق د 
)١(‏ *صحيح ابن حبّان؛ (11851). و#المستدرك» (1911). 


(0) لم نقف عليه» وقد عزاه إليه الزيلعيٌ في 'نصب الرّاية؟ (؟11/9*). 
(0) «الطّبقات الكبرى؟ (5/ ,)5817-179٠‏ 


تل ظلمّاء ولم يجب مالء ولم يُرِنَْ. 171 


ي3 بي 
#انزالاى سيقة أن القيفت كن غع العبل ف حل شنهداء أحةالكرنةطيز: لوي 
ولاذنبَ للصّبئء فلا يُلحق بهم. 

(قُمل ظَلمًا) سواءٌ قتله أهل الحرب. أو أهل البغيء أو قُطَّاع الطّريق» بأي سبب 
كان إذَا كان موته مضافًا إليهم» فلو نمُروا دابّته فرّمَته فمات» أو خرقوا سفينتّه ومات 
كان شهيدًَاء ولو انفليّت دابّةٌ حربيّ فوطئت مسلمًا فمات عُسَّل؛ٍ لعدم نسبة الفعل 
للحربيٌ» ولو مشى مسلجٌ على حسَكِ وضعوه. أو وقع في خندق حفروه فمات عُسّل؛ 
لأنّ فعلّه يقطع النّسبة عنهم, قيّد بقوله: «ظلمًا؛ لأنّه لو تل لقصاصء أو رُجم لزناء أو 
فتل سيم أو سَيلء أو هدم أو سقوط يُغسّل. 

(ولم يجب به) بنفس القتل (مالٌ)؛ حتى لو قتل الأبُ ابنّه ظّلمَاء أو صالح القاتل 
عن المقتول عمدًا بمال لا يُغسّلان وإِنْ وجب المالّ فيهما؛ لأنَّ وجوبه ليس لنفس 
القتل. انما هو للأبرّة في الأوّلء وللصّلح في الثاني وخرج به المقتول خطأً؛ لأله 
يجب المال بنفس القتل» ولو قتل ظّلمًا بغير حديدةٍ ليس له حكم الشَّهيد عند أبي 
عون نو وول ع ماده اوه لس وبناء على أن مرمحي هذا المدل المال: 
وهو قول أبي حنيفة أو القصاصٌء وهو قولّهما وبه قال مالك والسَّافعيٌ. 

((ولم يرنثٌ) -بتشديد المثلّئة- أي لم يرتفق بشيء من مرافق الحياة؛ أو لم يثبت 
له حكمٌ مِن أحكامها كما سيأتي بيانه. 

ولآايختضٌ: الشويد غندنا يعن ساك قن 'قثال الكاز يديه فنا مه مالك 
والشّافعيٌ اعتبارًا بشهداء أحد بجامع كون القاتل كافرّاء قلنا: أهل البغي كأهل 
الحرب؛ لان محاربتهم مأمورٌ بباء قال الله تعالى: ط فَمَنُوا ألَتََعحَقَ نَل أمَرٍ 
أ » [الحجرات: 4] فهو في هذه المحاربة باذلٌ نفسَه لابتغاء مرضاة الله تعالى» 


7,758 


فيُزعٌ عنه غيرٌ ثوبهء ويُرْادُ ويُنقَصٌ لينم كفئه ولايُعْسَّلُء ويُصلَى عليه ا 


كالمقتول في محاربة الكمارء وكذا قُطَّع الطّرِيق؛ لأنّهِ تعالى وصمَّهم بكونهم 
مدا ري أده ارم اه 

(فينزع عنه غيرٌ ثوبه) أي غيرٌ ثوب يختصٌّ بالميت»ء كالفرو والحشو والقلنسوة 
والسّلاح والح (ويّزاد) إِنْ نقص ما عليه مِن الكفن» (ويُتقص) إِنْ زاد (ليتمّ كفئه)؛ 
لأنَّ ذلك لا يزيل أثر الشّهادة» وما روى أبو داوة» وابن ماجه عن ابن عبَّاسٍ وََلئَمَه 
قال: «أمر رسول الله صَدََدَءَلتَهِوَسَةََ بقتلى أ أن ينزح عنهم الحديدٌ والجلود. وأن 
000 

زول نكر انروص الشاوق وذ موحات الكنى الأ ره حرن ‏ المف ين سمل 
عن الزهريٌ. عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رَعكمَنها أنَّ 
رسول الله صَوَّتَعدِدوَسَةٌ كان يجمع بين الرّجِلَّين مِن قتلى أحد» وقال: «أيُّهما أكثر فُرَنَ؟) 
فإذا أشير إلى أحدهما قدَّمه في اللّحد فقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يومَ القيامةً»» وأمر 
بدفنهم في دمائهم, ولم يُْسّلْهم'". زاد البخاريّ والتَرمذيٌ: ولم يُصلٌ عليهم. قال 
التُرمِذَيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقال النّسائيٌ: لا أعلم أحدًا تابع اللّيث من أصحاب 
الزُهريٌ على هذا الإسناده واختلف عليه فيه؛ انتهى. ولم يؤثّر عند البخاريٌّ والّرمذيّ 
رد الليت بهذا الإسناد؛ بل احتجٌ به البخاري» وصححه التُرمذي. 

(ويْصلَى عليه) وقال مالك والشَّافَميُ وأحمدُ في المشهور عنه: لا يُصلَّى 
عليه؛ لِما قدّمناه» ولنا ما روى البخاري من حديث عقبة بن عامر تايدعت أن الى 


)001 «سئن أبي دارد» (7"17*5)) و«سئن ابن ماجه» .)١610(‏ 


(؟) «صحيح البخاري» .)١75(‏ و«سئنن أبي داود» (9778)) و«سئن الترمذي» () ووسئن 
التّسائي» »)١1460(‏ و«سئن ابن ماجه؛ .)1١615(‏ 


"4 


» ©» مهاه © هوا هه عه هه هه ههه © هه 5 هه ههه © 5ه 8ه © م6 وهم ووو 


هد ة ولي اسل تر اه 8 1 9 3 ع 8 
صوَلَعلِوَسَهٌ خرج يومّاء فصلى على قتلى أحدٍ صلاته على الميتء ثم انصرف إلى 
5 .- 8 و 2 ء 3 لىّ و و تش و 
المنبر فقال: «إني فَرَطُكم -أي على الحوض- وأنا شهيدٌ عليكم؛ وإنّي والله لأنظر 
3 2.0 0 : س . ع معو 
إلى حوضي الآن. وإِنّي أعطيتٌ مفاتيح خزائن الأرض؛ وإِنّي والله ما أخافٌ عليكم أن 
2 2 ع ىهس 
نش ركوا بعديء ولكنْ أخافٌ عليكم أن تنافسوا فيها»”". 
2 ل 4 هوك 9 5 7 0 
وروى أيضا «أن النبى صَإْلنَهَْيَهِوَسَمَ صلى على قتلى أحدٍ بعد ثمان سنين كالمودع 
ءِ 9 7 2 كن 0 506 ءِ 
للأحياء والأموات»”". فثبت بهذا أن الشهيد يصلى عليه؛ لأنه آخرٌ فعله فى شهداء أحد. 
3 000 ا 0 ريد 0 
وروى الحاكم وصححه. عن جابر وَلْنهَعَنَُ قال: «فقدَ رسول الله صَرْلََعَلِهوَسمَ 
2< ا 2 8 ِ 9 ادم 8 2 
حمزة حين فاء الناس من القتال -أي رجعوا- فقال رجل: أنا رأيته عند تلك الشجرة. 
4 4 د ار “هيودي عمر ةو ء ا 007 - ع مه ا و 
فجاء رسول الله صَؤْلنَهعَلتَهِوَسَامَ نحوه. فلما رأه ورأى ما مُثل به شهى وبكىء فقام رجل مِن 
1 1- طًُ 0000 98 د ِ 
الأنصار فرمى عليه بثوب. ثم جيء بحمزة فصلى عليه؛ ثم جيء بالشهداء كلهم"". 
وفى "مسند أحمد» حدّئنا عفان بن مسلم, حدَّثنا حمّاد بن سلمة؛ حدّثنا عطاء بن 
ْ 1 2 0 5 ِ 
المسلمين يُجِهرْن على جرحى المشركينء إلى أن قال: فوضمٌ النببٌ صَإَسعِتوسَرَ 
ل 5 : لل 2 ونم .2 و 
حمزةً؛ وجيء برجل من الأنصار فوّضع إلى جنبه فصلى عليه. ثم رُفع وثرك حمزه 
ََ 8 2 5 2 2 ع 
حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة". ورواه عبد الرْرَاقَ عن الشعبئ مرسلا”". ولم 
يكو لسغو و 


(١1)«صحيمح‏ البخاري» (1477). 
(؟) #صحيح البخاري' .)1١0147(‏ 
(”7) ١المستدرك»‏ (/78061). 


(:) ١مسند‏ أحمد؟ (4414). و#مصدف عبد الئاق (1466). 


وفي *المستدرك»؛. واسنن البيهقيّ ' عن يزيد بن أبي 0 عن مقسمء عن ابن 
عباس وَعلِيِعَنَا قال: اأمر رسول الله صَلنَءلَنِوَسٌَ بحمزة يومَ السو ممه 00 
سَبِعَاء ثُمّ جمع إليه الشهداء 500 عليه شيعي “صيلةة 72 ا.وزاد الطبرائىٌ 
وقف عليهم حتى واراهم»” 0 وسكت الحاكم عنه. 

وفي «مراسيل أبي داود؛ عن عطاء بن أبي رباح أ 50 
قتلى أحد »0 اكه الواقديٌ ل «المغازي» قال: حدّثني 8 بن عبد الله» عن عطاءء 
عن ابن عبّاس ينها فذكره). 

وأسند في 'فتوح الشَّام عن سيف مولى ربيعة بن قيس اليشكريّ قال: كنت في 
الجيش الذي وجّهه أبو بكر الصَّديق مع عمرو بن العاص يندم إلى أيلة وفلسطينٌ: 
فذكر القضّة بطولها وفيها أنه قتل من المسلمين مئةٌ وثلانون» وصلَّى عليهم عمرو بن 
العاص رَبَعَاِيَعَنهُ ومّن معه مِن المسلمين» وكانوا تسعة آلافي”*) 

إن قيل: حديث جابر صِوَلْتدُعَنهُ على ما رواه البخاريٌ والتٌرمذي نص في عدم 
الصَّلاة على الشَّهِيد”. فالجواب أنَّ رواية المُنبت موافقةٌ للأصول فَيُقدَّم على رواية 


):704( و«السّئن الكبرى' (18037) كلاهما بنحوه. وأخرجه الدار قطني‎ .)18940( ؟كردتسملا١‎ )١١ 
واللّفظ له لكن من طريق أفلح بن سعيد عن محمّد بن كعب. عن ابن عباس موزنةئتة.‎ 

.)١١١51١('ريبكلا‎ مجعملا")١١‎ 

.)4717( "المراسيل لأبي داود؟‎ )١ 

(:) ١مخازيي‏ الواقدي» .)١1847.01417//1(‏ إلا أنه آخر جه من طريق عبد ربّه بن عبد الله. عن عطاء. عن ابن 
عباس «سننسة؛ وقد ورد موصولا في *المعجم الكبير' للطّبراني /١١(‏ 174) من طريق نافع بن عمره 
عن ابن عباس ب#إنفسنة. ينظر «نصب الزّاية؟ (5/ 18*), و«الدّراية' (1/ 414؟), 

(0) 'فتوح الشّام؛ (15/1). 

(1) «صحيعح البخاري؟ (117), و#ستن المُرمذي' .)١١73(‏ 


ويُدفْن بدَمِه. 


وعُسَّلّ مَن جد قَتبلّا في مصر لا يُعلَمُ فَاتِلَهُ م ما ااا ااا ا 1 


النّافِي؛ لمخالفتها لهاء ولأنَ الصَّلاة 9 جبةٌ علينا بيقينِ» فلا تسقط بظَيٌ معارّض بمثله 
أو أمثاله» وأمَّا قول السَّهَيليَ: ولم يُروَ أنه سيسق صلّى على شهيدٍ في شيءٍ مِن 
مغازيه إلا هذه”"2» فمعتِرّضٌ عليه بما ذكره التّسائيٌ ع «أنّ الى صَؤَتَعيووسَرٌ صلّى على 


2 


أعرابىّ في غزوة اخرى)20. 

«ويّدفن بدّمه)؛ لما روينا في «سنن أن داود» عن جابر َسَدُعَنَهُ قال: «رَمِىَ 
رجلٌ بسهم في صّدرِه أو حَلقِه فمات» فأَدرجَ في ثيايه كما هوه ونحن مع رسول الله 
5 س1 ". ولما في اليتق النّساء ئئّ )1 عن عبد الله بن قله َصَمَلتَدْعَنهُ قال: قال 
رسول الله صَآدَاعوسَا: ارَملُوهُم دانم انه لبس كَلْمةٌ تكلّم"» في سَبيل الث إلا 
َي يوم القيامة نَدمى» لوث لَونَ ادم ورِيحُة رِيحٌ اليسكِ». وى ومو العمدا كن 
عبد الله بن تعلبة نت متت أن لبي سود أشرف على قتلى أ فقال: وإ هيد 
عَلَى مَوْلاء رَمُلَوهُمْ كُلْريِهِمْ وَدِمَائْهم00". 


02 - 5 2 2 و ع 
(وعْسَّلَ من وجد تيلا في ممصر لا يُعلَمُ قَتِلَهُ) سواءٌ عَلِم أنّهِ قتل بحديدةٍ أو بعصًا 
كبيرة أو صغيرةٍ؛ لأنْ الواجب فيه الدَّيّة والقسامة» وأما إذا علِم القاتل» فإِنْ علِم أن 


.)55/5( «الرّوض الأنف»‎ ١١ 

زم سنن النسائي؛ (96 1 ,.))١159605‏ 
() سنن أبي داودء (7153). 

(:) في ١ك»:‏ (كلم يكلم). 

(0) «سنن النسائي» (68 .)"*١‏ 

.)1518509( «مسند أحمد؛‎ )١( 


(0) القسامةٌ أن يَحلِفَ خمسونّ رجلا حرا مكلّفًا ين أهل المحلّة التي وّجِد بها قتيلً» ولم يُعلّم له قاتل» ثم - 


أو جُرِحَ وارنت؛ بن نام أو أكلّ» أوشَرِتَ» أو عُولِج أوآواةٌ خيمة أو تقل من المغركة 
ا أو بي عاقلا وقتّ صلاةٍ كاملاء أو أوصى بشيءء وصُلَّي عليه 1 1 0010000 


القتل بالحديدة لا يُخْسَّل؛ لأنَّه شهيدٌ» وإن عَلِم أنّهِ بالعصا الكبيرة يُعْسّل عند أبي حنيفة 
خلافًا لهماء وإِنْ عُلِمِ أنه بالعصا الصّغيرة يُغْسّل اتَفاقًا. 

(أو جرِحَ) أي وكذا غسّل من جرح (وارتث بأَنْ نام أو أكلّ أو سَّرِبَ أو عُولِجَ) 
بدواع (أو آواه خيمة) وكذا شجرةٌ أو بيت ليمرّض فيها (أو تقل من المعركة حيًا) لا 
ا ل ل 
بن معاذٍ يتََِءَنَهُ سهمٌ يوم الخندق» فخيل إلى المسجد. ثم مات بعد ذلك» فغسّله 
0 اللّه ص الت عله ول 

اذاي عاولاوت صلاة كاملا)؛ ادوع ا لقا هاة وهو حكمٌ مِن 
أحكام الدّنا وعم فتال رفقهم إذ ذ التتكليف منه لطفٌ من الله سبحانه. 
(أو أوصى بشيء) من أمور الدنيا أو الأخرى عند أبي يوسف خلافا لمحمّد ٠»‏ قيل: 
اختلافهما في الأمور الدنوةة: وآمًا الأخرويّة فلا يُغّل اتَّافَاء وقيل: وأمًا الدنيوية 

1 2-7 - 8 0 ب 5 5 2 و3 75 0 ٌ< ص 
فيغسل اتفاقاء وقيل: فقول أبي يوسف في الامور الدنيويّة» وقول محمد فى الأخرويّة 
0 2 1 0 8 

وفي «المحيط» وهو الأظهر؛ لأن الوصيّة بأمور الدنيا مِن أمور الأحياء”". 

(وصَلَى عليه) عطفٌ على غسّلء وفى شرح الكنر)0) هذا كله بعد انقضاء 

200 2 2 5 0 
الحرب. وأمًا قبلّه فلا يكون مُرتئا بشيءٍ منه ثم المُرتتْ وإِنْ غُسّل فله ثواب الشهداء 
١ ١ 5 : 5 1: 5 00‏ 

كالغريق» والحريق» والمبطون. والمطعون. والغريب» فإئهم يَعْسّلون وهم شهداء 


- توضع الدّيةُ عليهم؛ وسيأتي الكلام عنها مفصّلا في كتاب الدّيات 
)١(‏ ينظر «المحيط البرهاني؛ (7/ .)١715‏ 
)١(‏ «البحر الرّائق» (؟/ .)7١184‏ 


وَنْ قل لبغي أو قّطع طَريقٍ عُسْلَّ» ولا يُصلَى عليه. 


على لسان رسول الله صَوَتَاممَسٌَه ألا ترى أن عمرٌ وعليًا ولا إلى بيتهما بعد الطّعن 
وعُسّلاء وكانا شهيدّين» وعثمالٌ لم يرث بل أُجهِرٌ عليه في ممصرعه فلم يغتل, فعرفنا 
ذلك إن الشيعد الذئ لانتل » من أجهز عليه في مصرعه دون من حُمِل حيًا ليمرّض. 

(وإن قل) لسعاية في الأرض فسادًا اوالبي الى الام العدل (أو قط طَريقٍ 
عْسَلَ دو لةانعاء شل )؟ اشرق مقه ورين الشهذان فا * لا يَغْسّل ولا يُصلّى عليه 
إغانة لفةالان عليًا عه لم يَغْسّل أهل التهروان» ولموضل عدين: فقيل: أكفارٌ هم؟ 
فقال: «لاء ولكتّهم إخواثنا بعَوا»”". إشارةً إلى أن ترك الغسل والصّلاة عقوبة لهم 
وليكون زجرًا لغيرهم؛ وهو نظيرٌ المصلوب 1 على خشبته عقوبة له. وزجرًا لغيره. 
كذا ذكره السَّرِحْسيٌ» واستغربه الزَيلعيٌ المخرّجٍ لأحاديث «الهداية»". 

ثم هذا إذا قتل الباغي وقاطع الطريق حال المحاربة؛ وأا إذا فتلا بعد تُبوت يد 
الإمام عليهما فإنّهِما يُغْسّلان ويُصلَى عليهما؛ ؛ لأنَ قتلّ قاطع الطّريق حيئَئذٍ للحدٌ أو 
القصاض )واف الناغى للشيانة وكير الشركة وأمّا المقتول بالعصبية فحكمه حكم 
الباغي» وكذا مَن قتل نفسّه عند أبي يوسف, وقالا”": يُصلَّى عليه؛ لأنّ بغيّه على نفسه. 
نكاق كتاف النساق: 


2 0 #اح يسم و ًَ 20 ٠.‏ ّ م6 
ويغسّل المقتول بحد أو قوّدٍء ويصلى عليه بالاتفاق؛ لما في «مصئف ابن أبي 
شيبةٌ' حدّثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مَرئدِء عن أبي بُريدة عن أيه" 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصئّفه؛ 070 8)؛ والبيهقيٌ في 'السَّمْن الكبرى» (17777) كلاهما بلفظ: 
«قومٌ بغوا علينا». وأمًا لفظ «إخواننا موا فقد ورد عند السؤال عن أهل الجمل. 

(١؟)‏ «نصب الزاية» (؟5/ 5319), 

(7) في ١ك':‏ (وفال محمّد). 

(:) في ٠س‏ »: (عن أبيه بريدة). 


لما 5تجم ماغز فالو اننا وسوك القاءها تصد 40 قال «امتكوابداما حون بكوداك 
0 وَالكَمَنِ ير وَالصَّلاةَ عَليه)20. 


ب سس سخ مو ساد 


ل د ول روآه 0 5 أن الظّاهر أنه 0 
ا ل يد 
«صَلُوا كر وَفَاجِر)”". أن الوجوب اليقينيٌ لا يسقط بالأمر الفلنّت» ومن 
فيل لطلية تقكدل :ول تضلى علي لأنّه ساع بالفساد. كذا فى «المنتقى». والله أعلم 
بالضَّواب» وإليه المرجع والمآب. 
باب في صَلاة الكَوفٍ 

الأنسب أن يقال "فصل )6 ولا يجعل ينه ورين هنا التسافر فصل 

وقد قال الله تعالى: و إِذَا كُنتَ فِيهجٌ َأَقَسَتَ لهم ألصَّلَة ...* الآية[النّساء: ؟١٠1]»‏ 
وافيعدن بظاهرها الحسنٌ البصريٌ وأبو يوسفء والمُرِنِكُ مِن الشَّافعيّة وأنكروا 
مشر وعيّتها بعد النََِ صََمَعيوَسل؛ أن فيها أفعالا مُنافية للصّلاة؛ فيُقتِصّر فيها على مَورد 
الخطاب. وهر كون التق صَوَلتَعََه يوس إمامًا للأصحابء وللجمهور أن إقامة الصّحابة 
لها بعدّه صَوْدَرساَ دليلٌ على تعميم الحكم للأنام في سائر الأيّام وأنَّ معنى الآية كنت 
فيهم أنتَ ت أو مَن يقوم مَقامَك كما في قوله تعالى: : لحُذْمِنَ أَموِم صَدَكَةٌ 4 [العُوبة: “11 


.)11885( مصئف ابن أبي شيبة؛‎ ١ )١( 

(1) «صحيح مسلم' (4ل/ا؟), 

(8) أخرجه أبو داود (106737) ولفظه: *والصّلاةٌ واجبةٌ على كل مسلم» برا كان أو فاجراً». والدّارقطنيٌ 
(1774)» والبيهقيٌُ في «الشّئْن الكبرى؛ (3415). 


دمع سس 


إذا اشتَدٌ تحوفُ العَدُرٌ جَعلَ الإمامُ أ مه نحوٌ العدوٌ وصلَى بأخرى ركعة في الثنائيٌ؛ 


ورَكعتين في غيره» ومضبُ هَذهٍ إليه» وجاءث تلك وصلَّى بهم ما بقي؛ ار 


(إذا اشَدٌ حَوفُ العَدُوٌ) سواءٌ كان العدو آدميًا أو غيرّه» والاشتداد مَذكورٌ في 
«الهداية)'"» و «الكافي» وغيرهماء وني لحني أنه ليس بشرط عند عامّة مَشايجْنا 
خلانًا للنَّافعِيَ ولا يبعد أَنْ يراد باشتداده تحققه ولذا لم تَجِزْ بلا خضور عدو 
فلؤوور انعمو ةا فق وها على كل عادر لقان 77 كيدا اقل التطارية الل غود بعت 
الرّخصةء وإِنْ ظهر خلافه لم تَجرْ. 

(خعل الإنام أن أنى مطاطة تقول تال لز لماو 202100 
أنه َس الكاس 4 [القصص:*!] (نحوّ العدٌ وصلَّى بأخرى ركعة) لقوله تعالى: 
لقم ةمتهم مَعَكَ وَل ويدوا أسلِحتهمْ مدا سَجَدُوأ © [الشساء: 3 ]٠‏ أي هذه الطّائفة 
<كَلسكونوأ» أي الطائفة الأأخرى من وَرَابِحكُم 4 (في الثناء ئيّ) سواءًٌ كان نجرا أو 
قصرًا (ورَكعتين في غيره) أي غير التنائيَ ع (ومضت) مشت" (هَذو) أي التي 0 
(إليه» أي إلى وجه العدرٌء (وجاءث تلكَ) أي التي كانت نحو العدرٌ (وصلَّى بهم)؛ 
لقوله تعالى: ولتت طآبمَهُ أُخْر لَر يصء لمعك أْمَعَكَ # [الشاء: ؟١٠62:‏ (ما 
بقى) وهو ركعة في نئي والمَغرب. وركعتان في غيره (وسلّم الإمام (وَحده 
ومَضَّثُ إلبو) أي إلى العدوٌ» ولو كانتٍ الطّائفة الثّانية حين سلَّم الإمام قَصَوا رَكعيين 07 
في مكانهم : لي ا ا ويؤيّد الأول اقتصارٌه سبحانه 
في الآية على ما تقدَّمء وبعض الأحاديث الآتية» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الهداية»(41//1). 
(؟) سقط من «غ»: (مشت)» وفي «س؛: (مشاة). 
() في امن 4: (ر كعتهم). 


+ ع ياه يه 
وجاءتٍ الأخرى. وأتمّت بلا قراءقء ثم الأخرّى بها. 


ةي -_-_-_---_------ ١‏ هي 


(وجاءتٍ الأخرى) وهي الأولى (وأتمَّتْ بلا قراءة)؛ لأنّها لاحقةٌ واللّاحق في 
حُكم المُقتدي. ومضث إلى وجه العدنٌ (ثمّ) جاءتٍ (الأخرى) وهي الثاني وأتمّت 
(بها) أي بالقراءة؛ لأنّها مَسبوقة» والمسبوق في حُكم المُتفرد. 

لنا على أنَّ هذه كيفيّةُ صلاة الخوف ما في الكتب السّنَّة واللّمْظ للبخاريٌ عن ابن 
عمر رَيََْدعَنكا قال اوري ان و ول ضر تراب مدر لوتاناممء 
فقام رسولٌ الله عيسو يصلّي لناء فقامث طائفةٌ معه تصلّيء و وأقبلث طائفة 
على الغاؤة:وركم رسيو دوين تجووك1 يكن عه وسجد تنجدتين» لم اتصوفرا 
مكان الطائفة التي لم تُصلّء فجاؤوا فرّكم رسولُ الله متأطيبوِة بهم ركعة وسجد 
مو فقام كلّ واحدٍ أي مِنّ القوم وهمٌ الطّائفتان» فركع لنفيه ركعةً 
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وني لف آله عن بن عم تق افا صلى لذي معد ركدة استأخر 
تكن الذين لم يُصلُوء ولا يُسلْمونه ويتقدم الذين لم يُصلُوا فيصلُون معه ركعة؛ م 
ينصرف الإمام وقد صلَّى رَكعتّين؛ فتقوم كلّ واحدةٍ مِنّ الطّائفتين ساون لأنفيهم 
ركعةٌ واحدةٌ بعد أن ينصرف الإمام»”" الحديث. 

وروى أبو داو عن مسلم بن إبراهيج» عن عبد الصّمد بن حبيب» عن أبيه «أنّهم 
غرَّوا مع عبد الرّحمن بن سَمُرَّة كابل» فصلَّى بهم الخوفء وإنَّ الطّائفة التي صلَّى بهم 


)١(‏ «صحيح البخاري» (4141): و« صحيح مسلم' الة ل سنن أبي داود» (0 ) مختصرامن طريق 
يداك الجنقى عن ابزعمن اأنيم اقضوا ركمة أخرىةوزستن سنن التّرمذي؛ (014)., و«سئن النسائي» 
.)١67"4(‏ ره سئن ابن ماجه؛ )١70/8(‏ كلهم بألفاظٍ متقارية. 


(؟) «صحيح البخاري؟ (16176). 


إلى مام أولنك» وجاء الآخرون فصلُوا لأنفسهم ركعة»”". 
دروى أبو داود عن ابن مسعود يت "صلّى رسولُ الله مليوس صلاة 
الخوف» فقاموا صمًّا خلقّهه وصفًا مُستقيل العدنٌ فصلَى بهم ركعة ثم جاء الآحَرون 
ا ا بو ا ار 0 
م ا ل 00 
ولا يخفى أن كلا مِن الأحاديث إِنّما يدل على بعض المُدّعىء وقد روى تماءَ 
صورة الكتاب محمد بن الحسن في كتاب «الآثار مِن رواية أبي حنيفة مَوقوفا على 
لي عباس يَوَِيَ 0" » وهو كالمرفوع في هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصَّواب. 
ومذهب الشّافعيٌَ أنه يُصلى بالطّائفة الأولى شطرها في غير 0 فإذا 
قام فارَّقَنّهِ وأتمّتٌ هذه الطّائفة صلاتها فرادى وذهيتٌ إليه وجاءت الطّائفة الأخرى 
فاقتدث به وصلّت معه. فإذا جلس للتَّشْهّد قامتْ وأتمّثٌ ما فاتّها ولحقيّه فى التَشْهّد 
1 - وه .ناه اله "© سازأه - 2 
وسلم بهم؛ لقولٍ سهل بن أبي حثمة: «يقوم الإمام مُستقيل القبلة» ويقوم طائفة منهمء 
ا ٍ . ا ٠‏ لك.ء 
وطائفة مِن قبل العدوٌء ووجوههم إلى العدو فركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم. 
فيركع بهم ركعةٌ» ويسجد بهم سجدتين؛ فهي له ثنتان وبهم واحدة؛ ثم يركعون ركعة» 
)١(‏ "سنن أبي داود؛ .)١780(‏ 


.)١7؟4( سنن أبي داود)‎ )١( 
,.)١194219460( (م") دالآثار»‎ 


هاهاه م ها واوا ها فاه م هه مه ها ة هه 6و6 هم و وه مج و هم همع و م 6 عد د 6م مه 


ويسجدون 00 . رواه التَرمذيٌ وابن ماجه» وقال الترمذيّ: خاي عي 
صحيحٌ لم يرفعْه يحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ» عن القاسم بن محمد ورفعه شعبةٌ» عن 
عبد الرّحمن بن القاسم بن محمّدِء عن أبيه» عن صالح بن خوّاتٍ» عن سهل بن أبي 

ومذهب مالك أنَّ الإمام سلم وحده بلا انتنظارهمء تتم هذه الطّائفة بعد 
وحكاية ابن مسعودٍ يَعَْتَََنَهُ تشهد له. قال القرطبيٌ في شرح مسلم»: والفرق بين 
حديث ابن عمرٌ وحديث ابن مسعود أَنَّ في حديث ابن عمرٌ كان قضاؤهم في حال 
واحدةٍء ويبقى الإمام كالحارس وحدّهء وفي حديث ابن مسعودٍ كان قضاؤهم مُتفرّقا 
على صفة صَّلاتِهِم وقد تأوّل بعضُهم حديتٌ ابن عمرٌ على ما في حديث ابن مسعود 
وبه أذ أبو حنيفةً يَمَدََنَهُ تعالى وأصحابه غيرٌ أبي يوسفء وهو نص أشهبّ مِن 
أصحابنا خلاف ما تأوّله ابن حبيب”". انتهى. 

وفي صلاة الخوف دلالةٌ ظاهرةٌ على كون الجماعة فريضة وأنَّ تعدّدَ الجماعة 
وإعادتّها غيرٌ جائز ولو بالضّرورة» وأمّا تعليل أبي يوسف بأنَّ النّاس كانوا يرغبون 
في الصّلاة خلقه عَيداصدوتكَ ما لا يرغبون في الصّلاة خلف غيره» فسعت بصفة 
ا لو ة خلفّه. وقدٍ ارتفع هذا المعنى بعدّه. 
فكل طائفة يتمكّنون مِن أداء الصّلاة ة بإمام على حدق فلا يجوز لهم أداؤها بصفة 
الذّهاب والمجيء؛ فمدفومٌ بأنَّ الأصل عدم اخحتصاصه وقيام نائيه -وهو الإمام- على 
نيه بعده؛ وقد أجمع الصّحابة على ذلك» فلا ينبغي الخلاف لما جرى هنالك. 


.)١169( «سئن الترمذي؛ (016)) و«سئن ابن ماجه؛‎ )١( 


.)11/١ 'المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم!(؟/‎ )١( 


# © © # ا هاه اه ده و وان هاج وهس 0605© سا وأن هد هاه ده هاني و سهد ها ها واه اه هده ٠‏ 9.9 م ونث 


وذكر شمس الأئمّة السَّرحْسيٌ أن مُخالفةَ أبي يوسف إنّْما هي في صلاة الخوف 
بصفة الذّهاب والمجيء كما ذكره؛ لِأنَّهِ نقلّ موافقتّه لهما فيما إذا كان العدرٌ في وجه 
القبلة» وصورةٌ ذلك أن يَجعلٌ الإمام النَّْسَ صفين ويفتتح الصّلاة بهم جميمّاء فإذا ركع 
الإمام ركعوا معه. وإذا سجد سجد معه الصف الأوَّله والصّفُ الثاني قياميَحرسوتهم 
فإذا رفعوا رَوؤُوسَهم شع الصف الثاني الف الأوّل تعوة بكر طواة فإذا رفعوا 
رؤوسّهم سجد الإمام السّجدة الثانيةه ومو ييه الست ار و المت الثاني 0 
يحر سونهم» فإذا رفعوا رؤوسَهم سجد الصَّف الثاني والصَّف الأول قيامٌ يحرسونهم. 
فإذا رفعوا رؤوسَهم تأر الصّفٌ الأوّلء وتقدّم الصَّفُ الثاني فصلَّى مهم اليّكعة القَانية 
نال الضف يميا فإذا قعذوا سل وسلموا معة: 

هده :قدلةة رسعول الله عانتما ك1 يعسفان» رواها أبو داودَ وغيرّه عن أبن 
عيّاشٍ الزرقِيٌ وغيره» وقال: كنا مع رسول الله معدو بعسفان» وعلى المُشْ كين 
خخالدُ بن الوليبه فصلَّينا الظّهرء فقال المُشركون: لقد أَصَبْنا غفلةٌ لو كنا حملنا عليهم 
وهم في الصّلاة فنزلت آي القصر بين الظّهر والعصرء فلا حضرت صلاةٌ العصر قام 
رسول الله صَيَّلتَمَلوسَرٌ مُستقبل القبلة» والمشركون أمامّه2''0: وهكذا فعل أبو موسى؛ 
فعلى هذا لا يده جواثنا عن قول أبي يواست بآن أبا موسى صِلَاها بَأصبهانٌَ» وسعد بن 
أبي وقّاص في حرب المجوس بطبرستانٌ» ومعه الحسنٌ بن عل وحذيفةٌ بن اليمان 
وعبدٌ الله بن عمرو بن العاصص رَبوَإئهعَنف حتى يثبتٌ أنّهم صلّوها على غير هذه الصّفة. 


.)١1/ا/ال( والدّار قطني‎ ,)١649( وأخرجه النسائ‎ ))١775( #سئن أبي داود؛‎ )١( 


>5 2 ا وز 1 ع 
وَإِنْ رَادَ الكَوفُ صلوا رُكبانّاء فرادّى بإيماء إلى أيّ جهة قّدرواء 250000 


ثم حمل السّلاح في الصّلاة عند الخوف مُستحبٌ عندناء لا واجبٌ كما قال 
مالك والشّافعيٌ عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى: #وَلَأْمْدُأْحِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمَ 6 
م11 اناه سول على النديع لأن عوزها لسن ون أغتبالها ضعت فيها. 

ثمّ اعلم أنَّ صلاة الخوف على الصّفة المذكورة إِنَّما تلزم إذا تنازع القوم في 
الصّلاة خلف الإمامء أمّا إذا لم يتنازعوا فالأفضل أَنْ يُصلَّ بإحدى الطَّائفتّين تمام 
الصَّلاةء ويصلّي بالأخرى إمامٌ آخرٌ. 

ا ةوف نان لم يَدطهم ادر يف ار اراي ل اجنين قاو 
حيتكذ (رُكبانًا)؛ القوله تعالى: «# فَإِنَ خف موِجَالَا أو رَكيَانا © [البقرة 3 أي فإِن زدتم 
ف الوك ا رخال كونكم 0 أو راكبين (فُرادَى)؛ لعدم اتحاد المكان. إِلّا إذا 
كان الإمام والمأموم على داب واحدةٍ» وعن ممحمّدٍ: تجوز صلاتهم جماعة» وبه قال 
مالكٌ والشَّافعِك؛ لأنَّهِ جُوّز لهم ماهو أشد مِن ذلك وهو الانحراف والذّهاب والإياب. 

(بإيماءِ) في الرّكوع والسّجود (إلى أي جهةٍ قد وا) إذا عَجزوا عن الاستقبال؛ 
يما روى البخاريٌ في قوله تعالى: لفن حِفْحُمْ وْجَالُا أوَرَكْيَانا 4 [البقرة: 9] عن 
اع أن عبد الله بن عر جاسَعَنْها كان إذا إذا سثل عن صلاة الخوف قال: : ايتقدّم الإمام 
وطائفة من الّاسء فصلّى بهم الإمام ركعة» وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدوٌ لم 
ها ورذ ل “على الذيق مضه ركف انعا شرا فكان ال دلي إلى أنْ قال: 
فإذا كان خوف هو أشدٌ مِن ذلك صلَّوا رجالا قِبامًا على أقدامهم: وركبانًا مُستقبلي 
القبلة. أو غير مُستقبليها»” قال مالكٌ: قال نافمٌ: لا أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن 
رسول الله مْؤْإِنَهُعلِنْهِوْملم. 


,.)84617"8( «صحيح البخاري'‎ )١( 


الى ا ا و 
صح في الكعبة الفرض والنفل 200 


و ء - , عت اع 8 

(ويفيدها القتال) عندناء خلافا للشافعيّ؛ وهو ووانة عرد مالك؟ لآن الآمر باخذ 
السّلاح ليس إلا لجواز القتال ويمكن دفعٌه بأنَّهِ قد يكون للتّرهيبء أو للاحتياج إليه 
اعد زاغو الح الكوعئ لتطلذن الضاؤةة لكر بره عليه عو از فل الحنافن الضلؤةة 
إن كان بعمل كثير على الظاهر. 

(والمَشَيْ) أراد به أنه إذا هرب مِنَّ العدوٌ ولم يمكنه الوقوف للصّلاة ةلا يُصلّي 
ماشيًا وإن ذهب الوقتء ولم يُرِد أنَّ مُطلَقّ المشي مُفسِدٌ؛ لأنّ صلاةً الخوف قَلَّما توجد 
بدون المشي. 

(وَالركُوبُ)؛ لأنّه عمل كثيرٌ واعلم أن عند أهل السّبّر أنه صََلتعيووسَةَ صلى 
صلاة الخوف في أربعةٍ مَواضعَ: ذاتٍ الرّقاع» وبطن نخلء وعسفانَ» وذي قَرَدٍ 
-بفتحتّين- مَوضِع قريب من المدينة السّكيئة» والله سبحانه أعلم بالصّواب. 

(فضلٌ) الصَّلاةٌ في الكعبةٍ 

الأنسب فصل (صمَّ في الكعبة الفرضٌ والتَّمْلُ) خلافًا لمالكِ في الأوّل؛ 
لاستدبار بعضها وإنَّهِ مُبطل؛ بخلاف التّفل فإنّه جاز اتاقًا. 

ولنا قوله تعالى: #إأن طَهرا ببِق لِلطَابفِينَ وَالْمَْكيِينَ رسجو لُّجُودٍ © [البقرة: 6؟1]» 
فإنَ الأمر باهر للصّلاة فه ظاهرٌ في صمتها في ملق ولأنّ شرط الجواز استقال 
جزءٍ مِن الكعبة؛ لقوله تعالى: #هوَل وَجهَلَك شط الْمَسْجِ رِاَلْحَرَامٍ © [البقرة: 144] وقد 
وُجد والاستدبار غيرٌ مُْسِدِ لذاته» بل لتضمُّيه ترد الاستقبال الذي هو شرطٌ الجواز» 
كما إذا استدبر خارجٌ البيت؛ على أنه لا فرق في الشّرط بين الفرض والتّفل. 


وام ها ما م هاو ها وهاه هم 6ه 69005 9ه ع وه 6 6د 5 645 م6 مه د 5 6005 6ه 


وقد ثبت أنه صَةثمدِوَسةٌ صلّى في داخل البيت» كما في الصَّحيِحَين عن نافع: 
عن ابن عمرٌ بها «أنَّ رسول الله مَزَتَاعتووَسَةٌ دخل الكعبة هو وأسامةٌ وبلال 
وعثمان بن طلحةً الحجبيٌ فأغلقها عليه» ثمّ مكث فيهاء قال ابن عمرٌ: فسألتٌ بلالا 
جين جرع مااسع رسو للا رد الها جل مودي عن يبعا رجاو عمو 
عن يمينه» وثلاثة أ أعمدةٍ وراءه» ثهّ صلّىء وكان البيت يومَئذٍ على سنّة أعمدة»”©. 

ارد رتم وحور اكيم مَدعَدَهِوَسَثرٌ يوم الفتح» فنزل بفناء الكعبة» فأرسل 
إلى عثمانَ بن طلحة» وأمر بالباب فأغلق» فلبثوا فيه مليّاء ثمَّ فتح الباب» قال عبد الله : 
فبادرتٌ الباب فتلقيتٌ رسو ل الله مليوس خارجاء وبلالا على إثره» فقلتٌ لبلال: 
يا تف وشراك انا تر ال : نعم. . قلت: أين؟ قال: , بين العمودّين تَلَاءَ 
وجههء وي أن أسأله كم صلّى)0". 


فإن قيل: في الصَّحِيحَين أيضًا عن ابن عباس صوَاسَدَعنهًا 351 الي كوس 
دخل الكعبة» وفيها ست سَوارِ فقام عند ساريةٍ فدعا ولم يصلٌّ»ء وفي رواية عنه قال: 
«أخبرني أسامةٌ بن زيد أنْ رسول اله سروك لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها 
ولم يصلّ فيه حتى خرج. فلمًا خرج ركع في قبل البيت رَكعتّين؛ وقال: : هذه القبلة»©. 
55-00 أن حديتٌ بلالٍ مُِبِتٌ» فقُدّم على حديث ابن عباس 
لذنّه ناف. 


هعنقا 


.)1759( «صحيح البخاري) (605)) و#صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)١59( #صحيح مسلم؛‎ )١( 
ولم نقف عليهما عند البخاري.‎ )) 178٠0 .171( «صححيح مسلم»‎ )( 
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وقيل: دخلها ولم يصلء ثم دخلها مِن الغد وصلّى؛ لما روى الدّارقطنيٌ عن 
ابن عمرٌ يَوقَعنا قال: «دخل اَن صَوَْاعوسلَ البيت» ثم خرج وبلال خلقّه. فقلت 
لبلال: هل صلَّى؟ قال: لا» فلمًا كان مِنَّ الغد دخل» فسألتٌ بلالا: هل صلَّى؟ قال: 
تعم) صل رك 

وقال ابن حبّان في ااصحيحه»: ييحمل حديث بلالٍ على يوم الفتح. ةكت أ 
عبّاسِ على حجّة الوداع”", واعتّرض عليه بما روى إسحاق بن راهويه في مسنده؛, 
و الطَّاننُ في "معجمه» عن ابن عبّاس ربتعن «أنَ الىَ صبلدعَيموَسل لم يدخل البيت 
في الحجج» ودخل عام الفتح»”". ٍ 

وفي (أبي داودٌ» عن عبد الرّحمن بن صفوان قال: «قلت لعمرٌ بن الات 
كيف صنع رسول الله مَيَئَةَ دوست حين دخل الكعبة؟ قال: صلّى رَكعتّين 409 

وفي ااصحيح ابن حّانَ) من حديث عبدٍ الله بن السّائب قال: اليرت سول الله 
تيوك يومٌ الفتح وقد صلَّى في الكعبة» فخلع تَعلّيه فوضعّهما عن يساره. ثم 
افتتح سورة المؤمنين؛ فلم بلغ ذكرٌ موسى أو عيسى أخذته سعلةٌ فركم»". 

قال التّوويٌ: وأمّا نَم أسامة فسببّه أنّهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب. 
فاشتغلوا بالدُعاء» ورأى أسامة الى صرَاتَعَيَِسةَ يدعوء فاشتغل هو أيضًا في الدُعاء 


.)17/41/( «سئن الدّارقطني'‎ )١( 

(؟) #صحيح ابن حيّان» (1819) وما بعده. 

(9) «المعنجم الكبير» /١١(‏ 807): ولم نقف عليه عند ابن راهويه. 
(*) «سئن أبي داود» .)5١15(‏ 


(0) #صحيح ابن حبّان» (77891). 


وَلّو كَانَ ظَهِرُهُ إلى ظَهِرٍ إمامدء لالِمَنْ ظَهرٌهُ إلى وَجَهِه 110 


“تتفت 01000032 


في ناحيةٍ مِن نواحيه» وبلال قريبٌ منه صَرَتَعيهوَسٌ فرآه لقربه» ولم يرّه أسامة لبعده 
مع خفّة الصَّلاة» وإغلاق الباب» واشتغاله بالدّعاء» وجاز له نفيُها عملا بظنّه"» على 
َه مُعارَضُ بما في «مسند أحمدً»» و«صحيح ابن حبَّانَ عن عمارةٌ بن عمير» عن أبي 
التّعثاءء عن ابن عمرّ ينمه أخبرني أسامةٌ بن زيدٍ صَدَْتَمَ: «أنَّ الى صَإْلنعَيدوسَةَ 
قل في الكعبة بين السَّارِيتَين» ومكثتٌ معه عمرّاء لم أسأله كم صلّى2”". ولهذا 
ل 

والأولى الجمع بينهما بما رواه ادا قطني عن ابن عمرّ يكنا كما تقدّم؛ وبما 
روى هو والطْبرانِيُ عن [حبيب بن أبي ثابتٍ]*"؛ عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عبَّاسِ 
ييَدِعَنْعا قال: دخل رسول الله صَإَِتَعَلتدوسَكَمَ البيت» 57 السَارِيتين ركعتين» ثم 


خرج فصلّى بين الباب والحجر ركعتّين» : نم قال: الام دعن مه اخرى 


2 و 
2 


فقام يدعوء ثم خرج ولم يُصل 20 قال البيهقيٌ: فصلّى مرَّة وترك مرَّةٌ ٠‏ إلآأن في ثبوت 
الحديئّين نظرًا”*©. والله وليٌ التوفيق» وبيده أزمّة التتحقيق. 

(وَلَو كَانَ) المُصلَّي (ظَهِرُهُ إلى ظهر إمامه) أو جنبّه إلى جنبه؛ لأنّه متوجّةٌ إلى 
القبلة غيرٌ مُتَقدّم على إمايه» ولا مُعتِقدٍ بخطته؛ لأنَّ كل جانب قِبلةٌ بخلاف مسألة 
التّحرّيء (لا لِمَنْ ظَهرٌهُ إلى وَجَهِهِ) أي وجد إمامه؛ لأ معدم عليهء ولو كان وجوه 


,.)1779( »جاهنملا«)١١‎ 

(17)مسند أحمدء (71/777) و«صحيح ابن حبّان» (3875)) كلاهما بنحوه. 
() في النسخ خلطٌ كبيرٌ في اسمه؛ والمثبّت هو الصّحيح. 

(:) سنن الذّارقطني» ))١7/44(‏ و«المعجم الكبير؛ /١7(‏ ١؟).‏ 

(د) «الشّنن الكبرى» (1/87"). 


وَكْرِهَ فوقّها. وإِنِ اقتَدّوا حَولّها وبعضهم أقربٌ إليها من إمامه صح. إن لم يكن في جانبه. 


إلى وجه إمامه ولا حائل جازت الصّلاة مع الكراهة؛ لأنّه شبه عبادةٍ الصُورة» ولو قام 
الإمام في الكعبة» وفتح البابء وقام المُقتّدَُون حولها جاز» وكان كقيامه في المحراب 
فى باقى المساجد. 


(وَكْرِة) مع الجواز التّمل والفرض (فوقّها أمّا الجواز فلأنَ القبلة هي العَرصة”© 
والهواء إلى عنان السَّماء دون اليناء؛ لأنّه قد يُنقل» ولأنّها تجوز اتَفاقًا على أبي قبيس: 
ولا بناءَ بين يديه يُسامتهء وأمًا الكراهة فلما فيه مِن ترك التّعظيم» ولِما روى التُرمذي 
وابن ماجه عن ابن عمرٌ رَدَإَعَنة أن رسول الله صَإِتَعِيسلر «نبى أن 58 في سبع 
مَواطِنَ: في المَزبلة» والمّجزرة» والمَقبّرة وقارعة الطّريق» وفي الحمَّام؛ ومَعاطِن 
الإبل» وظهرٍ بيت الله)<". 

ولم يُشترط لصحّة الصّلاة فوقّها سّترةٌ بيين يدي المُصلَّي» وشرطها الشّافِعي. 

(وَإنٍ اقتَدَوا حَولّها) بإمام خارجّها (وبعضهم أقربُ إليها من إمامه صم إِنْ لم 
يكن) الأقرب (في جانبه) أي في جانب إمايه؛ لأنّه لا يعد مُتَقدّمًا على إمايه: وفسد إِنّْ 
كان الأقربٌ في جانب إمامه؛ لأنّه يُعدٌ مُتقدّمًا عليه؛ لأنَّ التََّدّم والتَأخْر إِنّما يظهران 
عند اتحاد الجهة؛ لأنّهما مِنَ الأمور الإضافيّة ولأنّهِ في معنى مَن ظهرٌه إلى وجه إمامه» 
ولا يخفى أنَ التَّقدِّ على الإمام في المقام مكروةٌ عند الإمام مالك فليْظر في الأدلّة 
المُتعلّقة بما هنالك: والله تعالى أعلم بالصَّواب. 


و # 
(1) العَرْصّة: كل بُقعةٍ بِينَ الدُورٍ واسعةٍ ليس فيها بناء. «القاموس المحيط» (العرصة). 
)١(‏ دمستن التٌّرمذي» (87 ”)4 ودسئن ابن ماجه؛ (7/41). 


/51يى”7,> 
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1 نسخة المكتية 0 55200 22373 525230000 وا‎ - ١ 
7 نسخة مكتبة آيا صوفياء ورمزها ص: جاتت و جو وم ارج عه لوو واو ا ا‎ - 1 
36 و وا امات 6 الل تس وا ا 550 اماف مع وال ا ا‎ 
0100000 0 212373010 ... نسخة وقف حجي بشير بشير آغاء ورمزهان:‎ - 5 


هه - هته نبا 


ه- نخة وقف أسمد أفندي. ورمزهاد:........ 5 1 


5 - مطبوعة كراتشي - باكستئان» رمزها ك: مجع الحا ام او سم عام الح ام الا ا 


- - 2 م‎ ٠. و‎ ٠ 
مطنبٌ: إذا رَادَ على الثلاث لطمأتينةٍ القلب فلا يأس ا قي‎ 


و مق # 


متتكات الوضوء ا ع 6 318 
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بحث الأمآر 55 0 221111 وومموعووة ا ال ا ا ا ا ا ل الاح ل ل ا 01 6" ١‏ 


بات اكلم اولتق جردرةول اواستق رط امنسادة رالتك ون مايوه وال تخ ةف لسع مام سس اس ا ١‏ 
00 

صِمة التيمم ع م ام بعال م ا ار 

تَوَاقِضٍ التَيَمُم حر ف جح تمواسة امو انه ا اج الس و امو السو 0 


أحَكَامُ النمماس ا 
لحك الأتحاف: وام سنج نض تباي السبسمامياياه ال اماو اا ا 
أحكَامٌ المَعَذُورِينَ اا انرو ستسمني لمجت وومةه ساعد طن ماسم اا 
يَاتُ الأنجّاس دول مسر اساي لون تسيوك لتحم امي ا 1 
يقالت توا عاقوة ‏ لس لاه عن مسد معن مانت امو امي م ا ل 
مَطلَبٌ في شرب بولٍ مَن يُوْكَلٌ لَحَمُهُ ثلا تَلائه أقوال ا 
مَطلبٌ في خَرْءِ طير لا يكل ثلاثةٌ أقوالٍ ا ا 
فصل في الاستتجاء 0 
ادات الخلاء أ ع سا اتا لاط ادا دو وا ووو 
مطلبٌ في معرفة الزّوال وضَبطِه ان لام اه ا ولاه اما فد اا 
مطلبٌّ في الصّلاةٍ الوسطى 00101 ا ا ااا 
بات ا ند فم عي الا ع ره رف لق و لقم تا لو لوي ووه با وم و 811 
بَابُ صفة الصّلَاة ا ا 0000 ا 0 
تَفسيٌ ألفاظ التمَهُدِ ا 0101011 اا 000 
مَطلَبٌ في وَجوبٌ الصلاةٍ على الثبيئ صَإَْلنَه نَدَعَلتَهوَسَلرَ ولستطا ةن اما اس له و 111 
فصل 0000 اا 0 
قصل لمح ع سق 1 فال سد ا اه ونه امه او وج طول ةالوو ولو وروم 6ل 
مَطلبٌ في المَسائل الاثني عَشْرِيّة لخد 1 0 
فصل فيما يُمَيِدٌ الصَّلاةً وما يُكرّه فيها ز ز[ز [ |[ 0 0 ا 0 00 00 
كود دب 0 


قصل في الوتر والثوافل ... فوقو مر ورم ممه ومعيوثم مني ممم و ملو ميميرة قعل م ونه وع ها افده عاك ل وا 1 :8 


فصل فى صلاةٍ الكسوفٍ والخسوف والاسسقاء لوو ع جع حم موه ترسوك لاون تود الوا واو ويك اقاة 

م ىو 

فصل ااام التسس ف لح موا امسنوواص قماغ وشا ماحم طاو وق لقأ لوال سوه ا الع موا ما ل براه 
و 


فصل فى صَلاَةَ الجيعة ا 
ع ١‏ “لق 2 8 3 
فصل في صلاة العيدين وتكبير التشريق ودف سوا اواو ماسم 44 عه مكو مو ولو و طعا ره شا ها مالع ام أقاه ا ب بم كه ه اوحقا ودود 2 هنا 61+ 


و 5 
هبة ثواب الأعمال للمّيتَ 0 1[ ااا ا 
. 0 1 
الخلاف فى عدد تكبيرات الجنازة 1 او عا مو راطم معام وا 04 الوا ارو و الم 


- 


قصل في أحكام الشَّهِيدٍ لح امح ام بكس و الوح ا الخد ا لقا ويج تس ف واو قا اكه اه 1 مسا داواي 181 يا 
باب فى صَّلاةٍ الحُوفٍ ا 


